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ا الشّبخُ الإا العَالم؛ العامة الأَوْحَدٌء البارعٌ» الحافظ المتفة» المجخيك 
القذوةعلامة العلماف وَارِثُ الأَنْبِيَاءٍ کک الإسلام» و ا حه الأغلام» محيي اسنا ومن 


وم ماه 


عَظمَتْ بو لله علينا المِنَهُ عِمَادُ ادي الشاي 5 ب الخُطيب أبي حَفْصٍ عُمْرَ بن 
کثیر ارا الشَافِِيُ » فع الله 2 وحَفْظه بعينه » ا بوه وا ال بمو وَكَرَهِهِ 

الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمدء فقال: «الحند يه رب الْعلِين 9 اسمن E‏ 
لكف زر آل ©5 [الفاتحة] وقال ا و و آل عدو الك د 
میا © قا زر بسا سَدِيدًا ن لدنه وسر الْمَرْمِننَ الَذِينَ شڪ لصحت أ 5 5 


@ کدی فيه يرا 6 وينذر لذ 


000 
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َال اد ا ولد @ ا تين 1 لا باهم 
e‏ افر إن قولوت إلا كيبا @4 [الكيف] . 

وافتتح حَلقه بالحمدء فقال: اند به الى حَلقَ الوت والأرس وَجَمَلَ لطت الور شر اين 
مروا ربوم بيلوت 49 [الأنعام] . 


as‏ فقال ‏ بعد ما ذكر مآلَ أهل الجنة وأهل النار -: #وكرى الْمَلَيِكة حافت يِن 


0 


1 


حول العش سيون يحمد م ن م لق وقيل المد له رب الْعَلِِنَ 469 [الزمر]. ولهذا قال 
رمه 2 6 - 0 وي مه سام مه ع 7 رودم سا 002 2 
ع ال و أنه ل كنل هو لد بعد في الأول اکر وله الشئز ورد خث ©4 


[القصص] . 

کال انالد د ای 2 ما ف التكرت: ا ف الأرض وله ادق الك وهر 
كم لبر ©4 [سبأ]. 

فله الْحَمْدُ في الأولى والآخرة؛ أي: : في جميع ما خلق وما هو خالقٌء وهو المحمودٌ في ذلك 
کل کا يقولٌ المُصَلَّى : «اللّهِمّ ربا لك الحمدٌء ملءَ السّموات وملءَ الأرضٍ وملءَ ءَ ما شئت من 


02 2 


۽ بعد ( 


ولهذا يلْهَم أهلّ الجنّة تسبيحَه وتحمِيّدَهُ؛ كما يُلهَمُونَ النَّمّسَ؛ِ أي: يسبّحونه ويحمدونه عدد 


)١(‏ هذه الألقاب لم تنتظم كلها في نسخة واحدة» وقد لفقتها من (ج) و(ك) و(ل) و(ى). 
(۲) وقع في (ج) و(ل): «أبو الفضل» وفي (ى): «أبو الوفاء»! 
(۳) من (ك) و(ن) و(ى). () من (ن). 


)٥(‏ هذا جزء من حديث طويل: أخرجه مسلم ٠1/9//1(‏ ۰ 4)307, من حديث علي , بن أبي طالب يه وقد 
ورد عن ثمانية من الصحابة» استوفيت أحاديثهم دايعا في «تسلية الكظيم» فلله الحمد. 
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أنفاسهم ؛ لما يرون من عظيم : sa‏ وكمالٍ قدرته» (ودوام)"' ' سلطانه» 5 مئنه» 
E EE)‏ کک ت اموا ولوا لصحت یھر ريم بینم تجرف 
ين م الْأنْهدرٌ في جَنّتٍِ التو © دعوم فا سبحتك الهم عد yT‏ 
ند ي رَتَ ليت ©4 ليون ]. 

والحمد لله الذي أرسل رسُله طمُبَيَرِنَ وَمُنْذِرِينَ ليلا يكن لتاس عل أله حجة بعد الرُسْلْ » 
[النساء: ]٠٠١‏ وختمهم بالتبي الأمي العربي» المكيّ الهادي لأوضح ا أرما إلى جميع حَلقه 
من الإئس والجنٌ من لَدُنْ بعئته إلى قيام السّاعة» كما قال تعالى : ل ايها الاش إن رَسُولُ 
أ إِبِتّْ جِيكا لدی ل ك لآ إله إلا هو يي وَيمِيتٌ اموا بال ا 
َي المي اليف زي يله وكليف وَاكَعُوةُ تلت يدون © [الأعراف] وقال تعالى: 
وید ب وَمَنْ ب [الأنعام : ا بِلَعَهُ هذا القرآنُ من عرب وعَجمء وأسود وأحمرٌء وإنس 
وچانت فهو نذيرٌ له؛ ولهذا قال تعالى : #ومن يَكَْفْرَ بو مِنّ ا رع 7 
فمن كفر بالقرآن مِمَّنْ ذكرنا فالئَارُ موعدم بص الله تعالى؛ وكما قال (تعالى) ": مرن وس ذب 
ذا للدي مَتَسَتجْهُر ين حَيثُْ ل يعمو © أل 4 [القلم: 4:.» 5غ]. 

وقال رسول الله ة: «بُعِنْتُ إلى الأخْمَر والأسْوَدِ)”” قال مجاهدٌ ۷ يعني الإنسّ 
والجنَّ؛ فَهُوء صلواتُ الله وسلامّه عليه رسول الله إلى جميع التَقَلينَ: الإنس والجنٌ» مُبَلّغاً لهم 


و 


عن الل تعالى ما أوحاهٌ إليه من هذا الكتاب العزيز الذي طلا يايو الل يِن ب يديه لا من لفو 
ِل من حكر يد 469 [فصلت]. 

وقد ا تعالى أنه ندبهم €“ ت 4؛ فقال تعالى: اف يترون لمان و 
كن بن عند ر قر ُو ف أخيكمًا حَنًا 40 [النساءا. وقال تعالی : ا 
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يښ ايه یي ینکر ووأ الأب 4©9 [ص] وقال تعالى: طلا برو اشرات أ عل فوب 
قالواجت على العلماء الكشة عن معاني ا اللّه» وتفسيرٌ ذلكڭ»› وطلبه ۰ من مَظَانْو وتعلّم 


ذلك وتعليمّه؛ كما قال ولذ أحَدَ أله ميك الْدِنَ ونوا الكتب ية لتاس ولا موم 
ررم 24 0 4 2 عل e‏ 
فنبدوه وراء ظْهُورِهِمَ وأشتروأ يو ّنا ليلا فِنْسَ ما شروک @4 [آل عمران]. 

ر سے سے 100 2 


3 
وقال ن ل لي يشرو بعد آلو وينم ما هليلا كلت لا حَلَقَ لهم في الكخرة ولا 


يُحَلمهُم لله آله ولا ينظر إِلَهْمْ يوم الْتبِمَةَ ولا بريه وَلَهُمْ عَذَابْ أي 469 آل عمرن] 


ع 


فذمٌ الله تعالى أهل الكتاب قَبْلَنَا بإعراضهم عن كتاب الله (المنزل”" (عليهم)“» وإقبالهم 


)١(‏ في (ك) و(ن) و(ى): «عظيم»» وأشار في حاشية (ى) أنه وقع في نسخة: الدوام». 


(؟) في (ن): «ودوام إحسانه إليهم». (9) من (ن). 

() من (ز). 

(5) أخرجه مسلم »*”/55١(‏ والبخاري (۱/ 2578 )٥۳۳ ۰٤۳٦‏ من حديث جابر ذ#ك . 
() في (ز): افيه»! (۷) ساقط من (ز) و(ك). 


(۸) في (ز) و(ك): الإليهم». 
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على الدنيا وجَمْعِهاء واشتغالهم بغير ما أمروا به من اناع كتاب الله. 

فعلينا أيُها المسلمُون أن ننتهي عمًا ذنُم الله تعالى بوء وان تَأْتَمِرَ يما (أَمَرَنَ ا من 
تعلّم كتاب الله المنَدّلٍ Ey a‏ الله تعالى: #83 ألم ب 0 اا أن 
شس م وم e‏ ووا کال أوبُوا الكتب من مَل مل لال عكبه آل مد فقسب 

و ع مھم وکر 2ت ي E‏ ® كس َه ي لَص 2 3-0 ينا کم الت لک عقا ق 
5 1 1 ل 0 
الارن ا مرها كذلك يلين القلوث «الإيماة والقدى ند فشوتها عن النتوت والمحاضي؟ وان 
المؤّمّلُ المسؤولٌ أن يفعل بن (ذلك) إنه جوادٌ كريم . ٠‏ 

فن قال قائلٌ: كُمَا أَحْسَنُ طرق التفسير؟ 

فالجوابُ: أن أصحٌ (الطرّق)" في ذَلِكَ أن يفْسَّرَ القرآن بالقرآنِ» فما أجل في مكان فَإِنَّه قد 
عون في مَوْضِع شر (وها اختصر في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر”” فإِنْ أعياكٌ ذلك 
فلك الس فانها شارا را وموضّحَةٌ له؛ بل قد قال الإمامٌ أبو عبدٍ الله محمد بْنُ ن إذريس 
الشَّافِعىُ رحمة الله تعالى: گل ما حكم به رَسُولُ الله يك فهو مما همه مِنَّ القرآن؛ قَالَ اله 
تعالى: إا ارلا إِلْكَ الككب بالْحَيّ لتس بين الاس 1 يك ال وک کک َي وی 
469 [النساء]. وقال تعالى: وما رلا عك الک إلا لثم هم الى أخلفوا د وَهُدى وة 
قور يموت 469 [النحل]. وقال 18 لوالا يک الڌڪر لين لئاس ما نر للم وله 
كروت € [النحل : .]٤٤‏ 


٠‏ .4 07 ا <f‏ غ و ro2‏ 20 ر 
ولهذا قال رسول الله يك: «ألَا إِنى أوتِيتٌ القُرَآنَ ومِثْله مَعَه"“؛ يعنى: السئة. 


3 


)١(‏ في (ز) و(ن) و(ى): «أمرنا به» لما لم يسم فاعله. (۲) في (ن): «هذا». 

(۳) في (ن): «الطريق». )٤(‏ فى (ن) و(ى): «بسط). 

(0) ساقط من (ك) و(ن) و(ز). ١ ١‏ 

)00 حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود (5505) واللفظ لهء وأحمد (5/١71١)؛‏ وابن حبان (۱۳)؛ والطبراني في «الكبير) چ 
رقم 339 ١۷٦)ء‏ وفي «مسند الشاميين» (١١١٠)؛‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (/۹٠۲)؛‏ والآجري 
في «الشريعة» (01)؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ ۳۳۲)؛ وفي «الدلائل» (2)0494/7؟ وابن عبد البر في 
«التمهيد» )١6٠١٠/١(‏ من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي عورف الحمصي» عن المقدام بن معدي كرب 
مرفوعاً : ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» 
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا لا يحل لكم لحم الحمار 
الأهلي» ولا كل ذي ناب من السباع» ولا لقطة معاهدء إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم 
فعليهم أن يقروه» فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». وهو عند بعضهم مختصر. 
وأخرج ابن عدي في «الكامل» (808/7) الفقرة الأخيرة منه. وسنده جيد. وله طريق آخر. 
أخرجه الترمذي (5571)؛ وابن ماجه (۱۲)؛ والدارمي (1/٤٤)؛‏ وأحمد (5/5١)؛‏ والطحاوي (1/ 
۹ والحاكم (١/10١)؛‏ والطبراني (ج١٠/‏ رقم 554)؛ وابن عبد البر في «الجامع» 4)١١9/١(‏ 
والبيهقي )1/۷( و(۳۳۱/۹) من طرق عن معاوية بن صالح»› عن الحسن بن جابر» عن المقدام بن 
معدي كرب مرفوعا نحوه. 
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والسّنةٌ - أيضاً - تنزلُ عليه بالوحي» كما ينزِلُ القرآنُء إلا أنّها لا لى كما ينْلّى القرآن (۱/ ۲/ 
.)١‏ وقد استدلٌ الإمامٌ الشافعيٌ كله 0 الأئمّةٍِ على ذلك بأدلةٍ كثيرة ليس هذا موضعَ 
(ذكر)“ ذلك ذلك . 

الف انك قط ت الان ننه فا لم تجذه فمن الس كما قال رسول | الله ا لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن: : اقيم تحكم؟) قال : بکتاب الله. قَالَ: «فإن لم تجد؟» قال : بسنة تة رسول الله» 
قال: ع كين قال: أجتهدٌ رَأبي . قال: لبرت رمه د ال EE‏ وقال: 
«الحمدٌ لله الذي وَفْنّ رسولّ رسول الله لما برضي رسول اش . 

وهذا الحديث في ال و«السنن» بإسنادٍ جَيّدِ كما هو مقرز في مَوْضِعِه 

وحينئذٍ: إذا لم نجد التفسيرٌَ في القرآن ولا في السئّة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ 
فإنهم أذْرَى بذلك؛ لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصّوا بهاء ولما لهم من الفَهُم 
التام» والعلم :الصحيح» والعمل الصالح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم؛ كالآئمّة الأربعة الخلفاء 
الراشْدِينَ» والأئمةٍ المَهْدِيينء وعبدٍ الله بن مسعودٍ وق 

قال الإمامُ أبو جعفرٍ (محمّدُ)”*' بن جريرٍ الطبري: حدثنا أبو كُرَيب» نتا جار بن نوح» 


0 ؛ عن أب الصحىء »> عن مسروق؛ قال: قال عبدٌ الله - يعني ا ا 
ُ ما (نزلت)“ آية من كتاب الله إلا وَأَنَا أعلم فى تولب ا 
00 أحدٍ أعلمَ بكتاب الله مني تال المطايا اة , 


.© ح 


= قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 
وقال الحاكم: «إسناده صحيح». كذا! وفيه تسامح ذكرته في «الأصل». 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة و#رء منهم: أبو هريرة» وأبو رافع» وجابر» والعرباض بن سارية. 

)١(‏ من (ج) و(ل). 

(۲) منكر. 
أخرجه أبو داود (؟76095» 7097)؛ والترمذي (۱۳۲۷)؛ وأحمد (۵/ ۰۲۳۰ ۲٤۲)؛‏ والدرامي (١/00)؛‏ 
والطیالسی (559)؛ وابن أبى شيبة /۱١(‏ ۱۷۷)؛ وابن سعد فى «الطبقات» (۲/ »۴٤۷‏ ٤۸٥)؛‏ والعقيلى فى 
«الضعفاء» (۱/ ١٠۲)؛‏ وات عدن البر في «الجامع» (؟ردف 5ه)؛ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »٠١٤(‏ 
05؛ والبيهقي في «الكبرى» (١٠/5١١)؛‏ والجوزقاني في «الأباطيل» (١١٠)؛‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» )14( من طرق عن شعبة» عن أبي عون التقفي» > عن الحارث بن عمروء عن ناس من 
أصحاب معاذ» عن معاذ.. فذكره. 
وعزاه المصنف في اتفسير سورة الحجرات» لابن ماجه فوهم. 
وهذا حديث منكر» ضعفه صيارفة هذا الفن: البخاري» والترمذيء» والعقيلي» وابن عدي» والدارقطني في آخرين 
ذكرهم شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني في بحث ممتع له حول هذا الحديث في «الضعيفة» (881) فانظره لزاماً . 

(۳) وقع في (ك) و(ل) و(ن): «المسانيد»» وأشار في هامش (ن) أن في بعض النسخ «المسند) . 

)٤(‏ زيادة من (ز) و(ع) و(ك) و(ى). (5) في (ج): «نزل». 

(5) في (ك): «فيم). (۷) ساقط من (ج). 

(۸) ساقط من (ن). 

(9) أخرجه ابن جرير (۸۳). وأخرجه البخاري (41//4)؛ ومسلم 2)١15/7477(‏ من طريق الأعمش» عن أبي 
الضحى» عن مسروق به. 
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وقال الأعمش”" أيضاًء عن أبي وائل» عن ابن مسعودء قال: كان الرَّجُلٌ منا إذا تعلّمَ عشرَ 


آياتٍ لم يُجَاورْمْنَ حثى يعرف معانيونَ والعَمل يهن ٠‏ 

قان 0 لوحن 0 ينا الثين كاتا يُقرِكُونَنا 0 يستقرتون من 
e‏ 

ومنهم: الحبرٌ البحر" عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله ية وترجمان القرآن ببركة دعاءِ 
رسول الله يلل له حيث قال : «اللّهُمّ مهه في الدّينِ وعَلَّمهُ التأويل» . 


وقال ابر“ جرير: حدثنا محمّدُ بن بَشَّارء تتا وَكيمٌء ثَنَا سفيانء عن الأعمش» عن مسلم 


. أخرجه ابن جرير (۸۱) من طريق الحسين بن واقد» عن الأعمش به وسنده صحيح‎ )١( 

زف صحيح . 
أخرجه ابن جرير (۸۲) قال: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا جرير» عن عطاءء عن أبي عبد الرحمن 
السلمي فذكره. 1 
قال الشيخ أبو الأشبال كَُنْهُ: «هذا إسناد صحيح متصل»! كذا قال! ومحمد بن حميد شيخ الطبري واه 
وقد كذبه جماعة من أهل الري» وطوح الشيخ بقول الجارحين له إذ قال في «شرح الترمذي» (25017/5 
2:84 «ونستخير الله في أنه ثقة»! وقد ناقشته في «بذل الإحسان» )۲٠١ 7١1 /١(‏ فراجعه. 
ولكن له طريق آخر. 
فأخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (5/ ۱۷۲) قال: ا حفص بن عمر الحوضي» قال: حدثنا حماد بن 
زيد» قال: حدثنا عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن السلمي قال: فذكره بنحوه وزاد: «وإنه سيرث القرآن 
بعدنا قوم يشربونه شرب الماء» لا يجاوز تراقيهم» بل لا يجاوز هاهنا». ووضع يده على الحلق. 
وهذا إسناد صحيح» وحماد بن زيد كان ممن سمع من عطاء قبل اختلاطه كما قال النسائي والعقيلي. 
وأخرجه أحمد (0/١٠5)؛‏ وابن أبي شيبة ( 2٠‏ وعبد الرزاق (۳/ ١۳۸)؛‏ والحاكم .)٥١۷/١(‏ 
وعنه البيهقي في «الشعب» )01١ /٤(‏ من طرق عن عطاءء عن أبي عبد الرحمن به. 

(۳) كذا سماه خاد بن جبر: أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۱۹۲۰)؛ وابن سعد (5517/5)؟ ويعقوب بن 
سفيان في «المعرفة» 641/0( والطبري في «تهذيب الآثار» ۲۷0 - مسند ابن عباس)؛ والبلاذري في 
لأنساب الأشراف» (۳)؛ والحاكم (۳/ ١١٥٠)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/7١7)؛‏ والخطيب في «تاريخه» 
(174/1) بسند صحيح عن مجاهد قال: «كان ابن عباس ول يسمى «البحر) من كثرة علمه». وأخرج 
نحوه أحمد فى «الفضائل» (۱۸۷۵)؛ وابن سعد (777/:5) عن عطاء. 

2 صحبح . ١‏ 
أخرجه أحمد 27357/١(‏ 15 ۳۲۸» 770)؛ وفي «الفضائل» ۰۱۸٥۸ ۰۱۸٥7‏ ۱۸۸۲)؛ وابن ابي شيبة 
(1/ ١5١١)؛‏ وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ١٠۳)؛‏ ويعقوب بن سفيان في «تاریخه» »4917/١(‏ 

4 1. وكذا ابن حبان (۵٥۷۰)؛‏ والحاكم (/ 075)؛ والطبراني في «الكبير» (ج١٠/رقم‏ ۷( من 
طريق حماد بن سلمة وزهير بن معاوية» كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال كنت في بيت ميمونة بنت الحارث» فوضعت لرسول الله بيه طهوراًء فقال: «من وضع 
هذا؟» قالت ميمونة: عبد الله. فقال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل». 

وهذا سند جيد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

)2 صحيح . 
أخرجه الطبري في تفسيره» .)٠١5(‏ 
وأخرجه أحمد في «الفضائل» (1870. ١181)؛‏ وأبو خيثمة في «كتاب العلم» (48)» وابن سعد = 


6 
.- » 
الك و5 © المقدمة 
ل عع ا حت لي حر لح يي د 


قال: ‏ قال عبد الله ؛ يعني : ابن مُسَعْودٍ: نعم تمان القرآن ابن عَبّاسٍ . ثم روا عن 
يحيى بن داود» عن إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن الأعمش» » عن مسلم بن چ آي 
الضيحى» »> عن مسرويء عن ابن مسعود أنه قَالَ: نِعُمّ الترجُمانِ للقرآن ابن عباس . ثم روا 
عن بندار» عن جعفر بن عون» عن الأعمش بهء كذلك. 

ا ل N‏ رفك مات اين 


مسعودٍ ظط في سنة اثنتينٍ وثلاثينَ على الصحيح» وَعُمّْر بعدَهُ عبد الله بُ عبّاسٍ ستا وثلاثينَ 
سنةً؛ فما طَنْكَ بما كسبة من العلوم بعد ابن مسعودٍ د( ! 


وقال الأعمش“» > عن أبي وائل : استخلف علي عبد الله بْنَ عبَّاسِ على الموسم» فخطبٌ 
النّاسنَ فقراً في خطبته سورةً المَقَرَةِ ؛ وفي روايةٍ سورة النُورء ففسَّرها تَفُسيراً لو سَمِعَهُ الرُومُ 
والثْركُ والدّيلمُ لأُسْلّموا. 

ولهذا غالبٌ )١/”/١(‏ ما يرويه إسماعيل بن عبدٍ الرّحمن السَّدَّيٌ الكبيرٌ في «تَفُسيره» عن 
هذين الرجلين (عبد اله) بن مسعودء وابنِ عبّاس؛ ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما 
يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي ا ر اله ل حيثُ قَالَ: فلا ي ولو أيه 
وحدّئوا عن بني إسرّائيلَ ولا حَرَحَ ومن كذَّبَ عَلىّ مُتعمّداً فليتبَدَأ مَفُعَدَهُ من النَّارٍ) رواة 
البُخَاري”'' عن عبد الله بن عمرو. 


ولهذا كان عبد الله بن عمرو وه" (قد أصابَ يوم اليَرْمُوك)”" زَامِلَتَينَ من كُتّبِ أهل 


= (355/5)؛ وابن أبي شيبة »٠١١/١17(‏ ١١١)؛‏ ويعقوب بن سفيان فى «تاريخه)» :445/١(‏ 540)؛ 
والطبري في ا (14؟ - ۲۷١‏ مسند ابن عباس)؛ والبلاذري في «أنساب الأشراف»؛ والحاكم (؟/ 
و والبيهقي في «الدلائل» (197/57)؛ والخطيب )۱۷٤/١(‏ من طرق عن الأعمش» عن مسلم بن 

بي الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود. وعند بعضهم: «لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا 
ونعم ترجمان القرآن. . . إلخ». 
قال الحاكم: ااصحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
وأخرجه ابن سعد (777/1) من طريق مالك بن مغول» عن سلمة بن كهيل» قال: قال عبد الله: نعم 
ترجمان القرآن ابن عباس . 
قال الحافظ في «الإصابة» :)۱٤1/٤(‏ «(سنده حسن) . 

.٠١5 رقم‎ )۲( .٠١6 رقم‎ )١( 

(۳) ساقط من (ز) و(ن). 

(4:) أخرجه الطبري ۰۸١ »۸٥(‏ ۸۷). وكذلك يعقوب بن سفيان في «المعرفة) /١(‏ ١٠۹٤ء‏ 545)؛ وأبو العباس 
السراج» كما في «الإصابة» »)۱٤۹/٤(‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن عباس. وهذا سند 
صحيح . 

(6) من (ز). 

000 في (اصحيحه) (597/5 - فتح). 
وأخرجه أيضاً الترمذي (5579)؛ والدارمي (١/١١١)؛‏ وأحمد 79 » 5١5‏ )؛ واين حبان 
7 ) في آخرين من طريق أبي كبشة السلولي» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 

(۷) في (ك) و(ن): «عنهما» وسقطت الترضية من (ز). (۸) في (ز): «يوم اليرموك قد أصاب». 
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الكتاب» فكان ييحدث ا نما فهمه من هذا الحديثِ من الإذْن في ذلك . 

ولع هذه الأحاديتٌ الإسرائيليّة تُذْكَرُ للاستشهاد ا للاستشهاد لا للاعتضادِ؛ فإنّها على 
لابه ا 
أحد 1 a Eb E E DOE‏ 
والثّاني : ما علمنا كَذِيَهُ مما عندنا مما يُخالفة. 
اوقلت ما هو مسكوتٌ عنه» لا من هَذا القبيل (ولا مِنْ مّذا اقل ٠‏ فلا نُؤْمِنُ به ولا 
ذه ويجوزٌ حكايُهُ لما تَقَذَّم؛ وغالبُ ذلك مما لا فَائِدَةَ فيه تعُود إلى مر دينيٌ . 

ولهذا يختلف علماءُ أهل الکتاب في هَذا كثيراً؛ ويأتي عن الممَسّرينَ جلاف بسبب ذلكٌ» كما 
كروك في مل هذا أسماء أصحاب الكَهْفِء ولَؤْنَ كلبهمء وعِذَّتَهْم؛ وَعَضَا موسى من أي 
(شجَرِ)!" كانت» وأسماءً الظيور التي أحياها الله لإبْرَاهِيمَ» وتعيينَ البَعْض الذي ضَرِبَ به القتيل 

ا ونوعٌ الشَّجِرةٍ ة التي كلم الله منها مُوْسّى إلى غير ذلك مما أَبِهَمَهُ الله تعالى في القرآن. 
مما لا فائدةً في تعيينه تعودٌ على المكلفين في دينهم ولا دُنْيَاهم؛ ولكق ثل اللات عه فى 
ف كنا | قال تعالى: سيفولون اده َة هة يمه بهم ويقولوت حَمْسَةٌ سَاوِنْهُمْ 5 

بالغيب ويقولورت. سبع سبع اينه كلهم ر ر أ يعِدّتهم ا يَعلمهُمَ للا فيل كل فار فين للا ل 

ظهرا ولا سَتَفْتِ فيهم مَنْهُمْ تقر لهذا © [الكهف] فقد اشتملت هذه الآية e‏ 
هذا المقام» وتعليم ما ينبغي في مِثْلِ هذا؛ فإنه تعالى (حكى)”" عنهم ثلاثة أقوال ضعّف 
القولين الأولين» وسكت عن الثالث؛ فدلّ على صحته؛ إذ لو كان باطلاً 0 كما ردَّها. 

ثم أرشد (إلى)”* أَنَّ الاطلاعَ على عِدَّتهم لا طائلَ تحته ”[(فيقال)“ في مثل هذا: قل رق 
ع ِعِدّهِم» فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: قلا تُمَارٍ 
فم إلا مره ظَهرا» أي: لا تجهد نفسك فيما لا طائلَ تحته] ولا تسألهم عن ذلك؛ فإنهم لا 
يعلمون من ذلك إلا رَجْم الغيب. 

فهذا أحسنٌ ما يكون في حكاية الخلاف: أن تَسْتَوْعِبٍ الأقوالَ في ذلك المقام» وأن تبه على 
الصحيح منهاء وتبطل الباطل» وتذكر فائدةً الخلاف وثمرته؛ لثلا يطول النزاع والخلاف فيما لا 
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فائدة تحته؛ فتشتغل به عن «الأهم» 

فأما مَنْ حكى خلافاً في مسألة» ولم يستوعب أقوالَ الناس فيهاء فهو ناقص؛ “[إذ (قد)”") 
يكون الصواتث في الذي ر أو يحكى الخلاف ويطلقهء ولا ينبه على الصحيح من الأقوالٍ» 
فهو ناقص]“ أيضاء فإنْ صحُحَ غَيْرَ الصحيح عامداً فقد (۲/۳/۱) تعمّد الكذبّء أو جاهلاً فقد 


(۱) ساقط من (ج). (۲) في (ز) و(ن): «الشجر». 

۳( كذا في (ج) و(ل). ووقع في ١‏ » و(ك) و(ی) و(ز): «أخبر» وأشار في هامش رع( و(ى) إلى اللفظ 
الآخر. 1 

(4) في (ز) و(ن): «علی». (5) ساقط من (ك). 

(5) في (ز): «فقال». (۷) في (ز) و(ن): «الأهم فالأهم» وهي زيادة قلقة. 


(۸) ساقط من (ك). (9) ساقط من (ج). 





أخظأً؛ وكذلك مَنْ نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكن أقرالا متعددة لفظاً ويرجع 
م إلى قولٍ أو قولين معنّى فقد ضيِّمَ الزمان» وتكثّرٌ بما ليس بصحيحء فهو كلابس نَوْبى 
ا : والله الموفق للصواب. 


إذا لم تجد التفسير في القرآنٍ ولا في السُنَو ولا وجدنّهُ عن الصحابةء فقد رجع كثير (ين) 
الأئمّةِ في ذلك إلى أقوالٍ التَّابعِينَ ؛ كمجاهدٍ بن + جَبْرِ؛؟ فاته كان آيةَ في التَمْسِيرء كما قال محمد ا 
ا بان بن صالح» عن مُججَاهِلٍ؛ قال : : عرضتُ المصحف على ابن عباس ثلاتٌ 
عَرْضاتٍ مِنْ فاتحته إلى ائ وا عند گل آية منه» وسال عنها. 

وقَالَ ابن جرير حدثنا أبو كرّيب» ثنا لق بن عَنّام» عن عثْمَانَ المكيّ» عن ابن ابي 
مُلَيْكَة؛ قَالَ: رايت مجاهداً سال ابْنّ عباس عن تفسيرٍ القرأَنِ ومعه ألواخة؛ قَالَ: فيقولٌ له ابن 
عباس : ا 

ولهذا كان سفيانُ”*' النّوريُ يقول: إذا جاءَكَ التفسيرٌ عن مُجاهدٍ فحَسْبِكَ به. 

وكسعيدٍ بن جُبير» وعكرمة مولى ابنِ عبّاسٍِء وعَطاءِ بنِ أبي رباح» والحسنِ البصري» 
ومسروق بن الأجدع» وسَعِيدٍ بن المسيّب» وأبي الال والربيع. بْنِ أنس » وقَتَادةَ والضحاك بن 
مراحم وغيرهم من التّابعين وتابعيهم ومَنْ ابعلدهم؛ متُذْكرُ أقوانّهُم في الآية فيع في عِجاراټوم 
تبَاينُ في الألفاظ يَحْسَبُها (بعض) مَنْ لا عِلْمّ عندَهُ اختلافاً فيحكيها أَقْوَالاً؛ وليسّ كذلكَ؛ فإنّ 
منهم من يعبّرٌ عن الشَّيءِ بلازمه أو بنَظيروء ومنهم من ينص على الشَّيِءِ بعينهِ» والكل بمعنى 
واحدٍ (في كثير من)”" الأماكن» > ليطن اللَِيبُ لذلك. والله الهادي. 

وقال شعبةٌ بن الحجّاجٍ وغيرةٌ: أقوالُ التَّابِعِينَ في الفُرُوع ليست حُحجَة > فكيفت تكون حجة في 
التسار ب يعنى أنها لا تكون حجةٌ على غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحيح» أما إذا أجمعوا على 
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.)177/5170( إشارة إلى ما أخرجه البخاري (۳۱۷/۹)؛ ومسلم‎ )١( 

(9) أخرجه الطبري (8١٠)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۷۹/۳. »)58٠‏ ومن طريقه الذهبي في «لتذكرة» (؟/ 
27 وابن عساكر في تاریخ دمشق» اين طريق ابن إسحاق بسنده سواء. 
قال الذهبي: «هذا حديث حسن الإسناد»» وأخرجه أحيد فى «الفضائل» (IAD‏ وابن أ بي شيبة /١١(‏ 
۹ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. ١‏ 

(O)‏ في "تفسيره» 2»)21١1(‏ ورجاله ثقات إلا عثمان المكي» ولعله عثمان بن أب الكنات. ترجمه ابن أبي حاتم 
0 وقال: «روى عن ابن أبى مليكة» روى عنه البصريون ويسرة بن صفوان» وذكره ابن حبان في 
«الثقات) .)۲١٠/۷(‏ 1 
ويحتمل أن يكون: عثمان بن الأسود المكي» أو عثمان بن صفوان. والله أعلم. 

)٩(‏ أخرجه ابن جرير )1١9(‏ قال: حدثني عبيد الله بن يوسف الجبيري» عن أبي بكر الحنفي» قال: سمعت 
ليان التورق که وقد جد ` 

9 زيادة من (ج) و(ل). 

)¥( في (ن): افي أكثر). 





BE 


الشيء فلا يرتابٌ في كونه حجة؛ فإن اختلفوا فلا يكون قول بِعضِهِمْ حجة على (قول) 
ولا على مَنْ بعدهم؛ ويُرجع في ذلك إلى لغة القرآن» أو انك أو عموم لغة العرب» أو 0 
الا ون لك 


فأما تفسيرٌ القرآنِ بمجرّدٍ الرَأي فحرامٌ لما رواهُ (لإمام)" محمد بِنُ جرير رحمة اله 
ين حيث قا 

حدّئنا محمد بن بشَّارٍ حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سفيان» حدثني عبد الأعلى - هو ابن 
عامر الثعلبي - عن سعيد بن جُبير» عن ابن عبّاسٍ» عن التبيّ كله؟ قال: «مَنْ قال فِي القرآن 
ِرَأيه أو يما لا يَعْلْمُ ۰ e‏ 

ومَكَدًا أخرجة التّرمذِي» والنسائئ من طرق عن سُفيانَ الوریٌ» به؛ ورواه أبو داو 
عن مُسَدّدِ عن أن عَوَائَةَ عن عبد الأعلىء به» (مر ع 

وَقَالَ التّرْمِذِيٌ : «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ ). 


ر جوير. " ابا عن يعن ين طلحة الزتوعي» عن شريك؟ عن عبد الأعلى» 
بد رفوع ولگ ووا" '' عن محمدٍ بْنِ حُميدِء عن الحكم بن بشير» عن عمرو بنِ قيس 
الملائئٌ» عن عبد الأعلى» عن سعيدٍ» عن ابن عبّاس فَوَكَمَهُ .)١/5/١(‏ 


() زيادة من (ن). ٠‏ ووقعت في (ز): فلا يكون بعضهم حجةً على بعض». 

(؟) زيادة من (ل). 

)۳( زيادة من (ن). 

)€( في التفسيره» .)۷٤(‏ )20 في (سننه) (۲۹۵۱). 

(؟) فى «فضائل القرآن» (۱۰۹» .)١١١‏ 

(۷) كما في «أطراف المزي» (477/4). وهذا الحديث لا يوجد في نسخ السنن التي بأيدينا؛ لأنها من رواية 
اللؤلؤي» وقد وقع في رواية ابن العبد كما قال العراقي في تخريج الإحياء» (١/۳۷)»ء‏ والزبيدي في 
«الإتحاف) (0۲1/6). 
وابن العبد؛ هو: علي بن الحسن بن العبد الأنصاري» أحد رواة سنن أبي داود» والله الموفق. 

(۸) زيادة من (ك) و(ن). 

(9) فى "تفسيره» (۷۳). 
واش أيضاً أحمد ۰۲۰۹۱۵ 274794 ٦۲۹۷ء‏ 3076)؛ وأبو يعلى (ج٤/رقم‏ 55480) بزيادة في أوله. 
والبزار في امسنده) 00 9؟؛؛ والطحاوي في «المشكل» .١71//١(‏ ۸٦۱)؛‏ والطبراني في 
«الكبير» (ج۱۲/ رقم ۳۹۲١۱)؛‏ وأبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» (١/٦۳۹)؛‏ وابن بطة في «لإبانة» (9لاء 
٥‏ وآخرون من طرق عن عبد الأعلى بن عامر بسنده سواء. وسنده ضعيف لأجل عبد الأعلى هذاء 
ووهم المنذري 0 وهماً شديداً إذ قال في «الترغيب» :)١7١/١(‏ روا أبو يعلى وزواتة ثقات محتج بهم 

في الصحيح»!! كذا قال! وعبد الأعلى بن عامر ما أخرجا له شيئاً أصلاً. لا احتجاجاً ولا متابعة. 

)٠١(‏ يعني ابن جرير (رقم 77) وسنده ضعيف جداًء ومحمد بن حميد واه. 
ورواه وكيع بن الجراح» عن الثوري» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله: أ 
ابن ابي شيبة )017/1١(‏ ونجم الدين النسفي في اذكر علماء سمرقند» (رقم۷٠۸)‏ عن وکیع هكذا 8 
وقد رواه عن الثوري جماعة من الثقات مرفوعاً كما مر ذكره» وهذا الاختلاف من عبد الأعلى بن عامر. 
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وعن محمد بن حميدٍ»ء عن جريرء عن ليثِء عن بكرء عن سعيدٍ بن جبير» عن ابنِ عباس 
من قوله. ® 
وقال ابن" جر ا الاين ن عا ي حدثنا حَبّانَا" بن هلال» حدثنا 
سهيل أخو حزمء حدَّئنا أبو عمُران الجَوْنى» عن جُنْدَبِ اسول الله ل _ قال: «مَنْ قال في 
القَرْآن برأيه فقد اا . 


وقد روى هَذَا الحديتٌ أبو داودء والتَّرِمِذِيُ» والنّسائيُ» مِنْ حديثِ سهيل بن أبي حَرْم 
(القطعي)””' . 
وقال الترمذيٌ: «غريبٌ. وقد تكلم بعضُ أهل العلم في سُهَيّْل) . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير أيضاً (۷۷) بلفظ: «من تكلم في القرآن برأيه» فليتبوأ مقعده من النار» وسنده كسابقه» 
وليث هو ابن سليم» والكلام فيه مشهور. وبكر هو ابن سوادة. وزعم محقق أبي يعلى (578/5؟) أن بكراً 
تابع عبد الأعلى الثعلبي» وهو قد خالفه فأوقفه كما ترى. والله أعلم. 
وهذا الحديث لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاًء إذ مداره على عبد الأعلى وقد ضعفه أحمد وأبو زرعة وابن 
سعد. وقال أبو حاتم» وابن معين» والنسائي» والدارقطني: «ليس بالقوي». 
وقال الحافظ في «التهذيب» : : اوصحح له الحاكم» وهو من تساهله». 
ولكن وجدت له طريقاً آخر مرفوعاً. 
أخرجه ابن حبان في «الثقات» (7”58/8) قال: حدثنا محمد بن المنذر» عن عبد الله بن شيبة الصغاني عن 
أبي عاصم النبيل» ثنا ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً: «من قال في القرآن براه 


الحديث؛» . 
وهذا إسناد ضعيف أيضاً. وعبد الله بن شيبة لا أعرف من حاله شيئاً. وابن جريج مدلس وقد عنعنه. والله 
أعلم . 

(۲) في «تفسیره» (رقم .)8١‏ (۳) وقع في (ن): «حيان» بالياء وهو خطأ. 

)٤(‏ ضعيف. 


أخرجه أبو داود (۲٣٣۳)؛‏ والنسائي في «الفضائل؛ (١١١)؛‏ والترمذي )۲۹٥۳(‏ من طرق عن سهيل بن أبي 
حزمء ثنا أبو عمران الجوني» عن جندب مرفوعاً. 
ومن هذا الوجه: 
أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (ج١/‏ رقم ٠8١١)؛‏ وأبو يعلى في «المسند» (40/7)؛ وفي «المفاريد» 
(۲)؛ والروياني في «مسنده» (ج۲۸/ ق۲/۱۷۳)؛ والطبراني في (ج۲/رقم ۲ وفي (الأوسط) ج۲ 
ق٠٠/)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (۱۲۸۸/۳)؛ وابن بطة في «الإبانة» (۷۹۸» ٦٠۸)؛‏ والبيهقي في 
«الشعب» (ج0/ رقم ١م‏ 3 وآخرون. 
وعزاه الزبيدي في «الإتحاف» )٥۲۹/٤(‏ لابن حبان فوهم. 
وقال البغوي في شرح السنة :)75094/١(‏ «غريب» وكذا نقل المصنف عن الترمذي وسبقه المزي في 
«الأطراف» (145/7) ولكني لم أجد هذا النقل في «المطبوعة» وفيها سقط كثير». فالله المستعان. وعلى 
كل حال فالسند ضعيف» وسهيل بن أبي حزم ضعفه أحمد والبخاري وأبو حاتم وغيرهم وقد خالفه حماد بن 
زيد في إسناده ومتنه كما شرحته في «تسلية الكظيم». 
وأخرج ابن عدي في «الكامل» )1١70/5(‏ من طريق محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس مرفوعاً : «من قال في القرآن برأيه» فإن أصاب لم يؤجر». وسنده ساقطء والكلبي تالف البتة» فكذبه 
غير واحد من النقاد. وفى الباب شواهد أخرى واهية. 

)٥(‏ في (ل) و(ن): «القطيعي» وهو خطأ. 
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وفي لفظٍ لهم: «مَنْ قال فِي تاب الله ب َيه َأُصَابَ ققد أخطأ»؛ أيْ: اء 
ِم له به» وسلك غير ما ما أمرّ 1 أصابَ المعنى في نفس الأَمْرٍ لكَانَ قد أخطاً؛ لاله لم 
يأتِ الأمرٌّ من بَابِهه کمن حَكمّ بين س على جهْل فهو في التار» وإن وَاقَنَ حكمة الصَّوَابَ في 
ا ممن أخَطَا. والله أعلّم. 

وهكذا سمى الله المَذَّفَة: كاذبين ؛ فقال: د لم ياتا الشُجَدَاءِ ويك عد أله هم الكَنِود» 
[النور: ۳ فالقاذف كاذبٌ ولو كان قد كَذَفَ مَنْ زَنَى في نفس الأمر؛ ار يمال ابح اله 
الإخبارٌ به؛ ولو كان أخبر بما يعلم؛ لأنه تكلّف ما لا علم له به. والله أعلم. 

وناك ع خماءا بن صلق ون تقس اال ال ل ا و ا 
سليمان» عن عبد الله بن مُرّة» عن أبي مَعْمَر؛ٍ قال: قال ایو بكر الصديق له : أي 
قلي برای سما تظلى» إا قلت في كتاب الله (يما)0" (لا)”" أعلم. 

وقال ألو ا 0 بن سَلّام : حَدَثنا محمد بن يزيد عن العوم بن عوسي عن إبراهي 
ال نابا بكر الصِدَّيقَ سُئل عن قوله تعالى : #وَفَهَهٌ وأا ©6) [عبس] فقال: أي 
ege @‏ و و 
تظلني ؛ وي أرض تُقِلني» ذا آنا قلت في كتاب اله ما لا أعلم. منْقَطعَ . 
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)١(‏ إسناده ضعيف. 
أخرجه ابن جرير (۷۹) قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة بإسناده سواء. 
وأخرجه مسدد في «مسنده» كما في «المطلب العالية» (۳/ )٠١‏ وعبد بن حميد ‏ كما في «الفتح» /١١(‏ 
)١‏ وهذا سند رجاله ثقات» ولكنه منقطع بين أبي معمرء واسمه: عبد الله بن سخبرة » وبين أبي بكر 
الصديق طبه كما صرح به الحافظ . 

)۲( في (ن) : «ما». )۳( في (ع): «لم». 

(1:) إسناده ضعيف. 
أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (08/١)؛‏ وابن أن شيبة (١١٠/017)؛‏ وعبد بن حميدء كما في «الدر 
المنثور» »)7١1/7(‏ وهو منقطع كما ذكر المصنف له وسبقه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «أصول 
التفسير» )٠١4(‏ وتلاهما ابن حجر في «الفتح» (۲۷۱/۱۳) وقد خولف العوام بن حوشب فيه. خالفه 
الحسن بن عبيد الله» فرواه عن إبراهيم» عن أبي معمر» عن أبي بكر الصديق ا . فزاد: «أبا معمر) في 
سئده. 
أخرجه ابن جرير (۷۸)؛ وابن عبد البر في «الجامع» (o/۲)‏ من طريق حفص بن غياث» عن الحسن به 
وهو منقطع أيضاً كما تقدم. 
وأخرج البيهقى فى «المدخل» (۷۹۲) عن سعيد بن منصور وهو فى «تفسيره» (۳۹) ثنا حماد بن زيد» عن 
ا عن ابن أبي مليكة» قال: ستل أبو بكر الصديق عن آية من كتاب الله و. . . فذكر نحوه. 
قال البيهقي في «الشعب» :)۲۲۸/١(‏ «ابن أبي مليكة عن أبي بكر مرسل». 
وأخرج ابن أبي شيبة (١٠/017)؛‏ والخطيب في «الجامع» (۱۹۳/۲5) من طريقين عن الحسن بن عمروء 
عن عامر الشعبي» عن أبي بكر ديه نحوه. وهذا منقطع أيضاً. 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم 87 ٠١‏ من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» 
عن القاسم» عن أبي بكر به. 
ورواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد مقاربةء فقد كان أثبت الناس فيه كما قال أبو حاتم» لكنه منقطع 
بين القاسم وجده طبه . 
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1۳ كال او : حدثنا رند عن خمد عن أنس - أن عمرٌ بْنَ الخطّابٍ قرأ على 
المنبر رفكي فک رأ وبا 469 فقال: هذه الفاكهةٌ قد عرفناماء فما الأبُ؟ ثم رجَعَ إلى نفس فقال : 
TT‏ 


واقال (معفة ده ع : حدَّثنَا سليمان بِنُ حرب» حدَّئنا حمادُ بِنُ زيد» عن ثابتِ» عن 
أنس ؛ قال: 3 عند عمرٌ بن الخطاب فيه وفي ظَلهْرٍ قميصِهِ أرب رقاع» فقرأ : #وفكهدٌ وب @4 
فقال: فما الأبٌ؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف؛ فما عليكَ أن لا تَذريه؟]. 


وهذا کله محمولٌ على أُنَهُما وا إنما أرادًا استكشات ا الأثه ولا فكونه تنا م 
الأرض ظاهرٌ لا يُجَهَل؛ 0 0 نا بي ع ع © 465 اع [YA eV‏ 


١ه‏ 
وقال ابن جريرٍ 


مُليكَة : ال E‏ 
|20 - حي . 
وقال أبو عبيدٍ: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أبي مُليكة» قال: سأل رجل 


کے رر 


بْنَ عباس عن يوم کان دار الت سَّنَةٍ» [السجدة: ]؟ فقال له ابن عباس : فما يوم گان /٤/۱(‏ ۲) 


فدارم حَسِينَ أل سََةِ4 [المعارج: 4]؟ فقال له الرَّجُلٌ: إِنّما سألتك لتحدّثني؛ فقال ابنُ عباس : 
ل ا 


وقال (أيضاً)”" ابن جرير””: حدّثني يعقوبٌُ ‏ يعني : ابنَ إبراهيم ‏ تتا ابنُ عُلَيّه عن مهدي بن 
(۱) ساقط من (ن). 
زفق إسناده صحيح . 


أخرجه أبو عبيد (54/١)؛‏ وابن أبي شيبة .٥۱۲/۱۰(‏ 017)؛ وسعيد بن منصور في «تفسيره» (ق1857/١)؛‏ 
والحاكم (0/١ه).‏ وعنه البيهقى فى «الشعب» (ج0/ رقم (Y*Af‏ من طريق يزيد بن هارون» عن حميد» 

)۳( ووقع في (ز) و(ك): ااعبد بن حميد». 
وقد أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» ‏ كما في «الفتح» (۲۷۱/۱۳)؛ وابن سعد (۳/ ۳۲۷) قالا: حدثنا 
سليمان بن حرب بسنده سواء. 
وأخرجه البخاري /١17(‏ 2775 1160) قال: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن 
أنس قال: كنا عند عمر فقال: «نهينا عن التكلف». هكذا أخرجه البخاري مختصراً. وتكلم عليه الحافظ 
في «الفتح» بما يجدر أن يراجع. 
وأخرجه ابن جرير ( ° 1° (IY‏ وعبد بن حميد كما في «الفتح)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج5/ رقم 
(YA‏ والجوزقاني ف فى «الأباطيل» ٠(‏ ۰ من طرق عن الزهري› عن أنس. وسنده صحيح أيضا . وقال 
الجوزقانی : «هذا حديث صحيح) . 

. في (ن): «کقوله». () في "تفسيره» (۹۸) وسنده صحیح‎ )٤( 

() في (ل) و(ن): «إسناده». (۷) فى (ن): «ابن جرير أيضاً». 

(A)‏ في اتفسيره) 0) وسنده صحيح . والوليد بن مسلم هو ابن شهاب العنبري أبو بشر البصري وثقه ابن معين 
وأبو حاتم وابن حبان. 
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ميمونٍ ) عن E‏ اا قال: جاء طَلْقُ بن حبيب إلى جُنْدُبٍ بنِ عبد الله» فسأله عن آي من 
القرآن. فقال: أحر غك إا كنت ملا الما قفنت على د أو قال أن الست 

وقال مالك"''؛ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب ن أنه كان إذا ستل عن تفسير آبةٍ 
من القرآن قال: إا لا نقول في القرآنِ شيا . 

وقال الليث”"'» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب ‏ إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم 
من القرآن. 

وقال شي عن عمرو بن مرة؛ قال: سأل رضل ميدن الت عن آيةٍ من القرآن» 
فقال: لا تسألني عن القرآن» وسَلْ مَنْ يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء - يعني عِكرمة -. 

وقال :ابن ودی :خدذقى يبريد (نن ابى رین ٠‏ فال كنا سال سعيد ين المستب عن 
الحرّام والخَاالِ» وكانَ أعلم الاس ا عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم ر 

وقال ابن جرير"2: حدّثني أحمدٌ بن عَبْدَهَ الصَبِيُ» کا ماد بن زیا كنا عبید الله بن عم ؛ 
قال: لقد أدركث قُنَّهاء المدينة وإنّهم لُيَعظّمونَ القولّ في التفسير؛ منهم سالم بنُ عبدٍ الله 
والقاسم بن محمدٍء وسعيدٌ بن المسيّبء ونافعٌ . 

وال ان ف EE‏ > عن (الليث)“» عن هشام بن عُرْوَة» قال: ما 
sS‏ 

وقال أيوث8 4 وان عون وهشامٌ الدّسْتُوائي ئنُء عن محملدٍ بن سيرينّ ؛ سالك غبيدة - يعني : 
السَلمات د عن اة E I A‏ عانوا يعلمُون فيم أزل القرآن. فاتق الله 
وعليك بالسّدادٍ . 


لد حدّئنا معاذ عن ابن عَوِْء عن عبدٍ الله بن مسلم بن يَسَارِ» عن أَبِيه؛ 


قال > إذا حدّثت: عن الله حدينا فقت ع تنظ ها قله وها بعدة: 


وقال أبو عُبِيدٍ 


)2000( أخر جه ابن جرير (297 (4٤‏ وابن سعد /٥(‏ ۱۳۷) من طرق عن مالك بسنده سواء. وسئده صحيح . 

(؟) أخرجه ابن جرير (45) قال: حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: سمعت الليث. . . فذكره وهذا 
سند صحيح . وتابعه عبد الله بن صالح› عن الليث به. 
أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (مه/ كدف ؟(. 

(۳) أخرجه أبو عبيد (ق7/08)؛ وابن جرير (١١٠)؛‏ وابن أبى شيبة )01١/٠١(‏ من طريق محمد بن جعفر» 
أخبرنا شعبة بسنده سواء. . وسنده صحيح . 

2 أخر جه ابن جرير )٠٠١(‏ قال: حدثني عباس ب بن الوليد» قال: أخبرني أبي » قال: حدثنا عبد الله بن شوذب 
بسنده سواء. . وسنده صحيح . 


)2 ساقط من (ج). (VD‏ في «تفسيره) )4۲( وسنده صحيح . 
(۷) في «فضائل القرآن» /٥۸(‏ ) وسنده جيد. )۸( في (ن): «ليث». 


(9) أخرجه ابن جرير (4۷) قال: حدثني يعقوب» قال: حدثنا ابن علية» عن أيوب» وابن عون» عن ابن سيرين به. 
وأخرجه أبو عبيد (58/ 7)؛ وابن أبي شيبة (١1/١01)؛‏ وسعيد بن منصور في «تفسيره؛ (٤٤)؛‏ والبيهقي 
في «الشعب» (ج٥/‏ رقم ۲۰۸۵) من ريق آخر عن ابن عون به. وسئده حي 

(۱۰) في «الفضائل» )0۸/ (Y‏ وسنده صحيح . 


0 
E.‏ 
۱٦‏ © المقدمة 
ا ل ل فر ا ا ل ا 


حدَّثّناا'' هُشِيمٌء عن مُغيرةَ» عن إِبْرَاهِيمَ؛ قال: كان أصحابنا يتَقُونَ التمْسيرَ ويهابُوئّه. 


وقال شعبة''"» عن عبد الله بن أبي السَفَّر؛ قال: قال الشعبي: والله ما من آيةٍ إلا وقد سألتٌ 
عنهاء ولكنّها الرواية عن الله ك . 

وقال أبو ميد" حدّئنا هشيم حدثنا عمرٌ بن أبي زَائِدَة عن الشَّعبِيَ؛ عن مسروق؛ قال: 
انَقُوا التفسير؛ نما هو لّوا عن اله. 

فهذه الآثارٌ الصَّحيحةٌ وما شَاكَلَّهَا عن أئمّة السَّلفٍِ محمولةٌ على تحرّجهم عن الكلام في 
ا 

مَنْ تكلّم بما يعلمٌ من ذلك نة وشَرْعاً فلا حرج عليه؛ ولهذا رُوى عن هؤلاء وغيرهم 

0 ولا مَنافَاةً؛ لأنهم تكلموا فيما عَلِموهُ ه وسوا عما جَهِلوهُ . وهذا هو الواجتٌ 
على كل أحدٍ؛ فإنّه كما يجبُ السكوتٌُ عما لا علم له به فكذلك يجبُ القولُ فيما سُّئل عنه بما 
يعلمّه؛ لقوله تعالى: # ليلم لاس ولا کشو [آل عمران: ۷ وَلِمًا جااتي ي 
(المروی)“ (۱//۱) من طرتي: م يوم القِيَامَة ةِ بلجام من تار“ 


afr 


(فامًا) الحديتٌُ الذي رواه أبو جعفر" بن جرير: حدَّثنا عبَّاسُ بن عبدٍ العظيم» عدثنا 


.)7/08( أخرجه أبو عبيد في «الفضائل»‎ )١( 
عن الثوري؛ وأبو نعيم في «الحلية»‎ )۲٠۸۹( وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠/017)؛ والبيهقي في «الشعب»‎ 
. عن جرير كلاهما عن مغيرة» عن [ إراحب يم فذكره. وإسناده صحيح‎ )۲۲۲/( 

(؟) أخرجه ابن جرير )2٠١7(‏ قال: حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا سعيد بن عامر» عن شعبة بسنده سواء. 
وإسناده صحيح . 

(۳) في «الفضائل» (ق۸٥/۲)‏ وسنده صحيح. 
تنبيه : شيخ هشيم في هذا الأثر هو: عمر بن أبي زائدة» ووقع في «المطبوعات» التي وقفت عليها من «تفسير ابن 
كثير»: «عمرو» بالواو. فرجح الشيخ مقبل بن هادي حفظه الله في تحقيقه قَية يقه ل«التفسير» أنه عمرو بن دينار قال : «قد 
ذكروه من مشايخ هشيم ويكون السند هكذا : هشيم » حدثنا عمرو وابن أبي زائدة. وابن أبي زائدة هو زكريا».اه. 
وقد علمت الصواب وأنه عمر بن أبي زائدة وهو أخو زكريا وقد وثقه ابن معين وغيره وأثنى عليه أحمد. 

(5) في (ن): "الذي روى». 

. حديث صحيح‎ )٥( 
/۲( عون)؛ والترمذي (401//7» 408 تحفة)؛ وابن ماجه (1١15١)؛ وأحمد‎  4١/٠١( أخرجه أبو داود‎ 
)۱۰۱/۱( )؛ والطيالسي (76754)؛ وأبو يعلى (١١/518)؛ وابن حبان (465)؛ والحاكم‎ 0608 »44 ۲ 
وخلق آخرون من طرق كثيرة عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره.‎ 
«وقد ورد الحديث فى «المسند» من طرق يشد بعضها‎ :24١64 قال المصنف فى تفسير سورة البقرة. الآية‎ 
١, بعضاً». وقال العقيلي: إسناده صالح».‎ 
وقال الحافظ في «القول المسدد»: «والحديث صالح للحجة».‎ 
«عبد الله بن عمروء وابن عباس» وابن عمرء وأبو‎ ES eS وقد ورد الحديث من طريق جاع من‎ 
سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله» وابن مسعودء وأنس بن مالك» وعمرو بن عبسة» وطلق بن علي.‎ 
وسعد بن المدحاس وء أتيت على تخريجها كلها في «تسلية الكظيم». فلله الحمد.‎ 

(7) في (ن): «وأما». 

(۷) منكر. 


4 0 
0 J 
9 2 
REE RECEDES ل‎ 


محمد بن خالل بن عَنْمَةَ ا جعفر)'' بن محم الرُبيري» حدّئني هشامٌ ب عروةء عن أبيه 


فل اال ما گان التب كل يُفْسْرٌ شر ا انا لقند" ف 


روا "' عن أبي بكر محمد بن يزيد الطَرْسُوسيء عن مَعْن بن عيسى» عن جعفر بن خالدء 
a‏ 


وەی و 2 


فان e‏ 
ابع في حديثه). وقال الحافظ أبو الت e‏ ا 0 0 عليه الإماء e‏ 
بها حاصلة أن هله الا ات هنا لا يعم إل بار قف عن الله تحال مما وففه لها (جيريل) : 


وهذا تأويل صحيحٌ لو صح الحديثٌ فإنَّ من القرآن ما استأثَرٌ الله تعالى بعليه. 
وما تل العلا ومن هما تخ العرث مع لخاتها وف نا لا تفده احلا فى ملي 


= أخرجه الطبري في "تفسيره» (460) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم»ء قال: حدثنا محمد بن خالد بن 
عثمة» قال: حدثني جعفر بن محمد الزبيري» قال: حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 
كذا رواه العباس. 
وخالفه محمد بن المثنى فقال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة» ثنا حفص» أظنه ابن عبد الله» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة. فجعل شيخ «ابن عثمة» هو احفص بن عبد الله» بدل اجعفر بن محمد 
الزبيري». أخرجه البزار (ج”/ رقم .)۲٠۸١‏ 
وأخشى أن يكون هذا من البزار نفسه. 
فقد رواه معن القزاز عن فلان بن محمد بن خالد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. أخرجه أبو 
يعلى (ج8/ رقم 5578) قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا معن القزاز. وفلان» هذا هو جعفر 
فقد أخرجه الطبري (91) قال: حدثنا مل بن نزي الطرسوسي» قال: أخبرنا معن» عن جعفر بن 
خالده عن هشام بسنده سواء. 
وأخرجه ابن شاهين في «الأفراد» (ج0/ ق۹٠۲/۱‏ - )١/٠٠١‏ قال: حدثنا البغوي» قال: ثنا هارون بن 
عبد الله» قال: ثنا معن بن عيسى» قال: ثنا جعفر بن محمد بن خالد الزبيري» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة مرفوعاً . 
قال ابن شاهين: «وهذا حديث غريب من حديث المدينة» لا أعلم رواه عن جعفر بن محمد الزبيري إلا معن بن 
عيسى وخالد بن مخلد القطواني». ثم رواه من طريق القطواني وقال: قال لنا عبد الله بن محمد؛ يعني : البغوي» 
هذا حديث غريب لم نسمعه إلا منه؛ يعني : من هارون بن عبد الله .اه. وقول ابن شاهين: الا أعلم رواه عن 
جعفر إلا معن وخالد» متعقب بأن محمد بن خالد بن عثمة رواه أيضاً عن جعفر كما مر ذكره؟. 
فيترجح من هذا أنه الجعفر بن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري؟ كما قال ابن كثير كن 
قال البخاري: الا يتابع على حديثه». 
وقال الأزدي: منكر الحديث». 
وقال الطبري 84/١(‏ - شاكر): «وجعفر بن محمد الزبيري لا يعرف في أهل الآثار». 

(۱) في (ن): «آبو جعفر» وهو خطأ. ١‏ 

(0) في (ز) و(ك): «تعد» وهي مخالفة لما في «الطبري» وبقية الأصول. 

(۳) رقم ٠ .4١‏ (:) في (ى): «جبرائيل». 

(0») في (ن): «جهالته». 


ه المقدمة 
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كما صرح ب حَ بذلك ابن عباس و قال ابن جرپر ۳ حا 00 بن ل ار حدّثنا مُوَمَل 
حدثنا شان هن ابي الا قال: قال ابن عباس : التّمَسِيرٌ على أربعة أوجه: : وجه تعرفة العرتث 
من كلامِهَاء وتفسيرٌ لا يُعْذَرُ أحدٌ بِجَهَالته و بعلقة ااي و 7 ا 


و 


وقال ابن جَرير 0 وقد رُوى تعره دي اپ في نايد نظر؛ حدئني (يونس) بن 
عبد الأعلى الصَّدفيٌ أنبأنا ابن وهب (قال)( ١‏ سمغت عمرو بن الحارث يحدّث عن اللبيء 
عن أبي صالح (مولى أم هانى)”” عن ابنِ عبّاسٍ أن رسول الله كل قال: «أنزل الفُرآن على 
ويم أحرّفي: حلالٌ وحرامٌ لا يَعْذْر أحد بالجهالة به» ۇتقشىر : تفسرة ه العرتث» وتفسير ر تفسرة 
العلماء» ومتشابة لا يعلمٌةُ إلا الله ك وَمَنِ اذَّعى علمَهُ سوى الله فهو كاذبٌ». 

والنَظرٌ الذي أشارَ إليه في إسنادِه هو من هة محمَّدٍ بن السَّائْبِ الكلبيّء فاته مترو الحديث» 
لکن قد يکو إِنّما وَهِمَ في رَفعِهِ؛ ولعلّه من كلام ابن عبّاسٍ كما تقدّم. والله أعلم. 


)١(‏ من أول هنا: بداية النسخة (ه). 

(؟) في «تفسيره» )۷١(‏ وسنده ضعيف لانقطاعه»ء فإن أبا الزناد لم يسمع من ابن عباس فقد قال أبو حاتم 
الرازي» كما في «المراسيل»: :)١١1(‏ «أبو الزناد لم ير ابن عمر» وكلاهما مدني» فأولى أن لا يرى ابن 
عباس» وذلك لأن ابن عمر مات سنة (۷۳) ومات ابن عباس بالطائف سنة (58). وقال البخاري: «أبو 
الزناد لم يسمع من أنس» ومات أنس سنة (؟4) أو بعدها بسنة» فأولى أن لا يسمع من ابن عباس» والله 


(۳) ساقط من (ه). 

)٤(‏ في (ن): «يعلمه أحده. 

(0) في "تفسيره» (۷۲)» وأخرجه ابن المنذر» وأبو نصر السجزي» وابن الأنباري في «الوقف»ء كما في «الكنز) 
(؟/ .)٥١‏ وإسناده ساقط. ومحمد بن السائب تالف. ١ ١‏ 

() في (ى): «يوسف»! وهو خطأ ظاهر. 

(۷) زيادة من (ز) وهي ثابتة في «الطبري». 

(۸) كذا في «الطبري» و(ج) و(ك) و(ل) وان) وهو الصواب. ووقع في (ز) و(ع) و(ى): «عن أم هانئ» وهو 
خطأ ظاهر. ووقع في (ه): «عن مرة الهمداني»!! وهو خطأ فاحش! 


ه كتاب فضائِل القرآن 
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قال البخاري”“ #: «كيف (نزول)"“ الوحى؟ وأول ما نزل» قال ابن عباس: المهيمن 
الأمين» القرآن أمين على كل كتاب قبله. 1 

حدثنا عبيد الله بن موسى» عن شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة» قال: أخبرتني عائشة» وابن 
عباس قالا: لبث النبي بي بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآنء وبالمدينة (عشرا) .اه. 

ذكر البخاري ك4 كتاب «فضائل القرآن» بعد «كتاب التفسير»؛ لأن التفسير اهم فلهذا بدأ 
به. (ونحن قدمنا «الفضائل» قبل «التفسير»» وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرهاء ليكون ذلك 
باعثاً على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه. والله المستعان). وقول ابن عباس في تفسير: 
«المهيمن» : إا ترد فد البُخاري قوله تعالى فى: «المائدة») بعد ذكر التوراة الا وارلا 
إل الكتب الح مُصَرْهَا رما بت يديد م لصحتب ييا َد [المائدة: .]٤۸‏ 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير كه : ثنا المثنى» ثنا عبد الله بن صالح» حدثني معاوية عن 
علي - يعني : ابن أبي طلحة ‏ عن ابن عباس (في) قوله: #وَمُهَتِوِنًا َد قال: المهيمنٌ الأمين 
قال: القرآثُ أمينٌ على كل كتاب قبله» وفي رواية شهيداً عليه . 

الان لر و من الأئمة عن أبي إسحاق السبيعي» عن التميمي» عن ابن 
عباس لإوَمُهَيْمنًا عي قال: مؤتمناًء وبنحو ذلك قال مجاه والسدي وقتادةٌ وابنُ جريج والحسنٌ 
البصريٰ وغيرٌ واحدٍ من أئمة السَّلَّفٍ. 

وأصلُ الهيمنة: الحفظ والارتقابٌء يُقالُ: (إذا رقب)2" الرَّجِلٌ الشيء وحفظه وشهده: قد 
هيمن فلانُ عليه» فهو مهيمنٌ هيمنةً» وهو عليه مهيمنٌ. 

وفي أسماء الله تعالى #الْمْهَيّمِنُ4 [الحشر : ۲۳] وهو الشهيدٌ على كلّ شيءٍ القريبُ الحفيظ بكل شيء. 


. )۳ /9( في «كتاب فضائل القرآن» من «صحيحه)‎ )١( 

(۲) كذا في «الأصول» كلها. وفي «البخاري» (۳/۹): «نزل». قال الحافظ في «الفتح»: «كذا يي ذر: «نزل» 
بلفظ الفعل الماضي» ولغيره: «كيف نزول الوحي» بصيغة الجمع».اه. 

(۳) كذا في «الأصول». وفي «البخاري»: «عشر سنين». 
قال الحافظ: «عشر سنين» كذا للكشميهني» ولغيره: «وبالمدينة عشراً» بإبهام المعدود». اه. 

)٤(‏ وقع في (أ): «فلهذا بدأ به» فجرينا على منواله وسننه مقتدين به). 
وما أثبته من (ج) و(ط) و(ل) وهي متأخرة عن (أ) فهذا يدل على أن ابن كثير هو الذي غير موضع 
«الفضائل»» فنقلها إلى أول الكتاب بدل آخره» وقد أحسن بذلك كنْهُ. والله أعلم. 

(5) من (ج). (7) في (ج): «أرقب». 





٠‏ كتاب فضَائل القرآن 


وأما الحديث الذي أسنده البخاري أنه 4 أقام بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 
عشراًء فهو مما انفرد به البخاري”'' دون مسلمء وإنما رواه النسائي من حديث شيبان وهو ابن 
عبد الرحمن» عن يحيى وهو (ابن أ كثير""' عن أبي سلمة عنهما. 

وقال ابو بيدا القاس بن سلا : حدثنا يزيد» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس 
RN‏ ل ل ل 


ااا 3 


قرأ # وفْرءانا فرقنه لتقراك أو عى الاس عل مَكْتِ وله تيلا 403 [الإسراء] هذا إسناد صحيح . 
انا" رقافئة اة غا فا هنا :ل خلا فة واا إقافقة بسكا :يد الروة فالكنيوة لاك 
عَشْرَةَ سنةٌ؛ لأنه ## أوحي إليه وهو ابن أربعين سنة» وتوفي وهو ابن ثلاث وستينّ سنةٌ على 


الب 


2000 في ااصحيحة) (۹/ 7 - فتح) . 
وأخرجه النسائي ف فى «الفضائل» (رقم )١‏ عن حسين بن محمد. وأحمد () حدثنا حسن؛ يعني : : ابن 
موسى الأشيب» فالا حدقا شيبان. ٠,‏ فذكره. 
وهذا إسناد صحيح . 
وقال المصنف في «تاريخه» (۵/ )۲٥۷‏ : «لم يخرجه مسلم». 
وأخرج ابن الضريس في «فضائل القرآن» )٠١١(‏ بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: «كان يقال: أنزل 
القرآن على نبي الله بل في ثماني سنين بمكة» وعشراً بعد ما هاجر». وكان قتادة يقول: «عشر بمكة وعشر 
بالمدينة» . 

(۲) فى (أ): «ابن كثيرا. 

(۳) فى «فضائل القرآن» (ص۲۲۲). 
والح النسائي في «الفضائل» (٤٠ء‏ ١٠)؛‏ وابن أبي شيبة (١٠/۳۳٥)؛‏ والطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 
۹4 والحاكم (۲۲۲/۲) من طريق عن داود بن أبي هند بسنده سواء. 
وقال الحاكم : (صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (5/ )3١5‏ لابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي. 
وأخرج الطبراني في «الكبير' (ج١7١/‏ رقم 0 من طريق عمرو بن عبد الغفارء ثنا الأعمش» ثنا حسان 
أبو الأشرس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: #إِنَآ أَنرَلتَهُ في لَه الْقَدَرٍ 4©9 [القدر] 
قال: «أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنياء ونزله جبريل ني على 
محمد ب بجواب كلام العباد وأعمالهم». 
قال الهيثمي في «المجمع» :)١5 ١/0‏ «في إسناده عمرو بن عبد الغفار وهو ضعيف». 
قلت: لم يتفرد به. فتابعه جرير بن عبد الحميد» وعمار بن رزيق» وأبو بكر بن عياش والثوري فرووه عن 
الأعمش بسنده سواء تاماً ومختصراً. 
أخرجه النسائي (6١)؛‏ وابن أبي شيبة (۳۳/۱۰٥)؛‏ والبزار (ج"/ رقم ۲۲۹۰)؛ والحاكم (۲۲۳/۲) وقال: 
(صحيح الإسناد» . 
وتابعه منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير بسنده سواء. 
أخرجه الطبري (177/0» 177)؟ والحاكم (۲/ ۲۲۲ )٥١‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي . 
وأخرجه الحاكم (؟/ ۰ من طريق حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس نحوه وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي! وليس كما قالا؛ فلم يخرج الشيخان لحكيم بن جبير شيئاً» 
ثم هو ضعيف. 





ه كتاب فضَائل القرآن 


ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشر اختصاراً في الكلام؛ لأن العرب كثيراً ما يحذفون 
الكسور في كلامهم» أو أنّهما إنما اعتبرا قرن جبريل #4 (به عليه السلام)”" . 

فإنه قد روى الإمام أحمدٌُ أنه قرن به ## ميكائيل في ابتداء الأمر يلقى إليه (الكلمة)“ 
والشيء ثم قرن به جبريل. ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن أنه ابتدئ بنزوله في مكان 
شريف وهو البلد الحرام» كما أنه (كان)”'' في زمن شريف» وهو شهر رمضان» فاجتمع له شرف 
الزمان والمكان. 

ولهذا يُستحبٌ إكثارٌ تلاوة القرآن في شهر رمضانً؛ لأنّهُ ابتدئ بنزوله. ولهذا كان جبريل”" 
عارص ب ااا له 4#“ في كل سنة في شهر رمضان» فلما كانت السنة التي توفي فيها 
عازه( مرن :تاكبد وكيا . 

وأنضاً ا الحديث بيان أنه من القرآن مكي» ومنه مدني. فالمكي ما نزل قبل 
المسعرة» دوا لمدق كا اقول مقف USE A E E‏ 
كان بمكة أو ع 

وقد أجمعوا على سور أنّها من المكيئء وخر أنّها من المَدَنِيَّ: واختلقُوا في أتر. وأراد 
بعضهم صظ ذلك بضوابظ في تقيييعا سر وتقلٌ. 

0 كل سورة في أَوَلِها شيء من الحروف المقَطّعة فهي مكيّةٌ إلا البقرة وآل 
عمران» كما أن كل سورة فيها يائ اليرت َامَنُوأ# فهي مدنية» وما فيه 8يَيهَا ألنّاش» 
فيحتمل 0 ومن هذاء والغالب أنه مكي. وقد يكون مدنيًا كما في البقرة وبا 
الاش ادوا ریک الى 6 وال من ميم ملک ملک نون 4 [البقرة]ء اا الاش كوأ َا 
ن الي عكلا کا ولا تَّمَا حُطوتٍ ليطن 0 4 علد ب ©> ا 


قال أ أبو عبيد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم» عن علقمة: 
كل شيء في القرآن بايا لدت ءامنا فإنه أنزل بالمدينة» وما كان منها طيَتأيما ألنّاسُ» فإنه 
أنزل بمكة. 


ثم قال : حدثنا علي بن معبد» عن أبى المليح› عن ميمون بن مهران» قال: ما كان في 
القرآن ا يَتايهَا ألنّاش» ‏ و - يبي 41 [الأعراف: ]۲١‏ فإنه مكى . 


)١(‏ ساقط من (أ). (؟) في (ج): «الحكمة». 

۳) ورد هذا من حديث فاطمة الزهراء» وأبي هريرة» وابن عباس ون وتأتي أحاديثهم قريباً إن شاء الله تعالى. 

(:) في «الفضائل» (ص۲۲۲). 
e‏ أيضاً ابن الضريس في «فضائل القرآن» (15) قال: أنبأنا ابن نمير» قال: حدثنا أبو معاوية بسنده سواء. 
هكذا رواه أبو معاوية» عن رجل» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قوله. ورواه قيس بن الربيع» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود فذكر مثله. 
أخرجه البزار (ج”/ رقم )2١187‏ وقال: ١لا‏ نعلم أحداً أسنده إلا قيس» وغيره يرسله» والبزار يشير إلى رواية 
أبي معاوية السابقة» لكن قيساً لم يتفرد به كما قال» فتابعه الجراح بن مليح الرؤاسي» فرواه عن الأعمش 
مثل رواية قيس. 
أخرجه الحاكم (۱۸/۳) من طريق يحيى بن معين» ثنا وكيع بن الجراح» عن أبيه. وسنده صحيح. 

(5) في «الفضائل» (ص‌۲۲۲) . 


ه كتاب فضَائِل القرآن . 
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وما كان يئه آل َامَنْوَأ* فإنه مدني . 

ومنهم من يقول: إن بعض السور نزل مرتين: مرة بالمدينة ومرة بمكة» والله أعلم. ومنهم من 
يستثنى من المكي آيات» يدعى أنها من المدني» كما في سورة الحج وغيرها. 

والحق في ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح» فالله أعلم. 

وقال أب غبيز” *: حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح»› > عن علي بن أبي طلحة 
قال لت بالهديية سورة ة البقرة» وآل عمرانء» والنساءء والمائدة» والأنفال» والتوبة» والحج»› 
والنورء والأحزاب» والذين كفروا”". والفتح» والحديدء والمجادلة» والحشر والممتحنة» 
والحواريون”» والتغابن» واا أل إا 0 0 [الطلاق] وياجا لين لر غرم [التحريم] 
والفجرء ولل إا يمى [الليل] ولإبًا في َة ألمَدَرٍ4 [القدر] ولو يکن الذي كتروا» 
[البينة)““ و#إإدًا ُلْبَق [الزلزلة] و#إدًا جا 00 0 [النضر]: وشائر ذلك مكة. 

هذا إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة مشهورء وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه 
التفسير. | 

وقد ذكر في المدني سوراً في كونها مدنية نظر. 

(وفاته)*2 الحجرات والمعوذات. 

الحديث الثاني 

وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا معتمرٌء قال: سمعتٌ أبي» عن ا عثمان» 

قال: أنبعث أن جبريلَ ع أتى الل لله وعنده أ سلّمَةٌ فجعل يتحدَّتُ» فقال النبي ئي «١‏ 
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هذا؟» أو كما قال» قالت: هذا دِحْيّةٌ فلمًا قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت ا 
النبي كل بخبر جبريل أو كما قال. 

قال أب : فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد طب . 

ا رواه أيضاً في «علامات النبوة» عن عباس بن الوليد النرسي» ومسلم في «فضائل أم 
سلمة» عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر بن سليمان به. 

والغرضٌ من إيراده هذا الحديك هيا نالف : بين الله وبين محمد وَل جبريل نلا وهو 
ترم ذو وَجَاهةٍ وجلالةٍ ومكانةء كما قال تعالى: ت بو ارو الَِْينَ © عل ليك لَكونَ 
ص ن الذي @) [الشعراء] وقال تعالى: #إِنَّمُ لقول رسُول کم 0 ذى فو عند ذى امرش مكين 

م این © وما اج بون 4)6 الآيات [التكوير]. 


)1( في «الفضائل» (ص‌۲۲۱). (۲) يعني : سورة محمد ي . 
(۳) يعني: سورة الصف. )٤(‏ سقط من (أ) و(ط). 
(0) في (أ): «وما به). (7) القائل: هو معتمر بن سليمان. 


(۷) من (صحيحه) (579/5 - فتح). 
وأخرجه أيضاً في «فضائل القرآن» (۳/۹)؛ ومسلم )39٠١/540١(‏ من طرق عن معتمر بن سليمان» عن 
أبيه» عن أبي عثمان النهدي› عن أسامة بن زيد. وعند مسلم زيادة في أوله. 


ه كتاب فضائل القرآن 





فمدح الربُ - تبارك وتعالى - عبديه ورسوليه جبريل ومحمداً أ (صلوات الله وسلامه عليهما)"''» 
وسنستقصى الكلام على تفسير هذا المكان في موضعه إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وفي الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة وء كما بينه مسلم كه لرؤيتها هذا الملك العظيم» 
ونصيلة + شا E‏ وذلك أن جبريل ليلذ (كثيراً)”” ما (كان يجيء)”" إلى 
رسول الله ية على (صورته)“» وكان جميل الصورة وء وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن 
حارثة الكلبي» كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة» وهم قبيلة من قضاعة» وقضاعة قيل إنهم من 
عدنان» وقيل من قحطان» وقيل بطن مستقل بنفسهء والله أعلم . 

الحديث الثالث 

نو" عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» حدثنا سعيد المقبري عن أبيه» عن أب هريرة» 
قال: قال النبي بة: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي 
أوتيت وحياً أوحاه الله إلىّ» ا أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 

ورواه أیضا في «الاعتصام» عن عبد العزيز بن عبد الله. ومسلم والنسائيٌ > عن قتيبة جميعاً عن 
الليث بن سعد» غین أ سی عن ای راک کان لغری به 

وفي هذا الحديث فضيلةٌ عظيمةٌ للقرآنِ المجيدٍ على كَل معجزةٍ أعطيها نبي من الأنبياء وعلى 
كلّ كتاب أنزلة: ۰ 

وذلكَ أنَّ مَعْنَى الحديث: ما مِنْ نبي إلا أغطى - ؛ أ: مِنَ المعجزاتٍ - ما آمنّ عليه 
البشرلة آي ما كان دَليلاً على : ا ود ثم لما مات 
الأنبياٌ لم تبق لهم معجزةٌ بعدهم إلا ما يحكيه أتباعُهُم عما شاهدوةٌ في زمانه 

وأا الول الخائّمٍ للرشالة محمد كل فما كان معظم ها اناه الله و منه إليه منقؤلاً إلى 
الاس بالتواترٍ ففي كل و كم أَنزِلَ. فلهذا كَالَ: «قَأَرجُو أن أكون أَكْتَرَهُمْ تابعاً؛ وكذلك 
وَقَعَ. 7 أتباعه أكثرٌ من أتباع الأنبياء لعموم بال ودوامها إلى قيام اا واستمرار 
مخ نولدا قال الله ارك ی" تعالى : وارك الى برل لفان عل عَبَدوء لكب للعدلميت ددرا 
© [الفرقان] وقال تعالى: #قل ن أَحَسَمعَتٍِ الإنس واَلْجِنْ علج أن ياوا ثل هدا الان لا يَأنونَ 
ِمِثْلو. ولو كنت بعصم يعض هيا )€ [الإسراء]. 


)١(‏ في (أ): «صلى الله وسلم عليهما». (۲) فی (أ): «کان كثيراً». 
(۳) في (أ): «يأتي». (4:) فى (أ): «على صورة دحية). 


(5) القائل هو البخاري» رحمه الله تعالى» في ((صحیحه» (9/ 7 - فتح). 
وخر عه انا اكتاب الاعتصام» (۷/۱۳٤۲)؛‏ ومسلم (54/10؛. والنسائي في «التفسير» (54١)؛‏ وفي 
«فضائل القرآن» (۲)؛ وأحمد ۳٤١/۲(‏ ١50)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية) )۳/1۰( والبيهقي في 
«الكبرى» (4/ 5)؛ وفي «الدلائل» )1۲۹/۷( والبغوي في «شرح | السنة» )١95 ء۱۹٩٥ /١(‏ من طرق عن 
الليث بن سعدء عن سعيد المقبري» عن أبيه؛ عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال أبو نعيم : (صحيح ثابت». 


ه كتاب فضائل القرآن 
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لي عاضر ميم إلى مجو سور كله 1010 آم تارك اف فن اوا ب شري وتو مريت 
وادعوا من استَطعتُم من دون أَلَّهِ إن کشر يقن 409 [هود] ثم حارم إلى أن يأتوا بسدورة هن 
مدله اروا فقال: ام قولوت أيه ل مانا شورق تلو ودعو مَنِ اسْتَطعتُم ن دون اله إن کم 
صق 42 [يونس] وقصر التحدي على هذا المقام في السور المكية. كما ذكرنا في المدينة 
أيضاًء كما في سورة البقرة حيث يقول تعالى: ون ڪن فى رپ مِنَا رلا ع ڪي هاا پور 
صن ملو وَاَدعوا | شاعم ين دون لَه کہ إن کر صَدِوِنَ © ون لم تلوأ وکن تملا اشا الَا الق 
وما الاش جا نت لَك 49 [البقرة] وأخبر أنهم عاجزون عن معارضته بمثله وأنهم لا 
يفعلون ذلك في المستقبل اا 

هذا وهم أفصحٌ الخلقٍ وأعلمهُم بالبلاغة والشعر (وقريظ) الكلام وضروبه» لكن جاءهم 
من الله ما لا قبل لأحدٍ من البشر به من الكلام الفصيح البليغ الوجيز المحتوى على العلوم 
الكثيرة الصحيحة النَّافِعَةِ فِعَة» والأخبار الصّادقة عن الغيوب الخاضية والآاقة جمد العادلة 


المحكمةء كما قال تعالى: ّت كلمت بيك صِدَنَ وَعَذلا) [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وقال الإمامُ أحمد بر بن حَنْبل”" : حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيمَء حدّثنا أبي» حدّثنا محمد بن 
0 ذكر محمد بن كعب القَرَظِيُ عن الحارثِ بن عبد الله الأعور قال: قلت لاسن 

مير المؤمنين فلأساللّه عمّا سمعتٌ العشيّة قال: فجتيّهُ بعد العشاء فدخلتٌ عليه» فذكرٌَ اليك 
قال: ثم قال: سمعتٌ رسول الله ڳلا يقول: «أَنَانِي جبريل فال يا حك أك مخف بعد 
- قال: ‏ فقلت له: فأينَ المخرجٌ يا جبريل؟ ‏ قال: ‏ فقال: (كتاب الله)”". به يقصِمٌ الله كل 
جبّارِء من اعنّصَمٌ به نَجَاء ومن تركَة هَلَكَ ‏ مَرَّتِينِ - قول قَصْلء وليس بِالهَّزْلٍِء لا تخلّقٌّه 
الألسنٌء ولا تفنى عجائبّهُ» فيه نبأ ما كان قبلكم» وفصلٌ ما بينكم» وخبرٌ ما هو كائنٌ بعدكم». 

هَكَذَا رواةُ الإمامٌ أحمدٌ. 


وقد قال أبو عيسى الترمِِي“ : حدثنا عبد بُ حُمَيدِء حدَّئّنا حسينٌ بن علي الجَعِفيُء حدّ 


)١(‏ في (): «قريض» وهما بمعنىّ. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» )41١/١(‏ ومن طريقه ابن بشران في «الأمالي» (ج١/ق1/1)‏ بسنده سواء. وهذا 
سند ضعيف جداً» وابن إسحاق مدلس» وقد استخدم ما يدل على التدليس قطعاًء لكنه متابع كما يأتي. 
والحارث الأعور واهى الحديث. 

)۳( في (]): «في كتاب اش ؛ وحرف الجر مقحم» ليس في «الأصول» ولا في «المسند». 

.)۲۹۰٩( فى اسئنه»‎ )٤( 

وأخرجه الدارمي (۲/ ۴۳۱۲ء ۳٠۳)؛‏ وإسحاق بن راهويه في «مسنده»» كما في «النكت الظراف» (۷/ »)٣١۷‏ 
وعنه ابن نصر في «قيام الليل» (ص٥۷)؛‏ واب من أن فة( ٠‏ وأبو طاهر المخلص في «الفوائد» 
(ج4/ق5١٠7/١ء‏ 5)؛ وابن الأنباري في «الوقف والابتداء» (ق7/١»‏ 4)7 والبيهقي في «الشعب» (ج1/ رقم 
94 والبغوي في «شرح السنة» ٠٤۳۷ /٤(‏ 478)؛ والشجري في «الأمالي» )4١/١(‏ من طريق حمزة بن 
حبيب الزيات» عن أبى المختار الطائى» عن ابن أخى الحارث الأعورء عن الحارث» عن علي فذكره. 

قال الترمذي: «هذا ديف غريب لا نعرفه إلا 0 حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول وفى حديث 
لحار قال اف ١‏ 

# قلت: وهذا سند ضعيف جداً. والحارث الأعور متروك الحديث. 





٠‏ كتاب فضائل القرآن 
حمزةٌ الرَيّاتُ عن أبي المختار الطّائيء عن ابن أخي الحارثِ الأعورء عن الحارثِ الأعورِ قال: 
مررثُ في المسجد فإذا النَّامنُ يخوضون في الأحاديث» فدخلتٌ على عَليّ فقلتٌ: يا أمير المؤمنين 
ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: (وقد"'' فعلوها؟ قلت: نعم» قال: أما إني قد 
سمعت رسول الله ييل يقول: «إنها ستكون فتنة») فقلت: خا لمر E‏ قال: 
الاو ال اما امي وخبرٌ ما بعدکم» وحكم ما پینکم» > هو الفصلء > ليس بالهزل» من 
تركه من جبار قصمة الله ومن ابتغى الهدى في غيره أَضَلَهُ الله. وهو حبل الله المتينْء ا ا 
الحكيمء وهو الصراط المستقيم» > هو الذي لا تزيع به الأهوائ ولا تا ننه الأليِئَةٌ ولا يشب 
منه العلماء» ول يكن عن ار ولا تنقضي عجائبه› هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى 
قالوا: #إنَا سنا اکا ب © يبْدِى إل ايند كَامَنَا ب4 [الجن: ١ء‏ ۲] من قال به صدق» ومن 
عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» خذها إليك يا أعور. 
ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول» وفي حديث 
الحارث مقال. 


(قلْتُ) لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات بل قد رواه محمد بن إسحاق» ع مم ون 
كعب القُرظي» عن الحارث الأعور فبرئ E‏ . على أنه وإن كان ضعيف الحديث رڈ 
أنه)20) إمام فن القراءة. والخدية هور مم رواية الحارث الأعورء وقد تكلموا فيه بل ۇن 
كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده» أما أنه (يتعمد)”*' الكذب في الحديث فلاء والله أعلم. 


وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علىٌ مَك وقد وهم بعضهم في 
(o).‏ 0 ل لا اع.ء 
رفعه» وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود وإيه» عن 

قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام كث في كتابه «فَضَائل"' القّرْآن»: حدثنا أبو 
اليقظان» حَدَّئنا عمار بن محمد الثوري أو غيره عن إسحاق الهجري. عن آي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود» عن النبي كك قال : «إن هذا القرآن مأدبةٌ الله فتعلّموا من مأدبته ما استطعتم» 
إن هذا القرآن حبل الله» وهو النور المبين» والشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن 


. كذا في رج( و(ل) و«الترمذي»). وفي (( و(ط): «أو قل)‎ )١( 

(؟) في (): «فإنه». (۳) ساقط من (ج). 

(5) في (): «تعمد). (۵) يقصد: معناه» لا ثبوته. 

(5) «الفضائل» (ص١5).‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة »٤۸۲/٠١(‏ 547) وعند ابن شاهين في «الترغيب» (٠٠۲)؛‏ وابن الضريس في 
«فضائل القرآن» (o۸)‏ مختصراً وابن حبان في «المجروحين» (۱/ 3060 وابن نصر في «قيام الليل» )۷۰( 
والحاكم (١/6006)؟‏ وأبو بكر الكلاباذي في «معاني الأخبار» (ق758-77/9094/١)؛‏ والبيهقي في 
«الشعب» (ج4/ رقم ١۱۷۸)؛‏ وأبو نعيم في «آخبار أصبهان» (۲۷۸/۲)؛ والخطيب في «الجامع» /١(‏ 
7؟؛ وابن الجوزي في «الواهيات» (١/١١۱)؛‏ والشجري في «الأمالي» 25/0 من طرق عن إبراهيم بن 
مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعاً. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (TTV/YD‏ لابن الأنباري في «المصاحف» ولا يصح كما يأتي ذكره. 


كناك فضائل القرآن 





(تبعه)» لا يَعوّج فيقوَّم» ولا يزيغ فيستعتب » ولا تنقضي عجائبه» ولا لو عن كثرة الرّنْ 
الو فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسناتء أما إني لا (أقول): ألم 
(حرف)” 1 ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشرا. 

وهذا E‏ من هذا الوجه» ورواه محمد بن فضيل عن أبى إسحاق الهجري» واسمه 
إبراهيم بن مسلم وهو أحد التابعين» ولكن تكلموا فيه كثيراًء وقال أبو حاتم الرازي: لين ليس 
ص فك سا ع : 5 03 و ۶ 
(بقوي) . وقال أبو الفتح الأزدي: رفاع كثير الوّهم. 

(قلت): فيُحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون وهم في رفع هذا الحديث» وإنما هو من كلام ابن 
0 مه 0 
ا توت ا ا فن گان يحت القرآنَ فإنّه 
يحب الله ورسوله : 


الحديث الرَابِعْ 
فال ين حدّئنا عمرو بن محمدء حدّئنا يعقوبُ بُ إبِرَاهِيمَء ثنا ابي عن صَالح بن 
کسان عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أن الله تابَعَ الوّخى على رسوله كله قبل وَقَاتِهِ 


رمع 


حبَّى توقَاهُ ار ما گان الوَحْيء ثم توفي رسول الله كله بَعْدُ. 
وهكذا رواه مسلم. عن عمرو بن محمدٍ هَّذَا ‏ وهو التَّاقدٌ - وحسنٍ الحْلْوَانِيٌ وعبدٍ بن حميد 
والنّسائيُ» عن إسحاق بن مَنْصُورٍ e‏ ريق ع يستراك ورد E‏ 
ا أنَّ الله - تعالى دابع رول الوَخي على رسوله وله شیا بعد.شىء كل وق .يما با 
إليهء ولم تقع فترة بعد المَثْرَة ة الأولى التي كانت بعد نرُولٍ الملّكِ أولَ مَرَّةِ بقوله تعالى : افا يأر 
ريك [العلق: ]١‏ فإنه استلْبَتَ الوح بعدها جِيْناًء يقال: را من سين رأكتر انم ی 
وتتابع»ء وكان أولٌ شيء تَرَلَ بعد تلك الفترة: يكام لسر 2 ف مير 469 [المدثر]. 


)١(‏ في (ج): «اتبعه». (۲) في (ل): «أقول لكم». 
(۳) من هامش (أ). وليس هذا الحرف في (ج) و(ط) و(ل)؛ ولعله: اعشر». 
)٤(‏ وقال ابن الجوزي: لا يصح». 
أما الحاكم فقال: «صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بصالح بن عمر». ورده الذهبي بضعف الهجري. 
() في (أ): «بالقوي». وفي «الجرح والتعديل» :)١7/١7/١(‏ اليس بقوي. لين الحديث». 
(7) في «فضائل القرآن» (ص۲۱» ۲۲). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج4/ رقم 8707) من طريق شعبة عن أبي إسحاق بسنده سواء بلفظ: «من 
أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظرء فإن كان يحب القرآن» فهو يحب الله ورسوله يَكل). 
قال الهيثمي في «المجمع» 0/ :)١١6‏ «رجاله ثقات»2. 
# قلت: وسنده صحيح . 
(۷) في «الفضائل» (7/9 - فتح). 
وأخرجه مسلم (7١5/01)؛‏ والنسائي في «فضائل القرآن» (8)؛ وأحمد (577/9) من طريق يعقوب بن 
إبراهيم بسنده سواء. 


ه كتاب فضائِل القرآن 





حر ] بو نعيم» حدّئنا سفيان» عن الأسود بن قيس قال: سمعت ندا يقول: اشتكى 


لبي ول فلم يقم ليلة أو ليلتين؛ فأتته امرآةٌ فقالت : AR AE‏ ركلف 


فأنزل الله تعالى لواش © ل لا سی 9 ما وَدّعَكَ ربك وما ل 50 [الضحى]. 

وقد 0 اللخاري في ر و ا 5 ا والنْسَائِيُ كه اك 

عبدٍ الله e‏ رسا ا ادبت ف ر بو ا 7 
شاء ا . 

والمناسبة فى ذكر هذا الحديث والذي قبله فى فضائل القرآن أن الله تعالى له برسوله عناية 
عظيمة ومحبة شديدة» حيث جعل الوحي متتابعاً عليه ولم يقطعه عنه» ولهذا إنما أنزل عليه القرآن 
مفرقاً ايكون ذلك ابن عي الفا والإكرام. 

قال البخاري ك : نزل القرآن بلسان قريش والعرب تا عَرَيّاك [يوسف: ؟]. يِسَانٍ 
رم مين 409 [الشعراء]. 

ا ازاف خا سدب فن الرشري» اغيرى ال .يمالك قال + نامر :مات بن 
عفان زنة زان ثابق نويع ان العامن وميد اللاكن :الزير وعبة اله بن e‏ أن 
ينسخوها فى المصاحف» وقال لهم : إذا اختلفد أنتم وزيد فى عربية من عربية القرآن فاكتبوها 
بلسان قريش» فإن القرآن نزل بلسانهم» ففعلوا. 

هذا الحديث E‏ بن حي ام فا الكلام عليه» ومقصودٌ البُخاري منه ظاهرء وهو 
أن القرآن ل قرش شلااصة العرب. 

ولهذا قال اتو کر این اتی وا حدثنا عبد الله بن محمد بن خلادء ثنا يزيد» ثنا شيبان 


)١(‏ قائل هذا هو البخاري كله أنه في «الفضائل» ۳/۹ - فتح). 
)١(‏ في (أ): «رسول الله». 
(۳) من «(صحيحه؟ فى «التهجد» (۳/ ۸) وفي «التفسير» (۸/ ١1۱۷ء .)۱۷١‏ 
وأخريية مك a‏ 01 ا یت عن جد اله فدكرة: 
() في (أ): اوقد تقدم» وهذا بناءً على ما قدمناه أن «الفضائل» كانت في آخر التفسير ثم قدمها الحافظ 
)٥(‏ من (ج) و(ط) و(ل). 
(5) في «الصحيح» هنا كلمة «باب»» وجرى المصنف على إغفالها. 
(۷) يأتي تخريجه في «جمع القرآن» إن شاء الله تعالى. 
(۸) في «المصاحف» (ص١١)‏ وإسناده صحيح كما قال المصنف كأله. 
وأخرجه ابن أبي داود أيضاً قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم» قال: 
حدثنا أبى» قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن المغفل» عن عمر بن الخطاب مثله 
كد و اا 





ه كتاب فضائل القرآن 
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(عن)”' عبد الملك بن عميرء عن جابر بن سمرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا ملین 
في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف . 

وَهَذا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ . 

وقال ايض" خدتا إشماعيل بن اسك دنا حرف دتفا عرق عن عبد الله بن ففالة 
قال: لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفراً من أصحابه وقال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها 
بلغة مضرء فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر ييه وقد قال الله تعالى: لو نا عر عد فك عوج 
ل ب 40 [الزمر] وقال تعالى : ولنم لزل رب لعل €9 نل به أل لي €9 عل ملك 
لکن 2 ألْسَزِيىَ 69 ) يسان ن عرق مين 509 [الشعراء] وقال تعالى: #وهدًا سان کرو 2 نت ميت 4 
[النحل: ]٠١‏ وار تعالى: ولو جعلته مانا أا لقالا لوا حلت ءايه ءار و الآية 
[فصلت: ]٤٤‏ إلى غير ذلك من الآيات الذَالَّةَ على ذلك. 

داري كاله حدية بعل ين امید انه كان ول بتي أرَى رسول الله يه حين 

ْنُ علي الوحئئ» فذكر الحديث (في)“ الذي سَأَلَ عمَّن أحرمَ بِعُمْرةٍ اي 
جاع قال مطل رجن اله ساعد ٹم( الوحيئ فأشار عمرٌ إلى يَعْلَى - أي: تعال - فجاء 
بعلن ادل رأسه فإذا هو م خر الوح ه يَعْطْ كذلك ساعةء ثم شري عنه فقال: 31 يْنّ الذي الي 

عَن الْعَمْرَةٍ آيفا؟» گر أَمْرَهُ رع الجبَةٍ ة وَعْسْلٍ الطيّب. 

مدا الحديتُ رواه اة من طرق عديدة» والكلام عليه 4 في «كتاب ب الج ولا تظهر 
مُتَاسبة" ما بِيئَهُ وبِينَ هذه التَّرجَمَةٍ ولا يكادٌء ولو ذُكْرَ في التَّرجَمَةٍ التي قبلّهًا لكان أظهرَ 
بء وال أعلَّم. 


. في (أ): «ابن» وهو تصحيف‎ )١( 

(0) يعني: ابن أي داود في «المصاحف» (ص١١)‏ وسنده صحيح . 

(۳) ويأتي تخريجه عند الآية )١97(‏ من سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 

)€( ساقط من (ج). )0( في (ج): الجاءه) . 

(5) وصدق يرحمه الله . 
قال الحافظ في «الفتح» (9/ .)٠١‏ 
«وقد خفى وجه دخوله في هذا الباب على كثير من الأئمة حتى قال ابن كثير في تفسيره»: ذكر هذا 
الحديث في الترجمة التي قبلها أظهر وأبين» فلعل ذلك وقع من بعض النساخ. وقيل: بل أشار المصنف 
بذلك إلى أن قوله تعالى: 9وَما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ هَرْمِه» [إبرا هيم: 4] لا يستلزم أن يكون 
النبي به أرسل بلسان قريش فقط لكونه منهم» بل أرسل بلسان جميع العرب؛ لأنه أرسل إليهم كلهم بدليل 
أنه خاطب الأعرابي الذي سأله بما يفهمه بعد أن نزل الوحي عليه بجواب مسألته» فدل على أن الوحي كان 
ينزل عليه بما يفهمه السائل من العرب قرشياً كان أو غير قرشي» والوحى ي عم من أن يكون قرآناً يتلى أو لا 
بتلق: قال ابن بطال: مناسبة الحديث للترجية أن الوبحى كله لوا كان أو غير متلو إنما نزل بلسان 
العرب» ولا يرد على هذا كونه َة بعث إلى الناس كافة عرباً وعجماً وغيرهم؛ لأن اللسان الذي نزل عليه 
به الوحي عربي» وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم. ولذا قال ابن المنير: 
كان إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق» لكن لعله قصد التنبيه على أن الوحي بالقرآن والسنة كان 
على صفة واحدة ولسان واحد».اه. 





ه كتاب فضَايّل القرآن 
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جَمْغْ القزآن 

قال المؤلفٌ الشيحٌُ عماد الدين بن كثير كله فيما جد على ظهر الجزء الأول من 
اتفسيره) : 

«َائِدَةٌ جَلِيلَةٌ حَسَنَةً) ثبت في «الصحيحين» عن أنس طبه قال: جمع القرآن على عهد النبي كَل 
أربعة كلهم من الأنصار: بي بن كعب» ومعادٌ بن جبل» وزید بن ثابت» وأبق زيد. فقيل له: من 
أبو زيد؛ قال: أحد عمومتي . . وفي لظ للبخاريء عن أنس» قال: لم يجمع القرآن غير أربعة: 
أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيدء ونحن ورثناة. 

قُلْتُ: أبو زيدٍ هذا ليس بمشهور؛ لاله مات قديماً» وقد ذكروه في أهل بدر» وسمَّاةُ بعضهم: 
لاسعيد بن عبيد) . 

ومعدى قول أنسن: «لم يجمع القرآن» ‏ يعني : من الأنصار ‏ سوى هؤلاء. وإِلّا فمن 
المهاجرين جماعة كانوا يجمعون القرآن: كالصديق» وابن مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة 
وغيرهم. 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري كَنْهُ: قد عُلم بالاضطرار أن]“. 

[رسول الله ي قدّم أبا بكر في مرض الموت ليصلي بالئّاس» وقد ثبت في ار المتواتر 
أن ا الله ئ قال: «ليؤم الناس أقرؤهم». فلو لم يكن الصدَّيقٌ أقرأ القوم» لما قدّمة عليهم. 

نقله أبو بكر بن زنجويه في كتاب «فضائل الصديق» عن الأشعري. 

وحكى القرطبيئُ في أوائل «تفسيره» عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال بعد ذكره حديث 
أنس بن مالك هذا: «فقد ثبت بالطرق المتواترة أنَّهُ جمع القرآن: عثمان» وعلىٌ» وتميمٌ الداري» 
وعبادةٌ بُ الصامت» وعبدٌ الله بن عمرو بن العاص. فقول أنس: لم يجمعه غير أربعة» يحتمل 
أنه لم يأخذه تلقياً من فيّ رسول الله غير هؤلاء الأربعة» وأنّ بعضهم تلقى بعضه عن بعض. 
قال: وقد تظاهرت الرواياتٌ بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد الب كَلِ؛ لأجل سبقهم 
إلى الإسلام» وإعظام الرسول لهم . 

قال القرطبئٌ: «لم يذكر القاضي ابنّ مسعودء وسالماً مولى أبي حذيفة» وهما ممن جمع 
القرآن». آخر الفائدة](" . 

(قال البخاري) : حدثنا موسى بن إسماعيل» حدّثئنا إبراهيم بن سعدء حدّثنا ابن شهاب» عن 
عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن 
الخطاب عنده» فقال أبو بكر: إن عمر بن الخطاب أتاني» فقال: إن القتل قد استحرّ”*) بقراء 
القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن» فيذهبّ كثيرٌ من القرآنء وإني أرى أن 
)١(‏ ساقط من (أ) و(ط) واستدركته من (ل) وحاشية (ج). 


(؟) ساقط من (أ) و(ط) واستدركته من (ل) وحاشية (ج). 
)۳( ساقط من (ج) و(ط) و(ل). )٤(‏ يعني : اشتد. 


« كتاب فضَائْل القرآن 





تأمر بجمع القرآن» فقلت لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ككلِ؟ قال عمر: هذا والله 
خير؛ فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمرء قال 
زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله َكل 
فتتبع القرآن فأجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان على أثقل مما أمرني به من 
جمع القرآنء قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله ككلِ؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو 
أجمعه من العسب كان وصدور الرجال» ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة 
الأنصاري لم أجدها مع غيره”" لد بسكم رسو يِن أَشرِكُمْ4 [التوبة: ]۱١۸‏ حتى خاتمة 
براءة. 

فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر ون . 

وقد روى البخاري9) هذا في غير موضع من «كتابه) . ورواه الإمام أخهك والترمذي والنسائيٌ 
من طرق عن الزهري به. 

وهذا من أحسن وأجلّ وأعظم ما فعلّهُ الصَّدَينُ له فإنه أقامَهُ الله تعالى ‏ بعد النّبي كلل 
مَقَّاما لا ex‏ لحل من بعدو: قائل الأعداء من مانعى الزكاة والمرتدين والفرس والروم» ونفذ 
الجيوش» وبعث البعوث والسراياء ورد الأمر إلى نصابه» بعد الخوف من تفرقه وذهابه» وجمع 
القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله. وكان هذا من سر قوله 
تعالى: إا حن برلا أَلذِكْرَ وا لم وة 40 [الحجر]. 

فجمع الصديق الخير وكف الشرور - رضي الله عنه وأرضاه ‏ ولهذا روي عن غير واحد من 

١ 50 ID 6‏ 
الأئمة منهم وكيع (وابن مهدي) ' وقبيصة» عن سفيان الثوري» عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
السدي الكبير» عن (عبد)“ خيرء کن على نين ألو طالب ضيه أنه قال: أعظم الناس 50-6 
المَصَاحِفٍ أبو بكرء إن أبا بكر كان أوَّلَ من جمع القرآن بين اللوحين". 

هذا إِسْنادٌ صَحِيحٌ . 

وقال أبو بكر بن أبي داود في «كتاب المصاحف"”': حدثنا هارون بن إسحاق» حدّثئنا عبدة» 


)١(‏ اللخاف: بكسر اللام؛ جمع «لخفة»» وهي صفائح الحجارة الرقاق» وتجمع على «لخف» بضمتين. 

)۲( يعني : مكتوية» صرح به جماعة منهم الحافظ في «الفتح» .)١6/9(‏ 

)۳( في اصحيحه) ۰1۰/۹ IAT /١و ١١‏ € فتح) . 

)€( وقع في (): «ابن زيد» وهو خطأ واضح. )6( ساقط من (ج). 

() أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص٥)‏ من طريق وكيع وأبي أحمد الزبيري» وعبد بن سليمان» 
وقبيصة بن عقبة» وخلاد بن يحيى» كلهم من طريق الثوري» عن السدي الكبير» عن عبد خير» عن علي 
فذكرة: 
وهذا سند حسن» والسدي مختلف فيه» ولا بأس به . 

(۷) (ص١)‏ وسنده منقطع؛ لأن عروة بن الزبير لم يدرك أبا بكر وليه فقول المصنف: «صحيح» فيه نظرء 
فكان ينبغي تقييده بان يقول : ا(صحيح إلى عروة) والله أعلم . 





ه كتاب فضَائْلٍ القرآن 
عن هشام» عن أبيه أن أبا بكر نه هو الذي جمع القرآن بعد النبي ية يقول: ختمه. صحيح 
انشا وكان عمر بن الخطاب وليه هو الذي تنبه لذلك لما استحر القتل بالقراء؛ أي: اشتد 
القتل وكثر في قرّاء القرآن يوم اليمامة؛ يعني: يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه (من)"“ بني 
حنيفة» بأرض اليمامة في حديقة الموت. 

وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من مائة ألف. فجهز الصديق لقتاله خالد بن 
الوليد في قريب من ثلاثة عشر ألفاًء فالتقوا معهم» فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من 
الأعراب. فنادى القراء من كبار الصحابة: يا خالدٌ! أخلصناء يقولون ميزنا من هؤلاء الأعراب. 
فتميزوا منهم وانفردواء فكانوا قريباً من ثلاثة آلاف. ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالاً شديداًء 
وجعلوا يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» فلم يزل ذلك دأبهم؛ حتى فتح الله عليهم» وولى 

جيش الكفر فارًاء وأتہ تبعتهم السيوف المسلمةٌ في أقفيتهم قتلاً وأسراً؛ وقتل الله مسيلمة وفرق 

ا ثم رجعوا إلى الإسلام. 

ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من خمسمائة و» فلهذا أشار عمر على الصديق» بأن 

يجمع القرآن لئلا يذهب منه (: شيء)“ بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في 

0 آ60 کت رخ مان لاك مرا قاذ فرق ميم ا من باغ أو مو قر ايه 
الصديق قليلاً ليستثبت الأمرء ثم وافقه» وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك. ثم صار إلى ما 
رأياه رضي الله عنهم أجمعين وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصاري. 

ولا قا بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن خلادء حذّثنا يزيد 
لحتنا ارت ری اك عن ال آذ عالطا مال هن ا نين کات الله 
فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال: إنا لله» (فأمر)'2 بالقرآن فجمع فكان أول من 
جمعه في المصحف . 

وهذا منقطع؛ فإنَّ الحسن لم يدرك عمر. ومعناه أنه أشار بجمعه فجمع» ولهذا كان مهيمناً 
على حفظه وجمعه» كما: 

رواه ابنُ أبي”" داود حيث قال: حدئنا أبو الطاهرء حَدَّنَنَا ابن وهب» حَدَّئّنا عمرو بن طلحة 
الليثي» عن محمد بن عمروء عن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» أن عمر لما 
جمع القرآن» كان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدان» وذلك عن أمر الصديق له في ذلك 
كما قال أبو بكر بن أبي داود: 


)١(‏ ساقط من (أ) و(ط). (۲) ساقط من (أ). 

(۳) في «كتاب المصاحف» (ص١٠)‏ وضعفه المصنف بالانقطاع وكذا ضعفه في «(مسئد عمرا (5؟15/١05))»‏ 
ويضاف إليه أن المبارك بن فضالة مع ضعفه فهو مدلس. والله أعلم. 

(5) في (أ): «ابن»!! (5) فى (أ): «عن» وكلاهما خطأ. 

(0) في (أ): «ثم أمر». وفي «المصاحف»: «وأمر». : 

(۷( في «المصاحف» (ص6) وتحسين المصنف إنما هو بسبب أن لرواية عروة أصلاً بخان قد مر ذكرهء فهو 
يقول: «منقطع حسن الإسناد». 
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حدثنا أبو الطاهرء أنا ابن وهب» أخبرنى ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: 
لما اهدر العلل ارو يوسن قوق" أب بكر طق أن يضيع» فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن 
ثابت : فمن جاءكما بشاهدين على شىء من كتاب الله فاكتباه. 


ولهذا قال زيد بن ثابت: ووجدت آخر سورة التوبة - يعني قوله تعالى: َد جَدَكمْ 
رسو ين شڪ . . . 4 إلى آخر الآيتين [التوبة: 178+ 119] مع أبي خريمة الأنضاري ‏ : 
وفي رواية مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله ية شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره» 
فكتبوها عنه ؛ لأنه جعل رسول الله ية شهادته بشهادتين في قصة الفرس الذي ابتاعها رسول الله كَل 
من الأعرابي» فأنكر الأعرابي البيع» فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله كاف فامضی شهادته 
وقبض الفرس من الأعرابي. 

والحديث رواه «أهل السنن» وهو مشهورٌ. 


)۱( يعني : خاف. 

(؟) قال: الحافظ في «الفتح» (15/4)» قوله: (وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري) وقع في 
رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن عن إبراهيم بن سعد ١مع‏ خزيمة بن ثابت» ” ووقع في 
رواية شعيب» عن الزهري كما تقدم في سورة التوبة «مع خزيمة الأنصاري» وقد أخرجه الطبراني في «مسند 
الشاميين من طريق أبي اليمان» عن شعيب فقال فيه: «خزيمة بن ثابت الأنصاري» وكذا م ابن انق 
داود من طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» وقول من قال عن إبراهيم بن سعد «مع أبي خزيمة» أصحء 
وقد تقدم البحث فيه في تفسير سورة التوبة وأن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غير الذي وجد معه الآية 
التي في الأحزاب» فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري» فمن قائل: «مع خزيمة» ومن قائل: «مع أبي 
خزيمة» ومن شاك فيه يقول: «خزيمة أو أبي خزيمة' والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أو 
خزيمة بالكنية» والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزيمة. 

() كذا! ولم يروه منهم إلا أبو داود (27017©؛ والنسائي (۳۰۱/۷» 007 من طريق الزهري» عن عمارة بن 
خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي كله 
"أن النبي بل ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي بي ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع رسول الله يكل المشي» 
وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبى بل ابتاعه. 
فنادى الأعرابي رسول الله بك فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته» فقام النبي با حين سمع نداء 
الأعرابي» فقال: أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابى: لا والله ما بعتكهء فقال النبى ب : بلى قد ابتعته 
منك» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداًء فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد ابتعته» فأقبل النبي كلل 
على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله» فجعل رسول الله بيه شهادة وزاد أحمد 
وغيره: خزيمة بشهادة رجلين؛ . 
«فطفق الناس يلوذون بالنبي بي والأعرابي» وهما يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني 
بايعتك» فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك! النبي ب لم يكن ليقول إلا حقاًء حتى جاء خزيمة 
فاستمع لمراجعة النبي با ومراجعة الأعرابي» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداًء يشهد أني بايعتك» 
وأخرجه من هذا الوجه: أحمد (۵/ ۰۲۱٣‏ 7١5)؛‏ وابن سعد في «الطبقات» »۳۷۸/٤(‏ 20174 ومحمد بن 
يحيى الذهلي في ١جزئه؛.‏ كما في «الفتح) 0 ؛ وابن أبي عمر في «مسنده»» كما في «المطالب 
العالية» /٤(‏ ۹۳)؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» (۲۰۸۵)» وعنه أبو الشيخ في «الأخلاق» »٤0(‏ 
4( والطحاوي في «الشرح » +(0Y1/€)‏ والحاكم (۱۷/۲)؛ والبيهقي ٦٦/۷(‏ و 0/۰ 55١)؛‏ 





« كتاب فضَائْلٍ القرآن 

وروى أبو جعفر الرازي"» عن الربيع» عن أبي العالية أن أبي بن كعب أملاها عليهم مع 
خزيمة بن ثابت. 

وروی ابن وها عن عدو بن طلحة اللي عن مجان ععرو ين غلقمة »عن يحون بن 
عبد الرحمن بن حاطبء أن عثمان شهد بذلك أيضا. 

وأما قول زيد بن ثابت: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. وفي 
رواية: من العسب والرقاع والأضلاع. وفي رواية: من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال. 

أما العسب فجمع «عسيب»» قال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: اور السعف 
فويق الكرب» لم ينبت عليه الخوصء وما نبت عليه الخوص فهو السعف. واللّخاف: : جمع 
لخفة» وهي: القطعة من الحجارة مستدقةء كانوا يكتبون عليها وعلى العسب وغير ذلك مما 
ھک ا عليه نيما بات رة من القر ان من رول الله كله 

ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظهء فكان يحفظههء فتلقاه زيد هذا من عسبهء 
وهذا من لخافه» ومن صدر هذا؛ أي: من حفظه وكانوا أحرص شيء على أداء الأمانات. وهذا 

من أعظم الأمانة؛ لأن الرسول و أردعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده» كما قال الله تعالى: 
3 اا الرسول ب مآ أل للك ين يك [المائدة : ] ففعل صلوات الله وسلامه عليه. 

ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهادء والصحابة أوفر ما كانوا 
مجتمعين» فقال: «إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت . 
فجعل يشير بإصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: «اللهم اشهدء اللهم اشهدء اللهم اشهد». 

ا 0 ا 

وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب وقال: «بلغوا عني ولو آية)”" ؛ يعني : و 
أحدكم سوى آية واحدةء فليؤدها إلى من وراءهء فبلغوا عنه ما أمرهم به. فأدوا القرآن قرآناً» 
وة سنن لم يلبسوا هذا بهذا. 


= والخطيب في «المبهمات» (ص١١١)؛‏ وابن بشكوال في «الغوامض» رقم (۹٠۱)؛‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (جه/ق؟7١5).‏ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ورجاله باتفاق الشيخين ثقات» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» 
وهو كما قالا: وله طرق أخرى وشواهد. ذكرتها فى «التسلية». 

)١(‏ أخرجه ابن الضريس في «الفضائل» (۲۷)؛ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» /٥(‏ ١١٠)؛‏ وابن أبي 
داود في «المصاحف» (ص2)4؛ والبيهقي في «الدلائل» (188/7. ۱۳۹)؛ والخطيب في «التلخيص» /١(‏ 
٠‏ ؛ والضياء في «المختارة» (ج7/ رقم »)١٠١١‏ وابن مردويه في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» /٤(‏ 
ا وعنم الضياء في «المختارة» )١١57(‏ من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن قي بن كعب. ويأتي سياقه في آخر سورة التوبة إن شاء الله. 
وقال المصنف فى «سورة التوبة» :)١8٠/54(‏ «غريب».اه. ويشير بذلك إلى ضعف سنده وأبو جعفر الرازي 
E‏ 

(۲) في «صحيحه .)۱٤۷/۱۲۱۸(‏ وهو جزء من حديث جابر بن عبد الله الطويل في حجة الوداع . 

(۳) أخرجه البخاري ٤۹41/7‏ - فتح). قد مر تخريجه. 





ه كتاب فضائِل القرآن 

ولهذا قال ##: «من كتب عني سوى القرآن فليمحه»؛ أي: للا يختلط بالقرآن» وليس 
معناه أن لا يحفظوا السنة ويرووهاء والله أعلم. فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما 
أداه الرسول م إل إلا وقد بلغوه إلينا» ولله الحمد والمنة. 

فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر ويا من أكبر المصالح الدينية وأعظمها من حفظهما 
كتاب الله في الصحف؛ لثلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله كلخ ثم كانت تلك 
الصحف عند الصديق أيام حياته» ثم أخذها عمر بعده» فكانت عنده محروسة معظمة مكرمة» 
فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين؛ لأنها كانت وصيته من أولاده على أوقافه وترکته» 
وكانت (عند)“ أم المؤمنين حتى أخذها أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذه كما سنذكره إن 
شاء الله . 

قال البخاري”" كنْهُ: حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا إبراهيم» (حدَّثنا)“ ابن شهاب» أن 
أنس بن مالك حدثه» أنَّ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله (عنهما)“» وكان 
يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق؛ فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» 
فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود 
والنُصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف (ننسخها)'' ثم نردها إليك» 
فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. 

وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنما أنزل بلسانهم» ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد 
عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن 
في كل صحيفة أو مصحف أن خرف , 

قال ابن شهاب الزهري : فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» سمع زيد بن ثابت» (قال)": 
فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف.» قد كنت أسمع رسول الله لا يقرأ بهاء 
فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري يِن النَوِينَ رمال صَنَقْا ما هدوا لله ع4 
[الأحزاب: ۲۳] فألحقناها فى سورتها «فى المصحف)2 . 

وهذا أيضاً من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان له . 
)١(‏ أخرجه مسلم .)077/٠05(‏ (۲) ساقط من (ج). 
(۳) في «الفضائل» (۱۱/۹ - فتح)؛ وأخرجه الترمذي ١١٠)؛‏ والنسائي (١)؛‏ وأبو عبيد (ص”57١)‏ كلاهما 


في «الفضائل» وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة» (/١44)؛‏ وأبو يعلى (۸۷)؛ وابن أبي داود في 
«المصاحف» (ص9١)؛‏ والبيهقي )۲/ (TA‏ والطبراني في «مسئد الشاميين»؛ والخطيب في «المدرج»» كما 


في «الفتح» (15/4). 


(4) ساقط من (ج). (5) في (ج): «عنه). 
(5) في (أ): «فننسخها). . (۷) في (ط): «يقول». 


(۸) في (أ): «بالمصحف». 
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فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن؛ أن يذهب منه شيء. وهو جمع الناس على قراءة 
واحدة؛ لئلا يختلفوا فى القرآن» ووافقه على ذلك جميع الصحابة. وإنما روى عن عبد الله بن 
ب وو الا بسب أنةال :كن مدن کی لدعا جني رأث اصحانه بكل 
بام الها أمر عثمان بحرق ما عدا المصحف الإمام. ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق”", 
حتى قال غل بن ابي طالب: «لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا). 


تفق الأئمة الأربعة أبوابكر وعمر وعثمان وعلي على أن ذلك من مصالح الدين. . وهم 
الخلفاء الذين قال رسول الله کا ل : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الواشدين هن بى" “ وكان 


)١(‏ يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى ما أخرجه مسلم )١14/5415(‏ والسياق له» والنسائي في «الفضائل» 
)7١(‏ قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أخبرنا عبدة بن سليمان» حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: 
ومن شل بات يما عل يوم لْقِيَامَةِ » [آل عمران: ٠ .]١5١‏ ثم قال: على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟ فلقد 
قرأت على رسول الله ية بضعاً وسبعين سورة. ولقد علم أصحاب رسول الله با أني أعلمهم بكتاب الله . 
ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه. 
قال شقيق: فجلست فى حلق أصحاب محمد كلةِ. فما سمعت أحداً يرد ذلك عليه» ولا يعيبه وتابعه 
هارون بن إسحاق» ثنا عبدة بن سليمان بسنده سواء. 

(۲) ويأتي تخريجه قريباً . 

(۳) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص57١)؟‏ واب بن ان داود في «المصاحف» (۰۱۲» ۲۳) من طرق عن شعبة» 
عن علقمة بن مرئد» عن رجل» عن سويد بن غفلة» عن على أنه قال حين أحرق عثمان المصاحف: «لو 
لم يصنعه هو لصنعته) . ١‏ 
وهكذا رواه عن شعبة ثقات أصحاب منهم: «محمد بن جعفر غندر» وأبو داود الطيالسي» وعبد الرحمن بن 
مهدي». وخالفهم يعقوب بن إسحاق الحضرمي وهو صدوق» فرواه عن شعبة» عن علقمة بن مرثد» عن 
سويد بن غفلة» عن علي. 
فأسقط الواسطة بين علقمة وسويد. 
أخرجه ابن أبي داود (ص١١)‏ ورواية الجماعة أرجح من غير شك. 
ولكن أخرج عمر بن شبة في "تاريخ المدينة» (۳/ ۹4٤‏ 440. 445)؛ وابن أبي داود (ص۲۳)؛ والبيهقي 
7 من طريق محمد بن أبان» قال: : أخبرني علقمة بن مرئد» قال: سمعت العيزار بن حريث» يقول: 
لما خرج المختار. . . فذكره مطولا. 
وفيه: «قال علي: أيها الناس! إياكم والغلو في عثمان؛ تقولون: أحرق المصاحف؟! والله ما حرقها إلا عن 
ملأ من أصحاب محمد وَل ولو وليت مثل ما ولى» لفعلت مثل الذي فعل». 
قلت: وهذا سند رجاله ثقات» إلا محمد بن أبان وهو ابن صالح الكوفي» ترجمه ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» )١94/7/(‏ ونقل عن أبيه قال: اليس هو بقوي في الحديث» يكتب حديثه على سبيل 
المجاز»!. وقال أحمد: «لم يكن يكذب». 
فالحديث محتمل للتحسين بالطريقين معاء والله أعلم. 

دع E‏ ا 
أخرجه أبو داود (57017)؛ والترمذي (5715)؛ وابن ماجه ٤۳ »٤۲(‏ 55)؛ والدارمي ٤۳ /١(‏ ٤٤)؛‏ 
وأحمد .١57/4(‏ 77١)؛‏ وأبو عبيد في «الخطب والمواعظ» (۲)؛ وابن حبان في «(صحيحه» )٠١7(‏ وفي 
«الثقات» /١(‏ 5)؛ والطبري في «تفسيره» (١1٠/7١3)؛‏ وابن نصر في «السنة» (۲۱» 77)؛ وابن أبي عاصم 
في «السنة» .194/١(‏ 55, ۲۷ء ۲۹ء )١‏ وآخرون عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله يلل - 
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السبب في هذا حذيفة بن اليمان َه فإنه لما كان غازياً في فتح أرمينية وأذربيجان وكان قد 
اجتمع هناك أهل الشام والعراق» وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف شتى» ورأى 
منهم اختلافاً (كثيراً”'' وافتراقاًء فلما رجع إلى عثمان أعلمه» وقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. 

وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب» فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة 
والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعاني أيضاً» وليس في توراة السامرة حروف الهمزة» ولا 
حرف الهاء ولا الياء» والنصارى أيضاً بأيديهم توراة يسمونها العتيقة وهي مخالفة لنسختي اليهود 
والسامرة. 

وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة: إنجيل مرقس» وإنجيل لوقاء وإنجيل متى» وإنجيل 
يوحناء وهي أ اختلافاً كثيراً. وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم. منها ما 
هو قريب من أربع عشرة ورقة بخط متوسطء ومنها ما هو (أكبر)”' من ذلك» إما بالنصف أو 
الضعف. ومضمونها سيرة عيسى 4 وأيامه» وأحكامه. وکلامه» ومعه شيء قليل مما يدعون 
أنه كلام الله» وهي مع هذا مختلفة كما قلنا. وكذلك التوراة مع ما فيها من التحريف والتبديل» 
ثم هما منسوختان بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية المطهرة. 

فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعهء وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف 
التي عندها مما جمعه الشيخان؛ ليكتب ذلك في مصحف واحدء وينفذه إلى الآفاق ويجمع 
الناس على القراءة به وترك ما سواه» ففعلت حفصة. وأمر عثمان هؤلاء الأربعة» وهم زيد بن 
ثابت الأنصاري» أحد كتاب الوحي لرسول الله ية وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي 
الأسدي» أحد فقهاء الصحابة ونجبائهم علماً وعملاًء وأصلاً وفضلاً. وسعيدٌ بن العاص بن أمية 
القرشي الأموي وكان كريماً جواداً ممدحاًء وكان أشبه الناس لهجة برسول الله يل 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
المخزومي . 

فجلس هؤلاء النفر الأربعة يكتبون بالقرآن نسخاًء وإذا اختلفوا في (وضع)" الكتابة على أي 
لغة رجعوا إلى عثمان» كما اختلفوا في التابوت” » أيكتبونه بالتاء أو الهاء؟ فقال زيد بن ثابت: 


= يوماً بعد صلاة الغداة موعظةً بليغةً ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال رجل: إن هذه موعظة 
يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً. وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديينء عضوا عليها بالنواجذ». 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 
وقال أبو نعيم: (هو حديث جيذ من صحيح حديث الشاميين» نقله ابن رجب في «جامع العلوم» (ص١؟5).‏ 
)١(‏ ساقط من (أ) و(ط) و(ل). (۲) فى (أ) و(ل): (أكثر). 
(۳) في (أ): «موضع». 
)٤(‏ أخرجه الترمذي )۳٠٠١(‏ ؛ وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة» (۳/ 42050٠١١ - ٠٠٠١‏ وابن أبي داود في 


«المصاحف» (ص۱۹)؛ والبيهقي (۲/ )۳۸٠‏ من قول الزهري. 


ه كتاب فضائل القرآن 
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إنما هو التابوه» وقال الثلاثة القرشيون: إنما هو التابوت» (فترافعوا)”'' إلى عثمان فقال: اكتبوه 
بلغة قريش» فإن القرآن نزل بلغتهم. وكأن عثمان (45ه)  "”‏ والله أعلم ‏ رتب السور في 
المصحف» وقدم السبع الطوال» وثنى بالمئين. 

ولهذا روى ابن جرير وأبو داود والترمذي والنسائي» من حديث غير واحد من الأئمة الكبار» 
عن عوف الأعرابي» عن يزيد الفارسي› عن ابن ا قال: قلت لعثمان بن عفان: «ما 
حملكم»“ (على)”*' أن عمدتم إلى الأنفالء وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» 
فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطوال» ما 
حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله ية مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور 
ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب فيقول: «ضعوا هؤلاء الآيات 
في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا».. 

وكانت الأنفال من أول بها (نرل)'" بالمدينة»-وكانت براءة عن آخر القران» .وكانت قضتها 
شبيهةًٌ بقصتهاء وحسبت أنها منهاء (فقبض”" رسول الله بي ولم (يبين)”” لنا أنها منهاء فمن 
أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» فوضعتها في السبع 
الطوال. 


= قال الحافظ في «الفتح» :)3١/4(‏ «قال الخطيب: إنما رواها ابن شهاب مرسلة».اه. 
وأخرجه البيهقي من طريق أبي الوليد» عن إبراهيم بن سعده عن الزهري قوله» وصنيعه يرجح الإرسال. 
والله أعلم. 

للك في (أ) و(ط): («افتراجعوا) . ۲( من (أ). 

(۳) حديث منكر. 
أخرجه أبو داود (857/اء ۷۸۷)؛ والنسائي في «الفضائل» (۳۲)؛ والترمذي (١۸٠۳)؛‏ وأحمد /١(‏ ۷٥ء‏ 
48 ).؛ وأبو عبيد في «الفضائل» (۷٤/۲)؛‏ وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة» (”/ 21١١١6‏ 5١١١)؛‏ وابن 
حبان (4)؛ وابن أبي داود في «المصاحف» (ص۳۱» ۳۲)؛ والحاكم (۲۲۱/۲» ١۲۳)؛‏ والبيهقي (۲/ 
7؛؛ والخطيب في «الموضح» (۳۳۸/۱) من طريق عوف الأعرابي» عن يزيد الفارسي» عن ابن عباس» 
فذكره. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسنء لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي» عن ابن عباس» ويزيد 
الفارسي هو من التابعين من أهل البصرة» ويزيد بن أبان الرقاشي» هو من التابعين من أهل البصرة» وهو 
أصغر من يزيد الفارسي» ويزيد الرقاشي إنما يروى عن أنس بن مالك».اه. 
قلت: فاختلف العلماء هل يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمزء أم هما رجلان؟! فذهب ابن مهدي» وأحمدء 
وابن المديني» ومحمد بن المثنى» وابن سعد إلى أنهما واحد» وأنكر ذلك يحيى القطان» وابن معين» وأبو 
حاتم» والترمذي» وعمرو بن علي الفلاس» ومال إليه البخاري والخطيب» وإقامة البرهان على ذلك فيه 
طول ذكرته فى «التسلية» والخلاصة أن يزيد الفارسى شبه المجهولء فتفرده بهذا الحديث الخطير لا يقبل 
منه» وتصحيح الحاكم ومن قبله ابن حبان مردودء وكذلك تجويد ابن كثير له فيما يأتي» ولعل مستندهم هو 
عدم التفريق بين الفارسي وابن هرمزء والله أعلم. 

)٤(‏ ساقط من (ط). (5) ساقط من (ج). 

(5) في (): «نزلت». (۷) في (ج): (وقبض». 

(4) في (أ) و(ط): «تبين». 


۵ كتاب فضائل القرآن 
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ففهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات في السور أمر توقيفي متلقى عن الني 4 
اا و اا ن ي ' عنه - ولهذا ليس لاأحد 





أن يقرأ ف ات وان کے احا اک . وأما ترتيب السور فمستحب؛ اقتداءً 
بعثمان ولي . والأولى إذا قرأ: أن يقرأ متواليًء كما قرأ 8 في صلاة الجمعة بسورة اة 
مدي وتارة”" بلسَيْ4 [الأعلى: ]١‏ ولحل أتلك حَرِيتُ الْعَقِيَةَ 462 [الغاشية] فإن فرق 
جارف کيا ص أن رسول الله ية قرأ في العيد ب#ق* [ق: ]١‏ و#أقرَيتِ ألسَاعَةُ» [القمر: ]١‏ 


رواه مسلم» عن أبي (واقد) . 

وفي «الصحيحين»"“ عن أبي هريرة أن رسول الله ية كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 
لالم 409 السجدة ولل أن عَلَ الْإشن4 [الإنسان: ]١‏ وإن قدم بعض السور على بعض جاز 
أيضاً » فقد روى حذيفة أن رسول الله تل قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران» أخرجه" مسلم. 

وقرأ عمر*" في الفجر بسورة النحل ثم بيوسف. 

ثم إن عثمان ذه رد الصحف إلى حفصة ويا فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن 
الحكم يطلبها فلم تعطه حتى ماتت» فأخذها من عبد الله بن عمر فحرقها؛ لثلا يكون فيها شيء 
يخالف المصاحف الأئمة التى نفذها عثمان إلى الآفاق» مصحفا إلى مكة» ومصحفا إلى البصرةء 
وآخر إلى الكوفة وآخر إلى الشام» وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين؛ وترك عند أهل المدينة 
مصحمفا. 


)١(‏ بل الصواب أن ترتيب السور توقيفي أيضاًء وللشيخ أبي الأشبال أحمد بن محمد شاكر بحث مانع قوي 
حول هذا الموضوع. 

)۲( صحيح. 

أخرجه مسلم )1٤/۸۷۹(‏ والسياق له. 

)۳( صحيح . 

أخرجه مسلم (۸۷۸/ )٦۲‏ واللفظ له. 

)0( صحيح . 
أخرجه مسلم .)١5/891(‏ 

)٥(‏ وقع في «الأصول» كلها : «عن أبي قتادة» وهو سبق قلم» صوابه: «أبو واقد). 

قف صحيح . 
أخر جه البخاري (۲/ ۳۷۷» 007)؛ ومسلم (230/880 55) من حديث أبي هريرة. 

)۷( صحيح . 

(۰ e 
. وعزاه المصنف كلل في مطلع تفسير سورة البقرة ل«الصحيحين» فوهم‎ 

(۸) أخرجه البخاري (7/ 09 51)؛ وابن حبان (19411) في قصة مقتل عمر ويه » عن عمرو بن ميمون قال : 
رأيت عمر بن الخطاب َه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة. . . وساق الحديث وفيه: إني لقائم ما بيني وبينه إلا 
عبد الله بن عباس غداة أصيب» وكان إذا مر بين الصفين» قال: استوواء حتى إذا لم ير فيهم خللاً تقدم 
فكبر» وربما قرأ سورة يوسف أو النحل ایر لشفي الركنة الأول س بجع الاد . الحديث). 
ولم أقف على ما ذكره المصنف كل أنه قرأ بالسورتين في ركعة وأنه قدم النحل على يوسف. فالله أعلم. 
وأخرجه مسلم (195/57١)؛‏ وأحمد (۳/ )۲٤۷‏ من طريق حماد بن سلمة نا ثابت البناني عن أنس بسياق 
أطول . 
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رواه أبو بكر بن أبي داود'''» عن أبي حاتم السجستاني؛ سمعه يقوله. 

وصحح” القرطبي أنه إنما نفذ إلى الآفاق أربعة مصاحف - وهذا غريب - وأمر بما عدا ذلك 
من مصاحف الناس أن تحرق لئلا تختلف قراءاتُ الناس في الآفاق. وقد وافقه الصحابة في 
عصره على ذلك ولم ينكره أحد منهم. وإنما نقم عليه ذلك (أولئك)”" الرهط الذين تمالؤوا عليه 
وقتلوه - قاتلهم الله - وذلك في خملا ما اترو اها لا آضل له وآما ادات المبتلمين من 
الصحابة ومن نشأ في عصرهم ذلك من التابعين» فكلهم وافقوه. 

قال أبو داود““ الطيالسي وابن مهدي وغندر» عن شعبة» عن علقمة بن مرثد» عن رجل» عن 
سويد بن غفلة قال علي حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته. ' 

وقال أبو بكر بن أبي داود : حدثنا أحمد بن سنان» حدّئنا عبد الرحمن» حدّثنا شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
المصاحف» فأعجبهم ذلك» أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. 


وهذا إسناد صحيح . 

وقال يفا" : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف» حدّئنا بحيى بن كثير» حدّثنا ثابت بن عمارة 
الحنفي قال: سمعت غنيم بن قيس المازني قال: قرأت القرآن على الحرفين جميعاً» وال ما 
يسرني أن عثمان لم يكتب المصحف وأنه ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام فأصبح له مثل ماله. 
قال: قلنا له: يا أبا العنبر لم؟ قال: لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرؤون الشعر. 


وحدثنا يعقوب 9 سفيان» حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنى عمران بن حدير» عن أبى 


000( في «المصاحف» (ص٤۳)‏ . 
)۲( في «تفسيره» (۱/ 04) وعبارته : : «ونسخ منها عثمان نسخاًء قال غيره: قيل: سبعة» وقيل : أربعة» وهو الأكثر). 
)۳( ق 0 )٤(‏ مر تخريجه آنفاً . 
)2 في «المصاحف» (ص7١).‏ 
وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص65٠١2‏ ۷,) وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة» )1۰۰4/۳( من 
طريق شعبة» عن أبي إسحاق » عن مصعب بن سعد فذكره وإسناده صحيح . 
(7) أخرجه ابن أبي داود (ص١1١)‏ ومن طريقه المزي في «التهذيب» (۱۲۳/۲۳) وسنده جيد. ويحيى بن كثير 
هو ابن درهم العنبري؛ وثقه عباس العنبري» وابن حبان. 
وقال النسائي : «ليس به به بأس» وقال أبو حاتم : «صالح الحديث)». 
وثابت بن عمارة وثقه ابن معين والدارقطني وابن حبان. وقال أحمد والنسائي: «لا بأس به» وقال أبو 
حاتم : «ليس عندي بالمتين» وأبو حاتم جراح! 
ورفع شأنه شعبة بن الحجاج» فقال: «تأتوني وتدعون ثابت بن عمارة). 
وغنيم بن قيس أدرك النبي ييه ولم يره» ووفد على عمر بن الخطاب» وغزا مع عتبة بن غزوان؛ ووثقه 
النسائى. 
27 أخرجه ابن أبى داود (ص۱۳) وسنده صحيح . 
ومحمد بن عبد الله هو الأنصاري» وعمران بن جرير وثقه الجمع. 
قال يزيد بن هارون: «كان عمران أصدق الناس». 
وأبو مجلز. هو: لاحق بن حميد» ثقة معروف. 
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مجلز قال: لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرؤون الشعر. 

وحدثنا”'' أحمد بن سنان» سمعت ابن مهدي يقول: خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبي بكر 
ولا لعمر: .صبره نفسه حتى قل مظلوما. .وجمعه التائن على المضحفه: 

وأما عبد الله بن مسعود وه فقد قال إسرائيل» عن أبى إسحاق عن حميد بن مالك قال: لما 
أمر عثمان بالمصاحف - يعني : بتحريقها ‏ ساء ذلك عبد الله بن مسعود وقال: من استطاع منكم 
أن يغل مصحفاً فليغلل» فإنه من غل شيئا جاء بما غل يوم القيامة» ثم قال عبد الله: لقد قرأت 
القرآن من في رسول الله يه سبعين سورة وزيد صبي ۰ أفأترك ما أخذت من في رسول الله ل 

وقال أبو 0 حدثنا (عبد الله بن : بن النعمان» حَدّثنا سعيد بن سليمان» حدثنا 
0 بو" شهاب» عن الأعمشء > عن أبي وائل قال: خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال: #ومن 
يل يَأتِ يما عَلَّ يوم الْقِيامَةِ4 [آل عمران: ]11١‏ غلوا مصاحفكمء وكيف تأمروني أن أقرأ على 
قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت القرآن من في رسول الله ب بضعاً وسبعين سورة ة وإن زيد بن ثابت 
أحد أعلم بكتاب الله مني» وما أنا بخيركم» ولو أعلم مكاناً تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني 
لأتيته. قال أبو وائل: فلما نزل عن المنبر جلست فى الحلقء فما أحد ينكر ما قال. 

أصل هذا مخرج في «(الصحيحين)” 2 وعندهما: «ولقد علم أصحاب محمد عبد أني من 
أعلمهم بکتاب الله). 

وقول أبي وائل: فما أحد ينكر ما قال؛ يعني: من فضله وحفظه وعلمه» والله أعلم» وأما 
أمره بغل المصاحف وكتمانها فقد أنكره عليه غير واحد. 

قال الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء فقال: كنا نعد 


. ابن أبي داود (ص7١) وسنده صحيح‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۷ ٠٠٠١‏ 515)؛ والطيالسي (505) ومن طريقه البخاري في «التاريخ الكبير» /١/١(‏ 
؛ وابن أبي داود (ص5١)؛‏ والدارقطني في «المؤتلف» (ص577)؛ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ١١٠)؛‏ 
والحاكم (۲۲۸/۲) وصححه؛ والطبراني في «الكبيرا (ج9/ رقم ٤١٤۸ء‏ ١١٤۸)؛‏ والهيثم بن كليب في 
«المسند» (ق۹۹/٠١۲)‏ من طرق عن أبى إسحاق» عن خمير بن مالك» عن ابن مسغود فذكره» وهذا سند 
رجاله ثقات» إلا خمير بن مالك فترجمه ابن أبي حاتم (۳۹۱/۲/۱) ولم يحك فيه شيئاًء وذكره ابن حبان 
في «الثقات» )5١5/54(‏ وقال ابن سعد: «له حديثان». 

(۳) ابن أبي داود (ص©15. .)۱١‏ 

() وقع في (أ): امحمل بن عبد بن محمد»! وامحمد» الأولى مقحمة. 

() في (أ) و(ط): «ابن» وهو خطأ. 

' (5) أخرجه البخاري (41/4 - فتح)؛ ومسلم )١١5/7577(‏ من حديث عن ابن مسعود. 

(۷) أخرجه ابن أبي داود (ص۱۸) قال: حدثنا عمي وحمدان بن علي قالا: حدثنا ابن الأصبهاني عن 
عبد السلام بن رب عن الأعمش يدئده مرا ٠ ٠‏ 
وهذا سند صحيح» وعم ابن أبي داود هو: «محمد بن الأشعث»» وابن الأصبهاني هو محمد بن سعيد بن 
سليمان. 
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عبد الله (جبانا) فما بأ يوائب الامراء؟ 

0 5 1 يونت 


وقال أبو بكر بن أبي داود": باب رضى عبد الله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف بعد 
ذلك : 

حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلى قالا: حدّثنا أبو أسامة» حدثني زهير» 
حدثني الوليد بن قيس» عن عثمان بن حسان العامري» عن فلفلة الجعفي قال: فزعت فيمن فزع 
إلى عبد الله في المصاحفء. فدخلنا عليه فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين» ولكننا جئنا 
حين راعنا هذا الخبرء فقال: إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف - أو 
حروف - وإن الكتاب قبلكم كان ينزل - أو نزل ‏ من باب واحد على حرف واحد. 


وهذا”" الذي استدل به أبو بكر 4 على رجوع ابن مسعود فيه نظر من جهة أنه لا يظهر من 
هذا اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه» والله أعلم. 


)١(‏ كذا فى «الأصول» كلها؛ من «الجبن» بالجيم والباءء دت ف فى «كتاب المصاحف» «حناناً) بالحاء المهملة 

(۲) أخرجه أحمد في «العلل» 8 - رواية عبد الله) وفي «المسند (١/555)؛‏ وابن أبي داود (ص۱۸)؛ 
وعمر بن شبة فى «تاريخ المدينة» (۳/٦١٠٠)؛‏ والهيثم بن كليب فى المسئده») (۸۸۱)؛ والطحاوي في 
«المشكل» )۱۸١ /٤(‏ من طريق زهير بن معاوية» حدثني الوليد بن قيس» عن عثمان بن حسان العامري» 
عن فلفلة الجعفى فذكره. 
وخالفه سفيان الثوري» فرواه عن الوليد بن قيس» عن القاسم بن حسان» عن فلفلة» أخرجه النسائي في 
«الفضائل» (9) من طريق أبى داود وأحمد في «العلل» (۳۷۲۳) عن إسحاق بن يوسف كلاهماء عن 
ونظر الدارقطني» كما فى «العلل» )/ «(TY‏ فى هذا الاختلااف» ورجح رواية الثوري» ويقصد الدارقطني 
أن شيخ الوليد بن قيس هو الام وذلك أنه قد وقع في اسمه اختلاف هل هو «عثمان بن حسان» أو 
«القاسم بن حسان». فقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ :)۱٤۸/١‏ «عثمان بن حسان العامري» 
ويقال: القاسم بن حسان» وبعثمان أشبه» روى عن فلفلة الجعفي» روى عنه أبو همام الوليد بن قيس . 
سمعت أبى يقول ذلك).اھ. 
وأخرج البخاري في «التاريخ الكبير» )1١4/7/(‏ هذا الحديث مختصراً في ترجمة عثمان بن حسان 
العامري» وأشار إلى رواية سفيان» فالظاهر من صنيعهما أن الأصوب أنه «عثمان» لا «القاسم» وقد رواه 
أحمد في «العلل» (7775) قال: حدثنا أبو أسامة بحفظهء قال: أخبرني سفيان وزهير» عن الوليد بن 
قيس» عن القاسم بن حسان» عن فلفلة الجعفي... فذكره؛ فهذا يؤيد ما ذهب إليه الدارقطني» إلا أن 
يكون أبو أسامة وهم على زهير فيه والله أعلم» وسواء كان هذا أو ذاك فهو مجهول الحال. وفلفلة الجعفي 
ذكره ابن حبان فى «الثقات» وروى عنه جمع من الثقات» وقال ابن سعد: «قليل الحديث». وقال الهيثمي 
في «المجمع» )10/۷« :(\o‏ فيه عثمان بن حسان العامري» وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم 
يوثقه» وبقية رجاله ثقات»! وقال شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى في «الصحيحة» (۲/ 
2*0 «وهذا إسناد جيد موصول» رجاله كلهم ثقات معروفون غير فلفلة هذا...2 كذا! ولم يلتفت 
شيخناء كله إلى الاختلاف على الوليد بن قيس في إسناده. وسواء كان شيخه القاسم أو عثمان فهل في 
أحدهما توثيق معتبر؟! 

(۳) قلت: هذا الذي عقب به المصنف يبه على استدلال ابن أبي داود له وجه قوي» فإن قيل: قول ابن 
مسعود هذا يدل على أنه رضي بحرف غيره» فهذا نة نقيض اعتراضه الأول؟! قيل: إنما أنكر أن يقرأ هو على - 





ه كتاب فَضَائْلٍ القرآن 
وقال أبو بكر أيضاً: حدثني عمي» حدّثنا أبو رجاء» أنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
مصعب بن سعد قال: قام عثمان فخطب الناس فقال: (يا أيها)“ الناس (عھدکی ٣‏ فك من 
ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن وتقولون: قراءة أبي وقراءة عبد اللهء يقول الرجل: والله ما 
تقيم قراءتك» وأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به« فكان 
الرجل ۾ يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن» حتى تجمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان فدعاهم 
رجلا ق فناشدهم : لسمعتٌ رسول الله ية وهو أملاه عليك؟ فيقول: : نعم» د 
عثمان قال: من أكتب الناس؟ قال: كاتب رسول الله ية زيد بن ثابت» قال: فأي الناس 
أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص؛ قال عثمان: فليمل سعيد وليكتب زيد. فكتب زيد مصاحف 
ففرقها في الناس» فسمعت بعض أصحاب رسول الله ية يقولون: قد أحسن. 


إسناد صحيح . 

وقال أيضاً : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء ثنا أبو بكر (حدثنا)“ هشام بن حسان» 
عن محمد بن سيرين» عن كثير بن أفلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له 
ال عسوا :رج من قريش والأنصان نهم آي بن کت وزيد بن ثابت» قال: فبعثوا إلى الربعة 
التي في بيت عمر فجيء بهاء. قال: وكان عثمان يتعاهدهمء فكانوا إذا تدارءوا في شيء 
أخروه» قال محمد: فقلت لکثیر وكان فيهم فيمن يكتب: هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: 
)“قال مجم فط فا إا انوا اروها لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة 
فيكتبونها على قوله. 

تع اما 

(قلت): الربعة هي الكتب المجتمعة» وكانت عند حفصة وتا ؛ فلما جمعها عثمان ت 5 في 
المصحف ردها إليها ولم a‏ لأنها هي بعينها (التي)“ كتبه 
وإنما رتبه» ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليهاء فما زالت عندها حتى ماتت؛ ثم أخذها 
مروان بن الحكم فحرقها وتأول في ذلك ما تأول عثمان. 


= حرف زيد بن ثابت ولم ينكر على غيره أن يقرأء لذلك فهذا الأثر غير صريح في الرجوع» وأقصى ما فيه 
الإيماء إلى 5 ذلك وكأن ابن مسعود َيه أراد تسكين الفتنة» كما فعل في زمان الحج مع عثمان لما أتم 
الصلاة في منى. وقال: «الخلاف شرا. فرضي الله عنهم أجمعين. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي داود (ص۲۳» )۲١‏ وصحح المصنف لث سنده وفيه شيء؛ لأن سماع إسرائيل من جده 
كان بأخرة» نعم؛ كان الذهبي وغيره يرجح إسرائيل في جده على سفيان وشعبة» ويصفه بأنه «عكاز جده». 
زوفلا نويع ارا فتابعه غيلان بن جامع» عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد فذكر نحوه أخر جه ابن 
أبي داود أيضاً (ص٤۲)‏ من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا غيلان به. 
وهذا سند رجاله ثقات. 

(۲) فى (1) و(ط): (أيها». (۳) فى (): اعهد». 

)€( ارب ابن أبى داود (ص76. 75) وصححه المصنف وفى إشَناده أبو بكر بن عياش» وهو ثقة إلا أنه لما 
كبر ساء حفظه» وکتابه صحيح. فالله أعلم. 

(5) في (1): «ابن» وهو خطأ. 0) في (أ): «الذي». 





ه كتاب فضًائِل القرآن 

كما رواه أبو بكر بن أبي داود: حدثنا محمد بن عوف» حدّئنا أبو اليمان» حدّثنا شعيب» 
عن الزهري» أخبرني سالم بن عبد الله أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها عن الصحف التي 
كتب منها القرآن فتأبى حفصة أن تعطيه إياهاء قال سالم: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنهاء 
أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف» فأرسل بها إليه عبد الله بن 
عمرء فأمر بها مروان فشققت. 

وقال مروان: إنما فعلت هذا؛ لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف» فخشيت إن طال 
بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب» أو يقول: إنه قد كان شيء منها لم يكتب. 


إسناد صحيح . 

وأما ما رواه الزهري عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتهاء 
فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظرء وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف كما جاء 
مصرحا به في غير هذه الرواية» عن الزهري» عن عبيد بن السباق» عن زيد بن ثابت» والدليل 
على ذلك أنه قال: فألحقناها فى سورتها من المصحف» وليست هذه الآية ملحقة في الحاشية في 
المضاحف" العثمانة. ۰ ۰ 

فهذه الأفعال من أكبر القربات التى بادر إليها الأئمة الراشدون: أبو بكر وعمر و#اء حَفِظا 
على الناس القرآن وجمعاه؛ لعلا يذهب منه شيء؛ وعثمان ه جمع قراءات الناس على 
مصحف واحد ووضعه على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله يياه في آخر 
رمضان من عمره ل فإنه عارضه به عامئذ مرتين» ولهذا قال رسول الله ية لفاطمة ابنته لما 
مرض «وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلى». 

أخرعاء فى اله ١‏ 


وقد روي أن علياً َيه أراد (أن) يجمع القرآن بعد رسول الله يكل مرتباً بحسب نزوله أولاً 
١‏ 


فأولاً» كما رواه ابن أبي ين 20 حيث قال: 

)١(‏ في «المصاحف» (ص٤۲» )١5‏ وسنده صحيح كما قال المصنف رحمه الله تعالى. 
وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن» (ص 5١)؛‏ وعمر بن شبة في تاريخ المدينة» (9/ 231١١‏ 5١١1)؛‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد» (۸/ .)٠٠١‏ 

)۲( صحيح . 
أخرجه البخاري (۷۹/۱۱» ۸۰)؛ ومسلم ٥/۱١‏ - نووي). 

(۳) ساقط من (ج). 

)٤(‏ ضعيف منقطع. 
أخرجه ابن أبي داود (ص١٠)‏ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (ج۱۲/ ق۳۲۷ 227378 وأما تليين 
ابن أبي داود لأشعث» فالجواب عنه أنه متابع. فأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (8/ )۳١١ 270١‏ من 
طريق إسماعيل بن علية قال: حدثنا أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين قال: لما بويع أبو بكر أبطأ 
علي عن بيعته. . ثم ساق نحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة )20860/٠١(‏ أخبرنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا 
ابن عون» عن ابن سيرين مثله. وأخرجه ابن عساكر (۳۲۸/۱۲) من طريق ابن علية» عن أيوب وابن عون» 
عن ابن سيرين» قال: نبئت أن عليا. . . فذكره وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين» لكنه منقطع = 





ه كتاب فضَائل القرآن 
قال: لما توفي النبي بيه أقسم علي أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف 
ففعل» فأرسل إليه أبو بكر َه بعد أيام: أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ فقال: لا والله إلا إني 
أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعة» فبايعه ثم رجع. 

هكذا رواه وفيه انقطاع . 

ثم قال: لم يذكر الم أحد إلا أشعث وهو لين الحديث» وإنما رووا: حتى أجمع 
القرآن؛ يعني: أتم حفظه» فإنه يقال للذي (يحفظ”" القرآن قد جمع القرآن. 

(قلت): وهذا الذي قاله أبو بكر أظهرء والله أعلم» فإن علياً لم ينقل عنه مصحف على ما 
قيل ولا غير ذلك ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثماني يقال: إنها بخط علي ضله؛ 
وفي ذلك نظر فإن في بعضها: كتبه علي بن (أبو”" طالب! وهذا لحن من الكلام» وعلي ول 
من أبعد الناس عن ذلك» فإنه كما هو المشهور عنه هو أول من وضع علم النحو فيما رواه عنه 
كن الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي» وأنه قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف» وذكر أشياء 
أخن قفمها أبو الأسود بعده» ثم أخذ الناس عن أب الأسود فوسعوه ووضحوه» وصار علما 

وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن» شرقي 
المقصورة المعمورة بذكر الله» وقد كان قديماً بمدينة طبرية» ثم نقل منها إلى دمشق في حدود 
ثماني عشرة وخمسمائة» وقد رأيته كتاباً عزيزاً جليلاً عظيماً ضخماً بخط حسن مبين قوي بحبر 
محکم» فى رق أظنه من جلود الإبلء والله أعلم» زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما . 

فأما عثمان ويهء فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف»› وإنما كتبها زيد بن ثابت في 
أيامه وغيره» فنسبت إلى عثمان؛ لأنها بأمره وإشارته» ثم قرئت على الصحابة بين يدي عثمان» 
ثم نفذت إلى الآفاق ولب . 

( 


وقد قال أبو بكر بن أبي داو : حدثنا علي بن حرب الطائي» حدثنا قريش بن أنس» حدّثنا 


= كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وأخرجه ابن الضريس فى «فضائل القرآن» (ص75) من طريق هوذة بن 
خليفة» ثنا عوف» عن محمد بن سيرين» عن عكرمة فيما أحسب قال: لما كان بعد بيعة أبي بكر َه قعد 
على بن أبى طالب فى بيعته. . . وساق نحوه وفيه: قال أبو بكر: ما أقعدك عني؟ قال: رأيت كتاب الله يزاد 
فيه فاشني آلا الب ردائي ]لآ لفيلاة جمعة ي اجمعة. قال اله أبو بك ::فإناف نعم .ما وأيت. 
ال محمد بن رين فلت له القوه كما أل الأول الأول عالة الو لمعك الان الجن علق أذ 
يؤلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا. قال محمد: أراه صادقاً وهو منقطع أيضاً. 

)١(‏ في (ط): «الصحف». 

(؟) من (ل) وهو الموافق لما في «المصاحف» (ص١23»‏ ووقع في (أ) و(ج) و(ط): «يجمع» وهو سبق قلم. 
والله أعلم . 

(۳) في (ج): «أبي»؛ وفيه تضييع لهذا التعقب. 

(4) ساقط من (). 

(5) وأخرجه الطبري في «تاريخه» (5/ ۳۸۳) من طريق معتمر بن سليمان التيمي» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا = 





ه كتاب فضَائِلٍ القرآن 
سليمان التيمي» عن أبي نضرة» عن آبي سعيد مولى بني أسيد قال: لما دخل المصريون على 
عثمان ضربوه بالسيف على يده» فوقعت على # شيڪم ا وهو ألسَمِيعٌ الْصلِيمٌ» [البقرة: ]۱١۷‏ 
فمد يده وقال: والله إنها لأول يد خطت المفصل. 

وقال آيضا: حدثنا أبو الطاهر» حدّئنا ابن وهب قال: سألت مالكاً عن مصحف عثمان 
فقال لي : ذهب 

يحتمل أنه سأله عن المصحف الذي كتبه بيده ويحتمل أن يكون سأله عن المصحف الذي تركه 
في المدينة» والله أعلم . 

(قلت): وقد كانت الكتابة في العرب قليلةَ جداًء وإنما أول ما تعلموا ذلك ما ذكره هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي وغيره أن بشر بن عبد الملك أخا أكيدر دومة تعلم الخط من الأنبارء 
ثم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية» فعلمه 
حرب بن أمية وابنه سفيان» وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية» وتعلمه معاوية من عمه 
سفيان بن حرب. 

وقيل: إن أول من تعلمه من الأنبار قوم من «طيء» من قرية هناك يقال لها: «بقة)» ثم هذبوه 
ونشروه في جزيرة العرب» فتعلمه الناس . 

ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود"» حدثنا عبد الله بن محمد الزهري (إن شاء الله)". حدّثنا 
سقيان» عن مجاهد» عن الي قال: سألنا المهاجرين: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل 
الأنبار. 

(قلت): والذي كان يغلب على زمان السلف الكتابة المتكوفة» ثم هذبها أبو علي بن مقلة 
الوزير» وصار له في ذلك منهج واشلوت في الكتابة» ثم قربها علي بن هلال البغدادي المعروف 
بابن البواب» وسلك الناس وراءه» وطريقته في ذلك واضحة جيدة“ . 

والغرض أن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيداًء وقع في كتابة المصاحف 
اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث المعنى» وصنف الناس في 
ذلك. واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام كث في كتابه: «فضائل القران»» 


= أبو نضرة» عن أبي سعيد مولى أبي أسيد فذكره. 
وأخرجه عمر بن شبة في «تاريخ المدينة» (۰۱۱۳۸/۳» ۱۱۳۹) من طريق سعيد بن يزيدء حدثنا أبو نضرة» 
عن أبي سعيد به؛ وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١/‏ رقم )١١14‏ من طريق الزهري عن أبي سلمة قال: لما 
ضرب الرجل يد عثمان قال: إنها لأول يد خطت المفصل. وحسنه الهيثمي في «المجمع» (45/9) وليس 

ن حيز ا نقح عن ابي سلمة وعثمان. والله أعلم. 

)۱( ا ابن أبي داود (ص90") وسنده صحيح. 

(۲) أخرجه ابن أبي داود (ص٤)‏ وسنده صحيح إلى الشعبي . 

(۳) ساقط من (أ) و(ل). 

)٤(‏ وقال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (۳/ :)۳٤١‏ «هذب ابن البواب طريقة ابن مقلة تحبا وكساها 
طلاوة وبهجة». 


ه كتاب فضائل القرآن 





والحافظ أبو بكر بن أبى داود كُأَنْهُء فبوبا على ذلك» وذكرا قطعةٌ صالحة هى من صناعة القرآن 
١ Ea‏ 

ولهذا نص الإمام مالك (85)"" على أنه لا توضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام. 
ورخص غيره في ذلك» واختلفوا في الشكل والنقطء فمن مرخص ومن مانع. 

فأما كتابة السورة وآياتها والتعشير والأجزاء والأحزاب (فكثر) فى مصاحف زماننا. والأولى 
اتباع السلف الصالح. ۰ 

تم قال الخارى" : ذكر كاب النبي کل . 

وأورد فيه من حديث الزهري» عن ابن السباق» عن زيد بن ثابت أن أبا بكر الصديق قال له: 
وكنت تكتب الوحي لرسول الله كله وذكر نحو ما تقدم في جمعه القرآن وقد تقدمء وأورد 
حديث زيد بن ثابت“ في نزول لا يسوی الْتَهدُوةَ ين عَم عَْرُ أل الشَّرّر4 [النساء: 40] ولم 
يذكر البخاري أحداً من الكَنّاب في هذا الباب سوى زيد بن ثابت» وهذا عجب» وكأنه لم يقع له 
حديث يورده سوى هذاء والله أعلم. وموضع هذا في «كتاب السيرة» عند ذكر كُتَّابه عليه 
(الصلاة)“ والسلام. 

ثم قال البخاري“ كانه : 

أنزل القرآن على سبعة أحرف: 

حدثنا سعيد بن عفيرء حذثنا الليث» حدثني عقيل» عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن 


)١(‏ ساقط من (أ) و(ط). (۲) فى (أ): افكثير». 

(۳) كذا نقل ابن كثير المصنف يكن عن «صحيح البخاري»» والذي فيه: «باب: كاتب النبي يث هكذا 
بالإفراد» وليس بالجمع. ونقل الحافظ في «الفتح» (0/) هذا عن المصنف هناء ثم قال: لم أقف في 
شيء من النسخ إلا بلفظ : «كاتب»» بالإفراد وهو مطابق لحديث الباب؛ نعم قد كتب الوحي لرسول الله كله 
جماعة غير زيد بن ثابت» أما بمكة فلجميع ما نزل بها لأن زيد بن ثابت إنما أسلم بعد الهجرة» وأما 
بالمدينة فأكثر ما كان يكتب زيد» ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب بلام العهد كما في حديث البراء بن 
عازب ثاني حديثي الباب» ولهذا قال له أبو بكر: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله كللِ. وكان زيد بن 
ثابت ربما غاب فكتب الوحي غيره. وقد كتب له قبل زيد بن ثابت أبي بن كعب وهو أول من كتب له 
بالمدينة» وأول من كتب له بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم 
الفتح» وممن كتب له في الجملة الخلفاء الأربعة والزبير بن العوام وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن 
أمية وحنظلة بن الربيع الأسدي ومعيقيب بن أبي فاطمة وعبد الله بن الأرقم الزهري وشرحبيل بن حسنة 
وعبد الله بن رواحة في آخرين» وروى أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم من 
حديث عبد الله بن عباس عن عثمان بن عفان قال: كان رسول الله َة مما يأتى عليه الزمان ينزل عليه من 
الكيون وات الد فان إذا دز عل تيء يذهو تعض عن ركب خت فقرل: را غذا؛ فى الو 
التي يذكر فيها كذاء الحديث».اه. 1 1 

. صحيح‎ (O 
.)۲٥۹/۸و‎ ٤٥ /5( أخر جه البخاري‎ 

(5) ساقط من (ج) و(ط) و(ل). 

(5) في «صحيحه) (۲۳/۹ - فتح). 
وأخرجه أيضاً في «بدء الخلق» (5/ ۳۰۵)؛ ومسلم (۸۱۹/ ۲۷۲). 





ه كتاب فضَائْلٍ القرآن 
عبد الله أن عبد الله بن عباس حدثه أن رسول الله ية قال: «أقرأنى جبريل #4 على حرف 
فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف». ۰ 

وقد رواه أيضاً في «بدء الخلق»» ومسلم من حديث يونس ومسلم أيضاً عن معمر» كلاهما عن 
الزهري بنحوه. 

ورواه ابن جرير من حديث الزهري به. 

ثم قال الزهري: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون وحداً لا 
يختلف في حلال ولا في حرام» وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد"") 
القاسم بن سلام حيث قال: 

حدثنا يزيد ويحيى بن سعید» كلاهما عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك» عن أبي بن كعب 
قال: ما حك في صدري شيء منذ أسلمت» إلا أننى قرأت آيةٌ وقرأها آخر غير قراءتي» فقلت: 
أقرأنيها رسول الله للد فقال: أقرأنيها رسول الله كله فأتينا رسول الله به فقلت: يا رسول الله 
أقرأتني آية كذا ركذا قال: «نعم». وقال الآخر: أليس تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: انعم) فقال: 
«إن جبريل وميكائيل أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري» فقال جبريل: اقرأ القران 
على حرف» فقال ميكائيل : استزده حتى بلغ ا وكل حرف كاف شاف». 
)۲( 


وقد رواه النسائي من حديث يزيد وهو ابن هارون ‏ ويحيى بن سعيد القطان» كلاهما عن 


حميد الطويل» عن اس٤‏ عن أبي بن كعب بنحوه. 


o . (€ (۳) 1‏ ا 
وكذا رواه”" ابن أبي عدي (ومحمد”*' بن ميمون الزعفراني ويحيى بن أيوب» كلهم عن 
حمل به. 


.)3١١ص( في «فضائل القرآن»‎ )١( 

(۲) في «المجتبى» )١95/7(‏ قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا يحيى القطان. 
وأخرجه في «الفضائل» )١١(‏ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا يزيد بن هارون كلاهما عن حميد 
الطويل» بسنده سواء. 
وأخرجه أحمد (5/ )١77 ١١5‏ حدثنا يحيى القطان؛ وابن أبي شيبة (١١/4)011؟‏ وعبد بن حميد (54١)؛‏ 
وابن حبان (۷۳۷)؛ والضياء في «المختارة» )١١79(‏ (70١١)؛؟‏ والبيهقي في «السنن الصغرى» )٠١٠١(‏ عن 
يزيد بن هارون» كلاهما عن حميد الطويل په 00 

(۳) أخرجه ابن جرير (16) قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا ابن أبي عدي. وحدثنا أبو كريب» قال : 
حدثنا محمد بن ميمون الزعفراني» جميعاً عن حميد بسنده سواء وهذه الأسانيد كلها صحاح . 
وأخرجه عبد الله بن أحمد /١(‏ ۲۲٠)؛‏ والطحاوي في «المشكل» (184/5١)؛‏ وابن أبي حاتم في «العلل» 
(ج١7/‏ رقم 745١)؛‏ وابن جرير (۲۷) من طريق أخرى عن حميد الطويل به. ورواه عن حميد: «بشر بن 
المفضل» ومعتمر بن سليمان» وعبد الله بن بكر السهمي» ويحيى بن أيوب». 
قلت: فقد رواه عن حميد الطويل: «يحيى القطان» ويزيد بن هارون» وبشر بن المفضل» ويحيى بن أيوب» 
وعبد الله بن بكر السهمي» ومعتمر بن سليمان» وابن ابي عدي» ومحمد بن ميمون» ثمانيتهم» عن حميدء 
عن أنس» عن أبي بن كعب. وخالفهم حماد بن سلمة» فرواه عن حميد الطويل» عن أنس» عن عبادة بن 
الصامت» عن أبي بن كعب فذكره» ويأتي الكلام عليه. 

)٤(‏ في (): «محمود»! وهو خطأ. 





٠‏ كتاب فَضَائْلٍ القرآن 

وقال ابن جرير"'': حدثنا محمد بن مرزوق» حدّثئنا أبو الوليد» حدّئنا حماد بن سلمة» عن 
عن عن ای عو عاد و اا TT‏ قال رسول الله ل : «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف». 

فأدخل بينهما عبادة بن الصامت. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل"" أنه : : حدثنا يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالدء 
حدثني عبد الله بن عيسى» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي بن كعب» قال: كنت في 
المسجدء فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فقمنا 
جميعاً فدخلنا على رسول الله بي فقلت: يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرثُها عليه» ثم دخل 
هذا فقرأ (غير)" قراءة صاحبهء فقال لهما النبي يَكلِكِ: «اقرءا - فقرءا فقال: ‏ أصبتما» فلما قال 
لهما النبي به الذي قال: كبر على ولا إذا كنت في الجاهلية» فلما SS‏ 
صدري» ففضت عرقاً -وكأنما أنظر إلى الله فرقاً» فقال: «يا أبن إن الله أرسل إلي أن قرأ القرآن 
على حرف» فرددت إليه أن هوّن على أمتي» فأرسل إلي أن أقرأه على حرفين» فرددت إليه أن 
هون على أمتي» فأرسل إلي أن أقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل ردة مسألة تسألنيها - قال - 
قلت: اللهم اغفر لأمتي. اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليه فيه الخلق حتى 
إبراهيم 1282 . 

وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبي خالد به. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدّئنا محمد بن فضيل» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ب بن أبي ليلى» عن أبيهء عن جده» عن ابي بن كعب قال: قال ٠‏ 
رسول الله كِ: «إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت: خفف (عن)“ أمتي» 
فقال: اقرأه على حرفين» فقلت: رب خفف (عن)””*' أمتى» فقال: اقرأه على سبعة أحرف من 
سبعة أبواب الجنة» كلها شافي كافي». ۰ 


)۱( في «تفسيره» (۸). 
وأخرجه أحمد (5/5١١)؛‏ وابن حبان (747)؛ وتمام الرازي في «الفوائد» (١٠۱۷)؛‏ وابن عدي في 
«الكامل» (51/4/5)؛ والطحاوي في «المشكل» (187/5) من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل» 
عن أنس» عن عبادة بن الصامت» عن أبى بن كعب فذكره. فزاد فى الإسناد «عبادة بن الصامت»» ولعل 
هذا مما وهم فيه حمادء وكان تغير حفظه قليلاً ويؤيده إيراد ابن عدي للحديث في ترجمته ولم أجد من 
تابعه مع مخالفة هذا الجمع 
وذكر أبو حاتم» كما في «العلل» )١1745(‏ رواية حماد من غير ترجيحء فإن كان يرجح روايته على زهير» 
فلم يتفرد زهير به» فتابعه من قدمنا ذكرهم» وهم أكثر عدداً وأشد إتقاناً. والله أعلم . 

(۲( . 
أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۲۷) قال: حدثنا يحيى بن سعيد» بسنده سواء. 
وأخرجه مسلم (۲۷۳/۸۲۰) . 
ورواه عن إسماعيل بن أبي خالد: «وكيع» ويحيى القطان» وابن نمير» ومحمد بن بشر» ومحمد بن يزيد 
الواسطى» وخالد بن عبد الله» ومحمد بن فضيل» ومحمد بن عبيد) . 

(۳) في (أ): «سوی». (5) في (ج): «على». 


ه كتاب فضائل القرآن 





00 يونس» عن ابن وهب» أخبرني هشام بن سعد» عن عبيد الله بن عمرء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي بن كعب أنه قال: سمعت رجلاً يقرأ في سورة النحل قراءةً 
تخالف قراءتي» ثم سمعت آخر يقرؤها بخلاف ذلك» فانطلقت بهما إلى رسول الله به فقلت : 
إني سمعت هذين يقرآن في سورة النحل» فسألتهما: من أقرأهما؟ فقالا: رسول الله كلوه فقلت: 
لأذهبن بكما إلى رسول الله بي إذ خالفتما ما أقرأني رسول الله» فقال رسول ا 
«اقرأ ‏ فقرأ فقال: ‏ أحسنت - ثم قال للآخر: -اقرأ ‏ فقرأ ‏ فقال: - أخستت» قال أبي: 


فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي » فعرف د رسول الله َيه في وجهي » 
فضرب يده في صدري» ثم قال: «اللهم اخسى الشيطاة عند يا أبي آثاني حامق ردي قال" 
إن الله يأمرك أن : اا هلح حرف که هت وت ع ا ا القائية 


فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على (حرفين)*؟» فقلت ET‏ اشن ق انان 
الثالثة فقال مثل ذلك» وقلت مثل ذلك ثم أتاني الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 


سبعة أحرف ولك بكل ردة مسألة ‏ فقال: يا رب اللهم اغفر لأمتى» يا رب اغفر لامي 
واختبأت الثالثة شفاعة لأمتي يوم القيامة». 


.)۳۸( في «تفسیره» رقم‎ )١( 
وصرح المصنف بصحة سنده» ولكن قال إبراهيم يم الحربي» كما في «التهذيب» (۷/ 4(« الم يدرك عبيد الله‎ 
ابو لاال كه بقوله: «وأنا أرجح أن هذا خطأ من‎ a عبد الرحمن بن أبي ليلى» فأجاب عنه الشيخ‎ 
فالمعاصرة ثابتة‎ )١50( أو‎ )١55( الحربى» فإن عبد الرحمن مات سنة (۸۲) أو (۸۳) وعبيد الله مات سنة‎ 
وهي كافية في إثبات اتصال الرواية» إذا لم يكن الراوي مدلساًء وما كان عبيد الله ذلك قطء ولذلك جزم‎ 
ابن كثير بصحة الإسناد).اه.‎ 
«أن‎ )"١4/5( قلت: لا يتم لك الأمر إلا إذا أثبت أن عبيد الله عُمّرء وقد صرح الذهبي في «السير»‎ 
عبيد الله ولد بعد السبعين أو نحوها» فمن المحتمل أن يكون في أول السببعين: أو فى آخرها» :وغل أي‎ 
تقدير فيكون تجاوز العاشرة بسنين قليلة» سنتين أو ثلاثة» وهذا وإن كان أدرك الزمان» لكن لعل الحربي‎ 
قصد «إدراك السماع»» فإذا أضفت إلى هذا أن عبد الرحمن كوفي» وعبيد الله مدني» ويبعد أن يرحل ابن‎ 
عشر سنين أو فوقها بقليل لطلب الحديث ترجح لك كلام الحربي» ثم فوق كل هذا فإن هشام بن سعد قد‎ 
خولف فى روايته عن عبيد الله بن عمرء خالفه المعتمر بن سليمان» قال: سمعت عبيد الله بن عمر» عن‎ 
سيار أبي الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رفعه إلى النبي ية فذكره. أخرجه ابن جرير ۳۹) قال:‎ 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» ثنا المعتمر. فخالفه المعتمر في موضعين:‎ 
الأول: أنه أثبت الواسطة بين عبيد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يؤيد كلام الحربي في‎ 
الانقطاع.‎ 
الثاني : أنه رسله» ورواية المعتمر أرجحء فهو أوثق من هشام بن سعد» بل تكلم أحمد وابن معين‎ 
والنسائي في حفظ هشام وضعفوه» ومشاه غيرهم: فتصحيح المصنف للإسناد لا يخفى ما فيه. والله تعالى‎ 
1 أعلم.‎ 

)۲( «حدثني). (۳) في (ج): «عنى». 

)٤(‏ في (ج): «حرف واحد» وهو سبق قلم. 





« كتاب فضًائِل القرآن 

(قلت): وهذا الشك الذي حصل لأبي في تلك الساعة هو والله أعلم ‏ السبب الذي لأجله 
قرأ عليه رسول الله ب قراءة (إبلاغ وإعلام)”'' ودواء لما كان حصل له سورة «لر یکن (للِنَ 
كَفرُوأ)”"' مِنْ أَمْلٍ الكتب) . . .4 إلى آخرها [البينة: »]١‏ لاشتمالها على قوله تعالى: ##رَسُولٌ ين 
آله يلوا ححا مره © فما كلب فَيَمَةٌ 4 [البينة] وهذا نظير تلاوته سورة 000 حين أنزلت 
مرجعه د E EE ESN‏ ا تقدم له من الأسعلة 
لرسول الله ية (نم)””' لأبي بكر الصديق» وفيها قوله تعالى: لد صد أله 2 ليا الي 
دن المد ا إن سا أله اميك [الفتح: ۲۷]. 

قالات 0 حدثنا محمد بن مثنى» حدَثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» ا 
عن مجاهد» عن ابن أبي ليلى» عن أي بن كعب أن رسول الله كان عند إضاة بني غفارء فأتاه 
جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف» قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته 
فإن أمتي لا تطيق ذلك» قال: ثم أتاه الثانية» فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 
حرفين» قال: «أسأل الله معافاته ومخفرته» إن أمتي لا تطيق ذلك». ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف» قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» إن أمتي لا 
تطيق ذلك» ثم جاءه الرابعة فقال: «إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف» فأيما 
حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا». 

وأخرجه ES‏ والنسائي من رواية شعبة به. 

وفي لفظ لأبي داود"» عن أبي بن كعب قال: قال (لي)7 رسول الله : «إني أقرئت 
القرآن» (فقيل)“ لي : على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي : E‏ 
لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: قل: على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف» ثم 
قال: ليس منها إلا شاف كاف إن قلت: سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً ما لم تخلط آية عذاب برحمة 
أو آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب». 


- 03 20060 5 5 1 ۰ ۴ .00 لا 
وقد روى ثابت بن قاسم نحوا من هذا عن أبي هريرة > عن النبي ييه ومن كلام ابن 


)١(‏ في (أ): «إعلام وإبلاغ». (۲) ساقط من (أ). 
(۳) ساقط من (ط). (6) ساقط من (أ). 
(5) في (أ): « 


3( مجح وو في این رقم (960). 
وأخرجه مسلم 574/851 . 

(۷) أخرجه أبو داود (۷ من طريق سليمان بن صرد» عن 7 بن كعب» ويأتي تخريجه قريباً. 

(۸) ساقط من (1أ). (9) في (ج): «قيل. 

)١(‏ كذا في «الأصول» كلهاء وليس هوء كما يتبادرء التابعي الذي يروى الحديث عن أبي هريرة» ولكنه كما 
يبدو لي أحد العلماء المصنفين» وقد روى الحديث بسنده إلى أبي هريرة في «مصنفه»» ويقع لي» والله 
أعلم» أنه: «قاسم بن ثابت السرقسطي» صاحب كتاب «الدلائل» في غريب الحديث» فلعل اسمه انقلب 
على المصنف أو الناسخ. فإن كان ذلك كذلك» وإلا فليحرر. 0 عند الله تعالى. 

)١١(‏ حسن. 


۵ كتاب فضائِل القرآن 
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و 


وقال الإمام''' أحمد: حدثنا حسين بن علي الجعفي» عن زائدة» عن عاصم» عن زر» عن 
أبي قال: لقي رسول الله بيه جبريل عند أحجار المراء فقال رسول الله ية لجبريل: «إني بعثت 
إلى أمة أميين» في و فيهم الشيخ العامي والعجوز الكبيرة ة والغلام» فقال: ٠:‏ مرهم فليقرؤوا القرآن على 


سبعة أحرف» . 

وأخرجه الترمذي من حديث عاصم بن أبي النجود» عن زر“ ]ء [عن (أبي)”" بهء وقال: 
«(احسن صحيح) . 

وقد رواه أبو E,‏ 2 عن أبي النضر» عن شيبان» عن عاصم ب بن آبی النجود» عن 


= أخرجهأحمد( 55/5‏ ١٤٤)؛‏ وابن أن اشيبة ( ٠‏ و وابن حبان (۳٤۷)؛‏ والبزار (ج"/رقم 
۳؛)؛ والطبري (۸» 4) من طرق عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً: «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف» حكيماً عليماًء غفوراً رما 
قال ابن حبان: «حكيماً عليماً غفوراً رحيماً قول محمد بن عمروء أدرجه في الخبر» والخبر إلى سبعة 
أحرف» وسنده حسن» ويأتي الكلام عن طرقه قريباً إن شاء الله. 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (ج٥/‏ رقم )۲٠۷۳‏ من كلام ابن مسعود نحوه. ورجال إسناده ثقات» وفي أبي 
بكر بن عياش كلام. 

(0١)‏ في «مسنده» (ه/ ؟17). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠/018)؛‏ وابن حبان (۷۳۹)؛ وابن جرير (۲۹)؛ وأبو الفضل الزهري في 
«حديثه) (ج۳/ ق۲/۷۳) من طريق زائدة بن قدامة بسنده سواء. وتابعه شيبان بن عبد الرحمن» عن عاصم بن 
أبي النجود به. أخرجه الترمذي (5955)» والضياء فى «المختارة» )١1١74(‏ من طريق الحس بن موسى» نا 
شيبان بسنده سواء. وقال الترمذي : (احسن صحيح) . ١‏ 
وتابعه عبيد الله بن موسى» وأبو النضر هاشم بن القاسم» كلاهما عن شيبان بسنده سواء أخرجه الهيثم بن 
كليب في «مسنده» .)۱٤۸١ »۱٤۸١(‏ ووقع عنده في رواية ا النضرء قال: «نا أبو معاوية» عن ا 
وأبو معاوية هذا ليس هو الضرير محمد بن خازم» .بل هو شان بن عند الان وهذه كنيته. والله أعلم . 
واختلف على شيبان كما يأتي. 
وقد توبع شيبان. تابعه أبو عوانة الوضاح اليشكري فرواه عن عاصم» بسنده سواء أخرجه الضياء في 
«المختارة» (1179) وتابعهما حماد بن سلمة» عن عاصمء عن زرء عن أبي بن كعب فذكره. أخرجه 
الطيالسي (057). واختلف فيه على حمادء كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

(۲) ساقط من (أ). 

(۳) وقع في «الأصول»: «ابن مسعود» وهو خطأء فلم يقع في «الترمذي» حديث ابن مسعود هذا؛ نعم أخرجه 
ابن عبد البر فى «التمهيد» (۲۸۹/۸) من طريق يحيى بن أبي بكيرء قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن أبو 
5 عن عاصم , ا النجود» عن زرء عن :عي اه قال أت النكيده فعلست: إلى تاس :ولسوا 
إلي... وذكر حديثا فيه أنهم اختلفوا في القراءة. 
وهذا لون آخر من الاختلاف في إسناده ومتنه» فهل وهم يحيى بن أبي بكير على شيبان فيه؟ أو لعله من 
سوء حفظ عاصم» وهذا أقوى. والمحفوظ أن هذا يرويه الأعمش وأبو بكير بن عياش» وإسرائيل بن يونس 
وغيرهم عن عاصمء عن زرء عن عبد الله وليس فيه ذكر الأحرف السبعة. أخرجه أحمد »419/١(‏ ١١٤)؛‏ 
وابن حبان (55لاء 757)؛ والطبري .١5(‏ ۱۳)؛ والحاكم (۲۲۳/۲» )۲۲٤‏ وصححه. وأصله في 
«البخاري» من حديث النزال بن سبرة» عن ابن مسعود. وال أعلم . 

)6( في «فضائل القران» (ص؟”١2757 .)5١7”‏ 
فهكذا رواه أبو النضر هاشم بن القاسم» عن شيبان. 





ه كتاب فضَائل القرآن 


)00 
زرا 


> عن حذيفة» أن رسول الله ييه لقى جبريل عند أحجار المراء. فذكر الحديث والله 
أعلم. ١‏ 

وهكذا رواه الإمام”'' أحمدء عن (عفان)» عن حمادء عن عاصم» عن زرء عن حذيفة أن 
رسول الله كك قال: «لقيت جبريل عند أحجار المراء فقلت يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية» 
الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ العامي الذي لم يقرأ كتاباً قط؛ فقال: إن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف». 


وال ا اش : 


حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر» عن ربعي بن حراش قال: 
حدثني من لم يكذبني (يعق)1” ا ب قال : «لقى النبى ككل جبريل عند أحجار المراء فقال: 
إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف» فمن قرأ منهم فليقرأ كما علم ولا يرجع عنه». 


ج وخالفه عبيد الله بن موسى والحسن بن موسى الأشيب فروياه عن شيبان» عن عاصمء عن زرء عن ابي بن 
كعب. وقد مر ذكره آنفاً. وكلهم من الثقات الأثبات فيترجح لي أن الاضطراب من عاصم بن أبي النجود. 
وعندي أنه من «مسند أبي بن كعب» أشبه لكثرة الطرق بذلك. والله أعلم. 

.)1( ساقط من‎ )١( 

(؟) في «مسنده» (5/ ۳۹۱ )5٠0٠‏ قال: حدثنا عفان بإسناده سواء. 
زا الطبراني في «الكبير» (ج”/ رقم 0019 قال: حدثنا محمد بن العباس المؤدب» ثنا عفان بن مسلم 
بسنده سواء. 
وتابعه عبد الصمد بن عبد الوارث» وهدبة بن خالد» ومنصور بن سقير» كلهم عن حماد بن سلمة بسنده 
سواء. 
أخرجه أحمد ٤٠٥ /٥(‏ ١١٤)؛‏ والبزار (ج۳/رقم ١٠۲)؛‏ والطحاوي في «المشكل» (٤/۱۸۲)؛‏ وابن 
قانع في «معجم الصحابة' .)١/77 /١(‏ 
وخالفهم جميعا أبو داود الطيالسي» فرواه في «مسنده» (0147)؛ عن حماد بن سلمة بسنده سواء لكنه جعله 
عن ابي بن كعب» وهم يترجحون عليه في حماد لا سيما «عفان بن مسلم» هذا إن لم يكن الاضطراب فيه 
من عاصم كما سبق ذكره والله أعلم. 

3 البزار: «هكذا رواه حماد بن سلمة» ورواه أبو معاوية عن a‏ عن زر عن أبي بن كغب) فكأنما 

يشير إلى أن الوهم فيه من حماد وليس من الرواة عنه» وأبو معاوية التي أشار البزار إلى روايته هوء عندي» 
شيبان بن عبد الرحمن» مع أن هذه الكنية إذا أطلقت عُني بها «الضرير محمد بن خازم» لكني لم أجد له 
رواية عن عاصم بن بهدلة» مع شهرة رواية شيبان بن عبد الرحمن لهذا الحديث» فهذا هو الذي حدا بي أن 
أرجح هذا الرأي والله أعلم. 

(۳) ساقط من (ج) و(ل). 

(5) في مسنده» )٤١١ 786 /٥(‏ ولم يجمع الإمام حديث شيخيه في سياق واحدء إنما فرقه» وهذا الجمع من 
تصرف المصنف به . 
وهذا إسناد رجاله ثقات» إلا إبراهيم بن مهاجر فقد لينه أكثر النقاد» فتصحيح المصنف لإسناده لا يخفى ما 
فيه» أما الهيثمي فقال في «المجمع» :)٠١١/۷(‏ «رواه أحمد وفيه راو لم يسم»! وهذا وهم عجيب» أظنه 
بسبب عجلة الهيثمي النظر في السند» فقد وقع في السند: ا ربعي بن حراش » حدثني من لم يكذبني» 
يعني حذيفة» فلما وقع بصره على قوله: «من لم يكذبني» قال ما قال!! وقد علمت أنه سمي. فرحمه الله 
تعالى. :. 

() ساقط من (1). 





ه كتاب فضائل القرآن 


وقال عبد الرحمن: (إن من أمتك الضعيف فمن قرأ على حرف فلا يتحول عنه إلى غيره رغبة 


عنه) . 


هذا إسناد صحيح» ولم يخرجوه. 

(حديث آخر) في معناه عن سليمان بن صرد. 

قال ابن جرير 2< حذثكنا إسماعيل بن :موسق السدي حدثنا شتريك :عن أب إسحاق ».عن 
سليمان بن صرد يرفعه قال: «أتاني ملكان فقال أحدهما: اقرأء قال: على كم؟ قال: على 
حرف» قال: زدهء حتى انتهى إلى سبعة أحرف». 

ورواه النسائي” في «اليوم والليلة» عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام» عن إسحاق الأزرق» 


.)۲۱( في «تفسيره» رقم‎ )١( 
قال: حدثنا فهد» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ابن بنت‎ )۱۸۹/٤( وأخرجه الطحاوي في «المشكل»‎ 
السدي بإسناده ا‎ 
0000 وخالفه محمد بن + جعفر الوركاني» فرواه عن شريك» عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صرد»‎ 
كعب رفعه . أخرجه عبد الله بن أحمد في «زواقد المسندة (8/6؟1) عن الوركاني. ورواية الوركاني أولى ؛‎ 
. فهو أوثق من إسماعيل بن موسى‎ 
وقد تون روك على عله من امد لجا بن مره . فتابعه زيل د بن أبي أنيسة» عن أبي إسحاق عن‎ 
سليمان بن صرد» قال: أتى محمداً ية الملكان ثم ذكر نحوه.‎ 
)189/5( أخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (ج١٠/ق83١5/1)؛ والطحاوي في «المشكل»‎ 
من طريق أبي نصر التمار» قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي» عن زيد بن أبي أنيسة.‎ 
١ وتابعه عبد الله بن ج جعفر الرقي» حدثنا عبيد الله بن عمرو بسنده سواء.‎ 
«رواه الطبراني وفيه جعفر» ولم أعرفه»‎ :)١167 /1( أخرجه الطبراني ف فى «الأوسط» 90/)؛ وقال الهيثمي‎ 
وبقية را ا وقد وقع سقط نحو ورقة من «نسخة الأوسط» فكان مما سقطء والله أعلم : «اعبد الله بن»‎ 
وبقي : «جعفراء لذلك لم يعرفه الهيثمي رحمه الله تعالى.‎ 
ولكن خالفهما العوام بن حوشب» فرواه عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صردء عن أبي بن كعب فذكره.‎ 
ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.‎ 

(۲) أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» )51١(‏ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن سلام» قال: حدثنا إسحاق الأرزق» 
حدثنا العوام بسنده سواء. 
هكذا رواه إسحاق الأزرق» فجعل العوام بن حوشب متابعاً لشريك وزيد بن أبي أنيسة على جعل الحديث 
من «مسند سليمان بن صرد». 
وخالفه يزيد بن هارون» فرواه عن العوام بن حوشب» قال: حدثني أبو إسحاق الهمداني» عن سليمان بن 
صرد» عن أبي بن كعب فذكره. فجعله من «مسند أبي بن كعب». 
أخرجه النسائي )1۷١(‏ أيضاًء قال: أخبرنا أبو داود» قال: حدثنا يزيد. 
وأخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص١١3)؛‏ وأحمد بن منيع في «مسنده»» كما في «إتحاف المهرة» 
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(ق۱/۲۲۹)؛ ومن طريقه أبو القاسم البغوي في ا الصحابة» (ج9/ق118/١1)؛‏ والضياء في «المختارة» 

(۷0؛ وابن الأعرابي» ومن طريقه الخطابي في «الغريب» (١/۸۷٥)؛‏ والبيهقي في «الدلائل» (5/ 

. (۸ 

وهذا الوجه أشبهء وإسحاق الأزرق وإن كان ثقةً مأموناًء فقد قال ابن سعد: «ربما غلط»»؛ ويحتمل أن 
يصح الوجهان معاً كما أشار إلى ذلك المصنف ككأثه» ويكون الحديث بااأبي بن كعب» أشهر وأكثر. والله 


ا 






« كتاب فضَائْلٍ القرآن 

عن العوام بن حوشب» عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صردء قال: أتى أبي بن كعب 
رسول الله َيه برجلين اختلفا في القراءة» فذكر الحديث. 

وهكذا رواه أحمد بن منيع» عن يزيد بن هارون» عن العوام ”''[ابن حوشب به. 

زوا أبو عبيدء عن يزيد بن هارون» عن العوام]!"', ا أبي إسحاق» عن سلميان بن 
صردء عن أبي أنه أتى النبي كَل برجلين» فذكره. 

وال ا چو حدثنا أبو كريب» حدّثنا يحبى بن آدم» حدّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق عن 
فلان العبدي ‏ قال ابن جرير: ذهب عني اسمه ‏ عن سليمان بن صرد» عن أبي بن كعب» قال: 
رحت إلى المسجد فسمعت رجلاً يقرأء فقلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله اة فانطلقت به إلى 
رسول الله ي فقلت: استقرئ هذاء قال: فقرأء فقال: «أحسنت» قال [قلت: إنك أقرأتني كذا 
وكذاء فقال: «وأنت قد أحسنت» (قال: فقلت) ة ذختت قد أحسفت!؟ فال فضرت .ده 
على صدري ثم قال: «اللهم أذهب عن أبي الشك» قال: ففضت عرقاً» وامتلاأ جوفي فرقاًء قال: 
ثم قال: «إن الملكين أتياني» فقال أحدهما: اقرأ القرآن على حرف, وقال الآخر: زده» قال: 
قلت: زدني» فقال: اقرأه على حرفين» e‏ اقرأه على سبعة أحرف». 

وقد رواه أبو عبيد» 7 حجاج» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن (سقير) العبدي» عن 
سليمان بن صردء عن | 1 صن الي و بنحو ذلك' 

ورواه أو داود88 3 عن أبي الوليد الطيالسي» عن همام» عن قتادة» عن يحيى بن يعمر» عن 
سليمان بن صرد» عن ابي)““ بن كعب بنحوه. 


00 شافط ر (۲) في (ج): «ابن» وهو خطأ. 

(۳) في «تفسيره» رقم (75). 
وأخرجه أبو عبيد (ص7١273؛‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند (74/5١)؛‏ والهيشم بن كليب في 
(مسنده» (۳۹٤۱)؛‏ وابن عبد البر في «التمهید» (8/ ۰۲۸٩‏ 787) من طرق عن إسرائيل بن يونس بسنده 
سواء. 
وسقيرء ويقال: صقيرء قال فيه الحسيني : «مجهول» فرد عليه الحافظ في «التعجيل» (86") قائلاً : «ولم 
يصب في ذلك» فقد ذكروه في حرف الصاد المهملةء ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه قدحاء 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (7"86/5)).اه. 
قلت: وما ذكره ابن حجر لا يخرجه عما قاله الحسيني كما لا يخفى» فأما ابن حبان فخطته معروفة» وأما 
تبييض البخاري وابن أبي حاتم للراوي فليس أمارة توثيق؛ لأن البخاري قد يبيض للراوي ويضعفه في 
«ضعفائه»؛ وأما ابن أبي حاتم فقد صرح في مطلع «كتابه» أنه يبيض للراوي إذا لم يعلم فيه شيئا . والله الموفق. 
وهذا الوجه أيضاً من وجوه الاختلاف على أبي إسحاق في إسناده» ولعله منه فقد كان حفظه تغير» ونازع 
الذهبي في اختلاطه. ولعل هذا الوجه هو أشبه الوجوه كلها لمكان إسرائيل بن يونس من جدهء وملازمته 
إياه. والله أعلم. 

)٤(‏ ساقط من (1) وفي (ط): «فقلت». (5) ساقط من (ج). 

قف في (): «ستير»! 

(۷) ساقط من سياق ()» وقيد بخط دقيق في الحاشية 

١ . )۱٤۷۷( في (سئئه)‎ (^A) 





ه كتاب فضَائل القرآن 


فين انيثا ا م دياك ا غ ی لالظاهر ا ا ا 
الخزاعي شاهد ذلك والله أعلم. ۰ 

(حديث آخر عن أبي بكرة): 

قال الإمام“ أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن النبي بي قال: «أتاني جبريل ومكيائيل بء فقال 
جبريل: اقرأ القراة على حرق واحدء فقال ف ا قال: اقرأ القرآن على سبعة 
أحرف» كلها شافيٍ كافيء ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب برحمة» وهكذا رواه 
ابن جرير» عن أبي كريب» عن زيد بن الحباب» عن حماد بن سلمة به» وزاد في آخره «كقولك: 
هلم وتعال». 

(حديث آخر عن سمرة): 

قال الإمام”2 أحمد: حدثنا بهز وعفان» كلاهما عن حماد بن سلمة» أنا قتادة» عن الحسن» 
عن سمرة أن رسول الله بيه قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف). 


= وأخرجه أحمد (55/0١)؛‏ وابنه في «زوائد المسند)؛ والطحاوي في «المشكل» (84/5١)؛‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (۲/ 785)؛ وفى «الصغرى» (۹٠٠۱)؛‏ والضياء فى «المختارة» (۱۱۷۳ - )١١178‏ من طرق عن 
همام بن يحيى» عن قتادة» عن يحيى بن يعمرء عن سليمان بن صردء عن ابي بن كعب فذكره. وهذا 
إسناد صحيح › رجاله ثقات. 

.)٤۱/٥( فى «مسنده»‎ )١( 
من طريق عفان بن مسلم» ثنا حماد بن‎ )۱۹۱/٤( وأخرجه أحمد أيضاً (0/ ١0)؛ والطحاوي في «المشكل»‎ 
سلمة به. وتابعه زيد بن الحباب» عن حماد.‎ 
وتوبع حماد بن سلمة؛ تابعه عبد الوارث بن‎ .)٤١ - 10( أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/017)؛ وابن جرير‎ 
سعيد» عن علي بن زيد به.‎ 

أ مده بن مشر هة فن ها كنا ف اف "المي (ق 01/920 قال شاع رارت 
وعزاه الهيئمي في المجمع )٠١١/۷(‏ للطبراني» وقال: فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو سيء الحفظء 
وقد توبع» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح».اه. 

(۲) في «مسنده» (17/5. ۲۲) ورواية بهز وعفان وقعت في «المسند» مفرقة في موضعين» وهذا الجمع بينهما 
من صنيع المصنف رحمه الله تعالى» ولم يصب في صنيعه هذاء فإن رواية بهز بن أسد عن حماد: «سبعة 
أحرف» ورواية عفان عنه: ثلاثة أحرف» فقد اختلفا في هذا الحرف فلا يصح جمع روايتهما في سياق 
واحد. والله أعلم. 
وأخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص”١273؛‏ وابن أبي شيبة (١017/1)؛‏ وتمام الرازي في الفوائد 
(747)؛ والبزار (ج٠/‏ رقم 7115)؛ والطبراني في «الكبير» (ج// رقم 5807)؛ وابن عدي في ”الكامل» 
)74/۲( والحاكم (Y/Y)‏ والطحاوي في «المشكل» )140/6( من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة» 
عن الحسن» عن سمرة مرفوعاً : «أنزل القرآن على ثلاثة أحرف». 
ورواه عن حمادٍ هكذا: «حجاج بن منهال» وعفان بن مسلم» وخالفهما بهزء كما تقدم» فقال: «سبعة 
أحرف). 
قال البزار: ”لا نعلم يروى هذا اللفظ إلا عن سمرة» ولا رواه عن قتادة إلا حماد». 
وقال الحاكم: «قد احتج البخاري برواية الحسن عن سمرة» واحتج مسلم بأحاديث حماد بن سلمة» وهذا 
الحديث صحيح › وليس له علة». ووافقه الذهبي! 





ه كتاب فضائل القرآن 

إسناد صحيح» ولم يخرجوه. 

(حديث آخر عن أبي هريرة): 

(0 6 . چ f‏ 5 8 5 09 61 5 ع 
دم هريرة أن a‏ كك قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» مراء في القرآن كفر ‏ ثلاث 
مرات ‏ فما علمتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». 

ورواه النسائى» عن قتيبة» ا ضمرة أنس بن عياض به . 

قال الاما أحمد: حدثنا سفيان» عن عبيد الله - وهو ابن أب يزيد عن أبيه» عن أم أيوب 
- يعني : امرأة أبي أيوب - الأنصارية أن رسول الله بي قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف أيها 
قرأت أجزأك». 

وهذا إسناد صحيح» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 

(حديث آخر عن أبي جهيم): 

قال أبو عبيد : حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعيد مولى 





= كذا قالا! وقد قال الذهبي في «السير» (0588/5): «قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول 
فيه الحسن: عن فلان» وان كان مما قن تل فيه لان العمين؟ ؛ لأن الحسن معروف بالتدليس» 
ويدلس عن الضعفاءء فيبقى في النفس من ذلك فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة» يجوز أن يكون لم يسمع 
فيه غالب النسخة التي عن سمرةء والله أعلم».اه. 

.07309 /۲( في امسنده»‎ )١( 
وابن جرير )۷( وأبو يعلى في (امسنده)‎ (V4) وأخرجه النسائي في «الفضائل» 4(0 وابن ¿ حبان‎ 
)من طرق عن أنس بن عياض بسنده سواء.‎ 0٥۷ والخطيب فى «تاريخ بغداد»‎ (1۱٦ مقر/٠١ج(‎ 
وإسناده م‎ 
وتاب محمد بن همرن عن آي سلمة» عن أبى هريرة مرفوعاً : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» حكيماً‎ 
عليماًء غفوراً رحیماًاء لفظ ابن حيان.‎ 

(۲) في امسئله) ۰٤٦۲ ۰٤۳۳/۳‏ 577). وأخرجه ابن أبي شيبة /٠١(‏ 65160 015)؛ والحميدي ۳۳۸)؛ وابن 
جرير (۲۰ - ۲۳)؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١۳۳۲)؛‏ والطحاوي في «المشكل» (187/5) 
من طريق سفيان بن عينية بإسناد سواء. وهذا سند حسن . وتابعه أبو الربيع السمان» قال: حدثني عبيد الله بن 
أي يزيد بسنده سواء أخر جه ابن جرير 0( وأبو الربيع السمان متروك. 

(۳) في «فضائل القرآن» (ص7١3).‏ 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/١/7557)؛‏ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (ق٠۹/٠‏ - 
زوائده)؛ والبيهقى فى «الشعب» (6ه والبغوي في «شرح السنة» ٠٠٥/6‏ 005) من طريق 
إسماعيل بن جعفر» عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعيد» عن أبي جهيم فذكره. 
ورواه عن إسماعيل بن جعفر هكذا: «أبو عبيد» وعلي بن حجرء وعاصم بن علي») وخالفهم خالد بن 
القاسم المدائني فرواه عن إسماعيل بن جعفرء أنبأ يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد» مولى الحضرميين» 
عن أبي جهيم الأنصاري فذكره. 
فجعل شيخ يزيد: البسراً) ليد المسلماً»). 
أخر جه الحارث بن أ أسامة فى «مسنده» (ق۹۰/ )١‏ لکن خالداً المدائني كذبه إسحاق بن راهويه وقال = 





ه كتاب فضائِل القرآن 
الحضرمي - وقال غيره عن بسر بن سعيد ‏ عن أبي جهيم الأنصاري أن رجلين اختلفا في آية من 
القرآن» كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله ي فمشيا جميعاً حتى أتيا رسول الله يكل فذكر أبو 
جهيم أن رسول الله يي قال: «إن هذا القرآن (نزل)''2 على سبعة أحرف» فلا تماروا فإن مراءً فيه 
كفر). 

وهكذا رواه أبو عبيد على الشك. 

وقد رواه الإمام أحمد على الصواب» فقال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا سليمان بن 
بلال» حدثني يزيد بن خصيفة» أخبرني بسر بن سعيد» حدثني أبو جهيم أن رجلين اختلفا في 
آية من القرآنء قال هذا: تلقيتها من رسول الله ييل وقال هذا: تلقيتها من رسول الله َل 
فسألا النبى كَل فقال: «القرآن يقرأ على سبعة أحرف» فلا تماروا فى القرآن» فإن مراءً في 
القرآن 0 ۰ 

و ا با ون رجو 
: حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث» عن يزيد بن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم» عن بسر بن سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن رجلاً قرأ آية من القرآن 


ثم قال أبو عبيد 


= يعقوب بن شيبة : «تركه الناس أجمع»› وكان علي ابن المديني حسن الرأي فيه) . 
وقد خولف إسماعيل بن جعفر في إسناده على الوجه الأول. 
خالفه سليمان بن بلال» فرواه يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد» عن أبي جهيم به. 
أخرجه أحمد .١594/5(‏ ١17)؛‏ والطبري (١5)؛‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (8/ ۲۸۲)؛ والطحاوي في 
«المشکل» (5/ ۱۸۳). ١‏ 
ولعل هذا الاختلاف من يزيد بن خصيفةء فهو وإن كان ثقة إلا أن أحمد قال في رواية: «منكر الحديث» 
وقد خولف فيه كما يأتي. 1 
وزعم المعلق على «تهذيب الكمال» (177/7) أن هذا لم يغبت عن أحمد» ولم يبد حجة سوى قوله: 
«فيما أرى»! وبأن أحمد قال: «لا أعلم إلا خيراً»» وهذا القول لا يمنع أن يكون لأحمد فيه قول آخر. 
والله أعلم. وقد رجح المصنف رواية سليمان بن بلال وصحح الإسناد لذلك. 

)١(‏ فی (أ): «أنزل». 

(۲) في «فضائل القرآن» «ص7١2373‏ وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه مقال شهير» لكنه كان من ألزم الناس 
لليث» لزمه عشرين سنة» ولم يتفرد به. 
فأخرجه أحمد (5/ 27١5‏ 5١5)؛‏ وابن أبى عمر فى «مسنده)» كما فى «إتحاف المهرة» (ق٠۲۳/١)»‏ من 
طريق عبد الله بن جعفر» والدراوردي كلاهما عن پزيد ين عبد الله بن الهادء عن محمد بن إبراهيم» عن 
بسر بن سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو» عن عمرو بن العاص. 
قال الحافظ في «الفتح) (23367/9): لإسناده حسن». 
* قلت: لكن خولف محمد بن إبراهيم التيمي فيه. خالفه يزيد بن خصيفة وهو أوثق منه» فرواه عن بسر بن 
سعيد» عن أبي جهيم . وهذا أولى والله أعلم . 
وأخرجه ابن أبي شيبة )٥۲۸/۱۰(‏ قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
إبراهيم» عن سعد مولى عمرو بن العاص قال: تشاجر رجلان في آية فارتفعا إلى رسول الله يا فقال: «لا 
تماروا في القرآن؛ فإن المراء فيه كفر». 
وسئل عنه أبو حاتم» كما في «العلل» (۱۷۸۲)ء فقال: «هذا وهم؛ إنما رواه يزيد بن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن بسر بن سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن النبي بي .اه. 


ه كتاب فضائل القرآن 
فقال عمرو - يعني: ابن العاص -: إنما هي كذا وكذا بغير ما قرأ الرجلء فقال الرجل: هكذا 
أقرأنيها رسول الله كك فخرجا إلى رسول الله یه حتى أتياه. فذكرا ذلك له فقال رسول الله لله ل : 
«إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» فأي ذلك قرأ تم أصبتمء > فلا تماروا ف في القرآن فإن مراءً 
فيه كفرا. 

ورواه الإمام أحمد» عن أبي سلمة الخزاعي» عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن 
المسور بن مخرمة» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادء عن بسر بن سعيد» عن أبى فيس 


مولى عمرو بن العاص به نحوهء وفيه «فإن المراء فيه كفر إنه الكفر به). 
كيين 
بسثْ) 





هذا اشا (خدد 

(حديث آخر عن ابن ا 

قال ابن چ حدثنا يونس بن عبد الأعلىء أنا ابن وهب» أخبرني حيوة بن شريح» عن 
عقيل بن خالد» عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعودء عن النبي كَل 
أنه قال: اكان الكعاب الأول نزل من بات واحد» وعلى خرف واحدء ورل القران :هن سبعة 
أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال» فأحلوا حلاله 
وحرموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به» وانتهوا عما نهيتم عنه» واعتبروا بأمثاله» واعملوا 
بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا». 


1 زهرفق 0 5 0 9 ١‏ 
ثم رواه ' عن أبي كريب». عن المحاربي» عن ضمرة بن حبيب» عن القاسم بن عبد الرحمن» 
عن ابن مسعود من كلامه وهو أشبه» والله أعلم . 


)١(‏ ساقط من (أ) و(ط). 

() في "تفسيره» رقم .)٩۷(‏ 
وأخرجه ابن حبان (745)؛ والطحاوي في «المشكل» (185/5: ١۱۸)؛‏ وأبو نصر السجزي في «الإبانة»» 
كما في «الدر» (۲/٦)؛‏ والهروي في ذم الكلام» ۲/1(« كما في (الصحيحة» (/0481)؛ وابن عبد البر 
في «التمهيد» (۸/ ١۲۷)؛‏ والحاكم .٠٥٥۳/۱(‏ ۲ ۲۹۰) وصححه ولم يوافقه الذهبي ف في الموضع 
الثاني وتعقبه الحافظء أعني الحاكم» في «الفتح» (19/4) وقال: في تمسح غر 4 لالقطاعة بين ابي 
سلمة وابن مسعود). وسبقه ابن عبد لير والطحاوي إلى هذا الإعلال. فقال الأول في التمهيد» (۸/ 
:)٥‏ «وهذا حديث عند أهل العلم لا يث يثبت؛ لأنه يرويه حيوة عن عقيل» عن سلمة هكذاء ويرويه الليث 
عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سلمة بن أبي سلمة» عن أبيه عن النبي بي وأبو سلمة لم يلق ابن 
مسعود» وابنه سلمة ليس ممن يحتج به».اه. 

() يعني ابن جرير رقم (١7)؛‏ وأخرجه ابن الضريس في «الفضائل» (۱۲۹) من هذا الوجه ورجاله ثقات» لكنه 
منقطع بين القاسم وابن مسعودء فلم يدركه. قال ابن المديني: الم يلق القاسم من أصحاب النبي كَل غير 
جابر بن سمرة»؛ وأخرجه البيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم )۲٠۹١‏ من طريق معارك بن عباد» حدثني 
عبد الله بن سعيد المقبري» حدثني 9 عن أبي هريرة مرفوعاً: أعربوا القرآن واتبعوا غرائبه وفرائضه 
وحدوده فإن القرآن نزل عل ت أوجه: . وساقه بمثل كلام ابن مسعود. 
وسنده ضعيف جداً» ومعارك ضعيف» وعبد الله بن سعيد متروك. 
ثم رأيته في «الضعيفة» )١1747(‏ لشيخنا الألباني كله وضعفه جداً وعزاه لابن جبرون المعدل في الفوائد 
العوالي» (١/۲۸/١)ء‏ والثقفي في الثقفيات“ (ج4/ رقم )١15‏ من طريق معارك بن عباد به». 
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قال أبو عبيد': قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا ما حدثني عفان» 
عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» عن النبى كي قال : «نزل 
القرآن على (ثلاثة)“ أحرف». 

قال انو ع ولائ التسفوظ إلا ال 4 لأنها المشهورة ولس معنئ تلك السعة أن 
يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه» وهذا شيء غير موجود» ولكنه عندنا أنه نزل سبع 
لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب» فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة» والثاني 
بلغة أخرى سوى الأولى» والثالث بلغة أخرى سواهما كذلك إلى السبعة» وبعض الأحياء أسعد 

ia ra ا‎ 1 (€) NT 

قال: وقد روى الكلبي ٠‏ عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: نزل القران على سبع لغات 
منها خمس بلغة العجز من هوازن. 

0 (0). 1 1 . م 

قال أبو عبيد”*: والعجز هم بنو سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف وهم 
علياء هوازن الذين قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب علياء هوازن وسفلى تميم يعني بني 
دارم. 

ولهذا قال عمر: لا يملي في مصاحفنا إلا غلمان قريش أو ثقيف» ”"[قال ابن جرير 
واللغتان الأخريان قريش وخزاعة» رواه قتادة» عن ابن عباس ولكن لم يلقه]”". 


0 


.)٠٠١۳( و«الصغرى»‎ )۳۸١ /۲( في الفضائل“ (ص٠۲) ورواه عنه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

(؟) في «الأصول»: سبعة» وهو سبق قلم من المصنف أو الناسخ. 

(۳) في الفضائل (ص۴٠۲)‏ ورواه عنه البيهقي في «الكبرى» (۲/ ٥۳۸)؛‏ و«الصغری) (۱۰۰۳). 

)٤(‏ انظر: «التمهيد)» (۸/ ١۲۸)؛‏ وفتح الباري» ۰۲٦/0‏ ۲۷) وسنده ضعيف جداًء والكلبى هو محمد بن 
السائب» تالف البتة. 

() في «فضائل القرآن» (ص:١5).‏ 

() أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص٤٠۲)؛‏ وعمر بن شبة في تاريخ المدينة» (5/ 425١١5‏ وابن أبي داود 
فى «المصاحف» (ص١١)؛‏ والخطيب فى "تاريخه» (۷/ )55٠‏ من طريق جرير بن حازم» عن عبد الملك بن 
عمير» عن عبد الله بن معقل» عن عمر بن الخطاب وهه . وقد خول جرير بن حازم في إسناده. 
خالفه شيبان بن عبد الرحمن وأبو عوانة فروياه عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة» عن عمر بن 
أخرجه أبو عبيد (ص٤٠۲)‏ معلقاً وابن أبي داود (ص١١)‏ وقال ابن كثير في المسند عمرا (057/5): 
الإسناده صحيح») وتابعهما جرير بن عبد الحميد» عن عبد الملك» عن جابر» عن عمر. أخرجه سعيد بن 
منصور في "تفسيره» (519) قال: نا جرير بن عبد الحميد. 

(۷) سقط من سياق (ط) وألحق بالهامش . 

(۸) في تفسيره“ )57/١(‏ ونقل المصنف عبارته بشيء من التصرف وحديث قتادة عن ابن عباس أخرجه ابن 

| جرير .)٦٥(‏ وأخرجه أبو عبيد (ص5١3)‏ قال: وكذلك يحدثون عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عمن 

سمع ابن عباس فذكر نحوه. فهذا يؤيد كلام ابن جرير. 
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قال أبو عبيد 


: وحدثنا هشيم» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس أنه كان يسئل عن القرآن فينشد فيه الشعرء قال أبو عبيد: يعني أنه كان 
يستشهد به على التفسير. 
وحدثنا''' هشيم» عن أبي بشر» عن سعيد ‏ أو مجاهد مع ابن غا لوال وَمَا 
وس ©4 [الانشقاق] قال: وما جمع. وأنشد: 
a a‏ 
حدثنا هشي””" : أنا حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: لدا هم 
069* [النازعات] قال: الأرض. 
قال: وقال ابن عباس: قال أمية بن أبي الصلت: 
ج لحم جخير وسح تامسر 
حدثنا يحبى ٠‏ بن سعيد» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر» عن (مجاهد عن)” ابن عباس 
قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض؟ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر» فقال 
أحدهما: أنا فطرتهاء أنا ابتدأتها . 
إسناد جيد أيضاً . 


5 


(4) 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري كه بعد ما أورد طرفاً مما تقدم: «وصح وثبت أن 
الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون (الجميع)”"»: إذ كان معلوماً أن ألسنتها 
ولغاتها أكثر من سبع بما يعجز عن إحصائه». 

ثم قال: «وما برهانك على ما قلته دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك من أنه نزل بأمر 


)١(‏ في «الفضائل» (ص5١23)‏ وإسناده جيد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (2011//8 ۸ و١٠/٤۷٤)‏ قال: حدثنا أبو داود الطيالسي» عن مسمع بن مالك 
اليربوعي» سمعت عكرمة» عن ابن عباس فذكره» ومسمع بن مالك ترجمه ابن عساكر (ج7١/ل449»‏ 
6 وم يذكر فيه شيئاً يتعلق بروايته. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «فضائله» «(صه١35).‏ هكذا رؤا هشیم بن يشير بالشك: 
وأخرجه ابن جرير )۷٦/۳۰(‏ من طريق لحل عن أب يشر كن ماهد عن ابن عباس کر ر 
صحيح ١‏ ووقع عند ابن جرير: امستوسقات لو يجدن سائقاً». 
وهذا عجز بيت صدره: (إن لنا قلائصاً حقائقاً». عزاه ابن منظور في «لسانه» »)٤۸۳۷ /١(‏ للعجاج وعزاه 
في «الدر المنثور» (7720/7) لابن صرمة ومطلعه عنده: إن لنا قلائصاً نقانقا». 

(۳) أخرجه أبو عبيد (ص5١3)‏ وهذا الشطر مكسور» ليس بموزون. ووقع في «اللسان» .)75١77/5(‏ قال ابن 
عباس وأنشد: 

ر ا ج م ةوبحر وما فاهوابهأبداً مقيم 
وأخرج ابن أبي شيبة )٤۷١٥١/٠١ ٠٥١١/۸‏ عن الشعبي أنه أنشد في تفسير هذه الآية أبياتاً لأمية بن أبي 
الصلت: : «وفيها لحم ساهرة وبحرا. 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد أيضاً . وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 555) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن 
المنذرء والبيهقي في «الشعب». وإبراهيم بن مهاجر فيه ضعف من قبل حفظه . 
(4) ساقط من (أ). () في (أ) «الجمع). 
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وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل» ونحو ذلك من الأقوال فقد علمت قائل ذلك عن سلف 
الأمة وخيار الأئمة؟ 

قيل له: إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرها هو ما زعمت أنهم 
قالوه في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره» فيكون ذلك لقولنا مخالفاًء وإنما أخبروا 
أذ القراة: قزل EA A a‏ فالزااي اللت كنا 
قالواء وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن رسول الله ية وعن جماعة من الصحابة من أنه 
نزل من سبعة أبواب الجنة كما تقدم». 

يعني كما تقدم في رواية (عن) ا بي بن كعب وعبد الله بن مسعود أن القرآن نزل من سبعة 
أبواب الجنة. 

قال ابن جرير: والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي» والترغيب 
والترهيب» والقصص والمثل» التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهى استوجب به 
الجنة. 

ثم بسط"" القول في هذا بما حاصله أن الشارع رخص للأمة التلاوة على سبعة أحرف. 

ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان به اختلاف الناس في القراءة» وخاف من 
تفرق كلمتهم. جمعهم على حرف واحدء وهو هذا المصحف الإمام. قال: واستوسقت له الأمة 
على ذلك بالطاعة» ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية» وتركت القراءة بالأحرف الستةء 
التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له» ونظراً منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر 
أهل ملتهاء حتى درست من الأمة معرفتهاء (وتعفت)" آثارها. فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة 
بهاء لدثورها وعفو آثارها ‏ إلى أن قال: 

فإن قال من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله ي وأمرهم بقراءتها؟ 

قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض» وإنما كان أمر إباحة ورخصة؛ لأن 
القراءة بها لو كانت فرضاً عليهم لوجب أن يكون العمل بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند 
من يقوم بنقله الحجة» ويقطع خبره العذر ويزيل الشك من قراءة الأمة. وفي تركهم نقل ذلك 
كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين» - إلى أن قال: - فأما ما كان من 
اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه وجره» وتسكين حرف وتحريكه» ونقل حرف إلى آخر مع 
اتفاق الصورة» فمن معنى قول النبي بية: «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف» بمعزل؛ ان 
المراء فى مثل هذا ليس بكفر فى قول أحد من علماء الأمة. وقد أوجب يله بالمراء فى الأحرف 
EN‏ تقده“. ۰ 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(۲) (١/لاه‏ -50) فأطنب وأطاب رحمه الله تعالى» ورضي عنه. 

(۳) في (أ): «وانعفت». 

(5) هذا كله من كلام ابن جريرء لم ينقله المصنف بلفظهء بل تصرف فيه. 
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الحديث الثانى: قال البخا ا مي »> حذثنا الليث» حدلة 
ني بحاري بن عفير دني 

عن ابن شهاب قال: (أخبرني) عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد ا بن 
عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان 
في حيأة (رسول الله)”" يل فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله َه فكدت أساوره في الصلاة. فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه» فقلت: من أقرأك هذه 
ا التي سمعتك تقر أ؟ (قال)5: : أقرأنيها رسول الله کل فقلت: كذبتء فإن رسول الله كل 

قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله بل فقلت : إني سمعت هذا يقرأ 
سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله يكلِ: «(أرسله)””' اقرأ يا هشام» فقرأ عليه 
القراءة التي سمعته يقرأء فقال ية «كذلك أنزلت» ثم قال: (اقرأ يا عمر) فقرأت القراءة التي 
أقرأني» فقال رسول الله كَلةِ: «كذلك أنزلت» إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر 
منه) . 

وقد رواه الإمام اخ ' والبخاري أنشا ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن 
الزهري . 

ورواه الإمام ER) e]‏ عن ابن مهدي» عن مالك» عن الزهري› عن عروة» عن 
عبد الرحمن بن عبدء عن عمرء فذكر الحديث بنحوه. 

وقد قال الإمام أحمد”؟: حدثنا عبد الصمدء حدّثنا حرب بن ثابت» حدّثنا إسحاق بن 


)0 في «فضائل القرآن» (۲۳/۹ - فتح) . )2( فى «الصحيح» لحدثني» . 
() في (1): «النبي». اي لاوطا 


(4) ساقط من (1). 

(5) فى «مسنده» (۲۹۷). 
أخرجه البخاري في الفضائل؛ (4/ ۸۷)ء وفي «استتابة المرتدين» (07/15) معلقاًء وفي «التوحيد» /١١(‏ 
(o‏ ومسلم (۲۷۱/۸۱۸). 

(۷) فى «مسنده» (۲۷۷). 
ا البخاري في «الخصومات» /٥(‏ ۷۳)؛ ومسلم (۸۱۸/ .)۲۷١‏ 

(A)‏ من (ج) و(ط) و(ل). 

)4( 3 المسنده» .)١ /٤6(‏ وأخرجه الطبري في تفسيره“ )١7(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث بسنده 
سواء: 
ووقع عند ابن جرير: «فوقع في صدر عمر شيء؛ فعرف النبي ييا ذلك في وجهه». قال: فضرب صدره 
وقال: «ابعد شيطاناً» - قالها ثلاثاً - ثم قال: «يا عمر!... فذكره». 
وقد خولف عبد الصمد فى إسناده. 
خالفه موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حرب بن ثابت المنقري» قال: حدثني إسحاق الأنصاري» عن أبيف 
عن جده وكانت له صحبة عن النبي ييه فذكره. 
أخرجه البغوي في «معجمه» ‏ كما في «الكنز» )1۱۸/١(‏ -» والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (۳۸۲/۱/۱) 
وقال: 
«وقال عبد الصمد: حدثنا حرب أبو ثابت» سمع إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أبيه» عن جدهء 
عن النبي كَل مثله. وقال بعضهم: لقن عبد الصمدء فقال: ابن عبد الله بن أبي طلحة» ولم يكن في كتابه 





« كتاب فضَائْلٍ القرآن 
عبد الله بن أبي طلحة» عن أبيه» عن جده قال: قرأ رجل عند عمر فغير عليه» فقال: قرأت على 
رسول الله يله فلم يغير علي» قال: فاجتمعا عند النبي إلا فقرأ الرجل على النبي ككل فقال له: 
«قد أحسنت» قال: فكأن عمر وجد من ذلك» فقال رسول الله ككلهِ: «يا عمر إن القرآن كله 
صواب ما لم تجعل عذاب مغفرة» ومغفرةً عذاب». 

وهذا إسناد حسن. وحرب بن ثابت هذا يكنى بأبي ثابت» لا نعرف أحداً جرحه. 

وقد اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال. 

قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي المالكي في «مقدمات تفسيره»: 
وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاً ذكرها أبو حاتم محمد بن 
حبان البستي» ونحن نذكر منها خمسة أقوال. 

(قلت): ثم سردها القرطبي وحاصلها ما أنا مورده ملخصاً: 

(فالأول) وهو قول أكثر أهل العلم منهم سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وأبو جعفر محمد بن 
جرير والطحاوي أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعال وهلم. 

وقال الطحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكر" قال: جاء جبريل إلى رسول الله كَل 
نقال : اقا على حرف» فتال ميكايل: اسنرف فال :اقرا على حرفينة.فقال:ميكايل:: استرده! 
حتى بلغ سبعة أحرف فقال: اقرأ فكل كاف شاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب» أو آية 
عذاب بآية رحمة» (على”" نحو هلم وتعال وأقبل» واذهب وأسرع وعجل. 


f 5‏ ء ع 
وروی ورقاء (عن )۳ (ابن ا نجيح » عن مجاهد» عن ابن عباس» عن أبي بن كعب أنه 
ا م وجو ر جور ر 0 روه م 2 و و 2 8 ت 

كان يقرأ یوم قول المتقفونَ وَالْمتَقِمَتَ لازت منوا أنظرويًا ( نقليش من E‏ [الحديد: ]١‏ للذين امنوا 
أمهلوناء للذين آمنوا أخروناء للذين آمنوا ارقبوناء وكان يقرأ «مَآ أضَآء لهم معأ في [البقرة: ]٠١‏ 


مروا فيه» سعوا فيه. 


= ابن عبد الله». وقال الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون» عن حرب» عن إسحاق بن جارية» قال: 
لقيته بواسط القصبء أو كما قال».اه. 
قلت : فالبخاري يشير إلى الاختلاف في نسب «إسحاق»» وكأن البخاري يرجح أنه «إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة»» فإنه نقل توهيم عبد الصمد بعبارة قلقة» فقال: «وقال بعضهم» وفي ترجمة «حرب بن أبي 
حرب أبي ثابت» )17/١/7(‏ قال: «وقال مسلم: حدثنا حرب بن ثابت» سمع إسحاق بن عبد الله. حدثني 
إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الصمدء قال: حدثنا حرب أبو ثابت» قال: حدثنا إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة. ويقال: إن هذا إسحاق ليس ب«ابن أبي طلحة»» وهم فيه عبد الصمد من حفظه. 
وأصله صحيح) . أه. 
فقد استفدنا من ترجمة البخاري هذه أن عبد الصمد توبع على جعله «إسحاق بن عبد الله»ء تابعه مسلم بن 
إبراهيم الفراهيدي» وكأن البخاري يضعف دعوى توهيم عبد الصمدء إذ إنه نقله بلفظ «يقال» الذي يفيد 
التضعيف غالبا . 

.)١95 - 1١91/5( مرّ تخريجه آنفاًء وكلام الطحاوي هذا ذكره في «المشكل»‎ )١( 

(۲) ساقط من (أ). (۳) ساقط من (ج) و(ط) و(ل). 

)2 في (1): «أبي نجيح) . 





ه كتاب فضَائْلٍ القرآن 

قال الطحاوي وغيره: وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سبع لغات» وذلك لما 
كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش وقراءة رسول الله كك لعدم علمهم بالكتابة 
والضبط وإتقان الحفظ. وقد ادعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمر بن عبد البر أن 
ذلك كان رخصة في أول الأمرء ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة. 

(قلت): وقال بعضهم: إنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم. وإنما جمعهم عليها لما رأى من اختلافهم في 
القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضاً. فرتب لهم المصاحف الأئمة على العرضة 
الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله يه في آخر رمضان كان من عمره 4# وعزم عليهم أن 
لا يقرؤوا بغيرها. وأن لا يتعاطوا الرخصة التي كانت لهم (فيها)"'' سعة. ولكنها أدت إلى الفرقة 
والاختلاف» كما ألزم عمر بن الخطاب الناس ”''[بالطلاق الثلاث المجموعة حتى تتابعوا فيها 
وأكثروا منها قال: فلو أنا أمضيناه عليهم» وأمضاه عليهم. وكذلك كان ينهى]”' عن المتعة في 
أشهر الحج؛ لعلا تقطع زيارة البيت في غير أشهر الحج. وقد كان أبو موسى (يفتي)”" با بالتمتع» 
فترك فتياه اتباعاً لأمير المؤمنين وسمعاً وطاعةً للأئمة المهديين. 

(القول الثاني): أن القرآن نزل على سبعة أحرف» وليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة 
أحرف» ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. 

قال الخطابي: وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات كما في قوله: #وَعَبدٌ الوت [المائدة: ]٠٠‏ 
ولع وَيَلْصَتَ» [يوسف: ۱۲] . 

ال القرطبي: ذهب إلى هذا القول أبو عبيد واختاره ابن عطية. 
وبعض اللغات أسعد به من بعض . 

وقال القاضي الباقلاني: ومعنى قول عثمان إنه نزل بلسان قريش؛ أي: معظمه معظمه ولم يقم دليل 
على أن جميعه بلغة قريش كله.ء قال الله تعالى : وا عَرَبِيًاك ۲ ولم يقل: قرشياء 
قال: واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولاً واحداً؛ يعني: حجازها ويمنها. 

وكذا قال الشيخ”") أبو عمر ابن عبد البرء قال: لأن لغة غير قريش موجودة في صحيح 
القراءات كتحقيق الهمزات فإن قريشاً لا تهمز. 

وقال ابن عطية: قال ابن عباس: ما كنت أدري معنى : #قاطر السَمْوْتٍ وَالْأَرْضِ؛ [فاطر: ]١‏ حتى 
سمعت أعرابياً يقول لبئر ابتدأ حفرها: أنا فطرتها . 

(القول الثالث): أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصةء لقول 
عثمان: إن القرآن نزل بلغة قريش» تريش مم ينو النصر بن ا على ال دن زوالا 
آهل النسب» » كما ينطق به الحديث في «سنن ن ابن ماجه؟» وغيره. 


(۱) ساقط من (ج). (۲) سقط من سياق (ط) وقيد بالحاشية. 

(۳) في (أ) و(ط) : اليبيح) . (5) في «تفسيره» .)٤٤ »٤۳/۱(‏ 

(5) في «فضائل القرآن» (ص”7١3)‏ وعبارته هناك: «وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظاً فيها من بعض». 
(7) في «التمهيدا (0180/8). 


ه كتاب فضائل القرآن 





(القول الرابع ): وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء 
منها ما (5: ا لا a e‏ 7 
وبين واا ل فر صو واف مقا كل فا را كود لازنا عيذ ")ات بين 
أَسَقَارةا) [سبأ: 14] وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف» مثل ظكُنْثِرّهَا» [البقرة: 
4 و(ننشزها) أو بالكلمة مع بقاء المعنى مثل #كالْمِهَن الْمَنفُوشٍ4 [القارعة: 5] - أو - 
(كالصوف المنفوش) أو باختلاف الكلمة واختلاف (المعنى) مثل لولج مَنصُور € [الواقعة] 
(وطلع منضود) أو بالتقدم والتأخر: مثل وات سَكرهُ آلْموتِ بِلَلَّ4 [ق: ۱۹] أو (سكرة الحق 
بالموت) أو بالزيادة» مثل ت وعو تہ - أنثى € [ص : 18] وما العم مان - كافراً وكان - باه 
مُؤْمِئينِ 4 [الكهف: ۸۰] ِن أله مِنْ بعد إذْههنَ - لهن - عَفُورٌ ريم 4 [النور: ۳۳]. 

(القول الخامس): أن المراد بالأحرف السبعة معانى القرآن» وهى أمرء ونهى» ووعد ووعيد» 
وكشن واد فال 1 ١ ١‏ 

قال ابن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن هذه لا تسمى حروفاًء وأيضاً فالإجماع أن التوسعة لم تقع 
في تحليل (حرام)“» ولا في تغيير شيء من المعاني» وقد أورد القاضي الباقلاني في هذا 
حديثاً» ثم قال: وليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها 

قصل 

قال القرطبي: قال كثير من علمائنا (الداودي) وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات 
السبع ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بهاء وإنما هي راجعة إلى 
حرف من السبعة» وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف» ذكره ابن النحاس وغيره. 

قال القرطبي: وقد سوغ كل واحد من اه السبعة قراءة الآخر وأجازها وإنما اختار القراءة 
المنسوبة إليه؛ لأثه رآها أحسن (والأولى) عند قال: وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار 
على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات» وكتبوا في ذلك 


مصنفات» واستمر الإجماع على الصواب» وحصل ما وعد الله من حفظه الكتاب 0 
قال البخاري” له : 
حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: 
(۳) في (أ): «المعاني». 
2 في (]) و(ط): «حلال»؛ ولا معنى لهاء ثم وقفت على عبارة ابن عطية في ااتفسيره) (۱/) فقال: 
«وأيضاً فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال» ولا تحليل حرام» 
للك في (ط): «المداوردي»! 
(5) في (أ): «وأولى». وفي تفسير القرطبي» »)55/١1(‏ "ما هو الأحسن عنده والأولى». 
(۷) كتب على حاشية (ج): «آخر الجزء الأول من أجزاء المؤلف». 
(۸) في «فضائل القرآن» (278/9 ۳۹ فتح) وحذف المصنف» كعادته» من كلام البخاري كلمة #باب». وأخرجه 
النسائي في «فضائل القرآن» (۱۲) من طريق حجاج» عن الأعور» عن ابن جريج بسنده سواء. 


۵ كتاب فضائل القرآن 
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(وأخبرني”'' يوسف بن ماهك قال: إنى عند عائشة ١‏ المؤمنين وا إذ جاءها عراقى فقال: أي 
لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف». 0 وما يضرك َيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما 
نزل مله سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام» ولو نزل أول (شيء”"': لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداًء ولو نزل لا 
تزتواء لقالوا: 0 أبداً. لقد نزل بمكة على محمد يي وإني لجارية ألعب بل ألسَاعَةُ 
ل وَأَلسَّاعَةٌ اتی ا [القمر] وما رلت شتورة العقرة والتساء إلا وأنا ند قال 


yT‏ خوط رت :سور وهذا ندري سأل أولاً عن أي الكفن خير أو أفضل» 
فأخبرته عائشة وا أن هذا مما لا ينبغي أن يعتنى"" بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعداد 
له» فان في هذا تكلفاً لا طائل تحته» وكانوا فى ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت في 
الأسئلة» كما سأل بعضهم“ عبد الله بن عمر غ وة الخرض. ابصت الرت فقال إن عمد 
انظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض] وقد قتلوا ابن بنت رسول الله كل!! ولهذا لم 
0 معه عائشة 0 في الكلام؛ لئلا يظن أن ذلك أمر مهم" وإلا: 

فقن رزوی احير “ وأهل السنن من حديث سمرة وابن عباس» عن رسول الله ىيو قال: «البسوا 


)١(‏ كذا أداة التحمل مسبوقة بواو العطف» قال الحافظ في «الفتح» (۳۹/۹). «كذا عندهم» وما عرفت ماذا 
عطف عليه ثم رأيت الواو ساقطة في رواية النسفي وما وقفت عليه من طرق هذا الحديث».اه فتعقبه البدر 
العيني» کعادته» فى «العمدة» (۲۲/۲۰) فقال: «وقال بعضهمء وهو يعني: : الحافظ. ما عرفت. ٠٠‏ إلخ 
قلت : بک او کا على ا ددن أن ن قال ابن جريج: أخبرني فلان بكذا وأخبرني 
يوسف بن ماهك. .» إلى آخره. انتهى كلام البدرء ولا يخفى ما فيه؛ لأن الحافظ قصد أنه ما وقف على 
رواية تعين له من الذي عناه ابن جريج لما قال: «وأخبرني» وهذا التجويز الذي ذكره العيني لا يعجز عن 
تقديره الطالب المبتدئ» فكيف بالحافظ ابن حجر؟ وقد ظهر لي جلياً حرص البدر العيني على تعقب 
الحافظ ما أمكنه ذلك» ولو بأوهى التعقبات» وذلك أثناء تصنيفي لكتاب «صفو الكدر في المحاكمة بين 
العيني وابن حجر» وهو خاص بالمسائل الحديثية وما يلتحق بها من أصول ونحوه. فالله المسؤول أن يغفر 
لنا وإياهم . إنه جواد كريم . 

() في (أ): «شيء نزل»؛ وزيادة «نزل» مقحمة لا معنى لها. 

(*) ولهذا كانوا يصرفون السائل إلى ما ينفعه» ومثاله ما رواه الشيخان» عن أنس أن رجلاً سأل النبي كَل 
فقال: متى الساعة؟ فقال له: «وما أعددت لها؟». فانظر يرحمك الله كيف صرفه عن السؤال الذي لا طائل 
تحته» ووجهه إلى ما ينبغي له أن يعتني به. وهكذا فليكن الدعاة إلى الله تعالى مع الناس. 

() يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في (ح) صحيحه /V)‏ 40« ١٠/75:)؛‏ وفي «الأدب المفرد» (86)؛ 
والنسائي في «الخصائص» (151١)؛‏ والترمذي )۳۷۷١(‏ وغيرهم من طريق محمد بن أبي يعقوب» عن 
عبد الرحمن بن أبي نعيم؛ قال: كنت شاهداً لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض؟ فقال: ممن أنت؟ 
قال: من أهل العراق! قال: انظروا إلى هذا؛ يسألني عن دم البعوض» وقد قتلوا ابن النبي كَل وسمعت 
النبي كك يقول: «هما ريحانتاي من الدنيا». 

(5) ساقط من (ج). )١(‏ وهذا أصل مهم جداً من أصول الدعوة» فتأمله . 

(۷) أما حديث ابن عباس» فأخرجه أحمد ٥۵١ ۳۲۸ 50 781/١(‏ 75 )؛ وأبو داود (۳۸۷۸)؛ = 





ه كتاب فضَّائْلٍ القرآن 
من ثيابكم البياض» وكفنوا فيها موتاكم» فإنها أطهر وأطيب» وصححه الترمذي من الوجهين. 

وفي «الصحيحين2”' عن عائشة أنها قالت: كفن رسول الله ي في ثلاثة أثواب بيض سحولية 
ليس فيها قميص ولا عمامة» وهذا محرر في «باب الكفن» من «كتاب الجنائز) . 

ثم سألها عن ترتيب القرآن» فانتقل إلى سؤال كبيرء وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف؛ أي: مرتب 
السورء وكان هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان نه إلى الفاق بالمصاحف الأئمة المؤلفة 
على هذا الترتيب المشهور اليوم وقبل الإلزام”" بهء والله أعلمء ولهذا أخبرته إنه لا يضرك بأي 
سوره بدأت» وإن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار» وهذه إن لم تكن #افرا رآ [العلق: ]١‏ 
فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التي فيها الوعد والوعيد ثم لما انقاد الناس إلى 
التصديق أمروا ونهوا بالتدريج أولاً فأولاً» وهذا من حكمة الله ورحمته. 

ومعنى هذا الكلام أن هذه السورة أو السور التي فيها ذكر الجنة والنار ليست البداءة بها في 
أوائل المصاحف مع أنها من أول ما نزل» «وهذه البقرة والنساء من أوائل ما في المصحف وقد 
نزلت عليه في المدينة وأنا عنده». 


فأما ترتيب الآيات في السورء فليس في ذلك رخصة بل هو أمر توقيفي عن رسول الله كَل 
السورء e‏ 


= والنسائي .١54/8(‏ ١0١)؛‏ والترمذي (4454)؛ وفي «الشمائل» (1١0)؛‏ وابن ماجه »۱٤۷۲(‏ ۹۷٤۳)؛‏ وابن 
حبان (14179, ٠54١ء‏ ١٤٤۱)؛‏ والحاكم ”40/١(‏ و80/4١)‏ وآخرون من طرق عن عبد الله بن عثمان بن 
خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً فذكره. 
وصححه الترمذي» والحاكم: على شرط مسلمء وابن القطان كما في «التلخيص» (1۹/۲) وجود المصنف 
إسناده عند الآية رقم )۳١(‏ من سورة الأعراف. 
وأما حديث سمرة بن جندب؛ فأخرجه النسائي »۳٤/٤(‏ 5/8١75)؛‏ وأحمد 27١ /٥(‏ ١۲)؛‏ وعبد الاك 
(/2 والطبراني في «الكبير (ج// رقم ٥1۹۷ء‏ 5915)؛ والحاكم (5/ ١۱۸)؛‏ والبيهقي (107/5) من 
طريق أيوب السختياني» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن سمرة مرفوعاً. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وقد اختلف في إسناده وقد فصلت ذلك في «التسلية». 

)١(‏ أخرجه البخاري (۳/١١٠ء‏ ٠١5)؛‏ ومسلم (١55/44)؛‏ وأبو نعيم في «المستخرج» (ج7١/‏ ق15/١)؛‏ وأ 
داود »۳٣٣۱(‏ 3107)؛ والنسائي (5/ ٠٥‏ ””)؛ والترمذي (445)؛ وابن ماجه (559١)؛‏ وأحمد (5/ 
)١5 1۸‏ وأخروك عن طرق عو هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

(0) كذا قال المصنف» وتعقبه الحافظ في «الفتح» (9/ 9 )٤١‏ قائلاً: «كذا قال! وفيه نظر فإن يوسف بن 
ماهك 0 يدرك زمان إرسال عثمان المصاحف إلى الآفاق» فقد ذكر المزي أن روايته عن بي بن كعب 
مرسلة› وأبي عاش بعد إرسال المصاحف على الصحيع» وقد صرح يوسف في هذا الحديث أنه كان عند 
عائشة حين سألها هذا العراقي» والذي يظهر لي أن هذا العراقي كان يأخذ بقراءة ابن مسعود لما حضر 
مصحف عثمان إلى الكوفة» لم يوافق على الرجوع عن قراءته و على إعدام م ريكات تأليف مصحفه 
مغايراً لتأليف مصحف عثمان» ولا شك أن تأليف المصحف العثمانيٍ أكثر مناسبة من غيره» فلهذا أطلق 
العراقي أنه غير مؤلف». اه ونقله العيني في «العمدة» (۲۰/ ۲۲) ملخصاً ولم يعزه لقائله! 


ه كتاب فضَائْلٍ القرآن 
(دل ٩)‏ عليه حديث حذيفة (وابن e‏ وهو في «الصحيح)"" أنه ف قرأ في قيام الليل 
البقرة ثم النساء ثم آل عمران. 

وقد حكى”“ القرطبي» عن أبي بكر بن الأنباري في «كتاب الرد» أنه قال: فمن أخر سورةً 
دة أو قدم أخرى مؤخرةً كمن أفسد نظم الآيات» وغيّر الحروف والآيات» وكان مستنده اتباع 
مصحف عثمان ويه » فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. 

والظاهر أن ترتيب السور (فيه) منه ما هو راجع إلى رأي عثمان 5 طبه » وذلك ظاهر في 
سؤال ابن عباس له عن ترك البسملة في أول براءة وذكره الأنفال من الطول. والحديث في 





وقد ذكرنا عن علي أنه كان قد عزم على ترتييٍ القرآن بحسب نزوله ولهذا حكى القاضي 
الباقلاني, أن أول مصحفه كان أا بسي رك الى حََنَ 402 [العلق] وأول مصحف ابن مسعود 
«مديك د دوم آلب 9* [الفاتحة] ثم البقرة ثم النساء [على ترتيب مختلف» وأول مصحف 
اي (الحمد له) ثم النساء]”؟ : ثم آل عمران REE‏ على اختلاف شديد. 

ثم قال القاضي : ويحتمل قت السرر ني a‏ هو عليه اليوم من اجتهاد 
الصحابة و . وكذا ذكر مكي في تفسير سورة براءة» قال: فأما ترتيب الآيات والبسملة في 
الأوائل فهو من النبي يا . 

وقال ابن“ وهب في (جامعه): سمعت سليمان بن بلال يقول: سئل ربيعة لم قدمت البقرة 
وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه. 
وقد أجمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ينتهى إليه ولا يسئل عنه. 

قال ابن وهب: وسمعت مالكاً يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي كَل 

قال أبو الحسن بن بطال”''؟: (إنما يجب)''' تأليف سوره في الرسم والخط خاصةء ولا 
نعلم أن أحداً قال: إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي القرآن ودرسه» وإنه لا يحل لأحد أن 
يتلقن الكهف قبل البقرة» ولا الحج بعد الكهف, ألا ترى إلى قول عائشة: لا يضرك أيه قرأت 
قبل» وقد كان النبي بي يقرأ في الصلاة السورة في ركعة» ثم يقرأ في الركعة الأخرى بغير 
السورة التي تليها. 


.)1( في (أ): «يدل». (؟) ساقط من‎ )١( 

)۳( يعني : (صحيح مسلم) وهو يقصد حديث حذيفة الذي مضى تخريجه. والحمد لله. 

(:) انظر هذا النقول في «تفسير القرطبي» )١١ ٠٠ /١(‏ ولم ينقلها المصنف بنصهاء إنما تصرف فيها . 
(7) كذا قال! وقد ذكرنا قبل ذلك أنه حديث منكرء فراجعه. 

(۷) ساقط من (ج). 

(۸) انظر هذه النقول في «تفسير القرطبي» )5١ ٠٦١ /١(‏ ولم ينقلها المصنف بنصهاء إنما تصرف فيها. 
(9) في (أ): «طائفة»!! 

)٠١(‏ انظر هذه النقول في «تفسير القرطبي» )1١ ء٠٠ /١(‏ ولم ينقلها المصنف بنصهاء إنما تصرف فيها. 
)١١(‏ في (): «إنا نجد»! 


ه كتاب فضائِل القرآن 





قال: وأما ما روي عاتن عرد وان حكن انيما كوها أن يقرا القرآن (مشكوها) 
وقالا: إنما ذلك منكوس القلب» فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة فيبتدئ بآخرها إلى 
أولهاء فإن ذلك حرام ا 

(ثم قال البخاري): حدثنا آدم» عن شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت عبد الرحمن بن 


ال 


يزيد قال: سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: «إنهن من 
العتاق الأول وهن من تلادي». 

انفرد بإخراجه البخاري”*) 

والمراد منه ذكر ترتيب هذه السور في مصحف ابن مسعود كالمصاحف العثمانية . 

وقوله: «من العتاق الأول»؛ أي: من قديم ما نزل. 

وقوله: «وهن من تلادي»؛ أي: من قديم ما قنيت وحفظت» والتالد في لغتهم: قديم المال 
والمتاع» والطارف: حديثه وجديدهء والله أعلم. 

حدثنا أبو””' الوليدء حدّثنا شعبة» أنا أبو إسحاق سمع البراء بن عازب الله ونه يقول:. 
تعلمت ت ات 5 آل 409 قبل أن يقدم اللي لاء 

وهذا متفق عليه وهو قطعة من حديث الهجرة. والمراد منه أن ##سَيّج سر ريك الكل 9©» 
[الأعلى] سورة مكية نزلت قبل الهجرة» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (ج٤/رقم‏ ۷ وابن أبي شيبة ٠(‏ 9ه وأبو عبيد (ص10) من طريق الثوري 
وأبي معاوية معاً عن الأعمش»› > عن شقيق أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الناس تعلموا 
القرآن» فإن أحدكم لا يدري متى يخيل إليه. قال: وجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن أرأيت إلى رجل 
يقرأ القرآن منكوسا؟ قال: ذلك منكوس القلب. وأتى بمصحف قد ذهب وزين فقال عبد الله: «إن أحسن 
ما زين به المصحف تلاوته بالحق». هذا لفظ عبد الرزاق. ولفظ ابن أبي شيبة مختصر. وسنده صحيح. 

(۲) في (ج) و(ل): «مقلوباً». 

(۳) إلى هنا انتهى كلام ابن بطال. 

(5) في «فضائل القرآن» (۳۹/۹ - فتح). وأخرجه أيضاً في (۳۸۸/۸» ١٤)ء‏ وأخرجه ابن الضريس في 
«فضائل القرآن» )۲٠١(‏ قال: أخبرنا عمرو بن مرزوق» أنبأ شعبة به وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 
١‏ لابن مردويه» وعزاه الحافظ في «الفتح» (570/8) للإسماعيلي وقد خولف شعبة فيه. خالفه 
المسعودي» فرواه عن أبي إسحاق» عن ابن عبيدة» عن أبيه عبد الله بن مسعود فذكره. أخر جه أبو عبيدة 
في «الفضائل» (ص7١١)‏ وقال: «كان شعبة يخالفه في الإسناد» ولا شك أن رواية شعبة أقوى» وهي 
المحفوظة. والمسعودي كان اختلط. 
وقال أبو عبيد: «قوله: «من تلادي)؛ يعني: من قديم ما أخذت من القرآن» وذلك أن هذه السور نزلت 
بمكة»).اه. 

(5) أخرجه البخاري في «الفضائل» (79/9). 
وأخرجه البخاري أيضاً (/ ٩۳‏ و/ ۲ ولا/ .51٠‏ 706 و 7١/٠١‏ فتح)؟ ومسلم في «الأشربة» ٩(‏ - 
40/٠‏ . ١4)؛‏ وفي «الزهد» .)۷٥/۲۰  9(‏ 
وقول المصنف ككرَْهُ: «متفق عليه»؛ يعني: على أصل الحديث» وإلا فلم يرو مسلم قول البراء الذي أخرجه 
البخاري. والله أعلم. 
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(ثم قال )7 : حدثنا عبدان» عن أب حمزة» عن الأعمش» عن شقيق قال: قال عبد الله: لقد 
(علمت)*”" النظائر التي كان النبي ية يقرؤهن اثنين اثنين في كل ركعةء فقام عبد الله ودخل معه 
علقمة» وخرج علقمة فسألناه فقال: عشرون سور من أول المفصل على تاليف أبن مسعود» 
اخرهن من الحواميم (حم الدخان وعم يتساءلون). ۰ 

هذا التأليف الذي عن ابن مسعود غريب مخالف لتأليف عثمان وطه» فإن المفصل فى مصحف 
عتمان و من سورة الحجرات إلى آخره وسؤزة الدحان لا تدخل فيه يود والدلين على ذلك ما : 

رواه الإمام أحمد”" حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» 
عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي» عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت في الوفد الذين أتوا 
(النبي)”*' بل فذكر حديثاً فيه أن النبي كل كان يسمر معهم بعد العشاء» فمكث عنا ليلةً لم يأتنا 
حتى طال ذلك علينا بعد العشاء» قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: «طرأ على حزب 
من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه». ٠‏ 

قال: فسألنا أصحاب رسول الله كي حين أصبحناء قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 
نحزبه ثلاث سور» وخمس سورء وسبع سور» وتسع سورء وإحدى عشرة سورةً» وثلاث عشرة 
سور وحزب المفصل من (ق) حتى يختم. 

ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفى به. 

وهذا إسناد حسن. ْ 

فأما نقط المصحف وشكلهء فيقال: إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان» فتصدى لذلك 
الحجاج وهو بواسط» فأمر الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعلا ذلك» ويقال إن أول من نقط 
المصحف أبو الأسود الدؤلي» وذكروا أنه كان لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى بن 
يعمرء والله أعلم. 


)١(‏ يعني: البخاري في «الفضائل» /۹٩(‏ ۳۹ - فتح). 
وأخرجه مسلم ۷9/۷۲9 - ۲۷۸)؛ وأبو داود (1795)؛ والنسائي 07/0 -76١)؛‏ والترمذي (؟0١5)؛‏ 
وأحمد )٤٥١ ٤۳١ ۷ ۷ "8٠0 /١(‏ وغيرهم» وقد سقت طرقه وألفاظه في «التسلية». 

(؟) كذا في «الأصول» كلهاء والذي في «البخاري»: «تعلمت» ولم يشر الحافظ إلى وقوع هذا اللفظ في إحدى 
روايات «الصحيح» فالله أعلم. 

(۳) في امسنده» »۹/٤(‏ 547 7) ومن طريقه المزي في «التهذيب» .)51١/19(‏ 
وأخرجه أبو داود (۱۳۹۳)؛ وابن ماجه (156)؛ والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/15/7١)؟‏ وابن أبي 
شيبة »٠٠1/۲(‏ ١٠٥)؛‏ والطيالسي (8١١١)؛‏ وابن سعد في «الطبقات» (0/١01)؟‏ وأبو عبيد في 
«الفضائل» (ص4۲» 97) في آخرين من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن 
عبد اا ين اوس + عن تله | وس ريع د وک 
وإسناده محتمل للتحسين» لولا الاختلاف الذي وقع في إسناده والذي يترجح لدي ضعف إسناده. والله 
أعلم . 


(5) في (ج): «رسول الله)؛ وكتب فوقها بخط دقيق: «النبي». 
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وأما كتابة الأعشار على الحواشي» فينسب إلى الحجاج أيضاً. 

وقيل: بل أول من فعله المأمون. 

وحكى أبو عمرو الدانى» عن ابن مسعود أنه كره التعشير فى المصحف وكان يحكهء وكره 
جاهد ذلك نها : ٤‏ ۰ 

وقال مالك: لا بأس به بالحبر. فأما بالألوان المصبغة فلا. وكره تعداد آي السور في أولها 
في المصاحف الأمهات» فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأساً. 

وقال قتادة: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. ` 

وقال يحيى بن (أبي”'' كثير: أول ما أحدثوا النقطء وقال: هو نور لهء ثم أحدثوا النقط عند 
آخر الآي» ثم أحدثوا الفواتح والخواتم. 

ورأى إبراهيم النخعي : فاتحة سورة كذاء فأمر بمحوهاء وقال: قال ابن مسعود: لا تخلطوا 
بكتاب الله ما ليس فيه. 

قال أبو عمرو الداني: ثم قد أطبق المسلمون في ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في 
الأمهات وغيرها. 

ثم قال البخاري كف: “كان جبريل يعرض القرآن على النبي كَلِل. 

قال مسروق عن فاطمة» عن عائشة: أسر إلى رسول الله كله «إن جبريل كان يعارضني 
ناقرات كل سنة» ونه مارهني 'العاء.مرتين» :ولا أراه إلا حضن أجلي 

هكذا ذكره”" معلقاًء وقد أسنده“ في (موضع) آخر. 

ثم قال" : حدثنا يحيى بن قزعة» حدّثنا إبراهيم بن سعدء عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن ابن عباس قال: كان النبي بي أجود الناس بالخير» وأجود ما يكون في (شهر)”" 
رمضان؛ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ینسلخ» يعرض عليه رسول الله كك 
القرآن» فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. 

رھدا الد مى عله 

وقد تقدم الكلام عليه في أول الصحيح وما فيه من الحكم والفوائد» والله أعلم. 

ثم قال" : حدثنا خالد بن يزيدء حدّثنا أبو بكر» عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(؟) أسقط المصنف من كلام البخاري كلمة: «باب»» وقد نبهنا عليه قبل ذلك. 

(۳) في «فضائل القرآن» (4/ 47 فتح). 

(5) في «كتاب الاستئذان» (١4/1لاء‏ ۸۰). وأخرجه مسلم (5/15 - نووي). 

(5) في (): «مواضع». () يعني: البخاري في «الفضائل» (9/ 47). 

)۷( ساقط من (). 

(۸) أخرجه البخاري ٠٠١ /٣و ١١5/5و ۳۰ /١(‏ 0350)؛ وفي «الأدب المقرد» (۲۹۲)؛ ومسلم /Y°۸)‏ 0°( 
والنسائى (15/5١)؛‏ والترمذي فی «الشمائل» (751)؛ وأحمد 1744/1١(‏ ۰۳۲۹ "ل ۳۹۹ ۳۷ 
۴۳ وآخرون من طرق عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس فذكره. 

(9) يعني: البخاري في «الفضائل» (57/94). 
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هريرة قال: كان يعرض على النبي ية القرآن كل عام مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي 
قبض فيه» وكان يعتكف كل عام عشراً؛ فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه. 

ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن أبي بكر وهو ابن عياش عن أبي 
حصين واسمه عثمان بن عاصم به. 

والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله تعالى ليبقى ما بقى» 

ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره ## (اقتراب أجله)“ على جبريل مرتين وعارضه به 
جبريل كذلك» ولهذا فهم عليه السلام اقتراب أجله. 

وعثمان ذه جمع المصحف الإمام على العرضة الأخيرة رضي الله عنه وأرضا وخص 
بذلك رمضان من بي بين الشهور؛ لأن ابتداء الإيحاء كان فيه. ولهذا يستحب دراسة القرآن وتكراره 
فيه» ومن ثم كثر اجتهاد الأئمة في تلاوة القرآن» كما تقدم ذكرنا لذلك. 

القراء من أصحاب النبى علا 

حدثنا”'؟ حفص بن عمرء حذثنا شعبة» عن عمروء عن إبراهيم» e‏ 
عمرو عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه» ممعت التي 375 يقول: «خذوا القرآن من أربعة : 
عبد الله بن مسعود» وسالمء ومعاذ بن جبل »2 وأبي بن كعب ) . 

وقد أخرجه”" البخاري في «المناقب» في غير موضع» ومسلم والنسائي من حديث الأعمش» 
نان وائل» عن مسروق به . 

فهؤلاء أربعة : ائنان من المهاجرين الأولين: عبد الله بن مسعود وسالم مولى ا حذيفة» وقد 
كان سالم هذا من سادات المسلمين» وكان يؤم الناس قبل مقدم النبي كك (في)(“ المدينةء 
واثنان من الأنصار: معاذ بن جبل وأبي بن كعب» وهما سيدان كبيران رضي الله عنهم أجمعين . 

ثم قال : حدثنا عمر بن حفص» حدّثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدّثنا شقيق بن سلمة قال: 
خطبنا عبد الله فقال: والله لقد أخذت من فى رسول الله يل بضعاً وسبعين سورة» والله لقد علم 
أصحاب النبي بيه أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق 
00 ساقط من (أ) و(ط) و(ل) وهي زيادة قلقة. وإن كان لها وجه في الكلام. 
(۲) البخاري في «فضائل القرآن» (55/9). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۰۲/۷)؛ ومسلم 01١5/1571(‏ ۱۱۷). 
)€( ساقط من (1). 
(5) البخاري في «الفضائل» .)٤١ »٤٦/۹(‏ 

وأخرجه مسلم (5/1571١١)؛‏ والنسائي )۱۳٤/۸(‏ وفي «الفضائل» (۲۲)؛ وأحمد (١/١١5)؛‏ وابن أبي 


داود في «المصاحف» (ص١٠)‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود وتقدم طرق أخرى 
لهذا الحديث. 





« كتاب فضَائْلٍ القرآن 

حدثنا" محمد بن كثير» حدّثنا سفيان» عن الأعمش»ء عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا 
خف :قفرا ا مرد ورو وسكت ففال ل عا كذ اترلك: فقال :كرات على 
رسول الله ييو فقال: «أحسن» ووجد منه ريح الخمرء فقال: أتجترئ أن تكذب بكتاب الله 
وتشرب الخمر؟ (فجلده)”"' الحد 

حدثنا" عمر بن حفص» حدّثنا أبي» حدّثنا الأعمش» حدّثئنا مسلم عن مسروق قال: قال 
عبد الله: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية 
من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه . 

وهذا كله حق وصدق» وهو من إخبار الرجل (بما)“ يعلم من نفسه مما قد يجهله غيره» 


000 


فيجوز ذلك للحاجة كما قال تعالى إخباراً عن يوسف لما قال لصاحب مصر: #أَجْمَلَن عل خَرْاينٍ 
ابص إن عط عل [يرسف + .]٠١‏ 

ويكفيه مدحاً وثناءة قول رسول الله هة : «استقرئوا القرآن من أريعة» فبدأً به. 

وقال كن عبيد: حدثنا مصعب بن المقدام» عن سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عمرء عن النبى كَلِ: «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل» فليقرأه على قراءة 
ابن أم عبد) . 

وهكذا رواه الإماه'"© أحمد» عن أبى معاوية» عن الأعمش به مطولاً وفيه قصة. 


.)51/9( البخاري في «الفضائل»‎ )١( 
5)؛ والإسماعيلي وأبو عوانة»‎ 077“ »٠٥۹۱( وأخرجه مسلم» والنسائي ف «فضائل القرآن» (١١٠)؛ وأحمد‎ 
وأبو نعيم جميعاً في «المستخرج»» كما في «الفتح» (54/4) من طرق عن الأعمش» عن إبراهيم» عن‎ 
علقمة» عن ابن مسعود به.‎ 

(؟) كذا في «الأصول» كلهاء وفي «الصحيح»: «فضربه». 

(۳) البخاري في «الفضائل» (9//ا5). وقد تقدم تخريجه. 

(5) في (!): «مما». 

(5) في «فضائل القرآن» (ص5050١)‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (ج9/ رقم .0١‏ وأخرجه النسائي في 
«الكبرى» (85655)؛ والبرجلاني في «الكرم والجود» (۷۸)؛ والحاكم في «المستدرك) (۲/ ۲۲۷ و۳۱۸/۳)؛ 
والخطيب في «تاريخه» (77/5") وفي «التلخيص» (۱/۳۸۸) من طرق عن مصعب بن المقدام بسنده سواء. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(5) في «مسنده» (075 )۲١‏ قال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» قال: جاء رجل 
إلى عمر وهو بعرفة. قال أبو معاوية: وحدثنا الأعمش» عن خيثمة» عن قيس بن مروان أنه أتى عمر 
فقال... وساق حديئاً طويلاً ذكرته في «التسلية» وأخرجه النسائي في «الكبرى» (۷١۸۲)؛‏ وأبو يعلى 
a‏ والطحاوي في «المشكل» (0694)؛ والطبراني في «الكبير) (ج9/ رقم ۲ والضياء في 
«المختارة) »۲٠۰۵(‏ 25575 1758) من طرق عن الأعمش بالوجهين معا وإسنادهما صحيح . 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١١۸۲)؛‏ والترمذي (79١)؛‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۲۸۰ و١٠/050)؛‏ وأبو 
عبيد في «الفضائل» (ص٤۲۲»‏ 575)؛ وابن خزيمة ١٥۱۱ء‏ ١۲٤۱۳)؛‏ وابن حبان (75١5)؛‏ وأبو يعلى 
(195)؛ والبرجلاني في «الكرم والجود» (۷۸) في آخرين من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
ووهم ابن التركماني في «الجوهر النقي» )407/١(‏ إذ ظن أن علقمة الذي روى هذا الحديث عن عمر هو: 


ه كتاب فضائل القرآن 
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وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث أب معاوية به. 
وصححه الدارقطني وقد ذكرته في «مسند عم . 
وفي «مسند الإمام أحمد"" أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «من أحب أن يقرأ 
القرآن غضاً كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد». 

وابن أم عبد؛ هو عبد الله بن مسعود كان يعرف بذلك. 

تقال لار" : حدثنا حفص بن عمرء حدّئنا همام» حدّئنا قتادة قال: سألت أنس بن 

7 : من جمع القرآن على عهد النبي كلِِ؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: ا نن کب 
وكا نون جل وزيد بن ثابت» واو وة 

ورواه مسلم من حديث (همام)» (حدّثنا قتادة» قال: سألت...) . 

ثم قال البخاري: تابعه الفضل”''. عن حسين بن واقدء عن ثمامة» عن أنس بن مالك. 

حدقا على ين ادم« حذتنا عيذ الاين الک خد ابت اة عن انس دس ل 
قال: مات النبي َة ولم يجمع القرآن غير أربعةٍ: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» 
وأبو زيدء قال: ونحن ورثناه. 

فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة فقطء وليس هذا 
هكذا بل الذي لا يشك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضاًء ولعل مراده لم يجمع 





= «علقمة بن وقاص الليثي» راوي حديث: «إنما الأعمال بالنيات» والصحيح أنه «علقمة بن قيس». والله 
أعلم . 

00 50 - 1777) وقال بعد ذكر بعض طرقه: «وهذا الحديث لا يشك أنه محفوظ» وهذا الاضطراب لا 
يضر صحته» والله أعلم» .اه. 

(۲) «المسند» (5557/7) قال: حدثنا وک عن جرير بن أيوب» عن 5 زرعة» عن أبي چ مرفوعاً فذكره. 
ووقع في في «المطبوع»: اغريضاً) ثم أعقبه المحقق بقوله: «كذا قال» وصواب اللفظ : «١غضاً»‏ وأخرجه أحمد 
أيضا في «فضائل الصحابة» (511١)؛‏ وأبو يعلى (ج١٠١/‏ رقم ١٠٠1)؛‏ والعقيلي في «الضعفاء» »191//١(‏ 
۸ والبزار (ج۳/ رقم ۲۹۸۲) من طرق عن جرير بن أيوب بسنده سواء. 
وقال البزار: «جرير ليس بالحافظ».اه. وتركه النسائى وضعفه ابن السكن والساجى وقال: «جدا» وقال أبو 
حاتم والبخاري وغيرهما: «منكر الحديث» بل اتهمه الفضل بن دكين بوضع الحديف فالسند ضعيف جداً . 
والله أعلم . 

(۴) في «فضائل القرآن» (9/ 4 - فتح). 
وأخرجه مسلم (5570/١7١)؛‏ وأبو يعلى (ج0/ رقم ۲۸۷۸) من طريقين آخرين عن همام بن يحيى بسنده 
سواء. 
وأخرجه البخاري (۷/ ۱۲۷)؛ ومسلم )1١19/7570(‏ من طرق عن شعبة» عن قتادة بسنده سواء. 

)€( في (ج): «هشام» وهو تصحيف. 

() ساقط من (أ) و(ط). 

() وهذه المتابعة أخرجها إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن الفضل وهو ابن موسى السيناني أفاده الحافظ في 
«الفتح» (07/4) ثم رواه موصولاً في «التغليق» )۳۸۳/٤(‏ من طريق علي بن الحسن بن شقيق» ثنا 
الحسين بن واقد فذكره. 

(۷) أخرجه البخاري في «فضائل القرآن» (۹/ )٤۷‏ وانفرد به. 


ه كتاب فضَائِل القرآن 





القرآن من الأنصارء ولهذا ذكر الأربعة من الأنصار وهم أبي بن كعب في الرواية الأولى المتفق 
عليهاء وفي الثانية من أفراد البخاري أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيدء وكلهم 
مشهورون» إلا أبا زيد هذا فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» وقد اختلف في اسمه. 

فقال الواقدي: واسمه قيس بن السكن ابن قيس بن زعورا بن حرام بن جندب بن عامر بن 
غم بن عدي بن النجانء 

وقال ابن نمير: اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس. 

وقيل: هما اثنان جمعا القرآن» حكاه أبو عمر ابن عبد البر. 

وهذا بعيد» وقول الواقدي اصح ؛ لأنه خزرجي لأن أنساً قال: نحن ورثناه وهم من الخزرج. 

وفي بعض الألفاظ : وكان أحد عمومتي. 

وقال قتادة''': عن أنس قال: افتخر الحيان الأوس والخزرج» فقالت الأوس: منا غسيل 
الملائكة حنظلة بن أبي عامر» ومنا الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت» ومنا الذي اهتز لموته 
العرش سعد بن معاذء ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. 

فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله لة: أبي بن كعب» ومعاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» فهذا كله يدل على صحة قول الواقدي. 

وقد شهد أبو زيد هذا بدراً فيما ذكره غير واحد. 

وقال موسى بن عقبة الزهري: قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر أبي عبيد على رأس 
خمس عشرة سنة من الهجرة. 

والدليل على أن من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق ول4 قدمه رسول الله ي في 
مرضه إماماً على المهاجرين والأنصار مع أنه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب ا" فلولا أنه 
كان أقرأهم لكتاب الله لما قدمه عليهم. 

هذا مضمون ما قرره الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» وهذا التقرير لا يدفع ولا 
يشك فيه وقد جمع الحافظ ابن السمعاني في ذلك جزءاً. 

وقد بسطت تقرير ذلك في (كتاب”" «مسند الشيخين؛ وا . 


؛)۳٤۸۸‎ مقر/٤ج( أخرجه أبو يعلى (ج5/ رقم 5407)؛ والبزار (ج۳/رقم ۲٠۲۸)؛ والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
وأبو نعيم في «المعرفة» (ج١/ ق187/١) من طريق عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» عن سعيد بن أبي‎ 
عروبة» عن قتادة» عن أنس فذكره.‎ 
«رجاله رجال الصحيح». وحسن إسناده البوصيري في «الإتحاف» وهو كما قال.‎ :)5١/٠١( قال الهيثمي‎ 
والله أعلم.‎ 

(0) أخرجه مسلم »١77/0(‏ ۱۷۳ نووي)؛ وأبو عوانة (؟/ ۰۳۵ 7"5)؛ وأبو داود (085)؛ والنسائي (؟0175/1؛ 
والترمذي 5059/١١‏ - ۸٤٥)؛‏ وابن ماجه (۹۸۰)؛ وأحمد ۰۱۱۸/٤(‏ ۰۱۲۱ ۲۷۲)؛ وابن خزيمة (۳/ ١٠)؛‏ 
وابن حبان (557/7» ١٤٤)؛‏ وابن الجارود (۳۰۸) وآخرون من طرق عن إسماعيل بن رجاءء عن أوس بن 
ضمعج » عن أبي مسعود البدري فذكره بتمامه. 

(۳) ساقط من (). 





« كتاب فضَائل القرآن 
ومنهم''' عثمان بن عفان قد قرأه في ركعة كما سنذكره» وعلي بن أبي طالب يقال: إنه 
ومنهم'" عبد الله بن مسعود وقد تقدم عنه أنه قال: ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين 
نزلت وفيم أنزلت» ولو علمت أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لذهبت إليه. 
ومنهم سالم مولى”؟) أبي حذيفة» كان من السادات النجباءء والأئمة الأتقياء وقد قتل يوم 
القامة شهيدا. 
)€( 8 85 ا ET‏ 
ومنه الحبر البحر”“ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول وترجمان القرآن» قد 
تقدم عن مجاهد أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أقفه عند كل آية وأسأله عنها . 
ومنهم عبد الله بن عمرو» كما رواه النسائى وابن ماجه من حديث ابن جريج » عن عبد الله بن 
أبي مليكة» عن يحيى بن حكيم بن صفوان» عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت القرآن فقرأت به 
كل ليلة فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «أقرأه في شهر» وذكر تمام الحديث. 
ثم قال البخاري": حدثنا صدقة بن الفضلء أنا يحيى» عن سفيان» عل جيه بن ای 
ثابت» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: قال عمر: علي أقضاناء وأبي أقرؤناء وإنا لندع 
من لحن أبي. وأبي يقول: أخذته من فِي رسول الله با فلا أتركه لشيء؛ قال الله تعالى: لا 
تَنسَحْ يِن ءايةٍ أ نها تَأتِ صَيْرٍ ينا أؤ ينلا [البقرة: .]٠٠١‏ 
وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشيء يظنه صواباً وهو خطأ في نفس الأمرء ولهذا 
قال الإمام مالك: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر؛ أي: فكله 
مقبول صلوات الله وسلامه عليه . 
ثم ذكر البخاري فضل فاتحة الكتاب وغيرهاء وذكرنا فى تفسيرها فضل كل سورة عندها ليكون 
ذلك اس 
ثم قال: 


نزول السكينة والملائكة عند القراءة 


وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم» عن أسيد بن الحضير قال: بينا هو 
يقرأ من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنذده إذ جالت الفرس› فسكت فسكنت» فقرأ فجالت 
الفرس» فسكت فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف» وكان ابنه يحيى قريباً منها فأشفق أن 


)١(‏ ويأتي تخريجه. (؟) ولم يصح عنه كما تقدم ذكره. 

)۳( وهو صحيح عنهم كما تقدم . )€( وهو صحيح كما تقدم. 

؛)٥۹٥٩( أخرجه النسائي في «فضائل القرآن» (89)؛ وابن ماجه (7557١)؛ وأحمد (50/5)؛ وعبد الرزاق‎ )٥( 
من‎ )۲۸١ /١( وابن حبان (55لاء 7517)؛ والفريابي في «فضائل القرآن» (77١)؛ وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
طريق ابن جريج» سمعت ابن أبي مليكة» عن يحيى بن حكيم بن صفوان» عن ابن عمرو فذكره.‎ 
وهذا سند متصل رجاله ثقات إلا يحيى بن حكيم بن صفوان فلم يوثقه إلا ابن حبان ولم يرو عنه إلا ابن‎ 
. أبي مليكة. ولكنه متابع‎ 

(5) في «فضائل القرآن» (517//4). وأخرجه البخاري في «التفسير» (117//8). 
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تصيبه» فلما (أخره”'' رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي ب فقال: 
قا ناب مح ق باعي .عير فال فاك ان :نظا يسن وكان ها فرام فر فت 
رأسي وانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى 
لا أراهاء قال: «أو تدري ما ذاك؟» قال: لاء قال: «تلك الملائكة دنت لصوتك لو قرأت 
لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم». 

قال ابن الهاد: وحدثنى هذا الحديث عبد الله بن خباب» عن أبى سعيد الخدري عن أسيد بن 
الي ۰ ْ 

هكذا أورد البخاري”" هذا الحديث معلقاً وفيه انقطاع في الرواية الأولى» فإن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي المدني تابعي صغير لم يدرك أسيداً؛ لأنه مات سنة عشرين» وصلى 
عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وجا . 

ثم فيه غرابة من حيث إنه قال: وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد» ولم أره بسند متصل عن 
. الليث (كذلك”" إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في «الأطراف» أن يحبى بن عبد الله بن 
بكير رواه عن الليث كذلك. 

وقد رواه الإمام““ أبو عبيد في «فضائل القرآن» فقال: وحدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن 
بكير» عن الليث» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» عن أسيد بن حضيرء فذكر الحديث إلى آخره. 

ثم قال: قال ابن الهاد: وحدثني عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير بهذا . 

وقد رواه النسائي“ في «فضائل القرآن» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن شعيب بن 
الليث» وعن علي بن محمد بن علي» عن داود بن منصورء كلاهما عن الليث» عن خالد بن 


)١(‏ كذا وقع في ()» وكتب بخط دقيق جداً في (ج). ونص الحافظ في «الفتح» (9/ 14) على أن هذا اللفظ 
وقع في رواية القابسي. ووقع في «الصحيح»: «اجتره»؛ يعني: جره عن المكان الذي هو فيه» خشية أن 
تطأه الفرس. ووقع في (ج) و(ط): «أخذه» ولم ينبه عليها الحافظ في الفتح. فالله أعلم. 

(۲) في «فضائل القرآن» (77/9) وقد صرح الإسماعيلي في «المستخرج»؛ والضياء في «المختارة»؛ والحافظ في 
«الفتح» أن الإسناد منقطع بين محمد بن إبراهيم التيمي وأسيد بن حضير» وعندي أن البخاري خرج هذا 
الإسناد عرضاً لأجل الإسناد الموصول الذي ذكره في آخر الحديث» لذا فالتعويل على الإسناد الموصول 
كما قال الحافظ وغيره. وقد أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (؟577) من طريق محمد بن عمرو» عن محمد بن 
إبراهيم» عن محمود بن لبيد أن أسيد بن حضير فساقه فهذا يؤيد الانقطاع. 

(۳) في (): «بذلك». 

ء)٥٠۲( وفي «الدلائل»‎ .)۸۷١( وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (۷/ ٤۸)؛ وأبو نعيم في «المعرفة»‎ )١5١8ص(‎ )٤( 
من طريق يحيى بن بكيرء حدثنا الليث بن سعد بسنده سواء.‎ )۳۸۷ /٤( والحافظ في «التغليق»‎ 

() في «فضائل القرآن» »٤١(‏ 44) وعنه الضياء في «المختارة» )١574(‏ من طريق سعيد بن أبي هلال عن 
يزيد بن الهاد بسنده سواء. 
وتابعه الدراوردي ويحيى بن أيوب كلاهما عن يزيد بن الهاد مثله. 
أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1۹۲۸ء »)١974‏ والطبراني في «الكبير» (2071. 
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يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن يزيد بن عبد الله - وهو ابن الهاد ‏ عن عبد الله بن خباب عن 
او موعن ا 

ورواه يحيى بن بكير» عن الليث كذلك أيضاً فجمع بين الإسنادين. 

ورواه فى «المناقب)0) عن أحمد بن سعيد الرباطي» عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن 
يزيد ل ال ا با و ار 
مربده. . . الحديث. 

ولم يقل: «عن أسيد»» ولكن ظاهره أنه عنه» والله أعلم . 

وقال أبوا"' عبيد: حدثني عبد الله بن صالح» عن الليث» عن ابن شهاب» عن ابن كعب بن 
مالك» عن أسيد بن حضير أنه كان يقرأ على ظهر بيته» يقرأ القرآن وهو حسن الصوت. ثم ذكر 
مثل هذا الحديث أو نحوه. 

وحدثنا قبيصة» عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 

ا قلت: يا رسول الله بينا أنا أقرأ البارحة بسورةء فلما انتهيت إلى 0 ش 
سمعت وجبةً من خلفي حتى ظننت أن فرسي تطلق» فقال رسول الله: «اقرأ أبا عتيك مرتين»» 
قال: فالتفت فرأيت إلى أمثال المصابيح ما بين السماء والأرض» فقال رسول الله: «اقرأ أبا 
عتيك» فقال: والله ما استطعت أن أمضى» فقال: «تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآنء أما إنك 
لو مضيت لرأيت الأعاجيب». ۰ 

وقال أبو داوو الطيالسي: حدثنا شعبة» عن أبي اناف سمع البراء يقول: بينما رجل يقرأ 


.)١50( في «فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 
من طريق يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن يزيد بن الهادء‎ )۸١ /۳( وأخرجه مسلم (797/ ۲٤۲)؛ وأحمد‎ 
عن عبد الله بن الخباب» عن أبى سعيد أن أسيداً . . . وساق الحديث.‎ 
قلت: هكذا رواه إبراهيم بن سعدء عن يزيد بن الهاد فجعله من مسند «أبي سعيد وكأن الوجهين‎ * 
محفوظان» قال الضياء في «المختارة» (۲۹۸/6): «إنه بمسند أسيد أشبه وذلك أن في الحديث قال:‎ 
فغدوت على رسول الله 6 فقلت: يا رسول الله! بينما أنا البارحة. . . وساق الحديث».‎ 

(۲) في «فضائل القرآن» (ص۲۷) . 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» /١/۳(‏ 071 قال: وقال ابن يوسف: ثنا الليث» حدثني ابن شهاب» 
عن ابن کعب» هو ابن مالك أن سيدا . فذكره. 
وابن يوسف هو عبد الله بن يوسف التنيسي. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص۲۷). 
وأخرجه ابن حبان (١١۱۷)؛‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1970)؛ والدولابي في «الكنى» /١(‏ 
۳؛ والطبراني في «الكبير“ (077)؛ والحاكم (١/005)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج٤/رقم‏ 14) من 
طرق عن حماد بن سلمة بسنده سواء. 
ورواه عن حمادٍ: «عفان بن مسلمء والتبوذكي» وهدبة بن خالد). 

.)۷١٤( فى «مستده»‎ )٤( 
وار مسلم (١۷۹/١١۲)؛ والترمذي (5880)؛ والبيهقي في «الدلائل» (7/ 87)؟ وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
من طريق الطيالسئ بسنده سواء.‎ )۳٤۲/( 
.)۲٤۱/۷۹۵( وأخرجه البخاري (577/5)؛ ومسلم‎ 
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سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض - أو قال: فرسه يركض - فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل 
الغمامة» فذكر ذلك لرسول اللهء فقال: «تلك السكينة تنزلت للقرآن - أو تنزلت على القرآن -) 

وقد أخرجه صاحبا «الصحيح» من حديث شعبة. 

والظاهر أن هذا هو أسيل بن الحضير ذللن . 

فهذا مما يتعلق بصناعة الإسناد.» وهذا من أغرب تعليقات البخاري ي لله ثم سياقه ظاهر فيما 
ترجم عليه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة. 


وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لأسيد بن الحضير لثابت بن قيس بن شماس» كما: 
قال أبو عبيد20: حدثنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازم» عن عمه جرير بن يزيد أن 
أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس؟ لم تزل داره 
البارحة تزهر مصابيح قال: «فلعله قرأ سورة البقرة»» قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة 
البقرة. 

وفي الحديث المشهور الصحيح «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عنده) . 

رواه مسلم"“ عن أبي هريرة. 

ولهذا قال الله تعالى: ##وَفَرَانَ الْمَجَرْ ل قران الْفَجْرٍ كرت متم 
بعض التفاسير أن الملائكة 0 

وقد جاء فى «الصحيحين»”” عق أي هريرة قال: قال رسول الله كَلِيهِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيعرج إليه الذين نزلوا فيكمء 
فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 
يصلون». 


مَسُمودًا# [الإسراء: ۷۸] جاء فى 


)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص۲۷). 
وعزاه الحافظ في «الفتح» (4/ )۷١‏ لأبي داودء وقال: «من طريق مرسلة». 
وقال الحافظ ابن كثير في أول سورة البقرة: «هذا إسناد جيدء إلا أن فيه إبهاماء ثم هو مرسل» .اه. 

(۲) في «صحيحه) (8/1799) من طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً مطولاً. وأخرجه 
الترمذي (75940)؛ وابن ماجه (770)؛ وأحمد (107/5 407) وغيرهم من طريق الأعمش. وهو عند أبي 
داود (1455. 5445)؛ والنسائي» كما في «الأطراف» (4/ »)۳۷١‏ مختصراً . 
وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» 5-0 للبخاري فوهم» وقد قال الحافظ في «الفتح» (171/1): «لم 
يخرجه المصنف› يعني : البخاري» لاختلاف فيه».اه. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۳/۲» 418/17» ١55)؛‏ ومسلم ۲۱۰/۲) من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة مرفوعاً . . . فذكره. 
وأخرجه النسائي 5 ١‏ ؛ وأحمد (585/95)؛ وأبو عوانة (۳۷۸/۱)؛ وابن حبان (۱۷۳۷) 
وغيرهم عن أبي الزناد. وللحديث طرق عن أبي هريرة. 
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من قال: لم يترك النبي يَلةِ إلا ما بين الدفتين 
وا و حدّئنا سفيان» عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على 

ابن عباس» فقال له شداد بن معقل: أترك النبى يله من شىء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. 
قال را عم ابن الف الا هال ا ترك إلا يا وين القن 

فرذت اناري ٠‏ وة أنه قو عا عرك مال ولد فين يورك عه با “قال عو ين 
الحارث أخو جويرية : ما ترك رسول الله كن ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أف ولا شيئاً . 

وفي حديث!؟» أبي الدرداء «إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء إنما ورثوا العلمء فمن 
أخذه أخذه بحظ وافر». 

ولهذا قال ابن غباس: وإنما ترك ما'بين الدفتين يعتى القرآن» والسنة مفسرة له ومبينة 
وموضحة؛ أي: تابعة له والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى» كما قال تعالی : 2 أورتنا الكت 


ري صا مس 


الذين َصَطَفِدَمًا من ن عاونا الآية [فاطر: ۲]. 

فالأنبياء ل لم يخلقوا للدنيا يجمعونها ويورثونهاء وإنما خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون 
فيهاء ولهذا قال“ رسول الله يكلِِ: «(لا نورث) ما تركنا فهو صدقة». 

وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق ذه لما سئل ميراث 
رسول الله كل فأخبر عنه بذلك» ووافقه على نقله عنه 8 غير واحد من الصحابة منهم عمر 
وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم» وهذا 
ابن عباس يقوله أيضاً عنه 44ء رضي الله عنهم أجمعين. 


فضل القران على سائر الكلام 
حدثنا هدبة بن خالد أبو خالدء حدّئنا همام» (حدّثئنا قتادة)» حدّثئنا أنس بن مالك». عن أبي 
موسى اء عن النبي يَلِ: «مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب» 
والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل 


)١(‏ في «البخاري»: «قتيبة بن سعيد». 

(۲) في «فضائل القرآن» (54/9). 
وأخرجه الإسماعيلي في «مستخرجه»» كما في «الفتح»ء و«عمدة القاري» .)١۷ /۲١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (765/0 و٣/‏ دلاء ۰٩۷‏ ۲۰۹ و58/8١)؛‏ والنسائي (٣/۲۲۹)؛‏ والترمذي في «الشمائل» 
(۳۸۱)؛ وأحمد )۲۷۹/٤(‏ وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي» عن عمرو بن الحارث. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۱٤۳۹)؛‏ وابن ماجه (۲۲۳)؛ والدارمي (۸۳/۱)؛ والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/؟/ 
۷)؛ وابن حبان (۸۰) وهو حديث حسن» ووقع في إسناده اختلاف ذكرته في LR‏ فاطلبه هناك . 
والله الموفق 

)٥(‏ أخرجه مالك TT‏ والبخاري (195/5. ۰۱۹۷ //لالاء ۰۷۸ ۳۳٣٢‏ 497 و5١0/1)؛‏ ومسلم 
(0 01/۱۷۸ _ 205). 

(5) ساقط من (أ). (۷) ساقط من (أ). 
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الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا 
ريح لها». 

وهكذا رواه''' في مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. 

ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن ودا وعدن :ندل غل 
شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. 

(ثم قال): حدثنا مسددء حدّثنا يحيى» عن سفيان» حدثني عبد الله بن دينار قال: سمعت 
ابن عمر وا عن النبي بيا قال: «إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر 
ومغرب الشمس» ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي 
إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهودء فقال: من يعمل لى من نصف النهار إلى العصر؟ 
فعملت النصارى» ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» قالوا: نحن أكثر 
عملاً وأقل عطاءً» قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فذاك فضلي أوتيه من 


شعت)2. 


تفرد به من هذا الوجه ومناسبته للترجمة أن م الأمة مع قصر مدتها فضلت الأمم الماضية مع 
طول مدتهاء كما قال تعالى: #كُكُمَ حير أَمٍَ أرجت لاس4 [آل عمران: .]1١١‏ 

وفي «المسند)0© و«السئن» عن بهز بن 0 عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كل : 
«أنتم توفون سبعين أمةّء أنتم خيرها وأكرمها على الله». 

وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم القرآن الذي شرفه الله على كل كتابْ أنزله وجعله مهيمناً 
عليه وناسخاً له وخاتماً له؛ لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدةٌ» وهذا 
القرآن نزل منجماً بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به وبمن ع أنزل عليه» فكل مرة كنزول كتاب من 
الكتب المتقدمة. 


.)55 2576 /9( فى فضائل القرآن»‎ )١( 
.)۲٤۳/۷۹۷( وأخرجه البخاري أيضاً في «التوحید» (9/ 070)؛ ومسلم‎ 

(۲) البخاري في «فضائل القرآن» (571/9). 
ارخ اة 25 53 )اش طرق فيان کی ,عي ا چن تاو عن ابن تعش 
وأخرجه البخاري في «الإجازة» »٤٤٦/٤(‏ ۷٤٤)؛‏ والترمذي (1) من طريق مالك» عن عبد الله بن 
يار وتابعه إمماغيل بن جعفر عضن غيد الله بن ديار به اخترجه اين عبان 100 0۷1¥ وله طرق 
أخرى عن ابن عمر. 

(۳) أخرجه أحمد »۳/٥(‏ 5)؛ والترمذي (۳۰۰۱)؛ وابن ماجه »٤۲۸۷(‏ ۲۸۸٤)؛‏ وعبد بن حميد (5094)؛ 
والطبري في "تفسيره» »۲٠۹/1(‏ 5/١7)؛‏ ونعيم بن حماد في ازوائد الزهد» (385)؛ والحاكم (٤/٤۸)؛‏ 
والطبراني في «الكبير» (ج19/ رقم ۱۰۱۲ء ۳٠١٠ء‏ ٤٠٠٠ء 423١18‏ والبيهقي (5/ 25)»: وابن عساكر في 
و ق“ مشق» (ج4/ ق4417)؛ واب بن الجوزي في «الموضوعات» )7١/١(‏ من طرق عن بهز بن حكيم» عن 
أبيه » عن جده مرفوعاً فذكره. 
قال الترمذي: «حديث حسن» وهو كما قال: وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وله طرق أخرى عن حكيم بن 
معاوية. 
تنبيه: قول المصنف: «والسئن» فيه تسامح» فلم يخرجه من أهل السئن غير اثنين حسب 
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وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى» فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان 
عيسى» والنصارى من ثم إلى أن بعث محمداً َيه ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة» وهو المشبه 
بآخر النهار» وأعطى المتقدمين قيراطاً قيراطاًء وأعطى هؤلاء قيراطين قيراطين ضعفي ما أعطى 
أولئك» فقالوا: أي ربنا ما لنا أكثر عملاً وأقل أجراً؟ فقال: هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ 
قالوا: لاء قال: فذاك فضلي؛ أي: الزائد على ما أعطيتكم أوتيه من أشاءء كما قال تعالى: 


2< 2 
وس ممه ر ور 0 وى عرص ەل لس 


تاا الزن ءامو انوا آله وءَامنُوأ برسوله- بوک كفن من َي وجل لڪ ورا تشو بو عفر 


پو او جع ے ي كسح عور ٤ء۸‏ مچےے ككل من عابر سه ی ر مہ مولا رچ ےوہ ر بے 
لم واه فور حم 9© للا يعم اَهَل الكتب ألا يِقَدِرُونَ ڪل سیو من فَصْلٍ الله وَأنَّ الْفَضَلَ بد الله 
- ص 02 و 

وتي من ياء واه ذو الْفَضْلٍ لعي 409 [الحديد]. 


الوصاة بكتاب الله 

دا معد كن ويه ا الف ن تقول د طلخ هی ابن فصر بات 
عبد الله بن أبي أوفى: أوصى النبي كَل؟ قال: لاء قال: قلت: فكيف كتب على الناس الوصية 
أمروا بها ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله كك . 

وقد رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به. 

وهذا نظير ما تقدّم عن ابن عباس أنه ما ترك إلا ما بين الدفتين. وذلك أن الناس كتب عليهم 
الوصية في أموالهم كما قال تعالى: « کیب يکم ڌا حَصَرَ دك الْمَوْتُ إن رك حا الْوْصِيّةُ 
لوكين لاي [البقرة: ]18١‏ وأما هو بي فلم يترك شيئاً يورث عنهء (وإنما)" ترك ماله صدقةً 
جارية من بعده فلم يحتج إلى وصية في ذلك. 

ولم يوص إلى خليفة يكون بعده على التنصيص؛ لأن الأمر كان ظاهراً من إشاراته وإيماءاته 
إلى الصديق» ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا 
أبا یکر وكان كذلك وإنما أوصى الناس باتباع كلام الله. 


من لم يتغن بالقران 
وقول الله تعالى: اور يَكْنْهِمْ آنا ارتا عك التب ينل عَلَبْهِرْ 4 [العنكبوت: .]5١‏ 
حدثنا يحبى'' بن بكير» حدّئنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن. عن أبي هريرة يه أنه كان يقول: قال رسول الله يَكلِِ: «لم يأذن الله لشيء ما أذن 
لنبي يتغنى بالقرآن». وقال صاحب له: يريد يجهر به» فرد من هذا الوجه. 


.)517//9( البخاري في «فضائل القرآن»‎ )١( 
.)17 015/174( وفي «المغازي» (۸/۸٤۱)؛ ومسلم‎ )٠١/١( وأخرجه أيضاً في «الوصايا»‎ 

(5) في (أ): «وأما»! 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۳/۱۰» ١585/1)؛‏ ومسلم (۱۱/۲۳۷۸). 

(:) البخاري في «فضائل القرآن» (58/9). وأخرجه أيضاً في التوحيد» /١7(‏ 457) وفي «خلق الأفعال» 
(۲؛ ومسلم (۲۳۲/۷۹۲). 





ه كتاب فضائل القرآن 

ثم رواه عن علي بن عبد الله المديني» عن سفيان بن عيينة» عن الزهري به. قال سفيان: 
تفسيره 00 

ومعناه: أن الله تعالى ما استمع لشىء كاستماعه لقراءة نبى يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه 
يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية» وذلك هو الغاية في ذلك» 
وهو 3# يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم. 

كما قالت عائشة وَيِيَا: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. ولكن استماعه لقراءة عباده 
المؤمنين أعظم» ٠‏ كما قال تعالى: #وما تكن في سان وما بتلا مه م من فيان ولا صمو ين عَمَلٍ إلا 
® د ا تُقِيصُونَ فيد الآية [يونس: ١1]ء‏ ثم استماعه لقراءة أنبيائه E‏ 


ا الاه 
والأول أولى لقوله: «ما أذن الله لشيء» ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن» أيْ: يجهر به» 
والأذن: الاستماع؛ لدلالة السياق عليه» وكما قال تعالى: إا ألتَاءُ أَنتَقَتَ ل ووت إا وحمت 


e 


© لا لاض مدت © وألقت ما فا ولت © أت إا وَحْقَتْ 469 [الانشقاق] أي: استمعت 
لربها. وحقت أي وحق لها أن ا وتطيعه» فالأذن ههنا هو الاستماع . 

ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماج بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله كله : 
«لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته». 

وقول سفيان بن عيينة: إن المراد بالتغني يستغنى به» فإن أراد أنه يستغنى به عن الدنيا وهو 
الظاهر من كلامه الذي اعاعا ابو د اقات بن تتلا وغيره» فخلاف الظاهر من مراد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (740١)؛‏ وأحمد (5/١35)؛‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/١/75١)؛‏ وابن حبان 
(19۹)؛ وابن نصر في «قيام الليل» (ص8ه)؟ والطبراني ف فى «الكبير» (ج18١/‏ رقم اا والبيهقي /٠١(‏ 
رف والسمعاني في «أدب الإملاء» ( ص۰۹۳ (4٤‏ من طرق عن الوليد بن مسلم 0 الأوزاعي عن 
إسماعيل بن عبيد الله» عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد مرفوعاً. . . فذكره. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١/575(‏ «هذا إسناد حسن» وجوده المصنف كما رأيت وفي قولهما تسامح؛ 
لأن ميسرة هذا قال الذهبي في «الميزان»: «ما حدث عنه سوى إسماعيل بن عبيد الله» فهو مجهول العين 
وإن وثقه ابن حبان كما هو معروف. كيف وقد اختلف على الوليد بن مسلم في إسناده فقد رواه دحيم 
وإسحاق بن إبراهيم الطالقاني عن الوليد» ثنا الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبيد الله عن فضالة بن عبيد 
مرفوعاً . فسقط ذكر (ميسرة). أخرجه أحمد 4)١9/5(‏ والجاكم /١(‏ ملاه. الاه) وقال: «صحيح على 
7 شرط الشيخين» فرده الذهبي بقوله : «منقطع» وهذا الوجه أرجح من الأول؛ لأن يحيى بن حمزة ة والوليد سن 
مزيد وبشر بن بكر ومحمد بن شعيب بن شابور رووه عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد عن فضالة بن 
عبيد مثله . 
أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص۷۷»ء ۷۸)؛ والحاكم »٥۷۰/١(‏ ١۷٥)؛‏ والآجري في «أخلاق حملة 
القرآن» (٠۸)؛‏ والبيهقي في الشعب (ج58/ رقم .)۱۹١١‏ وتابعه ثور بن يزيد» عن إسماعيل بن عبيد الله 
عن فضالة. أخرجه البخاري في «الكبير» .)١15/١/5(‏ فهذا الوجه أقوى بلا ريب فالصواب في الإسناد 
أنه ضعيف من الوجهين. والله أعلم. 


ه كتاب فضَائل القرآن 
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الحديث؛ لأنه قد فسره بعض رواته بالجهر وهو تحسين القراءة والتحزين بها. 


قال حرملة : سمعت ابن عيينة يقول: معنأه : يستغني به فقال لي الشافعي: ليس هو هكذا ولو 
كان هكذا لكان يتغانىء إنما هو يتحزن ويترنم به. 


الشافعي كُألْهُ. 


سر | ر ے ساس برس ” 


وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله تعالى: ##أوَلرْ يُكفهم أا ارلا عَليِكَ الكتب ينل 
به لیت ف ذلك اة وَذَكر لوم بمرت 46 [العنكبوت] فيه نظر؛ لأن هذه الآية 
الكريمة :ذكرت وا فل الذي :الوا ابات يذل على صدقه حيث قال: ©وَمَانوا لول أك َيِه 
ایت ین َب فل لما الآبنتُ عند لله ولا آنا يزيد ت (© ار يکنه أنا ارتا ميك 
التب يُنْل عَهِر4 الآية [العنكبوت: ]١١ ٠٠٠‏ ومعنى ذلك: أولم يكفهم آية دالة على صدقك 
إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمي؟ وما كت تلا من كلو من كنبب ولا عط بيلك إ6 
اب المبطارة © [العنكبوت] أي : وقد جئت فيه بخبر الأولين والآخرين فأين هذا من التغني 
بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الا ستغناء به عما عداه من أمور الدنيا؟ فعلى كل تقدير تصدير 
الباب بهذه الآية فيه نظر. 

قضل 
في إيراد أحاديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالأصوات 


قال ابو عد ': حدثنا عبد الله بن صالح» غن قاطي ورین عن على بن وباج اي 
عن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله يل يوماً ونحن في المسجد نتدارس القرآن قال : 
«تعلموا كتاب الله واقتنوه - قال: وحسبت أنه قال: وتغنوا به - فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا 
من المخاض من العقل»2. 

وحدئنا عبد اله" بن صالح» عن موسى بن علي» عن أبيه» عن عقبة» عن رسول الله يك 
مثل ذلك إلا أنه قال: «واقتنوه وتغنوا به» ولم يشك. 


؛)٠١۳‎ 219١ /4( وأحمد‎ ؛)۷٤‎ »٠٠( في فضائل القرآن» (ص۲۹). وأخرجه النسائي في «فضائل القرآن»‎ )١( 
من طرق عن قباث بن‎ )۸٠۲ ۰۸۰۰ وأبو يعلى (ج”/ رقم ٠74١)؛ والطبراني في «الكبير» (ج۱۸/رقم‎ 
رزين» عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر فذكره» ورواه عن قباث: عبد الله بن صالح» وعبد الله بن‎ 
يزيد المقرئ» وعبد الله بن المبارك» والليث بن سعد“ وسنده جيدء وقباث وثقه بن معين وابن حبان. وقال‎ 
أحمد وأبو حاتم: لا بأس به“ وتوبع كما يأتي.‎ 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص59). 
وأخرجه النسائي في «فضائل القرآن» (549)؛ والدارمي (717/5)؛ وأحمد (515/5١)؛‏ وابن أبي شيبة (؟/ 
٠٠‏ . ١٠/ا/ا4)؛‏ وابن حبان (۱۷۸۸)؛ وابن نصر في «قيام الليل» (ص4۷)؛ والطبراني في «الكبير) 
(ج8١/‏ رقم ١م4)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج5/ رقم ٥۵‏ من طرق عن موسى بن e‏ عن أبيه» عن 
عقبة بن عامر مثله. وسنده جيد أيضاً. وموسى بن علي فيه كلام يسيرء وهو متابع كما مر آثفاً. 


٠‏ كتاب فضائل القرآن 





وهكذا رواه (أحمد)”'' والنسائي في (كتاب)”" «فضائل القرآن» من حديث موسى بن علي» 
عن أبيه به» ومن حديث عبد الله بن المبارك عن قباث بن رزين» عن علي بن رباح» عن عقبة. 

وفي بعض ألفاظه: خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم علينا وذكر الحديث. 

ففيه دلالة على السلام على القارئ. 

(ثم ا ا و حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن 
(المهاصر)”' بن حبيب قال: قال رسول الله لة: «يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه حق 
تلاوته آناء الليل والنهارء وتغنوه وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون». 

وهذا مرسل. 

ثم قال أبو عبيد: قوله: «تغنوه»؛ أي: اجعلوه غناءكم من الفقر ولا تعدوا الإقلال معه فقراً. 

وقوله: «وتقنوه» يقول: اقتنوه كما تقتنوا الأموال» اجعلوه مالكم. 
"': حدثني هشام بن عمار» عن علي بن حمزة» عن الأوزاعي قال: حدثني 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن فضالة بن عبيد» عن النبي بيا قال: الله أشد أذنا 
إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته . 

قال أبو عبيد: هذا الحديث بعضهم يزيد في إسناده. يقول: «عن إسماعيل بن عبيد الله» عن 
مولى فضالة» عن فضالة» . 

وهكذا رواه ابن ماجه» عن راشد بن سعيد بن أبى راشد» عن الوليد» عن الأوزاعى» عن 
إتشافيل عن عد اه عق ميجزة ول ف دعن عا ف الح ا إل ادن إلين 
الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» . ٠‏ 


وقال أبو عبيد 


)1( ساقط من (أ) و(ط) ولم أر واو العطف بينهماء فيكون الإمام أحمد رواه هو والنسائي» ويحتمل أنه 
يقصد: «رواه أحمد النسائي»» والنسائي اسمه «أحمد بن شعيب» واستبعد أن يعني ابن كثير هذاء فلم يجر 
على هذا التعبيرء إلا أن يكون سقط من السياق: «ابن شعيب» وعلى كل حال فقد رواه الإمام أحمد 

(؟) ساقط من (ج) و(ط). (۳) في (أ): «وقال». 

(6) في «فضائل القرآن» (ص۲۹). كذا رواه أبو اليمان الحكم بن نافع مرسلاً. 
وخالفه بقية بن الوليد والوليد بن مسلم فروياه عن أبي بكر بن أبي مريم» عن المهاصر بن حبيب» عن 
عبيدة الأملوكي مرفوعاً فذكره. 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (ج٤/رقم‏ ١١۱۸)؛‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١(‏ ١٠۲)؛‏ وأبو القاسم 
الأصبهاني في «الترغيب» (١۲۲۷)؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» (ج4/ق095)؛ وعزاه الهيثمي في 
«المجمع» (؟/؟ه؛ للطبرانى فى «الكبير) وضعفه بأبی بکر بن ا مريم؟. وخالفهما عيسى بن يونس 
وموسى بن أعين فروياه عن أبي بكر بن أبي مريم» عن المهاصر بن حبيب» عن عبيدة الأملوكي صاحب 
النبي كك فذكره موقوفا. 
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير» (5/ 84/7)؛ والبيهقي في «الشعب» »1۸٥۳(‏ ١١۱۸)؛‏ وأخرجه 
البخاري أيضا من طريقين آخرين عن عبيدة قوله. والموقوف أشبه. 

(5) في (أ): «المهاجر». 0 هو تتريجه آنا 
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قال أبو عبيد: يعني الاستماع . 

وقوله في الحديث الآخر: «ما أذن الله لشيء»؛ أي: ما استمع. 

وقال أبو القاسم البو حدثنا محمد بن حميد» حذثنا سلمة بن الفضل» حدثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي مليكة» حدثنا القاسم بن محمدء جلق التائ فان: قال لى سعد: يا بن 
أخي هل قرأت القرآن؟ قلت: نعمء قال: غن به فإني سمعت رسول الله بي يقول: «غنوا 
بالقرآن» ليس منا من لم يغن بالقرآن» وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا». 

وقد روى أبو داود من حديث الليث (وعمرو بن دينار كلاهما)”'' عن عبد الله بن أبي مليكة» 
عن عبد الله بن أبي نهيك» عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله ئة : «ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن» . 

واد ابن ا من حديث ابن أبى مليكة» عن عبد الرحمن بن السائب» عن سعد بن 
أبي وقاص» قال: قال رسول الله بي" : «إن هذا القرآن نزل بحزنء فإذا قرأتموه» فابكواء فإن 
لم تبكوا فتباكواء وتغنوا به» فمن لم يتغن به فليس منا». 

رول إن سينا وکیع › حدثنا سعيد بن حسان المخزومىء» عن ابن أبى مليكة» عن 
بالقرآن». 

قال وكيع : ا 

ورواه ا ' أيضاً عن حجاج وأبي النضر» كلاهما عن الليث بن سعد. 

وعن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة به)”''2 وفي هذا 
الحديث كلام طويل يتعلق بسنده» ليس هذا موضعه. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه المخلص في «الفوائد» )١/973(‏ من طريق محمد بن حميد بسنده سواء. وسئده واوء وابن حميد 
متروك» وكذبه جماعة من أهل الري . 

(۲) ساقط من (أ). 

(۳) في اسئنه) 21١559(‏ ) وسنده صحيح وقد اختلف على ابن أي مليكة في سنده اختلافاً كثيراً ذكرته في 
«التسلية» وأقوى الوجوه في هذا الاختلاف ما رواه أبو داود هنا ولله الحمد. 

)٤(‏ ساقط من (أ). 

(5) في «سننه» (17037) من طريق الوليد بن مسلمء ثنا أبو رافع» عن ابن أبي مليكة به. وأخرجه أبو يعلى 
7 والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (85)؛ وأبو العباس الأصم في «الثاني من حديثه» (ق١۷٠/‏ 
١‏ والبيهقي )۲۳٠/٠١(‏ من طرق عن الوليد بن مسلم وعزاه البوصيري في «الزوائد» )١/475(‏ للحاكم 
في «المستدرك» وقال: «هذا إسناد فيه أبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك».اه. 

0) ساقط من (أ). (۷) ساقط من (أ) و(ط). 

(۸) في «مسنده» )۱٤۷٩(‏ وإسناده صحیح . 
وأشار الحاكم في «المستدرك» )2594/١(‏ إلى رواية سعيد بن حسان. 

(9) في «مسنده» (1917. )١954‏ ولم يروه مجموعاً هكذاء بل هذا من تصرف المصنف كل 


)۱١(‏ ساقط من (أ) و(ط). 
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وقال أبو داود"“: حدثنا عبد الأعلى بن حمادء حدّثنا عبد الجبار بن الورد قال: سمعت ابن 
أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي زيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته» فدخلنا عليه» 
فإذا رجل رث البيت» رث الهيئة» فانتسبنا له» فقال: تجار كسبة (تجار كسبة)””' فسمعته يقول: 
سمعت رسول الله ية يقول: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا 
محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت» قال: يحسنه ما استطاع . 

تفرد به أبو داودء فقد فهم من هذا أن السلف ور إنما فهموا من التغني بالقرآن إنما هو 
تحسين الصوت به وتحزينه» كما قاله الأئمة رحمهم الله. 

ويدل على ذلك أيضاً ما رواه أبو داود”" حيث قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدّئنا جريرء 
عن الأعمش» عن هة عن عيذ لرن بن عوشتجةة عن البراء بن عنازت فال قال 
رسول الله بل : «زينوا القرآن بأصواتكم». 

وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث شعبة» عن طلحة وهو ابن مصرف» به. 

وأخرجه النسائي من طرق أخرئ عن طلحة وهذا إسناد جيد. 

وقد وثق النسائي وابن حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذا. ونقل الأزدي عن يحيى بن سعيد 
القطان أنه قال: سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلا : حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة قال: نهاني أيوب أن 
أحدث بهذا الحديث «زينوا القرآن بأصواتكم». 

قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من 
رسول الله ية في الألحان المبتدعة» فلهذا نهاه أن يحدث به. 

(قلت): ثم إن شعبة كه روى الحديث متوكلاً على الله كما روي له» ولو ترك كل حديث 
يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير» بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة من القرآن وحملوها 


)١(‏ في «سننه» .)١511(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳٠۱۹)؛‏ والطحاوي في «المشكل؛ 
(۸/1)؛ والطبراني في «الكبير» (ج0/ رقم )٤‏ والبيهقي في «الکبری» (؟/ 2054 )37١/٠١‏ وفي 
«الصغرى» (۹۸۳) من طريق عبد الجبار بن الورد بسنده سواء. قال الهيثمي في «المجمع» )1۷1/۸( 
«ورجاله ثقات) . 
# قلت: وهو أحد وجوه الاختلاف على ابن أبي مليكة في إسناده. 

(0) من (ج) و(ط) واعلم أن هذه العبارة: «فانتسبنا فقال: تجار كسبة» ليست موجودة في نسخ «أبي داود) 
المطبوعة» والله أعلم. ثم رأيت الحافظ في الج (14/9) عزاه لأبي داود وابن الضريس في «فضائل 
القرآن»؛ وأبي عوانة في «مستخرجه» من طريق ابن أبي مليكة» عن عبيد الله بن أبي نهيك قال: «لقيني 
سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق فقال: تجار كسبة... ثم ساق الحديث» والاختلاف في صحابي 
الحديث واضح» ولم أجد الحديث في كتاب ابن الضريس المطبوع. والله أعلم. 

(۳) في «سئنه» .)١578(‏ وأخرجه البخاري في «خلق الأفعال» (518)؛ والنسائي في «سننه» (1۷۹/۲ء »)۱۸١‏ 
وفي «فضائل القرآن» (2075» وفي «مجلسان من إملائه» (57)؛ وابن ماجه (۲٤۱۳)؛‏ والدارمي (۲/٤۷٤)؛‏ 
وأحمد )4/ «YAO YAT‏ €‘( وآخرون من طرق عن طلحة بن مصرف» عن عبد الرحمن بن عوسجة» 
عن البراء بن عازب مرفوعاً. . . فذكره. 

.)8١ص( في «فضائل القرآن»‎ )٤( 
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على غير محاملها الشرعية المرادة» والله المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والمراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه وتحزينه والتخشع به» كما رواه الحافظ الكبير 
بقي بن مخلد ك حيث قال: حدّثئنا أحمد بن إبراهيم ”''[حدّئنا يحيى بن سعيد الأموي» حدّثنا 
طلحة بن يحيى بن طلحةء عن أبي بردة بن أبي موسى]'» عن أبيه» قال: قال لي رسول الله كَل 
ذات يوم: «يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة» قلت: أما والله لو علمت أنك 
تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيراً. 

ورواه ا من حديث طلحة به. وزاد «لقد أوتيت مزهاراً من مزامير آل داود» وسيأتي هذا 
في بابه حيث يذكره البخاري . 

والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيراًء فدل على جواز تعاطي 
ذلك وتکلفه» وقد كان أبو موسى ‏ كما قال #4 -: قد أعطى صوتاً حسناًء كما سأذكره إن 
شاء الله مع ا ا ورو هل الى اوضر فداه على ' ان تعدا من الزن ا 
: وحدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أبي 
سلمة قال: كان عمر إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسىء» فيقرأ عنده. 

قال أبو عبيد*؟: (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 1 حدّثنا سليمان التيمي أو نبئت عنه» 

حدّثنا 5 24 النهدي قال: كان أبو موسى يصلي بناء فلو قلت: إني لم أسمع صوت صنح“ 
قط ولا بربط”” قط ولا شيئاً قط أحسن من صوته. 


)١(‏ ساقط من (أ). 

4 في «صحيحه) (۲۳۹/۷۹۳). وأخرجه أيضاً ابن حبان (۷۱۹۸)؛ والبيهقي (۲۳۰/۱۰» ۲۳۱) بهذا التمام 
ويأتي تخريجه قريباً . 

(۳) ساقط من (1). 

)٤(‏ في «فضائل القرآن»  ”(‏ ۷۹) وليس عنده لفظة: «ربنا». 
وأخرجه الدارمي (۳۳۹/۲) قال: حدثنا عبد الله بن صالح بسنده سواء. 
وأخرجه ابن سعد (٤/۱۰۹)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/۸٥۲)؛‏ والطحاوي في «المشكل» )۱١١/۲(‏ من 
طريق يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة أن عمر بن الخطاب. .. إلخ. 
وأخرجه عبد الرزاق (ج۲/رقم 4 » .١586‏ ١518)؛‏ وابن حبان )75١171(‏ من طريق معمر بن راشد 
وابن جريج وعمرو بن الحارث ثلاثتهم عن الزهري بسنده سواء. وهو منقطع بين أبي سلمة وعمر بن 
الخطاب ؤفك » ولم يسمع أيضاً من أبي موسى كما قال أحمد على ما ذكره ابن أبي حاتم في «المراسيل» 
(ص355) وله طريقان آخران عند ابن سعد )۱٠۹/٤(‏ أحدهما معضل والآخر بقع 

)0( في «فضائل القرآن» (ص7/4). وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١١8/5(‏ قال: أخبرنا إسماعيل ب 000 
الأسدي ‏ وهو ابن علية بسنده سواء. هكذا شك ابن علية أسمعه من التيمي أم بلغه عنه» لكن أخرجه أبو 
نعيم في «الحلية» (084/1؟) من طريق صفوان بن عيسى والبخاري في «خلق الأفعال» (۲۹۱) عن المعتمر بن 
سليمان قالا: ثنا سليمان قالاء ثنا سليمان التيمي بسنده سواء. 
وعزاه الحافظ في «الفتح» (4۳/۹)؛ لابن أبي داود وقال: «سنده صحيح». 

(7) ساقط من «الأصول» كلها واستدركته من «الفضائل». 

(۷) الصنج بفتح المهملة وسكون النون بعدها جيم هو آلة تتخذ من النحاس كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر. 

(۸) البربط: بالموحدتين بينهما راء ساكنة ثم طاء مهملة بوزن: «جعفر» وهو آلة تشبه العود. فارسي معرب. 
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وقال ابن ماجه": حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني 
ل ا ل ل ا 
أبطأت على رسول الله يلل ليلة بعد العشاء. ثم جئت فقال: «أين كنت؟» قلت: كنت أسمع 
قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحدء قالت: فقام فقمت معه 1 
استمع له» ثم التفت إلي فقال: «هذا سالم مولى ابي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في 


مثل هذا». 

إسناد جيد. 

وفي «الصحيحين»"' عن جبير بن مطعم قال : سمعت رسول الله ية يقرأ ذ في المغرب بالطور. 
فما معت خا :اخسن ا أو قراءةً منة . 

وفي بعض ألفاظه : فلما سمعته قرأ آم خُلِفَوا مِنْ عار سَيْءِ م هم الَْيفُنَ 469 [الطور] خلت أن 
فؤادي قد انصدع. 


وكان جبير لما سمع هذا بعد مشركاً على دين قومه وإنما كان قدم في فداء الأسارى بعد بدرء 
وناهيك بمن تؤثر قراءته فى المشرك المصر على الكفر» فكان هذا سبب هدايته» ولهذا كان 
رن و 
بالقرآن أعشاي لله . 


.)١١١ /١( وانظر: «النهاية»‎ = 

)١(‏ في «سننه» (۱۳۳۸). وقال البوصيري في «الزوائد» :)١/475(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأخرجه 
الحاكم (۳/ ٠۲۲٠ء‏ ١۲۲)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۳۷١/١(‏ من طرق عن الوليد بن مسلمء ثنا حنظلة بن 
أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط يحدث عن عائشة به قال الحاكم: اصحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي وليس كما قالا؛ لأن عبد الرحمن بن سابط لم يخرج له البخاري شيئاء ولم يحتج الشيخان 
ولا أحدهما برواية الوليدء عن حنظلة ولا حنظلة عن عبد الرحمن» ولا عبد الرحمن عن عائشة. فالصواب 
أن السند صحيح مطلقاً وصرح الوليد في جميع الإسنادء ثم هو لم يتفرد به» فقال أبو نعيم عقبه: «ورواه 
ابن المبارك» عن حنظلة» قلت : : وهو عنده في فى «الجهاد) ( يي في سنده اختلاف وأخرجه أحمد (5/ 
6) قال: حدثنا ابن نمير» ثنا حنظلة بسنده سواء. وهو صحيح أيضاً وأخرجه البزار (ج۳/ رقم 7195) 
من وجه آخر عن عائشة بأخصر من حديث ابن سابط قال الهيثمي (9/ :)07٠١‏ «رجاله رجال الصحيح». 
وقال الحافظ في «الإصابة» :)١77/(‏ «رجاله ثقات» وليس في هذا تصحيح للإسناد» لأجل عنعنة ابن 
جريج. والله أعلم. 

0( أخرجه البخاري )7/۲ «EV‏ الال رفظ 00 ومسلم 0 من طريق الزهري عن محمد بن 
جبير بن مطعم» عن أبيه. 
وأخرجه أبو داود (١۸۱)؛‏ والنسائى فى «سننه» »)١79/5(‏ وفى «تفسيره» (059)؛ وابن ماجه (۸۳۲)؛ 
وألحند (4/ :4 ۸6) من هذا الوجه. ` ١‏ 

(۳) في «فضائل القرآن» (ص*٠۸)‏ وفي «غريب الحديث» (۲/ »)٠٤١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة .)515/1١(‏ 
قال: حدثنا حفص» عن ليث» عن طاوس» قال: كان يقال: أحسن الناس صوتاً بالقرآن أخشاهم لله. 
وسنده ضعيف؛ لأجل ليث بن أبي سليم وقد خولف فيه كما يأتي. 





ه كتاب فضَائل القرآن 


[وحدثنا قبيصة» عن سفيان» عن ابن جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه قال: أحسن الناس 
صوتاً بالقرآن أخشاهم لله]”" . 


وحدثنا Er‏ عن سفيانء عن ابن جريج» عن عن ابن طاوس» عن أبيه» وعن الحسن بن 


مسلم» عن طاوس قال: سئل رسول الله ية أي الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟ فقال: «الذي إذا 
سمعته رأيته يخشى الله . 

وقد روي هذا متصلاً من وجه آخر. 

فقال ابن ماجه”": حدثنا بشر بن معاذ الضريرء حدّثنا عبد الله بن جعفر المديني» حدّثنا 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمعء عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله يِ: «إن من 
أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله). 

ولكن عبد الله بن جعفر هذا وهو والد علي ابن المديني - وشيخه ضعيفان والله أعلم. 

والخرضن أن المطلوت شرعا نما هو التحسين بالضوت الباعة على تدبر القران وتفهيةه 
والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة . 

فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي 
فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. 

وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك كما قال الإمام العلم ابو غد ' القاسم بن سلام يانه : 


حدثنا نعيم بن حماد» عن بقية بن الوليد» عن حصين بن مالك الفزاري قال: سمعت شيخاً 
يكنى أبا محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يكِ: «اقرءوا القرآن بلحون 
العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين» وسيجئ قوم من بعدي يرجعون 


)١(‏ ساقط من (ج) و(ط) وهو عندي خطأ من الناسخ فقد انتقل بصره إلى السند التالي له» وألحق به متن الأثر 
السابق» ولم أجد في «كتاب أبي عبيد إلا الرواية التي يرويها ابن جريج» عن ابن طاوس وعن الحسن بن 
مسلم» كلاهما عن طاوس». فالله أعلم. 

(۲) أخرجه أبو عبيد (ص*٠۸)‏ أيضاً . وهذه الرواية أرجح من رواية ليث بن أبي سليم مع إرسالها. 

(۳) في «سننه؛ (۱۳۳۹). وأخرجه الآجري في «أخلاق حملة القرآن» (87)» وفي «فوائده»؛ وابن أبي داود في 
«كتاب الشريعة»» كما في «إتحاف السادة» )07١/4(‏ وضعف إسناده البوصيري في «الزوائد» )١ /٤١١(‏ 
وسبقه شيخه العراقي في «تخريج الإحياء» )185/١(‏ والصواب أنه ضعيف جداً. والله أعلم. 

)٤(‏ في «فضائل القرآن» (ص*۸). 
وار ابن نصر في «قيام الليل» (ص0”)؛ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (۲/ ٠58)؛‏ والحكيم الترمذي 
فش «نوادر الأصول» (ج؟/ق4 والطبراني في «الأوسط» Nols)‏ وابن عدي في «الكامل» 
٠٠٠١ /1(‏ ١١0)؛‏ البيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم 5105)؛ والجوزقاني في «الأباطيل» (۷۲۳)؛ وابن 
الجوزي في «الواهيات»ٍ 0 من طريق بقية بن الوليد عن الحصين بن مالك الفزاري» عن أبي 
محمد» عن حذيفة مرفوعاً به. ٤‏ 
قال الطبراني: ١لا‏ يروى هذا الحديث عن حذيفة إلا بهذا الإسنادء تفرد به بقية» . 
قلت: وهو صدوق لكنه يدلس تدليس التسوية كما صرح به أبو حاتم في «العلل» )۱۹١۷(‏ وشيخ بقية 
وشيخه مجهول» والخبر منكر كما قال الذهبي. والله أعلم. 





ه كتاب فضائل القرآن 


بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح» لا يجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم 
شأنهم». 

حدثنا”'' يزيد» عن شريك» عن أبي اليقظان عثمان بن عمير» عن زاذان أبي عمرء عن عليم 
قال: كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي بيه قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: عابس 
الغفاري ‏ فرأى الناس يخرجون فى الطاعون قال: ما هؤلاء؟ قال: يفرون من الطاعون فقال: يا 
طاغون ختذنيء فقالوا: اتتمنى الموت وقد سمحت رسول الله كه يقول: لا يتمنتين أحدكم 
الموت»؟ فقال: إني أبادر خصالاًء سمعت رسول الله ية يتخوفهن على أمته: بيع الحكمء 
والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم وقوم يتخذون القرآن مزامير» يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا 
E‏ وذكر خلتين آخرتين. 

وحدثنا يعقوب بن إبراهيم» عن ليث بن ابي سليم» عن عثمان بن عمير» عن زاذان» عن 
عابس الغفاري» عن النبي بيه مثل ذلك أو نحوه. 

ی يعقوب» عن إبراهيم» عن الأعمش» عن رجل» عن الس أنه سمع رجلاً يقرأ 
القرآن بهذه الألحان التي أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه. 

وهذه ق حسنة““ في باب الترهيب . 

وهذا يدل على أنه محذور كبير وهو قراءة القرآن بالألحان التى يسلك بها مذاهب الغناء» وقد 
نط الائ رخ اله علن الي عله ايا إن هرت ب إلى الط الفاح الذي يزيد م 
حرفاً أو ينقص حرفاً فقد اتفق العلماء على تحريمه» والله أعلم. 


.)١51/7( أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١8) وفي «الغريب»‎ )١( 
/0( وأخرجه أحمد (/944؛ والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/5/ ١8)؛ وعنه البيهقي في «الشعب»‎ 
“58)؛ والطحاوي في «المشكل» (۲/ ١٠1١)؛ وأبو غرزة الحافظ في «مسند عابس»؛ وابن أبي الدنيا في‎ 
«العقوبات» (178/١)؛ كما في «الصحيحة» (914)؛ والجوزقاني في «الأباطيل» (775) 1 طريق شريك‎ 
النخعي بسنده سواء. وسنده ضعيف» وقال الجوزقاني: «باطل» ولي ها قال والصواب أنه حديث حسن‎ 
أو صحيح كما حققته في «التسلية».‎ 

(۲) أبو عبيد في «الفضائل» (ص١8).‏ وأخرجه البخاري في «الكبير» (5/١/١8)؛‏ وعنه البيهقي في «الشعب» 
(ج5/ رقم ۹( والطبراني في «الكبير) ا ايقم ۸ 204) من طرق عن ليث ب بن أبي سليم وقد 
خالف شريكاً بإسقاط «عليم» من السندء وروايته أرجح من رواية شريك. فقد تابعه لكان التيمي عند 
الطبراني () وله طريق قوي يرويه موسى بن عبد الله الجهني عن زاذان عابس الغفاري. 
أخرجه الخراطي في «مساوئ الأخلاق» (۲۷۷)؛ والطبراني في «الكبير» /١8(‏ رقم 257 2017 وفي 
«الأوسط» (585)؛ وقال الهيثمي (0/ 755): «رجاله رجال الصحيح» وله شواهد عن جماعة من الصحابة. 

(۳) أبو عبيد (ص١8).‏ 
وخولف يعقوب بن إبراهيم . خالفه عبد الله بن إدريس فرواه عن الأعمش قال: قرأ رجل عند أنس بلحن 
من هذه الألحان فكره أنس ذلك. أخرجه الدارمي )”4٠/7(‏ والمخالفة أن ابن إدريس جعله عن الأعمش 
عن أنس. ولم يسمع منه. والصواب أنه يروى عنه بالواسطة وأخرجه أيضاً ابن نصر في «قيام الليل» 
(ص/777). 

)٤(‏ يعني: بتعاضدهاء والله أعلم. 





ه كتاب فضَّائْلٍ القرآن 
وقال الحافظ أبو بكر البزار”'": حدّئنا محمد بن معمرء حدّثنا روح» حدّثنا عبيد الله بن الأخنس» 
عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». 
ثم قال: «(وإنما) ذكرناه؛ لأنهم اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه فرواه عبد الجبار بن الورد 
عنه» عن ابن أبي مليكة» عن أبي لبابة ورواه عمرو بن اه والليث عنه» عن ابن أبي نهيك» 
عن سعد» ورواه عسل بن سفيان عنه عن عائشة» ورواه نافع مولى ابن عمر عنه عن ابن الزبير». 


حدثنا”" أبو اليمان» أنا شعيب» عن الزهري» حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا حسد إلا على اثنتين: رجل آناه الله الكتاب (فقام به“ 
آناء (الليل)“ ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار». 

انفرد به البخاري من هذا الوجهء واتفقا على إخراجه من رواية سفيان» عن الزهري. 

ثم قال البخاري'2: حدّثنا علي بن إبراهيم» حدّثنا روح» حدّثنا شعبة» عن سليمان قال: 
سمعت ذكوان. عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله 
القرآن فهو يتلوه آناء الليل (وآناء)”" النهارء فسمعه جار له فقال: ليتنى أوتيت ما أوتى فلان» 
فعملت مثل ما يعمل؛ ورجل آناه الله مالاً فهو يهلكه في الحق. فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما 
أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل». 

ومضمون هذين الحديثين أن صاحب القرآن في غبطة» وهي حسن الحال» فينبغي أن يكون 
شديد الأغباط يما هى فيه تحب ل ذلك يقال غه به یکر لاء طا :]ذا 
تمنى مثل ما هو فيه من النعمة» وهذا بخلاف الحسد المذموم. وهو تمنى زوال نعمة المحسود 
حسد آدم ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. 


)١(‏ في «مسنده» (ج7/ رقم 7777. كشف الأستار). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (ج١١/‏ رقم )١١774‏ من طرق عن ابن الأخنس» عن ابن أبي مليكة» عن ابن 
عباس مرفوعاً . قال الهيثمي (۷/ :)١1٠١‏ «رجال البزار رجال ا 
قلت: وقد مر الكلام عنه» وهذا أحد وجوه الاختلاف على ابن أبى ي مليكة في إسناده وقد فصلته في 
«التسلية». ولله الحمد. 

(؟) في (أ): «ولنا ما». 

(۳) البخاري في «فضائل القرآن» (9/ ۷۳). 
وأخرجه أيضاً في «كتاب التوحيد» (7١/007)؛‏ ومسلم (١٠۸)؛‏ والنسائي في «فضائل القرآن» (917)؟ 
والترمذي (1987١)؛‏ وابن ماجه (۲۰۹٤)؛‏ وأحمد (4/۲)؛ والحميدي 9 ورون مق طريق 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه مرفوعاً. وله طرق أخرى عن الزهري. 

)٤(‏ في (أ): فهو يقوم به» وهو مخالف لرواية «الصحيح» ولباقي (الأصول). 

() في (): «الليل والنهار» وليس «للنهار» ذكر. (5) في «فضائل القرآن» (9/ ۷۳). 

(۷) ساقط من (1أ). (0) في (أ): «بالكسر». 
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والحسد الشرعي الممدوح هو تمني حال مثل ذاك الذي هو على حالة سارة» ولهذا قال ا : 
«لا حسد إلا فى اثنتين» فذكر النعمة القاصرة وهو تلاوة القرآن آناء الليل والنهار والنعمة 
المععدية؛ وهي إنقاق المال بالليل والنهان» كما قال تعالى + إن ادن تلو كب ألو ااا 
الو واوا ما رقم سما ية برجت ير أن كبر @) اناطر]. 

[وقد روي نحو هذا من وجه آخر. 

فقال عبد الله“ ابن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده]: 


"[كتب إلي أبو توبة الربيع بن نافع» فكان في كتابه: حدثنا الهيثم بن حميد» عن زيد بن 
واقد» .عن سليمان بن موسى» عن كثير بن مرة» عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله ب قال: 
«لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار» ويتبع ما 
فيه فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناًء فأقوم به كما يقوم به؛ ورجل أعطاه الله 
مالا فهو ينفق ويتصدق» فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناً فأتصدق به»]. 

وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد”": حدثنا عبد الله بن نمير» حدّثنا عبادة بن مسلمء 
حدثني يونس بن خباب» عن سعيد أبي البختري الطائي» عن أبي كبشة قال: سمعت رسول كَل 
يقول: «ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم ا فاحفظوه» فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص 
مال عبد من صدقة» ولا ظلم أحد مظلمةً فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزاّء ولا يفتح عبد باب 
مسألة إلا فتح الله له باب فقر ‏ وأما الذي أحدثكم حديثاً فاحفظوه فإنه قال إنما الدنيا لأربعة 
نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماً» فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم (له)“ فيه حقه ‏ قال - 
فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالآء فهو يقول: لو كان لي مال عملت 
بعمل فلان ‏ قال: ‏ فأجرهما سواء» وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير 
علم» لا يتقى فيه ربه» ولا يصل فيه رحمهء ولا يعلم لله فيه حقه» فهذا بأخبث المنازل» وعبد 


)١(‏ ساقط من سياق (ط) وقيد في الحاشية. 

.)٠١١ 3٠١5 /5( في «المسند»‎ (١ 
وأخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» (۷٠)؛ وأبو الشيخ في «الأمثال» (۱۹۹)؛ والطبراني في «الكبيرا‎ 
رقم 577)» وفي «الأوسط» (۲۹۹۲)؛ وفي «مسند الشاميين» (7١71١)؛ وعنه ابن عساكر في "تاريخ‎ /7١١ج(‎ 
دمشق» (ج۱۸/ ل۲۳۳)؛ والخطابي في «الغريب» (١/٤۱۹)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج٤/رقم ۰ من‎ 
طريق الهيشم بن حميد بسنده سواء.‎ 
قال المنذري في «الترغيب» (۳۹/۱٤)؛ والهيثمي في «المجمع» (5677/7؟): «رجاله ثقات». قلت: ولكنه‎ 
منقطع» قال أبو مسهر: «سليمان بن موسى لم يدرك كثير بن مرة». ولكن له طريق آخر أخرجه ابن قانع في‎ 
. وإسناده جيد. والله أعلم‎ )١/197 - «معجم الصحابة» (ج۱۱/ ق۲/۱۹۲‎ 

(۳( في «المسند» .)۲۳١/٤(‏ 
وأخرجه الترمذي (١٠٠۲)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج۲۲/رقم 06 858)؛ والبغوي في «شرح السنة» 
٠١ «4/1‏ من طريق عبادة بن مسلم بسنده سواء قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
قلت : لکن يونس بن خباب ضعیف» ولكن له طريق آخر ويأتي . 

(:) من (ج) و(ط) و(ل). 





ه كتاب فضائل القرآن 


لم يرزقه الله مالا ولا علماًء فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت بعمل فلان ‏ قال: ‏ هي نيته 
فوزرهما فيه سواء) . 

وقال أيضاً"'': حدّثنا وكيع. حدّثنا الأعمشء عن سالم بن أبي الجعدء عن أبي كبشة 
الأنماري قال: قال رسول الله يية: «مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلماء 
فهو يعمل به (في”" ماله ينفقه في حقهء ورجل آناه الله علماً ولم يؤته مالاً» فهو يقول: لو كان 
لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل - قال: قال رسول الله - فهما في الأجر سواء» ورجل 
آناه الله مالا ولم يؤته علماًء فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه؛ ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علماًء 
فهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل - قال: قال رسول الله - فهما في 
الوزر سواء». ۰ 

إسناد صحيح» (ولله الحمد والمنة)”” . 


خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

حدثنا””' حجاج بن منهال» حدّئنا شعبة» أخبرني علقمة بن مرثد» سمعت سعد بن عبيدة» عن أبي 
عبد الرحمن» عن عثمان بن عفان له » عن النبي بيا قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وأ 
أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان وله حتى كان الحجاج» قال: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. 

وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة» عن علقمة بن مرثد» عن 
سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي ككأله. 

حدثنا””' أبو نعيم» حدّئنا سفيان» عن علقمة بن مرثد» عن أبي عبد الرحمن م السلمي» عن 

عثمان بن عفان و قال: قال النبي كلِ: «إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه». 

E NS‏ ن¿ ماجه من طرق» عن سفيان» عن علقمة» عن أبي 
عبد الرحمن من غير ذكر «سعد بن عبيدة»» كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه . 


وهذا المقام مما حكم لسفيان الثوري فيه على شعبة. وخطأ بندار يحيى”'' بن سعيد في روايته 


.)۲۳١ »۲۳۰/٤( أخرجه أخمد في «المسنده‎ )١( 
۰)؛ وهناد بن‎ ٠( وأخرجه ابن ماجه (5778)؛ وأبو عوانة في «صحيحه» ؛ كما في «الفتح» 1 ووكيع‎ 
.2٠١6( السري (28) كلاهما في «الزهد»؛ والمروزي في «زوائد الزهد» (445).؛ والفريابي في «الفضائل»‎ 
؛ والطحاوي في «المشكل» (777)؛ والطبراني في «الكبير» (۷٦۸)؛ وابن الأعرابي في «معجمه)‎ 5 
وسنده صحيح كما قال المصنف؛ وأعله الحافظ في‎ )۱۸۹/٤( (ج5/ ق57/164 - ١٠/184/١)؛ والبيهقي‎ 
بما ينظر فيه. والله أعلم.‎ )۲۷٤/۹( «النكت الظراف»‎ 

(۲) في (ج) و(ط) و(ل): «فيهما»! (۳) من (أ). 

(5) البخاري في «فضائل القرآن» (9/ )۷٤‏ . 

(5) البخاري في «فضائل القرآن» (9/ ٤۷)؛‏ وأخرجه النسائي في «الفضائل» (55)؛ والترمذي (5408)؛ وأحمد 
(0 وغيرهم من طرق عن سفيان الثوري بسنده سواء. 

() كلا لم يخطئ يحيى القطان في روايته» وقد استوفيت تخريج الحديث» وتعليله وترجيح الراجح في تسلية 


الكظيم» فلله الحمد. 





ه كتاب فضَائَلٍ القرآن 
ذلك عن سفيان» عن علقمة» عن سعد بن عبيدة» عن أبى عبد الرحمن» وقال: رواه الجماعة 
من أصحاب سفيان عنه بإسقاط «سعد بن عبيدة» ورواية 2 أصح . 

وفي هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد طول لولا الملالة لذكرناه. وفيما ذكر كفاية وإرشاد 
إلى ما ترك والله أعلم. 

والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وهذه صفات المؤمنين 
المتبعين للرسل وهم الكمل في أنفسهم المكملون لغيرهم» وذلك جمع بين النفع القاصر 
والمتعدي» وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون ‏ أحداً ممن أمكنهم أن 
ينتفع › > كما قال تعالى: «الدّرت کا و ا عن سيل لَه ردم م دابا قوق ق الْعَدَابِ» [النحل : 
۸ وكما قال تعالى: وهم نهو عَنْهُ بترت عند [الأنعام: ]۲١‏ ف في أصح قولي المفسرين في 
هذا هو أنهم ينهون الناس عن اتباع مع نيهم وبعدهم عنه أيضاًء فجمعوا بين التكذيب 
والصدء كما قال تعالى: #مَنّ أَظْلَهُ م 306 ِكَايتِ الله وَصَدَفَ عَنْها ع [الأنعام : ۷] فهذا شأن 
شرار الكفارء كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يتكمل في نفسهء وأن يسعى في تكميل غيره كما 
قال ي: اخيركم من تعلم القرآن وعلمه» وكما قال تعالى: ومن سن ولا يَكَن 165 إلى لله 
وَحَحِلَ صَلِحًا دَكَالَ إن مِنّ الْمْتَلِتَ 462 [فصلت] فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان بالأذان 
أو بغيره من أنواع الدعوة إلى الله تعالى من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك مما يبتغى به 
وجه الله» وعمل هو في نفسه صالحاًء وقال فقولا ضالنا أنضا خلا اح اح ا من هدا 
وقد كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخهم ممن 
رغب في هذا المقام فقعد يعلم الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج. 

[قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن سبعين سنة]*"2. كه (وأثابه)"» 
وآتاه ما طلبه ورامه آمين. 

[ثم قال البخاري : حدثنا عمرو بن عون» حدّثنا حمادء عن أبي”". ”[حازم عن 
سهل بن سعد قال: أتت النبي بي امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسولهء فقال: «ما لي 
في النساء من حاجة» فقال رجل: زوجنيها؟ قال: «أعطها ثوباً» قال: لا أجدء قال: «أعطها ولو 
خاتماً من حديد» فاعتل له» فقال: «ما معك من القرآن؟» قال: كذا وكذاء قال: «قد زوجتكها 
بما معك من القرآن؟» . 

وهذا الحديث متفق على صحة إخراجه من طرق عديدة. 

والغرض منه الذي قصده البخاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآنء وأمره 
الي ]0 . 


)١(‏ سقط من سياق (أ) واستدرك في الحاشية. (؟) ساقط من (ج). 

(۳) من أول هنا إلى آخر الفصل ساقط من (ج). 

/0 فى «فضائل القرآن» (5/9/)؛ وأخرجه مالك (؟8/575/1) و(١/ الاهء رواية أبى مصعب)؛ والبخاري‎ )٤( 
TTYINg 4I محم‎ AA AY N° NAR NAY ANA كلق كلملا لبك ملالا‎ 
.)۷۷/۱٤١١( و17/ 407 فتح)؛ ومسلم‎ ۳ 


ه كتاب فضائِل القرآن 





لا لا ل 0 () ذا لا (ا لا لا 0 0 0 ذا ذا 0 ) )ا 0 نا 0 0 [! () لا 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


"أن يعلم تلك المرأة ويكون ذلك صداقاً لها على ذلك» وهذا فيه نزاع بين العلماء: هل يجوز 
أن يجعل (مثل هذا" صداقاً؟ أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان 
خاصاً بذلك الرجل؟ وما معنى قوله ##: «زوجتكها بما معك من القرآن» أي: بسبب ما معك» 
كما قاله أحمد بن حنبل: نكرمك بذلك أو بعوض ما معك» وهذا أقوى لقوله في «صحيح مسلم) 
«فعلمها» وهذا هو الذي أراده البخاري ههناء وتحرير باقي الخلاف مذكور في باب النكاح 
والاجاراسة وزالله لم237 


القراءة عن ظهر قلب 

إنما (أفرد)”" البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم» عن سهل بن سعد الحديث الذي 
تقدم الآن» وفيه أنه 4# قال للرجل: «فما معك من القرآن؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذا 
وسورة كذا لسور عدهاء قال: «أتقرأهن عن ظهر قلب؟» قال: نعم» قال: «اذهب فقد ملكتكها 
بما معك من القرآن». 

وهذه الترجمة من البخاري ي مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضلء» والله أعلم. 

ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل؛ لأنه يشتمل 
على التلاوة والنظر في المصحف» وهو عبادة كما صرح به غير واحد من السلف. وكرهوا أن 
يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه. 

واستدلوا على أفضلية التلاوة في المصحف بما رواه الإمام (العلم) أبو عبيد كاه في كتابه 
(فضائل القرآن) : 

حدثنا نعيم بن حمادء عن بقية بن الوليد» عن معاوية بن يحيى» عن (سليمان بن سليم)”» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي بي قال: قال النبي بيا «فضل قراءة 
القرآن نظراً على من يقرؤه ظهراً كفضل الفريضة على النافلة» . 

وهذا الإسناد فيه ضعف» فإن معاوية بن يحيى هذا هو الصدفي أو الأطرابلسي ويا كان 

وقال الثوري” ٠‏ عن عاصمء عن زرء عن ابن مسعود قال: أديموا النظر في المصحف. 

وقال حماد”” بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن ماهك» عن ابن عباس» عن عمر 


.)10 ساقط من (ج). 9 اض فى‎ )١( 

(۳) في (أ): «أوردا. (5) في (ل): «العالم». 

)٥(‏ (ص458) وأخرجه ابن شاهين فى «الترغيب» )۱۹٤(‏ من طريق أبى عبيد بسنده سواء وسنده ضعيف جداًء 
وليس كما قال المصنف: «فيه ضعف»؛ وضعفه الحافظ في «الفتح» (۷۸/۹)؛ والزبيدي في «إتحاف السادة؛ 
(:/46). 

(5) وقع اضطراب في هذا الاسمء ففي (أ) و(ط): (سليم بن مسلم)ء وفي (ج): «سليمان بن مسلم. 

(۷) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص47)؛ وعبد الرزاق (ج١/‏ رقم 0914)؛ وابن أبي شيبة (١0831/1)؛‏ 
والطبراني في «الكبير؛ (ج9/ رقم 87417 )۸1۹٦‏ من طرق عن الثوري به وسنده حسن. 

(۸) أخرجه أبو عبيد (ص45) قال: حدثنا حجاجء عن حماد بن سلمة بسنده سواء. وهذا سند مقارب» ورواية = 


ه کتاب فضَائِلِ القرآن 





أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه. 

وقال ی اا عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ابن مسعود أنه كان إذا 
اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف (فقرأوا) وفسر لهم. 

إسناد صحيح . 

وقال حماد بن سلمة» عن حجاج بن أرطاة» عن ثوير بن أبي فاختة» عن ابن عمرء قال: 
إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. 

وقال الأعمش”“» عن خيثمة: دخلت على ابن عمر وهو يقرأ في المصحف فقال: هذا جزئي 
الذي أقرأ به الليلة. 

فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لثلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه ولعله قد بقع 
لبعض الحفظة نسيان فيستذكر منه» أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تانر فالانيغيات اول 
والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال. 

فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن؛ لأن الكتابة لا تدل على الأداء كما أن المشاهد من 
كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطهء وإذا أذى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد 
شيخاً يوقفه على ألفاظ القرآن. فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فيجوز 
عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية» فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه» ولو 
فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظهء فقد: 

قال الإمام أبو عبيد : حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب» عن 
الأوزاعي أن رجلاً صحبهم في سفرء قال: فحدثنا حديثاً ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله يلل 
قال: (إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأء كتبه الملك كما أنزل». 

وحدثنا حفص بن غياث» عن الشيباني عن بكر بن الأخنس قال: كان يقال إذا قرأ الأعجمي 
والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. 


وقال بعض العلماء: المدار في هذه المسألة على الخشوع» فإن (كان6'' الخشوع أكثر عند 


= حماد بن سلمة» عن على بن زيد متماسكة. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد (ص١٤)‏ أيضاً قال: حدثنا حجاج» عن حماد بسنده سواء. 

(۲) فى (): «فقراء» بالإفراد. 

() أخرجه أبو عبيد (ص45) قال: حدثنا حجاج» عن حماد بن سلمة بسنده سواء وسنده ضعيف. وابن أرطاة 
وثوير ضعيفان وحجاج أمثلهما. 

(4) أخرجه أبو عبيد (ص57)؛ وابن أبي شيبة )٥۳١ ٠۳١ /٠١(‏ من طريق عن الأعمش بسنده سواء. وسنده صحيح . 

)2 أخر جه أبو عبيد (ص۷٤)‏ وسنده ضعيف لإعضاله. 
وعزاه السيوطي ف ا للايلمي ي (مسئد الفردوس"ء عن ابن 0 فقال المناوي في "فيض 
قال! وأو يكير هذا کی وس ذخ اا كع قل درن كات ورا فو ماحد 0 0 
مجاهد ضعف› وإن كان يرويه عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فسنده قوي . والله أعلم . 


ه كتاب فضَائْلٍ القرآن 
القراءة عن ظهر قلب؛ فهو أفضل وإن كان عند النظر في المصحف أكثر فهو أفضل. فإن استويا 
فالقراءة نظراً أولى؛ لأنها أثبت» وتمتاز بالنظر إلى المصحف. 

قال الشيخ أبو زكريا النواوي كه في «التبيان»: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول 
على هذا التفصيل. 

تنبيه: إن كان البخاري كه أراد بذكره حديث سهل الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر 
TT E‏ 

لأنها"“ قضية عين» فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله كلا 
منه» فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقاً في حق من يحسن ومن لا يحسن» إذ 
لو دل على هذا لكان ذكر حال رسول الله ية وتلاوته عن ظهر قلب - لأنه أمي لا يدرك الكتابة - 
أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده. 

الثاني: أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليمكنه 
تعليمها لزوجتهء وليس المراد ههنا أن هذا أفضل من التلاوة نظراً ولا عدمه» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 





استذكار القرآن وتعاهده 
حدثنا”' عبد الله بن يوسف» أنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «إنما 

مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت». 

SS هكذا‎ 

وقال الإمام ا حدثنا عبد الرزاق» آنا معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله كلِِ: «مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل» 
فإن عقلها حفظها وإن أطلق عقالها ذهبت» فكذلك صاحب القرآن». 

أخرجاه» قاله ابن الجوزي في «جامع المسانيد» وإنما هو من أفراد مسلم من حديث عبد الرزاق به. 

حدثنا“ محمد بن عرعرة» حدّئنا شعبة» عن منصورء عن أبى وائل» عن عبد الله قال: قال 
النبي بية: «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت 0 نسي» واستذكروا القرآن فإنه 
أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم». 

تابعه““ بشر هو ابن محمد السختياني» عن ابن المبارك» عن شعبة. 


)١(‏ يعني: أولاً؛ لأنه سيذكر وجهاً آخر بعده. 

(۲) البخاري في «فضائل القرآن» (74/4)؟ وأخرجه أيضاً مسلم (7557/1085. ۲۲۷)؛ ومالك (۲۰۲/۱/٦)؛‏ 
والنسائي (۲/٤١٠)؛‏ وفي «فضائل القرآن» 7٦ء‏ 58)؛ وابنٍ ماجه (۳۷۸۳)؛ وأحمد (۱۷/۲ء c۲۳‏ 075 
NIY CTE e‏ وغيرهم من طريق نافع» عن ابن عمر مرفوعاً . 

(۳) في «المسند» ۳٥/۲‏ 75)؛ وأخرجه عبد الرزاق (ج۳/رقم ۹۷۱٥)؛‏ ومسلم؛ وابن ماجه (۳۷۸۳) عن 
معمر بسنده سواء . 

.)۲۳۰ وأخرجه مسلم (۲۲۸/۷۹۰ ۔‎ .)8١ 90 البخاري في «فضائل القرآن»‎ )٤( 
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وقد رواه الترمذي»› عن محمود بن غيلان» عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة بهء وقال: 
وأخرجه النسائي من رواية شعبة. 

وخدفا عثمان (حد ‏ جزيرء عن 'متصون مثله: 

وتابعه”" ابن جريج» عن عبدة» عن شقيق قال: سمعت عبد الله قال: سمعت النبي كَكل. 
وهكذا أسنده مسلم من حديث ابن جريج به. 

ورواه النسائي في «اليوم والليلة» من حديث محمد بن جحادة» عن عبدة وهو ابن أبي لبابة 


وهكذا رواه مسلم» عن عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم» عن جرير به. 

وستأتي رواية البخاري له عن أبي نعيم» عن سفيان الثوري» عن منصور به. 

والنسائي من رواية ابن عيينة» عن منصور به. 

فقد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعاً في رواية هؤلاء كلهم. 

وقد رواه النسائي”*' عن قتيبة» عن حماد بن زيد» عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله 
موقوفاً . 

وهذا غريب. 

وفي المسند ابي يعلى !2 «فإنما هو نسي» بالتخفيف . 

عونا" تمد بع ا هيدنا ادر اا هو ريده هن أن ر هن أن نوس فد 
النبي بل قال: «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيده (لهو)" أشد تفصياً من الإبل في عقلها». 
- وهكذا رواه مسلم» عن أبي كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن براد الأشعري» كلاهما عن 
آي أسامة حماد بن أسامة به. 

وقال الإمام أحمد“ : حدثنا علي بن إسحاق» أنا عبد الله بن المبارك» حدّثنا موسى بن 


.)۲۳۰ - ۲۲۸/۷۹۰( البخاري في «فضائل القرآن» (9/ ۷۹ ۸۰). وأخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) في (أ): «ابن»!! 

(۳) في «اليوم والليلة» (۷۲۸) وقد خولف قتيبة» خالفه عفان بن مسلم فرواه عن حماد بن زيد بسنده سواء 
مرفوعاً بأتم منه. أخرجه أحمد )177/١(‏ ولا تعل إحدى الروايتين الأخرى لثقة الذين رووا الوجهين فكأن 
ابن مسعود كان يرفعه مرة» ويحكيه من قبل نفسه أخرى . والله أعلم. 

(5) في «المسند» (ج4/ رقم 015)؛ وعزاه الحافظ في «الفتح» (9/١6)؟‏ لابن أبي داود في «كتاب الشريعة) 
قال: «بخط موثوق به» على كل سين علامة التخفيف. 

(5) ذكره البخاري في «الفضائل» (۷۹/۹)؛ ووصله مسلم (۷۹۰/ ۲۳۰). 

(7) البخاري في «الفضائل» (9/ ۹۷)؛ وأخرجه مسلم (۲۳۱/۷۹۱). 

)۷( في (ج): (هو). 

.)١557/5( في ((مسنده)‎ )٨( 
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على» سمعت أبى يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله كلِ: «تعلموا كتاب الله 
E,‏ وتغنوا 5 فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من المخاض في العقل». 

ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده لئلا يعرضه حافظه 
للنسيان» فإن ذلك خطأ كبير نسأل الله العافية منه. 

فإنه قال الإمام أحمد" : حدثنا خلف بن الوليدء حدّئنا خالد» عن يزيد بن أبي زياد» عن 
عيسى بن فائد» عن رجل» عن سعد بن عبادة َيِه قال: قال رسول الله ككِ: «ما من أمير عشرة 
إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه من ذلك ال الغل إلا العدل (وما من رجل قرأ القرآن فنسيه 
إلا لقي الله يوم يلقاه» وهو أجذم)0”") 


وهكذا رواه جرير هين الحميد رد فا عن يزيد بن أبى زیاد» كما رواه 


وقد أخرجه أبو داوو طن محمد بن العلا عن (ابن CE‏ "عق يريد ين آي زياد 
عن عيسى بن فائد» عن سعد بن عبادة» عن النبي بي بقصة نسيان القرآن» ولم يذكر الرجل 
المبهم. 

وكذا رواه أبو بكر بن عياش» عن يزيد ب بن أبي زيادء وقد روأه شعبة» عن زيد» فو ' في 
إسناده . 


ورواه وکیع › عن أصحابه» عن يزيد (ع )0 عيسى بن فائد» عن النبي عله مرا 
وقد رواه الاما أحمد فى «مسند عبادة بن الصامت» فقال: حدثنا عبد الصمدء. حذثنا 
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عبد العزيز بن مسلمء حذثنا يزيد بن أبى زياد» عن عيسى بن فائد» عن عبادة بن الصامت قال: 


= وأخرجه النسائي في «الفضائل» (50)؛ والدارمي (7/١3)؛‏ وابن نصر في «قيام الليل» (ص١1١)؛‏ وابن 
حبان (۱۷۸۸)؛ والفريابي في «فضائل القرآن» »١55(‏ 77١)؛‏ وابن أبي شيبة (؟/ 5٠0٠‏ و١٠/‏ ۷۷٤)؛‏ 
والطبراني في «الكبير» (ج7١/‏ رقم ١٠۸)؛‏ والبيهقي في «الشعب» )۱۸٠١(‏ وسنده ضح 

(1) في «المسند) (7”86/5)؛ وأخرجه الحربي في «الغريب» (۲۸/۲٤)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج1/ رقم 
(or . 9‏ والبيهقي في «الشعب» (ج5/ رقم )١814‏ من طريق خالد بن عبد الله الطحان بسنده سواء 
وهذا سند ضعيف جداًء ويزيد بن أبي زياد ضعيف» وعيسى بن فائد مجهول ثم جهالة شيخه أيضاً ثم 
الاضطراب في إسناده» وقد فصلت كل ذلك في «التسلية» ولكن للشطر الأول بعض الشواهد تصححه» منها 
حديث أبي أمامة» قواه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني» حفظه الله» في «الصحيحة» )۳٤۹(‏ فراجعه. 

)۲( ساقط من (1). 

(۴) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص”١٠. )٠٠٤‏ قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن يزيد بن أبي زياد» 
عن عيسى بن فائد عمن سمع سعد بن عبادة فذكره. 

(5) أما طريق محمد بن فضيل فأخرجه ابن أبي شيبة ٤۷۸/۱۰(‏ و۲۱۹/۱۲)؛ والبزار (ج١/‏ رقم 547١)؛‏ 
والطبراني في «الكبير» (ج٦/‏ رقم ۰0۳۸۸ .)٥۳۹۱‏ 

(5) في «سننه» (1414) ومن طريقه الخطيب في «الجامع» .)٠٠١/١(‏ 

(5) في (ج): «ابن أبي إدريس»!! (۷) راجع «تحفة الأشراف» )۲۷١/۳(‏ للمزي. 

(4) في (أ): «اين»!! (9) فى ا«مسنده» (6/ 898 ). 
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قال رسول الله كِ: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه منها إلا عدله» وما 
من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم) . 

وكذا رواه أبو عوانة» عن يزيد ب بن ای زياف 

ففيه اختلاف لكن هذا في باب الترهيب ول والله أعلم . 

لا سيما إن كان له شاهد من وجه آخرء كما: 
قال أبو عبيد": حدثنا حجاج» عن ابن جريج قال: حدثت عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ية : «عرضت على أجور أمتى حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجدء 
وعرضت علي ذنوب أشن فلم آر كنا اكير من لذ أو سرو عن كنات الل ارتيا وجل ها 

قال ابن جريج: وحدثت عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله كلِ: «من أكبر (ذنب)“ 
توافي به أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله كانت مع أحدهم فنسيها» : 

وقد روى أبو داود والترمذي وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديث ابن أبي روادء عن ابن 
جريج» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلد : 
«عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت علي ذنوب أمتي فلم 
أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها». 

قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وذاكرت به البخاري فاستغربه. 


000 في هذا القول نظرء فلا يثبت امكدرية اليش ممع رد نيد أذ اباد لديم فرطك دا لوجت 
قحا والاضطراب» نعم قد يستفاد الوعيد من ظاهر نصوص أخرى كما بات 

(؟) في «فضائل القرآن» (ص۳٠٠)‏ وسنده ضعيف معضل أو منقطع؛ ولكن أخرجه أبو داود (571)؛ والترمذي 
(؟؛ وابن خزيمة (ج۲/رقم ۱۲۹۷)؛ وأبو يعلى (ج۷/رقم 6,؛ والبيهقي في «الشعب» (٤۱۸۱)؟‏ 
وفي «الكبرى» (۲/ ١٤٤)؛‏ والخطيب في «الجامع» (١/9١3)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ 015؛ وابن 
الجوزي في «الواهيات» )٠١4/١(‏ من طريق عبد المجيد بن أبي رواد» عن ابن جريج» عن المطلب بن 
عبد الله عن أنس. وقال الترمذي: «غريب» واستغربه البخاريا أيضاً وأعله بالانقطاع بين المطلب وأنس» 
وأعله الدارقطني بالانقطاع بين ابن 0 والمطلب. وقد اختلف فيه على عبد المجيد بن أبي رواد» وعلى 
ابن جريج كما ذكرته في «التسليةا وأقوى الوجوه عندي ما رواه عبد الرزاق م ۷ وعنه 
الطبراني والخطيب في «الجامع» )٠١8/١(‏ عن ابن جريج» عن رجل عن أنس. والحديث على أي وجه 
كان لا يصح والله أعلم . 

(۳) في «فضائل القرآن» (ص”7١13)‏ وسنده ضعيف معضل أو منقطع؛ ولكن أخرجه أبو داود (١57)؛‏ والترمذي 
(291)؛ وابن خزيمة (ج۲/رقم 791١)؟‏ وأبو يعلى (ج// رقم ١٠١٤)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (1815)» 
وفي «الکبری» (۲/ ٠55)؛‏ والخطيب في «الجامع» ٠۰۹/۱(‏ )4 والبغوي في «شرح السنة» (۲/ 755)؛ وابن 
الجوزي في «الواهيات» )٠١94/١(‏ من طريق عبد المجيد ب دن أب روادء عن ابن جريج› عن المطلب بن 
عبد الله عن أنس . وقال الترمذي: «غريب» واستغربه البخاري أيضاً وأعله بالانقطاع بين المطلب وأنس» 
وأعله الدارقطني بالانقطاع بين ابن جريج والمطلب. وقد اختلف فيه على عبد المجيد ب اني رواد» وعلى 
ابن جريج كما ذكرته في «التسلية»» وأقوى الوجوه عندي ما رواه عبد الرزاق 2 ۷ وعنه 
الطبراني والخطيب في «الجامع» )1٠١8/١(‏ عن ابن جريج» عن رجل عن أنس. والحديث على أي وجه 
كان لا يصح والله أعلم . 

(5) في (أ): «ذنوب». 





ه كتاب فضَائْلٍ القرآن 
وحكى البخاري» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنه أنكر سماع المطلب من أنس بن مالك . 
(قلت): وقد رواه محمد بن يزيد الأدمي. عن ابن ابي روادء عن ابن جريج» عن الزهري» 
ع أنه . عن النبي يه به فالله أعلم . 
وقد ا ار هذا المعنى في قوله تعالى: 9وَبَنَ عض عن زڪرى لن لم مشه 
ص شرم بور لْقيمَةَ عَم © قل رَبَ لِم کی اتی ود کے بيب[ @ 15 کک ا 
ایا یا ولك يوم شى ©4 [طه]. 
وهذا الذي قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه فهو بعضهء فإن الإعراض عن تلاوة القرآن 
وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كبير وتفريط شديد نعوذ بالله منه. 
ولهذا قال ##: «تعاهدوا القرآن» وفى لفظ: «استذكروا القرآنء فإنه أشد تفصياً من صدور 
الرجال من النعم». 1 
التفصي: التخلصء يقال: تفصى فلان من البلية إذا تخلص منهاء ومنه: تفصى النوى من 
الثمرة إذا تخلص منها؛ أي: إن القرآن أشد تفلتاً من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير 
عقال. 
وقال أو "رقنا أبو معاوية» عن الأعمش› عن إبراهيم قال: قال عبد الله - يعني: 
ابن مسعود - إني لأمقت القارئ 0 ا ا 
حدئنا”" عبد الله بن المبارك» عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: سمعت الضحاك بن مزاحم 
يقول: ما ا القرآن (ثم ) نسيه إلا بذنب يحدثه؛ لأنه الله تعالى يقول: #ومآ 
آصبڪم ين مُصِمةٍ فيا بت ارک [الشورى: ]۳١‏ وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب 
ولهذا قال إسحاق بن راهويه وغيره: يكره للرجل أن يمر عليه أربعون يوماً لا يقرأ فيها 
القرآن» كما أنه يكره له أن يقرأه في أقل من ثلاثة أيام» كما سيأتي هذا حيث يذكره البخاري بعد 
هذاء وكان الأليق أن يتبعه هذا الباب» ولكن ذكر بعد هذا قوله: 


القراءة على الدابة 
حدثنا“ حجاجء حدّثنا شعبة» أخبرني أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل طبه قال: 
رأيت رسول الله م يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح . 


)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص٤١٠)؛‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۲۷) من طريق جرير» عن الأعمش 
بسنده سواء ورجاله ثقات» لكنه منقطع بين إبراهيم النخعي وابن مسعود» فلم يدركه والله أعلم. 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: )٠١‏ وفي اغريب الحديث» /١(‏ ١٤٠)؛‏ وأخرجه ابن المبارك (86)؛ 
ووكيع (460) كلاهما في «الزهد»؛ وابن بي شيبة »٤۷۸/۱۰(‏ ۷۹٤)؛‏ وابن بين حاتم في «تفسیره»؛ كما 
في «ابن كثير» (197/1)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج4/ رقم 141) من طريق عبد العزيز بن أبي روادء 
سمعت الضحاك بن مزاحم. . . فذكره وسنده جيد. 

(۳) في (): افنسيه». 

(:) البخاري في «الفضائل» (9/ 287 ۰)۹۲ ومسلم /۷۹٤(‏ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۳۹). 





٠‏ كتاب فَضَائْلٍ القرآن 

وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن شعبة» عن أبي إياس وهو 
معاوية بن قرة به. 

وهذا أيضاً له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفراً وحضراًء ولا يكره ذلك عند 
أكثر العلماء إذا لم يتله القارئ في الطريق» وقد نقله ابن أبي داودء عن أبي الدرداء أنه كان 
يقرأ فى الطريق» وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك» وعن الإمام مالك أنه 
كره ذلك. 

كما قال ابن أبي داود: وحدثني أبو الربيع» أخبرنا ابن وهب قال: سألت مالكاً عن الرجل 
يصلي من آخر الليل» فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان ية يقرأ منها شيء فقال: ما 
أعلم القراءة تكون في الطريق. 

وقال الشعبي: تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواطن: في الحمام» وفي الحشوش» وفي بيت 
الرحى وهي تدور. 

وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف أنها لا تكره» وهو مذهب مالك والشافعي 
وإبراهيم النخعي وغيرهم. 

وروى ابن أبي داود» عن علي بن أبي طالب أنه كره ذلك» ونقله ابن المنذر» عن أبي وائل 
شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب وهو رواية عن إبراهيم 
النخعي» ويحكى عن أبي حنيفة» رحمهم الله: أن القراءة في الحمام تكره. 

وأما القراءة في الحش فكراهتها ظاهرة ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهباً. 
وأما القراءة في بيت الرحى وهي تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه» والحق يعلو ولا يعلى» والله 
أعلم . 

(تعلم الصبيان القرآن) 

حدثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير قال: إن الذي 
تدعونه المفصل هو المحكم. 

قال: وقال ابن عباس: توفي رسول الله ية وأنا ابن عشر سنين» وقد قرأت المحكم. 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدّثنا هشيم آنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
جمعت المحكم في عهد النبي ييه فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. 

انفرد بإخراجه البخاري”" » وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن؛ لأن ابن عباس أخبر 
عن سنه حين موت رسول الله بي وقد كان جمع المفصل وهو من الحجرات» كما تقدم ذلك» 
وعمره إذ ذاك عشر سنين. 

وقد روى”" البخاري أنه قال: توفي رسول الله ية وأنا مختون» وكانوا لا يختنون حتى 


.)87/4( في «الفضائل»‎ )١( 
= في «كتاب الاستئذان» (۸۸/۱۱) عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض‎ )۲( 







ه كتاب فَضَائْلٍ القرآن 
يحتلم» فيحتمل أنه احتلم لعشر سنين جمعاً بين هذه الرواية وتلك ويحتمل أنه تجوز في هذه 
الرواية بذكر العشر وترك ما زاد عليها من الكسرء والله أعلم . 

وعلى كل تقدير ففيه دلالة على جواز تعليم القرآن في الصباء وهو ظاهر بل قد يكون مستحباً 
أو واجباً؛ لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي بهء وحفظه في الصغر أولى من 
حفظه كبيراً وأشد علوقاً بخاطره» وأرسخ وأثبت كما هو المعهود من حال الناس. 

وقد استحب بعض” السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلاً للعب» ثم توفر همته على 
القراءة لئلا يلزم أولا بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب. 

وكره'"' بعضهم تعليمه القرآن وهو لا يعقل ما يقال له» ولكن يترك حتى إذا عقل وميز علم 
قليلاً قليلاً بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه. 
7" عمرين الخطاب و أن يلقن خمس آيات خمس آیات: 
رويناه عنه بسند جيد. 


واستحب 


نسيان القرآن وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا؟ 
وقول الله: سفرك قلا ی © إل ما سه ألد4. 
eo C(O,‏ 3 .2 )2 5 عو« *اأاسى . “f‏ 
حدثنا الربيع بن يحيئ» حدثنا زائدة» حدثنا هشام (عن)” عروة) عن عائشة قالت: لقد سمع 
النبي ية رجلا يقرأ في المسجد فقال: «(يرحمه""' الله لقد أذكرنى آية كذا وكذا من سورة كذا». 
انفرد به. 
حدقا" محمد بن عبيد بن ميمون» حدّثنا عيسى بن يونس » عن هشام وقال: «أسقطتهن من 
سورة كذا وكذا». 


انفرد به يقبا . 


= النبئ كله؟ قال: ١أ‏ نا يومئظٍ مختون. ..2 إلخ. 
ثم روى عن ابن عباس قال: قبض النبي ييه وأنا تين + 

.)87 /9( منهم سعيد بن جبير. وانظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) منهم إبراهيم النخعي» أخرجه ابن أبي داود كما في «الفتح». 

(۳) أخرجه الإسماعيلي› كما في «مسند الفاروق» )٠۷١ /١(‏ للمصنف؛ والبيهقي في «الشعب» (۷٠۱۸)؛‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (19/9١7)؛‏ والخطيب في «تاريخه» (۱۳/ ۲۸۷) من طريق علي بن بكارء عن أبي خلدة 
خالد بن دينار» عن أبى العالية» عن عمر بن الخطاب قال: تعلموا القرآن خمسا خمساء فإن جبريل غج 
نزل بالقرآن على النبي 86 خمساً خمساً. 
وقد جود المصنف سندهء وفيه نظر› فقد خولف علي ب بن بكار. خالفه وكيع ومسلم بن إبراعيم والفضل بن 
دكين فرووه عن أبي خلدة عن أبي العالية قوله: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/١55)؛‏ وابن أبي حاتم في 
«العلل» (ج١/‏ رقم ۹١٤۱۷)؛‏ والبيهقي في «الشعب» )١805(‏ وقال: «رواية وكيع أصح» وكذا رجح أبو زرعة 
أنه من قول أبي العالية ليس عن عمر. والله أعلم. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )٠٠٠١‏ نحوه لأبي سعيد الخدري. 

() البخاري في «الفضائل» (9/ 45 86). )2( في (): «ابن»!! 

(5) في (): ارحمه». (۷) البخاري في «كتاب الشهادة» .)۲٠٤/٥(‏ 





ه كتاب فَضَائْلٍ القرآن 

تابعه علي“ بن مسهر”" وعبدة» عن هشام وقد أسندهما البخاري في موضع آخر ومسلم معه 
في عبدة. 
٠‏ حدثنا أحمد" بن أبي رجاء» حدّثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: سمع رسول الله ييه رجلاً يقرأ في سورة بالليل» فقال: «يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا 
(آيةً)" كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا». 

ورواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة. 

الحديث الثاني“ : حدثنا أبو نعيم» حدّثنا سفيان» عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله ضَليه 
قال: قال رسول الله يَِ: «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت كيت وكيت بل هو نسي». 

ورواه مسلم والنسائي من حديث منصور به» وقد تقدم. 

وفي المسند أ يعلى»: «فإنما هو نسي» بالتخفيف. هذا لفظه. 

وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له (إذا 
كان بخد الاجتهاد والحرص. 

وفي حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك» فلا يقول: نسيت كذاء فإن النسيان 
ليس من فعل العبد» وقد تصدر عنه أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك» فأما 
الات ثقسه افق نحا ولا 6ا20 بل هو تبيه ميتي الما ل :قاقلت. وات اغا ف 
ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى» وقد أسند النسيان إلى العبد فى قوله تعالى: #وأذْكر رَبك إا 
حك 4 [أكيك 5 ومرب وا عله عقن بانع المجان القائم باك السب وإرادة اليك 
لأن النسيان إنما يكون عن سبب قد يكون ذنباً» كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم» فأمر الله 
تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان» والحسنة تذهب السيئة» 
فإذا زال السبب للنسيان انزاح فحصل الذكر للشيء بسبب ذكر الله تعالى» والله أعلم. 


من لم ير بأسا أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا. 
حدثنا"' عمر بن حفص بن غياث» حدّثنا أبي» حدّثنا الأعمش» حدثني إبراهيم» عن علقمة 
سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه». 
وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد. 


.)۸۷ /۹٩( فی «فضائل القرآن»‎ )١( 
.)۲۲٣١ ء۲۲٤٣‎ /۷۸۸( في «كتاب الدعوات» (١١/757١1)؛ وأخرجه مسلم‎ )0( 
كذا في «الأصول» وليست هذه اللفظة في «البخاري» من حديث أبي أسامة عن هشام» ووقعت في رواية‎ )۳( 
علي بن مسهر.‎ 
مر تخريجه فى باب: «استذكار القرآن وتعاهده».‎ ):5( 
۸۷)؛ وأخرجه أيضاً في «الفضائل» (9/ 55) باب: فضل سورة البقرة من‎ /۹٩( البخاري في «فضائل القرآن»‎ )5( 
.)506 /7١8( يق شعبة» عن الأعمش به؛ وأخرجه أيضا ومسلم‎ 





٠‏ كتاب فضَائْلٍ القرآن 

وصاحبا الصحيح"''' والنسائي وابن ماجه من حديث علقمة» كلاهما عن أبي مسعود 
عقبة)”'' بن عمرو الأنصاري البدري . 

الحديث الثاني:”" ما رواه من حديث الزهري عن عروة» عن المسور وعبد الرحمن بن 
عبد القارئ» كلاهما عن عمر قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان وذكر 
الحديث بطوله كما تقدم وكما سيأتي. 

الحديث الثالث: ما رواه من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» سمع رسول الله يكن 
قارئاً يقرأ من الليل في المسجد فقال: (يرحمه) الله (لقد)”” أذكرني كذا وكذا آيةَ» كنت 
أسقطتهن من سورة كذا وكذا. 

وهكذا في «الصحيحين»''' عن ابن مسعود أنه كان يرمى الجمرة من الوادي ويقول: هذا مقام 
الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

وكره بعض السلف ذلك» ولم يروا أن يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء كما جاء 
وتقدم من رواية يزيد" الفارسي» عن ابن عباس» عن عثمان أنه قال: إذا نزل من القرآن شيء 
يقول رسول الله عو : «اجعلوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا». 

ولا شك أن هذا أحوط وأولى» ولكن قد صحت الأحاديث بالرخصة في الآخرة» وعليه عمل 
الناس اليوم في ترجمة السور في مصاحفهم وبالله التوفيق. 

الترتيل في القراءة 

وقوله كِبْكَ: ##ورَيَلٍ رمان ريلا [المزمل: .]٤‏ 

وقوله: #وقرءانا فرقته لتقرآمٌ على الاس على ممَكْثٍ4 [الإسراء: 6٠١5‏ وما يكره أن يهذ كهذ الشعر. 

(يفرق)”*": يفصل» قال ابن عباس: فة فصلناه. ) 

حدثنا“ أبو النعمان» حتثنا مهدي بن ميمون» حدّثنا واصل» عن أبي وائل» عن عبد الله 
قال: غدونا على عبد الله فقال رجل: قرأت المفصل البارحة» فقال: هذا كهذ الشعر؟ إنا قد 
سمعنا القراءة وإني لأحفظ القراءات اللاتي كان يقرأ بهن النبي بيه ثماني عشرة سورةً من 
المفصل» وسورتين من آل حم. 

ورواه مسلمء عن شيبان بن فروخ» عن مهدي بن ميمون» عن واصل وهو ابن حيان 
الأحدب» عن أبي وائل» عن شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود به. 


)١(‏ معطوف على قوله: «وأخرجه». (۲) في (): «عتبة» بالتاء وهو تصحيف. 
(۳) تقدم تخريجه. )٤(‏ في (): «رحمه). 


(5) ساقط من (1). 

0) أخرجه البخاري (۳/ 58٠١‏ ١08)؟‏ ومسلم (۱۲۹7/ ۳۰۷ عل ۳۰۹). 
(۷) سبق تخريجه وذكرنا هناك أنه حديث منكرء والله أعلم. 

(A)‏ في «الصحيح»: «فيها يفرق». 

(9) البخاري في «الفضائل» (۸۸/۹)؛ وأخرجه مسلم (۲۷۸/۸۲۲). 





ه كتاب فضائِل القرآن 

وقال الإمام“ أحمد: حدثنا قتيبة» حدّثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن زياد بن 
نعيم» عن مسلم بن مخراق» عن عائشة أنه ذكر لها أن ناساً يقرؤون القرآن في الليل مرةً أو 
مرتين» فقالت: أولئك قرأوا ولم يقرأواء كنت أقوم مع النبي كَل ليلة التمام» فكان يقرأ سورة 
البقرة وآل عمران والنساءء فلا يمر بآيةٍ فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذء ولا يمر باية فيها 
استبشار إلا دعا الله ورغب إليه. 

الحديث الثاني : ا و حدّثنا جرير» عن موسى بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس في قوله تعالى: #لا عر پو لساك جل بو 40 [القيامة] كان رسول الله يا إذا 
نزل جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه. 

وذكر تمام الحديث كما سيأتي وهو متفق عليه. 

وفيه وفي الذي قبله دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير هذرمة ولا 
للبرعة)! > منرطة زر وا مل وشكر: 

قال الله تعالى: 4 أَرَلنَهُ ِلك مرك لكا ييه لكر أَولوأ أ الأب ©4 [ص]. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله بن 
عمرو» عن النبي يك قال : «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن 
لل ا 


ر ا قرأ علقمة على عبد الله فكأنه 


(1)( في (مسنده) ۰٩۲ /٦(‏ ۱۱۹)؛ وأخرجه ابن المبارك في (مسنده») (0۷)؛ وأحمد بن منيع » كما في «المطالب 
العالية» /١(‏ ١٤١)؛‏ وأبو عبيد في «الفضائل» (ص57)؛؟ وأبو يعلى (ج8/ رقم ۲ وعنه أو الشيخ في 
«الأخلاق» (۳۸٥)؛‏ والفريابي في «فضائل القرآن» (7١١)؛‏ والبيهقي (۲/ )۳٠١‏ من طريق ابن لهيعة بسنده 
سواء. 
وقد رواه عن ابن لهيعة ابن المبارك من قدماء أصحابه وقد تابعه يحيى بن أيوب» عن الحارث بن يزيد 
بسنده سواء. 
أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» )۷( والفريابي )4)1۷ والبيهقي ۰/۲ 1۰( ولكن مسلم بن 
مخراق ترجمه البخاري في «(الكبير» 4011/5 وابن ا حاتم 44/1/0( ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاً؛ أما ابن حبان فذكره فى «الثقات» /٥(‏ ۳۹۷) على قاعدته فى توثيق المجاهيل! 

(۲) البخاري في «الفضائل» (۸۸/۹)؛ وأخرجه أيضاً في (09/1, ۸/ «AT*‏ لكف (EAA CATT‏ 
وأخرجه مسلم (I6۸ ء۱٤١۷ /٤٤۸(‏ 

(۳) في (أ): «بسرعة». 

©( في «(مسئده») (۲/ 14۲( وسنده حسن لأجل عاصم ب بن أ النجود؛ وأخرجه النسائي ف فى «الفضائل» 4(A)‏ 
والترمذي )0 / ¢(1VA‏ وابن حبان (۱۷۹۰) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به؟ وأخرجه أبو 
داود (575١)؛‏ والترمذي (٤۲۹۱)؛‏ واب كن أبي شيبة (١٠/۹۸٤)؛‏ والبيهقي في ااسئنه» (1/ 0)؛ والحاكم 
soo" coo /1۲‏ والبغوي فی «شرح السنة» )٤١٥١ /٤(‏ من طريق عن الثوري؛ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي! وله شواهد عن أي سعيد وأبي هريرة. 

(4) في «فضائل القرآن» (ص٤۷).‏ 







ه كتاب فضائِل القرآن 
قال: وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. 
وحدثنا”'' إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن 0 جمرة)”'' قال: قلت لابن عباس: إني 
سريع القراءة» وإني أقرأ القرآن فى ثلاث» فقال: لأن او قرأ البقرة فى ليلة فأدبرها وأرتلها أحب 
إلي من أن أقرأ كما تقول. 
و حجاج» عن شعبة وحماد بن سلمة» عن ات 00000 عن ابن عباس نحو ذلك» 
3 أن في حذيث حماة: 6 إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة». 


مد القراءة 


حدثنا“ مسلم بن إبراهيم» حدّئنا جرير بن حازم الأزدي» حدّئنا قتادة قال: سألت أنس بن 
مالك» عن قراءة النبي كك فقال: كان يمد مداً. 

وهكذا رواه أهل السنن من حديث جرير بن حازم به. 

حدثنا عمرو بن عاصمء حدّثنا همام» عاد قال: سئل أنس بن مالك: كيف كان قراءة 
النبي كل؟ فقال: كانت مداً ثم قرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد 
بالرحيم . 

انفرد به البخاري”'' من هذا الوجه. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص٤۷)؛‏ وأخرجه الآجري في «أخلاق حملة القرآن» (89)؛ والبيهقي في 
(الكبرى؟ 4۹ وفن «الشنب» 0۸40 من طريق التصيرة تن محمد الوغفراتي فال ا ابن علية 
بسنده سواء. وإسناده صحيح . ١‏ 

(؟) في (ج): «أبي حمزة» بالحاء المهملة والزاي» وهو يروى أيضاً عن ابن عباس ولكن الذي يروي هذا الأثر 
هو أبو جمرة بالجيم والراء المهملة. 

(۳) أبو عبيد (ص٤۷)؛‏ وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (؟7”957/5 و/ ١)؛‏ وفي الشعب» (ج 0/ رقم الاولء 
۲ ) من طريق حماد وشعبة كلاهما عن أبي جمرة» قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة» 
فربما قرأت القرآن في ليلة مرةً أو مرتين! فقال ابن عباس: لأن أقرأ بسورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل 
مثل الذي تفعلء فإن كنت فاعلاً لا بد فاقرأه قراءةٌ تسمع أذنيك ويعيه قلبك. 
لفظ حديث شعبة» وإسناده صحيح؛ وأخرج ابن المبارك في «الزهد» (97١١)؛‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(ج7/ رقم )٤۱۸۷‏ من طريق 0 عن أبي جمرة نحوه. 
ووقع عند البيهقي في «الكبرى»: «أبو حمزة»!! 

(:) في (ح): أبي حمزة» بالحاء المهملة والزاي» وهو يروى أيضاً عن ابن عباس ولكن الذي يروي هذا الأثر 
هو أبو جمرة بالجيم والراء المهملة. 

(5) البخاري في «فضائل القرآن» .)91١/9(‏ 

(7) في «فضائل القرآن» (94/١9)؛‏ وأخرجه ابن المظفر في اغرائب شعبة» (7١١)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(5/١441)؛‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/775)؛‏ وابن أبي داودء كما في «الفتح» (91/9)؛ 
والدارقطني ۸/۷ ۰ وابن حبان (77119) من طريق عمرو بن عاصم عن همام بن يحيى وجرير بن حازم 
عن قتادة» عن أنس به. 


ه كتاب فضائل القرآن 
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وفى معنأه الحديث الذي رواه الإمام ا و 


حدثنا أحمد بن عثمان» 0 عن الليث بن سعدء عن ابن أبي مليكة» 

عن يعلى بن مملك» عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله يكل مفسرةً حرفاً حرفا . 

وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل» عن يحيى بن إسحاق» وأبو داود» عن يزيد بن خالد 
الرملي والترمذي والنسائي» كلاهما عن قتيبة كلهم عن الليث بن سعد به. 

وقال الترمذي: «حسن صحيح». 

ثم قال أبو عبيد'"2: وحدثنا يحيى بن سعيد الأموي» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن 
ام سلمة قالت: كات زجوك اله لله ول يقطع قراءته کد تم الآ اهز © الْصند ب رب 
الیو 6 © اَن النَسِمٍ © ملك يوم آلف 47 [الفاتحة]. 

وهكذا رواه ا ات ابن جريج. 

وقال الترمذي: «غريب وليس إسناده بمتصل». 

يعني أن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة لم يسمعه من أم سلمة إنما رواه عن يعلى بن 
مملك كما تقدم» والله تعالى أعلم. 


الترجيع 

حدثنا”" آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبة» حدثنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: 
رأيت النبي كَل وهو على ناقته - أو جمله ‏ يسير به وهو يقرأ سورة الفتح ‏ أو من سورة الفتح - 
قراءةً لينة وهو يرجع. 

وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابة» وأنه من المتفق عليه» وفيه أن ذلك كان يوم 
الفتح . 

وأما الترجيع فهو الترديد في الصوت» كما جاء أيضاً في البخاري أنه جعل يقول: 111 وكأن 
ذلك صدر من حركة الدابة تحته» فدل على جواز التلاوة عليه وإن أفضى إلى ذلك. 

ولا يكون ذلك من باب الزيادة فى الحروف بل ذلك ملا لجالج جما يصلي على الدابة 
حيث توجهت به مع إمكان تأخير ذلك والصلاة إلى القبلة» والله أعلم. 


)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص٤۷)؛‏ وأخرجه أبو داود (555١)؛‏ والنسائى 2»)181١7/5(‏ وفى «فضائل القرآن» 
٥9‏ والترمذي (۲۹۲۳)؛ وفى الشمائل (۷٠۳)؛‏ والبخاري فى «خلق الأفعال» (11/1. ١۷١)؛‏ وأحمد 
۰۲۹٤/۲‏ ١0)؛‏ وابن خزيمة (ج1/ رقم 108١)؛‏ وصححه الحاكم (۳۰۹/۱» )۳٠١‏ على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي وليس كما قالا؛ لأن يعلى بن مملك لم يخرج له مسلم ثم فيه جهالة ولم يرو عنه إلا ابن 
أبي مليكة وقد اختلف في إسناده كما يأتي. 

(؟) في «فضائل القرآن» (ص760)؛ وأخرجه الطبراني في «الكبير) (ج1/ رقم ۳)؛ وأبو عمرو الداني في 
«الوقف والابتداء» (ص١١٠ء )١١١‏ عن أبي عبيد به وأخرجه أبو داود (١500)؛‏ والترمذي (۲۹۲۷)؛ وفي 
«الشمائل» (۳۰۹)؛ وأحمد ۳۰۲/۷ ۳۲۳) وغيرهم من طريق يحيى بن سعيد الأموي بسنده سواء وضعفه 
الترمذي بالانقطاع وأصاب في ذلك لما ذكرته في تسلية الكظيم» والله أعلم. 

(۳) البخاري في «الفضائل» (47/4) وقد مر تخريجه. 


ه كتاب فضائل القرآن 





رو ٩‏ محمد بن خاف او بكر» حدثنا ارقن يحيى الحمانى» حدّثنا رف بن 


عبد الله بن أبي بردة» عن جذه أبي بردة» عن أبي موسى أن رسول الله كن قال : ديا أبا موسى 
لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود). 

وهكذا رواه الترمذي› عن موسى بن عبد الرحمن الكندي» عن أبى يحيى الحمانى واسمه 
عبد الحميد بن عبد الرحمن» وقال: (حسن صحيح" . 

وقد رواه مسلم من حديث طلحة (بن يحيى بن طلحة)“» عن أبي بردة» عن أبي مو سی وفيه 
قصة . 

وقد تقدم الكلام على تحسين الصوت عند قول البخاري: من لم يتغن بالقرآن» وذكرت هناك 
أحكاماً أغنى عن إعادتها ههناء والله تعالى أعلم. 


من أحب أن يسمع القراءة من غيره 

ی عمر بن حفص بن غیاث» حذثنا ای حذثنا الأعمش› عن إبراهيم» عن عبيدة» عن 
عبد الله قال: قال لى النبى ية : «اقرأ على القرآن» قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: «إنى 

وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش» وله طرق يطول بسطهاء وقد تقدم فيما 
رواه مسلم من حديث طلحة (بن يحيى بن طلحة)" عن أبي بردة» عن أبي وى أن 
رسول الله ية قال له: «يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» فقال: أما والله لو 
أعلم أنك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرً”" . 

وقال الزهريء عن أبى سلمة: كان عمر إذا رأى أبا موسى قال: ذگرنا ربنا يا أبا موسى"', 
فيقرأ عنده . 
ولا بربط قط ولا شيئاً قذ أحسن من صوته”" . 

قول المقرى للقارئ: حسيك 

E‏ محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن الأعمش› عن إبراهيم» عن عبيدة» عن .عبد الله 

قال: قال لي رسول الله بية: «اقرأ علي» فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: 


)۱( البخاري في «الفضائل» )4/ 4۲( وقد مر تخريجه . 


(؟) ساقط من (أ). (۳) في (أ): «یزید. 

)٤(‏ ساقط من (ج). 

(5) البخاري في «الفضائل» (9/ ۰٩٤ ۰٩4۳‏ 48)؛ وأخرجه مسلم (۸۰۰/ .)۲٤۷‏ 

)03 سقط من سياق (ج) واستدركته من الحاشية. )¥( تقدم تخريج هذه الأخبار. 


(4) البخاري في «الفضائل» .)۹٤ /٩(‏ 





٠‏ كتاب فضائل القرآن 

انعم فقرأت عليه سوره ة النساء حتى أت إلى هذه الآية گت إا شتا من 13 اَم م من هيد 

وَجِقَنًا بك عل تلك سَبِيدًا 469 [الساء] قال : «حسبك الآن» فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. 
أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من رواية الأعمش به. 


وكذا الحديث الآخر: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا». 
في كم يقرأ القرآن؟ 
وقول الله تعالى: # فاقوا ما َر مه 

حدثنا" علي» حدثنا سفيان قال: قال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن؟ فلم 
أجد سورةً أقل من ثلاث آيات. فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. 

قال سفیان" : أخبرنا منصورٌ عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة» عن أبي 
مسعود فلقيته وهو يطوف بالبيت» فذكر النبي ييه أن: «من قرأ بالآيتين من ا سورة البقرة في 
ليلة كفتاه» . 

وقد تقدم أن هذا الحديث متفق عليه. 

وقد جمع البخاري فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة» عن أبي مسعود» وهو صحيح؛ لأن 
عبد الرحمن سمعه أولاً من علقمة» ثم لقي أبا مسعود وهو يطوف فسمعه منه. 

وعلي هذا هو ابن المديني وشيخه: سفيان بن عيينة» وما قاله عبد الله بن (شبر عرفة)7”" فت 
الكوفة في زمانه استنباط حسن . 

وقد جاء فى حديث فى «السنن» : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات» ولكن هذا 
الحديث أعني حديث أبي مسعود أصح وأشهر وأخص» ولكن وجه مناسبته للترجمة التي ذكرها 
البخاري""' فيه نظرء والله أعلم. 


.)45 /4( يأتي تخريجه. (؟) البخاري في «الفضائل»‎ )١( 

() قائل ذلك هو علي ابن المديني» ووقع هذا صريحاً في سائر روايات «الصحيح»» إلا رواية أبي ذرء فلم 
يذكر علي ابن المديني» والله أعلم. 

(5) في (أ): «الكوفة»!! 

(5) كذا قال ابن كثير كأَنهُ: «السنن» وهذا يعني الأربعة» ولم أجد الحديث فيها ولا في أحدهاء إنما أخرجه 
ابن عدي في «الكامل» )0 / (AY‏ من طريق عمر بن يزيد المدائني» عن عطاء» عن ابن عمر مرفوعا: (لا 
تجزئ فى المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب» وثلاث آيات فصاعداً)». 

ا ابن الجوزي في «الواهيات» )٤۱۹/١(‏ من طريق ابن عدي وقال: «هذا حديث لا يصحء 
ومحمد بن معاوية قال محمد بن عبد الله الحضرمي» لا نريده كان واقفياً. وعمر بن يزيد انفرد بما لا يرويه 
غيره» .اه والصواب إعلاله بعمر بن يزيد فقد قال ابن عدي : «منكر الحديث». 

وما أورده ابن عدي في ترجمته يدل على وهائه. وال أعلم. 

(1) كذا قال المصنف ك وتعقبه الحافظ في «الفتح» (4/ 45) فقال: «وقد خفيت مناسبة حديث أبي مسعود 
بالترجمة على ابن كثير» والذي يظهر أنها من جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من - 


كتاب فضَائْل القرآن 





والحديث الثاني أظهر في المناسبة وهو قوله: 

خا موسق ين اع أو ا عرو قو حو "ماهد عن زعي قاين وو 
قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسبء فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلهاء فتقول: نعم الرجل 
من رجلء لم يطأ لنا فراشاً ولم يفتش لنا كنفاً منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي يكل 
فقال: «القني به) فلقيته بعد فقال: «كيف تصوم؟)» قال: كل يوم. قال: «كيف تختم؟»). قال: كل 
ليلة» قال: «صم كل شهر ثلاثة» واقرأ القرآن في كل شهر» قال: قلت: إني أطيق أكثر من ذلك» 
قال: «صم ثلاثة أيام في الجمعة» قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: «أفطر يومين وصم يوما» 
قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: «صمء أفضل الصوم صوم داود: صيام يوم وإفطار يوم» واقرأ 
في كل سبع ليال مرة» فليتني قبلت رخصة رسول الله بيه وذلك أني كبرت وضعفت» فكان يقرأ 
على بعض أهله السبع من القرآن بالنهارء والذي يقرأ يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل» 
وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئاً فارق عليه النبي ككلل. 

وقال'"' بعضهم: في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع . 

وقد رواه في «الصوم»”". والنسائي أيضاً عن بندار» عن غندر» عن شعبة» عن مغيرة» 
والنسائي من حديث حصين» كلاهما عن مجاهد به. 

ثم روى البخاري“ ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبي كثيرء عن محمد بن 
عبد الرحمن مولى (بني زهرة)”” » عن أبي سلمة قال: وأحسبني سمعت أنا من أبي سلمة» عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال النبي كَكهِ: «اقرأ القرآن في شهر» قلت: إني أجد قوةٌء قال: «فاقرأ 
في سبع» ولا تزد على ذلك» . 

فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من سبع. 

وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد" . 

حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير كلهم عن ابن لهيعة» عن حبان بن واسع» عن 


= حديث أبي مسعود» والجامع بينهما أن كلاً من الآية والحديث يدل على الاكتفاء بخلاف ما قال ابن 
شبرمة» .اه. 

)١(‏ البخاري في «فضائل القرآن» (95/9. 40). (۲) القائل هو البخاري. 

(©) (7555/5)؛ وأخرجه النسائي »۲۰۹/٤(‏ ١١5)؛‏ وفي «فضائل القرآن» (41) وآخرون تقدم ذكرهم. 

(5:) أخرجه البخاري في «الفضائل» (9/ 15)؛ ومسلم (59١١185/1)؛‏ والبيهقي في «الکبری» ۳۹٦/۲(‏ و4/ 
89؛ وفي «الشعب» (ج5/ رقم 418) . 

)٥(‏ فى (]): «أبى هريرة»! 

00 في «فضائل القرآن» (ص۸۷)؛ وأخرجه يعقوب الفسوي في «التاريخ» (١/۲۹۸)؛‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (۸٠٠۲)؛‏ والطبراني في «الكبير؛ (ج8١/‏ رقم ۸۷۷) من طرق عن ابن لهيعة» حدثني 
حبان بن واسع» عن أبيه» عن قيس بن أبي صعصعة فذكره. 
قال الهيثمي في «المجمع» (519/7): فيه ابن لهيعة» وفيه كلام . 
قلت: وقد اضطرب فى إسناده كما يأتى إن شاء الله تعالى» وقد ذكر ابن السكن» كما فى «الإصابة» (5/ 
لكان أن أل لبيحة ترد بهد ١‏ , 
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أبيه» عن قيس بن صعصعة أنه قال للنبي ية : يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: «في كل 
خمس عشرة» قال: إني أجدني أقوى من ذلك قال: «ففي كل جمعة». 

وحدثنا"'' حجاج» عن شعبة» عن محمد بن ذكوان ‏ رجل من أهل الكوفة - قال: سمعت 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن فى غير رمضان من 
الي إلى ا ۰ 

وعن”"' حجاج» عن شعبة» عن أيوب» سمعت أبا قلابة» عن (أبي المهلب)”" قال: كان 
بي بن: كعب يختم القرآن في كل ثمان» وكان 5 تيم اناري ينه فق كل سر 

حدثنا””' هشيمء عن الأعمش» عن إبراهيم '' [(أنه كان يقرأ القرآن في كل سبع. 

حدثنا””' جرير» عن منصورء عن إبراهيم)]”"' قال: كان الأسود يختم القرآن في كل ست. 

وكان علقمة يختمه في كل خمس» فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جلياًء وکن 
دلت أحاديث أخر على جواز قراءته فيما دون ذلك» كما: 


)١(‏ أبو عبيد في «الفضائل» (ص۸۷) ويأتي الكلام عليه قريباً إن شاء الله تعالى. 

(0) أبو عبيد في «الفضائل» (ص۸۸)؛ وأخرجه عبد الرزاق (ج”/ رقم 48)؛ وأبو القاسم البغوي في 
«الجعديات» (۹٠۱۲)؛‏ وابن سعد (۳/ ١٠٠)؛‏ والفريابي في «فضائل القرآن» (۱۳۳ء 95ل ١٣۱۳ء‏ ١۱۳)؛‏ 
وابن نصر في «قيام الليل» (ص55١)؛‏ وأبو 3 الداني في «البيان في عد آي القرآن» (ص”7””77) من طرق 
عن أيوب السختياتي» عن أبي قلابة؛ عن أ بى المهلب» عن أبي بن كعب فذكره. وهذا سند ظاهره 
الصحة» وقد صرح اا باسحل من أي رن ا ر الخو ل عن ابوب 
وكلاهما من الثقات الأثبات» ولكن قال شعبة: «أبو المهلب لم يسمع من أبي بن كعب». كذا في 
«المراسيل» (ص۳٤۱)؛‏ لابن بي حاتم وزاد في (مقدمة الجرح والتعديل» (ص۱۲۹)» مأ بو المهلب لم 
يسمع من أبي حديثه أنه كان يقرأ القرآن في ثمان' ومثل هذا النفي الخاص يقدَّم على مطلق القول بالسماع 
عند بعض العلماءء فلعل الثوري ومعمراً حفظاً ما لم يحفظه شعبة» والعبرة في إثبات السماع بالأسانيد 
الصحيحة» إذ لعل النافي لم يطلع على مثل هذا الإسنادء أو وقع له الإسناد بواسطة بينهماء فإذا رآه مرةٌ 
بغير واسطة جزم بالانقطاع» والذي عندي أن الإسناد صحيح ما لم يقع التصحيف في الكتاب. . والله 5 
وقد خولف أيوب . خالفه خالد الحذاء فرواه عن أبي قلابة» 0 كان أبي + بن كعب 0 في كل ثمانٍ. 
ا ل ري ع ا ب 
(335). 

(۳) أخرجه البخاري في «الفضائل» /٩(‏ 15)؛ ومسلم .)185/١١69(‏ 

(5:) أخرجه أبو عبيد (ص88)؛ وأبو عمرو الدانى فى «البيان» (ص775)؛ والفریابی (175). 

(0) أخرجه أبو عبيد (ص۸۸)»ء وعنه الداني (ص7788) وسنده صحيح. 

.)( ساقط من‎ (VD 

(۷) أخرجه أبو عبيد (ص۸۸)؛ وابن أبي شيبة (۲/١٠٠)؛‏ والفريابي (79١)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (19/7» 
6 ).؛ والبيهقى فى «الشعب» (١٠٠۲)؛‏ وأبو عمرو الداني (ص٦۳۲»‏ ۳۲۷)؛ وابن حبان في «الثقات» 
)7١/5(‏ من طرق عن منصورء عن إبراهيم. وسنده صحيح. وتابعه الأعمش عن إبراهيم به. أخرجه الداني 
(ص۳۲۷) . 
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رواه الإمام أحمد ى امد حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حبان بن واسع› عن 
أبيه» عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: ١نعم)‏ 
قال: فكان يقرؤه حتى توفى. 
وهذا إسناد جيد قوي 00 فإن) حسن لك موسى) الأشين ثقة متفق على جلالتهء 
روى له الجماعة وابن لهيعة» إنما يخشى من تدليسه أو سوء حفظه» وقد صرح ههنا بالسماع» 
وهو من أئمة العلماء بالديار المصرية في زمانه» وشيخه حبان بن واسع بن حبان وأبوه كلاهما 
من رجال مسلمء والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة» وهذا على شرط كثير 
وقد رواه أبو عبيد وان عن ابن بكيرء عن ابن لهيعة» > عن حبان بن واسع» عن أبيه» عن 
سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله أقرأ القرآن فى ثلاث؟ قال : انعم إن استطعت» 
قال: فكان يقرؤّه كذلك حتى توفى. 
)€( 


حديث آخر: قال أبو عبيد”': حدثنا يزيد» عن همام» عن قتادة» ET‏ 


الشخير» »> عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كَلِةِ: «لا يفقه من قرأه ذ في أقل من ثلا 

وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث قتادة به. 

وقال الترمذي: «حسن صحيح». 

حديث آخر: قال أبو”' عبيد» حدثنا يوسف بن الغرق"» عن الطيب بن سلمان قال: حدثتنا عمرة 
بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة 7 تقول: كان رسول الله ب لا يختم القرآن في أقل من ثلاث 


)١(‏ سقط هذا الحديث من «المسند» المطبوع. وقد ذكره الحافظ فى «أطراف المسند» (۲/ 5560) وكذا عزاه 


1 


الهيثمي في «المجمع» (۲۸/5) إلى أحمد؛ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١۷١۱)؛‏ وأبو عبيد 
(ص۸۸)؛ والفريابي )۱١۸(‏ كلاهما في «فضائل القرآن»؛ والطبراني في «الكبير» (ج٦/رقم‏ ١۸٤٥)؛‏ 
والداني في «البيان» (ص٠۳۲)‏ من طريق عن ابن لهيعة بسنده سواء. وقد أجاب المؤلف لث عن ابن لهيعة 
فقال: وابن لهيعة إنما يخشى من تدليسه أو سوء حفظه وقد صرح هاهنا بالسماع» وهو من أئمة العلماء 
بالديار المصرية.اه فلم يجب ابن كثير على اتهامه بسوء الحفظ إلا بقوله: هو من أئمة العلماء» وهذا لا 
يعني أنه حافظ ثبت» فكم من عالم فقيه وصالح ديّن لم يقبل العلماء روايته لخفة ضبطهء وهذا الحديث قد 
اضطرب فيه ابن لهيعة في تسمية صحابي الحديث» وإن كان الأشبه أنه «سعد بن المنذر» لرواية ابن المبارك 
وهو من قدماء أضعات اب لهيعة . فالله أعلم. 

(۲) ساقط من (ج). (9) في (ج): «ابن أبي موسى»!! 

؛)۲۹٤۹( أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص89)؛ وأخرجه أبو داود (۱۳۹۰» 18944١)؛ والترمذي‎ )٤( 
ء٦٥٤١‎ ء٦٥۳١( والنسائي في «الفضائل» (41)؛ وابن ماجه (741١)؛ والدارمي (١/۲۸۹)؛ وأحمد‎ 
- ١45( 001)؛ وابن حبان (0708؛ والفريابي‎ ٥۰۰ /7( والطيالسي (7170)؛ وابن أبي شيبة‎ 50 
من طرق عن‎ )۲٠٠١ /١( ؛ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان»‎ ١ ؛ والبيهقي في «الشعب» (ج٥/ رقم‎ 55 
قتادة بسنده سواء وقد اختلف في إسناده وهذا أرجح الوجوه والله أعلم ومن ثم صححه الترمذي.‎ 

(5) في «الفضائل» (ص۸۸ء 84). وشيخ أبي عبيد: «يوسف بن الغرق» كذبه أبو الفتح الأزدي» وقال أبو علي 
الحافظ «منكر الحديث» ووثقه ابن a‏ ومشاه ابن عدي (۷/ 71706) ولينه أبو حاتم الرازي. 

(0) الغرق: بالغين المعجمة والقاف بينهما راء مكسورة. وانظر: «تبصير المنتبه» .)٠١٤١/۳(‏ 
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هذا حديث غريب جداً وفيه ضعف»ء فإن الطيب بن سلمان هذا بصري ضعفه الدارقطني وليس 
هو بذاك المشهورء والله أعلم. 

وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث» كما هو مذهب (أبي عبيد)“ 
وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الخلف أيضا . 

قال أبو ع حدثنا يزيد عن هشام بن حسان» عن حفصة )2 عن أبي العالية» عن معاذ بن 
جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. صحيح. 

وحدثنا”” يزيدء عن سفيان» عن على بن بذيمة» عن أبى عبيدة قال عبد الله: من قرأ القرآن 
في أقل من ثلاث فهو راجز. 

و حجاج»› عن شعبة» عن على بن بذيمة»› م اتی عبيدة» عن عبد الله مثله 
ا 

وحدثنا حجاج"» عن شعبة» عن محمد بن ذكوان» عن (عبد الرحمن بن”" عبد الله بن 

“[وفي «المسندا"“ عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً: «اقرأوا القرآن» ولا تغلوا فيه» ولا 
تجفوا عنه» ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا ا 


)١(‏ في (ج): (أبو عبيد) على حكاية الحال. 

(۲) في «فضائل القرآن» (ص89). وأخرجه أبو عمرو الداني في «البيان» (ص27”50 777) من طريق سفيان» 
عن هشام» عن أم الهذيل عن أبي العالية» عن معاذ أنه كان يقرأه في ثلاث. 
ووقع في «الكتاب»: «أم البديل» وهو تصحيف. وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين» وقد صحّححه 
المؤلف كله ولكن نقل ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص288) عن شعبة أنه قال: «قد أدرك أبو العالية 
رفيع بن مهران علي بن أبي طالب ولم يسمع منه شيئاً» وقد قتل أمير المؤمنين علي َب في رمضان سنة 
أربعين» ومات معاذ بن جبل ول سنة ثماني عشرة في خلافة عمرء وقد أدرك أبو العالية الجاهلية» فإدراكه 
لمعاذ صحيح» والله أعلم . ۰ 

(۳) أخرجه أبو عبيد (ص٩۸).‏ () يأتي تخريجه في آخر كتاب «فضائل القرآن». 

للك ساقط من (أ). 

(5) أخرجه أبو عبيد (ص۸۷)؛ وابن نصر في «قيام الليل» (ص55١)؛‏ والفريابي (77١)؛‏ والطبراني في «الكبير» 
(ج4/ رقم ١٠۸۷)؛‏ وابن أبي داودء وأبو عمرو الداني في «البيان» (ص7”70) من طرق عن شعبة» عن 
محمد بن ذكوان» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه . وأخرجه البخاري في «التاريخ») )1/ 
0١‏ من هذا الوجه بلفظ : «كان عبد الله يختم في جمعة». 
وقد صحح إسناده المؤلف يبه وقد قال الذهبي: «محمد بن ذكوان ما روى عنه غير شعبة» فهذا يعني أنه 
مجهول» وقد تبع الذهبي ابن أبي حاتم في هذاء وقد وقع لابن أبي حاتم خلط فنقل ما قيل في محمد بن 
ذكوان بياع الأكيسة» نقله في محمد بن ذكوان خال والد حماد بن زيد وهذا ضعيف» وذاك وثقه ابن معين 
وابن حبان وقال شعبة: «كان كخير الرجال»» فالصواب أن إسناد الحديث حسن والله أعلم. 

(۷) ساقط من (1). (۸) ساقط من (أ) و(ط). 

(9) أخرجه أحمد (454/7)؛ وأبو يعلى (ج/ رقم ۸٠١٠)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج٥/‏ رقم ۲۳۸۳) من طرق - 
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س 


)0 
[فقو 


له: «لا تغلوا فيه»؛ أي : لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مدة» فإن ذلك ينافي 
ایر غالا ولا قابله بر رلا ترا عه أى ل تركو درا : 


وقد ترخص جماعات من السلف فى تلاوة القرآن في أقل من ذلك» منهم أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ذه . 


قال أبو o‏ : حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني ابن خصيفة» عن السائب بن 


بريد أداوية e E‏ عن صلاة طلحة بن عبيد الله فقال: إن شئت 
أخبرتك عن صلاة عثمان طله» فقال: نعم قال: قلت: لأغلبن الليلة على الحجر فقمت» فلما 
قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني» فنظرت فإذا عثمان بن عفان ويه فتأخرت عنه فصلى» فإذا 
هو يسجد سجود القرآن حتى إذا قلت: هذه هوادي الفجر أوتر بركعة لم يصل غيرها. 

وهذا إسناد 

ثم قال”": حدثنا هشيم» أنا منصورء عن ابن سيرين قال: قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية حيث 
دخلوا على عثمان ليقتلوه: إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحبي الليل كله بركعة يجمع فيها القران. 

وهذا حسن. 

وقال““ أيضاً: حدثنا أبو معاوية» عن عاصم بن سليمان» عن ابن سيرين أن تميماً الداري قرأ 
القرآن في ركعة. 

حدثنا“ حجاج» عن شعبة» عن حمادء عن سعيد بن جبير أنه قال: قرأت القرآن في ركعة 

في البيت؛ يعني نى : الكعبة . 


ج عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن جده أبي سلام» عن أبي راشد» عن عبد الرحمن بن 
شبل. . . فذكره. وسنده صحيح وقد اختلف في إسناده وهذا أثبت الوجوه. 

)١(‏ ساقط من (أ) و(ط). 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص١4)؛‏ وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج١/‏ رقم )٤٦٥١‏ من طريق 
ابن جريج بسنده سواء. وصحح المؤلف سنده وهو كما قال» ولكن ليس في هذه الرواية دلالة على أن 
عثمان َيه ختم القرآن في ركعة» بل فيها عكسه» فهي تدل بجلاء على أنه صلى أكثر من ركعة لكنه أوتر 
بواحد لم يصل غيرهاء ولو أنه أثبت بدلها رواية ابن المنكدر عن عبد الرحمنٍ بن عثمان لكان أولى من 
هذه في مقام الاحتجاج» وقد سقت لفظها مع طرق أخرى في «تسلية الكظيم» فللّه الحمد. 

)۳( أخرجه أبو عبيد (ص ٠‏ 4 ١4)؛‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )751//١(‏ قال: حدثنا هشيم بإسناده سواء؛ وأخرجه 
ابن أبي شيبة (۲/ 007) أيضاً ؛ وابن سعد (۳/ هلا 02 وعمر بن شبة ة في تاريخ المدينة» 0:/ (VY‏ 
والطبراني ف فى «الكبير» (ج١/‏ رقم )4 وأبو نعيم في «الحلية» )01/١(‏ من طرق عن ابن سيرين فذكره. 

(5) أخرجه أبو عد لض 41)؛ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۷۷)؛ وابن أبي شيبة (۲/ ٠۲‏ 6). وعنه ابن 
حبان في «الثقات» ("/ ١٠٤)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» (۳/ 0؟)؛ وفي «الشعب» (ج0/ رقم 4٤‏ من طريق 
عاصم الأحول بسنده سواء. 

(0) أبو عبيد في «الفضائل» (ص١9)؛‏ وأخرجه ابن حبان في «الثقات» )۲۷٦/٤(‏ عن وكيع ؛ والطحاوي في 
(شرح المعاني» 6/1 من طريق أنِي نعيم؟ ؛ وابن سعد (7/ 0۹( حدثنا يزيد بن هارون ينعا عن = 


ه كتاب فضائل القرآن 





حدثنا''' جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة» طاف بالبيت 
أسبوعاًء ثم أتى المقام فصلى عنده ”“[فقرأ بالطول» ثم طاف بالبيت أسبوعاًء ثم أتى المقام 
فصلى عنده]””'» فقرأ بالمئين» ثم طاف بالبيت أسبوعاء ثم أتى المقام. فصلى عنده فقرأ 
بالمثاني» ثم طاف باليت أسبوعاء ثم أتى المقام. فصلى عنده فقرأ بالمثاني» ثم طاف بالبيت 
أسبوعاً ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن. 

وهذه كلها أسانيد صحيحة. 

ومن أغرب ما ههنا ما رواه أبو'"' عبيد بء حدثنا سعيد بن غفير» عن بكر بن مضر أن 
سليم بن عتر التجيبي كان يقرأ القرآن في ليلة ثلاث مرات» ويجامع ثلاث مرات» قال: فلما 
مات قالت امرأته: رحمك الله إن كنت لترضى ربك وترضي أهلكء قالوا: وكيف ذلك؟ قالت: 
كان يقوم من الليل فيختم بالقرآن» ثم يلم بأهله» ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختمء ثم يلم 
بأهله؛ ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم» > ثم يلم بأهله» ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح. 

قلت : كان سليم بن عتر تابعياً جليلاً ثقة نبيلاً وكان قاضياً بمصر أيام معاوية وقاصها. 

قال أبو حا : روى عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر. 

ثم قال: حدثني محمد بن عوف. عن أبي صالح كاتب الليث» حدثني حرملة بن عمران» عن 
كعب بن علقمة قال: كان سليم بن عتر من خير التابعين. 

وذكره ابن يونس في "تاريخ مصر» . 

وقال: روى أبن أي داود: عن مامد أنه كان يختم القرآن فيما بر بين المغرب والعشاء. 

وعن 00 ° قال : كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب EE‏ مق رقا 

وعن إبراهيم بن سعد قال كان اي یجي ما ينجل جره ج ينقت الب 

قلت: وروي عن منضور ' بن زاذان أنه كان يكم كيم بم بين الظهر والعصر› > ويختم أخرى 
فيما بين المغرب والعشاءء وكانوا يؤخرونها قليلاً. 


= الثوري» عن حماد مثله؛ وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زواهد الزهد» (ص707)؛ وعنه أبو نعيم في 
«الحلية» /٤(‏ ۲۷۳) من طريق إسحاق مولى عبد الله بن عمر» عن هلال بن يساف قال: دخل سعيد بن جبير 
الكعبة فقرأ القرآن فى ركعة؛ وعلق الذهبى فى «السير» )٠١ /٤(‏ بقوله: «هذا خلاف السنة؛ . 

(1)ن احرج ابو کا عساكر في «تاريخ دمشق» (ج٠٠/ق۸۲۲)؛‏ وأخرجه الفريابي في 
«فضائل القرآن» )١40(‏ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن حبان في «الثقات» )3١8/5(‏ عن أبي ا 
أبي شيبة قالا: حدثنا جرير بسنده سواء. 

(۲) ساقط من (1أ)» وليس هو في «كتاب أبي عبيدا أيضاً فالله أعلم. 

)۳( في «الفضائل» ی وهو غريب جد لا أصدقه فإنه لا يكاد المرء يفعل ذلك ولو قرأ القرآن هدا ا 

! نعم! ذكر الذهبي ف فى (السير» )4/ (OTT‏ عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد أن سليم بن عتر كان يقرأ القرآن 

E 

() في «الجراح والتعديل» (۲۱۱/۱/۲» ۲۱۲). 

(0) أخرجه ابن حبان في «الثقات» )٠٦١ »١54/5(‏ من طريق ابن أبي شيبة» ثنا عبيدة بن حميد» عن منصور 
به وسئده ع 

() أخرجه بحشل ذ في «تاريخ واسط؛ (ص١۸)؛‏ وابن حبان في «الثقات» (0/ 574)؟ والبيهقي في «الشعب» = 


ه كتاب فضَائل القر آن 
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وعن الإمام الشافعي ينه أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين وفي غيره 
ختمة . 
وعو أبن عبد الله البخاري صاحب «الصحيح» أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان 
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ختمه . 

ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن ¿ السلمي الصوفي قال: سمعت الشيخ 
أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات» وبالليل أربع ختمات. 

وهذا نادر جداًء فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك 
حديث مما تقدم» أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه (مع"'' هذه السرعةء والله 84 
أعلم . 

قال الشيخ أبو زكريا النواوي في كتابه «التبيان»“ بعد ذكر طرف مما تقدم: والاختيار أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان له بدقيق الفكر لطاتف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له 
كمال فهم ما يقرؤه وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم وغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين 
العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له» وإن لم يكن من هؤلاء 
ا و إلى حد الملل والهذرمة. 

ثم قال البخاري7" كانه : 


البكاء عند قراءة القرآن 
وأورد فيه من رواية الأعمش› > عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: 
قال رسول الله يكهِ: «اقرأ علي» قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أشتهي أن e‏ 
غيري» قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت یکت إا متا من کل أَمَةِ مم هير وتا بك عَلّ 


هتؤلاء سيدا © قال لو کف أو أمسك» (فرأيت)!*) عينيه تذرفان. 
وهذا من المتفق عليه كما تقدم» وكما سيأتي إن شاء الله. 


من" راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به 
حدئنا' محمد بن كثيرء أنا سفيان» حَدّثنا الأغمش» عن خيثمة» عن سويد بن غفلة» 
عن علي ولي قال: سمعت النبي بي يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان 


= (ج0/ رقم 8١)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ »٥۷‏ 08) من طريق هشام بن حسان ويزيد بن هارون عن 


منصور . 
)١(‏ في (ج): «في». (۲) (ص٦۷).‏ 
(۳) في «فضائل القرآن» (9/ )۸٩‏ وتقدم تخريجه. (5) فى (أ): «فإذا». 


)٥(‏ الذي في «البخاري»: «باب إثم من راءى. .. إلخ». 
(5) البخاري في «الفضائل» (494/9)؛ وأخرجه البخاري أيضاً في «المناقب» (2»)518/5 وفي «استتابة المرتدين» 
48/١‏ ومسلم ركك ١‏ ). 





ه کتاب فضائل القرآن 


سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» 
لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم 


القيامة» . 
وقد روى في موضعين آخرين» ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن الأعمش به. 


رسول الله ية يقول: «(يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم » وصيامكم مع صيامهم » 
الرمية» ينظر في النصل فلا يرى شيئاء وينظر في القدح فلا يرى شيئاء وينظر في الريش فلا يرى 
شيئاء ويتمارى في الفوق». 

ورواه في موضع آخر ومسلم ا والنسائي من طرق عن الزهري» عن أبي سلمة به. 

وابن ماجه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة به. 

حرو ٩‏ مسدد بن مسرهد» حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن قتادة» عن انش بن مالك» 
عن أبي موسى راء عن النبي بي قال: «المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها 
طيب وريحها طيب» والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به» كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن كالحنظلة طعمها مر - أو خبيث - وريحها مرا . 

ورواه في «مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. 

ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المراءاة بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القرب» كما 

. م نا 

جاء في الحديث 

«واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه» يعني القرآن. والمذكورون في حديث 
علي وأبي سعيد هم الخوارج وهم الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. 

وقد قال في الرواية الأخرى: «يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم» وصلاته مع صلاتهم» وصيامه 
E‏ 
ذلك إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح» فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله: 


(1) البخاري في «الفضائل» (49/9). 

(5) البخاري في «الفضائل» (9/ ١٠٠)؛‏ وأخرجه مسلم .)۲٤۳/۷۹۷(‏ 

)۳( أخر جه البخاري فى «الفضائل» (4/ 6( وأخرجه مسلم »)۲٤۳/۷۹۷(‏ وأبو داود «(EAT ٠(‏ والنسائيٌ في 
«فضائل القرآن» (5 ٠‏ وابن ماجه (٤٠۲)ء‏ وأحمد (4508/5)» والفريابي في «صفة المنافق» »)٤١(‏ 
والشجري في «الأمالي» )1/ (AT‏ من طرق عن شعبة» عن قتادة» عن أنس » عن أبي موسى به ورواه 
همام بن یحیی ۰ وأبو عوانة» وأبان بن يزيد العطار» وسعيد بن أبي عروبة ومعمر بن راشد وأبو هلال 
الراسبى ي جميعاً عن قتادة. وقد ذكرت أحاديثهم في فى (التسلية» . 


ه کتاب فضائِل القرآن 
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#أفَمَنَ أ ست بیت م قوی مت الو ورون حب أم من اکس بتكم عل سنا جُرْقٍ هار 
اپار بهو ف تار جه واه ل هى ألْقَوم لبيرت 59 [التوبة]. 


وقد اختلف العلماء ء في تكفير الخوارج وتفسيقهم ورد رواياتهم» كما سيأتي تفصيله في موضعه 
إن اء الله )2001 

والمتافق الميقيه ايحا اي لها ريح ظاهر وطعمها مر: هو المرائي بتلاوته» كما قال 
ا ا يعون اله وهو حَدِعْهُمَ ودا اموا إلى الصَّلَرةَ كَامُوا سال رامو الاس ول 
كيرت لله | يلا ©؟ [النساء] . 


اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 

ر ۲0 أن النعمان (محمد بن الفضل عارم)*» حدّثنا حماد سن زيد» عن أبى عمران 
الجونى» عن جندب بن عبد الله ويه عن النبى بيه قال : «اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم» فإذا 
اختلفتم فقوموا عنه). 

حدثنا عمرو بن علي (بن بحر الفلاس)29, حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حذثنا سلام بن أبي 
عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا»"“ [عنه]. 

تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد» عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. 

وقال غندر» عن شعبة» عن أبي عمران قال: سيت عدا قوله. 

وقال ابن عون. عن أبى عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن عمر قوله» وجندب أكثر 
وا 

وقد رواه في مواضع أآخر ومسلم» كلاهما عن إسحاق بن منصور» عن عبد الصمد» 


(١؟)‏ من (أ) و(ط). 

(۲) هذا حديث ضعيفٌ الإسناد أخرجه أحمد (7558/5)» والترمذيٌ »)7591١(‏ وابن نصر في «قيام الليل» 
( ص۱٤‏ › COTY of‏ وفي «تعظيم قدر الصلاة» (8/ا١2)1‏ وابن ¿ بطة في «الإبانة» N‏ الرد على الجهمية)» 
والخطيبٌ 88/0 )١٠١/١١‏ من حديث أبي أمامة واستغربه الترمذي وقد اختلف في سنده فمرة عن أبي 
أمامة» ومرة عن جبير بن نوفل» ومرة عن أبي ذر ومرة عن عقبة بن عامرة» ومرة عن جبير بن نفير مرسلاً» 
فهو حديث مضطربٌ لا يصح كما قال الإمام البخاري في «خلق أفعال العباد» (2604» والله أعلم. 

(9) في (ج): «إلى». 

0( البخاري في «الفضائل» (9/١١٠)؛‏ ومن طريقه أبو بكر الكلاباذي في «معاني الأخبار» (۲۲۳/١)؛‏ وأخرجه 
أيضاً في «الاعتصام) (۱۳/ ۰۳۳۵ ٣۳۳)؛‏ ومسلم (/5/75551). 
وقد اختلف في هذا الحديث وقفاً ورفعاً. واختلف أيضاً في صاحبي الحديث والصواب ما رجحه الإمام 
البخاري یه أنه عن جندب بن عبد الله مرفوعاً وقد أشبعت المقام تجزيراً في اتسلية الكظيم» فللّه الحمد. 

(5) كذا وقع في «الأصول»: الاسم واللقب» والذي في «الصحيح» الكنية حسب» فهي زيادة من المصنف» 
وكذا الترضي على الصحابي لمق في «الصحيح». 

(DD‏ ليس في «الصحيح». )۷( في «الصحيح»2: «فقوموا عنه). 





ه كتاب فضَائَلٍ القرآن 

ومسلم أيضاً عن يحيى بن يحيى» عن الحارث بن عبيد أبي قدامة» عن أبي عمران (به)”" . 

ورواه مسلم أيضاً عن أحمد بن سعيد بن حبان بن هلال» عن أبان العطارء عن أبي عمران به 
فعا 

وقد حكى البخاري أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعاه» فالله أعلم. 

ورواه النسائي والطبراني من حديث مسلم بن إبراهيم» عن هارون بن موسى الأعور النحوي› 
عن أبي عمران به. 

ورواه النسائي أيضاً من طرق عن سفيان» عن الحجاج بن قرافصة» عن أبي عمران به 
رفوع 

وفي رواية: عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء» عن أبيه» عن سفيان» عن حجاج» عن أبي 
عمران» عن جندب موقوفا. 

ورواه عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» عن إسحاق بن الأزرق» عن عبد الله بن عون» عن 
أن عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن عمر قوله. 

قال أبو بكر بن أبي داود: لم يخطئ ابن عون في حديث قط إلا في هذاء والصواب عن 
جندب . 

[(ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز» عن مسلم بن إبراهيم وسعيد بن منصور قالا: 
حدثنا الحارث بن عبيد» عن أي عمران» عن جندب موفوع) ]7 : 

فهذا ما تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصار. 

والصحيح منها ما أرشد إليه شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاري من الأكثر والأصح أنه 
(عن)”" جندب بن عبد الله مرفوعاً إلى رسول الله اة . 

ومعنى الحديث أنه ## أرشد (وحضص”” أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة 
على تلاوته (متفكرةً)! 2 متدبرة له لا فى حال شغلها وملالهاء فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة 
لك ۰ 

كما ثبت في الحديث” أنه قال ##: «اكلفوا من العمل ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى 
تملوا»). 

وقال”2: «أحب الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه». 

وفي اللفظ الآخر: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». 

ثم قال البخاري" : حدثنا سليمان بن حرب» حدّئنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن 


)١(‏ ساقط من () و(ط). (؟) ساقط من (ج). 
(۳) في (ج) و(ط): «وحظ). )٤(‏ في (ج): «مفكرة». 


.)۲۲۱/۷۸۵( أخرجه البخاري (۱۰۱/۱» ۳۹/۳)؛ ومسلم‎ )٥( 
أخرجه الشيخان وغيرهماء وفصلت تخريجه في «التسلية».‎ )( 
.)01١5 20517 /5( وفى «أحاديث الأنبياء»‎ ٠ /0( وأخرجه أيضاً فى «الخصومات»‎ .)٠١١/۹( فى «الفضائل»‎ )۷( 
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النزال بن سبرة» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ أنه سمع رجلاً يقرأ ا (سمع”'' النبي لا (قرأ)”") 
خلافهاء فأخذت بيده فانطلقت إلى النبى َه فقال: «كلاكما محسن فاقرآ ‏ أكبر علمى قال فإن 
من قبلكم اختلفوا فيه فأهلكهم (الله ن" . ۰ 

وأخرجه النسائي من رواية شعبة به. 

وهذا في معنى الحديث الذي تقدمه. وأنه ينهى عن الاختلاف فى القراءة والمنازعة فى ذلك 
والمراء 7 كما تقدم في النهي عن ذلك» والله أعلم . ۰ ۰ 

وقريب من هذا ما رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «مسند أبيه»' 
محمد الجرمي» حدثئنا يحيى بن سعيد الأموي» عن الأعمش» عن عاصم» عن زر بن حبيش 
قال: قال عبد الله بن مسعود: تمارينا فى سورة من القرآن فقلنا: خمس وثلاثون آية» ست 
وثلاثون آية» قال: فانطلقنا إلى رسول الله يل فوجدنا علياً يناجيه» فقلنا له: اختلفنا في القراءة 
فاحمر وجه رسول الله ية فقال عليّ: إن رسول الله بي يأمركم أن تقرءوا كما علمتم. 

وهذا آخر ما أورده البخاري كث في «كتاب فضائل القرآن»» ولله الحمد والمنة. 


Burca 5‏ 
0 حدثنا ابو محمد سعيد بن 


كتاب الجامع لأحاديث شتى 
تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله 
فضل 
0" ا حدثنا معاوية بن هشام» حذثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أن م 
قال: قال نبي الله ككلِ: «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: (اقرأً)"“ واصعد» فيقرأ ويصعد 
بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه». 


(۱) في (): «(سمع من النبي ية خلافها». 

(؟) ساقط من «الأصول» واستدركته من «الصحيح». 

(9) هذا مما زاده المصنف لب على ما في «الصحيح؟». 

.)٠١١ 23١8 /1( أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند»‎ )٤( 
وكان الأولى أن يعزوه لأحمد فقد أخرجه في «المسند' (۳۹۹۲» ۳۹۹۳) من طريق حماد بن سلمة وأبي‎ 
بكر بن عياش معا عن عاصم بسنده سواء.‎ 
وأخرجه الطبري في «تفسيره“ (١/7١)؛ وأبو يعلى (ج8/ رقم 0051)؛ وابن حبان (1787)؟ وأبو عبيد‎ 
من طرق‎ )۲٠۳ والحاكم (۲۲۳/۲» 774) وصححه؛ والخطيب في «المبهمات» (ص‌۲۰۲»‎ ؛)5١١ص(‎ 
. عن عاصم . وسنده حسن‎ 

(9) في «مسنده» (۳/ ١٤)؛‏ وأخرجه ابن ماجه (۳۷۸۰)؛ وأبو يعلى (ج۲/رقم 2٠١45‏ ۱۳۳۸)؛ وأبو نعيم 
الأصبهاني في «مسانيد فراس بن يحيى» (ص7١21 )١١8‏ من طرق عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي» 
عن فراس بن يحيى» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً؛ وضعف إسناده البوصيري في 
«الزوائد» (۳/۱۸۷) لضعف العوفي» لكن له شواهد عن عبد الله بن عمروء وأبي هريرة» وبريدة بن 
الحصيب يصح بها الحديث» ومن ثم صححه الترمذي والحاكم. 

(1) في (): «ارق» وهو مخالف لما في «المسند». 
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وقال" أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة» حدثني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن 
الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنهسمع آبا متعيد الخدري بقول + عا رول الله 5 يقول: 
ايكون خلف من بعد الستين سنةء أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً» ثم يكون 
خلف يقرءون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق» وفاجر» قال بشير: 
فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به» والفاجر يتأكل به» والمؤمن يؤمن به. 

وقال7) أحمد: حدّئنا حجاج» حدّثئنا ليث» حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن 
أبي الخطاب» عن أبي سعيد أنه قال: إن رسول الله عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى 
نخلة» فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن (من”" خير الناس رجلاً عمل في 
سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت» وإن من شر الناس 
رجلاً فاجراً (جريئاً)””' يقرأ كتاب الله ولا يرعوى إلى شيء منه». 


وقال الحافظ أبو بكر" البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفي» حدّثنا الحسين بن 
(عبد ا حدثنا محمد بن الحسن الهمدانى» عن عمرو بن قيس » عن عطية » ن أن سعيدك 


)١(‏ في «المسند» (78/7. ۳۹)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في "ابن كثيرا (579/60)؛ 
والبخاري في «خلق الأفعال» (١5)؛‏ والحاكم (7 و٤/‏ ۷٤٥)؛‏ وعنه البيهقي في «الدلائل» (”/ 
٥‏ وفي «الشعب» (ج0/ رقم 7186)؛ وابن حبان (7,05) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد 
المقرئ» ثنا حيوة بن شريح بإسناده سواء. 
قال الي «هذا حديث صحيح رواته حجازيون وشاميون أثبات» وصححه في الموضع الثاني ووافقه 
الذهبي : في الموضعين» والوليد بن قيس التجيبي روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان» فحديثه محتمل وله ما 
يعضد ه. فأخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص5١23؛‏ وابن نصر في «قيام الليل» (ص8١١)؛‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (474/5) من طرق عن ابن لهيعة» عن موسى ابن وردان» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً: «تعلموا القرآن» واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه 
ثلاثة نفر: رجل يباهي به» ورجل يستأكل به» ورجل يقرؤه لله کې وهذا سند فيه ضعف» لكنه يتقوى 
بالطريق الماضي . 

(؟) في امسنده) (۳/ ۳۷ .4١‏ 47., لاه. 08)؛ وأخرجه النسائي (١/١۱ء‏ ١١)؛‏ وابن أبي شيبة 25314٠ /٥(‏ 
١0؟؛‏ والحاكم (57/5)؛ والبيهقي (4/ ١7١)؛‏ وابن عساكر في «الأربعون في الجهاد» (۸۳) من طرق عن 
الليث بن سعد به وسنده ضعيف؛ لجهالة أبي الخطاب راويه عن أبي سعید» فقد صرح بجهالته ابن المديني 
والنسائى والذهبى. 

09 باق من 241 )٤(‏ ساقط من (). 

(0) وأخرجه الترمذي (5477)؛ والدارمي (۷/۲٠۳)؛‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (78١)؛‏ وأبو سعيد 
الدارمي في «الرد على الجهمية» »۲۸٥(‏ ۳۳۹)؛ وابن نصر في قيام الليل» (ص۲١٠)؛‏ والحكيم الترمذي 
في رااان (ج۳/ ق۳ ۰ وابن حبان في «المجروحين» (۲/ ۲۷۲) وآخرون من طرق عن 
محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن عمرو بن قيس» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد وهذا سند 
ضعيف جداًء ومحمد بن الحسن متروك وقال أبو حاتم كما في العلل؟ (۱۷۳۸): "منكر» ولكنه توبع 
وانحصرت علة هذا الإسناد في عطية العوفي» وللحديث شواهد من حديث عمر بن الخطاب وحذيفة بن 
اليمان وجابر بن عبد الله وحكيم بن حزام ومن مرسل عمرو بن مرة ومالك بن الحارث. والحديث حسن 
بجملة هذه الشواهد كما حققته في «التسلية» والله أعلم. 

() في «الأصول»: «عبد الأعلى» وهو خطأ. 
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قال: قال رسول الله عة : «يقول الله تعالى: من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب 
السائلين» وقال رسول الله ا : «إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه) . 

وقال الإمام اد حدثنا أبو عبيدة الحداد» حدثني عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة» 
حدثني أبي ‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ا : «إن لله أهلين من الناس» قيل : من هم 
يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته». 

وقال أبو القاسم'" الطبراني: حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار» حدّثنا خالد بن 
خداش» حدّئنا جعفر بن سليمان» عن ثابت (أن)”" أنس بن مالك َيه كان إذا ختم القرآن جمع 
أهله وولده فدعا لهم . 


وقال الحا فض( أبو القاسم الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدّننا محمد بن عباد 


.)۱۲۸ »۱۲۷/۳( في «مسنده»‎ )١( 
وأخرجه أيضاً (۱۲۷/۳ء 517) قال: حدثنا عبد الصمد ومؤمل قالا: ثنا عبد الرحمن بن بديل بسنده‎ 
سواء؛ وأخرجه النسائي في «فضائل القرآن» (07)؛ وابن ماجه (5١5)؛ وأبو عبيد في «الفضائل» (ص8")؛‎ 
والطيالسي (١۲٠۲)؛ وابن نصر في «قيام الليل» (ص١١5١)؛ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (۷)؛‎ 
من طرق عن عبد الرحمن بن بديل بسنده سواء.‎ )207/١( والحاكم‎ 
وصحح إسناده الدمياطي في «المتجر الرابح» (87١١)؛ والمنذري في الترغيب» (؟/04), وكذلك‎ 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (41/١)؛ وحسنه العراقي في تخريج الأحياء» (۱۷/ ۲۸۰)؛ وجوده شيخنا‎ 
وقال الذهبي ف فى «الميزان» (/5777): «إسناده صالح»؛ ووافقه الحافظ‎ ؛)۸٠‎ /٤( الألباني ذ فى «الضعيفة»‎ 
وقال الحاكم بعد د للحديث: «قد روي هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن‎ .)٥٤/( في «اللسان»‎ 
اش هذا أمثلها». وله شاهد من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً مثله. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في‎ 
«مسنده» (ق ۱/۹۱ - زوائده) بسند ضعيف جداً.‎ 

(؟) في «المعجم الكبير“ (ج١/‏ رقم 574). وقال الهيثمي في (المجمع) :)١77/0‏ «رجاله ثقات» وأخرجه 
الدارمي (؟57/5””) قال: حدثنا عفان. والفريابي في «الفضائل» (۸۳) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قالا: 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس. وسنده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو عبيد 
(ص48)؛ والفريابي (84) من طريق ابن المبارك» أخبرنا همام» عن ثابت» عن أنس مثله. وأخرجه ابن 
الضريس (٤۸)؛‏ والفريابي .۸٥(‏ 85) من طريق وكيع بن الجراح» عن مسعرء عن قتادة» عن أنس مثله 
وهذه أسانيد صحيحة. 

(۳) في (أ) و(ط): «عن». 

)٤(‏ في «المعجم الكبير“ (ج١/‏ رقم ۷۳۸)؛ وأخرجه ابن نصر في «قيام الليل» (ص15١)؛‏ وأبو يعلى (ج0/ رقم 
337177)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج٥/‏ رقم 77177)؛ والشجري في «الأمالي» )۸۲/١(‏ من طرق عن شريك 
النخعي» عن الأعمش» عن يزيد الرقاشي» عن أنس؛ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )"59/١(‏ لأبي 
نعيم في «فضل العلم) وفي الرياض المتعلمين؟. 
وهذا سند ضعيف جداًء ويزيد الرقاشي متروكء وشريك سيء الحفظ وقد خولف فنقل القضاعي في «مسند 
الشهاب» )۲۷١(‏ عن الدارقطني أنه قال: #ورواه أبو معاوية عن الأعمش» عن يزيد الرقاشي» عن الحسن 
مرسلاً وهو أشبههما بالصواب».اه. ثم وقفت على هذه المخالفة» فرواها سعيد بن منصور في "تفسيره» 
رقم )٥(‏ قال: نا أبو معاوية بسنده سواء وهذا الوجه مع إرساله فهو ضعيف جداً لأجل الرقاشي» فالحديث 


لا يصح بوجه. والله أعلم . 







المكي» حدَثنا حاتم بن إسماعيل» عن شريك» عن الأعمش» عن يزيد بن أبان» عن الحسنء 
عن أنس قال: قال رسول الله َل : «القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه». 

وقال الحافظ أبو بكر" البزار: خدثنا سلمة بن شبيب6 حدّثنا عبد الرزاق» حذثنا عبد الله بن المحرر» 
عن قتادة» عن أنس قال : قال رسول الله كلِ: «لكل شيء حلية» وحلية القرآن الصوت الحسن». 

ات الى سيف 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا حسن»ء حدّثنا ابن لهيعة» حدّئنا بكر بن سوادة» عن وفاء 
الخولاني» عن أنس بن مالك قال: بينما نحن (نقرأ)”" فينا العربي والعجمي والأسود والأبيض 
إذ خرج علينا رسول الله ككل فقال: «أنتم في خير تقرءون كتاب الله وفيكم رسول الله» وسيأتي 
على الناس زمان يثقفونه كما يثقف القدح يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها». 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدّثنا عبد الله بن الجهم. حذّثنا 
عمرو بن أبي قيس» عن عبد ربه بن عبد الله» عن عمر بن نبهان» عن الحسن»ء عن أنس أن النبي كَل 
قال : «إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره» والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره».  ٠‏ 
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)١(‏ في امسنده» (۲۳۳۰ _ كشف الأستار). 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) (۲/ ٤۸٤)؛‏ وابن عدي (507/5١)؛‏ والقشيري في «الرسالة» (۲/ )٦٤٠١‏ 
من طريق عبد الله بن محررء عن قتادة» عن أنس مرفوعاً . 
قال البزار: «تفرد به عبد الله بن المحرر وهو ضعيف الحديث». وبه أعله الهيشمي (۱۷۱/۷)؛ وأخرجه 
الطيوري في «الطيوريات» (ج٥/قا۲/۸)؛‏ والخطيب (518/1) من طريق الفضل بن حرب» عن 
عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس مرفوعاً مثله. والفضل مجهول بالنقل كما قال العقيلي وقد خالفه 
عبد الرحمن بن مهدي وعبد الصمد بن عبد الوارث وجماعة في لفظهء وروايتهم هي الراجحة على نحو ما 
فصلته في «التسلية» وله شاهد من حديث ابن عباس وسنده واو. 

(0) في «مسئده» )١577/7(‏ قال: حدثنا حسن» ثنا ابن لهيعة به. 
وأخرجه أيضاً (۳/ )١50‏ قال: حدثنا يحيى بن إسحاق أنا ابن لهيعة به؛ وقد اضطرب فيه ابن لهيعة فأخرجه 
أحمد أيضاً )۳۳۸/١(‏ قال: حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة» ثنا بكر بن سوادة» عن وفاء بن شريح» عن سهل بن 
سعد فذكره مرفوعاً فجعله من «مسند سهل» وهذا هو الصواب فقد رواه عمرو بن الحارث عن بكر بن 
سوادة عن وفاء بن شريح عن سهل بن سعد مثله: 
أخرجه أبو داود (١87)؟‏ وعنه البيهقي ف فى «الشعب» ( ج0/ رقم 4 ؛ وابن حبان في (صحيحه) 
¢(VAY)‏ وفي «الثقات» /٥(‏ ۹۸٤)؛‏ والطبراني في «الكبير) (ج1/ رقم 14 من طرق عن ابن وهب» عن 
عمرو بن الحارث به؛ وأخرجه ابن حبان (1787) أيضاً من طريق حرملة بن يحيى» ثنا ابن وهب» عن 
عمرو بن الحارث وآخر معه» عن بكر بن سوادة مثله. وهذا «الآخر) هو ابن لهيعة. وله شاهد من حديث 
جابر قال: خرج علينا رسول الله بي ونحن نقرأ القرآن» وفينا الأعرابي والعجمي فقال: «اقرأوا فكل 
حسن» وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح» يتعجلونه ولا يتأجلونه». أخرجه أبو داود (١۸۳)؛‏ وأحمد 
(۲/ ۹۷)؛ وابن بشران ذ في «الأمالي» (ج٤/ق۳۸/‏ 6 والبيهقي ذ فى «الشعب» (ج5/ رقم 28,؛ والبغوي 
في «شرح السنة» (۸۸/۳) من طرق عن خالد بن عبد الله الواسطي» عن حميد الأعرج» عن ابن المنكدرء 
عن جابر. 

(۳) في (أ): «نفر»! 

)1١١/7( كشف) وقال: «لم يروه إلا أنس» وأعله الهيثمي في «المجمع»‎ 777١ في «مسنده» (ج”/ رقم‎ )٤( 
بعمر بن نبهان فقد ضعفه أبو حاتم والبخاري وغيرهما.‎ 
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وقال الحافظ أبو يعلى" : حدثنا الفضل بن الصباحء حدثنا أبو عبيدة» (عن 
ب) ٠"‏ حدثني يزيد الرقاشي» عن أنس قال: قعد أبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس» 
فأنشأ يقرأ عليهم القرآن قال: فأتى رسول الله ية رجل فقال: يا رسول الله ألا أعجبك من 
أبي موسى أنه قعد في بيت فاجتمع إليه ناس» فأنشأ يقرأ عليهم القرآن قال: فقال 
رسول الله يكل: «أتستطيع أن تقعدني حيث لا يراني منهم أحد؟» قال: نعم قال: فخرج 
رسول الله ية فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحدء فسمع قراءة أبي موسى فقال: (إنه ليقرأ 
على مزمار من مزامیر داود 882 . 

هذا حديث غريب» ويزيد الرقاشي ضعيف. 

وقال الإمام أحمد” : حدثنا مصعب بن سلام» حدّئنا جعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين» 
عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله 4ي فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله؛ ثم 
قال: «أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله» وإن أفضل الهدى هدى محمدء وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة “(كأنه 
منذر جيش» قال: ثم يقول: «أتتكم الساعة» بعثت أنا والساعة هكذا) - وأشار بأصبعيه السبابة 
ال ل ومستكمء من ترك مالا فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَ وعلي». 

وقال الإمام أحمد*” حدثنا عبد الوهاب - يعني ابن عطاء ‏ أنا أسامة بن زيد الليثي» عن 
محمد بن المنكدر» 0 دخل رسول الله ية المسجدء فإذا قوم يقرءون 
القرآن قال: «اقرءوا القرآن وابتغوا به الله كك من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه 
ولا يتأجلونه» . 

وقال أحمد أيضا'': حدثنا خلف بن الوليدء حدّثنا خالد» عن حميد الأعرج» عن محمد بن 
المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله كل ونحن نقرأ القرآن» وفينا العجمي 
والأعرابي قال: فاستمع» قال: فقال: «اقرءوا فكل حسن» وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح 
يتعجلونه ولا يتأجلونه» . 


-. 


)1( في ١مسنده»‏ (ج// رقم 65 وحسنه الهيثمي في «المجمع؟ (۹/ ١م‏ ووهم في ذلك بل السند واه ويزيد 
الرقاشي متروك ومحتسب ضعيف الحفظ أيضاً أما آخر الحديث فقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما كما 
تقدم تخريجه والحمد لله رب العالمين. 

(۲) ساقط من (). 

(۳) في «مسنده» (۳/ ۰۳۱۰ ۳۱۱)؛ وأخرجه مسلم (8517)؛ والنسائي (188/5. 1894). 

(4) ساقط من (ج). 

(4) في «مسنده» (0761//17)؟ وأخرجه أبو يعلى (ج٤/رقم‏ 937١75)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج٥/رقم 251٠١‏ 
١‏ من طريق آخرين عن أسامة بن زيد به» وأسامة في حفظه ضعف لكنه متابع من حميد بن قيس 
الأعرج كما مرّ ذكره. والله أعلم. 

00 في «مسنده» (۳/ ۳۹۷)؛ وأخرجه أبو داود (۸۳۰)؛ وابن بشران في «الأمالي» (ج٤/‏ ف۲/۳۸)؛ والبيهقي 

فى «الشعب» (جه/ رقم )؛ والبغوي في «شرح السنة» ( 48 من طرق عن خالد بن عبد الله 
الواسطي بسنده سواء. وقد خولف حميد الأعرج كما مر ذكره. 
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وقال أبو بكر" البزار: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاءء حدّثنا عبد الله بن الأجلح» 
الأعمش» عن المعلى الكندي» عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع» من 
اتبعه قاده إلى الجنة» ومن تركه أو أعرض عنه ‏ أو كلمة نحوها ‏ زح في قفاه إلى النار. 

وحدثنا”" أبو كريب» حدّثنا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء 
عن عبد الله» عن النبي بيو بنحوه. 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدّثئنا أخمد بن عبد العزيز بن مروان أبو صخرء حدثني (بكر)“ بن 

5 ء ع مه 5 
يونس» عن موسى بن علي» عن أبيه» عن يحيى بن (أبي)' كثير اليمامي» عن جابر بن عبد الله 
أن رسول الله اة قال: «من قرأ ألف آية كتب (الله)'' له قنطاراًء والقنطار مائة رطل» والرطل 
اثنتا عشرة أوقية» والأوقية ستة دنانير» والدينار أربعة وعشرون قيراطاً» والقيراط مثل أحد» ومن 
قرأ ثلاثمائة قال الله لملائكته: نصب عبدي (لي) أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له» ومن 
بلغه عن الله فضيلة فعمل بها إيماناً (به)“ ورجاء ثوابه أعطاه الله ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك» 
وإن لم يكن ذلك كذلك». 


)١(‏ في «مسنده» (ج١/‏ رقم )١1١‏ ورجاله ثقات إلى المعلى الكندي فلم يوثقه إلا ابن حبان وله طريق آخر؛ 
أخرجه الدارمي (۲/١١۳)؛‏ وابن أبي شيبة )٤4۷/٠١(‏ من طريق الشعبي» عن ابن مسعود» وهو منقطع؛ 
وأخرجه ابن أ شيبة »491//٠١(‏ 448) من طريق زبيد اليامي عن ابن مسعود» وهو منقطع كسابقه؛ 
وأخرجه عبد الرزاق (ج"/ رقم )٠٠٠١‏ من طريق الثوري عن أبي إسحاق وغيره عن عبد الرحمن بن يزيد 
عن ابن مسعود. وسنده صحيح . 

(؟) أخرجه البزار (؟7١)؛‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)۱۷١/١(‏ «رجاله ثقات»؛ وسبقه المنذري فقال في 
«الترغيب» :)8١ /١(‏ (إسناده جيد». 

(۳) في امعجم شيوخها (75) ولم يسقه كاملاً» إنما ذكره من أوله إلى قوله: «الرطل اثنتا عشرة أوقية». وسنده 
ضعيف جداً وبكر بن يونس قال البخاري: «منكر الحديث» وضعفه أبو حاتم» وقال ابن عدي: «عامة ما 
يرويه لا يتابع عليه»» ويحيى بن أبي كثير لم يسمع جابر بن عبد الله؛ وأخرجه ابن السني في «اليوم والليلة» 
(1949) من طريق أبي يعلى بسنده سواء بلفظ: «من قرأ ثلائمائة آية إلى قوله: قد غفرت له»؛ ثم رأيته في 
«كنز العمال» (۲۹۷۳/۱۹/۲) من عند قوله: «القنطار مائة رطل... إلى قوله: والدينار أربعة وعشرون 
قيراطاً» فعزاه للديلمي عن جابر قال: وفيه الخليل بن مرة؛ قال البخاري: «منكر الحديث». 
وأما قوله: «ومن بلغه عن الله فضيلة.. إلخ» فأخرج هذا القدر الخطيب في «تاريخه) (195/8)؛ 
والأصبهاني في «الترغيب» (۷)» وصدر الدين أبو علي البكري في «الأربعين» (ص۳۹» )٤١‏ من طريق 
الحسن دة؟ وهو في «جزئه» (1۳) قال: حدثنا أبو جيك اله بو حيان الرقي» عن فرات بن سلمان 
وعيسى بن كثير كليهما عن أبي رجاء. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر 
مرفوعا فذكره وأبو رجاء هذا لا أعرفه؛ وروى هذا الحديث ابن الجوزي في «الموضوعات» )۲٥۸/١(‏ 
وقال: «لا يصح» أبو رجاء كذاب»؛ ووافقه السيوطي في «اللآلئ» (١/١٠۲)؛‏ ولكن صرح السخاوي في 
«المقاصد» (ص١9١)؛‏ وفي «القول البديع» (ص/197١)‏ أنه لا يعرف» أفاده شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني 
حفظه الله في الضعيفة )55١(‏ وزعم ابن طولون أن الحديث جيد الإسناد» ورده شيخنا فراجع بحثه هناك. 
والحاصل أن الحديث لا يصح» والله أعلم. 

(4) في (أ): «بكير» وهو خطأ. )٥(‏ ساقط من (أ). 

(5) من (ج) و(ط) و(ل). (۷) في (): (كي». 

(۸) ساقط من (ج). 
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وقال أحمد”"'': حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككل : 
«إن الرجل ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب». 

قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثني أبي قال: وجدت في كتاب 

من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة» ووقاه سوء الحساب يوم القيامة» وذلك أن الله كلك 
يقول: #فمن تع فلا لا يِل 7 دش4 [طه: ,»]١7‏ 

وقال الطزراني”” ا حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» حذثنا أبي» حدّئنا ابن لهيعة» عن 
عمرو بن دینار» عن طاوس› عن ابن عباس أن رسول الله هة قال: «إن اج الناس قراءة من 
قرأ القرآن يتحزن به) . 

وقال أيض””': حدثنا أبو يزيد القراطيسي» حدّئنا نعيم بن حماد» حدّثنا عبد الله بن سليمان» 

عن سعيد أبي سعد البقال» عن الضحاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : «أحسنوا 
الأصوات بالقرآن» ١‏ 


)١(‏ في «مسنده» (۲۲۳/۱)؛ وأخرجه الترمذي (۲۹۱۳) وقال: «حسن صحيح»؛ والدارمي (۸/۲٠)؛‏ والحاكم 
(005/1) وقال: «صحيح الإسناد» ؛ والطبراني في «الكبير» (؟١/‏ رقم 11514١)؛‏ وابن عدي في «الكامل» 
8 0 والسهمي في ”تاريخ جرجان» 0 والبيهقي في «الشعب» (ج٤/رقم‏ ۴۳ والبغوي 

ارج ا 0 ن طرق ون ر بن عينا ايد > عن قابوس بن ابي ظبيان» عن أبيه» عن 
7 عباس مرفوعاًء وإسناده ضعيف لأجل قابوس هذا فقد لينه النسائي» وقال أبو E‏ «رديء الحفظ› 
ينفرد عن أبيه بما لا أصل له» فربما رفع المرسل» وأسند الموقوف». وكان ابن معين شديد الحط عليهء 
وقد وثقه فى رواية. وله شاهد موقوف عن ابن مسعود سبق تخريجه عند حديث: إن هذا القرآن مأدبة الله» 
والحمد لله. ولما صحح الحاكم إسناده رده الذهبي بقوله: «قابوس لين». 

(۲) في «المعجم الكبير“ (ج١٠/رقم )١75717‏ وفي «الأوسط› ا 0 
قال الهيثمي في «المجمع» (۹/1): فيه أبو شيبة وهو ضعيف جدًا» . كذا قال! وإنما قال عثمان ر بن أبي 

شيبة: «وجدت في كتاب أبي» وأبوه: محمد بن إبراهيم بن عثمان» وهو ثقة» وثقه ابن معين اق حبان 
ولكن عمران بن أبي عمران ما عرفته والله أعلم . 
والصواب أنه موقوف» فقد أخرجه ابن أبي شيبة /٠١(‏ 24571 478)؛ وعبد الرزاق (ج"/ رقم ۴۳٠٠)؛‏ وابن 
جرير (7”76/17)؛ والحاكم (۲۸۱/۲)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج٤/رقم١۱۸۷)‏ من طرق عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله. وهذا سند رجاله ثقات» إلا عطاء بن السائب كان اختاط . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور» (6/١١۳)؛‏ لابن أبى شيبة مرفوعاً» والذي فيه الموقوف حسبء والله 
تعالى أعلم .1 1 

() في «المعجم الكبير“ (ج١١/‏ رقم ١٠۸٠٠)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٤/۱۹)؛‏ وقال الهيثمي (۷/ 
٠١‏ : فيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث» وفيه ضعف»! 
قلت: وقد تقدم تخريجهء فاطلبه هناك. 

) في «الكبير؛ (ج۱۲/رقم 1747١)؛‏ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ ١177١‏ و٣/۳۹٤۲)؛‏ والخطيب في 
«الموضح“ (177/7) من طريق أبي سعد البقال بسنده سواء: «زينوا أصواتكم بالقرآن» وسنده ضعيف جدا 
وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان ضعيف» ولعله واو» والضحاك بن مزاحم لم يسمع ابن عباس 


والله أعلم . 





« كتاب فضائل القرآن 

زوف العا لين إلى الفا عن اي غباسن مر قرغا #أشراف: امن حملة افر ان ا 

وقال الطبراني: حدّثنا معاذ بن المثنى» حدّثنا إبراهيم بن أبي سويد الذارع» حدَثنا 
صالح المري» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن ابن عباس قال: سأل رجل رسول الله کل 
فقال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «الحال المرتحل» قال: يا رسول الله ما الحال 
المرتحل؟ قال: «صاحب القرآن يضرب في أوله حتى يبلغ آخره» وفي آخره حتى يبلغ 
أوله». 
ذكر الدعاء المأثور لتحفظ القرآن وطرد النسيان: 

قال أبو القاسم الطبراني”" في «معجمه الكبير»: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدّثنا 
هشام بن عمارء. حدّثنا محمد بن إبراهيم القرشي» حدثني أبو صالح وعكرمة» عن ابن عباس 
قال: 0 بن أأبي طالب : يا رسول لله القرآن يتضلت من صدريء ا «أعلمك 
أربع 50-0 تقرأ ف فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب و ويس » وفي الثانية بفاتحة الكتاب و وبحم 
الدخان. وفى العالثة بفاتحة الكتاب وبحم تنزيل السجدة» وفى الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك 
المفصل» فإذا فرغت من التشهدء فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبيين واستغفر للمؤمنين» ثم 
قل: اللهم ارحمنى بترك المعاصى أندا ا أبقيتنى» وارحمنى من أن أتكلف ما لا يعنيني» 
وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني» اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام» 
والعزة التي لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حب كتابك كما 
علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني» وأسألك أن تنور بالكتاب بصري»› 
وتطلق به لساني» وتفرج به عن قلبي» وتشرح به صدري» وتستعمل به بدني» وتقويني على ذلك 


)١(‏ يعني الطبراني في «الكبير» (ج١٠1/دقر‏ ۲ من طريق سعد بن سعيد الجرجاني» عن نهشل أبي عبد الله 
عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً فذکره؛ وأخرجه الإسماعيلي في (معجمه» (ج ج /ق٤/۱‏ ۲)؛ وابن 
عدي في «الکامل» (۲/ ١١95‏ ولا/ ١557)؛‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» ٤ e‏ والخطيب 
)8١/8 155 /5(‏ من هذا الوجه. قال ابن عدي: «حديث غير محفوظ»؛ وقال الهيثمي ١ :)١5١/97(‏ 
سعد .بن سعيد الجرجاني وهو ضعيف»!! وقصر جداء فنهشل:متروكء بل كذبه إسحاق بن راهويه. 
والضحاك لم يسمع من ابن عباس فالحديث ضعيف جداًء لذلك قال البخاري: «لا يصح». والله أعلم. 

(؟) في «المعجم الكبير؛ (ج١١/‏ رقم 71417١)؛‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ ١١7)؛‏ وأخرجه الترمذي 
(5954)؛ وابن نصر في «قيام الليل» (ص۱۸۸)؛ والحاكم (1/؛؛ والبيهقي في «الشعب» (ج4/ رقم 
7 وج٥/‏ رقم 107١)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )١7/5‏ من طرق عن صالح المري بسنده سواء. وسنده 
ضعيف لذلك استغربه الترمذي وقد رواه الترمذي والدارمي (//07”) من طريقين عن صالح المري عن 
قتادة» عن زرارة بن أوفى مرسلاً» ورجح الترمذي المرسل. والحديث ضعيف على الوجهين والله أعلم . 

() في «المعجم الكبير) (ج١١/‏ رقم 5*١١١)؛‏ وفي «الدعاء» (۱۳۳۳)؛ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (18/1) وقال: «هذا حديث لا يصحء ومحمد بن إبراهيم مجروح» وأبو صالح لا نعلمه 
إلا إسحاق بن نجيح وهو متروك».اه. 
وأخرجه ابن السني في «اليوم والليلة» (۷۹٥)؛‏ والعقيلي في «الضعفاء» من طريقين آخرين عن هشام بن 
عمار بسنده سواء. وقال العقيلي: «الحديث غير محفوظ وليس له أصل». 


ه كتاب فضَائل القرآن 
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وي علي فإنه لا يعينني على الخير غيرك» ولا يوفق له إلا أنت» فافعل ذلك ثلاث جمع أو 
خمساً أو سبعاً تحفظه بإذن الله وما أخطأ مؤمناً قط» فأتى النبي بي بعد ذلك بسبع جمع فأخبره 
بحفظ القرآن والحديث» فقال النبي ا : «مؤمن ورب الكعبة» > علم أيا الحسن علم أبا الحسن». 

هذا سياق الطبرانى. 

وقال أبو عيسى الترمذي7١)‏ في «كتاب الدعوات» من «جامعه»: حدثنا أحمد بن الحسن» حدّئنا 
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» حدّثئنا الوليد بن مسلم» حدّثئنا ابن جريج» عن عطاء بن أبي 
رباح وعكرمة مولى ابن عباس » عن ابن عباس أنه قال: بينا نحن عند رسول الله ل إذ جاءه 
علي بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمى» تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدنى أقدر عليه؟ 
فقال له رسول الله ية : «يا أبا الحسن» أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وتنفع بهن من علمته 
ويثبت ما تعلمت في صدرك؟ ‏ قال: أجل يا رسول الله فعلمنى» قال: - إذا كانت ليلة الجمعة 
فإن استطعت أن تقوم الت الليل 0 فإنها ساعة مشهودة لي افيها مستجاب » وقال اذ 

0 اسف‎ E 

ل a‏ 
الكتاب وسورة يس » وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان» وفي الثالثة بفاتحة الكتاب 
وألم تنزيل السجدةء وفي الركعة الرابعة بفاتحة تحة الكتاب وتبارك المفصل» فإذا فرغت من التشهد 
فاحمد الله وأحسن الثناء على الله وصل علي وأحسن وعلى سائر النبيين» واستغفر للمؤمنين 





/١( في «سننه» (0709170) وقال: «حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم»؛ وأخرجه الحاكم‎ )١( 
والشجري في «الأمالي» (١/١5/1١١)؛ والدارقطني في «الأفراد»؛ وعنه ابن الجوزي في‎ ؛)"٠7‎ 57 
من طريق الوليد بن مسلم به ومنهم من يرويه عن عطاء وحده ونقل ابن‎ )۱۳۹ .21١78/5( «الموضوعات»‎ 
الجوزي عن الدارقطني أنه قال: «تفرد به هشام بن عمار عن الوليد» ولیس كما قال» فقد رواه سليمان بن‎ 
عبد الرحمن عن الوليد أيضاً وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فتعقبه الذهبي بقوله: هذا حديث‎ 
منكر شاذ أخاف لا يكون موضوعاًء فقد حيرني والله جودة إسناده ثم ذكر سند الحاكم وقال: ذكره الوليد‎ 
مصرحاً بقوله: «ثنا ابن جريج فقد حدث به سليمان قطعاً وهو ثبت».اه. وقال الذهبي أيضاً في ترجمة‎ 
بعد ذكره للحديث: «وعو انه نظافة سنده حديث‎ )5١5 »۲۱۳/۲( سليمان بن عبد الرحمن من «الميزان»‎ 
منكر جداً في نفسي منه شيء فالله أعلم فلعل سليمان شبه له كما قال في أبو حاتم: لو أن رجلاً وضع له‎ 
حديثا لم يفهم» .اه‎ 
«طرق وأسانيد هذا الحديث جيدة» ومتنه غريب جداً». وقال‎ :)7”5١/7( وقال المنذري في «الترغيب»‎ 
الحافظ في «اللسان»: «لعل الوليد دلسه عن ابن جريج فقد ذكر ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن إبراهيم‎ 
القرشي أنه روى عنه الوليد بن مسلم وهشام بن عمار».اه.‎ 
قلت: وهذا الحديث منكرء وليس إسناده نظيفاً كما قال الذهبى: أو جيداً كما قال المنذري: فإن الوليد بن‎ 
مسلم دلسه ولم يصرح إلا في شيخه حسب» والمعروف أن مدلس التسوية ينبغي أن يصرح في كل طبقات‎ 
السنده وقد صرح بذلك الحافظ في «الفتح» (7148/5) في حديث آخر رواه الوليد بن مسلم فقال: «وقد‎ 
صرّح بالتحديث في جميع الإسناد».اه. فقول الذهبي: إن الوليد صرح بالتحديث لا يخفى ما فيه» فإن‎ 
الوليد لا يدلس تدليس الإسناد حسب حتى يقال فيه ذلك. والله أعلم. ثم ابن جريج مدلس وقد عنعنه في‎ 
جميع طرقه» وتدليسه قبيح كما قال الدارقطني فقد يكون أسقط من الإسناد متهماً أو نحوه فتكون البلية من‎ 
. ذلك الساقط وبالجملة فالحديث لا يصح سنداً ولا متنا والله أعلم‎ 


ه كتاب فضَائل القرآن 





والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان» ثم قل في آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصي 
أبداً ما أبقيتني» وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني» وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني» اللهم 
بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام» والعزة التي لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن 
بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري» وأن تطلق به لساني» وأن تفرج به عن قلبي» وأن 
تشرح به صدري» وأن تغسل به بدني» فإنه لا يعينني على الخير غيرك ولا يؤتيه إلا أنت» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» يا أبا الحسن تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمساً أو سبعا 
تجاب بإذن الله والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمناً قط“ قال ابن عباس: فوالله ما لبث علي إلا 
خمساً أو سبعاً حتى جاء رسول الله بيه في المجلس فقال: يا رسول الله والله إني كنت فيما 
خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن فإذا قرأتهن على تفي تفلعن» وأنا أتعلم اليوم أربعين آية 
أو نحوها فإذا قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني» ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته 
تفلت؛ وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً. فقال له رسول الله يكل 
عند ذلك «مؤمن ورب الكعبة أبا الحسن». 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. كذا قال. 

وقد تقدم من غير طريقة. 

ورواه الحاكم في مستدركه من طريق الوليد» ثم قال: على شرط الشيخين» ولا شك أن سنده 
من الوليد على شرط الشيخين حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج فالله أعلم فإنه من البين 
غرابته بل نكارته والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد''': حدثنا وكيع» حدّثنا العمري»ء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ية : «مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها أمسكهاء وإن تركها ذهبت». 

ورواه أيضاً!"' عن محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد» عن عبيد الله العمري به. 

ورواه أيضاً”" عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه. 

وقال البزار؟؟: حدثنا محمد بن معمر» حدّثنا حميد بن حماد بن أبى الخوارء حَدّثنا مسعرء 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: سئل رسول الله : أي الناس احم قراءة؟ قال: «من إذا 
سمعته يقرأ رؤيت أنه يخشى الله ك . 

قال الإمام ا حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عاصمء عن زرء عن عبد الله بن 


.(* \V/) (¥) .) في «المسند»‎ )١( 

(۳) (8/7"#. 5[) وأخرجه أيضاً )١١7 »٦٤/۲(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن عيسى كلاهما عن 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. وقد تقدم تخريجه. 

(5) في المسنده» (ج”/ رقم ٦‏ ۔ كشف) . 
وأخرجه الروياني في «مسنده» (ج۳۱/ ق7551/١)؛‏ والطبراني في «الأوسط' (۱/ ۲/۱۱٤‏ و۲/٤۱/۸ء‏ ۲)؛ 
وتمام الرازي في «الفوائد» (۸٥٤۱)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (۹۳/۲٦)؛‏ والخطيب في تاريخه» (؟/ 
۸؛)؛ وفي «التلخيص» )١/١79(‏ من طريق محمد بن معمر البحراني بسنده سواء. وسنده ضعيف أو واه 
لأجل حميد بن حماد فإنه ضعيف ثم إنه خولف فيه. وقد بسطت ذلك في «التسلية» فلله الحمد. 

(5) في «المسند» (۲/ ۱۹۲). وقد تقدم تخريجه. 





۵ كتاب فضائل القرآن 


عمروء عن النبي به قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء 
فإن منزلتك es‏ تقرؤها»). 


قال احير حدثنا حسن» حدّثئنا ابن لهيعة» حدثني حيي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي» Ee‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله إني أقرأ 
القرآن فلا أجد قلبى يعقل عليه» فقال رسول الله ية : «إن قلبك حشى الإيمان وإن العبد يعطى 
الإيمان قبل القرآن». ش 

ودا ا لاساد ان رجلا اء بابن ل له فقال: يا رسول الله إن ابني يقرأ المصحف بالنهارء 
ويبيت بالليل» 0 لله َي «ما تنقم؟ إن ابنك يظل ذاكراً ونت :الا 


وال ا“ حدثنا موسى بن داود» حدّثنا ابن لهيعة» عن حيي» عن أبي عبد الرحمن» 
عن عبد الله بن عمرو أن النبي بي قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول 
الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه» ويقول القرآن منعته النوم بالليل 
فشفعني فيه قال: - فيشفعان». 


قال SA‏ 001020212111 ا 00 


)۱( في «المسند» )۱۷١/۲(‏ ووقع عنده: «وإن الإيمان يعطى العبد قبل القرآن»؛ قال الهيثمي :)1۳/١(‏ افيه ابن 
لهيعة» وهو يشير إلى ضعفه. والله أعلم. 
() يعني في المسند» (۲/ ۱۷۳)؛ وقال الهيثمي (۲/ :)۲۷١‏ افيه ابن لهيعة وفيه كلام».اه. 


)۳( فی ((مسنده» (۲/ .)۱۷٤‏ 


وقال الهيثمي (۳۸1/۱۰(: إسناده حسن على ضعف في ابن لهيعة وقد وق . 
قلت: اع ان ا حدثني حيي بن عبد الله» عن ابي عبد الرحمن» عن ابن عمرو 
مرفوعاً أخرجه الطبراني في «الكبير“ رمم - الجزء المفقود)؛ وابن نصر في «قيام الليل» (ص 77 )؛ والحاكم 
)00/۱( وعنه البيهقي في «الشعب» ۳۹ ) قال الحاكم: «(على شرط مسلم» ووافقه الذهبي؛ وقال 
الهيثمي 21/5 ): «رجاله ان الصحيح»! !| وسبقه المنذري في «الترغيب») 65/0 فقال: لرجاله محتج 
بهم في الصحيح»! كذا قالوا وحيى بن عبد الله ما احتج ر به مسلم ولا البخاري» وهو حسن الحديث. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» ۳۸٠١(‏ - زوائد نعيم)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (51/4١)؛‏ والجوزقاني في 
«الأباطيل» )من طريق رشدين بن سعد» عن حيى بن عبد الله بسنده سواء. 
رشدين كما رأيت» وقال المنذري في «الترغيب»: «رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الجوع» وغيره بإسناد 
حسن»).اه. ووقع في (الترغيب») للمنذري «ابن عمر) وصحابي الحديث: «ابن عمرو). 

اق في المسنده») (۲/ ۱۷۵)؛ وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» 9 من طريق ابن وهب نا ابن لهيعة بسنده سواء. 
وقد اضطرب فيه ابن لهيعة» 7 ابن وهب عنه» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر الجهني مرفوعاً 
فذكر؛ أخرجه ابن بطة )۹٤٤(‏ أي يضا ولعل هذا الوجه أرجح من الأول فقد رواه عبد الله بن المبارك 
وعبد الله بن يزيد المقرئ وقتيبة بن سعيد ثلائتهم عن ابن لهيعة» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر 
مرفوعا. 
أخرجه أحمد (٤/١١٠ء ٠٠١‏ - ١٠٠)؛‏ والفريابي في «صفة المنافق» (۳۲» "ا, 75)؛ والطبراني في 
«الكبير) (ج107/ رقم (A۱‏ وابن قتيبة في غريب الحديث» (١/٤۱۸)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 
(ETT‏ والخطيب )1/ (ov‏ وابن وضاح ف «البدع» (TA*)‏ وهذا سند لا ناشن به ورواية العبادلة عن - 


« كتاب فضَايّل القرآن 





حدثنا حسن» حدّثنا ابن لهيعة (حدّئنا دراج)'» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن 
عمرو» سمعت رسول الله ي يقول: «أكثر منافقي أمتي قراؤها». 

وقال أحمد””': حدثنا وكيع» حدثني همام» عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ية : «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه». 

ورواه أيضاً”"' عن غندر» عن شعبة» عن قتادة به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال أبو القاسم الطبراني”": حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه» حدّثنا أبي» حدّثنا عيسى بن 
يُونس ويحيى بن أبي الحجاج التميمي» عن إسماعيل بن رافع» عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 
المهاجرء عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله ية قال: «من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة 
بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. ومن قرأ القرآن فرأى أن أحداً أعطى أفضل مما أعطى» فقد 


= ابن لهيعة أمثل من غيرهاء وقد توبع ابن لهيعة تابعه الوليد ب بن المغيرة ة وهو ثقة» عن مشرح بن هاعان بسنده 
سواء. 
أخرجه البخاري في «حلق أفعال العباد» )12+ والفريابي (٥۳(؛‏ والبيهقي في «الشعب» (1071( من 
طريق أبي سلمة الخزاعي» ثنا الوليد. وأخرجه أحمد )٠٠١/٤(‏ من هذا الوجه. وسنده جيد. ومشرح بن 
هاعان صدوق في حفظه مقال يسير. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس وعصمة بن مالك. 

)١(‏ سقط من «الأصول» كلهاء واستدركته من «المسند». 

(؟) فى «مسئده» (155/5ء 197. .)١46‏ وأخرجه أيضاً ۰07 )١184‏ عن يزيد وبهز عن همام به. وتقدم 

)۳( فی «المعجم الكبير) وقد سقط من «المطبوع» فى جملة المفقود من «المعجم»» وعزاه الزبيدي في 
«الإتحاف» (557/1) لمحمد بن نصر في «كتاب الصلاة»؛ وقال الهيثمي في «المجمع» :)١09/1(‏ اف 
إسماعيل بن ا وهو متروك». 

قلت: ولم أجده و فى «كتاب الصلاة» لكن رواه ابن نصر في «قيام الليل» (ص٦۷)‏ قال: حدثنا إسحاق 

E TRT E‏ ولم يتفرد به إسماعيل فتابعه علي بن هاشم عن 
إسماعيل بن عبید الله به . a‏ الشجري في ا لاا كن طريق إسماعيل بن عمرو البجلي. 
Ty‏ ا عن اسل عن عيذ الغا ين عبرو موقزفا مختصراً . وهذا «الميهما 
هو «إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو موقوفاً بطوله. وأخرجه ابن أبي شيبة ( )؛ 
والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (/ 0 من طريق وكيع» » قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد الله . 
وأخرجه البيهقي فى «الشعب») (ج0/ رقم ۲ من طريق محمد بن عبيد» حدثنا محرز أبو رجاء الشامي» 
عن إسماعيل بن عبيد الله عن ابن عمرو موقوفاً. ورجاله ثقات. 
وأخرجه الحاكم )00/1( وعنه البيهقي في و «الاأسماء والصفات» ۳/۷ 4 من طريق عمروٍ بن الربيع بن 
طارق» ثنا يحيى بن أيوب» عن خالد ب ل ال عن ابن عمرو مرفوعاً فذكره. قال 
الحاكم : : اصحيح الإسناد»! وهذا سند ضعيف» ويحيى بن أيوب فيه لين» وثعلبة بن يزيد ما عرفته» وليس 
هو ثعلبة بن يزيد الحماني إنما هو فيما يظهر لي: تعلبة بن أبي الكنود المترجم في «التاريخ الكبير»' /۲/١(‏ 
9 ونص في «الجرح والتعديل» ۳/۷ أنه يروى عن عبد الله بن عمرو. وفي 0 0 
٠١ ۹‏ في ترجمة خالد بن يزيد أنه يروي عن "ثعلبة ب بن أبي حكيم الحمراوي أبي الكنود». ولم يو 
ابن حبان )44۹/4( والله أعلم . والصواب فى هذا الحديث الوقف والله أعلم . 





ه كتاب فضَائل القرآن 


عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله» وليس ينبغي لحامل القرآن أن يسفه فيمن يسفه» أو يغضب 
فيمن يغضب» أو يحتد فيمن يحتد» ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن». 

وقال الإمام أحمد”'': حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمء حدّثئنا عباد بن ميسرة» عن الحسن» 
عن أبي هريرة أن رسول الله بيا قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة» 
ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة». 

وكال البرار"'+ عدا محمد بن حرت »-حذتنا بخ بن ارك دنا عة بن هران عن 
الزهري» عن (سعيد)'" وأبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال : «مراء في القرآن““ كفر». 

ثم قال عنبسة: هذا ليس بالقوي»› وعنده في إسناد آخر. 

وقالالخافظ ‏ أبو يعلى: -تجدتنا آبو بكر (حدتنا ان دريس حدثنا المفيرى: عن 


للق في «المسند» 1/7 ؛ وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» م وابن مردويه كما في «إتحاف السادة» /٤(‏ 
2٠‏ من هذا الوجه. قال العراقي في «تخريج الإحياء» :)۲۸١ /١(‏ «فيه ضعف وانقطاع» وأعله الهيشمي في 
«المجمع؟ (۷/ )١117‏ بعباد بن ميسرة. وقال المنذري في «الترغيب» (۲/ )٤١‏ «رواه أحمد عن عباد بن ميسرة 
واختلف في توثيقه» عن الحسن عن أبي هريرة» والجمهور على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ولم يتفرد به 
عباد؛ فتابعه صالح بن مقسم» عن الحسن» عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره. أخرجه ابن منده في «الرد على من 
يقول (الم) حرف» )١5(‏ من طريق هشام بن عمار» حدثنا | إسماعيل بن عياش » عن صالح بن مقسم فذكره. 
وقد خولف هجام فى ااه خالفه سعيد بن منصور فرواه في «تفسيره» (4) قال: نا ]| إسماعيل ابن عياش » 
عن ليث وهو ابن أبي سليم» عن مجاهد» عن أبي هريرة مرفوعاً: «من تلا آية. . الحديث» وتابعه 
الهيئم بن خارجة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش بسنده سواء اکر جه الجر 19 005 وروا سد رالات 
أرجح› وهشام بن عمار فيه مقال من قبل حفظه. ولعل هذا الاختلاف يكون من إسماعيل ب بن عياش . 
وبالجملة فليس للحديث إسناد حسن ولا صحيح والله أعلم . 

)۲( في (مسنده) (ج۲/ ۲/۱۲۸3( وقال: «وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة 
عن أبي هريرة إلا عنبسة وهو رجل ليس بالقوي» وعنده فيه إسناد آخر».اه. والإسناد الذي أشار البزار 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۱۹۲) من طريق محمد بن حرب الواسطي» عن يحيى بن المتوكل» عن 
عنبسة بن مهران» عن مكحول» عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً مثله. وقال أبو نعيم: غريب من 
حديث مكحول لم نكتبه إلا من حديث ابن حرب». وآفة هذه الأسانيد هو عنبسة هذاء فقد قال أبو حاتم: 
«منكر الحديث» وضعفه أبو داود وغيره. 
وأخرجه أبو داود (5507)؛ وأحمد (758/95. 785 475 4٤ ٤۷۸ ٤۷٥‏ ۰۳ 2788 )؛ وابن 
حبان (2)09 وغيرهم من طرق عن أبي سلمة»› عن أبي هريرة مرفوعاً وهذه طرق بعضها صحيح وبعضها 
حسن » ذكرتها فى «التسلية». 

)۳( في (): «شعبة»! ووقع في (ج): «سعيد بن أبي سلمة»!! 

() إلى هنا انتهت النسخة (ط). 

)0( في (مسنده) ا 400 وأخرجه ابن أبي شيبة ( 0/1۰( والحاكم )4/0( وعنه البيهقي 
في «الشعب» (ج0/ رقم °۹۳( 5١5ل‏ 96١4)5؛‏ وأحمد بن منيع في ((مسنده)» كما في «المطالب» (۳/ 
4۸( والخطيب )۸/ 4(VA «VV‏ وابن الأنباري في «الوقف والابتداء» (ص٥)‏ من طرق عن عبد الله بن 
سعيد المقبري» عن سل عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وسنده ضعيف جداء وعبد الله بن سعيد متروك» وبه أعله الهيشمى 7/7 "10). أما الحاكم فصححه فرده 
الذهبى بقوله: «بل أجمع على ضعفه». 

(7) في (آ): «ابن أبي»! 
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جده» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه». 

وقال الطبراني: حدثنا موسى بن خازم الأصبهاني» حدّئنا محمد بن بكير الحضرمي» حدثنا 
إسماعيل بن (عياش)"» عن يحيى بن الحارث (الذماري)» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن 
فضالة بن عبيد وتميم الداري» عن النبي بي قال: «من قرأ عشر آيات في ليلة» كتب له قنطارء 
والقنطار خير من الدنيا وما فيهاء فإذا كان يوم القيامة يقول ربك كك: اقرأ وارق بكل آية درجة 
حتى ينتهي إلى آخر آية معه» يقول ربك: اقبض» فيقول العبد بيده: يا رب أنت أعلم» فيقول: 
بهذه الخلد وبهذه النعيم». 

[وروى الحافظ”" ابن عساكر في ترجمة: «معقس بن عمران بن حطان» قال : اوت 
أبي على أم الدرداء ياء فسألها أبي: ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ؟ قالت: حدثتني 
عائشة قالت: جعلت درج الجنة على عدد آي القرآن فمن قرأ ثلث القرآن : ثم دخل الجنة كان على 
الثلث من درجهاء ومن قرأ نصف القرآن كان على النصف من درجهاء ومن قرأ كله كان في 
عليين» لم يكن فوقه إلا نبي أو صديق أو شهيد»””. 

وقال الطبراني"“: حدثنا مسعدة بن سعد العطار المكي» حدّثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» 





)١(‏ في «المعجم الكبير» (ج١/‏ رقم 757١)؛‏ وعنه الشجري في «الأمالي» (١/۷۷)؛‏ وأخرجه أيضاً في 
ا (ج۲/ق٤۲۳/١)‏ وقال: «لا يروى هذا الحديث عن فضالة وتميم إلا بيدا الإأسناد رةه 
إسماعيل». فقال الهيئمي 537/5 ): (فيه إسماعيل بن عياش ولكنه من روايته عن الشاميين وهي 
مقبولة».اه. وعزاه المنذري في «الترغيب» (١/۳۹٤)؛‏ للطبراني ف فى «الكبير» و«الأوسط» وقال: «بإسناد 
حسن وفيه إسماعيل بن عياش عن الشاميين وروايته عنهم مقبولة عند الأكثرين».اه. وكذا حسنه الدمياطي 
في «المتجر الرابح» (7817)؛ وشيخ الطبراني ترجمه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» )7"١5/17(‏ ولم يذكر فيه 
شيئاً . ولكنه لم يتفرد به في الجملة» فأخرجه سعيد بن منصور في #تفسيره») (۲۳) وعنه البيهقي في «الشعب» 
(ج0/ رقم 5 و قال: نا إسماعيل بن عياش به وأعله أبو حاتم الرازي في «العلل» (ج١/‏ رقم 
۲ /بالوقف» والرواية الموقوفة عند الدارمى فى «سننه» (۲/ ۳۳۲» للا .)٣٣١‏ 

(؟) في (أ): «عباس»! (۳) فى (أ): «المذماري»! 

(4) في حاشية (ج): «آخر الجزء الثاني من أجزاء المؤلف أثابه الله». 
وبهذا انتهى ما في النسخة (أ) وجاء في آخرها: «آخر فضائل القرآن» وبه تم التفسيرٌ للحافظ العلامة 
الرّحْلَةَ الجهبذء مفيد الطالبين الشيخ عماد الدين إسماعيل الشهير بابن كثير» 0 الله فوائده» على يد أفقر 
العباد إلى الله الغني محمد بن أحمد بن معمر المقرئ البغدادي» عفا الله عنه» ونفعه بالع ووفقه للعمل به 
آمين» وحرس الله مجد مالكه. آمين» كاري يرع الجينة عاش ادي الآخرة من سنة ت وخمسين 
وسبعمائة هلالية هجرية صلوات الله وسلامه على مشرفهاء والحمد لله أولاً وآخراًء وباطناً وظاهراً وصلى الله 
على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً». اه. 

(5) من أول هنا إلى آخر «فضائل القرآن» من (ج) و(ل) وسقط من (أ) ولا أدري هل كان في (ط)؟ ففيها سقط . 

49 في «تاريخ د مشق» (ج۱۷/ق١٠)؛‏ وأخرجه أبو عبيذه في «فضائل القرآن» (ص۳۷)؛ وابن ن¿ أبي شيبة /٠١(‏ 
۷ من طريق محمد بن عبد الرحمن السدوسي» عن معقس بن عمران بن حطان» قال: سمعت أم 
الدرداء تقول: سألت عائشة. . فذكره. وأخرجه ابن عساكر من طرق أخرى عن محمد بن عبد الرحمن 
ومعقس _ بالقاف ‏ ابن قن ا حل جا يري قبول خبره» ولم يذكر ابن عساكر في ترجمته 
شيئاً . فالله أعلم . 

(۷) في «المعجم الكبير» (ج”/ رقم 8) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص ١0608‏ _ تراجم النساء) = 





ه كتاب فضَائْلٍ القرآن 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم مولى جميع بن حارثة الأنصاري». حدثني عبد الله بن ماهان الأزدي» 
حدثني فايد مولى عبيد الله بن أبي رافع» حدثتني سكينة بنت الحسين بن علي» عن أبيها قال: 
قال رسول الله بي : «حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة». 

وروى الطبراني“ من حديث بقية» عن أبي بكر بن أبي مريم» عن المهاصر بن حبيب» عن 
عبيدة المليكي» عن رسول الله ية أنه كان يقول: «يا أهل القرآن! لا توسدوا القرآن» واتلوه حق 
تلاوته نام الليل والنهارء وتغنوه وتقنوه» واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون» ولا تستعجلوا ثوابه» 
فان له ثوابا». 

وفي حديث عقبة''2 بن عامر نحوه كما تقدم. 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا أبو سعيد» حدّئنا ابن لهيعة» عن مشرح» عن عقبة بن عامرء 
قال: قال رسول الله ككِ: «لو أن القرآن جعل في إهاب» ثم ألقي في النار ما احترق». 

تفرد به. 

قيل: معناه: أن الجسد الذي يقرأ القرآن لا تمسه النار. 

وفي سنن ابن ماجه““ من طريق المغيرة بن نهيك» عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «من تعلم 
القرآن ثم ترکه» فقد عصاني». 


وفى حديث رواه «أبو يعلى)(2) أ ا دونه ع وح ب ا او انو Me‏ امس و RS‏ 





= وأعله الهيثمي )١١١/۷(‏ بإسحاق بن إبراهيم مولى جميع بن حارثة فهو ضعيف وأخرجه الخطيب ومن 
طريقه ابن عساكر (ص90١١)؛‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» )757/١(‏ من هذا الوجه وقال ابن 
الجوزي: «هذا حديث لا يصح › وفائد ليس بشيءء قال أحمد: هو متروك الحديث» وقال يحيى : لیس 
بثقة» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به» . وأخطأ ابن الجوزي» فالواقع في السند هو فائد أبو الورقاء 
أما الواقع في السند فهو فائد المدني روى عنه القعنبي وزيد بن الحباب وجماعة» ووثقه ابن معين وقال أبو 
حاتم: لا بأس به. وللحديث شواهد كلها ساقطة» والحديث من جميع طرقه لا يصح. والله أعلم. 

(1) في «المعجم الكبيرا» كما في «المجمع» )» وقال: «فيه أبو بكر بن أ مريم) ؛ وأخرجه البيهقي 
في «الشعب» (ج٤/رقم‏ ؛؛ وأبو نعيم فى «أخبار أصبهان» /١(‏ ۰٠۲)؛‏ وكذا أبو القاسم الأصبهاني في 
«الترغيب» )71717/١(‏ ؛ وابن عساكر في «تاریخه) (ج٤/‏ ق 04› 5) وقد اختلف في إسناده» والحديث لا 
يصح بوجه من الوجوه. والله أعلم . 

(۲) يشير إلى حديثه «تعلموا كتاب الله واقتنوه. . ٠.‏ وقد تقدم تخريجه. 

(۳) في «مسنده» »۱٠٥۱/٤(‏ 90١)؛‏ وأخرجه الدارمي (۳۰۹/۲)؛ وأبو عبيد (ص۲۲» ۲۳)؛ والفريابي (۱/ ۲) 
كلاهما في الفضائل؛ والروياني في «مسنده» (ج19/ق18/ *)؛ والحكيم الترمذي في «النوادر» (ج۳/ 
ق1١٠/‏ 3 )؛ وأبو يعلى (ج۳/ رقم ه و١‏ )2؟ وأبو الشيخ فى الطبقات (١٤۷)؛‏ وابن شاهين في «الترغيب» 
47%0( وابن عدي 0/ €( والطحاوي في «المشكل» )۳۹۰/۱( وآخرون من طرق عن ابن لهيعة عن 
مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامرء وقد اختلف في سنده» والصواب في هذا الحديث الوقف» كما 
حققته في «تسلية الكظيم' والحمد لله وله شاهدان عن سهل بن سعد وعصمة بن مالك» ولا يثبت واحد 


() كذا قال المصنف ل#: «من تعلم القرآن. . ٠.‏ والذي في «سنن ابن ماجه» )۲۸٠١(‏ «من تعلم الرمي ثم 
تركه. . . إلخ». 


(۵) فى «مسنده» (ج۲/رقم (N‏ وأخرجه الطبراني في «الصغير) ».٦1/۲(‏ 1۷)؛ والخطيب (۷/ ۳۹۲» 
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من طريق ليث» عن مجاهدء عن (أبي“ سعيد مرفوعاً: «عليك بتقوى الله فإنها رأس كل خيرء 


وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن» فإنه نور لك في الأرض» 
وذكر لك في السماءء واخزن لسانك إلا من خيرء فإنك بذلك تغلب الشيطان» . 

وهذا ذكر آثار مروية عن ابن أم عبد: عبد الله بن مسعود أحد قراء القرآن من الصحابة المأمور 
بالتلاوة على نحوهم. 

روى الطبراني"» عن الدبري» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي إسحاق قال: قال ابن 
مسعود: «كل آية خير مما في السماء والأرض». 

ومن طريق شعبة » عن أبي إسحاقء عن مرّةء قال ابن مسعود: «من أراد العلم فليثور 
القرآن» فإن فيه علم الأولين والآخرين». 

ومن طريق سفيان““ وشعبة» عن سلمة بن كهيل» عن أبي الأحوصء عن عبد الله؛ قال: «إن 
هذا القرآن ليس فيه حرف إلا له حدء ولكل حد مطلع» . 

ومن حديث“ الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن سيار أبي الحكم» عن ابن مسعودء 


= 9# من طريق عبد الأعلى بن حماد» حدثنا يعقوب القمي» عن ليث» عن مجاهد» عن أبي سعيد مرفوعاً 
قال الطبراني: «لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسنادء تفرد به يعقوب القمي». 
قلت: يعقوب لا بأس به كما قال النسائي ووثقه ابن حبان والطبراني ولينه الدارقطني ولكن ليث بن بي 
سليم ضعيف. وله طريق آخر عند أحمد (۳/ ۸۲) نحو لكنه معل بالانقطاع. 

)١(‏ ساقط من «الأصل». 

(۲) في «المعجم الكبير» (ج4/ رقم 8577) من طريق عبد الرزاق وهو في «مصنفه» (ج۳/ رقم ۲ عن 
معمرء عن أبي إسحاق عن ابن مسعود وإسناده منقطع بين أبي إسحاق وابن مسعود ثم رواه الطبراني عن 
أب إسحاق» عن أبي عبيدة» عن أبيه وهو منقطع أيضا فأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وأعلم أن لفظ الرواية 
مطول وقد اختصر المصنف منه هذه الجملة بالمعنى» وإلا فلفظ الرواية: «ثم يقول» يعني ابن مسعود» 
تعلمها فإنها خير لك مما بين السماء والأرض». 

(۳) الطبراني في «المعجم الکبیں (ج9/ رقم 8577) من طريق محمد بن كثير» ثنا شعبة فذكره؛ 
عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص!ا6١)‏ عن يحيى بن سعيد القطان» ثنا شعبة به وسنده 
وأخرجه الطبراني أيضاً (8775. 8770) من طريق إسرائيل وزهير عن أبي إسحاق بسنده سواء. وهو عند 
ابن أبي شيبة /١5(‏ 44) من طريق زهير. ْ 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٠۸)؛‏ وأبو عبيد (ص89)؟ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 485)؟ والفريابي في 
«الفضائل» (۷۸) والنحاس في «القطع والائتناف» (ص٤۸)‏ من طريق سفيان الثوري» عن أبي إسحاق بسنده 
سواء. وسنده صحيح أيضاً . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر» (ج4/ رقم »۸٦7۷‏ 8578) وسنده صحيح. 

(0) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (ج9/ رقم 8587) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريمء ثنا 
محمد بن يوسف الفريابي» ثنا الثوري بسنده سواء. 
قلت: وشيخ الطبراني واوء فقد قال ابن عدي: «يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل» وقد أخرجه الفسوي 
في «تاريخه» (57/9١)؟‏ وعنه البيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم )١‏ من طريق قبيصة عن الثوري» عن 
إسماعيل عن سيار أبي حمزة» عن ابن مسعود مثله. ورجاله ثقات الإسناد إلا سياراً أبا حمزة فشبه 
المجهول» والظاهر أنه لم يدرك ابن مسعود. 
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قال : «أعربوا هذا القرآن» فإنه عربي» وسجيء قوم يثقفونه» وليسوا بخياركم». 

الو عن عاصم» عن زر» عن ابن مسعودء قال: «أديموا النظر فى المصحف. وإذا 
اختلفتم فى «ياء» و«تاء» فاجعلوها «ياءً)» «ذكروا القرآن» فإنه مذكر). 

وقال عبد الرزاق”"'» عن إسرائيل» عن عبد العزيز بن رفيع» عن شداد بن معقل» سمعت ابن 
مسعود يقول: «إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما يبقى من دينكم ا وليصلين 
قوم لا خلاق لهم» ولينزعن القرآن من بين أظهركم». قالوا: يا أبا عبد الرحمن! ألسنا نقرأ 
القرآن وقد أثبتناه في مصاحفنا؟! قال: يُسرى على القرآن ليلاً» فيذهب به من أجواف الرجال» 
فلا يبقى في الأرض منه شيء» ويضبح 'الناس نفراً كالبهائم» ثم قرأ عبد الله : #ولين شتا نذه 
بائ أن لک ثم لا َد کک بد عتا مكبلا 469 [الإسراء]. 


وال e‏ سي E‏ حدّثنا اوا حدَّثنا شعبة» عن علي بن 
لبنت عن أبي عرينة بن عيد ا۵ عن آي قال: «من قرأ القرآن ذ في أقل من ثلاث» فهو راجز)». 
وقال هشاء”؛ » عن الحسن أنه بلغه عن ابن مسعود مثل ذلك . 


= وقد خولف الثوري في إسناده خالفه هشيم بن بشير فرواته عن إسماعيل» عمن حدثه عن ابن مسعود؛ 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم ١٠٠٠)؛‏ وأخرجه أبو عبيد (ص۸٠۲)؛‏ وابن أبي شيبة )٤۵۷ /٠١(‏ 
من طريق الثوري عن عقبة الأسدي» عن أبي العلاء عن ابن مسعود قال: «أعربوا القرآن فإنه عربي» وسنده 
ضعيف وعقبة هذا شبه المجهول؛ وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠/507)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج4/ رقم 
0) من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف عن طلحة بن مصرف» عن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله 
قال: «أعربوا القرآن»؛ وأخرجه الطبراني (8184) من هذا الوجه مرفوعاً وهو منكر وله طريق آخر عند أبي 
نعيم في «الحلية» .)۳١۹/۸(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني (87417) من طريق شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» وقد قدمنا أنه واه 
ولكنه لم يتفرد بأصله» فأخرجه أبو عبيد (ص55)؛ وعبد الرزاق (ج"/ رقم 0914)؛ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 
١‏ والبيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم 964 والطبراني في «الكبير» (85957) من طريق الثوري بسنده 
سواء؛ وأخرجه البيهقي )۲٠۲۹(‏ من طريق مفضل بن صدقة عن عاصم به» وسنده حسن. وله طرق أخرى 
تقدم ذكرها . 

(؟) وأخرجه الطبراني (ج4/ رقم ١٠۸۷)؛‏ وأخرجه عبد الرزاق ج۳ /رقم ١‏ والضياء المقدسي في 
«اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن» .)١19(‏ وله طرق أخرى ذكرتها في «التسلية» يثبت بها. 
قال الهيثمي (۷/ 2557 :)77٠‏ «رجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة» قلت: وشداد هذا لم 
يوثقه إلا ابن حبان (701//5) وقال ابن سعد: «قليل الحديث». 

(۳) «المعجم الكبير» (ج4/ رقم ۲٠۸۷)؛‏ وأخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص88) قال: حدثنا حجاج؛ 
وأخرجه ابن المقري في امعجمه) (ڄ۷/ ق۱/۱۳۳)؛ والبيهقي في «الشعب» (جه/ رقم 1) من طريق 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي» كلاهما عن شعبة بسنده سواء؛ وأخرجه ابن أبي شيبة (۲/٠٠٥٠)؛‏ والفريابي 
(57١)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج9/ رقم )۸۷٠٤ »41٠١‏ من طريق الثوري ومسعر كلاهما عن علي بن 
بذيمة به. 
وأخرجه الفريابي .١5417(‏ 58١)؛‏ وأبو عمرو الداني في «البيان في عد آي القرآن» (ص۳۲۲) من طريق 
إشبرائيل:وابي الأحوصيء عن أب إصحاق» عن ابي ية عن :اين محرد فذكره: -وهذا إسناد ضيف 
لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه» ووهم محقق «الشعب» فقال: (إسناده لا بأس به»! 

)٤(‏ أخرجه الطبراني (ج4/ رقم 6 وضعفه ظاهر. 
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ومن طريق الأعمش”'» عن أبي وائل» قال: كان عبد الله بن مسعود يقل الصومء فيقال له في 


ذلك فيقول : «إني إذا صمت ضعفت عن القرآن والصلاة» والقراءة والصلاة أحب إلي». 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج4/ رقم 4 من طريق زائدة» عن الأعمش به؛ وأخرجه أبو عبيد في 
«الفضائل» (ص75)؛ وابن أبى شيبة )0۹۹4/۱۰( وابن جرير فى #تهذيب الآثار» (8551 نئل عمر) من 
ا جرير في الا 075١ 0٠٠ ٠‏ 0 والطبراني في «الكبير» (ج94/ رقم ٠ cCAAR14‏ امل 
۵ من طريق الثوري وشعبة وزهير بن معاوية ثلائتهم عن أبي إسحاق السبيعي» > عن عبد الرحمن بن 
يزيد عن ابن مسعود مثله وهذان إسنادان صحيحان. 

وزاد زهير في روايته: قال ما رأيت فقيهاً أقل صوماً من عبد الله بن مسعود فقيل له: لم لا تصوم؟ قال: 
إني أختار الصلاة. . . وذكر نحوه ولم يذكر القراءة. 

وأخرجه الطبرانى ۷ من طريق بكير بن عامر عن الشعبى عن ابن مسعود قال: «الصلاة أحب إلي من 
الصوم. ولم يكن يصلي الضحى»)؛ قال الهيثئمى (701//7): «فيه بكير بن عامر وثقه أحمد وضعفه ابن معين 
وغیره). 

ثم أخرجه الطبراني (۸۸۷۲) من طريق حماد بن سلمة» عن أبي حمزة عن إبراهيم » عن ابن مسعود فذكره. 
وشتده معت خدا . وأبو حمزة هو ميمون ضعيف ولعله واو» ثم هو منقطع بين إبراهيم النخعي وابن 

. د. فالعمدة على ما تقدم والحمد لله. 
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قال أبو بكر بن الأنباري : حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا 
همام» عن قتادة؛ قال: نزل فى المدينة من القرآن: البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» 
وبراءة» والرعد» والنحل» والحج. والنور» والأحزاب» ومحمدء» والفتح. والحجرات» 
والرحمن»› والحديد» والمجادلة» والحشر» والممتحنة» والصف» والجمعة» والمنافقون» 
والتغابن والطلاق و#يأما الى لر غر [التحريم: ]١‏ إلى رأس العشرء و#إدًا لري [الزلزلة]» 
و إدًا اء نصر آل [النصر] هؤلاء السور نزلت بالمدينة» وسائر السور بمكة 
فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية؛ ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال؛ فمنهم 
من لم يزد على ذلك» ومنهم من قال: ومائتا" آية وأربع آيات. 
وقيل : وأربع عشرة آية. وقيل : ومائتان وتسع عشرة آية. وقيل : ومائتان وخمس وعشرود 
أو شيت وعخرون ا وقيل : وماتتا a‏ وست و وثلاثون ا حكى ذلك أبو عمرو الداني في 
كتابه «البيان». وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان» عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة 
وأربعمائة عع وكلاكون كلمة. 
وأما حروف' "© فقال عبد الله بن كثير» عن مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن» وهو ثلاثمائة 
ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون حرفا . 
وقال الفضل“» عن عطاء بن يسار: ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة عشر 
6 


1 


2 
په 


)١(‏ هذا العنوان بكامله من (ن). ووقع في (ج) و(ل): «مقدمة مفيدة» واعلم أن هذه المقدمة بكاملها ساقطة من 
(ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي). 

(۲) ساقط من (ن) وفيها: «مائتان وست...). 

(۳) وقد ورد في عدد حروفه حديث مرفوع لكنه منكر؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (ج۲/ 1/114( قال : 

حدثنا محمد بن عبيد بن آدم ب بن أبي إياس العسقلاني» حدث: ثني أبي » عن بجدي آدم ب بن أبي إياس» ثنا 
حفص بن ميسرة» عن زيل ب بن أسلمء عن أبيه» عن عمر بن الخطاب مرفوعاً : «القرآن ألف ألف حرف 
وسبعة وعشرون ألف حرف» فمن قرأه صابراً محتسباً كان له بكل حرف زوجة من الحور العين». قال 
الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن عمر وليه إلا بهذا الإسناد» تفرد به: حفص بن ميسرة».اه. وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» (5777/5) لابن مردويه. 
* قلت: وهذا سند رجاله ثقات إلا شيخ الطبراني: «محمد بن عبيد» أورده الذهبي في «الميزان» (۳/ )٦۳۹‏ 
وقال: تفرد بخبر باطل د ثم ذكر الحديث؛ وقال الهيثمي )١77/0(‏ «(شیخه» يعني الطبراني ذكره الذهبي في 
«الميزان» بهذا الحديث أجد لغيره ه في ذلك كلاماء وبقية رجاله ثقات». 

0( في (ن): : «ابن» وهو خطأ. 
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وقال سلام أبو محمد الحماني : إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب؛ فقال: 
أخبروني عن القرآن كله؛ كم من حرف هو؟ قال: فحسبنا فأجمعوا أنه ثلاثماثة ألف وأربعون ألفا 
وسبعمائة وأربعون حرفاً . 

قال : فاغبروتى عن نضفه فإذا هو إلى الفاء من قوله فى الكهاف : راطف :[الآية :.18] 
وة الآوق عند رائن ماف آية من براع والقاتي على راض مالة أو إخدى وما من الشعراء: 
والثالث إلى آخره. 

وسبعه الأول إلى الدال من“ قوله تعالى: یتم من َاصنَ پو وتم ن صَدَّ [النساء: ]٠١‏ 
ST‏ (أوْلَيكَ)!” حيطت [الآية: 1407] 
والثالث إلى الألف الثانية من قوله (تعالى)!" في الرعد : «أُخُلَهَاك [الآية: .]٠١‏ 

والراء Eee‏ لجعلا مَنسَكَاك [الآية: ٤‏ 

والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب: وما كان لِمُؤْمِنِ ا مُؤْمبَةٍ4 [الآية: .]۳١‏ والسادس 
إلى الواو من قوله (تعالى)"2 في الفتح: # الظَايِي باه ظرى ألسَّوة» [الآية: .]١‏ والسابع إلى آخر 
القرآن. 

قال سلام أبو محمد: عملنا ذلك في أربعة أشهر؛ قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع 
القرآن؛ فالأول إلى آخر الأنعام» والثاني إلى : «وأيتاطًف) من سورة الكهف» والثالث إلى آخر 
الزمرء والرابع إلى آخر القرآن. 

وقد ذكر”" الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه (البيان) خلافاً في هذا كله. فالله أعلم. 

وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات بالمدارس وغيرهاء 
وقد ذكرنا فيما 0 الحديث الوارد في تحزيب 0 للقرآن؛ والحديث في «مسند (الإمام»* 
أحمداء و«سنن أبي داود» و«ابن ماجه»» و(غیره»“ ؛ عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب 
رسول ان حياته: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسعء وإحدى 
عشرة» وثلاث ''“ عشرة» وحزب المفضل [من (4]'' حتى تختم . 

فصل“ 

واختلف في معنى السورة مم هي مشتقة؛ فقيل: من الإبانة والارتفاع؛ قال النابغة: 

ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونهايتذبذب 

فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. وقيل: لشرفها وارتفاعها كسور البلد. وقيل: 


)١(‏ أخرجه ابن اس داود في «المصاحف» (ص9١١).‏ (۲) فى (ج): «إلى»! 


(۴) من (ن). (©) في (ل): «من أكلها في الرعد). 
(5) في (ن): «الألف في الحج من قوله». عن نك 

(۷) في (ن): «(حکی» . (۸) من (ن). 
)۱١( 0‏ في (ن): «ثلاثة عشرا. 


(۱۱) ساقط من (ن). 9 ساقط من (ل): 





٠‏ مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة 
سميت سورة لكونها قطعةً من القرآن وجزءاً منه مأخوذ من أسار الإناء وهو البقية. وعلى هذا 
فيكون أصلها مهموزاً؛ وإنما (خففت”"»: فأبدلت الهمزة واواً لانضمام ما قبلها. وقيل: لتمامها 
وكمالها؛ لأن العرب يسمون الناقة التامة سورةً. 

قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتهاء كما يسمى سور البلدء لإحاطته بمنازله 
ودورهء (والله أعلم)”". 

وجمع السورة: سور بفتح الواو » وقد يجمع على سَؤرات وسّوّرات. 

وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدهاء (وانفصالها)"؛ 
هي بائنة (من)““ أختها ومنفردة. قال الله تعالى: ظطإنَّ ايد مُلُحكوء» [البقرة: 148؟]. 

وقال النابغة: 

توفت :اينات لها فغ تهنا لستةأعوام وذا العام سابع 

قيل: لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منهء كما يقال: خرج القوم بآياتهم؛ أي : 
بجماعاتهم؛ وقال الشاعر: 

خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا نزجي اللقاح المطافلا 

وقيل: سميت آية؛ لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها؛ قال سيبويه: وأصلها أيبة مثل 
أكمة وشجرة» تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال 
الكسائي: أصلها آيية» على وزن آمنةء فقلبت ألفاًء ثم حذفت لالتباسها. وقال الفراء: أصلها 
أييّة بتشديد الياء الأولى» فقلبت ألفاً كراهية (التشديد)» فصارت آية. وجمعها آي وآياي» 
وآيات . 

وأما الكلمة فهي (اللفظه الواحده)“ وقد يكون على حرفين مثل: ماء ولاء (ولك)" (ونحو 
ذلك”". وقد يكون أكثر» وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل: «لِستَطَْهَرُ» [النور: 00]ء 
واأَنلرْسَكْنُوهَا4 [هود: 18]» اتيك [الحجر: ؟1]. 

وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل: ظوَالْتَجٍ 402 سى 40 «والضر 469 وكذلك 
لر 49 رإطه ©4 راش ©4 رجحم ©4 في قول الكوفيين: و#حم 9 عَسَقَّ 
0 عندهم كلمتان. 

وغيرهم لا يسمى هذه آيات؛ بل يقول: هذه فواتح السور. 

وقال أبو عمرو الداني: لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى: #مدهامتان 69)* بسورة 
الرحمن [الآية: 14]. 


أى 


() في (ج): «خحفف» وفي (ن): «خففت الهمزة»! (؟) ساقط من (ن). 

(۳) في (ج) و(ل): «انفصاله». )٤(‏ في (ن): «عن». 

)٥(‏ في (ن): «للتشديد». () فى (ن): «اللفظة الواحدة». 
(۷) ساقط من (ل) و(ن). ٠‏ (۸) ساقط من (ج) و(ن). 


ه مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة 





د 0 
قال القرطبي”": أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من (التراكيب”" الأعجمية» وأجمعوا 
أن فيه أعلاماً من الأعجمية؛ كإبراهيم» ونوح» ولوط. واختلفوا: هل فيه شيء من غير ذلك 
بالأعجمية؟ فأنكر ذلك الباقلانى» (والطبري)”؟ ؛ وقالا : ما وقع فيه 0 يوافق الأعجمية 


فهو مخ باب ما توافت فيه اللخات”" . 


. هذا الفصل ساقط من (ج) وهو مقدم في الذكر على الفصل السابق عليه في (ل)‎ )١( 
فى (ل): «الكتب»!‎ )۳( .)58/١( في «تفسیره»‎ )0( 
في (ل): «الطبراني»!! (5) فى (ل): (ما».‎ )٤( 





ل ل U‏ 


oo ت ت س ا ااا کے‎ TO o0 


ك سڈ اا 00 8 
e (DADA »‏ 


[يقال لها: الفاتحة؛ أي: فاتحة الكتاب خظأاًء وبها (تفتتح)“ القراءة في (الصلدة)“ 
ويقال لها أيضاً: أم الكتاب عند الجمهور؛ (وكره)”'' أنس» والحسن »)۲/٤۲/۱‏ وابن سيرين 
كرها؛ (تسميتها)”" بذلك؛ قال الحسن» وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ . 

وقال الحسن: الآيات المحكمات هن أم الكتاب» و(كذا كرها)”” أيضاً أن يقال لها: أم 
القرآن. 

وقد قبت فى.(الخديت) ‏ عفد العرمدي ٠‏ وصححه عن أبي] رة ال قال 
رسول الله يكلِ: «الحمد لله رب العالمين)”"'' أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني» (ويقال 
لها: السبع المثاني)”"'' والقرآن العظيه”"" . 

وق ا ال يقال الا لرك 5 عن ره 2 تمت الا 
بيني وبين عبدي نصفين ؛ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله : حمدني عبدي . . 
الحزية:«قنميت اقات ضلاة 4 لاا فرط ها 


(1۱) (FT) 
1 


)١(‏ كذا في الأصولء وفي (ز): «فاتحة الكتاب». (0) من (ن). 
(۳) ساقط من (ز)» و(ع)» و(ه) و(ي). (5) في (ل): اتفتح». 
(5) في (ل) و(ن): «الصلوات». (5) فى (ل) و(ن): الأكره»! 


(0) وقع في (ن): «كرها تسميتها» ولفظة "كرها» مقحمة لا معنى لها وقد قيدت بهامش النسخة وأشار الناسخ 
إلى أنها سقطت من السياق» وجاءت هذه اللفظة على التثنية إشارة إلى الحسن وابن سيرين فقط. 

() يعنى الحسن وابن سيرين» ووقعت فى (ن): «ولذاكرها»! وفى (ك): «وكذا كروها» وفى (ل): «وكذا كره». 

)0( في (ن): «الصحيح»! ١ ١‏ 1 

(١٠)في‏ اسننه» (١۳۱۲)؛‏ وأخرجه البخاري )78١/8(‏ وفي «جزء القراءة» (59١)؛‏ وأبو داود (۷١١٤١)؛‏ 
والدارمي (5/١77)؛‏ وأحمد (۸/۲٤٤)؛‏ وأبو عبيد في «الفضائل» (ص7١1».‏ 8١١)؛‏ وابن جرير في 
اتفسيره» ٠٤١/١5‏ ١5)؛‏ والبغوي الكبير فى «مسند ابن الجعد» (79440)؛ والطحاوي في «المشكل؛ (؟/ 
٨۸‏ والدارقطني في «العلل» NEED‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (2701/70 42307 والبيهقي 
في «الشعب) (۲۱۳۷» ٠5١5)؛‏ والبغوي في اشرح السنة» (556/5) من طرق عن ابن ا ذئب» عن 
المقبري» عن أبي هريرة مرفوعاً وليس عند البخاري: «الحمد لله). 

(١1)ساقط‏ من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). )في (ن): «الحمد لله رب العالمين». 

(1) ساقط من (ك) و(ن). )ناف من لل 

)٠١(‏ في (ج) و(ل): "عليه السلام». 

(7١)أخرجه‏ البخاري في «خلق أفعال العباد» (١١۱)ء‏ وفي الجزء القراءة» (۷۲)؛ ومسلم .)595/١(‏ 








e‏ برو a‏ 2 3ن 


ال لها: «الشفاء» لما رواه الدارسن 9 عن ات سعيك» E‏ 7[«فاتحة 
الكتاب شفاء م Os IS I‏ يي 
من سم . ود 2 یب ابي سبعيك: بي : حين 

رفى بها الرجل السليم» فقال له رسول الله عَكَلهِ : «وما يدريك أنها رقية؟). 
Mz rE f .5 00 5‏ 5 )¥( 5 
وروى الشعبي"''. عن ابن عباس أنه سماها «أساس القرآن»؛ قال: (وأساسها"”" بسم الله 

الرحمن الرحيم. وسماها سفيان بن عيينة «بالواقية) . 

وسماها يحيى”"' بن أبى كثير «الكافية»؛ لأنها تكفى عما عداهاء ولا يكفى ما سواها عنهاء 
كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة'''': «أم القرآن عوض من غيرهاء وليس غيرها] 


(۱) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). 

(۲) كذا قال ابن كثير كه ووهم في ذلك؛ لأن الدارمي رواه في «سننه» (۲/ )۳۲١‏ عن عبد الملك بن عمير 
قال: قال رسول الله يَكِ. . . فذكره هكذا معضلاً أو مرسلاً وليس عند الدارمي: «سم» بل «داء». 
ثم تبين لي أن ابن كثير تبع القرطبي في هذا الوهم» فقد ذكره الأخير في «تفسيره» )١١7/١(‏ وعزاه للدارمي 
عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظه. وأثر عبد الملك بن عمير أخرجه أيضاً البيهقي في «الشعب» (ج5/رقم (10٤‏ 
وقال السيوطي في «الدر المنثور» :)0/١(‏ «رجاله ثقات» أما حديث أن 0 الخدري مرفوعا: «فاتحة 
الكتاب شفاء من السم» فأخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» (174) وعنه البيهقي في «الشعب» ( 000 
+(Y\or‏ والثعلبي ي اتسيزها (ج1/ق/۲ - )١/14‏ قال: حدثنا سلام الطويل» عن زيد العمي» عن 
سيزيخ عن أبن سعد رعا به. وسئده واه جداً» وسلام الطويل متروك وزيد العمى ضعيف› ا 
البيهقي أن هذا الحديث مختصر من حديث اللديغ» وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(۳) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). )٤(‏ ساقط من (ك). 

(0) أخرجه البخاري 2198/٠١ ۰٤٥۳ /٤(‏ ۲۰۹)؛ ومسلم (580/5101). وله طرق وألفاظ . 
ووقع في إسناده اختلاف لا يضر. 

(5) أخرجه الثعلبي في «تفسيره» (ج١/53١/١)‏ مطولاً بسند رجاله ثقات إلا مزاحم بن محمد فلم أعرفه ويكنى 
باأبي هريرة" . 

(۷) في (ك): «وأسمائها»!! 

(۸) أخرجه الثعلبي )١/١4/١(‏ من طريق أبي يزيد حاتم بن محبوب المسامي» نا عبد الجبار بن العلاء» قال: 
كان سفيان بن عيينة يسمى فاتحة الكتاب: الواقية. وحاتم بن محبوب لم أجد له ترجمة» والله أعلم. 

(9) كذا وقع في جميع «الأصول». والصواب أنه: «عبد الله بن يحيى بن أبي كثير» فأخرجه الثعلبي )١/١5/١(‏ 
من طريق علي بن حجرهء نا عفيف بن سالم» قال: سألت عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن قراءة الفاتحة 
خلف الإمام؟ فقال: عن الكافية تسأل؟ قلت: وما الكافية؟ قال: «الفاتحة» أما علمت أنها تكفي عن 
سواهاء إياك 00 إلا بها». وهذا سند جيد إن كان من دون علي بن حجر ثقات. والله أعلم. 

)09١(‏ كذا قال ابن كثير ا ولا وجه لهذه اللفظة؛ لأن الحديث متصل كما يأتي ليس بمرسل» ولعل 
المصنف لما نظر في "3 تفسير القرطبي» (۱۱۳/۱) فوجده يقول: «يدل عليه ما روى محمد بن خلاد 
الإسكندراني قال: قال رسول الله ة. . . فذكره» أقول: لعله لما رأى هذا قال ما قال! وفي عبارة القرطبي 
ل E‏ «... الإسكندراني بسنده قال. .. إلخ» والله أعلم. 
ثم إن هذا الحديث منكرء أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۲۲)؛ والحاكم (١/۲۳۸)؛‏ والثعلبي )١/١4/١(‏ من 
طريق محمد بن خلاد الإسكندراني» ثنا أشهب بن عبد العزيزء حدثني سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن 
محمود د بن الربيع» عن عبادة بن الصامت مرفوعاً فذكره. 
قال الحاكم: «رواة هذا الحديث كلهم أئمة وكلهم ثقات على شرطهما» كذا قال! ومحمد بن خلاد وشيخه - 








e سان‎ ٠ 
[(عوضاً)"“ منها» ويقال لها: سورة الصلاة» والكنز؛ ذكرهما الزمخشري”” في كشافه]“‎ 
وهي مكية؛ (قاله ابن عباس» وقتادة وأبو العالية)“» وقيل: مدنية؛ (قاله أبو هريرة» ومجاهدء‎ 
وعطاء بن يسارء والزهري)7'.‎ 
* : ويقال: نزلت مرتين؟ مره تمكةة :ومرة بالمديتة. والأول أشبةء  (لقوله:تعالن‎ 


اوک ص تر 


سَبَعا من امان [الحجر: 1۸۷)“ (والله تعالى أعلم)“. 

”(وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكةء ونصفها الآخر نزل بالمدينة؛ وهو 
غريب جداً» قله الق عله )° , 

وهي سبع آيات بلا خلاف “(وقال عمرو بن عبيد: ثمانٍ. وقال حسين الجعفي: ستة. 
وهذان (القولان)“ شاذان)“. وإنما اختلفوا في البسملة؛ هل هي آية مستقلة من أولها كما 
هو (المشهور”''؟ عن جمهور قراء الكوفة» وقول جماعة من الصحابة والتابعين» وخلق من 
الخلف. أو بعض آية» (أو لا)"“ تعد من أولها بالكلية» كما هو قول أهل المدينة من 
القراء والفقهاء؟ على ثلاثة أقوال» كما سيأتى تقريرها فى موضعه إن شاء الله تعالى وبه 
الثقة . 


0 م ره 


وقد عائينك 


قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة» وحروفها مائة وثلاثة عشر حرفا . 

قال البخاري في آول «كتات العفين +2١0)‏ وسميت أم الكتاب؛ لأنه يبدأ بكتابتها في 
المصاحف» ويبدأ بقراءتها في الصلاة. 

وقيل : e‏ لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. 

قال ابن "5 ١‏ والعرت شى كل جامع آمرا ت أو مقلع لامر إذا كانت له توان تيه هو 
لها إمام جامع - نا فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ: (أم الرأس»» ويسمون لواء الجيش 
ورايتهم التي يجتمعون تحتها «أمّا)؛ واستشهد بقول ذي الرمة: 


= لم يخرج لهما الشيخان شيئاًء وقال الدارقطني: اتفرد به محمد بن خلادء عن أشهب» عن ابن عيينة». 
قلت: ومحمد بن خلاد قال ابن يونس: «يروي مناكير». وقال الذهبي: «لا يدري من هو وانفرد بهذا 
الخ وتفجت الحافظ اف انان 010 مو فقول التعىء را حلا ونقه العجل وكذا ارو اة 
قال الحافظ: «وما أعرف للمؤلف - يعني الذهبي ‏ سلفاً في ذكره في الضعفاء سوى قول ابن يونس. . 
إلخ» والمحفوظ ما رواه الحفاظ عن ابن عيينة بالسند المتقدم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
والله أعلم وقد رواه أصحاب الزهري الثقات هكذا. 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). (؟) في (ن): اعوض»! 

(*) انظر: «الكشاف» )٤( .)٤/١(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). 

(4) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). (5) ساقط من (ك) و(ز) و(ع) و(ه) و(ى). 
(۷) في «تفسيره») (1/ .)۱١١‏ (۸) ساقط من (ج) و(ز) و(ع) و(ه) و(ى). 


(9) من (ن) وسقط من (ك). 
)٠١(‏ ساقط من (ن) وفيها: «كما هو عند الجمهور. . . إلخ» وكذا سقط من (ع) و(ه). 

.)١00/8( في (ز): «ولا». (۱۲) يعنى: من (صحيحه)‎ )١١( 
١ .)1١8 »۱۰۷/۱( في «تفسيره»‎ )۱۳( 





سان 2ن 

قال: وسميت مكة أم القرى؛ لتقدمها أمام جميعهاء وجمعها ما سواها. 

وقيل: :لآن 47۳/١‏ الأرض :ديت (منها)! . 

ويقال لها أيضاً: الفاتحة؛ لأنها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كتابة 
المصحف الإمام» وصح تسميتها بالسبع المثاني؛ قالوا: لأنها تثنى في الصلاة» فتقرأ في 
كل ركعدّء وإن كان للمثانى معنى آخر غير هذا كما سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله 
(تعالى)”" . 

قال الإمام أحمد" : حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا ابن أبي ذئب» وهاشم بن هاشم» عن 
أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كله أنه قال في أم القرآن: «هي أم 0 
وهي السبع المثاني» وهي القرآن العظيم». 

ثم رواه““ عن إسماعيل بن عمرء عن ابن أبي ذئب» به. 

iN 4 1 0 58 (o) 5 0 2 

وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب» 
أخبرني ابن أن ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة اه عن رسول الله عَكللِ ؛ قال: « 
أم القرآنء وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع المثاني». 

وقال الحافظ انو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في (تفسيره) : حدثنا أحمد بن محمد بن 
زیاد» حدثنا محمد بن غالب بق خرب ان حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي» حدثنا 
المعافى بن عمران» عن عبد الحميد بن جعفرء عن نوح بن أبي بلال» عن المقبري» عن 
اي هريرة ؛ قال: قال رسول الله عله : «(الحمد لله رب العالمين سبع آيات : بسم الله ا 
الرحيم إحداهن» وهي السبع المثاني والقرآن العظيم؛ وهي أم الكتاب» (وفاتحة 

1 ١ 1 (۷) 

.٠ الكتاب))‎ 


وقد رواه الدارقطني” أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه أو مثله؛ وقال: «كلهم ثقات». 


(1) في (ز) و(ك): «من تحتها». (۲) من (ك) و(ن). 

زفق في مسنده .(A/۲)‏ (5) فی «مسند» .)٤٤۸/۲(‏ 

(9) في "تفسيره» )١ 24٠ /١(‏ وقد تقدم تخريجه في أول الود 

() في (ن): «حارث» وهو خطأء وهو محمد بن غالب بن حرب المعروف باتمتام» أحد الحفاظ له ترجمة في 
الجن والتعديل» /١/5(‏ 06) و"تاريخ بغداد» .)۱٤١ - ۱٤۳/۳(‏ 

(۷) ساقط من (ج). 

(A)‏ 0 «سننه» (١/0717)؟‏ وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (ج۲/ق٠٠/۲‏ -١1/١)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(۲/ ٤ء ۴۷١‏ ۳۷۷)؛ وفي «الشعب» (ج٥/‏ رقم۲۱۲۱)؛ والثعلبي في اتفسيره» »0/1/۷ من طريق 
عبد الحميد بن جعفر سنده سواء. ونقل المصنف يه عن الدارقطني أنه قال: «كلهم ثقات» ولم أجد 
هذا القول في «سننه» وإنما قاله في الحديث الذي بعده» فلعل نظر المصنف انتقل حال النقل» والله 
أعلم . 


+ اسا‎ Oy 
0 8 
ل ا‎ 





A1 5 00‏ 5 5 38 دوم مسد 
وروى البيهقي''' عن علي» وابن عباس» وأبي هريرة؛ أنهم فسروا قوله تعالى: ظسَبْعَا مَنَ 
1 [الحجر: 87] بالفاتحة» وأن البسملة هي الآية السابعة منها وسيأتي تمام هذا عند البسملة. 

[وقد روى الأعمش””"» عن إبراهيم؛ قال: قيل لابن مسعود:] “[لم لم تكتب الفاتحة 
في مصحفك؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن داود: يعني حيث يقرأ 
في الصلاة» قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها . 

وقد قيل: إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن» كما ورد في حديث رواه البيهقي ذ 0 
النبوة“» ونقله الباقلاني أحد الراك 9 . (هذا أحدها"' ؛ وقيل: يا امريد © [المدثر] 
كما في حديث جابر في «الصحيح“ . وقيل: افا بسر رَيْكَ الى حَلَقَ 4062 [العلق] وهذا هو 
اا كما سيأتي تقريره في موضعه» والله السقفاة ]| , 


ر ر 


= وقد رواه أبو بكر الحنفي» كما عند الدارقطني» قال: ثنا عبد الحميد بن جعفرءٍ أخبرني نوح بن أبي بلال» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة مرفوعاً. قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحاً فحدثني عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه» وهذا هو الصواب» وعندي أن عبد الحميد بن جعفر وهم في رفعه» فهو 
وإن كان وثقه غير واحد فقد ضعفه الثوري ولينه النسائي» وقال ابن حبان: «ربما أخطأ» ومما يدل على 
وهمه أن أبا بكر الحنفي وهو أوثق منه لقي نوحاً فحدثه به موقوفاًء ويتأيد هذا البحث بما رواه التعلبي /١(‏ 
۹ من طريق يزيد بن سنان» نا أبو بكر الحنفي» نا نوح بن أبي بلال قال: سمعت سعيداً المقبري. 
عن آي هريرة قال: «إذا قرأ تم أم القرآن فلا تدعوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتهاء وإنها السبع 
المثاني» هكذا ذكره موقوفاًء ويزيد بن سنان أبو خالد القزاز وثقه النسائي» وابن حبان وابن أبي حاتم 
وزاد: (صدوق» 1 يدل على هذا أيضاً أن الثقات رووه عن ابن أبن ذئب عن المقبري» عن ابي هريرة 
مرفوعاً ولم يذكر أحد منهم: «إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم». والله أعلم. ثم رأيت البيهقي )٤٠٥/۲(‏ 
صحح وقفه فللّه الحمد. 1 

)١(‏ فى «سننه» (7/ 50). وأخرجه هذه الآثار أيضاً سعيد بن منصور فى «تفسيره» (ق5573١/١)؛‏ والطحاوي في 
«المشكل؛ “ (074/7؛ وعبد الرزاق في «المصنف» (ج7/ رقم 7504)؛ والطبري /١5(‏ 254 4000 والبيهقي 

فى «الشعب» ۲( والحاكم (۲/ ۷٥۲)؛‏ وابن عبد البر في «التمهيد» .)۲٠۲/۲۰(‏ 
وإسناد أثر علي بن أ بی طالب جيدء أما أثر ابن عباس فصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وفيه والد ابن 
جب كل قد يدري والعقيلي . 

(۲) ساقط من (ز) و(ه) و(ي). 

(۳) لكنه منقطع. وإبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود. (4) ساقط من (ز) و(ه) و(ي). 

(5) انظر: «الدلائل» )٠١۸/۲(‏ وقال البيهقي: «فهذا منقطع» 
وقال المصنف في «البداية والنهاية» (/9) بعد أن عزاه لأبي نعيم أيضاً : اوهو مرسل» وفيه غرابة وهو 
كون الفاتحة أول ما نزل». وزعم الزمخشري في «الكشاف» (5/ ۲۲۳) أن أكثر المفسرين على أن الفاتحة 
أول ما نزل من القرآن» هو خطأ واضحء وكان الرجل مزجى البضاعة في النقل» تام الفقر في هذا الباب» 
وهذا سمت عام للمعتزلة وهو الجهل بالنقل» لذلك ضلواء فنسأل الله أن يربط على قلوبنا حتى نلقاه. 

تعقبه الحافظ في «الفتح» (۸/ )7١5‏ وقال بعد حكاية مقالته: «كذا قال! والذي ذهب أكثر الأئمة إليه هو 
الأول د يعني: أن سورة العلق أول ما نزل» وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل 
بالنسبة 0 بالأول».اه. 

() ساقط من (ن) وسقط لفظ «أحدها» من (ج) و(ك) و(ى). 

(۷) أخرجه البخاري (715/4, 1۷۷)؛ ومسلم (7517/ 077 ويأتي تخريجه بعد إن شاء الله . 

(۸) وثبت فيه حديث عائشة وغيره» ويأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله . 
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ذكر ما ورد في فضل الفاتحة: 

قال الإمام اج (بن محمد بن حنبل)“ رحمه الله تعالى في «مسنده»: «حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن شعبة» حدثني خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي سعيد بن 
المعلى (ذه)”" قال: كنت أصليء فدعاني رسول الله بي فلم أجبه حتى صليت؛ قال: (وأتيته)*“ 
فقال: «ما منعك أن 07 قال: قلت: يا رسول الله؛ إني كنت أصلي . قال: «ألم يقل الله 
تعالى: «يأنما الدينَ عامنوأ آستجیبوا يته وللرسُول إا دک ل ِمَا ية [الأنفال: ٤‏ ثم قال: 
الأعلمتك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد»؛ قال: (1/ 401/45 فأخذ بيدي» 
فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله؛ إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. 
قال: «نعم» #الحمد به رب الْعَلِيِنَ 469 هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته» وهكذا 
رواه البخاري عن مسدد وعلي ابن المديني» كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان» به. ورواه في 
موضع آخر من ا وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه» من طرق عن شعبة» به. 

ورواه الواقدي* > عن محمد بن معاذ الأنصاري» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصمء عن أبي سعيد بن المعلى» عن أبي بن كعب» فذكر نحوه. 

وقد وقع في «الموطأ)”"' للإمام مالك (بن أنس)" (5) ما ينبغي التنبيه عليه ؛ فإنه ا ا 
عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد وا م "بن كريزء أخبرهم أن 
رسول الله ية نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد»ء فلما فرغ من صلاته لحقه؛ فوضع النبي كَل 
يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجدء ثم قال (5: «إني لأرجو أن لا تخرج من 
باب المسجد حتى تعلم سورةً ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في (القرآن)''“ مثلها». 

قال أبي (45)”"©: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك؛ ثم قلت: يا رسول اللهء 


)١(‏ فى «مسنده» )1١١/54(‏ وأخرجه أيضاً (*/ )15٠‏ قال: حدثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة بمثله وأخرجه البخاري 
07/0 لاد لاع“ ۳۸۱ 9/ 57)؛ وأبو داود (5548١)؛‏ والنسائي (0/”؛ وفي «فضائل القرآن» 
)0(« وفي «تفسیره» (۰۱» ۲۹)؛ وابن ماجه (۳۷۸۵)؛ والدارمي اي (T° /Y‏ وغيرهم من هذا الوجه. 

(۲) ساقط من (ل). (۳) ساقط من (ل) و(ه). 

)٤(‏ في (ه) و(ن): «فأتيته». 

(5) والواقدي متروك وشيخه مجهول كما صرح بذلك الحافظ في «الفتح» )١617/8(‏ وتلقفه منه البدر العيني في 
«العمدة» )8١/14(‏ والمحفوظ رواية شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن. 

() (۳۷/۸۳/۱)؛ وأخرجه من طريق مالك إسحاق بن راهويه» كما في «إتحاف المهرة» (ق595١/5١)؛‏ 
للبوصيري وأبو عبيد فى «فضائل القرآن» (ص17١١)‏ وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :)7١1/7١(‏ «أبو سعيد 
مولى عامر. . . حديثه هذا مرسل» وقد خولف مالك في إسناده. خالفه شعبة والدراوردي» وعبد الرحمن بن 
إبراهيم» وإسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن طهمان وجماعة فرووه عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن 
أبي هريرة قال: مرّ النبي يكل على أبي بن كعب وهو قائم يصلي.. وساق الحديث بنحوه؛ أخرجه النسائي 
في «تفسيره» (715)؛ والترمذي (74170) وقال: «حسن صحيح»؛ والدارمي (۲/ ۰۳۲۰ ۳۲۱)؛ وأحمد (۲/ 
۲ 41): وغيرهم. واختلف في إسناده أيضاً . 

(۷) ساقط من (ك). (۸) من (ن). 

(9) وقع في (ك) و(ن): «ابن عامر». 

)٠١(‏ كذا في (ه) و(ى) وهو الموافق لما في «الموطأ» ووقع في (ج) و(ز) و(ك) و(ل): «الفرقان». 
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(السور“ التى وعدتنى؟ قال: «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟» قال: فقرأت عليه: المد لله 
رب الْعَلينَ ©©6) حتى أتيت على آخرها؛ فقال رسول الله إلة: «هي هذه السورة» وهي السبع 
المثاني» والقرآن العظيم الذي أعطيت» . 

فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن" الأثير في «جامع الأصول» ومن 
تبعه؛ فإن ابن المعلى صحابي أنصاري» وهذا تابعي من موالي خزاعة» وذاك الحديث متصل 
صحيح › وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب؛ فإن كان قد 
سمعه منه فهو على شرط”" مسلم. والله أعلم . 

على أنه قد روى عن أبي بن كعب من غير وجه» كما قال الإمام أحمد : حدثنا عفان» 
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» 0 أهريرة رضي الله 
تعالى عنه؛ قال: : خرج رسول الله يكل على ابي بن كعب وهو يصلي؛ تاليا أبى: فالتفت ثم 
لم يجبه؛ د ثم (صلى) آي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله وء فقال: السلام عليك أي 
رسول الله . 

”(فقال: «وعليك السلام. ما منعك أي أبي (إذ)”" دعوتك أن تجيبني؟» فقال: 
رسول الله؛ إني)' 7 كنت في الصلاة . قال: «آولست تجد فيما أوخى الله تعالى إلىّ: ار 
َه اسول إذا دعام لما يي [الأنفال: 5 قال: بلى يا رسول الله لا اود قال: 
«أتحب أن أعلمك SIE‏ 
مثلها؟» قلت: نعم أي رسول الله. قال رسول الله عل : «إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى 
تعلمها». قال: فأخذ رسول الله يله بيدي يحدثني وأنا (أتبطأ) مخافة أن يبلغ قبل أن يقضى 


)١(‏ وقع في (ز) و(ن) و(ه): «ما السورة». 

(۲) وكذلك نبه على خطأ ابن الأثير: الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» »)۲۹/١(‏ والحافظ في «الفتح) 
(م//اه١).‏ 

(۳) كذا قال! وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحاكم النيسابوري صاحب «المستدرك» أنهم إذا رأوا رجال 
الإسناد رجال الصحيح قالوا على شرطه» والصواب: مراعاة الترجمة» فإذا كان صاحب «الصحيح؟ مثلاً 
أخرج هذه الترجمة قيل: إنها على شرطه» وليس مجرد الرجال حسب وخذ مثلاً: فهشيم بن بشير من رجال 
«الصحيحين» وكذا الزهري ومع ذلك فلو رأينا الإسناد: «هشيم عن الزهري» فلا يقال: على شرطهما؛ 
لأنهما ما أخرجا شيئاً لهشيم عن الزهري إنما أخرج هذه الترجمة النسائي والترمذي» فبعد هذا نقول: لو 
سمعه أبو سعيد مولى عامر أن خم الخ يك على رط ليسم لأنه لم يخرج هذه الترجمة» إنما 
روى حديثاً واحداً ا سعيد هذا ولكن عن أي هريرة. والله أعلم . 

/۲( فى «مسنده» (۲/ ۲١۱٤ء 417)؛ وأخرجه النسائى فى «تفسيره» (5؟75)؛ والترمذي (١۲۸۷)؛ والدارمي‎ )٤( 
۳۲۱)؛ وأبو عبيد في «الفضائل» (ص5١١2 ۱۱۷)؛ وابن جرير في «تفسیره» (40/14)؟ وابن‎ ۰ 
خزيمة (؟/لالاء 8")؛ وأبو يعلى (۷/۱۱٦۳)؛ والسراج في «تاریخه»» كما في «التمهيد» (۲۱۸/۲۰)؛‎ 
والبغوي في‎ ؛)5١9‎ »7١8/50( 578)؛ وابن عبد البر فى «التمهيد»‎ ۰٤1۷ /۱( والطحاوي في «المشكل»‎ 
من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن‎ )٤١ »47/١( وفي «تفسيره»‎ »)٤٤١ 0548 ء٤٤٤/٤( «شرح السنة)‎ 
به وصححه الترمذي والبغوي.‎ 

(4) في كل (الأصول): «قال»» وما ذكرته من «المسندا. ٠‏ 

(5) ساقط من (ك). (۷) في (ج) و(ل): «أن». 

(۸) كذا في (ز) وهو الموافق لما في «المسند» وفي سائر (الأصول): «أتباطأ» وهما بمعنى. 








٠‏ سان 
الحديث. فلما دنونا من الباب )١/55/١(‏ قلت: أي رسول الله؛ ما السورة التي وعدتني؟ قال: 
«ما تقرأ في الصلاة؟» قال: فقرأت عليه أم القرآن. قال: «والذي نفسي بيده! ما (أنزل الله)“ في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا قى الفرقان مثلها ؛ إنها السبع المثاني». 

ورواه الترمذي» عن قتيبة» عن الدراوردي» عن العلاء» (عن OE,‏ عن ا 
هريرة (485)””. . . فذكره. 


وعنده: «أنها من السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أعطيته». 
ثم قال: هذا حديث حسن صحيح . 

وفي الباب عن انين" يز قالف: 

ورواه ES‏ ؟ الله ابن الإمام أحمدء عن إسماعيل ى معمر)" عن أن أسامة» چ 
عبد الحميد بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن أبي بن كعب فذكره مطولاً 
بنحوه أو (قريب)”"' منه 


)١(‏ كذا في (ز) وهو الموافق لرواية «المسند»» وفى سائر (الأصول): «أنزل». 

(؟) من أول سورة الفاتحة إلى هذا الموضع ساقط من النسخة (ع). 

(۳) زيادة من (ن). 

() أخرجه النسائي في «فضائل القرآن» (١۳)؛‏ وفي «اليوم والليلة» (۷۲۳)؛ وابن حبان (۳١۱۷)؛‏ والحاكم /١(‏ 
0( والبيهقي في «الشعب» E‏ والضياء فى «المختارة» (۱۷۱۸» .1١194‏ ۱۷۲۰) من طريق 
علي بن عبد الحميد المعني» بفتم ألميم وشكون العين المهملة وكسر النون» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت البناني» عن أنس قال: كان النبي وَل في مسيرء فمشى ورجل من أصحابه إلى جنبه» فالتفت إليه وقال: 
«ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: فتلا: الحمد لله رب العالمين». وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم 
قلت: بل صحيح فقطء وعلي بن عبد الحميد لم يخرج له مسلم شيئاًء وعلق له البخاري» والله أعلم. 
والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ١٠)؛‏ لأبى ذر الهروي في «الفضائل». 

(5) في «زوائد المسند» »۱۱٤/٥(‏ 5١١)؛‏ وأخرجه النسائي (۱۳۹/۲)؛ والترمذي (170)؛ والدارمی (۲/ 
۰ وابن خزيمة (ج۱/رقم٠۰٥»‏ ١001)؛‏ وابن حبان  ١7/15(‏ موارد)؛ وابن المنذر في (الأوسط) (9/ 
4 وعبد بن حميد (10١)؛‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (57١)؟‏ وابن جرير (15١/١4)؛‏ والحاكم 
¢(YoA/Y «00۸/1)‏ وابن عبد البر فى «التمهید» (۲۱۸/۲۰» ۲۱۹)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم 
۹؛)» وفي «القراءة خلف العام 0 )٠‏ من طريق عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» عن ابي بن كعب... فذكره. 
قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم»! 
قلت: وقد خولف عبد الحميد» خالفه ماع و متهم الدراوردي وإسماعيل بن جعفر وآخرون سبق ذكر 
أسمائهم فرووه عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة أن أبًا. . . الحديث. فجعلوه ه من «مسند أبي هريرة). 
ورجح الترمذي رواية الدراوردي ومن معه» وخالفه ابن عبد لبر فقال في «التمهيد»: «رواية عبد الحميد بن 
جعفر أشبه عندي». وحكم الترمذي أصح وأسد؛ لأن عبد الحميد بن جعفر وإن كان ثقة فقد قال ابن 
حبان: «ريما أخطأ» وقد خالفه عشرة من الثقات فروايتهم أولى» وتتأيد روايتهم بشيء آخر ذكرته في 
«التسلية» والمقام هنا لا يحتمل البسط. والله الموفق. 

(7) وقع في (ز) و(ن): «ابن أبي معمر» وهو خطأء وهو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر أبو معمر القطيعي 
الهروي نزيل بغداد» قال ابن معين: ثقة مأمون». 

(۷) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). ووقع في (ز) و(ن) و(ه): "قريباً». 
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وقد رواه الترمذي والنسائي جميعاً عن أبي عمار حسين بن حريث» عن الفضل بن موسى» 
عن عبد الحميد بن جعفرء عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن أبي بن کعب؛ قال: قال 
رسول الله كِ: «ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن» وهي السبع المثاني» 
وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين) . هذا لفظ النسائي. 


وقال الترمذي : «(حديث)0(0) عسو غریب 

وقال الإمام كيين حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا هاشم يعني ابن البريدء حدثنا عبد الله بن 
محمد (بن)”" عقيل» عن (ابن)“ جابر؛ قال: انتهيت إلى رسول الله ييه وقد أهراق الماء 
فقلت: السلام عليك يا رسول اللهء فلم يرد علي (قال)”*2: فقلت: السلام عليك يا رسول الله 
فلم يرد (علي). قال: فانطلق رسول الله ب يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله» ودخلت أنا 
المسجدء فجلست كثيباً حزيناًء فخرج علي رسول الله ية (و)" قد تطهر؛ فقال: «عليك السلام 
ا الله؛ وعليك السلام ورحمة الله»؛ ثم قا لاله اك يااعبة اشن جاتر اخ" 
سورة في القرآن؟» قلت: بلى يا رسول الله قال: «اقرأ #الحمد بِنَّهِ رب الْعنلييَ 402 حتى 
تختمها) . 

هذا إسناد جيد» وابن عقيل هذا يحتج دا الأنفنة اک و ن جاتر ا ھن 
الصحابي ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي. والله أعلم. ويقال: إنه عبد الله بن جابر 
الأنصاري”"' البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر. 


)١(‏ زيادة من (ن) و(ه). 


(۲) في «مسنده» .)١1/7/54(‏ وأخرجه البيهقي في «الشعب» (ج5/ رقم )7١517‏ من طريق علي بن هاشم» عن 
هاشم بن البريد بسئده سواء. وقد اختلف فى إسناده كما يأتي . 


(۳) في (ج): «عن» وهو خطأ. )٤(‏ ساقط من (ن). 
() من (ز) و(ل) و(ن) و(ه). (5) ساقط من (ج). 
(۷) من (ن). 


(۸) في (ن) زيادة «وبركاته» في الموضعين» ولم يقع هذا اللفظ في «المسند؟ . 

(9) كذا في «الأصول» كلهاء وفي «المسند): «بخيرا» وفي (ل): «ما خير . 

)9١(‏ لکن اختلف عليه في إسناده فقد رواه محمد بن عبيد وعلي بن هاشم كلاهما عن هاشم بن البريد عن ابن 
عقيل» عن عبد الله بن جابر. وخالفهما عيسى بن يونس فرواه عن هاشم بن البريد» عن ابن عقيل» عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري فذكر نحوه من أوله فقط ولم يذكر «ألا أخبرك... إلخ» أخرجه ابن ماجه 
(55*)؛ وأبو يعلى» كما في زوائد البوصيري»» وابن أبي حاتم في «العلل» (58)؛ وابن عدي (// 
14 ؛ والخطيب فى «تلخيص المتشابه» (7/77/ 7).. وحسن إسناده البوصيري في «الزوائد» وقال مغلطاي 
في «شرح ابن ماجه) (ج١/ق18/ )١‏ «هذا الحديث إسناده لا بأس».اه. ولعل هذا الاختلاف من عبد الله بن 
محمد بن عقيل مع أنه يلوح لي أنهما حديثان لا حديث واحد» لاشتمال حديث محمد بن عبيد وعلي بن 
هاشم على زيادة في المتن ليست في حديث عيسى بن يونس . والله أعلم. 

)١١(‏ زيادة من (ز). 

)1١(‏ ولعل هذا هو الصواب» وقد ذكر الحافظ في «الإصابة» (4/ ٠۳۳‏ 75) هذا الحديث في ترجمة «البياضي' 
دون العبدي. والله أعلم . 
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[واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض» كما هو 
المحكي عن كثير من العلماء؛ منهم إسحاق بن]”'' "[راهويهء وأبو بكر بن العربي» وابن'") 
الحصار من المالكية. 


وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك؛ لأن الجميع کلام الله » ولعلا يوهم 
التفضيل نقص المفضل عليه» وإن كان الجميع فاضلاً. نقله القرطبي عن الأشعري» وأبي بكر 
الباقلاني» وأبي حاتم (ابن حبان)" البستي» ويحيى بن يحيى» وروايةً عن الإمام مالك 
اننا 

حديث آخر: قال البخاري في «فضائل القرآن» : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا وهب» 
حدثنا هشام» عن محمد» عن معبد» عن أبي سعيد الخدري؛ قال: كنا في مسير لناء فنزلنا 
قات اريه قالع O‏ الحي سليم» وإن نفرنا غيب» فهل (منكم)”” راق ق؟ 
فقام معها رجل ما کنا ا برقية› فرقاه فبراً؛ فأمر له بثلاثين شاة» وسقانا لبناً ؛ فلما رجع قلنا 
له: أكدت تجسن رقية؟ أو كدت ترق ؟ قال: لا ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئاً 
حتى نأتي (أو)” نسأل رسول الله يك. 

(فلما قدمنا إلى المدينة ذكرناه للنبى 6ا)'' فقال: «وما كان يدريه أنها رقية؟» اقسموا 
واضربوا لي بسهم» 
,2)09١(‏ 


وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث» حدثنا هشام» حدثنا محمد بن سيرين» حدثني 


معبد بن سيرين » عن أبي سعيد الخدري بهذا. 


)0 00 
(1) ساقط من (ع) ووقع في (ن): «ابن الحضار» بالضاد المعجمة» وهو تصحيف وصوابه بالصاد المهملة وهو 
بو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد القرطبي المالكي كان أحد الأذكياء. قال ابن حزم: 
ا من ابن بشرء ولقد كان أعلم من لقيته بمذهب مالك مع قوته في علم 
اللغة والنحو ودقة فهمه». وانظر: «السير» ٤۷۳ /١۷(‏ - 60 قلت: وهذه شهادة من بين فكي أسدء فلله 
دره. 

(۲) ساقط من (ه) و(ى) وفي (ن) زيادة: «وأبي حيان» وأظنه تكرير من الناسخ. 

(4) ساقط من (ز). 

)0( يعني : من «صحيحه» (05/9)؛ وهشام هو ابن حسان» ومحمد ومعبد هما ابنا سيرين؛ وأخرجه مسلم 
(/2 وأبو داود (۱۹٤۳)؛‏ وأحمد (۸۳/۳)؛ وابن حبان )5١١7(‏ من طريق يزيد بن هارون» 
أخبرنا هشام بن حسان بسنده سواء نحوه. 

(1) في (ج): «معكم» بالعين المهملة بدل النون» والذي في «البخاري» وسائر (الأصول): ١منكم».‏ 

(۷) تابث برقية: أي ما كنا نعلم أنه يرقى فنعيبه بذلك. كذا في «النهاية» .)١79/١(‏ 

(۸) كذا 3 «البخاري» وفي سائر (الأصول)» وفي (ن): «ونسأل» بواو العطف. 


فت من (ج). 
جه 
0 التعليق وصله الإسماعيلي في «مستخرجه» من طريق محمد بن يحيى الذهلي» عن أبي معمر قال 
الحافظ في «الفتح» (0/۹» 00(: «(أراد؛ يعنى : البخاري. بهذا التعليق التصريح من محمد بن سيرين 


لهشام. ومن معبد لمحمد» فإنه في الإسناد الذي ساقه أولاً بالعنعنة في الموضعين». 
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وهكذا رواه مسلمء وأبو داود» من رواية هشام - وهو ابن حسان» عن ابن سيرين » به . 


وفي بعض روايات ا لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم؛ 
يعني : اللديغ؛ يسمونه بذلك تفاؤلا . 

حديث آخر: روى «(مسلم» في (صحیحه)» والنسائي في «سننه»» من حديث أب الأحوص 
سلام بن سليم» عن عمار بن رزيق» عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عباس؛ قال: بينا رسول الله يل وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضاً”" فوقه» 
فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه 
ملك» فأتى النبي كلل فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» 
وخواتيم سورة البقرة» لم تقرأ حرفاً منها إلا أوتيته. 

وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه. 

حديث آخر: قال مسل : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ‏ هو ابن زاهوية» حدتنا 
سفيان بن عيينة» ن وا جد و عكرت (الحرقي)» عن أبي 
هريرة طب عن النبي كك قال: «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداع ‏ ثلاثاً - غير 
تمام». 

فقيل لأبي هريرة: إنا نكون (وراء)" الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك» فإني سمعت 
رسول الله ية يقول: «قال الله وَيقَ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل؛ 
فإذا قال: #الحمد يه رب اللي 469 قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال: #أَسَمَنِ ايحم 
0 قال الله : ا علي عبدي» فإذا قال : #مدلك د دوم آلف ل 4 (قال)”"' : مجدني عبدي . 


(۱) كذا! وهو وهمء ولم يقع ذلك في «صحيح مسلم» إنما أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» ›٠١۲۷(‏ 
۰ ) ؛ والترمذي (017١75)؛‏ وابن ماجه (6057١75)؛‏ وأحمد (”/ )٠١‏ وغيرهم من طريق الأعمش» عن أبي 
بشرء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد فذكره وفيه: «فأتونا فقالوا: هل أحد منكم يرقي؟ قلت: آنا راق. . 
الحديث». وأخرجه أحمد (۳/ ١٠)؛‏ والدارقطني (/54) من طريق عبد الرحمن بن النعمان أبي النعمان 
الأنصاري» قال: سمعت سليمان بن قتة» بالقاف والتاء المثناة من فوق» قال: نا أبو سعيد الخدري فذكر 
الحديث وفيه: «فمر بنا رجل من أهل القرية» فقال: يا معشر العرب هل منكم أحد يحسن أن يرقي؟ إن 
الملك يموت. فقال أبو سعيد: فأتيته فقرأ عليه فاتحة الكتاب فأفاق ويرأ... الحديث». 

(؟) أخرجه مسلم (805). 

(۳) نقيضاً؛ أي: صوتاً كصوت الباب إذا فتح. 

)٤(‏ في «صحیحه» (78/740)؛ وأخرجه البخاري في اجزء القراء» (۱۱» الاء ۷٤‏ ۷۸ء ١١۲)؛‏ وأبو عوانة 
(177/5)؛ والترمذي (407؟)؛ وأحمد (151/1)؛ والحميدي (4۷۳» ٤4۷)؛‏ وابن أبي حاتم في 
#تفسيره» (۲۳)؛ والسراج في «حديثه» ا ۲) وآخرون من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرة مول ومختصراً . 

(5) الحرقي» بضم الحاء المهملة وفتح الراء» ووقع في (ن): «الخرقي» بالخاء المعجمة وهو تصحيف. 

0) كذا في «صحيح مسلم» وفي سائر (الأصول). ووقع في (ن): «خلف» وهو شاذ. 

(۷) كذا في «صحيح مسلم» وهو كذلك في (ز) و(ع) و(ى). ووقع في (ج) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه): «قال الله». 





٠‏ لتاقن 


وقال مرةً: فوض إلي عبدي» فإذا قال: إياك تعد وَإِيَّاكَ فَنَينُ ©4 قال: هذا بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: هيا الصَرط اسي © صرط الل انمت عله عر 
لصوب هم ولا الاين © ”4 (قال)”" : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

وهكذا رواه النسائى عن إسحاق بن راهويه» وقد روياه”” أيضاً عن قتيبة» عن مالك» عن 
العلاء» عن أبي السائب مولى هشام بن زهرةء عن أبي هريرة» (ٻه)“ 

وفي هذا السياق: «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل». 

(وهكذا)””' رواه ابن إسحاق”' عن العلاء. 

وقد رواه 000 من حديث ابن جريج» عن العلاءء عن أبي السائب هكذا. 

وا كان من ديك اين انين آويس» عن العلاء» عن أبيه وأبي السائب» كلاهما عن أبي 
هريرة. 

وقال الترمزي7©: «هذا حديث حسن. وسألت أبا زرعة عنه» فقال: كلا الحديثين صحيح: 
من قال: عن العلاءء عن أبيه» وعن العلاء» عن أي السائب». 

وقد روی ذا الخدت د ا ابن الإمام أحمد من حديث العلاء» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن أ بن كعب مطولاً. 

وقال ابن ا 01 حدثنا صالح بن مسمار المروزي» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا عنبسة بن 


00 وقع في (ج)» و(ع) و(ل) و(ى) بعد قوله الضالين: ١‏ 

00 وكذا في «مسلم» وفي سائر الأصول أيضاًء ووقع في 1 7 «قال الله . 

(۳) أخرجه مسلم (۳۹/۳۹۰)؛ والنسائي (۲/ 175 )١75‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيد عن مالك. 

)٤(‏ ساقط من (ل) و(ن). 

(5) كذا في (ل) و(ن) و(ه) ووقع في (ج) و(ز) و(ع) و(ى): «كذا». 

(5) أما رواية بن إسحاق فأخرجها أحمد (7587/1)؛ والبخاري في «جزء القراءة» (۷۳)؛ وابن جرير (١/٦۸)؛‏ 
والبيهقي في «القراءة» »٥۷(‏ 08). 
وهكذا رواه الوليد بن كثير وورقاء بن عمرء ومحمد بن عجلان» جميعاً عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبي السائب عن ا هريرة . 

(۷) في «صحيحه» /۳۹١(‏ ١٠)؛‏ البخاري في «جزء القراءة» .)۷١(‏ 

(8) يعني: مسلماً في «صحیحه» .)5١/8940(‏ 

(9) وكذا قال في «العلل الكبير» (١/776)؛؟‏ وصححه أحمد أيضاً كما في «مسائل أن داود» (ص7١”)‏ وقال 
الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ج”/ ق١5/70):‏ «فالحديث صحيح من كلا الوجهين كأن العلاء 
سمعه من أبيه عن أبى هريرة» وسمعه من أبى السائب وهو عبد الله بن السائب الجهني» عن أبي هريرة» 
فمرة رواه عن أبيه ومرة رواه عن أبي السائب».اه. 

)۱١(‏ في «زوائد المسند» )١١15 »۱۱٤/٥(‏ وقد تقدم تخريجه قريباً. 

)١١(‏ في «تفسيره» (1١/87)؛‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» (۱۹)؛ والإسماعيلي في «معجمه» (ج۲/ق*۸/ 
١‏ ۲) وعنه السهمي في تاريخ ران (ص180)؛ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول؛ a‏ ۰ 
)١/507 ۲‏ من طريق زيد بن الحباب بسنده سواء. وقال الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر ك في تعليقه 
على «تفسير الطبري» (١/٠١۲)ء‏ هذا إسناد جيد صالحء ثم نقل قول ابن كثير بالغرابة وقال: «ولعله يريد = 





٠‏ انلقن 
سعيد» عن مطرف بن طريف» عن (سعد)”" بن إسحاق (بن)”'' كعب بن عجرة» عن جابر بن 
عبد الله ؛ قال: قال رسول الله ل : «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» وله 
ما سأل؛ فإذا قال العبد: #الْحَمَد ينه رب الْعَلِيَِ 4063 قال: حمدني عبدي. وإذا قال: لمن 

ليمي 469 قال: أثنى علي عبدي ثم قال: هذا لي وله ما بقي». 

وهذا غريب من هذا الوجه. 
(ثم)”" الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه: أحدها ‏ أنه قد 
أطلق فيه لفظ الصلاة» والمراد القراءة؛ (كقوله)“ تعالى: ولا جَجْهَرَ بصلايك ولا حافت يبا ابت 
بين ذلك سياد [الإسراء: 1٠٠١‏ أي: بقراءتك» كما جاء مصرحاً به في «الصحيح» ٠‏ عن ابن 
عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: «قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين» فنصفها لي» 

ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل». 

ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة؛ فدل على (عظمة)”" القراءة في الصلاة» وأنها 
من أكبر أركانها إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها؛ وهو القراءة» كما أطلق لفظ القراءة 
والمراد به الصلاة في قوله: وران الْفَجْرٌ لِه رمان الْفَجْرٍ كات مشهودًا) [الإسراء: ۷۸]» 
اواد اة الج كما جام مصرحا يدا الح 060 يتيده متذكة الل 
وملائكة النهار. ۰ 

فدل هذا كله على أنه لا بدّ من القراءة فى الصلاة» وهو اتفاق من العلماء» ولكن اختلفوا فى 
مسألة نذكرها في : 1 ٠‏ 

الوجه الثاني: وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة (فاتحة)"“ الكتاب أم تجزئ هي 
(و)”''“غيرها؟ على قولين مشهورين؛ فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم؛ أنها لا 


تتعين» بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة. واحتجوا بعموم قوله تعالى: فاقوا ما س 


= أنه لم يروه أحد من حديث جابر إلا بهذا الإسنادء وليس من ذلك بأس»ء وقد ثبت معناه من حديث أبي 
هريرة» فهو شاهد قوي لصحته) . ام. 

)١(‏ وقع في (ك) و(ن): «سعيد» وهو خطأ. (۲) وقع في (ن): «عن» وهو خطأ. 

(۳) بياض في (ك). (5:) فى (ك): «لقوله». 

(5) أخرجه البخاري (504/4, ٥۰۰ ٤1۳/۱۳ ٤۰۵‏ 018)؛ ومسلم .)۱٤١/٤٤٩(‏ 
تنبيه: وقع في النسخة المطبوعة من «سنن الترمذي» رواية شعبة موصولة بذكر ابن عباس ونص المزي في 
«تحفة الأشراف» /٤(‏ ۳۹۷) أن رواية شعبة ليس فيها ذكر «ابن عباس» والنسخة كثيرة التحريف والسقط. 
والله أعلم . 

(5) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ی) ووقع في (ز): «عظيم». 

(۷) أخرجه البخاري (۰۱۳۷/۲ ۳۹۹/۸)؛ ومسلم (555/549)؛ وأبو عوانة /١(‏ لالالاء ۳۷۸)؛ والنسائي /١(‏ 
١؛»‏ وفي «تفسيره» (۳۱۳)؛ والترمذي (۳۱۳۵)؛ وابن ماجه (770)؛ وأحمد )٤۷٤/۲(‏ من حديث ابي 
هريرة. وله طرق. 

(۸) في (ز): «من أنه». 

(9) في (ن): «غير فاتحة... إلخ» وهذه اللفظة لا معنى لها. 

)٠١(‏ في (ز) و(ن): «أو». 





٠‏ و انلك 


مِنَ لفان [المزمل: ]٠‏ وبما ثبت في «الصحيحين»”' من حديث أبي هريرة في قصة المسيء ع في 
صلاته ‏ أن رسول الله له ية قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» > ثم اقرا ما تيسر معك من 


القرآن»؛ قالوا: فأمره بقراءة ما تيسرء ولم يعين له الفاتحة ولا غيرهاء فدل على ما قلنا. 

والقول الثانى: أنه تتعين قراءة الفاتحة فى الصلاةء ولا تجزئ الصلاة بدونها؛ وهو قول بقية 
الأكمة: مالك والشافعي» وأحمد بن خی وأصحابهم» وجمهور العلماء. 

واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه /١(‏ 7/5060): 
«من صلى صلا لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». والخداج: هو الناقص» كما فسر به في 
الحديث اع ام 

واحتجوا أيضاً بما ثبت في «الصحيحين»”" من حديث الزهري» عن محمود بن الربيع» عن 
عبادة بن الصامت؛ قال: قال رسول الله كلِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 


وفي ١صحيح‏ ابن ن > وابن حبان» عن أبي هريرة ونه » قال: قال رسول الله كَكلِةِ: «لا 
تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن». والأحاديث في هذا الباب كثيرة» ووجه المناظرة ههنا 
يطول ذكره. وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك رحمهم الله. 

ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعقٍ. وقال ارون 
إنما تجب قراءتها في معظم الركعات. وقال الحسن» وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها فى 
ركعة (واحدة”” (من الصلاة)”2 أخذاً بمطلق الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابه. 


لا ااب وا رى والأوزاعي: لا تتعين قراءتها ؛ ؛ بل لو قرأ بغيرها 
أجزأه؛ لقوله تعالى : فقوأ ما يسرَ من الفا [المزمل ]۲٠:‏ (كما تقدم)"» والله أعلم)””" . 


.)٤٥ /۳۹۷( ومسلم‎ )١١۳( وفي «جزء القراءة»‎ )۳١/١١ ۲۷۷ ۰۲۷٦ ۰۲۳۷ /۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) مر تخريجه أثناء الحديث القدسي : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. . . الحديث». 

(۳) أخرجه البخاري »۲۳١/۲(‏ ۲۳۷)» وفي «خلق أفعال العباده .٠۲١(‏ ١١٥)ء‏ وفي «جزء القراءة» (١۸)؛‏ 
ومسلم .)۳٤/۳۹٤(‏ 

(5) أخرجه ابن خزيمة (۹۰٤)؛‏ وابن حبان ٤٥۷(‏ - موارد)؛ وأحمد (۲/ »٤٥۷‏ ۷۸٤)؛‏ وأبو عوانة (۲/ ۱۲۷)؛ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (١/١٠۲)؛‏ وفي «المشکل» (۲۳/۲)ء من طرق عن شعبة» عن العلاء بن 
عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً. قال ابن حبان: «لم يقل في خبر العلاء هذا: ١لا‏ تجزئ» 
إلا شعبةء ولا عنه إلا وهب بن جرير ومحمد بن كثيرا.اه. 
قلت: رواه عن شعبة ة أيضاً : «غندر» وسعيد بن عامر». ووقع هذا اللفظ أيضاً في رواية زياد بن أيوب » عن 
ابن عيينة» عن الزهري عن محمود بن الربيعء عن عبادة بن الصامت مرفوعاً . أخرجه الدارقطني ٠۳۲۱/۱‏ 
۲ وقال: «هذا إسناد بيع وقد خولف زياد بن أيوبء خالفه ثلاثون نفساً من أصحاب ابن عيينة 
فرووه عنه بالسند المتقدم بلفظ: «لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب» وكأن زياداً رواه بالمعنى وانظر: 
«نصب الراية؛ /١(‏ 0556 وقد صححه ابن قطان أيضاً . والله أعلم. 

(5) بياض في (ه). 

0) في (ز) و(ن): «الصلوات» وهذا اللفظ سقط من (ى). 

0) ساقط من (ك). (۸) ساقط من (ه). 

(9) ساقط من (ز) و(ك) و(ن) و(ه) و(ى). )١(‏ ساقط من (ك). 
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وقد روى ابن“ ماجهء من حديث أبي سفيان السعديء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
مرفوعاً:. ٠لا‏ صلاة لحن الم .يقرأ قي كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أ غيرها». في :ضبعة 
هذا نظر. وموضع تحرير هذا كله في «كتاب الأحكام الكبير»". والله أعلم. 

والوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أنه تجب عليه قراءتهاء كما تجب على إمامه» لعموم الأحاديث المتقدمة. 

والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية (لا الفاتحة)" ولا غيرهاء لا في الصلاة 
الجهرية ولا في الصلاة السرية» لما رواه الإمام أحمد بن“ حنبل في «مسنده»» عن جابر بن 


)١(‏ في (سننه) (۸۳۹)؛ وأخرجه الترمذي (۲۳۸)؛ وعنه ابن الجوزي في «الواهيات» (5١1)؛‏ وابن حبان في 
«المجروحين» )۳۸١/١(‏ من طريق أبي سفيان السعدي» عن أبي نضرة» عن سعيد مرفوعاً بلفظ أطول وفيه : 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها». وليس عندهم: «في كل ركعة» وهي زيادة 
منكرة جد وأبو سفيان السعدي اسمه طريف بن شهاب تركه النسائي وضعفه ابن معين وأحمد» وقال ابن 
حبان: «كان شيخا مغفلا». 
والحديث بهذا السياق منكرء وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي قتادة أن النبي ية قرأ في الركعتين 
الأخيرتين من الظهر والعصر بأم الكتاب وحدها. والله أعلم. 
والحديث ضعفه الحافظ في «التلخيص» (۱/ ۲۳۲)؛ والبوصيري في «الزوائد» (۲/۲۹۱) وقال: «هذا إسناد 
ضعيف» وأبو سفيان السعدي اسمه طريف بن شهاب» وقيل: ابن سعد» قال ابن عبد البر: أجمعوا على 
ضعفه لكن لم ينفرد ابن ماجه بإخراج هذا الحديث عن أبي سفيان عن أبي نضرة فقد تابع أبا سفيان على 
روايته لهذا الحديث قتادة كما رواه.. . إلخ». 
قلت: كذا قال البوصيري! وفي قوله: تسامح»› فإن قتادة وإن تابعه على الإسناد لكنه خالفه في لفظه فقد 
أخرجه أبو داود (۸۱۸)؛ والبخاري في «جزء القراءة» (؟١)؛‏ وأحمد (7/8, 917)؛ وأبو يعلى (ج"/رقم 
©»2٠‏ وعنه ابن حبان (۱۷۹۰) من طريق همام بن يحيى» قال: ثنا قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
قال: أمرنا نبينا كَل أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وقال الحافظ في «الفتح» :)۲٤١/۲(‏ اسنده قوي) 
وقال في «التلخيص» (۱/ ۲۳۲): الإسناده صحيح؟ . 

(؟) وهذا الكتاب ما أتمّه المصنف كن ووصل فيه إلى كتاب الحج كما قال السيوطي في: «ذيل تذكرة 
الحفاظ» (ص١5”)؛‏ والداودي فى «الطبقات» )١١١/١(‏ وذكر الكتاب أيضاً ابن العماد الحنبلي في 
«شذرات الذهب» (7/5١7؟). ١‏ 

(۳) وقع في (ن): «للفاتحة» ثم ضبطها بفتح اللام الأولى وسكون اللام الثانية» وبهذا الضبط يلتقى مع بقية 
الأصول ولكن خالفهم في رسم الحرف. 

)٤(‏ في «مسنده» (۳۳۹/۳) قال: حدثنا أسود بن عامر» أنا حسن بن صالح» عن أبي الزبير» عن جابر 
مرفوعاً . . . فذكره. 
قلت: كذا وقع الإسناد في «المسند» وسقط منه «جابر الجعفي» روايه عن «أبي الزبير» وقد أثبته الحافظ في 
«أطراف المسند» (۱۳۹/۲)ء ورواه ابن الجوزي في «التحقيق» (۳۲۰/۱) من طريق أحمد فأثبته. والله 
أعلم . 
وأخرجه ابن ماجه (۰٥۸)؛‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» (۱۰0۰)(؛ والطحاوي في اشرح المعاني» /١١‏ 
۷) والدارقطني (١/٣۳۳۱)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/4)0147؛ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ 775) من 
طرق عن الحسن بن صالح بسنده سواء وسنده ضعيف جداً لوهاء جابر الجعفي وتابعه ليث ب بن أبي سليم» 
عن أبي الزبير بسنده سواء. 
أخرجه الطحاوي (١/17١7)؛‏ والدارقطني (١/771)؛‏ وابن عدي ۷/0٠٠۲)؛‏ وابن الأعرابي في «معجمه» = 





عبد الله» عن النبي بي أنه قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». ولكن إسناده'"© 


ضعف . 


4. 


وروا" مالك» عن وهب بن كيسان» عن جابر من كلامه؛ وقد روي هذا الحديث من طرق» 
ولا يصح شيء منها عن النبي كَل والله أعلم. 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم» ولا يجب ذلك في 
الجهرية» لما ثبت في ص۳ مسلم»» عن أبي موسى الأشعري؛ قال: قال رسول الله بل : 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبروا؛ وإذا قرأ فأنصتوا. . .» وذكر بقية الحديث. 

وهكذا رواة بقية «أهل السنن““ : أبو داود والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» عن أبي هريرة» 


= (ق۱/۱۷۳)؛ والبيهقي (۲/ 1۰( وضعفه من الوجهين الدارقطني وابن عدي والبيهقي وقد وقع في سنده 
اختلاف مؤثرء ولا يصح هذا الحديث إلا موقوفاً وقد ضعفه صيارفة هذا الفن» ممن تقدم ذكره ونزيد 
أيضاً : البخاري وأبا موسى الرازي أحد الحفاظ» وابن المنذر وكثيراً من المتأخرين منهم والحافظ 
وغيرهما. 

)١(‏ في هذا الحكم تسامح» والصواب أنه ضعيف جداً كما تقدم. 

(؟) في «الموطأ' (١/8/85")؛‏ وأخرجه الطحاوي (١/۷٠۲)؛‏ والدارقطني (١/۳۲۷)؛‏ والخلعي في 
«الخلعيات» /۲١(‏ ۷٤/١)؛‏ والبيهقي 1۰/۳( من طريق مالك» عن وهب بن کيسان» عن جابر قال: «من 
صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل إلا وراء الإمام) . 
قال البيهقي: «هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع». 

)۳( ارج لم( (T/4‏ 

(4) أخرجه أبو داود (٤۰٠)؛‏ والنسائي ۰۱٤۱/۲۲‏ 57١)؟‏ وابن ماجه (847)؟ وأحمد (1/١57)؛‏ وابنه عبد الله 
في «زوائد المسند» في ذات الموضع؛ وابن أبي شيبة (777/7)؛ والطحاوي في «الشرح» (١/17١75)؛‏ 
وتمام الرازي في «الفوائد» (۹۷۲)؛ والدارقطني (١/۳۲۷)؛‏ والبيهقي (؟05/1١)‏ من طريق أبي خالد 
الأحمر» عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره مطولاً . 
وهذا الحديث لم يخرجه الترمذي كما قال المصنف ككأنْهُ. قال أبو داود: «وهذه الزيادة: «إذا قرأ فأنصتوا» 
ليست بمحفوظة» والوهم عندنا من أبي خالد» . 
وقال البخاري في «جزء القراءة» (771): «ولم يذكروا «فأنصتوا» ولا يعرف هذا من صحيح حديث أبي 
خالد الأحمرء قال أحمد: أراه يدلس» ثم قال: «روى أبو سلمة» وهممء وأبو يونس وغير واحد عن أبي 
هريرة» عن النبي عله ولم يتابع أبو خالد في زيادته)» .اه. 
ونقل البيهقي (107/17. )٠١١‏ عن ابن معين أنه سئل عن هذا الحديث فقال: «ليس بشيء». وخالفهم في 
ذلك الإمام مسلم فسأله أبو بكر ابن أخت أبي النضر فقال له: فحديث أبي هريرة هو صحيح؟ يعني: (إذا 
قرأ فأنصتوا» فقال مسلم: هو عندي صحيح فقال له: لم لم تضعه ههنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح 
وضعته ههناء إنما با عا يعوا على ف وكذا صححه الإمام أحمد كما قال ابن عبد البر؛ 
ونقله عنه ابن التركماني في «الجوهر النقي» (؟//151)؛ وصححه أيضاً ابن 0 10/9 ). 
قلت: أما قول أبي داود والبخارع إن أبا خالد الأحمر لم يتابع على روايته وأنه وهم فيها فليس كذلك. 
فقد تابعه محمد بن سعد الأنصاري» قال: حدثنا ابن عجلان بسنده سواء أخرجه النسائى (؟/57١)؛‏ 
والذارقطي 4۳۲۸/5 .والخطيت فى تاریخ (70/6) ومحمل بن سعد وثقه ميد بن غیت الله المغربي 
وابن معين والنسائي كما في تاريخ ص وكذا اسه ال ابي مع عمجيل رن عجان عن زيند بن 
أسلم ومصعب والقعقاع ثلاثتهم عن أبي صالح مثله أخرجه أبو العباس السراج في «مسنده»» كما في 
«النكت الظراف» .)٤٤ »٤۳/۹(‏ للحافظ ورواه إسماعيل بن أبان الغنوي ومحمد بن ميسر الصاغاني - 






و اولقن 
عن النبي كَل أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا» وقد صححه مسله”" بن الحجاج أيضاًء فدل هذان 
الحديثان على صحة هذا القول؛ وهو قول قديم للشافعي كدنْهُ؛ والله أعلمء ورواية عن الإمام 

والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من 
السور والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو 0ظ بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري»› حدثنا غسان بن عبيد» عن : 
أبي عمران الجوني» ڪن ان 2 اه ؛ قال : قال رسول الله لبد : «إذا وضعت جنبك على الفراش» 
وقرأت فاتحة الكتاب» 0-9 هو اله كد 462 [الإخلاص] فقد أمنت من كل شيء إلا 
الموت». 

(الكلام على تفسير أحكام الاستعاذة)”” . 

قال الله تعالى: خْذِ لمق وَأ بِآلْمرْفٍ واش عَنِ هلت 9 وَإِمَا يرعت من ليطن 


er 


رع سعد أله ِنَم نم سَيِيعٌ عَلِيِمٌ ©4 [الأعراف]]9) . 
1 ا سن اليه عن آعم يما بيرت @ رت اعود يک يِن 

همرت الشَّيطِين © واعود يك ر رب ب أن برو 0 5 e)‏ وقال : ٍِ 

عمق كإذًا لدف ينيك يك ا E‏ ب اة و اله 


0 2 


أل يتك وت ع و عبد © يا قلي ل 
عَظِيوٍ © وَإِنَا يرَعَنكَ ِن ألشَيَطن ق كَاسْتَهِذ يمه ِنَم هو ألسَمِيعٌ ليم 469 [فصلت]]1” . 
”[فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها؛ وهو أن الله (تعالى)" يأمر بمصانعة العدو 

الإنسى والإحسان إليهء ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة» ويأمر با لاستعاذة] 


= وهما ضعيفان عن ابن عجلان؛ بسنده أخرجه الدارقطني (۳۲۹/۱» 7*0) فإعلال الحديث بأبي خالد 
الأحمر مع ثقته لا يصح لما ذكرت» وإنما الصواب إعلاله بابن عجلان» وبه أعل الحديث أبو حاتم 
الرازي» فقال كما في «العلل» (575) لولده: «ليست هذه الكلمة بالمحفوظة وهي من تخاليط ابن عجلان» 
وقد رواه خارجة بن مصعب أيضاًء وتابع ابن عجلان» وخارجة أيضاً ليس بالقوي».اه. وكذلك قال 
البيهقى . 

)١(‏ في (اصحيحه» 7١5 /١(‏ عبد الباقي) وإن لم يروه في «كتابه» وفي هذا دلالة على أن الشيخين تركا من 
الأحاديث كثيراً لم يخرجاه في كتابيهما. 

(؟) في «مسنده» (ج٤/رقم ۳٠٠۹‏ - كشف الأستار) وقال: «لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن نس 
ولم نسمعه إلا من إبراهيم».اه. وقال الهيثمي :)١7١/٠١(‏ «فيه غسان بن عبيد وهو ضعيف ووثقه ابن 
حبان وبقية رجاله رجال الصحيح» وضعفه السيوطى فى «الدر المنثور) )0/١(‏ أما المنذري فقال في 
(الترغيب» :)515/١(‏ «رجاله رجال الصحيح إلا غسان بن عبيد» فأوهم أنه قوي وقد قال أحمد: «خرقت 

(۳) كذا في (ج) و(ك) و(ل)» ووقع في (ز) و(ع) و(ه) و(ى): «الكلام على تفسير الاستعاذة). وفي (ن): 
«أحكام الاستعاذة والكلام على تفسيرها». 

)٤(‏ ساقط من (ع). (5) ساقط من (ع). 

(1) - ساقط من (ع) و(ه) و(ى). (۷) من (ك) و(ن). 








aN سا‎ ٠ 


TTT‏ 2 2 2 22222222222 ات حصا ست حك 


a‏ ل 
آدم» لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل؛ كما قال تعالى: يب 51م لا فيكم الشِّطنُ 
كما احرج أبويكم ين الْجَنَّة4 [الأعراف: ۲۷]. 

واا( ای و ا ور ا و ی ی ا 
49 [فاطر]. 

وقال (تعالى"': «أفتخدوتم ودره أَوَلِيآء ين دوف وهم کہ 08 بس لِطَّيلِمِينَ بدلا 
[الكهف: .“]]٥۰‏ 

'"[وقد أقسم للوالد آدم اعام ع أنه له لمن الناصحين وكذب» فكيف معاملته لنا؟ 
وقد قال: #إهِعرّنِكَ او معن © إلا عبادك ينهم الْمَحْلصِنَ ©4 1ص 01" . 

وقال (۵)* تعالی: <6۴ قرت الت كانتي بن اقبط ار © ام س لر شف عل 
ليت اموا وم ريهر ڪون @ 4 ا کی اذك رم وا ھم بد وت 
9© [النحل]. 

قالت طائفة من القراء وغيرهم : (يتعوذ)" بعد القراءة» واعتمدوا (على)" ظاهر سياق الاية» 
ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة» وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله (ابن قلوقا عنه)» وأبو 
حاتم السجستاني» حكى ذلك أبو القاسم"“ يوسف بن علي بن (جبارة)"'"“ الهذلي المغربي في 
(كتابه «الكامل"'٠)؛‏ وروى عن أبي هريرة أيضاً» وهو غريب. 

اا ونقله (فخر الدي ين)”” 9 محمد بن عمر الرازي في «تفسيره»» عن ابن سيرين في رواية عنه؛ 
قال: وهو قول إبراهيم النخعي» وداود بن علي الأصبهاني الظاهري . 

ا e E‏ 
زضالن9©: أن الغارف نشحوة بعد اا انر ابن" العربي؛ وحكى قولاً ثالثاً؛ وهو 


)١(‏ من (ن). (۲) ساقط من (ع) و(ه) و(ى). 
(۳) ساقط من (ع) و(ه) و(ي). )٤(‏ من (ل) و(ن). 
)٥(‏ من (ج) و(ع) و(ل) و(ه) و(ى). (0) فى (ز): انتعوذ). 


(۷) ساقط من (ع) و(ه). 

(۸) في (ن): «عنه ابن قلوقا؛» ووقع في (ز): «فلوفا» بالفاء. وهو عبد الرحمن بن قلوقاء بقافين راو معروف 
ضابط . 

(9) له ترجمة في «معرفة القراء الكبار» للذهبي رقم (7717) وقال في آخر ترجمته: «وله أغاليط كثيرة في أسانيد 
القراءات» وحشد في كتابه أشياء منكرة لا تحل القراءة بها ولا يصح لها إسناد».اه. 

)٠١(‏ في (ن): «جنادة» بالنون والدال المهملة وهو تصحيف. 

(1) في (ن): «كتاب العبادة الكامل»!! واسم الكتاب «الكامل في القراءات». 

(۱۲) ساقط من (ز). )١(‏ ساقط من (ن). 

)١4(‏ في «تفسيره؟ (88/1) ونقله الفخر في «تفسيره» )١١7/70(‏ عن الواحدي أنه نقله عن مالك أيضاً. 

)٠١(‏ من (ج) وسقط ذكر الترحم من (ه) و(ى). 

- وقال: «ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في «المجموعة» ثم نقله وقال:‎ )١١77/( في «أحكام القرآن»‎ )١7( 


e‏ م 
ب 3 0 
0 وا 





لا لا نا لا ذا (ا لا لا ا نا نا نا ل) ) () 0 0) 0 ا نا نا () لا ل (ا نا لا لا نا 0 ذا 0 لا 0 0 © 0 0) 0 ] 0) 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ت 


الاستعاذة (أولا)“ وآخراً جمعاً بين الدليلين» نقله (فخر الدين) (الرازي)"“” '. 


والتشهور الذئ.عليه اتجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الاس 
(فيها)"؛ (ومعنى)”" الآية عندهم: دا فرت لدان سيد ين ليطن لمر 46 [النحل] 
أي: إذا أردت القراءة؛ كقوله تعالى: إا قُمْثمَ إلى الصلوة /57/١(‏ ۲) فاغيلوا وجو 
ادیک 8 .# الآية [المائدة: ]٦‏ أ إذا أردتم القيام . 


والدليل على ذلك: الأحاديث عن رسول الله لل بذلك؛ قال الإمام ا 0 حنبل كله : 
حدثنا محمد بن الحسن ب بن (أتش)» حدثنا جعفر بن سليمان» عن علي بن علي بن (الرفاعي 


= «وهذا قول لم يرد به أثرء ولا يعضده نظر ولو كان هذا كما قال بعض الناس أن الاستعاذة بعد القراءة 
لكان تخصيص ذلك بقراءة أم القرآن في الصلاة دعوى عريضة لا تشبه أصول مالك ولا فهمهء والله أعلم 
بسر هذه الرواية».اه. 
قلت: وكتاب «المجموعة» هذا تأليف محمد بن إبراهيم بن عبدوس وكان من كبار أصحاب سحنون وأئمة 
وقته قال ابن فرحون في «التيياج المذهب» )٠۷١/۲(‏ في ترجمته: «ألف كتاباً شريفاً سماه «المجموعة» 
على مذهب مالك وأصحابه» أعجلته المنية قبل تمامه».اه. 
وله ترجمة في «سير النبلاء' »77/١7(‏ 15) للذهبي» و«الوافي بالوفيات» )757/١(‏ للصفدي. 

)١(‏ بياض في (ه). (0) من (ج) و(ع) و(ل). 

(۳) ساقط من (ز). (6) من (ن). 

(4) في (ن): «الموسوس» وأشار في الهامش أن في «نسخة»: «الوسواس». 

030 في (ن): «عنها» وهذا انظ ساقط فى (ه). 

(۷) ساقط من (ك). ١‏ 

(۸) في «مسنده» (00/7)؛ وأخرجه أيضاً (14/7) قال: حدثنا حسن بن الربيع ثنا جعفر بن سليمان بسنده سواء 
حتى قوله: «لا إله غيرك». 
وأخرجه أبو داود (6//)؛ والنسائي (؟177/7١)؛‏ والترمذي (557)؛ وابن ماجه (805)؛ والدارمي /١(‏ 
7؛ وعبد الرزاق (ج۲/رقم ٤٠٠٠)؛‏ وابن أبي شيبة (١/۲۳۲)؛‏ وابن خزيمة (ج١/رقم‏ ۷٩٤)؛‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» ›٠۱۹۷/١(‏ ۸ والطبراني في «الدعاء» (1١00)؛‏ والدارقطني (4۸/1(؛ 
والبيهقي (7/ 275 ١)؛‏ وابن الجوزي في «الواهيات» )57١/١(‏ من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي» 
عن علي بن علي الرفاعي» عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 
قال الترمذي: اوحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب؛ قال: وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد» 
کان يحيى بن سعي سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي» وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث». وأجاب عن ذلك 
الحافظ في «نتائج الأفكار» ٤/۷‏ 41) فقال: «هذا حديث حسن» فأما النسائي فسكت عليه فاقتضى أنه 
لا علة له عنده» وأما ابن ماجه فلم يتكلم عليه أصلاً كعادته» وأما البيهقي في أصل كلامه في «السنن الكبيرا 
و«الخلافيات» أن حديث علي: «وجهت وجهي. . .» أرجح من هذا الحديث لكون حديث علي مخرجا في 
«الصحيح» ولكون هذا وإن جاء من طرق متعددة لكن لا يخلو سنده من مقال» وإن أفاد مجموعها القوة» 
وهذا حاصل كلام ابن خزيمة في «صحيحه» وأشار إلى أن حديث أبي سعيد أرجح» وقال العقيلي بعد أن 
أخرجه من طريق حارثة في ترجمته في «الضعفاء»: هذا الحديث روى بأحاديث حسان غير هذا. قال الحافظ : 
وقد وثق علي بن علي : يحيى بن معين وأحمد وأبو حاتم وآخرون» وسائر رواته رواة الصحيح».اه. 

(4) كذا في (ج) و(ع) و(ى). ووقع في (ك) و(ل) و(ن) و(ه) وفي (المسند» «أنس»2» بنون وسين مهملة» وهو 
تصحيف . و«أتش» بالتاء المثناة فوق وشين معجمة. كما في «تبصير المنتبه» /١(‏ ۲۷) للحافظ واتوضيح 
المشتبه» /١(‏ ۲۷۵)؛ لابن ناصر الدين الدمشقي . 





AN 

اليشكري)» عن أبى المتوكل الناجى»ء عن أبى سعيد الخدري؛ قال: كان رسول الله كا إذا 
قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى 
جدك. ولا إله غيرك» ‏ (ثم يقول”" «لا إله إلا الله ثلاثاً»؛ ثم يقول: ‏ «أعوذ بالله السميع 
العليم» من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه). 

(ويقول: (الله أكبر)؛ ثلاثء ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من 
همزه ونفخه ونفثه)”” . 

وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان» عن علي بن علي وهو الرفاعي. 
وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا لا وقد فسر الهمز بالموتة» (وهي)”” الخنق» والنفخ 
بالكبرء والنفث بالشعن.. كما رواه أبنو" داودء ؤابن ماجهء من خديث شعبة)» وعن عمرواين 
مرة» عن عاصم (العنزي”” » عن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيه؛ قال: رأيت رسول الله بلا 
حين دخل في الصلاة قال: «الله أكبر كبيراً ‏ ثلاثاً» والحمد لله كثيراً ‏ ثلاثًء سبحان الله بكرةٌ 
وأصيلاً - ثلاثاً اللهم إني أعوذ بك من الشيطان» من همزه ونفخه ونفثه». 

قال غو هو ال ".رتنه الك بوه + اشع 


)١(‏ كذا في (ز) و(ع) و(ن) و(ه) و(ی)» ووقع في (ن): «علي بن الرفاعي اليبشكري» وسقط ذكر «الرفاعي» من 
(ج) و(ك) و(ل) و(المسند). 

(۲) كذا في (ك) و(ن) و(ه) وهو الموافق لما في «المسند)» ووقع في (ج) و(ز) و(ع) و(ل) و(ى): «ويقول». 

(۳) ساقط من (ج) و(ز) ووقع في (ك) و(ل) تقديم وتأخير في بعض الكلمات . 

)٤(‏ ساقط من (ن) و(ه). 

)٥(‏ كذا في (ز) و(ع) و(ن) و(ه) و(ی)» ووقع في (ج) و(ك) و(ل): «وهوا. 

0( أخرنعة أبو داود (٤1۷)؛‏ وابن ماجه (۷٠۸)؛‏ وأحمد /٤(‏ ٠۸)؛‏ وابن خزيمة (554)؟ وابن حبان »٤٤۳(‏ 
٤‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر» (۳/ »٤۸۸/۲‏ 4 والطيالسي (۷٤4)؛‏ وأبو يعلى (ج۱۳/رقم 
64 ,؛ وابن الجارود في «المنتقى» »)۱۸١(‏ والطبراني في «الكبير» (ج۲/رقم 1518١)؛‏ والحاكم /١(‏ 
٥‏ والبيهقي (١/7"0)؛‏ وابن حزم في «المحلى» (۸/۳٤۲)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ 47) من 
طرق عن شعبة بسنده سواء. قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي! وليس كما قالا؛ لأن عاصماً 
العنزي مجهول ما وثقه إلا ابن حبان» وقد اختلف في اسمه. فرواه حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن 
مرة فقال: «عن عباد بن عاصم» عن نافع بن جبير» عن أبيه فذكره. 
أخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۱/۱» ۲۳۸ و١٠/۱۹۲)؛‏ وأحمد /٤(‏ ۸۳)؛ وابن خزيمة (2554؛ والطبراني في 
«الكبير» (ج١/‏ رقم .)١91١‏ ورواه مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة فقال: «عن رجل من عنزة» عن نافع بن 
جبير» عن أبيه. أخرجه أبو داود (55/)؛ وأحمد .8٠/54(‏ ١۸)؛‏ والطبراني في «الكبير» (559١)؛‏ 
والخطيب في تاريخه ,4757/1١7(‏ ۳۷٤)؛‏ وذكر البخاري في «تاريخه» أن أبا عوانة رواه عن حصين عن 
عمرو بن مرة عن عمار بن عاصم» عن نافع بن جبير» عن أبيه. ورواه أيضاً زائدة عن عمرو بن مرة عن 
عمار بن عاصم مثله قال البزار: «اختلفوا في اسم العنزي الذي رواه وهو غير معروف». وقال ابن خزيمة: 
«وعاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان لا يدري من هما ولا يعلم الصحيح ما روى حصين أو 
شعبة».اه. هكذا فرق بينهما ابن خزيمة» وكذا فعل البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان» والذي يبدو لي 
أنه رجل واحد اضطرب الرواة في تعيينه والله أعلم ولعل الصواب في هذا المتن الوقف كما يأتي. والله 
أعلم . 

(۷) في (ك) و(ن): «الغزى»! وهو خطأ. (۸) الموتة: يعني الجنون. 


al سان‎ ٠ 
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وقال ابن ماجه: حدثنا على بن المنذرء حدثنا ابن فضيل» حدثنا عطاء بن السائب» عن 
أبي عبد الرحمن السلمي» عن ابن مسعودء عن النبي كَلِِ؛ِ قال: «اللهم إني أعوذ بك من 
الشيطان الرجيم» وهمزه ونفخه ونفثه) . 

قال عمزة الحوثة ونه الشعر وتقخه الکن : 

وقال الإمام أحمد"": حدثنا إسحاق بن يوسف» حدثنا شريك» عن يعلى بن عطاء» عن رجل 
حدثه - أنه سمع أبا أمامة الباهلي قول كان رسول الله كل إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثاً» ثم 
قال: «لا إله إلا الله - ثلاث مرات» “(وسبحان الله وبحمده ‏ ثلاث مرات)”* ثم قال: أعوذ 


بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». 


وقال اا أبو يعلى آحمد بن علي ال a‏ حدثنا عبد الله بن 
ع ا ا اللا + قال : اع به 


ء۱۸٥0‎ /٠١( في «سننه» (۸٠۸)؛ وأخرجه أحمد (١/505)؛ وابنه في «زوائد المسندا؛ وابن أبي شيبة‎ )١( 
؛)۲٠۷/١( 4/رقم /00)؛ وابن خزيمة (١/550)؛ والحاكم‎ ٤4٩٤ 7؛؛ وأبو يعلى (ج۸/رقم‎ 
من طريق محمد بن فضيل بسنده سواء.‎ )۳٦/۲( والبيهقي‎ 
قال الحاكم: «صحيح وقد استشهد البخاري بعطاء بن السائب» ووافقه الذهبي! كذا قالا! وهذا إسناد‎ 
ضعيف؛ لأن ابن فضيل سمع من عطاء في الاختلاط كما قال أبو حاتم الرازي وغيره» ولكنه توبع فتابعه‎ 
ورقاء بن عمر وعمار بن رزيق فروياه عن عطاء بن السائب بسنده سواء.‎ 
أخرجه أحمد (۳/۱١٤)؛ وأبو يعلى (ج9/ رقم ,9 والبيهقي 0/0 وقد سمعا من عطاء في‎ 
.»ءاطع١ الاختلاط أيضاً كما يعلم من مطالعة ترجمة‎ 
وخالفهم حماد بن سلمة» فرواه عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن ابن مسعود أنه‎ 
كان يتعوذ في الصلاة من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه.‎ 
منحة المعبود) وعنه البيهقى (07”77/7). وهذه الرواية عندي أولى؛ لأن حماد بن‎  7947( أخرجه الطيالسي‎ 
فقال: «وقيل: إن‎ )٠١/1( سلمة سمع من ا قبل الاختلاط وبعده» ولكن أا البوصيري في «الزوائد»‎ 
أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من ابن مسعود». قلت: وهذا القول خطأ من قائله» وقد دللت على ذلك‎ 
في تخريج حديث: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». ولله الحمد. ويكفي الآن قول البخاري في «التاريخ‎ 
«سمع علا وعثمان وابن مسعودا.‎ :)۲١٠/١( وفي «الصغير»‎ )۷۳/١/۳( الكبير»‎ 
. والبخاري حجة في هذا الباب. والله أعلم‎ 

(0) في (ن) و(ه): «نفخه الكبر ونفثه الشعر». 

زفرف في «مسنده» (0/ 010517 : وشريك النخعي ساء حفظه لكنه لم يتفرد به. فتابعه حماد بن سلمة أنا يعلي بن 
عطاء بسنده سواء أخرجه أحمد (157/0) قال: حدثنا بهزء ثنا حماد بن سلمة به فانحصرت العلة في 
0 الراوي عن أبي أمامة. والله أعلم . 

(6) ساقط من (ج). 

)2 8 أجده في «مسنده» المطبوع» فلعله في «المسند الكبير؟ . 
وأخرجه الضياء ء المقدسي في «المختارة» )١177(‏ من طريق أبي يعلى بسنده سواء. وأخرجه النسائي في 
«اليوم والليلة» (1١9”)؛‏ وعنه الضياء في «المختارة» )١778(‏ من طريق الفضل بن موسى» نا يزيد بن زياد 
بسنده سواء؛ وهذا سند ظاهره الجودة: ولكنه معل بالمخالفه كما يأتي. 






a 


فتمزع”" أنف أحدهما غضباً؛ فقال رسول الله تكلِ: «إني لأعلم شيئاً لو قاله لذهب عنه ما يجد: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن يوسف بن عيسى المروزي» عن الفضل بن موسى» 
عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد» به. 

وقد روى هذا الحديث أحمد" بن حنبل» عن أبي سعيد» عن زائدة» وأبو داود» عن 
توسفا بن موصى» عن حرير بن عبد اليد والترمذي» الاي في #اليوم والليلة»» عن 
بندار» عن ابن مهدي» عن الثوري. والنسائي اشا (/7/)) من حديث ا 
يده اللو عن ب لال ا ا رد هوك ديه ؛. قال : 
استب رجلان عند النبي كَل فغضب أحدهما غضباً شديداً حتى يخيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه 
من شدة غضبه؛ فقال النبي ككلةِ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب». 
فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» 

قال: فجعل معاذ يأمره» فأبى» وجعل يزداد عفنا وهذا لفظ أي داود. 

قال الترمذي: مرسل؛ د :ان اغد الرحمن ين أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل» فإنه مات 
و 

قلت: وقد يكون (عبد الرحمن)"”" بن أبي ليلى ( ۳)85 سمعه من أبي بن کعب» كما تقدم» 
وبلغه عن معاذ بن جبل؛ فإن هذه القضة شهدا خيل واعة من الفا حار 

قال البخارئ : حدثنا عثمان بن ا شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن عدي بن ثابت؛ 
قال: قال سليمان بن صرد وله : استب رجلان عند النبى ية ونحن عنده جلوس» فأحدهما 
يسب صاحبه مغضباً قد احمر وجهه؛ فقال النبي #6: «إني لأعلم كلمةٌ لو قالها لذهبَ عنه ما 
(يجد)"؛ لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول 
رسول الله كلِ؟ قال: إني لست بمجنون. 

وقد رواه”" أيضاً مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به» وقد جاء 


)١(‏ تمزع: يعني تقطعء وتشقق» يريد: اشتد غضبه. 

)۲( في المسئده) (۵/ ٠55)؛‏ وأخرجه أبو داود ¢(EVA* ٠(‏ والنسائي ف في «اليوم والليلة» (86*. °( والترمذي 
(۲٤)؛‏ وار ين أبي شيبة (۸/٦٤۳)؛‏ وابن السني في «اليوم والليلة» (505)؛ والضياء في «المختارة» 
(۴۷)؛ وابن مردويه» كما فى «الدر المنثور» (5/ 0””) من طرق عن عبد الملك بن عمير» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل. . . فذكره. 
قلت: هكذا رواه سفيان الثوري وزائدة بن قدامة وجرير بن عبد الحميد مخالفين يزيد بن زياد وروايتهم 
أرجح؛ Sk‏ أن لحك من (مسند معاذ بن جبل» وقد أعلّه الترمذي بالإرسال؛ لأن عبد الرحمن بن 

(۳) ساقط من (ك). )©( من (ج). 

(0) فى «كتاب الأدب» من «الصحيح» )01۸/1۰ 9و١ه)؛‏ وأخرجه أيضا /٦(‏ ۳۳۷ ١٠/556)؛‏ وفي «الأدب 
المفرد» »۰٤۳٤(‏ ۱۹١۱۳)؛‏ ومسلم 2٠١9/5551١(‏ ° 

() في (ن): (يجله». (۷) يعني : : البخاري. 





٠‏ اولقن 


فى الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهناء وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال. والله 
أعلم . 

وقد روى أن جبريل :8 أول ما نزل بالقرآن على رسول الله كل أمره بالاستعاذة» كما قال 
الإمام أبو جعفر”'' بن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» 
حدثنا أبو روق» عن الضحاكء عن عبد الله بن عباس؛ قال: أول ما نزل جبريل على محمد يل 
قال: «يا محمد استعذ). 

قال: «أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)؛ ثم قال: «قل: بسم الله الرحمن 
الرحيم». ثم قال: أف ين يك الى لق 409 [العلق]. 

قال عبد الله: وهى أول سورة أنزلها (اله)“ على محمد ي بلسان جبريل. 

وفنا" الأثر اغريك: وإنما ذكرناه ليعرف؛ فإن في إسناده ضعفاً وانقطاعاً. والله أعلم. 

اتا 

وجمهون العلماء علق أن الأستعاذة مشتحة ليست بمتحتمة يام تاركها. وحكى افر الدين)'“ 
(الرازي)» عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة! قال: وقال 
ابن سيرين. إذا تعوذ مرة واحدةً فى عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. 

واحتج (فخر الديه )° (الرازي)!*) لعطاء بظاهر الآية: (فاستعذ)؛ وهو أمر ظاهره الوجوب؛ 
وبمواظبة النبي َكل عليها؛ لأنها تدرأ شر الشيطان؛ وما لا يتم الواجب إلا به )۲/٤۷/١(‏ فهو 
واجب؛ ولأن الاستعاذة أحوط» وهو أحد مسالك الوجوب. 

وقال بعضهم: كانت واجبةً على النبي يي دون أمته. وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في 
المكتوبة» ويتعوذ لقيام رمضان في أول ليلة منه. 

مسألة 

وقال الشافعي في «الإملاء»: يجهر بالتعوذ» وإن أسر فلا يضر. 

وقال في «الأم» بالتخيير؛ لأنه أسر ابن عمر» وجهر أبو هريرة. 

واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى؛ هل يستحب التعوذ فيها؟ على قولين؛ ورجح 
عدم الاستحباب. والله أعلم]”" . 


[فإذا قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» كفى ذلك عند الشافعي» وأبي 
COUP‏ 


)١(‏ في «تفسیره» (۱۳۷» ۱۳۸» 184) وسنده ضعيف جداً» وبشر بن عمارة تركه الدارقطني وضعفه النسائي 
والبخاري وابن حبان. ولاك بو مراحم لع تدمع من ابن عاب كما قال الأئمة المحققون» ونازع في 
ذلك الشيخ أبو الأشبال كآنه وقد ناقشته في ذلك في «التسلية». 

(۲) زيادة من (ز) و(ل) و(ن). (۳) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). 

)٤(‏ ساقط من (ن). (5) ساقط من (ج) و(ك) و(ل). 

(57) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). 
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راد بعضهم : أعوذ بالله السميع العليم. 

"لوقا رة بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ إن الله هو السميع العلي)؛ 
قاله الثوري» والأوزاعي. 

وحكى عن بعضهم أنه يقول : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ لمطابقة أمر الآية» ولحديث الضحاك 
عن ابن عباس المذكور. والأحاديث الصحيحة؛ كما تقدم. أولى بالاتباع من هذا . والله أعلم]. 


[مسألة 

ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة» وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: بل 
للصلاة؛ فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأء ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات 
العيد. والجمهور بعدها قبل القراءة. 

ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث» وتطييب له. وهو لتلاوة 
كلام الله» وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة» وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو 
المبين الباطن الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه» ولا يقبل مصانعة» ولا يدارى 
بالإحسان» بخلاف العدو من نوع الإنسان» كما دلت على ذلك]”" ”“'[آيات من القرآن في ثلاث من 
المثاني. وقال تعالى: #إِنَّ وى ين اك مرو ا ركو رين كيلا 4069 [الإسراء]. 

وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشرى (يوم بدر”” » فمن قتله العدو (الظاهري”" البشري 
كان شهيداً» ومن قتله العدو الباطن كان طريداًء ومن غلبه العدو (الظاهر)" كان مأجوراًء ومن 
قهره العدو الباطني كان مفتوناً أو موزوراً» ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه 
اناد عنتمي الى .يراه و ااا 


”فصل 
والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى» والالتصاق (بجنابه)“» من شر كل ذي شر والعياذ 
يكون لدفع الشر واللياذ (يكون)”''' لطلب جلب الخيرء كما قال المتنر "': 
ا العو ية ق افا ومن أعوذبه ممن أحاذره 
لاجر الات عظنا انف كاف ولا تة عه أن ات 


00 ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). (0) كذا في (ل) و(ن) وسقط في (ج) و(ك). 
(8) ساقط دن لع رف و: (7) في (ن): «الظاهري». 


(۷) ساقط من (ز) و(ع). 

(۸) هذا الفصل إلى آخر بيتي المتنبي ساقط من (ز) و(ع). 

(9) في (ك) و(ل): «بجانبه». )١(‏ من (ن) و(ه). 

)١١(‏ في الديوانه» (۲/ ۲۲٣‏ بشرح البرقوقي). 

)١0‏ إلى هنا انتهى السقط من (ز) و(ع) والذي ابتدأ من قوله: «مسألة» وجمهور العلماء... إلخ» ثم اعلم أن 
المتنبي قال هذه الأبيات في جعفر بن كيغلغ» فنسأل الله السلامة» ولا ينبغي أن يخاطب بهذا إلا الله تعالى. 
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ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ أي: أستجير بجناب الله من الشيطان (الرجيم 26 أن 


يضرني في ديني أو دنياي» ا أو يحثني على فعل ما نهيت عنهء 
فإن الشيطان لا يكفه عن الإمسان إلا افا ولهذا آمو ااه تعالي بنتصائعة قنيطات الانين 
ومداراته بإسداء الجميل إليه» ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى» وأمر بالاستعاذة به من شيطان 
الجن؛ لأنه لا يقبل رشوةً 2»)١/58/١(‏ ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه شرير بالطبع» ولا يكفه عنك 
إلا الذي خلقه. 

وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن» لا أعلم لهن رابعة. 

2 تعالى 2 ك : از العفو 2 بالف وَأَعْرضَ عن لهات 4 ]١199[‏ فهذا فيما 

3 قال: #وَإًا يرع ا نک مه أَلسَّيِطن ن ستو باه ِنَم س ميد 9©* 0 

21010 وء عر کے ال EA‏ اة 

وقال تعالى في سورة: قد آفلح لْمَؤْمُِونَ €9 : #ادقع يالى هى أحسن ن ملم يما 
ا (7) وقل رب أعوة ذ يك من همرت قطي 9 وام بک ي لى يشو 409 الموسرتا 
وقال تعالى في سورة حم السجدة e‏ شون اة ولا التيكة دم پالی هی لن اا لزت 
بتك وین دو کم ولح حي © رما با ا ا ما ن إل مر عقد عير © 

20-170 - سر ار 0 َو :5 

ونا ينرعَّك من الشّيِطانِ دن ENE‏ هو الَمِيعٌ لعي ©) [فصلت]. 

والشيطان في لغة العرب مشتق من «شطن»» إذا بعد؛ فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر» وبعيد 
بفسقه عن كل خير. 

وقيل: مشتق من «شاط)؛ لأنه مخلوق من نار؛ ومنهم من يقول: كلاهما صحيح في المعنى» 
ولكن الأول أصحء وعليه يدل كلام العرب؛ قال أمية بن أبى الصلت في ذكر ما أوتي سليمان 
عليه (الصلاة والسلام) . 

أيماشاطن عصاءعكاه ثم يلقى في السجن والأغلال)" 

فقال: أيما شاطن ولم يقل: أيما شائط. 

وقال النابغة الذبياني» وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع (بن 
غيظ)”"' بن مرة بن سعد بن ذبيان: 


)١(‏ ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى). 
(؟) كذا في (ز) و(ع) و(ك) و(ى). ووقع في (ه): «الله سبحانه» وسقط لفظ «تعالى») من (ج) و(ل) وفي (ن) 


لم يذكر لفظ الجلالة. 

(۳) كذا في (ع) و(ك) و(ه) و(ى)» ووقع في (ج) و(ل): «قوله تعالى» وفي (ز): «قوله في الأعراف») وفي 
(ن): «قوله). 

(4) كذا في (ع) و(ك) و(ل) و(ى)» ووقع في (ج): «السلام والصلاة». وسقط لفظ «الصلاة» من (ز) و(ن) 
و(ه). 


(0) أشار في (ج) و(ع) و(ى) إلى أنه في نسخة: «والأكبال» بدل «الأغلال». 
49 بياض في (ج) و(ع) و(ن) و(ى) واستدركته من «طبقات فحول الشعراء») (01/1)؛ لابن سلام الجمحي› 
ووقع في (ز) و(ك) و(ل): اليروبع بن مرة). 





° انين 
كاف شيا غ دوق ك طن فجاتت والواة بها زقيين 
يقول: بعدت بها طريق بعيدة. 
''(وقال سيبويه: العرب تقول: تشيطن فلان» إذا فعل فعل الشياطين» ولو كان من: «شاط» 
لقالوا: تشيط)0'. 

فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح؛ ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسيٌّ وحيوان: 
شيطاناً . قال الله تعالى : لرَككَ جملا لکل بي عَذُها مين آلإ الو بى بشم إل بتي 
يحرف الْقَولٍ عورا » [الأنعام: .]٠١١‏ 

وفي امسند (الإمام) أحمد»» عن أبي ذر (5ه”""» قال: قال رسول الله يكلِ: «يا أبا ذر 
تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن» فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم)”". 

وفي (اصحيح ا عن ابی زار قال: قال رسول الله كلل : «ايقطع الصلاة: 
المرأة والحمار والكلب الأسود». فقلت: يا رسول اللهء ما بال الكلب الأسود من الأحمر 
)0 الأصفر؟ 0 «الكلب الأسود شيطان». 

وقال ابن وهب“ : أخبرني هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه د أن عور به 
الخطاب به ركب برذوناًء فجعل يتبختر به» فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبختراء فنزل عنهء 
وقال: ما حملتوني إلا على شیطان» ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي . إسناده صحيح . 

والرجيم: فعيل بمعنى مفعول /٤۸/۱(‏ ۲)؛ أي : إنه مرجوم مطرود عن الخير كله كما قال 


رص ص دس ر 


ا وقد 2 قد وين أ لقم الا 595 می ا ن للش لِسَيطِين * [الملك: 6]. 


لِلشَطِينِ 





)١(‏ ساقط من (ز). 0) من (ز) و(ن). 

(۳) أخرجه أحمد (114. ۱۷۹)؛ والنسائي (7075/8)؛ والطيالسي (۷۸٤)؛‏ والبزار في «مسنده» ١6١(‏ - 
كشف)؛ وابن مردويه في "تفسيره»؛ والبيهقي في «الشعب» (ج؟/رقم ۲٣‏ )من طرق ص المسعودي» عن 
أبي عمر» ويقال: أبو عمرو» عن عبيد بن الخشخاش» عن أبي ذر مطوّلاً ومختصراً. وسنده واو و 
عمر هذا تركه الدارقطني وعبيد بن الخشخاش» بمعجمتين» ويقال: الحسحاس بمهملتين» تركه الدارقطني 
أيضاً كما في «سؤالات البرقاني» (۳۲۷) وأما ابن حبان فوثقه!! وقال البخاري: عبيد بن الخشخاش لم 
يذكر سماعاً من 5 ذرء أما الهيثمي في «المجمع» (١١١ .٠٥۹/١(‏ فقال: افيه المسعودي وهو ثقة ولكنه 
اختلط» كذا قال!! وكان ينبغي له أن يعل الحديث بواحدة مما ذكرت على الأقل؛ لأن المسعودي واسمه 
غيد الزن بن عبد الله إنما اعا ببغداد وسماع أهل الكوفة منه جيد كما قال أحمد وغيره وقد رواه عنه: 
جعفر بن عون» ويعلى بن عبيد» وعبيد الله بن موسى وكلهم كوفيون وقد ذكر المصنف كلَنهُ (في تفسير 
الآية ١١١‏ من سورة الأنعام) بعدما ذكر الحديث وطرقه: «فهذه طرق لهذا الحديث ومجموعها يفيد قوته 
وصحته. والله أعلم».اه. 
كذا! وفيه نظر ذكرته في «التسلية»؛ نعم كثير من فقراته. ثابت بشواهد أخرى. والله أعلم. 

)٤(‏ أخرجه مسلم .)۲٠١/۵۱۰(‏ (5) ساقط من (ج) و(ك) و(ل). 

00 كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). ووقع في (ز) و(ن) و(ه): «والأصفر». 

(۷) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )١7(‏ قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء قال: أنبأنا ابن وهب بسنده 
سواء» وسنده جيد وهشام بن سعد فيه مقال لكنه أثبت الناس في زيد بن أسلم كما قال أبو داود. وروايته 
هنا عنهء والله أعلم. 
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وقال تعالى: إا وَيَنَا اسا لديا َة الکو © کر ا ارد © لا د سو إل 
الما الان دقفو من کي جاب ل حورا وم ات وايب إلا من حى اة ا 
اقب €3 [الصافات]. 

وقال ا #ولقد جعلتا فى ألسَّمَآِ بروجًا وَرَيَسَنَهًا ِلتَظرِينَ 0 وحفظتتها کل سَيطن ر رَجيو 
إلا من اسك َنم كَبعَمُ شاب مي 462 [الحجر] إلى غير ذلك من اوا 

“(وقيل: رجيم بمعنى راجم؛ لأنه يرجم الناس بالوسواس (والربائث". (والأول أشهر)”" 


. (وأصح)!*6”"‎ 
RIE 

افتتح بها الصحابة كتاب الله» واتفق العلماء کک من سورة النمل؛ ثم اختلفوا: 
هل هي آية مستقلة في أول كل سورة» أو من أول كل سورة كتبت في أولها أو أنها بعض آية من 
(أول)“ كل سورة» أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرهاء أو أنها إنما كتبت للفصل» لا أنها 

ية - على أقوال للعلماء؛ سلفاً وخلفا؛ وذلك مبسوط في غير هذا الموضع 

وفي «سنن أبي داو اسا صحيح عن ابن عباس ويا أن e‏ الله ك كان لا يعرف 
فصل السور حتى ينزل عليه #یت ر ار الک اد ©4. 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) جمع: ربيثة» وهي: الخديعة أو ما يحجب المرء عن الخيرء ووقع في (ل): «الرفائث». 
(۳) ساقط من (ه) و(ى). (5:) من (ن). 

)٥(‏ ساقط من (ن). 


(5) أخرجه أبو داود (۷۸۸) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي» وابن السرح قالوا: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبيرء قال قتيبة فيه: عن ابن عباس قال: فذكره فهذا 
يدل على أن رواية أحمد بن محمد وابن السرح مرسلة ليس فيها ذكر «ابن عباس». وأخرجه أبو داود أيضا 
«المراسيل» ) من طريق اين بن محمد المروزي بسئده 8 وقال: «قد أسئد هذا الحديث» وهذا 
أصح» يعني : المرسل. وأخرجه البيهقى فى «الكبرى» (۲/ ١٤)ء‏ وفى «الشعب» (ج0/ رقم ٥‏ من طريق 
أبى داود السالفة. وأخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد» )۲٠١/۲۰(‏ من طريق أبى داود عن قتيبة بسنده 
E a‏ ش ك 
ورواه أيضا يونس بن عبد الأعلى والحميدي عن ابن عيينة» عن عمرو» عن سعيد بن جبير مرسلا. أخرجه 
الحميدي (oA‏ والطحاوي في «المشكل» ۷١‏ وخالفهم أبو كريب وأحمد بن عبده وقتيبة بن سعيد 
ومعلى بن منصور والخسن: بن الصباج فروؤه عن ابن عيينة» عن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
موصولاً . 
أخرجه أبو داود (۷۸۸)؛ والبزار (ج/ رقم ۲۱۸۷)؛ وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين» (۷۷۹)؛ وأبو نعيم 
فى «أخبار أصبهان» (۲/ 27060 555)؛ وابن عبد البر في «التمهيد» /5١(‏ ١١5)؛‏ والحاكم (۲۳۱/۱) وعنه 
البيهقي في «المعرفة» 0/۲« 55 وقال الحاكم : ااصحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي: «أما هذا 
فثابت» ويعضد الرواية المرسلة أن ابن جريج رواه عن عمرو بن ديئار» عن سعيد بن جبير مرسلاً أخرجه 
عبد الرزاق في «المصنف» (ج۲/رقم ۷ ) عن ابن جرج وخولف عبد الرزاق» خالفه الوليد بن مسلم 
فرواه عن ابن جريج» كنا عمرو بن دینار» عن سعيد بن جبير» ع ابق عباس موسولا . أخرجه الحاكم 
(YY ۱/۷0‏ وعنه البيهقى 5 )٤۳‏ من طريق محمد بن عمرو الضرير» ثنا الوليد بن مسلم وصرح - 


وبين سر اي 
E 7 4١‏ 
سان 





وأخرجه الحاكم أبنو عند الله النيسابوري فى «مستدركه» اا وروی مرس عن سعيد بن 


وفي «صحيح ابن خزيمة»» عن أم سلمة وا أن رسول الله ية قرأ البسملة في أول الفاتحة 
في الصلاة» وعدها آية؛ لكنه من رواية عمر”' بن هارون البلخي» وفيه ضعف» عن ابن جريج» 
عن ابن أبي مليكة عنهاء وروى له الدارقطني متابعاً”" عن أبي هريرة مرفوعاً. وروى مثله عن 
علي» وابن عباس» وغيرهما. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة» إلا «براءة»: ابن عباس» 
وابن عمرء وابن الزبير» وأبو هريرة» وعلي. ومن التابعين: عطاء» وطاوس» وسعيد بن جبير» 
ومكحول» والزهري» وبه يقول عبد الله بن المبارك» والشافعي» وأحمد بن حنبل في رواية عنه» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. 


= الوليد بالتحديث» ولكن رواه دحيم عن الوليد مثل رواية محمد بن عمرو لكنه أسقط سعيد بن جبير من 
الإسناد. وقصر في إسناده كما قال البيهقى وصحح الرواية الموصولة فى «المعرفة» والرواية الموصولة 
صحيحة » فقد أخرج الطبراني في «الکبیر» (ج؟١١/‏ رقم )١7057‏ من طريق ابن وهب» عن عمرو بن قيس» 
عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان جبريل ## ينزل على رسول الله ي 
الوحي» فإذا قال : (بسم الله الرحمن الرحيم افتتح سورة أخرى). وسنده صحيح . 

(۱) أخرجه ابن خزيمة (597) ومن طريقه الحاكم ۷۲ ۲۳۲) وأخرجه أيضاً ابن المنذر في «الأوسط) »1١9/5(‏ 
٠؛‏ والبيهقي في «الكبرى' .)٤١/۲(‏ وفي «الشعب» (ج0/ رقم 5١١5١ ٤‏ )؛ وأبو أحمد الحاكم في 
ااشعار أصحاب الحديث» (ص57)؛ والتعلبي في اتفسيره) () من طريق عمر بن هارون بسنده سواء 
وقال الحاكم: «عمر بن هارون أصل في السنة ولم يخرجاه وإنما أخرجته شاهدا».اه. وهو يشير إلى 
ضعفه. وقول المصنف لل في عمر بن هارون «فيه ضعف» فيه تسامح فقد قال ابن معين وصالح جزرة: 
«كذاب» زاد ابن معين: «خبيث» وتركه ابن مهدي وأحمد والنسائى وأبو على النيسابوري» وضعفه 
الدارقطني جداً» وقال أبو داود: «غير ثقة) وختم الذهبي (۲۲۹/۳) بقوله: «وكان من أوعية العلم على 
ضعفه وكثرة مناكيره» وما أظنه ممن يتعمد الباطل».اه. وقد مضى الحديث في «فضائل القرآن» من وجه 
آخر عن ابن جريج فراجعه إن شئت والحمد لله على التوفيق. 

(۲) ساقط من (ز). 

() كذا قال المصنف ب4 وفيه نظر من وجهين: 
الأول: أن المتابعات تكون في السند خاصة. ولم يتابع عمر بن هارون أحد على عد البسملة آية من 
الفاتحة؛ بل خالفه يحيى بن سعيد الأموي فلم يذكرهاء فلعل المصنف قصد المتابعة في المعنى» وهو ما 
يسمىن «الشاهد» والخطب فى مثل هذا سهل . 
الثاني: أن الشاهد الذي عناه المصنف أخرجه الدارقطني )7١77/١(‏ من طريق ابن سمعان» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير 
تمام. . ٠.‏ ثم ذكر الحديث القدسي: «قال الله ويْقَ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها له 
يقول عبدي إذا افتتح الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم» فيذكرني عبدي... الحديث». قال الدارقطني: 
ابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان متروك الحديث وروى هذا الحديث جماعة من الثقات عن 
العلاء بن عبد الرحمن منهم : مالك بن أنس» وابن جريجء وروح بن القاسمء وابن عيينة ٠‏ وابن عجلان» 
والحسن بن الحر وأبو أويس وغيرهم على اختلاف منهم في الإسناد واتفاق منهم على المتن فلم يذكر أحد 
منهم في حديثه «بسم الله الرحمن الرحيم» واتفاقهم على خلاف ابن سمعان أولى بالصواب.اه. 
وذكر الدارقطني طريقاً آخر عن أبي هريرة لكنه معل بالوقف» وتقدم الكلام عليه. 





وقال مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. 

وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة» وليست من غيرها. وعنه 
أنها بعض آية من أول كل سورة» وهما غريبان. ٠‏ 

وقال داود: هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبنل . 
وحكاه أبو بكر الرازي» عن أبي الحسن الكرخي» وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. 

هذا ما يتعلق بكونها آيةَ من الفاتحة أم لا؟ 

وأما الجهر بها (فمفرع"'' على هذا؛ فمن رأى أنها ليست «منها"”" فلا يجهر بها . 

وكذا من قال: إنها آية (فى)”" أولها: وأما من قال بأنها من أوائل السورء فاختلفوا؛ فذهب 
الشافعي  (‏ إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة؛ وهو مذهب طوائف من الصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين (سلفاً وخلفاً)”” فجهر بها من الصحابة: أبو هريرة» وابن عمرء وابن 
عباس» ومعاوية» وحكاه ابن عبد البر» والبيهقي» عن عمرء وعلي. ونقله الخطيب عن الخلفاء 
الأربعة» وهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وهو غريب» ومن التابعين عن سعيد بن جبير» 
وغكرمة» وأبى قلابة» والزهري وغلى بن (الحسين)". وابئة محمد وسعيد بن المسيب؛ 
وعطاء» زار ومجاهد» ا وا ج القرظي ویجدد ت لل وأ 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وأبي وائل» وابن سيرين» ومحمد بن المنكدرء وعلي بن 
عبد الله بن عباس» وابنه محمد» ونافع مولى ابن عمرء وزيد بن أسلم» وعمر بن عبد العزيزء 
والأزرق بن قيس» وحبيب بن أبي ثابت» وأبي الشعثاء» ومكحول» وعبد الله بن معقل بن مقرن. 

زاد البيهقي: وعبد الله بن صفوان» ومحمد ابن الحنفية. 

زاد ابن عبد البر: وعمرو بن دينار. 

والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة» فيجهر بها كسائر أبعاضها. 

وأيضاً فقد روى النسائي في «سننه»» وابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما»» والحاكم 


)١(‏ كذا في كل «الأصول». ما عدا (ج) و(ل) ففيها «ففرع». 
(۲) وقع في (ن): «من الفاتحة» وأشار في (ى) إلى هذه اللفظة. 


)۳( في (ز): «امن). () من (ز). 
)٥(‏ كذا في (ز) و(ن) و(ه)ء ووقع في بقية «الأصول»: «خلفاً وسلفاً» وما أثبته أليق. 
(5) وقع في (ن): «الحسن» وهو خطأ. (۷) من (ن) وحدها. 


(۸) أخرجه النسائي (۲/٤۱)؛‏ وابن خزيمة (١/٠١٠)؛‏ وابن حبان (451)؛ والطحاوي في شرح المعاني» 
7/1 )4 والحاكم (١/۲۳۲)؛‏ وابن الجارود في «المنتقى» (٤۱۸)؛‏ والبيهقي (55/1» 08) من طريق 
الليث بن سعد قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال» عن نعيم المجمرء عن أبي هريرة 
فذكره مطولاً ومختصراً. 
وتابعه حيوة بن شريح عن خالد بن يزيد بسنده سواء. أخرجه ابن حبان (500)؛ والدارقطني (0705/1) 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أحمد ( من طريق رشدين» عن عمرو بن الحارث» عن شعي بن ابی هلال به. 
ورشدين بن سعد ضعيف. 


e he 
ا‎ 
له سات سر‎ 





في «مستدركه»» عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة. وقال بعد أن فرغ: إني 
لأشبهكم صلاةً برسول الله كك وصححه الدارقطني» والخطيب» والبيهقي» وغيرهم. 

وروى أبو داود”'' والترمذي» عن ابن عباس؛ أن رسول الله ية كان يفتتح الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحيم. 

ثم قال الترمذي: وليس إسناده بذاك. 

وقد رواه الحاكم في «مستدركه”"'» عن ابن عباس» قال: كان رسول الله ككل يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم. ثم قال: «صحيح». 

وفي «صحيح البخاري»» عن أنس بن مالك» أنه سئل عن قراءة (رسول الله)"" يا فقال: 
كانت (قراءته)“ مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» يمد بسم الله» ويمد الرحمن» ويمد 
الرحي“. 

وفي «مسند الإمام أحمد»» واسنن ا داود»» واصحیح ابن خزيمة)» وامستدرك الحاكم»» 

عن ام سلمة ينا ؛ قالت: كان رسول الله 4ة بقع قراءته : (ن د اتر 1 لد © 
ألحندُ ي وب عليه © اَن لصم © ميك يوم الب 409”" وقال الدارقطني: إسناده 


وروی (الإمام أبو عبد اش الشافعي ( کل ۽ والحاكم في «(مستدركه»» عن أنس؛ أن 


(1) أخرجه أبو داود» كما في «أطراف المزي» /١(‏ ٠٠٠)؛‏ والترمذي (٥٤٠)؛‏ وابن حبان في «الثقات» (5/ 
14 ؛ وابن ¿ عدي في ككل لاد والعقيلي في «الضعفاء» »8١/١(‏ ا و 0/ 
a‏ ابن عباس» فذكره. وضعفه 8 داود وابن عدي الق اي د ضعيف» وذكر 
الترمذي أن أبا خالد هذا پال أنه الوالبي واسمه هرمزء والصواب أنه غيره وقد فرق بينهما البخاري وابن 
ا 00 5 هذا وهو ۳ عجلان زاجح مسلم ا 8 ا صحيح e‏ له 
علة».اه. فتعقبه الذهبي بقوله: «كذا قال المصنف! وابن حسان كذبه غير واحد ومثل هذا لا يخفى على 
المصنف!!» 
قلت: RD‏ سا و ار ا ووو وه 
الرحمن ال غلم آنا الا قد انقضت. أخري الجادي في «المشكل» (11) وسئده جيد» وقد 
رواه عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس نحوه» ومر تخريجه قريباً والحمد لله . 

(۳) في (ن): «النبي». 

(6) كذا في (ز) و(ع) و(ك) و(ن) و(ه) و(ى) وسقط من (ج) و(ل). 

)٥(‏ تقدم تخريجهما في كتاب «فضائل القرآن» باب: القراءة بالمد. 

() تقدم تخريجهما في كتاب «فضائل القرآن» باب: القراءة بالمد. 

(۷) زيادة من (ن). (۸) من (ج) و(ز) و(ع) و(ل) و(ه) و(ى). 







ااا 
معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة» فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك» فلما صلى المرة 
ا 

وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداه. 

فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاة» وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعةء 
وعبد الله بن مغفل» وطوائف من سلف إلا والخلف» وهو مذهب أبي حنيفة» والثوري» 
وأحمد بن حنبل . 

وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهراً ولا سرا واحتجوا بما في «(صحيح 
مسلم»"» عن عائشة راء قالت: كان رسول الله ية يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله 
رب العالمين. 

وبما في «الصحيحين»"» عن أنس بن مالك؛ قال: صليت خلف النبي )2/49/1١(‏ ئ وأبي 
بكر وعمر فاته “فكانوا يحون بالتحمد لل رب العالمي.. 

«ولمسلم)””2: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. 






؛)۴١١/١( ومن طريقه الحاكم (١/۲۳۳)؛ والدارقطني‎ )47 »۳/١( أخرجه الشافعي في «كتاب الأم»‎ )١( 
والبيهقي قال: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج» قال: أخبرني عبد الله بن‎ 
عثمان بن خثيم» أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك أخبره قال: صلى معاوية بالمدينة‎ 
صلاةً فجهر فيها بالقراءة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى‎ 
قضى تلك القراءة» ولم يكبر حين يهوى حتى قضى تلك الصلاة» فلما سلم ناداه من سمع ذلك من‎ 
المهاجرين: يا معاوية! أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم للسورة‎ 
التي بعد أم القرآن» وكبر حين يهوى ساجداً».‎ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد أحتج بعبد المجيد بن عبد العزيز وسائر الرواة متفق‎ 
على عدالتهم».‎ 
قلت: وكان ابن أبي رواد أعلم الناس بحديث ابن جريج كما قال ابن معين وتابعه عبد الرزاق عند‎ 
الدارقطني» وهذا سند جيد رجاله رجال مسلم» لكن في كونه على شرط مسلم نظرء فإن هذه الترجمة:‎ 
«ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي بكر بن حفص عن أنس» ما احتج بها مسلم» إنما احتج‎ 
بابن أبي رواد عن ابن جريج فقط. والله أعلم. وقال الدارقطني: «كلهم ثقات» وقد اختلف في سنده.‎ 
(تنبيه) ظهر لك بعد ذكر سياق هذا الأثر أن المصنف ككل اختصره اختصاراً مخلاء فإن ما ذكره المصنف‎ 
يدل على أن معاوية ترك البسملة بالكلية» وليس كذلك بل تركها عند قراءته للسورة التي بعد أم الكتاب.‎ 
والله أعلم» نعم ما ذكره المصنف ظاهر في رواية إسماعيل بن عياش عند الدارقطني لكنها معلة.‎ 

(۲) أخرجه مسلم )١4٠/448(‏ من طريق حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاء» عن عائشة 
بسياق أطول. 

(۳) أخرجه البخاري (777/7. 207717 وفي (جزء القراءة) (۱۱۷)؛ ومسلم )0١ .05٠/599(‏ من طريق شعبة» 
قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس فذكره ولم يقع عند البخاري ذكر «عثمان» َيه نعم أخرجه البخاري 
في «جزء القراءة»» )١١48(‏ فذكر «عثمان». 

)٤(‏ في (ن): «يفتتحون». 

(0) في «صحيحه) (۳۹۹/ 07) من طريق الأوزاعي» عن قتادة» عن أنس. 
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ونحوه في «السنن»“ عن عبد الله بن مغفل ط. 

فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من 
جهر بالبسملة ومن أسر ولله الحمد والمنة. 

فصل في فضلها 

قال الإمام ”'[(العلم”" الحبر العابد]' أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم كله في 
«تفسيرها"“ : حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن مسافرء حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني» حدثنا سلام بن 
وهب الجندي» حدثنا أ عن طاوس» عن ابن عباس : أن عثمان بن عفان سأل رسول الله کا 
عن يلسم أت الت أي 42 فقال: «هو اسم من أسماء الله» وما بينه وبين اسم الله 
الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب». 


وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه» عن سليمان ر بن أحمد» عن علي بن المبارك» عن زيد بن 
المبارك» به . 


8 هع 000 : 
وقد روى الحافظ ب مردويه من طريقين: عن إسماعيل بن عياش » عن إسماعيل بن يحيى» 


؛)١0/5؟( هذا يوهم أن أصحاب السنن الأربعة رووه» ولم يروه منهم أبو داود؛ فأخرجه النسائي‎ )١( 
/١١( » والترمذي (555)؛ وابن ماجه (5١8)؛ وأحمد (80/5) ؛ (55/0, ١٥)؛ والطحاوي في «الشرح‎ 
؟ والقاضي عبد الجبار في "تاريخ داريا» (ص/0) من طريق الجريري وعثمان بن‎ (0۰ ٠ /١( والبيهقي‎ (۲ 
غياث عن أبي نعامة الحنفي قيس بن عباية» عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة»‎ 
أقول: : بسم الله الرحمن الرحيم» فقال لي: أي بني ! محدث» إياك والحدث» قال: ولم أر أحداً من‎ 
أصحاب رسول الله كد كان أبغض إليه الحدث في الأسلام؛ يعني : منهء قال: قد صليت مع النبي يه ومع‎ 
أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولهاء > فلا تقلهاء إذا أنت صليت فقل: «الحمد لله‎ 
رب العالمين» . قال الترمذي: «حديث حسن»؛ واختلف في إسناده.‎ 
عن النووي فى «الخلاصة» أنه قال: «وقد ضعف الحفاظ هذا‎ )””5/١( ونقل الزيلعي في «نصب الراية»‎ 
العديةوانكروا على الترمدئ بحسي كاين خريدة وابن هيد الب والخظين وقائرا: إن مدان على ابن‎ 
عبد الله بن مغفل وهو مجهول».اه. وله متابعات متكلم فيهاء والمقام في تحقيقه طويل.‎ 

(۲) ساقط من (ل). 

(۳) کذا في (ج) و(ع) و(ى) ووقع في 0( و(ك) و(ن) و(ه): «العالم) . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» رقم (5). وأخرجه الحاكم )007/١(‏ وعنه البيهقي في «الشعب» (ج0/ 
رقم )۲٠۲۳‏ من طريق جعفر بن مسافر بسنده سواء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وليس كما قالاء وقد 
قال الذهبي في ترجمته «سلام بن وهب»: «خبر منكر بل كذب»» وسأل ابن أبي حاتم أباه عنه كما في 
«العلل» (ج؟/ رقم »)۲٠۲۹‏ فقال: «هذا حديث منكر»؛ وقال الذهبي في «المغنى» (۷/): «سلام بن 
وهب عن ابن طاوس بخبر موضوعء لا يعرف». واختلف في سنده فأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (؟/ 
5؟؛؛ والخطيب في «تاريخه» (۷/ ۳۱۳) و الذهبي في «الميزان» (؟/ ۲ من طرنيق سلام بن ر 
عن ابن طاوس عن أبيه» عن ابن عباس مرفوعاً فذكرهء ووجه الاختلاف أن سلام بن وهب رواه أولاً عن 
أبيه عن طاوس ثم رواه عن ابن طاوس عن أبيه. قال العقيلي : «سلام بن وهب الجندعي عن ابن طاوس لا 
يتابع عليه ولا يعرف إلا به . 
وجملة القول الثابت أن هذا الحديث باطل. والله أعلم. 

(5) أخرجه ابن جرير 2»5١/١(‏ 57)؛ وابن عدي في «الكامل» (۲۹۹/۱)؛ وأبو نعيم في «الحلية» 1/0 







ا ا 


a 






عن مسعر» عن عطية» عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله بية: «إن عيسى ابن مريم 4 
أسلمته أمه (إلى)” الكُتّاب ليعلمه» فقال له المعلم: اكتب (قال)": ما أكتب؟ قال: بسم الله. 
قال له عيسى: وما بسم الله؟ قال المعلم: ما أدري». 

قال له عيسى: «الباء بهاء الله والسين سناؤهء والميم مملكته» EE‏ 
رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة"». 

وقد رواه”" ابن جرير ”*'[من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب (زبريق)» عن إسماعيل بن 
عياش» عن إسماعيل بن يحيى» عن ابن أبي مليكة» عمن حدثه» عن ابن مسعود» ومسعر» عن 
عطية]“» عن أبي سعيدء (عن النبي)”" ككل . . فذكره. 

وهذا غریب جداًء وقد يكون'" صحيحاً إلى من دون رسول الله ي وقد يكون من 
الإسرائيليات لا من المرفوعات. والله أعلم. 


= 5605) وفي «حديث الكديمي» (ق6٠75/١)؛‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» »۲٠۳/١(‏ 5١35)؛‏ والثعلبي 
في «تفسیره» (۲/۱۸/۱) من طريق إسماعيل , بن عياش عن إسماعيل بن يحيى» عن مسعرء عن عطية 
العوفي› عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً . قال ابن عدي: «باطل بهذا الإسناد» لا يرويه غير إسماعيل؟. 
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع محال» ما يضع هذا الحديث إلا ملحد يريد شين الإسلام» أو 
جاهل في غاية الجهل وقلة المبالاة بالدين ولا يجوز أن يفرق حروف الكلمة المجتمعة فيقال: الألف من 
كذا : واللام من كذاء وإنما هذا يكون في الحروف المقطعة. .. ثم قال: فقد جمع واضع هذا الحديث 
جهلاً وافراً وإقداماً عظيماً؛ وأتى بشيء لا تخفى برودته والكذب فيه» وأقرٌ السيوطي بوضعه في «اللآلىئ» 
(١/۱۷۲)؛‏ وقال فى «تدريب الراوي» :)05/١(‏ غريب جداً» وقال فى «الدر المنثور» :)۸/١(‏ اسنده 
ميته جذا ا عة سافن ت هذا ففق كل الد ارظن :واب على :اللا ر زي زالخا ك ٠ران‏ 
الأزدي: ركن من أركان الكذب» واتهمه صالح جزرة بوضع الحديث وكذلك ابن حبان. 

)١(‏ ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى). 

(۲) في (ل) و(ن): «فقال». 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» ٠٤١(‏ - شاكر) قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل» قال: حدثنا إبراهيم بن 
العلاء بن الضحاك» وهو يلقب بزبريق» بسنده سواء. 
وأخرجه أبو نعيم في «حديث محمد بن يونس الكديمي» (ق١٠٠/١)‏ من طريقه» ثنا الحسين بن علي بن 
مصعب النخعي» ثنا عبد الوهاب بن الضحاك» أنا إسماعيل بن عياش بسنده سواء وسنده تالف» والكديمي 
واو والحسين بن علي أحد مشايخ الإسماعيلي ذكره في «معجمه» (ق7/87) وقال: «قد غلب عليه البلغم 
شيخ كبيرا وقال الذهبي : العمر وتغير لا يعتمد عليه)» وعبد ا بن الضحاك ساقط ألبتة» وزبريق قال 
الحافظ : مستقيم الحديث إلا في حديث واحد يقال: إن ابنه محمداً أدخله عليه» ومداره على إسماعيل بن 
يحيى وقد مر حاله. 


)٤6(‏ ساقط من (ه). (5) في (ن): «ابن زبريق»! 
(7) في (ن): «قال: قال رسول الله». 
(۷) ونقل الشيخ أبو الأشبال في تعليقه على «تفسير الطبري» )١17/١(‏ قول ابن كثير هذا وقال: «وما أدري 


كيف فات الحافظ ابن كثير أن في إسناده هذا الكذاب فتسقط روايته بمرة » ولا يحتاج إلى هذا التردد» .اه. 


قلت: فلعل الحافظ ابن كثير يشير إلى سند آخرء فقد رأيت السيوطي قال فى «الدر المنثور» (؟/ 56): 
(وأخرج ابن المنذر بسند صحيح إلى سعيد بن جبير قال: لما رع عیسی جاءت به آنه ل إلى الكُتّاب 
فدفعته إليه . ٠.‏ ثم ساقه بنحوه» فهذا يرجح كونه من الإسرائيليات» ويصدق ظن المصنف يا 





8 )0 : 5 : 
وقد روى جويبر » عن الضحاك نحوه من قبله. 


وقد روى ابن مردويه"”) من حديث يزيد بن خالدء عن سليمان بن بريدة» وفي رواية عن 
عبد الكريم أبي أمية» عن (ابن)”" بريدة» عن أبيه» أن رسول الله ئة قال: «أنزلت علي آية لم 
تنزل على نبي غير سليمان (بن داود)” '' وغيري» وهي: بسم الله الرحمن الرحيم». 

وروى بإسناده عن (عبد وي بن المعافي بن عمران» عن أبيه عن عمر بن ذرء» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله؛ قال: لما نزل يسم لثٌ اتش تيد @4 
هرب الغيم إلى المشرق» وسكنت الرياح» وهاج البحرء وأصغت البهائم بآذانهاء ورجمت 
الشياطين من السماء» وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. 


اوقا وکیع › عن الأعمش» عن أبى وائل» عن ابن مسعودء قال: من أراد أن ينجيه الله 


من الزبانية التسعة عشر فليقرأ: تسم ار آل ايد 469 فيجعل الله له من كل 
ا 2 0( 

حرف منها جنةٌ من كل واحد] . 
گر ابن a2‏ والقرطبی ^ ووجهه ابن عطية (وتظ بحديث : «لقد رأيت ا 





)١(‏ أخرجه إسحاق بن بشر وابن عساكر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس وساق كلاماً طويلاً» راجع 
«الدر المنثور» 0 وسنئده تالف جدا» وجويبر هالك والضحاك لم يسمع من ابن عباس » وإسحاق بن بشر 
صاحب «كتاب المبتدأ» ساقط أيضا. وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟) عن جويبر عن الضحاك قوله. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط› (519)؛ وابن الأعرابي في «معجمه» (8/5١5/11)؛‏ وأبو أحمد الحاكم في 
«شعار أصحاب الحديث» (ص۸٦)؛‏ والدارقطنى (۳۱۰/۱(؛ والبيهقي (1۰/ 1۲( من طريق علي بن الجعد 
وإبراهيم بن مجشرء نا سلمة بن صالح الأحمرء عن يزيد بن أبي خالد. عن عبد الكريم بن أبي أمية عن 
ابن بريدة عن أبيه قال: قال لي رسول الله ك : «لا أخرج من المسجد حتى أعلمك آية من سورة لم تنزل 
على نبي بعد سليمان غيري» قال: فمشى وتبعته حتى انتهى إلى باب المسجد» فأخرج رجله من أسكفة 
المسجد وبقيت الأخرى؛ فقلت بيني وبين نفسي أنسي؟ قال: فأقبل علي بوجهه وقال: بأي شيء تفتح 
القراءة إذا افتتحت الصلاة؟ قال: قلت: ببسم الله الرحمن الرحيمء قال: «هي هي» ثم خرج. وعزاه 
السيوطي في «الدر؛ )7/١(‏ لابن أبي حاتم . 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ابن بريدة إلا عبد الكريم» ولا عنه إلا يزيد تفرد به سلمة». 
قلت : وسنده ضعيف جدا» وسلمة بن صالح»› قال الذهبي : تركوه . 
وابن أبي المخارق ضعيف. وقال البيهقي والسيوطي : إسناده ضعيف». 

(9) في (ن): «أبي»!! )٤(‏ ساقط من (ج). 

)2 وقع في (ن): «عبد الكريم الكبير»!! وفى (ز): (اعبد الكريم»! وهذا السند الذي أورده المصنف جيد» 
لكني أخشى من دون عبد الكبير وأسانيد ابن مردويه يغلب عليها ما يغلب على أسانيد الطبراني. وأخرجه 
الثعلبي في «تفسيره» (ج١/ق5/١)‏ من وجه آخر عن عمر بن ذر بسنده سواء. 

)١‏ ساقط من (ز). 

)¥( في «تفسيره» (۱/ ۸۲) وأشار إلى القول دون أن ينسبه إلى ابن مسعود ثم قال: «وهذا من ملح التفسير» وليست 
من متين العلم». ولعله لم يقف على قائله وأنه ابن مسعود وَبْهء والسند صحيح إليه» وأخرجه الثعلبي في 
«تفسيره» (١/1/؟)‏ من طريق عبد الله بن هاشمء ثنا وكيع بإسناده سواء وهذا الأثر له حكم الرفع كما لا 
يخفى» وقد أشار ابن عطية إلى هذا الأثر بقوله: «فقال بعض الناس» فهذا يدل على ما ذكرته والله أعلم. 

(۸) في «تفسیره» (۹۲/۱). 


(9) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى): «نطّره) بالظاء المعجمة المشددة قبلها نون» ووقع في (ن): = 





٠‏ لتاقن 
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'''[وكلاقن ملكا يتووقي © القول الرجز ةربا اولك التعقد يدا کا ا ماركا قي من 
أجل أنها بضعة وثلاثون حرفاً وغير ذلك . 

وقال الإمام أحمد (بن حنبل”" في «مسنده»“ : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
عاصم؛ قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي لل؛ قال: عثر بالنبي اة (حماره)؛ 
فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي ككلِ: «لا تقل: تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت: تعس الشيطان 
تعاظم» وقال: بقوتي صرعته» وإذا قلت: باسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب». 

هكذا وقع في رواية الإمام أحمد . 


وقد روى النسائى فى «اليوم والليلة)» وابن مردويه فى (اتفسيره) » من حديث خالد الحذاء 


- «ونصره» بالصاد المهملة وكذا وقع في المطبوعات التي وقعت عليها من التفسير» وهو خطأ فاحش؛ لأن 
ابن عطية ما نصر هذا القول» كيف وهو يقول: «هذا من ملح التفسير وليست من متين العلم» ولكن معنى 
انظره) أي جعل لهذا القول نظائر. والله أعلم . 

)١(‏ ساقط من (ز). (۲) أخرجه البخاري (۲/ ۲۸٤‏ - فتح). 

2 ساقط من (ه). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (24/5) قال: حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة» عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن 
ردف النبي كلِ. قال شعبة: قال عاصم: عن أبي تميمة» عن رجل عن رديف النبي كَلِ. .. وذكر 
الحديث. 
وأخرجه أحمد أيضاً )۷١/٠(‏ قال: حدثنا عفان» حدثنا شعبة مثله على الشك ووافق شعبة على الرواية 
الأولى من غير ك مان الثوري ومعمر بن راشد فروياه عن عاصم الأحول؛ عن أبي تميمة الهجيمي» 
عمن كان ردف النبي يي فذكره Leg‏ (ج١١/رقم‏ ۹ )؛ وأحمد (2094/6 550)؛ 
والطحاوي في الشكل» a‏ البغوي في «شرح السنة» .)٠٤١ .”07/١5(‏ قال المنذري في 
«الترغيب» :)۸١/٤(‏ (إسناده جيد»! ويأتى ما فيه. 
وقد تابع عاصم الأحول: خالد الحذاءء فرواه عن أبي تميمة» عن رديف النبي كل مثله. أخرجه الحاكم 
5 من طريق يزيد بن زريع» عن خالد الحذاء وقال: «(صحيح الإسناد» ورده الذهبي بالمخالفة. وقد 
خولف يزيد بن زريع في إسناده. فخالفه وهب بن بقية وابن المبارك فروياه عن خالد الحذاء» عن أبي 
تميمة » عن أبي المليح» عن رجل كان ردف النبي ييه وساق الحديث. 
أخرجه أبو داود (۹۸1٤)؛‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (005) وخالفهما محمد بن حمران القيسي. 
فرواه عن خالد الحذاء» عن أبي تميمة» عن أبي المليح» عن أبيه قال: كنت ردف النبي كله فذكره. 
أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» .)٠٠١(‏ وعنه ابن السني (0509)؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
)١54(‏ وعنه بن الأثير في «أسد الغابة» /١(‏ ۸۲)؛ الطحاوي فى «المشكل» (69/1١)؛‏ والطبراني في 
«الكبير» (ج١/‏ رقم 017)؛ الحاكم (597/5)؛ وأبو عبد الله الصوري في «جزء من حديثه» (ق505/١).‏ 
قال النسائي: هذا عندي خطأء والصواب عندنا حديث عبد الله بن المبارك.اه. وهذا نقد صحيح» 
ومحمد بن حمران» قال ابن حبان: «يخطئ» فقول الهيثمي في «المجمع» :)17/٠١(‏ «محمد بن حمران 
ثقة» فيه تسامح وخالف جميع من - عبد الوهاب بن عطاء فرواه عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن أبي 
المليح قال: كان رجل رديف النبي كل. . . وساقه نحوه. 
أخرجه النسائي (007)؛ والخطيب في 0 والمفترق» (5/171/11) والصواب في كل هذا رواية ابن 
المبارك ووهب بن بقية» وجهالة الصحابي لا تضر والحمد لله. وبهذا يظهر ما في تجويد المنذري لرواية 
أحمد من النظر» والله أعلم . ١ ١‏ 

(5) ساقط من جميع «الأصول» واستدركته من المسندا. 


ا امس ب 
٠‏ انلقن 
انلف 





عن أبى تميمة. وهو الهجيمى» عن أبي المليح بن أسامة بن عميرء عن أبيه؛ قال: كنت رديف 
النبي وَل. . . فذكره؛ وقال: «لا تقل هكذاء فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت؛ ولكن قل: 
باسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة» . 

فهذا من تأثير بركة «باسم الله) ؛ ولهذا ت ا لل دن 
الخطبة لما جاء: «كل (أمر)”'' لا يبدأ فيه ببسم الله (الرحمن الرحيم)”". فهو أجذم)”" 

وفحت الس عد درل الخلا :لما ورد من الد ٠‏ ف لكا : 

E‏ الوضوء لما جاء في «مسند الإمام ا 2 “» و«السئن»» من رواية ا 


)١(‏ كذا في «ز» و(ل) و(ن)» ووقع في (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى): «خطبة» وأشار في (ج) و(ع) و(ی) إلى 
و ا لا 

)۳( احرج مدقا الرهاوي في «الأربعين» ومن طريقه ابن السبكي في «طبقات الشافعية» )٦/١(‏ وسنده 
ضعيف جداً وعزاه المناوي في «فيض القدير» (5/ )١5‏ للخطيب البغدادي في تاريخه»» وأخرجه أبو داود 
(48540)؛ والنسائي في «اليوم والليلة» (595)؛ وابن ماجه (18945١)؛‏ وأحمد (709/5)؛ وابن حبان »١(‏ 
۲ وأبو عوانة فى «مستخرجه»؛ والدارقطنى (۲۲۹/۱)؛ والغافقى فى «مسند الموطأ» (ق؟7/١)؛‏ والبيهقى 

في «الكبرى» )۲٠۹ »۲٠۸/۳(‏ والشريف الرضى في «المجازات النبوية» (ص175» 1117)؟ والخطيب في 

«الجامع» (9 0/٠‏ من طرق عن الأوزاعي» عن قرة بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن أبي 00 
عن أبي هريرة مرفوعاً : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» . واختلف في متنه كثيراً قال أبو 
داود: رواه يونس وعقيل وشعيب» وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري مرسلاً» وصوب الدارقطني 10 
وأخرج المرسل النسائي في «اليوم والليلةه »٤۹٥(‏ 545) وهو الصواب» وقرة بن عبد الرحمن ضعفه أحمد 
وابن معين وأبو زرعة وآخرون» وقد خالفه الإثبات من أصحاب الزهري فأرسلوه» وبهذا تعلم خطأ من 
حسنه كابن الصلاح والنووي وابن السبكي في «الطبقات» )٠١  0/١(‏ وأطال في غير طائل» وللنووي 
حجة واهية في تحسينه فقال : اوهو حديث حسن» وقد روى موصولاً ومرسلاً ورواية الموصول جيدة 
الإسناد» وإذا روى الحديث موصولاً ومرسلاً فالحكم للاتصال عند الجمهور».اه. كذا قال! وهذا الباب» 
يعني الاتصال والإرسال إنما يحكم فيه المحدثون دون غيرهم» هم لا يحكمون للموصول إذا خالف 
المرسل» بل يرجحون بالعدد والحفظ والملازمة ونحو ذلك» فإذا روى الحديث رجل ضعفه النقاد وخالفه 
الثقات الأثبات فلا يحكم لروايته عليهم أبداًء وقد أيد النووي NS‏ «وإذا قرأ 
فأنصتوا» التي رواها مسلم في «صحيحه» مع أن راويها هو ليان التيمي وهو ثقة ثبت؛ لأنه خالف 
أصحاب قتادة» ذكيف یکی لرواية قرة بن عبد الرحمن ومر حاله على رواية أصحاب الزهري المتقنين؟ ! 
هذا ما تأباه الأصول وطرائق المحدثين. والله أعلم» وجملة القول أن الحديث ضعيف» والصواب فيه 
الإرسال. والحمد لله على التوفيق» وانظر: «الإرواء» (۲۹/۱ - ۴۲) لشيخنا الألباني كله 

00 (€) 

)2 يشير يشير إلى ما رواه المعمري في «اليوم والليلة» من طريق عبد الله بن المختار» عن عبد العزيز بن صهيب» عن 
أنس مرفوعاً : «إذا دخلتم الخلاء ء فقولوا : بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ئث» قال الحافظ في «الفتح» 
:)۲٤٤/١(‏ «إسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية» ولم أرها في غير هذه الرواية» وقال في «نتائج 
الأفكار»؛ :)١95/١(‏ «رواته موثقون». وقد روى هذا الحديث شعبة وابن علية وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وآخرون فلم يذكروا التسمية» وقد حققت هذا البحث في «بذل الإحسان» 191/١(‏ - 194) فراجعه. 

() أما حديث أبي هريرة: فأخرجه أحمد (۱۸/۲٤)؛‏ وأبو داود (١١٠)؛‏ وابن ماجه (۳۹۹)؛ والترمذي في 
«العلل الكبير» (١/7١١١)؛‏ وأبو يعلى (ج١١/‏ رقم 4 وغيرهم من طريق يعقوب بن سلمة» عن أبيهء 


E س ا‎ ٠. 





هريرة» وسعيد بن زيد» وأبي سعيد ‏ مرفوعاً: ١لا‏ وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». وهو 
حديث حسن . 

ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههناء ومنهم من قال بوجوبها مطلقاًء وكذا تستحب عند 
الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة» وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما 
سيأتي بيانه في موضعه (إن شاء الله)”'" . 


”“[وقد ذكر الرازي في «تفسيره”" في فضل البسملة أحاديث منها: عن أبي هريرة أن 


رسول الله ل قال: «إذا أتيت أهلك فسم الله فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه 

وأنفاس ذريته حسنات» . وهذا لا أصل له» ولا رأيته فى شىء من الكتب المعتمد عليها ولا 
E (۳‏ 

غيرها] ` . 


وهكذا تستحب عند الأكل لما في «صحيح مسل“ : أن رسول الله ل قال لربيبه عمر بن 
أبي سلمة: «قل: بسم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك» . 

ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه» وكذلك تستحب عند الجماع لما في اال 
عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «لو أن (أحدهم)"" إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله 


= عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى». وصححه 
الحاكم )١557/1(‏ وتعقبه ابن الصلاح والنووي في «المجموع» (۱/٤٤)؛‏ وابن حجر في «التلخيص» /١(‏ 
(VY‏ وفي «النتائج» ( وله علتان. 
وأما حديث سعيد بن زيد: فأخرجه أحمد »۷۰/٤(‏ ١/۳۸۲)؛‏ والترمذي (55)؛ وابن ماجه (۳۹۸) 
وآخرون يطول الأمر بذكرهم وهو أمثل أحاديث الباب. 
وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أحمد (۳/١٤)؛‏ والترمذي في «العلل» (١/۱۲٠۱ء‏ ١١)؛‏ وابن 
ماجه (۳۹۷)؛ وابن أبي شيبة /١(‏ 07 )؛ وأبو عبيد في «الطهور» (ق۲/۷)؛ وأبو يعلى »۳۲٤/۲(‏ 474) 
وآخرون. وقد استوفيت الكلام على طرقه وشواهده في «بذل الإحسان» (۲/ 071١ -٠٤١‏ ولي فيه جزء 
مفرد باسم «كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء» وهو مطبوع وانفصلت فيه على أنه حديث 
حسن ثابت. والله أعلم . 

)١(‏ من (ك) و(ن). (۲) ساقط من (ز) و(ع) و(ل). 

(۳) انظر تفسير «الرازي» )١١7/١(‏ والحديث المذكور أخرجه أبو الحسين بن المهتدي في «فوائد» وعنه ابن 
الجوزي في «الموضوعات» (۳/ )۱۸١ ۱۸١‏ وساق حديثاً طويلاً» ثم قال ابن الجوزي: «هذا حديث ليس 
له أصل» وفي إسناده جماعة مجاهيل لا يعرفون أصلاً ولا نشك أنه من وضع بعض القصاص أو الجهال 
وقد خلط الذي وضعه فى الإسنادء ومن المعروفين فى إسناده: حماد بن عمروء قال يحيى: كان يكذب 
ويضع الحديث» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وضعاً على الثقات» لا يحل كتب حديثه إلا على وجه 
التعجب» وانظر: «اللآلى» (۲/ لالالا» ۳۷۸)» «وتنزيه الشريعة» (۲/ 075٠‏ . 

(5) لم يخرجه مسلم في «صحيحها بهذا اللفظ» إنما أخرجه )۱١۸/۲۰۲۲(‏ بلفظ: «يا غلام سم الله وكل 
بيمينك وكل مما يليك» : 
أخرجه البخاري (9/ 077)؛ ومسلم .)۱١۹/۲۰۲۲(‏ 

(0) أخرجه البخاري (۲۲۸/۹)؛ ومسلم ٥ /٠١(‏ - شرح النووي) . 

(3) كذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ه) و(ى) وهو الموافق لما في «الصحيحين؟» ووقع في (ز) و(ك) و(ن): 
«أحدكم» . 


° ا 


0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 [] 1] () () نا نا نا 0) () () () 0 0 نا 3 0) (] 0 [] 3 0 () نا نا لا (] نا نا نا نا 1 1 0) 0 0] 0 ا 0 نا ذا 0) 0 0 نا 0 ا 0 نا ا 0 0 0] 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 





اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً». 

ومن ههنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في (تقدير""' المتعلق بالباء في (قولك""': 
باسم الله هل هو اسم أو فعل - متقاربان» وكل قد ورد به القرآن؛ أما من قدره باسم تقديره 
باسم الله ابتدائي؛ فلقوله تعالى: «#8 ول ركبا فيا بشي آله ينها مَمرسنهاً إن رق فور بحم 
@) [هود] ومن قدره بالفعل مرا أو خبراً؛ نحو: أبدأ باسم الله» أو ابتدأت سم اوا 
فلقوله (تعالى)“ : وياسر رَيْكَ الى حَلَقَ 402 [العلق] وكلاهما صحيح؛ فإن الفعل لا بدّ له من 
مصدر؛ فلك أن تقدر الفعل ومصدره» وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياماً أو 
قعوداً أو أكلاً أو شرباًء أو قراءة أو وضوءاً أو صلاةٌ؛ فالمشروع ذكر (اسم”” الله في الشروع 
في ذلك كله؛ تبركاً وتيمناً واستعانةً على الإتمام والتقبل. والله أعلم. 

ولهذا روى ابن جرير"'» وابن أبي حاتم» من حديث بشر بن عمارة» عن ابي روق» عن 
الضحاك» عن ابن عباس؛ قال: إن أول ما نزل به جبريل على محمد ية قال: يا محمد؛ 0 


ار 


RET‏ ا ثم قال: قل: ۶ین أن اتکی اد 
{O‏ قال: قال له جبريل: (قل)" : باسم الله يا محمد. 

يقول: اقرأ بذكر الله ربك» وقم واقعد بذكر الله تعالى . لفظ ابن جرير. 

وأما مسألة الاسم؛ هل هو المسمى أو غيره» ففيها للناس ثلاثة أقوال: “[أحدها: أن 
الاسم؛ هل هو المسمى» وهو قول أبي عبيدة» وسيبويه؛ واختاره الباقلاني» وابن فورك. وقال 
(فخر الدين)“ الرازي]“؛ *'''[وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب (الري2 في 
«مقدمات تفسيره“"": قالت الحشوية» والكرامية» والأشعرية: الاسم نفس المسمى» شير 
التسمية)"' وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس التسمية. 

والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية» ثم نقول: إن كان المراد بالاسم هذ 
اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمّى» 0 3 


)١(‏ في (ج): "تقديم» وهو تصحيف. 

(۲) في (ن): «قوله» وذكر في الهامش أن في نسخة «قولك». 

(۳) ساقط من (ز). )٤(‏ من (ل) و(ن). 

() ساقط من (ز). 

(1) أخرجه ابن جرير (۱۳۸)؛ وابن ا حاتم (4) من طريق أي كريب محمد بن العلاءء ثنا عثمان بن سعيد» 
ثنا بشر بن عمارة بسنده سواء. 
وإسناده ضعيف جداً وبشر بن عمارة تركه الدارقطني وضعفه البخاري والنسائي وغيرهما والضحاك بن 
مزاحم لم يسمع من ابن عباس» وسبق أن نبه المصنف على هذا . 

(۷) سقط من سائر «الأصول» واستدركته من «الطبري» و«ابن أبي حاتم». 

(۸) من أول هنا إلى «الله علم على الرب تبارك وتعالى» ساقط من (ز). 

(9) ساقط من (ن). )۱١(‏ ساقط من (ز). 

)١١(‏ في (ك): «الذي»! وفي (ل): «ابن الخطيب الرازي». 

(۲) انظر: «اتفسيره» ۱۱/۷0 .)1١1١5-‏ (17) وقع في (ن): «غير نفس التسمية». 





[كان المراد بالاسم ذات المسمّى فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات» وهو عبث» فثبت 
أن (الخوض”" في هذا (البحث)”" على جميع التقديرات يجري مجرى العبث. 

ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم لمهي يانه قد يكون الاسم موجوداً والمسمى مفقوداً؛ 
كلفظة المعدوم. وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة؛ كالمترادفة» وقد يكون الاسم واحداً 
والمسميات متعددة امرك وذلك دال على تغاير الاسم والمسمی . 

وأنشا فالاسم لفظ وهو عرض . . والمسمّى قد يكون ذاتاً ممكنة أو واجبةٌ بذاتها. 

وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمّى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو 
ذلك؛ ولا يقوله عاقل]”'' . ش 

7[وأيضاً فقد قال الله تعالى : رر الماك كلس ادعو يبا» [الأعراف: .]18٠١‏ 

وقال النبى : إن لله تسعة وتسعين 00 ““؛ فهذه أسماء كثيرة والمسمّى واحدء وهو الله 
00-7 

وأيضاً فقوله: لوتر الْأَنَاك (الْحْمَىَ)4”' أضافها إليهء كما قال: ضيح بسي ريك قاس 
409 [الواقعة] ونحو ذلك؛ فالإضافة تقتضي المغايرة. وقوله ا ادعو ا أي : 
فادعوا الله بأسمائه؛ وذلك دليل على أنها غيره. 

واحتج من قال: الاسم هو المسمى بقوله (تعالى): تم يك ذف للك لام 4069 
[الرحمن] والمتبارك هو الله (تعالى)”" . 

والجواب أن الاسم (يعظم)”” لتعظيم الذات المقدسة. 

وأيفاً فإذا قال الرجل: زينب طالق - يعني : امرأته - طلقت» ولو كان غير المسمى لما وقع 
الطلاق. 

والجواب أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق. 

قال الرازي: وأما التسمية فإنها جعل الاسم معيناً لهذه الذات» فهي غير الاسم أيضاً. والله 
أعلم)]“. 

(الله): علم على الرب تبارك وتعالى» يقال: إنه 0 الأعظم. لأنه يوصف بجميع 
لعفت كما قال تعالى : 3 اله الى لآ إله إلا هو عِدِلِدُ الْمَيبِ لهك ب ا لِد 
(0) هو أ َه آلف لآ إله ل ۳ دوش لسم لزي اتيم لْمَزِيدُ الْجَّادُ السك 
2 َدُ للق الارئ الْمْصَوَرٌ له لأسا ا فخ اف 


ور في 


سمت وَالْارضٍ وهو الْعزيرٌ 9 46 [الحشر] فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له» كما قال 


(۱) ساقط من (ز). 

(0) في (ع) و(ه) و(ى): «المختص»!! وأشار في (ى) إلى أن الصواب ما أثبته. 

(۳) في (ج) و(ل): «المبحث». (5) إلى هنا انتهى السقط الواقع في (ز). 
)2 يأتي تخريجه إن شاء الله بعد قليل. قف من (ج) و(ل) و(ه). 

(۷) من (ن). 


(۸) كذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ی)» ووقع في (ن) و(ه): «معظم» . 





اا 


0 ا 0 لا ا () 0 0 0 0) لا ذا فا 0 0] 0 ]ا 0 نا ا نا نا ] () ذا ذا 0 0 فا 0 (] 0] 0 0] 8 8 0] ] 0 ا ا نا نا 0 10 0] 0 8] 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


تعالى: لوینو السا سی ادوه ربا 4 [الأعراف: »]18١‏ وقال تعالى: #قلٍ ادعو أله أو أَدَعُوأ 


ا أي ما تدعو فل الماك للشو [الإسراء: .]٠١١‏ 

وفي «الصحيحين“ '“ عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: إن الله تسعة وتسعين اسماًء مائةً 
إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة». وجاء تعدادها في رواية الترمذي ”"[وابن ماجه» وبين 
الروايتين اختلاف زيادة ونقصان. 

وقد ذكر (فخر الت (الرا زی( ا فى «تفسيره) عن بعضهم ]” " أن لله خمسة آلاف اسم» 
لالت فى الكتاسا والستةالمسيحة» والف في التوراة» وألف في الإنجيل» وألف في الزبورء 
وألف في اللوح المحفوظ]. 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى» ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل 
يفعل؛ فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. 

[وقد نقله القرطبي“ عن جماعة من العلماء» منهم الشافعي» والخطابي» وإمام الحرمين» 
والغزالي وغيرهم. 

ووى عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة» قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول: 
يا الله» ولا تقول: يا الرحمن» فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على 
الألف واللام]””". 

وقيل: إنه مشتق» واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج: 

لله درالغانيات المدة“ سبحن واسترجعن من تألهي 

فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء وهو التأله» من أله يأله إلاهة وتألهاً. كما روي عن ابن 
عباس”'' أنه قرأ: ودرك وَمَالهَتَكٌ [الأعراف: 7؟1] قال: عبادتك؛ أي: أنه كان يعبد ولا 
يعبد. وكذا قال مجاهد وغيره. 


5'' [وقد استدل بعضهم على كونه مشتقاً بقوله تعالى: هو أله في أَلسَمنوتٍ وف الي ]021 


.)٥/۲۹۷۷( ۳۷۷)؛ ومسلم‎ /۱۳ ۰۲۱٤/۱۱ ۰۳۵٤ /٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
والحاكم (1/١1)؛ والبيهقي‎ 4)8١08( وضعفه وابن ماجه (7871)؛ وابن حبان‎ )76٠01( ا الترمذي‎ () 
فى «الأسماء» (ص٥)» وكذلك ضعفه سائر أهل العلم» وصححه الحاكم وحسنه النووي» وردوه عليهماء‎ 

ا مزيد تفصيل لهذا الأمر في «سورة الأعراف» إن شاء الله تعالى. 


(۳) ساقط من (ز). )٤(‏ ساقط من (ن). 
)٥(‏ ساقط من (ج) و(ك) و(ه) و(ى) ووقع في (ل): «فخر الدين الرازي». 
(1) ساقط من (ز). (۷) ساقط من (ز). 


(۸) في «تفسيره» (۱۰۳/۱). 

(9) المدة: أي المادحات» ومده؛ يعني: مدحء وانظر: «اللسان» .)5171١/0(‏ ومعنى البيت: أنهن مدحن 
حسنه وجماله» واسترجعن حسرة عليه» أنه تنسك وطلب العبادة وهجر الدنيا ولم يستفد بحسنه شيئاً . 

)٠١(‏ ولم تثبت هذه القراءة» ويأتي بيانه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. 

Ag E 








٠‏ وول انلقن 
[الأنعام: *] أي : المعبود في السموات والأرض”" كما قال تعالى: هوهو الى فى اَمَك 
لَه وني الَْرْضٍ إلَدٌ4 [الزخرف: .]۸٤‏ 

ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إلاه مثل فعال» فأدخلت الألف واللام بدلاً من الهمزة]. 

[قال سيبويه: مثل الناس» أصله أناس. وقيل: أصل الكلمة: «لاه»» فدخلت الألف واللام 
للتعظيمء وهذا اختيار سيبويه؛ قال الشاعر: 

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عنى ولاأنت دياني فتخزوني 

قال القرطبي”": بالخاء المعجمة؛ أي: فتسوسني 

وقال الكسائي والفراء: أصله الإله» حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية» كما قال: 
«لَكِنَأ هو أله رى [الكهف: ۳۸] أي: لكن أنا. وقد قرأها كذلك الحسن. 

قال القرطبي””: ثم قيل: هو مشتق من وله إذا تحير. والوله: ذهاب العقل يقال: رجل واله» 
وامرأة ولهى» (وماء موله)“ إذا أرسل في(" ”[الصحراء. فالله تعالى (تتحير الألباب 
والفكر)”"" في حقائق صفاته؛ فعلى هذا يكون (أصله)'": «ولاه»» فأبدلت الواو همزةٌء كما 
قالوا في وشاح: إشاح» ووسادة: إسادة. 

فال (فش الذي الرازي": وقيل + إنه عى من الت إلى فلات :أي سكنت 
إليه؛ فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره» والأرواح لا إلا بمعرفته؛ لأن الكامل على 
الإطلاق دون غيره. قال الله تعالى: #ألا زر أله طمن اقلوب 9© اليرت عامنوا» 
[الرعد: ۰۲۸ 59]. 

قال: وقيل: من الاه» يلوه»» إذا احتجب. وقيل: اشتقاقه من أله الفصيل: أولع بأمه. 

والمعنى أن العباد (مولهون)”''' مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. 

قال: وقيل: مشتق من أله الرجل يألهء إذا فزع من أمر نزل بهء فألهه؛ أي: أجارهء فالمجير 
لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه؛ لقوله تعالى: وهو بجي ولا يجار عو 
[المؤمنون: ۸۸]. 

وهو المنعم؛ لقوله تعالى: رمَا يكم ين يمر هَيِنَّ أل [النحل: ه]]©. 

[وهو المطعم؛ لقوله تعالى: له يي و يم * [الأنعام: 14]. 

وهو الموجد؛ لقوله تعالى: «فل كل من عند أل [النساء: ۷۸]. 


(OIE ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى).‎ )١( 

() «تفسير القرطبي» .)1١7/١(‏ (5) فى (ن): «مالوها»!! 

(5) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). ۰ 

(5) كذا في (ج) و(ل) وفي (ك): «يتحير أولو الألباب والفكر» وفي (ن): «يتحير الفكرا. 
(۷) ساقط من (ن). (۸) ساقط من (ك) و(ن). 
(9) ««فسير الرازي» (۱/ )٠١( .)١156‏ فى (ن): «مألوهون». 
)1١(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). ۰ 





وقد اختار (فخر الدين)"'' (الرازي)” أنه اسم غير مشتق (البتة)”"؛ قال: وهو قول الخليل» 
وسيبويه» وأكثر الأصوليين والفقهاء؛ ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه» منها أنه لو كان مشتقاً 
لاشترك في معناه كثيرون. ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات له» فتقول: الله الرحمن الرخهم 
الملك القدوس؛ فدل أنه ليس بمشتق؛ قال: فأما قوله تعالى: «العزيز ليد © أله 
[إبراهيم: ١ء‏ ۲] على قراءة الجرء تی ی لطت البيان. ومنها: قوله تعالى: كَل 
ا ا لم سيا [مريم: 16]. 

وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامداً غير مشتق نظر. والله أعلم. 

[وحكي (فخر الدين)”'' (الرازي”” عن بعضهم (أنه ذهب إلى)”” أن اسم الله تعالى عبراني 
لا عربي» ثم ضعفه» وهو حقيق بالتضعيف» كما قال. وقد“ حكى (فخر الدين)”' (الرازي)“ 
هذا القول» ثم قال: واعلم أن (الخلق)"“ قسمان: واصلون إلى ساحل بحر المعرفة» 
ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة» وتيه الجهالة)" . 

“[فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم. وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور» وفسحة 
الكبرياء والجلال» فتاهوا في ميادين الصمدية» وبادوا في عرصة الفردانية؛ فثبت أن الخلائق 
كلهم والهون في معرفته. 

وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه ‏ بنصب اللام (وجرها) ‏ لغتان. 

وقيل: إنه مشتق من الارتفاع؛ فكانت العرب تقول لكل شيءٍ مرتفع: لاهاًء وكانوا يقولون إذا 
طلعت الشمس: لاهت. 

وقيل: إنه مشتق من أله الرجلء إذا تعبدء وتأله إذا تنسك. وقرأ ابن عباس #ودرك 
تت4 [الأعراف: ۱۲۷]]“. 

وأصل ذلك الإله» فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمةء فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام 
الزائدة في أولها للتعريف» فأدغمت إحداهما فى الأخرى» فصارتا فى اللفظ لاما واحدةً مشددةٌ 
۰ فقيل : «الله). ,1 ١‏ 

ال اي4 اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. ورحمن أشد مبالغة من 
رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم (منه)”''' حكاية الاتفاق على هذا. وفي تفسير بعض السلف 
ما يدل على ذلك» كما تقدم في الأثر”''' عن عيسى 8 أنه قال: والرحمن رحمُن الدنيا 
والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة. 


)١(‏ من (ج) و(ك) و(ل). (0) من (ن). 

(۳) البتة: بهمزة وصل» وانظر ضبطها في «فتح الباري» (9/ ۳۹۲) للحافظ . 

)٤(‏ ساقط من (ك). )٥(‏ ساقط من (ن). 

(5) في (ن): «الخلائق». (۷) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). 

(۸) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). (4) كذا في (ج) و(ل) وفي (ك) و(ن): «كسرها». 


)١(‏ من (ن). )١١(‏ لكنه لا يصح كما تقدم شرحه» والله أعلم. 





٠‏ اولقن 
لوزعم بعضهم أنه غير مشتق؛ إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم؛ وقد قال: وان 

امن رَحِيمّا» [الأحزاب: 00 

اوک ابن الأنباري في «الزاهر»» عن المبرد ‏ أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي. وقال 
أبو إسحاق الزجاج في «معاني القرآن»: وقال أحمد بن يحيى: الرحيم عربي» والرحمن عبراني» 

قال أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه. 

وقال القرطبي””: والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي”“» وصححه عن عبد الرحمن بن 
عوف وله ؛ أنه سمع رسول الله بل يقول: «قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم» وشققت 
لها اسماً من أسمى» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته». 

قال: وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة والشقاق. 

قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله. وبما وجب له]""“. 

قال القرطبي: (ثم قیل): هما بمعئّى واحد؛ کندمان ونديم؛ قاله أبو عبيد. 

وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل؛ فإن «فعلان» لا تقع إلا على مبالغة الفعلء نحو قولك: رجل 
غضبان» «للرجل الممتلئ غضبا“. (وفعيل) قد 7 عمس الفاعلوالمتعول: 

قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم (عام) في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى. 
والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين؛ قال الله تعالى: #وكان بِالْمَؤْمنِينَ حسما [الأحزاب: ]٤١‏ 
وقال ابن عباس: .هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخر؛ أي: أكثر رحمة. 


ثم حكى”"'' عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفةء وقالوا: لعله أرفق» كما في“ 


)1١(‏ ساقط من (ز). (۲) ساقط من (ز). 

(۳) «تفسير القرطبي» .)1١5/١1(‏ 

(5) في «سننه» (14017)؟ وأبو داود (795١)؛‏ وأحمد (١/٤۱۹)؛‏ وابن أبي شيبة (8/ 417 ۸٤۳)؛‏ والبزار 
(ج١/‏ ق١1/١)؛‏ والحميدي (50)؛ والبرتي في «مسند عبد الرحمن بن عوف» (ق۱۷۹/ ۲)؛ وأبو يعلى 
(ج١/‏ رقم ٠85)؛‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» )١11(‏ وفي «المساوئ» (715)؛ والبيهقي في «الآداب» 
(١4)1؛‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲۲/۱۳) من طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن أبي سلمة» قال: 
اشتكى أبو الردادء فجاءه عبد الرحمن بن عوف عائداًء فقال: خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد فقال 
عبد الرحمن: سمعت رسول الله كك يقول: . . . فذكره ولكن عند الترمذي وغالب المخرجين ابتته» بدل 
«قطعته) وصححه الترمذي وتعقبه الت في امختصر سنن أبي داود» )١557/7(‏ بأن أبا سلمة بن 
عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئاً كما قال ابن معين». 
وقد اختلف في إسناده» وللحديث شواهد كثيرة يصح بها. 

(0) ساقط من (ز). 

(7) فى "تفسيره» .)١٠١8/١(‏ 

(0) ساقط من (ل) وسقطت لفظة: «ثم» من (ج). 

(۸) ساقط من (ج) و(ل)» وسقطت لفظة «للرجل» من (ك) و(ه) و(ى). 

(9) كذا ٣‏ في (ك) و(ن) و(ه) و(ى) ووقع في (ج) و(ل): «غاية). 

.)1١5/١( يعني: القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 





ل 2 
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)1( زفق ” ا فيان في ت 5 8 
[الحديث ': (إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كلهء وإنه يعطى على الرفق ما لا يعطى على 
العنف». 


وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى» والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في 


الحديث الذي رواه الترمذي» وابن ماجه]'» ””[من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي» عن أبي 
هريرة طبه ؛ قال: قال رسول الله به : «من لم يسأل الله يغضب عليه)”*“. وقال بعض الشعراء: 


)١(‏ ساقط من (ز). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7784)؛ وابن حبان ١1915(‏ - موارد)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (0707/4؛ والدولابي في 
«الكنى» )٤١/۲(‏ من طريقين عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره. وهو حديث 
صحيح وله شواهد عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن المغفل وأنس» وأبي بكرة و . 


(۳) ساقط من (ز). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي «(TVD‏ والبخاري في کک المفرد» )١١5/١(‏ عن عام بن إسماعيل» وابن ماجه 
6/548" وأحمد (؟/ :2 (EVV‏ وابنٌ أبى شسة 095٠١ /١١(‏ والبزار ف فى «البحر الزخار» (ج۲/ ق۲۳۲/ 


؟)؛ واب عدي في «الكامل» (۷/ ,)7176٠0‏ والبغويئ في اشرح السنة» »)۱۸۸/١(‏ وفي «تفسیره» (5/ )١١7‏ 
عن وكيع» والبخاري في «الأدب المفرد» (504).: والحاكم :)541/١(‏ وأحمد »)٤٤١/۲(‏ ومن طريقه: 
ابن بشران في «الأمالي» (ج7؟/ق1443/؟)» عن مروان بن معاوية» والبزار (۲/۲۳۲/۲)» والحاكم /١(‏ 
١0؛»‏ وعنه البيهقيُ في «الدعوات» (۲۲). والطبراني في «الأوسط» »)۲٤۳١(‏ وا طريقه: المزي في 
«التهذيب» »)٤۱۸/۳۳(‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» ( ص ٠‏ 4۹۰( عن أب بي عاصم النبيل» 
والرامهرمزي أيضاً عن صفوان بن عيسى» خمستهم عن أبي المليح؛ عن أبي ال الخوزي» عن أبي 
هريرة مرفوعاً فذکره» قال الترمذي : «لا نعرفه إل من هذا الو وقال الطبرانئٌ: الم يرو هذا الحديث 
عن أبي صالحء إا الاج وقال ابنُ عدي: «وهذا يعرف بأبي صالح هذا»» وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسنادء فإن أبا صالح الخوزي» وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح» إنما هما في عداد 
المجهولين لقلة الحديث»». قُلْتٌ: فإذا كانا في عدادٍ و المجاهيل فكيف يصحح إسنادٌ حديثهما؟ وأخشى أن 
يكون مذهب الحاكم كمذهب ابن حبان» أنَّ العدل من لم يُعرف منه جرح؛ ولم سلمنا ذلك» فإن أبا صالح 
الخوزي عُغرف بالجرح» فقد ضعّفه ابنُ معين» ومشاه أبو زرعةء فقال: «لا بأس به»» وقال الحافظ في 
«الفتح» :)40/١١(‏ «مختلف فيه)» وقد تفرّد به كما قال هؤلاء الحفاظ» ومثله لا يحتمل تفرّده. فإسناد 
حديثه ضعيفٌ. والله أعلم. 

فائدة: قال الحافظ في «الفتح»: «ووقع في رواية البزار والحاكم: عن أبي صالح الخوزي: سمعتُ أبا 
هريرة»).اه. 

قَلْثُ: ولم يقع هذا التصريح بالسماع لا عند البزار» ولا الحاكم» أما «المستدرك» فلا أجزم أن اللّفظة لم 
تقع فيه» لكثرة التصحيف الواقع فيه. 

وأما «مسند البزار» فإنه رواه من طريق وكيع» وأبي عاصم بالإسناد إلى أبن صالح» عن أبي هريرة هكذا 
بالعنعنة» واللهُ أعلم . 

فائدة ثانية: قال البزار: «وأبو صالح الخوزي إنما قيل: الخوزي» لأنه كان ينزل بمكة في شعب الخوز). 
فائدة ثالثة: قال الحافظ في «الفتح»: اظنَّ الحافظ ابن كثير أنه يعني: أبا صالح الخوزي - أبو صالح 
السمانء فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه» وليس كما قال» فقد جزم شيحُه المزي في «الأطراف» بما 
قله إهھ. 

قُلْتُ: كذا قال الحافظء وقد قال ابن كثير في "تفسيره» :)١57/1(‏ "تفرد به أحمدء وهذا إسناد لا بأس 


نه )ا 
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وقال ابن جرير”': حدثنا السري بن يحيى التميمي» حدثنا عثمان بن زفر» سمعت العرزمي 
يقول: الرحمن الرحيم؛ قال: الرحمن لجميع الخلق» الرحيم قال: بالمؤمنين. قالوا: ولهذا 
قال: #ثمّ شوى عل الْمَرَشٍ اليَّحْمْنُ» [الفرقان: 55] وقال: لمن عل لمش أسْتوئ 4 [طد]ء 
فذكر الاستواء باسمه الرحمن» ليعم جميع خلقه برحمته. وقال: َوَن لوين مَجمًا» 
[الأحزاب: ]٤١‏ فخصهم باسمه الرحيم؛ قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغةً فى الرحمة؛ 
لعمومها في الدارين لجميع خلقه. والرحيم خاصة بالمؤمنين؛ لكن جاء في الدعاء المأثور" 
ا(لرحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما». 


= وقال الحافظ ابن كثير بعد ذلك بسطرين: «وأما أبو صالح هذا فهو الخوزي» سكن شعب الخوز. قال 
البزار في «مسنده»» فأنت ترى أن ابن كثير لم يشتبه عليه الخوزي بالسمان» فقد صرح بأن أبا صالح هو 
المخوري: إل أن يكون ابن كثير قد جزم بأن أبا صالح هو السمان في كتاب آخر؛ ا 
اتفرد به أحمد» فقد أخرجه الترمذي. وكذلك أيضاً في قوله: «هذا إسناد لا بأس به» فقد عرفناك ما فيه من 
البأس. والله أعلم. 

)١(‏ في اتفسيره» )١47(‏ وسنده جيد والسري بن يحيى هو ابن خي هناد بن السري قال ابن أبي حاتم كما في 
«الجرح والتعديل» :)785/١/17(‏ «كان صدوقاً» وعثمان بن زفر وثقه مطين وابن حبان. وقال أبو حاتم: 
«صالح الحديث صدوق»؛ والعرزمي هو محمد بن عبد الله وهو تالف» لكنه لم يرو شيئاً ههنا فلا يضعف 
الإسناد به والله أعلم . 

(۲) ورد ذكره في الهامش رقم (7) في الصفحة السابقة 

(۳) لكنه لا يثبت» فأخرجه البزار (ج5/ رقم /73117)؛ والحاكم /١(‏ 2016 والبيهقي في «الدلائل» (5/ 2١1/1‏ 
١‏ وابن أبي الدنيا في «الدعاء» ‏ كما في «إتحاف السادة» (0/١٠23؛‏ والأصبهاني في «الترغيب» 
(۱۶)؛ والطبراني في «الدعاء» (١5١٠١)؛‏ والمروزي في (امسند أبي بكرا )٤١(‏ من طريق الحكم بن 
عبد الله الأيلي» عن القاسم بن محمد» عن عائشة أن أبا بكر الصديق ويا دخل عليها فقال: هل سمعت 
من رسول الله ي دعاءً كان يعلمناه وذكر أن عيسى 4# كان يعلمه أصحابه ويقول: لو كان على أحدكم 
جبل ذهب ديناه لقضاه الله کل عنه: اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهماء أنت رحماني» فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك» قال أبو بكر ذييه: 
فكان علي بقية من دين وكنت للدين كارهاً فكنت أدعو بذلك حتى قضاه الله كك عني . 
قال البزار: «لا نعلم أحداً رواه مرفوعاً إلا أبو بكرء ولا نعلم له عنه إلا هذا الطريق» والحكم ضعيف جداً 
وإنما ذكرناه إذ لم نحفظه عن غيره وقد حدث به أهل العلم على ما فيه». 
أما الحاكم فزعم أنه حديث صحيح» فرده عليه الذهبي ومن قبله المنذري» أما الذهبي فقال في «تلخيص 
المستدرك»: «الحكم ليس بثقة» وأما المنذري فقال في «الترغيب» )5١7/1(‏ بعد ذكر تصحيح الحاكم: 
«(كيف والحكم متروك متهم والقاسم مع ما قيل فيه لم يسمع من عائشة»!! 
كان قال المنذري: وهو ذهول غريب؛ لأن القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر» وعائشة هي عمته وهو مكثر 
من الرواية عنها حتى قال ابن معين» كما في المعجم ابن المقرئ») (ج1/ق۱/۱۲۳): «القاسم عن عائشة؛ 
مشبك بالذهب» وهو يشير إلى متانة هذه الترجمة» والله أعلم. 
واقتصر السيوطي في «الدر المنثور» )4/١(‏ على تضعيف الإسناد! والصواب أنه ضعيف جداً» وكذلك أعله 
الهيثمي في «المجمع» )185/٠١(‏ فقال: «فيه الحكم بن عبد الله الأيلي وهو متروك». وله شاهد عن 
عبد الرحمن بن سابط مرفوعاً. 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٤٤١/٠١(‏ وهو مرسل حسن الإسناد. والله أعلم. 





0) 


واضة تقاان رحن تا سو ينه ان بسو اود تور كما قال تعالى: #إقلٍ ادعو الله 
تمن ا ما مدعو فل اسما لس [الإسراء: ]٠١١‏ وقال تعالى: لوَبَكلٌ من أْسَلْنَا من كبك من 
رست اعلا من دون اَن َالِهَهٌ يُمْبَدُويَ 4 [الزخرف] ولما تجهرم مسيلمة الكذاب» وتسمى 
برحمن اليمامة» كساه الله جلباب الكذب» وشهره به» فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب» فسار 


يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر (وأهل المدر)“ وأهل (الوبر)" من أهل البادية 


8 


والأعراب]' . 

وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغةٌ من الرحمن؛ لأنه اكد به. (والمؤكد)“ لا يكون إلا 
أقوى من المؤكد. 

والجواب: أن هذا ليس من باب (التأكيد)» وإنما هو من باب النعت (بعد النعت)؛ ولا 
يلزم فيه ما ذكروه. 


وعلى هذا فيكون (تقديو)”") اسم الله الذي لم يسم به أحد غيره» ووصفه أولاً بالرحمن الذي 
منع من التسمية به لغيره» كما قال تعالى: #قلٍ آذ عوأ لَه أو أدعوأ اا أي ا بَدَعْواْ ولد الدسماء 
لس [الإسراء: ]٠٠١‏ وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به» ولم يتابعه على ذلك إلا من 
كان معه في الضلالة. 

وأما الرحيم فإنه 00 وصف به غيره حيث قال: طلْقَدْ جََحَكُمْ رسُولك ين أشيحكم عير 
مو ما جَنِثْرْ حرش حك مرم رو بح 407 [التوبة] كما وصف غيره (بغير 
ا 0 (في 5 م إن لقنا حَلَقَنَا لاضن من نة ساچ ليه فجعلتةُ مَجَعَلئهُ فَجَعَلَئَهُ سَمِيعًا برا بصا 
© (الإنسان]. 

والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره» ومنها ما لا يسمى به غيره؛ 
(كاسمه)” ‏ الله والرحمن» والخالق, و(الرزاق)" ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم الله ووصفه 
بالرحمن؛ لأنه أخص وأعرف من الرحيم؛ لأن التسمية أولاً إنما تكون بأشرف الأسماء؛ فلهذا 
ابتدأ بالأخص فالأخص. 

فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشد مبالغةً فهلا اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روى عن عطاء 
الخراساني ما معناه أنه لما تسمى غيره - تعالى ‏ بالرحمن جيء بلفظ الرحيم؛ ليقطع (التوهه)”"© 


)١(‏ ساقط من (ز). )١(‏ في (ه) و(ى): «... الحضر من أهل المدر». 
(9) في (ك): «المدر». (5) في (ز) و(ه) و(ى): «والتأكيد». 
)0( في (ز): «التوكيد». () ساقط من (ز) و(ن). 


(۷) في (ن): «تقدير»!! وفي (ك): «تقدم»! 
(6) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى)»ء ووقع في (ز) و(ن): «كما وصف غيره بذلك». وفي (ل): اغيره بعد 


ذلك من أسمائه». 
)١١(‏ كذا في (ز) و(ع) و(ك)» ووقع في (ج) و(ل) و(ن) و(ه) و(ى): «الرازق» بتقديم الألف على الزاي» ولعله 


)١١(‏ في (ن): «الوهم» وأشار في الهامش إلى ما أثبته. 






e‏ سا ين 
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بذلك؛ فإنه لا يوصف بالرحمن ن الرحيم إلا الله تعالى» كذا رواد ابن رو '“. عن عطاء؛ ووجهه 
بذلك» والله أعلم . 


1 تفه أن المرب لا تعرف الرحلن جى ود إل اريم ك بقوله: #قل ادعو أله أو 
ادعو ال أ ا مدعو ل اسما لس [الإسراء: .]1٠١‏ 

ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله ية لعلي : و آل 
آل اليد 4029 فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري". وفي بعض 
الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى: ولا ميل لهم سد لمن مالو وما 
لرن أَمَتَجْدُ لما تأمرتا وَيَادَهمْ موا 8 462 [الفرقان]. 

والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم» فإنه قد وجد في أشعارهم 
في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. 

قال ابن جرير" : وقد أنشد بعض الجاهلية (الجهلاء)“ . 

وقال سلامة بن جندب (الطهوي) : 


وقال ابن جرير””'2: حدثنا أبو كريب» حلثنا عثمان بن سعيذء حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا 
أبو روق عن الضحاك» عن عبد الله بن عباس؛ قال: الرحمن الفعلان من الرحمة» وهو من كلام 
العرب» وقال: ( آل اليإ 4) الرقيق الرفيق لمن أحب أن يرحمه» والبعيد الشديد على 
00 وكذلك أسماؤه كلها. 


وقال ابن جرير” أيضاً : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا حماد بن مسعدة» عن عوف» عن 


قف في اتفسيره) (۱44) ورجاله ثقات إلا نصر بن عمرو اللخمي الفلسطيني فلم أجد فيه إلا ما ذكره الدولابي 
في «الكنى» (۱/ )۱۱١‏ من أنه روى عنه يحيى بن صالح الوحاظي. 

00( في اصحيحها اليس ميري 
وأخرجه مسلم (178/ 4(۳ وأحمد 1/0 من طريق عفان بن مسلمء ثنا حماد بن سلمة بسنده سواء 
وفيه: «ما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم». 

(۳) في «تفسيره» (۱۳۱/۱ ۔ شاكر). 

)٤(‏ كذا في (ج) و(ل) وهو الموافق لہا في اتفسير الطبري». ووقع في (ز) و(ع) و(ك) و(ن) و(ه) و(ی): 
«الجهال). 

(5) هذه النسبة ثابتة في كل «الأصول» وأنكرها الشيخ محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري» .)171/١(‏ 

(5) في (ك) و(ل) و(ن): «عجلنا». 

)۷( في اتفسيره) (IA)‏ وسئده ضعيف جداً وتقدم القول فيه . 

(۸) في تفسيره» )١0١(‏ وإسناده صحيح» وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي. 


6 ان )۲( 
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وقال ابن ا حاتم: حدثنا أبو ب يحيى بن سعيد القطان» حدثنا زيد بن 


الحباب» حدثني أبو الأشهب» عن الحسن؛ قال: (الرحيم”" اسم لا يستطيع الناس أن 
ينتحلوه» تسمى به تبارك وتعالى. 

“[وقد جاء في حديث» أم سلمة أن رسول الله ييه كان يقطع ا رفا وروا ي 
ام اقل اد 9© الحم يو وت علي (© اَن لير 9© ميك بوم آلب 46 فقرأ 
ر كذلك» وهم طائفة. ومنهم من وصلها بقوله: #الحمد يِه رب الْعلَمِيَ هق وک 
* [الميم لالتقاء الساكنين وهم الجمهور» وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب أنها 
تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة» فيقولون: #تنم مم اک اي د © الحمد ينه رب الْعتلمِيَ 
©4 5 فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينهاء كما قرئ قوله تعالى: #الَدَ 9 لله ل لَه إل 
هو [آل عمران: 23١‏ ؟]. 

قال ابن عطية : ولم ترد هذه قراءةً عن أحد فيما علمت. 





(القراء)” السبعة على ضم الدال في قوله: ظالْحَمَدُ لَه وهو مبتدأ وخبر. 

وروى عن سفيان بن عيينة بن العجاج أنهما قالا: (الحمد لل» ‏ بالنصب» وهو على إضمار 
فعل. وقرأ ابن أبي عبلة «الحمد لله» بضم الدال واللام إتباعاً للثاني الأول» وله شواهد لكنه 
شاذ. وعن 00 و دا لل) بكسر الدال إتباعاً للأول الثاني]”" . 

قال أبو جعفر بن جرير ( ب“ 8 e E SE‏ 
من دونه» ل ا او ولا 
يحيط بعددها غيره أحد» في تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوا أجسام المكلفين لأداء. 
فرائضه» مع ما بسط e‏ من الرزق» وغذاهم به من ذ نعيم العيش» »> من غير استحقاق 
منهم ذلك عليه» ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه» من الأسباب و إلى دوام الخلود في دار 
المقام في النعيم المقيم» فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخراً. 


)000( في «تفسيره» رقم (۷) وإسناده صحيح» وأبو سعيد بن يحيى» هو أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد 
القطان» قال ابن أبي حاتم: «كان صدوقاً» وقال ابن حبان: «كان متقناً. وأبو الأشهب» هو جعفر بن حيان 
السعدي» . 

(۲) ساقط من (ز) . 

() وقع في (ز) و(ن) و(ه): «الرحمن». وما أثبته وقع في سائر الأصول. وهو الموافق لما في «تفسير ابن 
أبي حاتم ولما في «الدر المنثور؛ (١/4)ء‏ وإن كان كلام الحسن أليق أن يجعل لاسم: «الرحمن» والله 


أعلم . 
)٤(‏ ساقط من (ز). (5) مر تخريجه في أول الفاتحة. 
(0) ساقط من (ز). (0) فى 7تفسير» .)97/١(‏ 


(۸) في (ك) : «القرأة . (9) ساقط من (ز) و(ه) . 


0 انلقن‎ ٠ 
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7[ وقال اتن تجزير 7015 الخد تحتقكء أت بت اف و هة امن عاد أن 


يكوا عليه 4 فان قال ولوا الحم ها : 

قال وقد قل :إ6 قرلا قاع المد اء ية (با سماقة الحشى وصفاته العلىي ٠:"‏ 

وقوله: الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. 

ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلاً من الحمد 
والشكر مكان الآخر. ”"[وقد نقل السلمي هذا المذهب: أنهما سواء» عن جعفر الصادق» وابن 
قطاء من الصوفية: 

وقال ابن عباس: الحمد لله كلمة كل شاكر. وقد استدل القرطبي”“ لابن جرير بصحة قول 
القائل: الحمد لله شكراً]”"' . 

وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد 
هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعديةء 
ويكون بالجنان واللسان والأركان؛ كما قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء منى ثلائة يدى ولساني والضمير المحجبا 

ولكنهم اختلفوا أيهما أعم: الحمد او الشكر؟ على قولين: والتحقيق أن بيتهننا خموما 
وخصوصاًء فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة 
والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته» وحمدته لكرمه» وهو أخص؛ لأنه لا يكون إلا بالقول» 
والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه؛ لأن يكون بالقول والفعل والنية كما تقدم. وهو أخص؛ 
لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيته؟ وتقول: شكرته على كرمه 
وإحسانه إلىّ. 

هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين”” . والله أعلم. 


)١(‏ ساقط من (ز). 0) من (ن). 

(9) كذا في «الأصول» كلهاء ووقع في (ز): «بأسمائه وصفاته الحسنى»» وهذا هو الموافق لما في «تفسير 
الطبري» .)١71//1١(‏ 

. )۱۳۳/۱( في «تفسیره»‎ )٤( 

(5) لكن هذا التحرير فيه إبهام وأوضح منه ما قاله الإمام المحقق ابن القيم كله فقال في «مدارج السالكين» 
(507/7. 507): «وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر أيهما أعلى وأفضل؟ وفي الحديث: «الحمد 
رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم يشكره» والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من 
جهة متعلقاته والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب» ومعنى هذا أن الشكر يكون 
بالقلب خضوعاً واستكانة» وباللسان ثناءً واعترافاًء وبالجوارح طاعة وانقياداًء ومتعلقه: النعم» دون 
الأوصاف الذاتية» فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه» وهو المحمود عليها كما هو 
محمود على إحسانه وعدله» والشكر يكون على الإحسان والنعم» فكل ما يتعلق به الشكر من غير عكس» 
فإن الشكر يقع بالجوارح» والحمد يقع بالقلب واللسان.اه. 
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أشيدة خا و فهو حميد» ومحمود. والتحميد: أبلغ من الحمد» والحمد أعم من‎ 


الشكر. 


وقال في الشكر: هو الثناء على المحسن بما (أولاكه”' من المعروف» يقال: شكرته 
وشكرت له» وباللام أفصح. ”"[وأما المدح فهو أعم من الحمد؛ لأنه يكون للحي وللميت 
وللجماد أيضاًء كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك ويكون قبل الإحسان وبعده» وعلى 
الصفات المتعدية واللازمة أيضاً؛ فهو أعم]". 


ذكر (أقوال)““ السلف في الحمد: 


قال ابن ا حاتم : حدثنا بي حدثنا أن شمن القطيعي» حدثنا حفص » عن حجاج» عن 


ابن أبي مليكة» عن ابن عباس '#يا؛ قال: قال عمر ويه : قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله 
فما الحمد لله؟ فقال على: كلمة رضيها الله لنفسه. 


(ورواه (غير”" أبي معمر)"' عن حفص؛ فقال: قال عمر”” لعلي - وأصحابه عنده - لا إله 
إلا الله» وسبحان الله والله أكبر ‏ قد عرفناهاء فما الحمد لله؟ قال على: كلمة أحبها الله تعالى 
لنفسه » ورضيها لنفسه» وأحب أن تقال. 


وقال علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهران؛ قال ابن عباس : الحمد لله كلمة الشكر» 
وإذا قال العبد: «الحمد لله» قال: شكرني عبدي. رواه ابن بي“ حاتم. 


a 00 0‏ 0 2 ا 5 
وروی أيضا هو > وابن جرير» من حديث بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» 


)١(‏ ساقط من (ج) ووقع في (ل): «مجدته»!! 

(۲) في (ن) و(ه): «أولاه». (۳) ساقط من (ز). 

.)۱۲( في اتفسیره»‎ )٥( في (ج) و(ل): «قول».‎ )٤( 

(5) كذا في (ز) و(ك) و(ن) و(ى)» ووقع في (ه): «ورواه غيره عن أبي معمر» وهو خطأ. 

(۷) في (ج) و(ل): (عن)! وهو خطأ واضح. 

(۸) كذا نقله المصنف عن تفسير ابن أبي حاتم»» وسبق قلمه في نقل النص فقد أخرجه ابن أبي حاتم )١7(‏ 
قال: وحدثنا به الأشج فقال: ثنا حفص» وخالفه فيهء فقال فيه: قال عمر لعلي ويا وأصحابه عنده: لا إله 
إلا الله والحمد لله والله أكبر قد عرفناها؟ فما: «سبحان الله؟2 فقال علي»ء كلمة أحبها لنفسه ورضيها لنفسهء 
وأحب أن تقال. وكذا رواه ابن أبي حاتم (417) بذات السند في تفسير قوله تعالى: #سبْحَتَكَ4 [البقرة: 
۲ فأنت ترى أن عمر سأل عن معنى «سبحان الله بينما ابن كثير نقل أن عمر سأل عن معنى «الحمد لله) 
وفي سنده هذا الأثر أو ذاك ضعف؛ لأجل الحجاج وهو ابن أرطأة. 

(9) في «تفسيره» (۸) قال: حدثنا أبي» ثنا أبو معمر المنقري» ثنا عبد الوارث» ثنا علي بن زيد بن جدعان 
بسنده سواء وعزاه السيوطي في «الدر» )١١/١(‏ لابن جرير وابن المنذر وسنده ضعيف لأجل علي بن زيد. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (9)؛ وابن جرير )٠١١(‏ من طريق أبي كريب محمد بن العلاء» قال: حدثنا عثمان بن 
سعيد» ثنا بشر بن عمارة بسنده سواء وسنده ضعيف جداً لوهاء بشر بن عمارة والانقطاع بين الضحاك وابن 
عباس. وقد تقدم هذا الإسناد. 
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عن ابن عباس - أنه قال: الحمد لله هو الشكر لله » والاستخذاء له» والإقرار له بنعمته وهدايته‎ 
وابتدائه وغير ذلك. ش‎ 

وقال كقي؟؟ الكشيارة “البعمه نل كناء الله .وفال الفيواة""؟ البحمة ل رداء الجن وقد 
ورد الحديث بنئحو ذلك. 

قال ابن" جرير: حدثنا سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية بن الوليد» حدثني عيسى بن 
إبراهيم› هر موی تن أن خت عن الحكم بن عميرء وكانت له صحبة» قال: قال 
(البى) کل : «إذا قلت: الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك). 


وقد روى الإمام أحييد ب حنبل : حدثنا روح» حدثنا عوف» عن الحسن» عن الأسوة ين 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (197)؛ وابن أبي حاتم (۱۰) من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن السلولي» 
عن كعب. وسنده صحيح» وتكلم الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر كُأنْهُ في رواية كعب الأحبار وقوله»› 
وأسقطه کله» فلو أنه تحفظ قليلاً؟!! 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم )١١(‏ من طريق بزيع أبي حازم» عن يحيى بن عبد الرحمن أبي بسطام» عن 
الضحاك بن مزاحم. وسنده ضعيف» وبزيع ضعفه ابن معين والنسائي وكان أبو نعيم الفضل يتكلم فيه 
ويحيى بن عبد الرحمن قال أبو حاتم : «ليبس بالقوى». 

(۳) أخرجه ابن جرير )۱٥۲(‏ وسنده ضعيف جداً وله علل: 
الأولى: عنعنه. بقية بن الوليد» فينبغي أن يصرح في كل طبقات السند؛ لأنه كان يدلس تدليس التسوية. 
والثانية: عيسى بن إبراهيم: هو ابن طهمان تركه النسائي وأبو حاتم. 
وقال البخاري: «منكر الحديث». 
الرابعة: قال الذهبي في «الميزان» :)۲٠۲ /٤(‏ «ولهء يعني لموسى هذاء عن الحكم بن عمير رجل قيل: له 
صحبة» والذي أرى أنه لم يلقه» وموسى مع ضعفه متأخر عن لقي صحابي كبير» وإنما أعرف له رواية عن 
علي بن الحسين. . .» وبالجملة فالحديث ضعيف جدا. 

(4) في (ن): «رسول الله . 

(5) في «المسند» (۳/ .)٤١١‏ وأخرجه النسائى في «النعوت» 5١7/5(‏ - السنن الكبرى)؛ والبخاري في «الأدب 
المفرد؛ (404)؛ وابن سعد (۷/١٤)؛‏ وابن منده في «التوحيد» (2104 ١٠۷)؛‏ وأبو أحمد الحاكم في 
«الكنى» (ج۱۷/ق۱/۲۹۷)؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (59١١)؛‏ وابن جرير في «تفسيره» 
(٤١٠)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج١/‏ رقم 48٠١‏ 248760 85)؛ والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص7١1)؛‏ 
وأبو نعيم في «المعرفة» (۸۹۷)؛ والطحاوي في «شرح المعاني» (٤/۲۹۸)؛‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» 
(ج۱/٤/۱)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج۸/رقم /ا00٠5)؛‏ وابن عدي في «الكامل» /١(‏ ۳١۱۷)؛‏ وأبو محمد 
الجوهري في «حديث أبي الفضل الزهري» (ج5/ ق١١٠/١)؛‏ والحاكم (/5١5)؛‏ والمحاملي في 
«الآمالي» (ق۲/۷۸)؛ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۸۲٠٠)؛‏ وعبد الغني المقدسي في «أحاديث الشعر» 
)٠(‏ من طرق كثيرة عن الحسن» عن الأسود بن سريع فذكره. 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي! وليس كما قالا فقد قال علي ابن المديني وأبو داود والبزار 
وعباس الدوري وابن منده: «لا يصح سماع الحسن من الأسود» قال ابن المديني: «الأسود بن سريع قتل 
أيام الجمل» وإنما قدم الحسن البصرة بعد ذلك». قال الحافظ في «التهدیب» (۳۳۹/۱) بعد ذكر أشياء: 
«وكل هذا يدل على أن الحسن وأقرانه لم يلحقوه؟. 
قلت: ولكن قال البخاري في «التاريخ الكبير» /١/١(‏ 550): «وقال لنا مسلم: حدثنا السري بن يحيى» 
حدثنا الحسن» حدثنا الأسود بن سريع أنه غزا مع النبي بي أربع غزوات». 
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سریع ؟ قال: قلت: يا رسول الله ؛ ألا آنشدك محامد حمدت بها ربى تبارك وتعالى؟ فقال: «أما‎ 
. إن ربك يحب الحمد)‎ 


ورواه النسائي عن علي بن حجرء عن ابن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن 

الأسود بن سريعء سوازاو ف لاف الترمذي» والنسائي» وابن ماجه من حديث 
٠. 3 a‏ 5 زهق سس .4 ٠‏ م 

موسى بن إبراهيم بن كثير» عن طلحة بن خراشء» عن جابر بن ' عبد الله؛ قال: قال 
رسول الله کل : «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله) . 

وقال الترمذي: «(حسن غريب». 

<s . (5 (۳‏ ل (O rz cs‏ ر لله 
أنعم الله على عبد نعمةء فقال الحمد للهء إلا كان الذي أعطى أفضل ما أخذ». 

وكا القرطبى فی (تفسيره»" ‏ : وفى «نوادر الأصول». عن : e‏ 7 عن ال CE‏ 


= وهذا سند صحيح يثبت سماع الحسن من الأسود في الجملة ولكن الحسن مدلس فنحتاج إلى تصريحه 
بالسماع» ولم يتفرد به الحسن» فتابعه عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن الأسود بن سريع قال: قدمت على 
نبي الله ية فذكره وفيه : «فجعلت أنشده فدخل رجل طوال أقنى» فقال لي: «أمسك» فلما خرج قال: «هات» 
فجعلت أنشده. فلم ألبث أن عاد! فقال لي: «أمسك» فلما خرج قال: «هات» فقلت: من هذا يا نبي الله الذي 
دخل قلت: «أمسك» وإذا خرج قلت: «هات»؟ قال: «هذا عمر بن الخطاب» وليس من الباطل في شيء». 

)1١(‏ من (ن). 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۳۸۳)؛ والنسائي في «اليوم والليلة» (۸۳۱)؛ وابن ماجه (۳۸۰۰)؛ وابن حبان ۲۳۲١‏ - 
موارد)؛ والخرائطي في «فضيلة الشكر» (۷)؛ وار وا الدنيا في «الشكر» (۲٠٠)؛‏ والحاكم (١/۹۸٤ء‏ 
۴۳ ؛ والطبرانى فى «الدعاء» (۸۳٤۱)؛‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» (57/5. ١٤)؛‏ والبيهقى فى 
«الشعب» (ج8/ رقم ١407)؛‏ وفي «الأسماء والصفات» (١/۱۷۹)؛‏ وفي «الدعوات الكبير» (7١١)؛‏ 
والأصبهاني في «الترغيب» (١۸٤۲)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» (59/5) وفي «تفسيره) (٤/١١٠)؛‏ 
والشجري في «الأمالي» (/) من طرق عن موسى بن إبراهيم الأنصاري بسنده سواء. وحسنه الترمذي 
كما رأيت وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقد تفرد به موسى بن إبراهيم هذاء ولم يوثقه إلا ابن حبان (۷/ 
£44( ورغم ذلك قال: «كان ممن يخطى» وتسامح الحافظ فقال في «التقريب»: «صدوق يخطى» فمثل هذا 
الراوي المقل في روايته إذا غمزه ابن حبان مع تسامحه» فلا ينبغي تحسين حديثه إلا بالشواهد المجدية. 
فالصواب أن سنده ضعيف» ولعل الترمذي حسنه لوجود شواهد. والله أعلم. 

(9) ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (05٠7”8)؛‏ والخرائطي في «فضيلة الشكر» (١)؛‏ وابن السني في «اليوم والليلة» (757)؟ والطبراني 

في «الأوسط؛ (۱۳۷۹)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج8/ رقم ٩١‏ *5).؛ والضياء في «المختارة» (25194 2,56 

)١7‏ من طرق عن الضحاك بن مخلد أبي عاصم» عن شبيب بن بشر» عن أنس بن مالك مرفوعاً فذكره. 
قال الطبرني: «لم يرو هذا الحديث عن شبيب إلا أبو عاصم». 
وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (۳/۱۹۲): «هذا إسناد حسن» شبيب بن بشر مختلف فيه». وقال 
الضياء : «رواه أبو مسلم الكشي عن أ بي عاصم فلم يرفعه». 

(5) ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) اك (5) «تفسير القرطبي» .)1701/١(‏ 

(۷) وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )7١/705/١0(‏ بسند مظلم. وانظر: «الضعيفة» )۸۷١(‏ لشيخنا أبي 
عبد الرحمن الألباني كثه. 

(۸) ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي). 
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" قال: «لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي» ثم قال: الحمد لله» لكان الحمد لله 
أفضل من ذلك». قال القرطبي”“ وغير ه: أي لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه من نعم 
الدنيا؛ لأن ثواب الحمد لا يفنى» ونعيم الدئيا: لا يبقى؟: قال الله تعالى : #الْمال ولون زيه 


لْحَيةَ لديا وَالْبقِيَتُ الصَلِحَتُ حير عند ريك نوا وَعَبْرٌ أملا 406 [الكهف] . 

وفي «سنن ابن ماجه»» عن ابن عمر أن رسول الله يلل حدثهم أن «عبداً من عباد الله قال: 
يا رب؛ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» فعضلت بالملكين» فلم يدريا 
كيف يكتبانهاء فصعدا إلى اللهء فقالا: يا ربناء إن عبداً قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. 
قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب» إنه قال: لك الحمد يا رب 
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: «اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني 
فأجزيه بها»» . 


وحكى القرطبي““ عن طائفة أنهم قالوا: قول العبد: الحمد لله رب العالمين أفضل من قوله: 
لا إله إلا الله» لاشتمال: «الحمد لله رب(" *[العالمين» على التوحيد مع الحمد] . 


[وقال آخرون: لآ إله إلا الله أفضل؛ لأنها (الفصل)"' بين:الإيمان والكفرء وعليها يقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إِلّه إلا الله» كما ثبت فى الحديث المتفق فق عل 


وفي الحديث”" الآخر]“ ا ل A‏ 


.)١71١/١( ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى). (؟) «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن ماجه (١٠۳۸)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج١7١/‏ رقم ۱۳۲۹۷)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج8/ رقم 
ف ۲ امن طريى ابراه بين العندز حدتي صدفة ين يقس قال: سمعت قدامة بن إبراهيم الجمحي يحدث 
عن عبد الله بن عمر فذكره مرفوعاً. 
قال البوصيري في «الزوائده :)”/191١(‏ «هذا إسناد فيه مقال» قدامة بن إبراهيم ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وصدقه بن بشير لم أر من جرحه ولا من وثقه وباقي رجال الإسناد ثقات» ورواه الإمام أحمد 
فى «مسنده» من هذا الوجه».اه. 
قلت: فالإسناد ضعيف» ولم أجده عند أحمدء ولم يذكره الحافظ في «أطراف المسنده . فالله أعلم. 

(5) في «تفسیره» (۱۳۲/۱) . (5) ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى). 

)١‏ كذا في (ج) و(ل) وفي (ن): «التفصيل»! 

.)۴١ ۳٤ ۳۳/۲۱ ۰۳۲ /۲۰( ومسلم‎ ؛)۲٠۰/۱۳و‎ ١/0 /١17و‎ 777 /9( أخرجه البخاري‎ )۷( 

(۸) أخرجه ابن عدي في «الكامل»  ١5949/54(‏ ١٠٠٠)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج۸/رقم ۳۷۷۸) من طريق 
عبد الرحمن بن يحيى المدني» عن مالك» عن سمي مولى أبي بكرء عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
مرفوعا: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل قولي وقول الأنبياء قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير' . 
قلت: كذا روى عبد الرحمن بن يحيى عن مالك ووهم عليه قال ابن عدي: «حدث عن الثقات بالمناكير» 
وقال العقيلي: «مجهول لا يقيم الحديث من جهته» وصرح بغلطه ابن عبد البر في (التمهيد» 9/5 ؛ 
والبيهقي في «السنن» )١١١/١(‏ وفي «الشعب» وقال: «هكذا رواه عبد الرحمن بن يحيى وغلط فيه إنما رواه 
مالك فى «الموطأ» مرسلاً» . 
وقال اغى م كر ج مالف لا يرود !عبن فين ارهد وق ا سنن حيو مر 
وقال ابن عبد البر: «لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث» ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندا من = 
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في «السنن»: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 
وقد تقدم عن جابر مرفوعاً «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله) وحسنه 
الف ب 
والألف واللام في «الحمد» لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى» كما جاء في 
الحديث”": «اللهم لك (الحمد كلهء ولك الملك كله)“» وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر 
كله». الحديث. 


= وجه يحتج بمثلها. 
فقد رواه يحيى بن يحيى وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر ويحيى بن بكير وعبد الرزاق ومطرف بن عبد الله 
جماعتهم عن مالك وهو في «الموطأ» »۲۱٤/۱(‏ 7/515" و157/477/1) عن زياد بن أبي زياد مولى 
ابن عياش» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي ب قال: «أفضل الدعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلته أنا 
والنبيون من قبلي قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 
وأخرجه من طريق مالك عبد الرزاق في «المصنف» (ج5/ رقم :)۸٠٠١‏ والمحاملي في «الدعاء؛ (۳٦)؛‏ 
والبيهقي في «الكبرى» )١١17/5(‏ وفي «فضائل الأوقات» )۱۹١(‏ وفي «الدعوات الكبير»» كما في «إتحاف 
السادة» /٤(‏ ١۳۷)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» (۷/ )٠١١‏ وقال البيهقي: «هذا مرسل حسن» وله شاهد عن 
علي بن أبي طالب مرفوعاً مثله أخرجه الطبراني في «الدعاء» )۸۷٤(‏ وفي «فضل عشر ذي الحجة» (۱۳/ ۲) 
تند قال فيه الترمذي :)۳٠۲۰(‏ «ليس إسناده بالقوي» وشاهد آخر غ غنيك الله بن عمرو أخرجه الترمذي 
(٠۸٠۳)؛‏ وأحمد (١545)؛‏ والمحاملى في «الدعاء» (55)؛ والبيهقى فى «فضائل الأوقات» (۱۹۲) بإسناد 
ضعيف وشاهد ثالث عن ابن عمر أخرجه العقيلى فى «الضعفاء» (۳/ 477)؛ والطبرانى فى «الدعاء» (0/ام) 
وفي «كتاب المناسك» كما في «الإتحاف» (5/ (Vv‏ بسند فيه الفرج بن فضالة وهو منکر الحديث. وله 
شاهد رابع من مرسل المطلب بن عبد الله بن حنطب. أخرجه الأصبهاني في «الترغيب» )۲٤۸۲(‏ وهو 
مرسل حسن الإسنادء فالحديث محتمل للتحسين بهذا المرسل» ومرسل طلحة بن عبيد الله بن كريزء بفتح 
الكاف» والله أعلم . 

)١(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي). 

(۲) ساقط من (ن) وفي قوله: «السنن» تساهل إذ لم يخرجه إلا الترمذي كما مر بك. 

(9) أخرجه البيهقي في «الشعب» (ج8/ رقم 5088) من طريق خالد بن يزيدء حدثنا ابن في ذئب عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً قال للنبي ية : أي الدعاء خير أدعو به في 
صلاتي؟ قال: نزل جبريل 8# فقال: «إن خير الدعاء أن تقول في الصلاة: اللهم لك الحمد كله» ولك 
الملك كله. ولك الخلق كلهء وإليك يرجع الأمر كلهء أسألك من الخير كلهء وأعوذ بك من الشر 
كله . 
ونقل البيهقي عن الحاكم أنه قال: «تفرد به خالد بن يزيد العمري» عن ابن أبي ذئب». 
قلت: وسنده ضعيف جداًء وخالد بن يزيد كذبه أبو حاتم وقال البخاري: «ذاهب الحديث» وقال ابن 
حبان: «منكر الحديث» يروى الموضوعات عن الثقات» وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص أن 
أعرابياً قال للنبي كلِ: علمني دعاءً لعل الله أن ينفعني به قال: «قل: اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع 
الأمر كله». 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (50817) وسنده مقارب. والله أعلم. 

(5:) في (ج) و(ل): «الملك كلهء والحمد كله». 
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ذلك صحيح في حق الله تعالى» ”''[ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة؛ تقول: رب الدار 
ورب كذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله هَبْدَء وقد قيل: إنه الاسم الأعظما]. 

والعالمين: جمع عالم» ”''[وهو كل موجود سوى الله وق" . 

والعالم: جمع لا واحد له من لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات في السموات وفي البر 
وال وکل قرن ها وجل فصن غالا أيضا: 

وقال بشر بن عمارة"» عن أبي روق» عن الضحاك» ع ابن عباس: «الحمد لله رب 
العالمين»: الحمد لله الذي له الخلق كله: السموات (والأرضون)" (ومن فيهن”*' وما بينهن مما 
تلم رما ل تقلنه: 

وفي رواية سعيد بن“ جبير» وعكرمة"» عن ابن عباس: رب الجن والإنس. وكذلك قال 


٢ (1D re 5 )4( (A) (۷)‏ 5 
سعيدكد بن جبير» ومجاهد > وابن جريج > وروي عن علي نحوه. (قال) ابن ابي حاتم» 


)١(‏ ساقط من (ز). 

(؟) أخرجه ابن جرير (157١)؛‏ وابن أبي حاتم )١4(‏ من طريق أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا عثمان بن 
سعيد الزيات» ثنا بشر بن عمارة بسنده. وسنده ضعيف جداً» ومر الكلام عليه 

(۳) في (ن): «الأرض». 

)٤(‏ ساقط من (ه) ووقع في (ن): «وما فيهن». 

(5) رواية سعيد بن جبير: أخرجها ابن جرير (158)؛ وابن أبي حاتم (۱۸)؛ والحاكم )۲٥۸/۲(‏ من طريق 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكرةوسنده ضشيع :وغطاء بن السائب وإن كات 
اختلط فقط رواه عنه سفيان الثوري عند الحاكم وسمع منه قديماًء وقد أردف الحاكم هذا الأثر بقوله: 
«ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند» وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» )١7/١(‏ للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وزعم أن ابن أبي حاتم صححه! 
ونسب الشوكاني في «فتح القديرا (5 التصحيح إلى الحاكم وهو أقرب وإن لم أر تصحيحه في 
«المستدرك» فلعله سقط منه فإنه كثير السقط والتحريف. 

(5) ورواية عكرمة: أخرجها ابن جرير )١01(‏ من طريق الضحاك بن مخلد» عن شبيب بن بشر» عن عكرمة» 
عن ابن عباس مثله ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر فمختلف فيه فوثقه ابن معين وابن شاهين ولينه أبو حاتم 
وغمزه ابن حبان وضعفه ابن الجوزي. 

(۷) أخرجه ابن جرير (2154 )٠٠١‏ من طريق عطاء بن السائب وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير» ورواية 
عمرو بن دينار فيها زيادة والأثر حسن بمجموع الطريقين. والله أعلم. 

(۸) أخرجه ابن جرير )١11(‏ قال: حدثني محمد بن حميدء قال: حدثنا مهران» عن سفيان» عن مجاهد 
فذكره. وسنده ضعيف جداً. وابن حميد الرازي واوء ومهران هو ابن أبي عمر في روايته عن الثوري 
اضطرات. وق اكه ابر امد الزبيري قرو عن التورق» عن رجل عن مجاهت أخرجه ابن رين 01573 
قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي» ثنا أبو أحمد الزبيري وهذه الرواية أولى من الأولى مع ضعف 
سندهاء فإن الثوري لم يسمع من مجاهد شيئاً؛ لأن الثوري ولد سنة (91) ومات مجاهد سنة )٠٠١(‏ أو 
بعدها بقليل كما قال الشيخ أحمد شاكر وعزاه السيوطي في «الدر» )١/١(‏ لعبد بن حميد. 

إلى أخرجه ابن جرير )١60(‏ من طريق الحسين بن داود قال: حدثنا حجاج» عن ابن جريج به وسنده جيد» 
والحسين هو «سنيد» وسماعه من حجاج الأعور صحيح كما بين ذلك الشيخ العلامة ذهبي العصر المعلمي 
اليماني َه في «التنكيل» 2577/١1(‏ ۲۲۷). 

)09١(‏ في (ج) و(ز): «قاله». 
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بإسناد لا يُعتمد عليه [واستدل القرطبى لهذا القول بقوله تعالى: ال للعدلّييت برا4 
[الفرقان: ]١‏ وهم الجن والإنس. قال الفاغ وأبو عبيدة: العالم عبارة عما يعقل» وهم الإنس 
والجن ؛ والملائكة» والشياطين؛ ولا يقال للبهائ کک 

[وعن زيد بن أسلم (وأبي عمرو بن العلاء)”"» (وأبى محيصن) : العالم كل ما له روح 


ETE 
وقال قتادة*©: رب م كل صنف عالم ”“[وقال الحافظ (ابن عساكر)”” في "تر‎ 
ا ا 7 6 شو اچ اا بي أمية» وهو يعرف (بالجعدي ا ۰( وا‎ 


بالحمار:» أنه قال 0 الله سبعة عشر ألف عالم؛ أهل السموات وأهل الأرض عالم واحدء 
سائرهم لا يعلمهم إلا الله 5ق" . 

0 أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية ‏ في قوله تعالى: #رَبَ 
ملي - قال : الإنس عالم» والجن عالم» وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف» أو أربعة عشر 
ألف عالم ‏ هو يشك - الملائكة على الأرض» وللأرض أربع زواياء في كل زاوية ثلاثة آلاف 
عالم وخمسمائة عالم» خلقهم الله لعبادته رواه ابن" جريرء وابن أبي حاتم. 

'”''[وهذا كلام غریب يحتاج مثله إلى دليل صحيح]”". 

وقال ابن ابي" حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ا بن خالدء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا 
الفرات - يعني ابن الوليد» عن (مغيث”*'' بن سمي عن تبيع - يعني الحميري - في قوله تعالى: 
رب اليك قال: العالمين ألف أمةء فستمائة فى البحر وأربعمائة فى البر. 

١ ١ رن الع ار‎ ES 

وقد روى نحو هذا مرفوعاًء كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في 


ا 0 حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبيد بن واقد القيسى أبو عباد» حدثنى محمد بن 


)١(‏ ساقط من (ز). (۲) ساقط من (ز) و(ع). 

(*) من (ج) و(ك) و(ل). () من (ن) و(ه) و(ى). 

)2 أخر جه ابن جرير (۱۹۳) بسند صحيح . قف ساقط من (ز) و(ع) و(ك). 

(۷) ساقط من (ن). (۸) في "تاريخ دمشق» hh a‏ سروس 


(9) كذا في (ن) و(ه) و(ى) ووقع في (ج) و(ل): «آخر) وهو خطأ. 

)١(‏ فى (ن): «الجعد). 

)١١(‏ أخرجه اين جرير (75١)؛‏ وابن أبي حاتم )١5(‏ وسنده جيد. 

(۱۲) ساقط من (ز) و(ى). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (١١)؛‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (4445) من طريق أبي حاتم الرازي بسنده سواء 
ورجاله ثقات إلا فرات بن الوليد فلم أجد له ترجمة» ولعله «فرات الجبيلي» المترجم في تاريخ دمشق» 
(ج٤۱/ل٤٠۲)‏ لابن عساكر فقد ذكر أن الوليد بن مسلم روى عنه والله أعلم وسقط ذكره في «مختصر تاريخ 
دمشق» )١5١١/7١(‏ لابن منظور. 

)١5(‏ في (ز) و(ك): «معتب»! وهو خطأ ظاهر. 

)١6(‏ ساقط من (ز) و(ى). 

(15) لم أجده في «مسنده» المطبوع» فلعله في «المسند الكبير» وقد نسبه ني يعلى: السيوطي في «الدر المنثور» = 






"١ EG °‏ 
عيسى بن كيسان» حدثنا محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله؛ قال: قل الجراد في سنة من 
سني عمر التي ولي فيهاء فسأل عنه فلم يخبر بشيء» فاغتم لذلك» فأرسل راكباً يضرب إلى 
كدا» وآخر إلى الشام» وآخر إلى العراق» يسأل: هل رؤى من الجراد شيء أم لا؟ قال: فأتاه 
الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جرادء فألقاها بين يديه؛ فلما رآها كبر» ثم قال: سمعت 
رسول الله يله يقول: «خلق الله ألف أمة؛ ستمائة فى البحرء وأربعمائة في البر؛ فأول شيء 
يهلك من هذه الأمم الجراد؛ فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع E‏ بن عسي هذا 

وهو الهلالي» ضعيف”". 

[وحكى البغوي“» عن سعيد بن المسيب - أنه قال: لله ألف عالم: ستمائة في البحر 
وأربعمائة في البر. وقال وهب بن منبه: لله ثمانية عشر ألف عالم؛ الدنيا عالم منها. وقال 
مقاتل: العوالم ثمانون ألفاً. وقال كعب الأحبار: لا يعلم عدد العوالم إلا الله كك - (نقله كله 
او 

وحكى القرطبي”"' عن أبي سعيد الخدري أنه قال: إن لله أربعين ألف عالم» الدنيا من شرقها 
إلى مغربها عالم واحد منها. 

وقال الزجاج: العالم: (كل ما خلق اله)“ في الدنيا والآخرة]”". 


»)١۳/١ =‏ وفي «اللآلئ المصنوعة» (١/١۸)؛‏ والحافظ في «المطالب العالية» (۲۳۳۹)؛ وأخرجه ابن أبي 
عاصم في «الأوائل» (ق ۱/۱۳ 5 وابن عدي في «الكامل» (ه/ 144°« +(YYEA/‏ ونعيم بن حماد في 
«الفتن» (٤۷٦)؛‏ وابن حبان في «المجروحين» »۲٠٥٦/۲(‏ ۷١۲)؛‏ والدولابي في «الکنی» (۲/ ٠۲)؛‏ وأبو 
الشيخ في «العظمة» (4۳۸)؛ والحكيم الترمذي في «النوادر» كما في اتنزيه الشريعة» /١(‏ ١۱۹)؛‏ والبيهقي 
في «الشعب» (ج// رقم77١1١٠‏ - 4021١176‏ والخطيب في «تاريخه) (۱۱/ ۰۲۱۷ ۲۱۸) من طريق عبيد بن 
واقد بسئده سواء. 
ووقع عند الخطيب: «جابر عن ابن عمر» وأرى أن ذكر «ابن عمر» خطأ في الإسناد وهذا حديث باطل» 
قال ابن حبان: «موضوع لا شك فيه» وكذلك قال ابن الجوزي» ومحمد بن عيسى ذاهب الحديث تالف. 

)١(‏ كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى): وكذلك وقع في «المجروحين» من رواية أبي يعلى. ووقع في 
(ز) و(ن): «اليمن» وكذا وقع في «المطالب» وعند البيهقيٌ والخطيب وابن عدي فكأن قوله: «اليمن» تفسير 
لهذا الإبهام» ووقع في «الدر المنثور»: «كداء» فإن صح هذا فلعله يفسر ما في (ع) فقد رسمت الكلمة فيها 
هكذا «كدى» فلعله 00 «كدى» وهي مناخ من خرج من مكة يريد اليمن كما في (مراصد الاطلاع» 0/ 
)١‏ وبهذا تجتمع الروايتان والله أعلم. 

۲) في هذا 0 تسامح» فالرجل ضعيف جداً كما يعلم من كلمات العلماء فيه. 

(۳) ساقط من (ز) و(ه). 

)4( في «تفسيره» )14٠/١(‏ 

(5) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (455)؛ وأبو نعيم في «الحلية» )۷١ /٤6(‏ من طريق عبد المنعم بن إدريس 
وحماد بن سلمة» عن إدريس بن سنان» عن وهب بن منبه. وسنده ضعيف أو واو وإدريس بن سنان ضعفه 
ابن عدي وتركه الدارقطني» وقال ابن معين: «يكتب من حديثه الرقاق» وهذا تضعيف له. 

(5) من (ج) و(ل) و(ى). (۷) في «تفسيره» (۱۳۸/۱). 

(۸) كذا في (ن). وفي (ى): «ما خلقه» وكذلك في (ج) ولكنه لم يذكر لفظ الجلالة. وفي (ك): «العالم كلما 
خلقه في الدنيا...»! وفي (ل): «العالم كلما خلقه الله»!! 





(£ ا‎ e 
قال ل القرطبي : وهذا هو الصحيح أ أنه شامل لكل العالمين؛ كقوله: لقال وون وما رب‎ 
علي © َل رب الوت وَالارْضٍ وبا هما إن كم مين 402 [الشعراءا.‎ 
الا مشتق من العلامة. قلت: لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته؛ كما‎ 
قال ابن المعتز:‎ 
ا چا کی یی ل »أم كيف يجحلهالجاحد‎ 
رفي ك حو ا .ل اوا‎ 


. 7249© اَن الح‎ LAA 


وقوله تعالى: #أليَمْئنِ َير ©4062 تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة. 

[قال القرطبي” : إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله: اا 
باب قرن الترغيب بعد الترهيب؛ كما قال تعالى: ### تئ عباوۍ ا آنا الْمَفُورٌ الي 
عداى هُوَ الْمَدَابُ الاير (©4 [الحجر] وقوله تعالى: 5 ريك سريم لقاب وَإِنَه ا 4 
[الأنعام: ]٠٠١‏ قال: فالرب فيه ترهيب» والرحمن الرحيم as‏ 

[وفي «صحيح مسلم““» عن إبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 
رحمته اخ 


. 24 بوم آلب‎ AA 


قرأ بعض القراء: «مَلِكِ يَْم أَلدّينٍ» وقرأ آخرون للك وكلاهما صحيح متواتر ف في السبع 
1 ويقال : : «مَلِْكِ"' ‏ بكسر اللام وبإسكانهاء ويقال: «مليك» أيضاًء وأشبع نافع كسرة الكاف؛ 
فقرأ «ملكي يوم الدين». وقد رجح كلاً من القرائتين ن¿ مرجحون من حيث المعنى» وكلاهما 
(صحيحة) حسنة. . ورجح الزمخشري : ملك؛ لأنها قراءة أهل الحرمين؛ ولقوله: لمن 
امك كك [غافر: ]١١‏ وقوله: # فول الى و وَلهُ الْمُزْكٌ4 [الأنعام: ۷۳]. 

وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ «مَلّك يوم الدين» عن أنه فعل وفاعل ومفعول وهذا شاذ غريب 
چا 


وقد روى أبو بكر بن أبي دوو في ذلك شيئاً غريباً حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحمن 


9 ساق من( :و(ه). (5) فى "تفسيره» (۱۳۹/۱). 

05 ساقظط من (ز) :و(ه): (8) ساقط من (ز) و(ه). 

() أخرجه مسلم (50765/ ۲۳) من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وأخرجه البخاري )۳١٠/١١(‏ من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة وفيه زيادة. 

(5) في «الكشاف» .)۷/١(‏ (۷) وقع في (ن): «مالك» وهو تحريف. 

(8) في (ك): «صحيح»! 

(9) في «المصاحف» (ص4۳). 





)5( اا‎ e 
(الأذرمي) '“» حدثنا عبد الوهاب (عن)"“ عدي بن الفضلء عن أبي المطرف» عن ابن شهاب”"‎ 
أنه بلغه أن رسول الله ييه وأبا بكر» وعمرء وعثمانء ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية» كانوا‎ - 
يقرؤون #مديكٍ يوم اليف 469 قال ابن شهاب: وأول من أحدث «ملك» مروان.‎ 

قلت : مروان عنده علم بصحة ما قرأه» لم يطلع عليه ابن شهاب. والله أعلم. 

وقد روى من طرق( متعددة أوردها مردويه أن رسول الله يلي كان يقرؤها #مديك بوم آلب 
9 ومالك مأخوذ من المُنْكْء كما قال تعالى: إا كَنُ ترت الس ومن عا ا جنر @) 
[مريم]. وقال: #قْل أعودُ يرب ألا 9 ملف الاس 462 [الناس] و«ملك» مأخوذ من 
الملك. كما قال تعالى: لمن املك ا لو اليد الْقَهَارٍ» [غافر: »]١7‏ وقال: قول لس ل 
ملك [الأنعام: ۷۳]» وقال: #االْملكُ بوي لع لخ وكَانَ يَْمًا ل الْكفرنَ عسِيرا 43“ 
[الفرقان]. 1 


وتخصيص المُلْكَ بيوم الدين لا ينفيه عما عداه؛ لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب الاين 
وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم الدين؛ لأنه لا وي أحد هنالك شيئاًء ولا 
يتكلم أحد إلا بإذنه. كما قال (تعالى)"' : يوم بم الوح والمليكة لہ كلو ِلّا مَنْ أَذِنَ له 
لرن وال صاب 4063 [النبأ] 0 تعالى: وك السرا إلا همسا [طه: 
۸ وقال تعالى: يم يات لا ڪلم ئس إلا ذد ينهم س وَسَمِيدٌ 409 اهودا. 


وقال الضحاك””") عن ابن عباس : للك د دوم آلب 50 ا لا يملك أحد في ذلك 


N 


)۱( وقع في (ل) و(ن): «الأزدي»! وهو تصحيف . (۲) وقع في جميع «الأصول»: «ابن؟ وهو تصحيف . 

(۳) وسنده ضعيف جداً» وهو مع إرساله أو إعضاله» فإن عدي بن الفضل ساقط» لكنه توبع تابعه عبد الوارث بن 
سعيد ووهيب بن خالد» وهارون الأعور ثلاثتهم عن أبي المطرف طلحة بن عبيد الله بن كريز» بفتح 
الكاف» عن الزهري أن النبي ية وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرؤون «مالك». ولم يذكر «عثمان؟ في 
رواية عبد الوارث. أخرجه أبو عمر الدوري في «جزء فيه قراءات النبي ةا (4. 5. 5) وأخرجه الدوري 
(۸) قال: حدئنا عفان» ثنا خالد بن یزید» عن شيخ يكنى أبا مرفي أذ النبي كك وأبا بكر وعمر ومعاوية 
قرأوا «مالك» وأول من قرأها «ملك» مروان. وأخرجه أبو داود )56٠0(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» 
عن الزهري» قال معمر: وربما ذكر ابن المسيب» فساقه مثله. 

)٤(‏ ومدارها على الزهري» واختلف عليه فيه اختلافاً كثيراً» فمرة يروونه عنه عن أنس ومرة عنه عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه» ومرة عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرةء ومرة عنه عن سعيد بن المسيب 
مرسلاً» وتارة يروونه عنه معضلاً أو مرسلاًء SS‏ وت ويا وقد فصلتها في «التسلية» 
والحمد لله . 

(5) من (ن) و(ه). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (77١)؛‏ وابن أبي حاتم (15) من طريق أبي كريب» ثنا عثمان بن سعيد الزيات» ثنا 
بشر بن عمارة» عن أبي روق عن الضحاك» عن ابن عباس فذكره. وسنده ضعيف جداً» وبشر بن عمارة 
واو. والضحاك لم يسمع من ابن عباس ومر الكلام عليه 

(۷) أخرجه ابن جرير (77١)؛‏ وابن أبي حاتم يت أبي كريب» ثنا عثمان بن سعيد الزيات» ثنا ثنا 
بشر بن عمارة» عن أبي زوف عنم ل عن ابن عباس فذكره. وسنده ضعيف جداً» وبشر بن عمارة 
واو. والضحاك لم يسمع من ابن عباس ومر الكلام عليه 





):( EI ° 

اليوم معه''' حكماًء كملكهم في الدنيا؛ قال: ويوم الدين: يوم الحساب للخلائق؛ وهو يوم 
القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء إلا من عفا عنه. وكذلك قال غيره من 
الصحابة والتابعين والسلف. وهو ظاهر. 

وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير #مديكِ يوم لديف 469 أنه القادر على 
إقامته» ثم شرع يضعفه. 

والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم. وأن كلاً من القائلين (بهذا)“ القول وبما قبله 
يعترف بصحة القول الآخرء ولا ينكره؛ ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا كما قال 
تعالى: لمك ومين احق ليحن (وكانَ يوبا كل الْكفرنَ عَسِيا)”"4 [الفرقان: 55]. 

والقول الثاني يشبه قوله تعالى: ووم يول كن ڪر [الأنعام: ۷۳] والله أعلم . 

“[والملِك في الحقيقة هو الله كق قال الله تعالى: لهو آله اليه ل إِلَهَ إلا هْرَ ألم 
دوش الَلمُ . . .4 [الحشر: 5]. 

وفى «الصحیحین»“] . 

عن أبي هريرة ()”" مرفوعاً: «أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. ولا 
(مالك)”" إلا الله (تعالى)”"). 

«وفيهما““ عنه عن رسول الله ية قال: «يقبض الله الأرض»ء] ”'' [ويطوي السماء بيمينه 
ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟». 

وفي القرآن العظيم ظلِمَنِ لمك رم بر اليد مهار [غافر: 1] فأما تسمية غيره في الدنيا 
بملك فعلى سبيل المجاز؛ كما قال تعالى: ل آله مد بسك لَحكُمْ الوت مَل € [البقرة: 
۷ وان ورام مك [الكهف: 4/] د جَعَلَ فيم أَبْبَهَ وَجَصلَمْ ملوك [المائدة: .]٠١‏ وفي 
«الصحيحين»"''2: «مثل الملوك على الأسرة». 

والدين: الجزاء والحساب كما قال تعالى: يميد وم َه ديهم الْحَنَّ4 [النور: ]١5‏ وقال: 
ات مين [الصافات: 07] أي: مجزيون محاسبون. وفي الحديث” ': «الكيس من دان نفسهء 


eS E LS E DSA AS SST EJ وعمل‎ 


)١(‏ ساقط من (ك) ووقعت العبارة في (ن): «لا يملك أحد معه في ذلك... إلخ». 

(۲) في (ن): «لهذا». (9) زيادة من (ن). 

)٤(‏ ساقط من (ز). 

(۵) أخرجه البخاري (١٠/088)؛‏ ومسلم .)۲١/۲۱٤۳(‏ 

(۸) كذا وقع في ن“ ووقع في سائر «الأصول»: «ملك» وإنما أثبت ما في (ن)؛ لأنها الموافقة لما في «مسلم» 
و«البيهقي» في كتابيه فقد رواه كلاهما عن ابن أبي شيبة بلفظ : «مالك». 

)0( يعني : في «الصحيحين». فأخرجه البخاري /١١(‏ الال ۱۳/ ۳۹۷)؛ ومسلم /YVAY)‏ 77 

)٠١(‏ ساقط من (ز). ش 

(۱۱) أخرجه البخاري (5/ ٠١‏ و۳۹۱/۱۲)؛ ومسلم .)١10/1915(‏ 

(۱۲) لكنه حديث ضعيف. 


Ê 





° سا (ه) 

0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 [] 0 ] 7 0 0 00 0 0 ] 0 0 0 1 0 3 ] 0 0 8 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 0 ن ل 13 3 3 8 3 3 () (ا ا 1 0 0 0 0 0 3 0 لا ذا ( ا ] 0 نا نا 8 3 8 0 0 0 

TE ۴ ( )١( dr ١ 5 . 0)‏ 
[بعد الموت»؛ أي: حاسب نفسه؛ كما قال عمر" ؤي :] ”"[«حاسبوا أنفسكم قبل أن 

تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر (على من لا تخفى عليه 


د ةامر 


أعمالكم)”'' وميد ود لا خن ك حَإنَةٌ 469 [الحاقة]. 





حك «إيَاكَ عبد ولاك َي ©4. 


قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من «إيًاك4 وقرأ عمرو بن فايد بتخفيها مع الكسر» وهي 
قراءة شاذة (مرذولة)“؛ لأن «إيا» ضوء الشمس. وقرأ بعضهم أياك ‏ بفتح الهمزة وتشديد الياء. 
وقرأ بعضهم هياك؛ فالهاء بدل الهمزة» كما قال الشاعر: 

تاك و لار الذي إن ترا ٠.‏ مارد فاق ايك ادر 

و#شَتَعِينٌ4 بفتح النون أول الكلمة في قراءة الع سوق کی و وتات واا غین 
فإنهما كسراها؛ وهي لغة بني أسد وربيعة وبنى تميم (وقيس)”"]7". 

والعبادة في اللغة من الذلة» يقال: طريق معبد» وبعير معبد؛ آي مذلل. 


وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. 


= أخرجه الترمذي )۲٤۲٥۹(‏ وحسنه؛ وابن ن¿ ماجه (۰٦۲٤)؛‏ وأحمد (75/5١)؛‏ وفي «الزهد» (ص7"8)؛ وابن 
المبارك في «الزهد» (١۱۷)؛‏ والطيالسي (177١)؛‏ وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (١)؛‏ والطبراني في 
«الكبير» (ج// رقم (V4‏ وفي «مسند الشاميين» (585١)؛‏ والحارث ا أسامة في لمسنده»؟ والحاكم 
٥۷/۷‏ 4/١551)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» (۹/۳٣۳)؛‏ وفي «الشعب» (ج// رقم ١٤١٠٠)؛‏ وفي «الآداب» 
(۱۱۳۰(؛ وأبو نعيم في «الحلية» 2771/١(‏ 2778 74/8١)؛‏ والعسكري في «الأمثال»؛ والخطيب في 
«تاریخه» (۱۲/ ١٥)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» »٠۸/٠١(‏ ۹٠)؛‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (١۱۸)؛‏ 
وأبو يعلى الفراء في «الأمالي» (ج/ق١٤/١)؛‏ وابن الجوزي في اذم الهوى» (ص٦۳»‏ ۳۷) من طريق أبي 
بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب» عن شداد بن أوس مرفوعاً وتمامه: «والعاجز من أتبع نفسه هواهاء ثم 
تمني على الله) . قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» فرده الذهبي بقوله: «لا والله! وأبو بكر واو» وقال 
ابن طاهر: مدار هذا الحديث عليه وهو ضعيف جداًء كما فى «إتحاف السادة» (۷/ »)٤٤‏ وقال ابن عدي في 
«الكامل» (۲/ 877): «ولأبي بكر بن أبي مريم غير ما ذكرت من الحديث والغالب على حديثه الغرائب» وقل 
ما يوافقه الثقات» وأحاديثه صالحة» وهو ممن لا يحتج بحديثه). ونقل الزبيدي في «إتحاف السادة» (۸/ 
۸ عن أبي نعيم الأصبهاني أن للحديث طريقاً آخر وذكره فعلق الزبيدي قائلاً: وكأنه نظر إلى هذا الحاكم 
فصححه وتعقبه ٠‏ الذهبي بان ابن أبي مريم واءِ وكذا قال ابن طاهر: إن مداره على أبي بكر بن ابي مريم وهو 
ضعيف جداً وكأنهم لم يروا ما توبع عليه فتأمل».اه. 

(۱) ساقط من (ز). 

(؟) أخرجه الترمذي (778/4) معلقاً بصيغة التمريض ووصله ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» قال: حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل» ثنا سفيان بن عيينة» عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاجء قال: قال عمر بن 
الخطاب فذكره وفيه: «قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. .» 
وأخرجه أبو الليث السمرقندي فى «تنبيه الغافلين» (ص٤٤٤» )٤٤١‏ من طريق سفيان به. وهذا سند رجاله 
ثقات لكنه منقطع بين ثابت بن الحجاج وعمر بن الخطاب فلم يدركه. 

© شافط من (ز). (4) من (ن) و(ه) و(ى). 

. كذا في (ج) و(ل) و(ه) و(ى) ووقع في (ك) و(ن): «(مردودة)‎ )٥( 

0) في «تفسير القرطبي» :)١57/١(‏ «توسعت». (۷) من (ج) و(ل). 





٠‏ سا (ه) 
وقدم المفعول» وهو «إياك)› وکرر؛ للاهتمام والحصر؛ ا ١‏ نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا 
عليك؛ وهذا هو كمال الطاعة. 
والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. 
وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة #إِيَّاكَ تعبد وإِيَّاكَ سيين 
4©9 فالأول تبرؤ من الشركء والثاني تبرؤ من الحول والقوة» والتفويض إلى الله كك. وهذا 


المعنى في غير آية من القرآن» كما قال تعالى: «دَاَعْبدهُ وَتَوكَلْ ڪيه وما ريك كفل عَنَا مون 
لھ ور ص يسم ر رر ےہ - مر ر چ دم له 5 
[هود: ]١١١‏ قل هو لرن ءامنا پو وه ترا ) [الملك: ۲۹] #رّبُ اشرق لغرب ل إله إلا هو 


ليذه يك 49 [المزمل] وكذلك هذه الآية الكريمة «إِيّاكَ تَمْبْدُ وَإِيَّاكَ فَْتَيِنُ @). 


وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب» وهو (مناسب)؛ لأنه لما أثنى على الله 
فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى؛ فلهذا قال: #إِيَّاكَ تعد ولاك يِن ©4. 

وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته 
الحسنى» وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر 
عليه» كما جاء في «الصحيحين» ٠‏ عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله كِ: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وفي (صحيح مسلہ ۸" من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة» عن أبيه» عن نين 
هريرة» عن رسول الله يي : «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها 
لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل؛ إذا قال العبد: الد يد رن لْسَلَيَ 469 قال الله : 
حمدني عبدي» وإذا قال: ظأليَمنٍ يحم 469 قال الله: أثنى علي عبدي» فإذا قال: «مديكٍ 
يوم الب 469 قال الله: مجدني عبدي» وإذا قال: «#إِيَاكَ تعب وَإِيَاكَ َي ©4 قال هذا 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال: هَت الورك اسي © رط اليك منت عله 
عبر المنْصُوب عَلْهِمْ ولا الاين 4©9 [الفاتحة] قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل». 

قال الا عن ابن عباس وه : #إيّاكَ نَعْبَدُ» يعني: إياك نوحد ونخاف (ونرجو)“ يا 
ربنا لا غيرك» ياك سيين على طاعتك» وعلى أمورنا كلها. 

0 


وقال قتادة” : ياك تعب #وإِياكَ فشستعين # يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه 
على أموركم . 


)١(‏ في (ز) و(ع) و(ل) و(ن) و(ه) و(ى): «مناسبة». 

(؟) أخرجه البخاري (7175/5, 717)؛ ومسلم (595/ 74) وقد مضى تخريجه. 

(۳) (۳۹/۳۹۵) ومضى تخريجه. 

(5) أخرجه ابن جرير (۰۱۷۱ ۱۷۲)؛ وابن أبي حاتم (۲۷) من طريق أبي كريب» ثنا عثمان بن سعيدء ثنا 
بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس. وسنده ضعيف جداً وتقدم مراراً. 

)٥(‏ في (ن): «نرجوك». 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم (۲۸) من طريق مطر الوراق عن قتادة. وسنده لا بأس به ومطر الوراق كان أكبر 
أصحاب قتادة كما قال أبو حاتم» وقال ابن معين: «صالح» وضعفه غيره وروايته عن عطاء ضعيفة. 





° الي (ه) 


ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () ا ا )ا 0) 0) 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0) 0 0 0 0 نا ل 0 () لا 0 ا 0 نا (] 0) 0) [] 0 0 0] 0 نا نا 0 (] 0 0 0 0 0 0 0 


ر ا ر لل 


وإنما قدم إِيّاكَ نعبد» على #وإيَاكَ شَتَعِنَ4 لأن العبادة له هي المقصودة» والاستعانة 

وسيلة إليها» والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم» والله أعلم . 

”'[فإن قيل: فما معنى النون في قوله تعالى: #إِيّاكَ نعبد وَإِيَاكَ َّي 4©9 فإن كانت 
للجمع فالداعي واحدء وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام؟]. 

اك أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد» والمصلي فرد منهم» ولا سيما 
إن كان في جماعة أو إمامهم؛ فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلهاء 
وتوسط لهم بخير 

ومنهم من قال: يجوز أن تكون للتعظيم» ٠‏ كأن العبد قيل له: إذا كنت داخل العبادة فأنت 
شريف وجاهك عريض؛ فقل: ##إِيَّاكَ عبد وَإِيَاكَ َنَعِينَ ©4 . 

وإن كنت خارج العبادة فلا تقل: نحن» ولا فعلناء ولو كنت في مائة ألف» أو ألف ألف. 
(لافتقار الجميع إلى الله وتق)”" . 

ومنهم من قال: «إيَاكَ تَمْبْدُ» ألطف في التواضع من «إياك (أعبد)““؛ لما في الثاني من 
(تعظيمه)”” نفسه من جعله نفسه وحده أهلاً لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق 
عبادته» ولا يثني عليه كما يليق به؛ والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد» لانتسابه إلى جناب الله 
تعالى؛ كما قال بعضهم :]° 

I‏ تدعني إلاابياعبدها اة اقرف آن ت اني 

وقد سمى الله رسوله بي بعبده في أشرف مقاماته؛ (فقال): للد ب آل آنل عل عبد 
الْكِتبَ4 [الكهف: : ]١‏ ویم کا َم عب أله دفو [الجن: ]١9‏ #سْبَحَنَ الى أَسْر بِعَبَدِوء للا 
[الإسراء: ]١‏ فسماأه: عبداً عند إنزاله عليه» وقيامه في الدعوة. وإسرائه به» وأرشده إلى القيام 
بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين حيث يقول: وقد نعل أنك يضِيقُ صد يما 
قول © هبح ند ريك وش يَنَّ التجيت (© امد رك حى بيك اتيت ©4 [الحجر]. 

وقد حكى (فخر الدين)" (الرازي)”' في «تفسيره)”''2 عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من 
مقام ا ا تسد عد ا إلى الس وا ا( 
قال: ولان الله (یتولی)("“ مصالح عبده» والرسول (یتولی)"'“ مصالح (أمت'. 

وهذا القول خطأ» والتوجيه أيضاً ضعيف لا حاصل له» ولم يتعر ور O‏ 


O‏ 90 شافط هن 


(۳) وقع في (ن): «لاحتياج الجميع إلى الله كك وفقرهم إليه». 

(€) في (ن) : «عبدنا». )٥(‏ في (ن) : «(تعظيم) . 

() ساقط من (ز). 0) من (ن) و(ه) و(ى). 

(۸) ساقط من (ن). (4) ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ى). 
)٠١(‏ اتفسير الرازي» )١١( .)5514/١(‏ ساقط من (ه). 

)١١(‏ في (ج) و(ل): «متولى». )١1(‏ في (ه) و(ى): «العبد» وهو سبق قلم. 


)۱٤(‏ ساقط من (ز). (1) ساقط من (ن). 


© سا 1 ا 0( 





"ترارق و زد 

وقال بعض الصوفية: العبادة إما لتحصيل ثواب (ورد)”"' عقاب؛ قالوا: وهذا ليس بطائل؛ (إذ 
مقصوده تحصيل مقصوده) وإما (للتشرف) بتكاليف الله تعالى؛ وهذا أيضاً عندهم ضعيف؛ 
بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال؛ قالوا: ولهذا يقول المصلي: أصلي لله 
ولو كان لتحصيل الثواب (ودرء العذاب)229 لبطلت (صلاته)9" . 

وقد رد ذلك عليهم آخرونء وقالوا: كون العبادة لله كك لا ينافي أن يطلب معها ثواباًء ولا 
أن يدفع عذاباً» كما قال ذلك الأعرابي: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ؛ إنما أسأل الله 
الجنة» وأعوذ به من النار؛ فقال النبي ككلِ: «حولها ندندن»“] . 


حك هیا ارط الْمَتَييِمَ ©40. 


مر 





'' [(قراءة الجمهور بالصاد)“» وقرئ السراط؛ وقرئ بالزاي. قال الفراء: وهي لغة بني عذرة 
وبثي كلب" . لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال؛ كما قال: 
«فنصفها لي؛ ونصفها لعبدي؛ ولعبدي ما سأل». وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله. 
ثم يسأل حاجته [وحاجة إخوانه المؤمنين (بقوله)””'2: هيا لط الْمتيير 47“ ؛ 
لأنه أنجح للحاجة؛ وأنجع للإجابة؛ ولهذا أرشد الله إليه؛ لأنه الأكمل؛ وقد يكون السؤال 


ريسم ا بج مل 


بالإخبار عن حال السائل واحتياجهء كما قال موسى (# ': «رَتَ إِنْ لما الت إل مِنْ خَيْرٍ 


(۱) ساقط من (ز). 

(۲) ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ى). 

۳( في (ن) و(ی) : «أو در . 

)٤(‏ كذا في (ج) و(ل) و(ن) ووقع في (ك): «إذ يحصل مقصوده»» ووقع في (ه) و(ى): «إذ تحصيله تحصيل 
مقصوده . 

(5) في (ن) و(ك): «للتشريف». 

(7) كذا في (ج) و(ل) و(ى) وفي (ه): «درء عقاب» وفي (ن): «درء العقاب» وفي (ك): «رد العذاب». 

(۷) في (ن): «الصلاة . 

(۸) أخرجه ابن ماجه (۹۱۰» ۷٤۳۸)؛‏ وابن خزيمة (975)؛ وابن حبان )٥۱٤(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» 
عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هة لرجل : «ما تقول في الصلاة؟» قال: 
أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار... الحديث. وإسناده صحيح» وصححه 
النووي والبوصيري في «الزوائده ولكن خولف جرير بن عبد الحميد» خالفه زائدة بن قدامه» فرواه عن 
الأعمش» عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي كلِ. . . فذكره» أخرجه أحمد (۳/ ٤۷٤)؛‏ وأبو داود 
(5)» ويمكن حمل إحدى الروايتين على الأخرى مع أن رواية زائدة أشبه» والحديث صحيح على كل 
حال» فقد أخرجه أبو داود (۷۹۳)؛ وابن خزيمة (1757. 1774)؟ والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 0/4 ؛ 
والبيهقى )١١7 .١١7/7(‏ بسند جيد. من حديث جابر وأصلحه فى «الصحيحين» من وجه آخر. وأخرجه 
أحمد (5/ )۷٤‏ عن رجل من بني سلمة يقال له: سليم فذكر نحوه. ورجاله ثقات. 

(9) من (ن) و(ه). )٠١(‏ في (ج): «فقوله ! 

(۱۱) من (ن) . 0)) من (ز) و(ن) . 





فَقِيرٌ* [القصص: ]١54‏ وقد يتقدمه مع ذلك وصف مسؤول؛ كقول ذي النون: ب له إل 0 
كنك إن کت ين افو ابيا ]وقد يكون بمجرد لاء غلى المسلؤول + كقول" 
الشاعر: 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني ) حياؤك إن شميتك الحياء 

SRL‏ وميد E‏ وا ٠ ٠‏ تاك و ت 

والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق». وقد تتعدى الهداية بنفسهاء كما هنا: #أهينا الصَرْط اسيم 
(©* فتضمن معنى ألهمنا أو وفقناء أو أرزقنا أو أعطنا: #وهكيتة التّجَديْنِ 02* [البلد] أي : بينا 
له الخير والشر. وقد تُعدى بإلى؛ كقوله (تعالى)”': #أجتكه وَمَدَنهُ إل صر قم [النحل: 
1۲۱[ هدوم إل رط اجر [الصافات: 77] وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة؛ وكذلك قوله 
(تعالى) : #وإنك يى إل رط مُسْتَقِيوٍ 4 [الشورى: ]٠١‏ وقد تعدى باللام؛ كقول أهل الجنة: 
مد يِه الى هدنا لِهنْدَاك [الأعراف: ]٤١‏ أي : 7 لهذا وجعلنا له اشن 

وأما الصراط المستقيم فقال الإمام او جع بی چ اجبعتك الأنة من آهل التاويلن 
جميعاً على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه؛ (وكذلك)''' في لغة 
جميع العرب؛ فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي : 

أ اومن عي راط اد REO A‏ 

قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن (تحصر)”"' قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في 
كل قول وعمل ووصف باستقامة أو اعوجاج» صن لمم باستقامته» والمعوج باع وجاجه. 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط» وإن كان يرجع حاصلها 
إلى شيء واحدء وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروي أنه كتاب الله؛ قال ابن أبي“ حاتم: حدثنا 
الحسن بن عرفة» حدثني يحيى بن يمان» عن حمزة الزيات» عن سعد وهو أبو المختار 
الطائي» عن ابن أخي الحارث الأعور. عن الحارث الأعور» عن علي بن ابي طالب ضيه 
قال قال رسول الله ييه : «الصراط المستقيم كتاب الله . 

وكذلك رواه ابن جرير من حديث حمزة بن حبيب الزيات» وقد [تقدم في فضائل القرآن 
فيما]“ رواه أحمد والترمذي» من رواية الحارث الأعور عن علي مرفوعاً؛ «وهو حبل الله 


المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم». 


وأجمله. ووقع في بعض الكتب: «الحباء» بالموحدة بدل التحتانية وهو تصحيف. 


(0) من (ز) و(ن). () من (ج) و(ز) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى). 
(4) ساقط من (ع) و(ه) و(ى). وفي (ج): «وجعلنا أهلاً له». 
)0( في «تفسيره» (۱/ ۱۷۰ - شاكر). (5) في (ن): «وذلك». 


(۷) كذا في سائر «الأصول»ء ووقع في (ك): «تحصى» وهو الموافق لما في «تفسير ابن جرير. 
(۸) في «تفسیره» (۳۲) وهو حديث ضعيف جداً وقد تقدم تخريجه في أوائل «فضائل القرآن . 


١ سا‎ e 





وقد روي موقوفاً (على)”'' علي ذَبه؛ وهو أشبه'”". والله أعلم. 

وقال الثوري”"» عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: الصراط المستقيم كتاب الله. 
وقيل: هو الإسلام. 

وقال الضحاك“» عن ابن عباس؛ قال: قال جبريل لمحمد ل : «قل يا محمد: اهدنا 
الصراط المستقيم»» يقول: (ألهمنا)“ الطريق الهادي» وهو دين الله الذي لا (عوج)”" فيه 

وقال ميمون عن مهران» عن ابن عباس - في قوله تعالى: دتا السا اا 409 - 
قال: ذاك الإسلام. 


وقال إسماعيل”” بن عبد الرحمن السدي الكبير» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن 


)۱( في (ز) و(ك): «عن». 

(۲) كذا قال المصنف كَدنه! ولا يصح الموقوف أيضاً؛ لأن مداره على الحارث الأعورء وهو واو. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱۷۷)؛ 0 (۸70)؛ البيهقي في «الشعب» (ج5/ رقم )174٠‏ من طريق سفيان 
الثوري بسنده سواء. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
قلت: إن كان بالنظر إلى الإسناد من عند سفيان الثوري فصاعداً فنعم» وإلا فقد رواه الحاكم من طريق 
الحسن بن علي بن عفان العامري عن أبي داود الحفري عمر بن سعد عن الثوري. والعامري من رجال ابن 
ماجه وحده» والحفري من أفراد مسلم دون البخاري فليس الإسناد على شرط واحد منهما وإن كان صحيحاً . 
وأخرجه ابن نصر في «السنة» (755)؟ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ ١٠٠)؛‏ والثعلبي في «تفسيره» /١(‏ 
57 من طريق مسعر بن كدام عن منصور مثله. وأخرجه ابن نصر في «السنة» )۲١(‏ عن إسحاق بن 
راهويه. والآجري في «الشريعة» (ص7١)؛‏ وعنه ابن بطة فى «الإبانة» )١70(‏ عن عثمان بن أبى شيبة 
كلاهما عن رر عزن منصور عن أبي وائل» عن عبد الله قال: إن هذا السراط تحتف تفده 
الشياطين» ينادون: يا عبد الله! هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله» فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله 
هو كتاب الله. وهذا لفظ ابن أبى شيبة. 
وأخرجه ابن نصر (۲۲) من طريق: الأعيقنة عن أبي وائل» عن ابن مسعود مثله وهذه أسانيد صحيحة وعزاه 
السيوطي في اندر (16/1) لوكيع وابن المنذر وعبد بن حميد وابن الأنباري في «كتاب المصاحف». 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (۱۷۹)؛ وابن أبي حاتم (۳۱» )۳١‏ من طريق أبي كريب محمد بن العلاء» ثنا عثمان بن 
سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك به وسنده ضعيف جداً وقد تقدم مراراً. 

. كذا في سائر «الأصول» وقع في (ز): «اهدنا». 0( في (ن): «(اعوجاج»‎ )٥( 

(۷) أخرجه ابن جرير )۱۸١(‏ من طريق الفرات بن السائب» عن ميمون بن مهران به. وسنده ضعيف جداً لأجل 
الفرات هذا فقد قال البخاري في «التاريخ ا )١1١١/١/5(‏ «تركوه» منكر الحديث» وقال أحمد: 
«قريب من محمد بن زياد الطحان في ميمون يتهم بما يتهم به ذاك». والطحان هذا قال فيه أحمد: «كذاب 
أعور يضع الحديث» وتركه الدارقطني وغيره. وقال ابن حبان في «المجروحين» (۲/ :)۲٠۷‏ «كان ممن 
يروي الموضوعات عن الأثبات» ويأتي بالمعضلات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه ولا 
كتب حدیثه إلا على سبيل الاختبار) . 

(۸) أخرجه ابن جرير (174» ۱۸۲)؛ والحاكم »)۲٥۸/۲(‏ من طريق عمرو بن حماد بن طلحة القناد» قال: 
حدثنا أسباط بن نصرء عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي فذكره. 
قال الحاكم: «(صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
والصواب أنه حسن الإسنادء وأوجز الكلام على هذا الإسناد لكثرة دورانه في كتب التفسيرء وقد اختلف - 
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عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي بي #أهدة ارط 
لْمَتَِيِمَ 4©9 قالوا: هو الإسلام. 

وقال عبد الله بن محمد بن عقيلء عن جابر: هيا الصَرْط الْمْتَعِيءَ @) ”"[قال : 
(الإسلام هو أوسع”" مما بين السماء والأرض. 

وقال ابن“ الحنفية في قوله تعالى: هيا ألصَرَطَ الْمسَعِيءَ 3©©))] قال: هو دين الله الذي 
لا يقبل من العباد غيره. 


= فيه العلماء» وفهمت عبارات بعضهم خطأ. 

م أيها 00 أن ابن جرير يردي حار ل من 0 شيخه موسى بن هارون الهمدانيء 8 
ال عن 8 مالك وأبي بال عن ابن ا وعن مره WE‏ عن ا مسعود» وعن 00 من 
فالإسناد إلى السدي واحد» ثم يتفرع من عنده. ولتنظر فيه . 
فاعلم أن السدي يروي تفسيره بعدة أسانيد وبيانها هكذا: 
١-السدي»‏ عن أبي مالك» عن ابن عباس . ١‏ السدي عن أبي صالح› عن ان عباس . 

السدي عن مرة الهمداني» عن ابن مسعود. 5 -السدي عن ناس من أصحاب النبي بيا . 
فأما الإسناد الأول: فأبو مالك هو الغفاري» واسمه غزوان وثقه ابن معين وابن حبان» وقال ابن سعد (5”/ 
65: "كان قليل الحديث». 
وأما الإسناد الثاني: ففيه أبو صالح وهو مولى أم هانئ» واسمه باذام ويقال: باذان وفيه كلام كثير 
والصواب في حاله أنه ضعيف» وهو يروي في التفسير ما لم يتابعه أهل التفسير عليه كما قال ابن عدي» 
وأما الإسناد الثالث: فمرة الهمداني هو ابن شراحيل» وهو من كبار التابعين الثقات. 
وأما الإسناد الرابع: فمنقطع» فإن السدي لم يدرك كبير أحدٍ من أصحاب النبي يِ وجملة الكلام أن 
رواية نفسه عن ناس من الصحابة. 
فالإسنادان الأول والثالث جيدان» والثاني والرابع ضعيفان. 
وقد أثنى العلماء على تفسير السدي» فقال أبو يعلى الخليلى في «الإرشاد» :791//١(‏ ۳۹۸): «وتفسير 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي فإنما يسنده بأسانيد إلى عبد الله بن مسعود وابن عباس وروى عن السدي 
الأئمة مثل: الثوري وشعبة» لكن التفسير الذي جمعه رواه عنه أسباط بن نصر وأسباط لم يتفقوا عليه» غير 
أن أمثل التفاسير تفسير السدي».اه. 
وجملة القول: أن إسناد تفسير السدي جيد حسن. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه ابن نصر في «السنة» (١٠)؛‏ وابن جرير (۱۷۸)؛ والحاكم (۸/۲١۲ء‏ 504)؛ والثعلبي في تفسيره» 
۲/۱۲/۷) من طريق الحسن بن صالحء زاد ابن جرير: وعلي بن صالح› كلاهما عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» والصواب: أن إسناده حسن؛ 
لأجل الكلام الذي قيل في ابن عقيل. والله أعلم. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١/٤1ء )٠١‏ 
لاوكيع» وعبد بن حميد» وابن المنذرء والمحاملي في «الأمالي»». 

(۲) ساقط من (ل). 

)۳( في (ن): «هو الإسلام أوسع» وفي (ه): «هو الإسلام هو او 

(5) أخرجه ابن جرير )۱۸١(‏ من طريق إسماعيل الأزرق» عن أبى عمر البزار» عن ابن الحنفية. وإسناده واو 
وإسماعيل الأزرق هو ابن سلمان تركه ابن نمير والنسائي. وقال ابن معين: اليس حديثه بشيء» وقال = 
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وقال عبد الرحمن”" بن زيد بن أسلم: #أهينا الط الْمْتَِيرَ 4©9 قال: هو الإسلام. 

وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «مسنده)”'2 حيث قال: حدثنا الحسن بن 
سوار أبو العلاء» حدثنا ليث يعني: ابن سعد» عن معاوية بن صالح ‏ أن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير حدثه عن أبيه» عن النواس بن سمعان» عن رسول الله بي قال: «ضرب الله مثلاً 
صراطاً مستقيماً» وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» 
وعلى الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاء ولا تعوجواء وداع يدعو من 
(جوف)" الصراط؛ فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك» لا تفتحه» 
فإنك إن تفتحه تلجه؛ فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله؛ 
وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله. والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل 
مسلم» . 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير»ء من حديث [الليث بن سعدء به ورواه الترمذي» 
والنسائي» جميعاء عن علي بن حجر» عن بقية» عن بحير بن سعد٬‏ عن خالد بن معدان» عن 
جبير بن نفير» عن]”*؟' [النواس بن سمعان» به وهو إسناد حسن صحيح والله أعلم. 


وقال ا أعدنا اا ال 0 قال: الحق» هذا اث 2 ولا منافأة بيئه وبين" 
o 2‏ وت و یں 

(6) 

. 1 





ما تقدم 


= ابن حبان: «ينفرد بمناكير يرويها عن المشاهير». 

000( أخرجه ابن جرير )١1860(‏ بإسناد صحيح . 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» /٤(‏ 2187 ۱۸۳) . 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم ١٠۷۲)؛‏ وابن مردويه وعنه الأصبهاني في «الترغيب» (4177) من 
طريق إسحاق بن الحسن ثنا الحسن بن سوار بسنده سواء ثم أخرجه البيهقي والطحاوي في «المشكل» 
(۲٤۲۱)؛‏ وابن جرير (۱۸۷)؛ والآجري في «الشريعة» (ص١١ء‏ 7١)؛‏ ومحمد بن نصر في «السنة» (۱۷) 
من طريق آدم بن أبي إياس» عن الليث بن سعد بسنده سواء. وتوبع الليث بن سعد. تابعه عبد الله بن 
صالح أبو صالح كاتب الليث» فرواه عن معاوية بن صالح به أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۴۳)؛ 
وابن جرير (١۱۸)؛‏ والطحاوي »۲٠٤۳(‏ ١5١5)؛‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛» (9١)؛‏ وابن نصر في 
«السنة» (17)؛ والآجري في «الشريعة» (ص15١.‏ ١)؛‏ والرامهرمزي في «الأمثال» (۳)؛ والحاكم /١(‏ 
۳؛ وابن مردويه وعنه الأصبهاني في «الترغيب» (۷۳٤)؛‏ والثعلبي (/؟2/1)؛ وابن بطة في «الإبانة) 
(۱۳۱) من طرق عن عبد الله بن صالح. 
وأخرجه النسائي في «التفسیر» (7057)؛ والترمذي (75859)؛ وأحمد (187/5)؛ والطحاوي (57١5)؛‏ وابن 
أبي عاصم في «السنة» (8١)؛‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (١۲۸)؛‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (51١١)؛‏ 
وابن نصر في «السنة» )١4(‏ من طرق عن بقية بن الوليدء قال: حدثني بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» 
عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان فذكره مرفوعاً. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» كذا في 
«أطراف المزي» )5١/4(‏ ووقع في «المطبوعة»: «حديث غريب» وهي كثيرة السقط والتحريف. 

(۳) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ن) و(ی) ووقع في (ز) و(ل) و(ه): «فوق» وأشار في (ن) إلى أنه ورد في 
نسخة «فوق) . 

)٤(‏ ساقط من (ج). )٥(‏ ساقط من (ج). 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )۴١(‏ من طريق خالد بن عبد الرحمن المخزومي» ثنا عمر بن ذر» عن = 
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وروی ابن ابي“ حاتم» وابن جرير» من حديث] ”“ ابي النضر هاشم بن القاسم» حدثنا 

بن المغيرة» عن عاصم الأحول» عن أبي العالية #آهيتا الصَرط الْمْتَيِمَ ©* قال: هو 

Ty‏ بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن» فقال: صدق أبو العالية ونصح. 

وكل هذه الأقوال صحيحة» وهي متلازمة» فإن من اتبع النبي با واقتدى باللذين من بعده: 

أبي بكرء وعمر ‏ فقد اتبع الحق؛ ”'[ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد 

اتبع القرآن]”'؛ وهو 3 الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم؛ فكلها صحيحة يصدق بعضها 
تفا وة الجا 


وقال الطبراني: حدثنا محمد بن الفضل السقطي» حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي› 
حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله؛ قال: الصراط 
المستقيم الذي 0 علد . 


ولهذا قال الإمام أبو جعفر”*“ بن جرير ككُنْهُ: والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني : 
هين الوط الْمَتَقيم4 أن يكون معنياً به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته» ووفقت له من 
أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل؛ وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق لما وفق له 
من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام» وتصديق 
الرسل» والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه» واتباع منهاج 
النبي ب ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح؛ وكل ذلك من الصراط المستقيم. 

فإن قيل: (فكيف)0» يسأل المؤمن ن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها» وهو متصف 
بذلك؟ فهل هذا من تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواتب+ أن لا ولول اشاجة ليلا ونهارا إلى 
سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك» فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى 
في (تثبيته)"“ على الهداية» ورسوخه فيهاء وتبصره وازدياده منهاء» واستمراره عليهاء فإن العبد لا 
تملك لف تفا ول ضرا إلا ما شاد ا فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده 


= مجاهد فذكره. وسنده ضعيف جداً والمخزومي تالف. قال أبو حاتم: «تركوا حديثه» وقال البخاري: 
«ذاهب الحديث». وأما عمر بن ذر فثقه» لکن قال البرديجى: «روى عن مجاهد أحاديث مناکیر» ويبدو أنه 
عد اكات المرفوعة كما عو ظاهر: ١‏ 

(9) أخرجه ابن 0 في «الثقات» (27594/5) معلقاً؛ ووصله ابن جرير (185)؛ وابن أبي حاتم (٤۳)؛‏ وابن 
نصر في «السنة» (۲۷) من طرق عن هشام بن القاسم بسنده سواء؛ وأخرجه الحاكم (؟/1904) من طريق 
الحارث بن أبي أسامة عن هاشم بن القاسم بسنده سواء لكنه جعله عن «أبي العالية عن ابن عباس»» وكأن 
ذكر (ابن 0 مقحم في السند؟! وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي وإسناده جيد» وحمزة بن 
المغيرة بن نشيط وثقه ابن حبان» وقال ابن معين: ليس به بأس» . 

(۳) في «معجمه الکیں (ج١٠/رقم )٠١454‏ وسنده صحيح. ومحمد بن الفضل هو ابن جابر السقطي شيخ 
الطبراني» قال الدارقطني: «صدوق» ووثقه الخطيب في «تاريخه» (۳/ )٠١۳‏ ومن فوقه ثقات . 

(5) في «تفسیره» (171/1). (5) ساقط من (ج). 

0( في (ز) : «کیف» . (۷( في (ج) : (تثبته) . 


0 GEE 

بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد من وفقه (الله تعالى)''' لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة 
الداعي إذا دعاه» ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. 

وقد قال تعالى: لاا الین ءامنوا اموا با وَرَسُولِوء والککی لَرِى درل عل رَسُولِق والب 
ای َل ين َل الآية [النساء: ]٠۳١‏ فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان» وليس من باب تحصيل 
الحاصل؛ لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك. والله أعلم. 

اا وقد" قال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يقولوا: لرا لا يح فوا بعد د هديتتا وَمَبْ كنا 
2 إِنَّكَ أ اوعاب 402 [آل عمران] وقد كان الصديق““ (رضي الله)“ [عنه)" يقرأ 
بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سراً؛ فمعنى قوله تعالى: #أهينا 
لط الْمسَقِيمَ 469 استمر بنا علیه» ولا تعدل بنا إلى غيره» (ولا تضلنا عنه)0]©7*. 





وح 0 . ص و ساح رو 


a‏ «صرط الت انت هم عبر المغضوب 
قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد: #أهينا ألصَرَط الْمِيِرَ (©. . . 4 إلى آخرها أن الله 
(تعالى )۸ يقول: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 


را« سسا 0 


وقولة:(تعالى )00+ ضط الت المت م4 مفسر للصراط المستقيم» هو بدل منه عند 
النحاة. ويجوز أن يكون عطف بيان»ء والله أعلم. 

والذين أذ نجع الله ع هم الماكورون: في اسورة النساء» حيث قال تعالی: ر تن يلع آله 
f‏ ا ت م لذي تم م ع سه ين الس وأ 2 لبق وَالشُهَدَآ وَالصَلِحِ ع وڪ حم أوْلَيِكَ رَفِيكًا 
© دلت الْمَصْلٌ ورك ألا كن بق یا 7469 





(۱) كذا في (ز) و(ك) و(ن) ووقع في (ج) و(ع) و(ل) و(ه) و(ى): «من وفقه لسؤاله». 

(۲) ساقط من (ز). (۳) من (ه). 

)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ )٠٠/۷۹/١(‏ ومن طريقه عبد الرزاق في «المصنف» (ج۲/رقم ۹۸٦۲)؛‏ وابن 
المنذر في «الأوسط» E ma‏ الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي 
بكر الصديق» فصليت وراءه المغرب» فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار 
ا ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه» فسمعته قر أ بأم القرآن وبهذه الآية: 
ربا لا يع فوا ند ذ عدبا َب لا ين كن َة نك أت لواب (©4 [آل عمران] زاد عبد الرزاق: قال 
أبو عبيد: يعني شيخ مالك» وأخبرني عبادة؛ يعني: ابن نسي» أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته» 
فقال عمر لقيس؛ يعني: ابن الحارث» كيف أخبرتني عن أبي عبد الله؛ يعني : الصنابحي» فحدثه» فقال 
بق موريس امسج N‏ ا ا ع فقال رجل: وعلى أي شيء كان 
أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأ «فل هُرٌ أله أُحدٌ 40 [الإخلاص] وأخرجه عبد الرزاق 
(6؟؛. وار بن أبي شيبة ۳۷۱/۱۷) من طريق عن ابن عون» عن رجاء بن حيوة» عن محمود ب بن الربيع» 
أن الصنابحي قال: صليت مع أبي بكر المغرب» فدنوت منه... وساقه مثله وسنده صحيح أيضاً» زاد 
عبد الرزاق: عن محمد بن راشد قال: بدت جل لحرن كس ل سر تسد اقلق اله 

سمع أبا بكر قرأها في الركعة الثالثة» فقال له مكحول: إنه لم يكن من أبي بكر قراءة» إنما كان دعاءً منه. 

)0( حا براه (7) ساقط من (ج) و(ل). 


(۷) ساقط من (ن). ۸) من (ج) و(ع) و(ل) و(ی). 
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وقال الضحاك» عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك 
وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين؛ وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: #ومن بطع الله وَالرسُول 
اكك مم أرب أنمم أله عَليهِم . . .€ الآية. 

وقال أبو جعفر”" الرازي» عن الربيع بن أنس: («#صسرط الس أنعنت عَلمْ4) قال: هم 
النبيون: 

وقال ابن" جريج» عن ابن عباس: هم المؤمنون» وكذا قال مجاهد“. وقال وکیع : هم 
المسلمون. وقال عبد الرحمن"'"' بن زيد بن أسلم: هم النبي بيه ومن معه. 

والتفسير المتقدم عن ابن عباس ويا أعم وأشمل. والله أعلم. 

وقول تعالى: #عَيْر الْمَنْصُوب لبهم ولا ألْصَاآِينَ» ”"[قرأ الجمهور «غير» بالجر على النعت. قال 
الزمخشري”": وقرئ بالنصب على الحالء وهي قراءة رسول الله كل وعمر بن الخطاب» 
ورويت”' عن ابن كثير؛ وذو الحال الضمير في عليهم: والعامل :أتعيت]7". 

(والمعنى)”''' اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليهم» ممن تقدم وصفهم ونعتهم؛ 
وهم أهل الهداية والاستقامة» والطاعة لله ورسله» وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره» غير 
صراط المغضوب عليهم؛ وهم الذين فسدت (إراداتهم)'' فعلموا الحق وعدلوا عنه» ولا 
صراط الضالين؛ وهم الذين فقدوا العلم؛ فهم هائمون في الضلالة» لا يهتدون إلى الحق. 

وأكد الكلام ب«لا» ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين؛ وهما طريقة اليهود والنصارى. 

وقد زعم بعض النحاة أن «غير» هاهنا استثنائية» فيكون على هذا منقطعاً لاستثنائهم من المنعم 
عليهم» وليسوا منهم؛ وما أوردناه أولى؛ لقول الشاعر"': 


)١(‏ من (ن). 

(۲) أخرجه ابن جرير (۱۸۸)؛ وابن أبي حاتم (۳۸) وسنده ضعيف جداً كما تقدم. 

(۳) أخرجه ابن جرير (189)؛ وأبو جعفر الرازي وثقه جمع وتكلم فيه آخرون بسوء الحفظ» ولكن روايته هنا 
جيدة» فقد كان عالماً بتفسير القرآن معتنياً به» وتفسير أبى العالية نسخة يرويها عنه أبو جعفرء وهذا أحرى 
أن يكون جودها واعتنى بها بخلاف الحديث السرد. والله أعلم. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (۱۹۰) وإسناده ضعيف لانقطاعه بين ابن جريج وابن عباس. 

() أخرجه ابن أبي حاتم (۳۹) بسند ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن جرير »١91(‏ ۱۹۲) وإسناداه صحيحان. 

(۷) ساقط من (ز). (۸) فى «الكشاف» .)4/1١(‏ 

(9) واختلف عن ابن كثير في هذا الحرف» فروى عنه الوجهان معاً: النصب والجر. 
وانظر: «الحجة للقراء السبعة» ١57 /١(‏ - 57١)؛‏ لأبى على الفارسي. وابن كثير هو عبد الله بن كثير بن 
عمرو المكي» أحد القراء السبعة المشاهير» قرأ على مجاهد وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء. توفي سنة 
(۲ه) كانه 

( في (ز): (يعني». 

)١١(‏ كذا في (ج) و(ع) و(ى) ووقع في (ز) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه): «إرادتهم» وأشار في (ى) أنه وقع في 
انسخة»: «آراؤهم». 

= هو النابغة الذبياني» وهو في ديوانه» (194) وهو يصف عيينة بن حصن بالجبن والجور كأنه جمل من‎ )١١( 
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أي: كأنك جمل من جمال بنى أقيش» فحذف الموصوف» واكتفى بالصفة. وهكذا عر 
لذي عي أي: غبر صراط المتضوب عليهم: أكتفى بالمغناف إليه عن ذكر الحضاف: .وقد 
دل عليه سياق الكلام؛ وهو قوله (تعالق )07+ طأهينا اليوط اليد © رط الت اعت 
يهم 4 ثم قال (تعالى): لسر الْمَنْسْربِ عنم 4. 

ومنهم من زعم أن «لا» في قوله (تعالی): #ولا الصَاآلينَ» زائدة وأن تقدير الكلام عنده: 
«غير المغضوب عليهم والضالين»؛ واستشهد ببيت العجاج: 

فلي بتي يلاحل ور سع وما ش عضر 

أي: في بئر حور. والصحيح ما قدمناه» ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
«فضائل القرآن»'' عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عمر بن 
الخطاب ونه - أنه كان يقرأ: «غير المغضوب عليهم وغير الضالين». وهذا إسناد صحيح. 

وكذلك كي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك» e‏ 
التفسير. فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا“ لتأكيد النفي ”"الثلا يتوهم أنه معطوف على : 
«الذين أنعمت عليهم»]! "1 وللفرق ين الاريسيية الجن كن E O O‏ يق آهل 
الإيمان مشتملة على العلم بالحق» والعمل به» واليهود فقدوا العمل» والنصارى فقدوا العلم» 
ولهذا كان الغضب لليهودء والضلال للنصارى؛ لأن من علم وترك استحق ق الغضب بخلاف من 
لم يعلم؛ والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً لكنهم لا يهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم يأتوا الأمر 
من بابه» وهو اتباع (الرسول) الحق. ضلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه» 
لكن أخص أوصاف اليهود الغضب» '''[كما قال (تعالى)" عنهم: لمن لََنَهُ أله وَعَضِج د4 
[المائدة: “١‏ وأخص أوصاف النصارى الضلالء ”كما قال (تعالى”" عنهم: قد 

فن فل واا كدرا | وسلا عن سوا اليل 4 [المائدة: ۷۷]]. 
وبهذا جاءت الأحاديث والآثار؛ "'[وذلك واضح بين فيما]" قال الإمام أحمد”": حدثنا 


2 جمال بني أقيش» وهم حي من اليمن في إبلهم نفار شديدء وكانت إبلهم إذا سمعت صوت الشن» وهو 
القربة البالية» نفرت نفوراً شديداً . 

)١(‏ من (ز) و(ن). 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص57١)؛‏ وسعيد بن منصور في اتفسيره» (۱۷۷)؛ وابن أبي داود في 
«المصاحف» (ص١20)‏ من طرق عن الأعمش» بسنده سواء وسنده صحيح.ء وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» )٠١ /١(‏ لوكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في «المصاحف». 

(۳) ساقط من (ز). (4) من (ن). 

0)- هن (ز) و(ن). 

(۸) أخرجه أحمد في «المسند» (9/8/5, ۳۷۹)؛ وعنه الطبراني في «الكبير» (ج107/ رقم ۷ والبيهقي في 
«الدلائل» (0/ ۰۳۳۹ )71٠‏ مطولاً. 
وأخرجه الترمذي (۲۸۹/۸ء 754١0‏ تحفة الأحوذي)؛ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (40)؛ وابن جرير 2»١95(‏ 
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محمد بن جعفرء حدثنا شعبة؛ قال: سمعت سماك بن حرب يقول: سمعت عباد بن حبيش 
يحدث عن عدي بن حاتم؛ قال: جاءت خيل رسول الله اة فأخذوا عمتي واا فلما أتوا بهم 
إلى رسول الله ية صفوا لهء فقالت: يا رسول الله؛ ناء الوافدء وانقطع الولد» وأنا عجوز كبيرة 
ما بي من خدمة» فَمَنَّ علي» مَنَّ الله عليك. قال: «من وافدك؟» قالت: عدي بن حاتم. قال: 
«الذي فرٌ من الله ورسوله»! قالت: فمُنّ علىّ. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي» قال 
سليه حملاناًء فسألته فأمر لها؛ قال: فأتتنى فقالت: لقد فعلت فعلةً ما كان أبوك يفعلها فإنه قد 
أتاه فلان فأصاب منه» وأتاه فلان اا فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان... وذكر قربهم 
من النبي ي ؛ قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر؛ فقال: يا عدي» ما أفرك؟ أن 
يقال: لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك؟ أن يقال: الله أكبرء فهل شيء أكبر 
من الله كك؟ قال: فأسلمت فرأيت وجهه استبشر. وقال: إن المغضوب عليهم اليهود» وإن 
الضالين النصارى. وذكر الحديث. 

ورواه الترمذي من حديث سماك بن حرب. وقال: «حسن غریب لا نعرفه إلا من حليثه». 

قلت: وقد رواه کیاد يق سلمة» عن سماك» عن مرى بن قطري»› عن عدي بن أبي حاتم؛ 
قال: سألت رسول الله يل عن قوله تعالى: عر الاب + و قال: هم اليهود. 7 
أصَآلَينَ4؟ قال : لايم كارا 
" ودا روا سا بن غ هن إسماعيل بن أبن خالنه عن لقعي عن عذي بن عات به 


= ۲۰۸)؛ وابن حبان (5١11١)؛‏ والثعلبي في "تفسيره» )١/17/١(‏ من طريق شعبة» عن سماك بن حرب بسنده 
سواء مختصراً ولم يذكروا القصة. ثم أخرجه الترمذي ۰۲۸٦/۸‏ ۲۸۹) من طريق عمرو بن أبي قيس عن 
ساك بن جرت بسئدة سوا فل . وأخرجه ابن أبي حاتم )5١(‏ من هذا الوجه مختصراً. وقال الترمذي: 
«(هذا حديث حسن غریب . 
وأخرجه الطبراني ف في «الكبير» (ج۱۷/ رقم )۲۳١‏ من طريق قيس بن الربيع عن سماك به مطولاً. 
قلت: وهذا سند ضعیف» ومداره على عباد بن حبيش فهو وإن وثقه ابن حبان وتبعه الهيثمي في «المجمع) 
)۳۳٣ /5(‏ فقد جهله ابن القطان وقال الذهبي: لا يعرف وقع في سنده اختلاف يأتي ذكره إن شاء الله. 
نلق أخرجه ابن جرير (2196 84 امن طرق تخيد بن حب عن حماد بن سلمة بسنده سواء قلت: 
وخولف حماد بن سلمة في إسناده. فخالفه شعبة وعمرو بن أبي قيس » وقيس د بن الربيع ثلاثتهم رووه عن 
ثقة تغير في آخر 
حياته كله ولكن ليس عليه عهدة هذا الاختلاف إذ الراوي عنه هو محمد بن مصعب القرقساني ضعفه 
النقاد أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم لغفلته عن ضبط الحديث» وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر فلم 
يصب! وخالفهم جميعاً عمرو بن ثابت فرواه عن سماك عمن سمع عدي بن حاتم فذكره. أخرجه الطيالسي 
في اسنده ه» )١١50(‏ وعمرو بن ثابت الكوفي متروك» ورواية شعبة ومن معه هي الراجحة وقد مر ذكر ما 
(؟) أخرجه ابن جرير 1۱۹۳ء ۲۰۷) قال: حدثنى أحمد بن الوليد الرملى» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر 
الرقيَء قال: حدثنا سفيان بن عيينة بسنده سواء وأخرجه تمام الرازي في «الفوائد» )١44(‏ عن أحمد بن 
الوليد به وصحح إسناده الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر كلثم لكنه معل بالمخالفة فقد خولف عبد الله بن 
جعفرء خالفه سعيد بن منصور فرواه في «تفسيره» (۱۷۹) قال: نا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد أن 
رسول الله كَل فذكره هكذا معضلاًء ورواية سعيد أرجح للتفاوت بينه وبين عبد الله بن جعفر في الحفظ» - 


سماك» عن عباد بن حبيش» عن عدي بن حاتم كما تقدم تخريجه وحماد بن سلمة ثقة 
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وقد روى حديث عدي هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 
وقال عبد" الرزاق: أخبرنا معمرء عن بديل العقيلي» أخبرني عبد الله بن شقيق - أنه أخبره 
من سمع رسول الله کل وهو بوادي القرى على فرسهء وسأله رجل من بني القين؛ فقال: يا 
رسول الله ؟ من هؤلاء؟ قال: « المْضوب نم4 . وأشار إلى اليهود» «والضالون هم 


النصارى». 
وقد رواه الجريري» وعروة» وخالد الحذاء» عن عبد الله بن شقيق» فأرسلوه ولم يذكروا من 


۶ 


ك3 5 2 00 فالله 
ووقع في زواية عروة تسمية عبد الله (بن ن¿ عمر) لله أعلم. 
8 زهرفق : 5 0 
وقد روى ابن مردویه" من حديث إبراهيم بن طهمان» عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن 
شقيق » عن أبى ذر؛ قال: سألت رسول الله كل عن المغضوب عليهم. قال: (اليهودا. قلت: 
الضالين؟ قال: «النصارى». 
وقال السدي“» عن أبي مالك؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة e‏ عن 


مء ر 


ابن مسعود؛ وعن أنس من أصحاب النبي كله #غير المغصضوب نم4 هم اليهودء و 1 لين 
هم النصارى. 





لا سيما أن هذا مع ثقته كان اختلط وبقي في اختلاطه إلى أن مات كه كما قال ابن حبان في «الثقات» 
(oY «01/۸)‏ . 

(1) في تفسیره» (۱/ ۳۷) ومن طريقه أحمد فى «مسنده» (6/ ۳۲ ۳۳)؛ وابن جرير (۱۹۸» ۲۱۲)؛ والشعلبی 
في «تفسیره» .)١/١/١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» 0/0 «رجاله رجال الصحيح). ١‏ 
قلت: خولف فيه بديل العقيلي. خالفه سعيد بن إياس الجريري وخالد الحذاء فروياه عن عبد الله بن 
شقيق أن رجلاً أتى رسول الله يك وهو محاصر وادي القرى وساقه. أخرجه أبو عبيد في «الأموال؛ 
(۷1)؛ وابن جرير ۱1۹7ء ٩۱۹۹ء .)5١١‏ وأخرجه أيضاً (1917. )1١١‏ من طريق ابن علية عن الجريري 
عن عروة بن عبد الله بن قشير» عن عبد الله بن شقيق أن رجلاً أتى النبي بل فذكره. والوجهان ثابتان 
عن الجريري وأنه يرويه مرة عن عبد الله بن شقيق ومرة عن عروة بن عبد الله عن عبد الله بن شقيق؛ لأن 
ابن علية روى عنه الوجهين» وابن علية سمع من الجريري قبل الاختلاط. فالذين أرسلوا الحديث أكثر 
عدداً مع الثقة والضبطء. لولا أنه اختلف على خالد الحذاء فيه فرواه حماد بن زيد عنه وعن بديل بن 
ميسرة والزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين أنه أتى النبي به بوادي القرى. . 
فذكره. 
أخرجه حميد بن زنجويه في «الأموال» (77١١)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» (7757/7) ورواه خالد الواسطي» 
عن خالد الحذاء» عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من بلقين» عن ابن هم له فيباقة» أخرجه البيهقي في 
«الشعب؟ (ج۸/رقم .)507١‏ والذي عندي أن رواية الوصل أشبه. والله أعلم . 

0( في (ن): «ابن عمروا. 

(۳) وعزاه إلى ابن مردويه: الحافظ في «الفتح) (094/4) وقال: «بإسناد حسن». 
قلت: وهذا أحد وجوه الاختلاف في هذا الحديث. وقد خولف إبراهيم بن طهمان كما مر بك مخالفة 
معمر بن راشد له وروايته أشبه» ولعلٌ الراوي عن إبراهيم بن طهمان فيه كلام والله أعلم. 

(5) أخرجه ابن جرير (۲۱۷) وسئده لا بأس به. والاعتماد في رواية ابن عباس على رواية أبن مالك عنه» 


وليس علي رواية أبي صالح باذام . 


0 EG 





وقال الضحاك"» وابن جريج”": عن ابن عباس: عبر الصو َوب اليهود وا 
سالب النصارى . 

وكذلك قال الزبيع”" بن أنس» وعبد الرحمن بن دين اسل وغير واحد. 

وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافاً. وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة 
من أن اليهود مغضوب عليهم» اسا ضالون الحديث المتقدم. 
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وقوله تعالى في خطابه مع با بن إسرائل في 'ابسورة لبق6 وبا اشا بيه السو أن 
يَكدرواأ أ ب نَل َس بِعَمًا أن رل أ م قصلو ع من 025 م عِبَادِوه يايو عضب ع عص 
ن - م ممع م کرو 


وَلِلْكَفرِيَ عَدَابُ مُهِيتٌ 469 وقال في «المائدة» : لفل كل اگم بر من ذلك مثو عند أله 
آله قب عه وجل متم اة وَلَلازِرَ مَعَبْدَ اموت وليك 6 اسر عد 
[المائدة: ]٦١‏ وقال تعالى: لیت آل حكَئروأ مل جت سیل عل لكان داق5 وعيس أبن 
ذلك يما عَصَوأ وَكَانوا مدوب © حانوا لا eel‏ عن 
ڪاو علوت 4069 [المائدة]. 

وفي [«السيرة٤]‏ عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام 
يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من 
غضب الله. فقال: أنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى: إنك لن تستطيع الدخول معنا 
حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله. فقال: لا أستطيعه. فاستمر على فطرته» وجانب عبادة 
الأوثان» ودين المشركين» ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى. وأما أصحابه فتنصروا 
ودخلوا في دين النصرانية؛ لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك» وكان منهم ورقة بن نوفل 
حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي ڪب . 

[(مسألة) والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاءء 
لقرب مخرجيهما؛ وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» 
ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا؛ ولأن كلاً من الحرفين من الحروف 
المجهورة» ومن الحروف الرخوة» ومن الحروف المطبقة؛ فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما 
مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم. 

وأما حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد“" فلا أصل لهء والله أعلم]" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (0١75)؛‏ وابن أبي حاتم )٤۲(‏ بسند ضعيف جداً. 
(۲) أخرجه ابن جرير 0 وهو منقطع بين ابن جريج وابن ن عباس . 
(۳) أخرجهما ابن جرير (۲۱۸» ۲۱۹). 
)€( وقع في (ج) و(ل) و(ى): «أأنيكما وهو سبق قلم. 
)0( وقع في (ج) و(ل): «السنن» وهو خطأ. 
وأخرجه البخاري )١57 »۱٤۲/۷(‏ مطولا. 
(۷) ولم أقف له على إسنادء ونقل العجلوني في «كشف الخفا» )73١١ 27٠١ /١(‏ عن السيوطي أنه قال في = 


° اللي 0 


لمكي 
0 ] 0 0 0 نا نا 0) 0 0 0 ا ذا 0 ا 0 0) 0 0 ا نا نا [! 0 () 0 نا 1 ثا 0 نا [] 0 0) () () (ا () نا 0 ا ا [] نا لا لا 0 0) 0 (] ) ©) () (] 3 نا نا 0 0) 0) ' (ا ا نا نا نا 00 0 0 0 0 0 0 ذا نا نا 0 0 0 0 0 0 





اشتملت هذه السورة الكريمة» وهي سبع آيات» على حمد الله وتمجيده» والثناء عليه بذكر 
أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته (العلى”'' وعلى ذكر المعادء وهو يوم الدين؛ وعلى إرشاده 
(عبيده) إلى سؤاله والتضرع إليه» والتبرئ من حولهم وقوتهمء وإلى إخلاص العبادة لهه 
وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل» وإلى سؤالهم إياه 
الهداية إلى الصراط المستقيم» وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه» حتى (يفضي بهم ذلك6”” إلى 
جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. 

واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة» ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من 
مسالك الباطل؛ لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم ا ا والضالون. 

وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: #صرْط الذيت نعمت لبهم عير المقضوب 
ع وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: #عير الْممْصْوبٍ 4 وإن كان هو الفاعل 
لذلك في الحقيقة؛ كما قال تعالى: «ألر تر إِلَ الي وَل كما حَضِبَ أله عم . . . * الآية 
[المجادلة: ]١5‏ وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره؛ كما قال 
تعالى: من يهد أله فهو الْمْهئَدٍ ون يُضْلِلْ فلن جد لم ويا مُرْشِدَا4 [الكهف: ]1١‏ وقال: لمن 
صلل اله كلا هاوی لو ود ويدرهم في عينم ضكرت )4 [الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
او ا 1 بالهداية والإضلال. لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من 
أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه؛ ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن؛ ويتركون 
ما يكون فيه صريحاً في الرد عليهم وهذا حال أهل الضلال والغي. 

وقد ورد في الحديث الصحيح”*': «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم» ‏ يعني في قوله تعالى: فما لرن في مُلويهز ريع شيعو ما كه ونه أا اة وأبيعله 
تأویلد۔ 4 [آل عمران: ۷] فليس» بحمد الله» لمبتدع في القرآن حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء 
ليفصل الحق من الباطل» > مفرقاً ب بين الهدى والضلال؛ ولیس فيه تناقض ولا اختلاف؛ لأنه من 
عند الله نل من کر يد4 أفصلت: 7 ]. 
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يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها: "آمين»» (مثل يس). ويقال: أمين - بالقصر 
اا ومعناه : اللهم استجب . 


= "اللآلئ»: «معناه صحيح ولكن لا أصل له كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ وأورده أصحاب الغريب ولا 
يعرف له إسناد» وقال مثله الشوكانى فى "الفوائد المجموعة» (ص۳۲۷). 

)١(‏ في (ز) و(ن): «العليا». 0 (0) فى (ك) و(ل): اعبده». 

(۳) في (ن): اليقضي لهم بذلك». ُ 

(5) أخرجه البخاري (4/8١7)؛‏ ومسلم .)١/5310(‏ (9) ساقط من ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى). 


(۷) ا‎ e 





ل نا لا 0 () () 0 0 ذا نا نا () لا نا لا لا لا نا () ل فا لا () لا نا 0 0 لا نا ذا نا ل) () 0 0 لا ذا () ذا لا 0 0 0 نا 0 ا نا نا لا ل ا لا 0 ذا 0 ا 0 نا 0 ا نا ذا 0 0 ) نا نا 0 0 0 0 ا لا نا 0 0 0 1 0 0 0 0 


والدليل (على استحباب التأمين”'' ما رواه الإمام" أحمد» وأبو داود» والترمذي» عن 
وائل بن حجر؛ قال: سمعت النبي كله قرأ عبر الْنصُوب عَم ولا الان فقال: آمين - مد بها 
صوته» «ولأبي داود»: «رفع بها صوته». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». وروي عن علي“ 
وابن مَسعود» وغيرهم. 

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله بل إذا تلا #عير لْمََسُوبٍ عَم ولا السا صَالينَ4 قال: «آمين» 


000 في (ز) و(ع) و(ه) و(ى): «والدليل على ذلك». 

(۲) أخرجه أحمد 27١5/5(‏ ۳۱۷)؛ ومسلم في «التمییز» (ص٠١18١)؛‏ وأبو داود (۹۳۲)؛ والترمذي (55/8)؛ 
والدارمي (۲۲۸/۱)؛ وابن أبي شيبة (١٠/٠٠٠)؛‏ وابن المنذر في «الأوسط» (9/١7١)؟‏ وابن أبي شيبة 
٤٠/0‏ والطبراني في «الكبير» (ج7؟/ رقم ١١١)؛‏ وابن عبد البر في "التسهيد» (4/97١)؛‏ 
والدارقطني (١/775)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» (۲/ ۷٥)؛‏ وفي «المعرفة» (۲/١۳۹)؛‏ والثعلبي في 
اتفسيره» (١/7١/4)7؛‏ والبغوي في شرح السنة» )٥۸/۳(‏ من طرق عن سفيان الثوري» 'عن سلمة بن 
كهيل» عن حجر بن عنبس» عن وائل بن حجر فذكره ورواه الثوري باللفظين معاً: «يمد بها صوته» 

و«يرفع بها صوته» ورواه أصحابه عنه هكذا: فرواه يحيى القطان وابن مهدي ووكيع والمحاربي 
والأشجعي عنه بلفظ: «يمد بها» ورواه قبيصة بن عقبة ومحمد بن كثير والفريابي وخلاد بن يحيى وأبو 
داود الحفري عنه بلفظ: «يرفع» فهذا يدل على أن المقصود ب«المد» هنا: رفع الصوت. قال الترمذي: 
احديث حسن» وصحح إسناده الدارقطني. وقد رواه العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل كلاهما 
عن سلمة بن كهيل بسنده سواء نحوه. أخرجه أبو داود (4۳۳)؛ والترمذي (559)؛ والطبراني في 
«الکبير» (ج۲۲/رقم .»)١١5 .١١‏ وخالفهم في هذا الحرف: شعبة بن الحجاج فرواه عن سلمة بن 
كهيل» عن حجر أبي العنبس» قال: حدثني علقمة بن وائل» عن وائل بن حجر فذكره لكن قال: 
«وقال آمين وأخفى بها صوته». 
أخرجه مسلم في «التمييز؛ (ص١18)؛‏ أحمد (5/5١3)؛‏ والطيالسي »2٠١75(‏ وابن حبان (١٠۱۸)؛‏ 
والدارقطني (۱/٤۳۳)؛‏ والحاكم (۲۳۲/۲)؛ وصححه على شرط الشيخين» والطبراني (ج۲۲/رقم 2٠١9‏ 
,٠‏ ١١١)؛‏ وأبو حفص الدوري في «جزء فيه قراءات النبي ية (١١)؛‏ والبيهقي (؟/07) من طرق عن 
شعبة. وقد تكلم العلماء في رواية شعبة وغلطوه فيها منهم البخاري ومسلم والدارقطني والبيهقي وغيرهم 
ولكن قال البيهقي في «المعرفة» (۲/ 797): «وقد رويناه بإسناد صحيح عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة 
كما رواه الثوري».اه. 
ثم أخرجه في «سننه» (08/7) ثم إن شعبة خالف الثوري في موضعين من الإسنادء وقد فصلته في «التسلية» 
ولله الحمد. 
(۳) أخرجه ابن ماجه (805)؛ وابن أبي حاتم في «العلل» (ج١/‏ رقم )٠١١‏ من طريق ابن أبي ليلى» عن 
سلمة بن كهيل» عن حجية بن عدي» عن علي قال: سمعت رسول الله كله إذا قال: ا 
[الفاتحة: ۷] قال: «آمين» قال البوصيري في «الزوائد» :)١/۲۹۷(‏ «هذا إسناد ضعيف فيه مقال» وابن بين 
ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعفه الجمهورء وقال أبو حاتم: محله الصدق» وباقي رجاله 
ثقات؛ وله شاهد من حديث وائل بن حجر . . .٠.اھ.‏ 
قلت: حديث وائل لا يشهد له؛ لأن ابن أبي ليلى خالف شعبة والثوري والعلاء بن صالح ومحمد بن 
سلمة بن كهيل فأربعتهم» على خلاف بينهم وبين شعبة في الإسناد» رووه عن سلمة بن كهيل فجعلوه من 
مسند «وائل بن حجر» وخالفهم ابن أبي ليلى» وهو سيئ الحفظ فرواه عن سلمة بن كهيل فجعله من «مسند 
علي» فروايته منكرة والله أعلم. 
وقال أبو حاتم: «هذا عندي خطأء إنما هو سلمة» عن حجر أبي العنبس عن وائل بن حجرء عن النبي بلا 
ثم قال أبو حاتم: كان ابن أبي ليلى سيئ الحفظ». 





(۷) 2 ٠. 
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حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو دازو 1 وابن ٠‏ ماجه - وزاد فيه : ای با 
المسجد) - والدارقطنى» وقال: «هذا إسناد حسن» 1 


وعن بلال أنه قال : يا رسول الله » إلا تسبقني بآمين . رواه أبو ا 


/١١ج( أخرجه أبو داود (975)؛ وعنه ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۳/۷)؛ وابن ماجه (8617)؛ وأبو يعلى‎ )١( 
رقم °( والمزي في «التهذيب» (758/75) من طريق صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع» عن أبي‎ 
عبد الله ابن عم أبي هريرة فذكره. وما ذكره المصنف هو لفظ أبي داود. وعند ابن ماجه» قال: ترك الناس‎ 
التأمين ثم ساق مثله.‎ 
هذا إسناد ضعيف» أبو عبد الله لا يعرف حاله» وبشر ضعفه‎ :)١/797( قال البوصيري فى «الزوائد»‎ 
أحمد» وقال ابن خان «يروي الموضوعات» .اه.‎ 
فأما نقل المصنف تحسين الدارقطني للإسناد ففيه تسامح؛ لأن طريق الدارقطني مختلف عن طريق أبي داود‎ 
موارد)؛ والحاكم (۲۲۳/۱)؛‎  477( وكذلك ابن حبان‎ )۳١ /۱( وابن ماجه. فقد أخرجه في «سننه»‎ 
من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي»‎ )٥۸/۲( وابن عبد البر في «التمهيد؛ (۷/ 5١)؛ والبيهقي‎ 
قال: حدثنا عمرو بن الحارث» قال: حدثنا عبد الله بن سالم» عن الزبيدي» عن الزهري» عن سعيد بن‎ 
المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ية إذا فرغ من قراءة آم القرآن رفع صوته وقال:‎ 
«آمين؛ وهذا الطريق قال فيه الدارقطني: «هذا إسناد حسن» وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؛‎ 
ووافقه الذهبي! وليس كما قالوا: فأما قول الحاكم فخطأ؛ لأن هذا الترجمة: «إسحاق بن إبراهيم عن‎ 
عمرو بن الحارث الحمصي» عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي» ما خرجها الشيخان ولا أحدهماء بل ولا‎ 
احتجا برواتها عدا الزبيدي فمن رجالهما وعبد الله بن سالم الأشعري من رجال البخاري وحده» ثم‎ 
إسحاق بن إبراهيم الملقب بازبريق) ضعيف وعمرو بن الحارث هو الحمصي وليس المدني فإن هذا أعلى‎ 
وقال: «مستقيم الحديث» فرده الذهبي‎ )٤۸١ /۸( منه في الطبقة» وهذا الحمصي و ثقه ابن حبان في «الثقات»‎ 

فى الميزان» فقال: «تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم زبريق ومولاة له اسمها علوة فهو غير معروف 
العدالة وابن زبريق ضعيف".اه. وبهذا يظهر ما في قول الدارقطني أيضاً. والله أعلم. 
وقوله: «فيرتج المسجد' لا يصح في المرفوع» إنما أخرج البخاري (۲/ 777) معلقاً ووصله عبد الرزاق 
(ج1/ رقم ١٠٠۲)؛‏ وابن أبي شيبة )٤۲۷/۲(‏ في «مصنفيهما»؛ وابن المنذر في «الأوسط) (1177/7)؛ 
والفاكهي في «أخبار مكة» (47/7)؟ والبيهقي )٥4/۲(‏ من طريق ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان 
يؤمن ويؤمن من خلفه حتى إن للمسجد للجة. وفي رواية: «لرجة» قلت وسنده صحيح لولا عنعنة ابن جريج 
فإنه قبيح التدليس» - شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني» د يمشيها عن عطاء وحده. وأخرج البيهقي 
(24/1) من طريق أبي حمزة السكري محمد بن ميمون» عن مطرف بن طريف عن خالد بن أبي أيوب» عن 
عطاء قال: أدركت مائتين من أصحاب النبي ككل في هذا المسجد إذا قال الإمام عر سوب عل ولا 
ان4 [الفاتحة: ۷] ر سمعت لهم رجة باآمين» وهذا سند رجاله ثقات خلا خالد بن أبي أيوب» ما عرفته 
ثم ظهر لي أنه تصحيف وصوابه خالد ب بن أبي نوف. ووقع. في رة عظاء بن أ ا و 
(۳/۲۰/) «.. ابن أبي عوف» وکل هذا ظا وخالد بن أبي نوف هذا ما وثقه إلا ابن حبان فهو مجهول 
الحال» وأشار المزي في «تحفة الأشراف» (7/ ۳۸۷) إلى الحديث الوحيد الذي رواه له النسائي )1١754/١1(‏ 
وقال: «وإسناده مجهول» وكل رجال الإسناد معروفون» فيتجه الكلام إلى ابن أبي نوف» والظاهر عندي أن 
قوله: «إسناده مجهول» من كلام النسائي كما يعرف من عادة المزي في كتابه» فلو صح هذا الأثر لكان له 
حكم الرفع كما لا يخفى والله أعلم. 

(۲) في (ز): «يرتج». 

() أخرجه أبو داود (4۳۷) قال: حدثنا إسحاق بن راهويهء حدثنا وكيع» عن الثوري: عن عاصم الأحول» 
عن أبي عثمان النهدي» عن بلال فذكره. وتوبع وكيع. تابعه عبد الرحمن بن مهدي» عن الثوري بسنده 
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= مثله. أخرجه ابن خزيمة (ج١/‏ رقم 0177) قال: حدثنا محمد بن حسان الأزرق بخبر غريب غريب» إن كان 
حفظ اتصال الإسنادء حدثنا ابن مهدي. ثم أبان بن خزيمة عن وجه الغرابة فقال عقب تخريجه للحديث: 
«هكذا أملى علينا محمد بن حسان هذا الحديث من أصله عن ابن مهدي» عن الثوري» عن عاصم فقال: 
«عن بلال» والرواة إنما يقولون في هذا الإسناد: «عن أبي عثمان أن بلالاً قال للبي بل . 
# قلت: محمد بن حسان الأزرق ثقة مأمون. وثقه الدارقطني» وابن حبان وابن أبي حاتم وزاد: «صدوق» 
والعجلي وقال عبد الله بن أحمد: «كان صدوقاً لا بأس به»» وفي رواية إسحاق بن راهويه عن وكيع ما 
يشد روايته. وخالفهماء أعني : وكيعاً وابن مهدي: عبد الرزاق فرواه عن الثوري عن عاصم» عن أبي 
عثمان أن بلالا قال للنبي ية فأرسله أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١/‏ رقم ٤‏ والبيهقي (؟/57) 
من طريق عبد الرزاق وهو في «مصنفه» (ج1/رقم ٣‏ ) ثم قال البيهقي: «ورواية عبد الرزاق أصح» 
ووكيع أثبت في الثوري من عبد الرزاق لولا أنه اختلف عليه. 
فرواه موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان أن 
بلالا قال للنبي يكل. . فذكره. أخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد» (۷/ )٠١‏ وموسى هذا ما عرفته ويغلب 
على ظني أنه صت ومهما كان من أمر فإن إسحاق بن راهويه راويه عن وكيع إمام حافظ يقظ فالراجح 
روايته عن وكيع» ثم رواية وكيع عندي أرجح من رواية عبد الرزاق لا سيما وقد رواه شعبة عن عاصمء عن 
أبي عثمان عن بلال. أخرجه الحاكم )١١14/١(‏ وعنه البيهقي (57/7) من طريق روح بن عبادة وآدم بن أبي 
إياس كلاهما عن شعبة. وخالفهما غندر فرواه عن شعبة» عن عاصم عن ¿ ابي عثمان: قال بلال للنبي يي 
فذكره اخرجه أحمد .)٠١ /١(‏ 
وتابع شعبة على هذه الرواية عبد الواحد بن زياد» عن عاصم به أن بلالاً فذكره. 
أخرجه البيهقي (71/1) وتابع شعبة على الرواية الأولى وهي: «عن بلال» القاسم بن معن وعباد بن عباد 
كلاهما عن عاصم الأحول» عن ابي عثمان عن بلال به. 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١/‏ رقم 5؟7١١)؛‏ وفي «الأوسط» (ج؟/ق7١1/١)؛‏ والبيهقي (۲۲/۲» 59). 
واش چ اخ( 0 م طرق مد ين یل > عن عاصمء عن أبي عثمان قال: قال بلال يا رسول الله 
لا تسبقني بآمين . وكذا وقع في «أطراف المسند» )٠٤٥/١(‏ للحافظ وأشار المحقق أنه وقع في أحد 
النسخ: «أن رسول الله اة قال لبلال: «لا تسبقني بآمين» فصار قائل هذا القول هو النبي باه ليس بلالاً» 
وهذا هو الصواب في رواية محمد بن فضيل عن عاصم يدل عليه أن البيهقي قال (۲۳/۲): ورواه محمد بن 
فضيل عن عاصم بلفظ آخر. . ثم رواه من طريق «مسند أحمد» فجعل المقالة من لفظ النبي كك وكذلك 
رواه )٥٦/۲(‏ بهذا السياق. ثم قال: «فكأن بلالا كان يؤمن قبل تأمين النبي بي فقال: لا تسبقني بآمين» 
كما قال إذا أمن الإمام فأمنوا».اه. 
وأشار الحافظ في «الفتح» (757/9) إلى هذا الحديث وقال: «ورجاله ثقات لكن قيل: إن أبا عثمان لم 
يلق بلالاً. وقد روى عنه بلفظ: أن بلالا قال: وهو ظاهر الإرسال» ورجحه 50 وغيره على 
الموصول» والصواب أن الوجهين متكافئان» بل جهة الوصل أقوى» فيبقى قول من قال: «أب بو عثمان لم يلق 
بلالاً» وهو قول ضعيف» وكأنه لذلك مرّضه الحافظ» فإن أبا عثمان مخضرم أدرك العامة وهو أكبر سنا 
من عائشة ومن أنس وابن عباس وثبت سماعه من عمر بن الخطاب في «صحيح البخاري» وغيره ورد 
الحاكم على هذه المقالة فقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأبو عثمان النهدي 
مخضرم قد أدرك الطائفة الأولى من الصحابة».اه. 
وفي تصحيحه الحديث على شرط الشيخين نظر من جهة أن الشيخين لم يحتجا ب«أبي عثمان عن بلال» 
ولكن الإسناد صحيح والحمد لله. ثم قال البيهقي (۲۳/۲): «وروى بإسناد ضعيف عن عاصم عن أبي 
عثمان عن سلمان قال: قال بلال... وليس بشيء إنما رواه الجماعة الثقات عن عاصم دون ذكر سلمان». 
قلت: ما أشار إليه البيهقي: أخرجه الطبراني (ج5/ رقم قال: حدثنا محمد بن العباس الأخرم = 





0 سا‎ e 
: "[ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن» الصادق» أنهما شددا الميم من «آمين»؟ مثل‎ 
بو نصر عن وجعفر مين‎ 
. 27] اين ليت ال4 [المائدة:‎ 
2 ع‎ 

قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاةء ويتأكد في حق المصلي› 
وسواء كان منفرداً أو ثانا أو أطوم وفي جميع الأحوال؛ لما جاء في «الصحيحين)9”) عن أبي 
هريرة طبه أن رسول الله بي قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة 

«ولمسلم»”" أن رسول الله يكل قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين والملائكة في السماء 
7 بمعنى من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة في الزمان)“ . ”*“[وقيل: في الإجابة. وقيل" : في صفة الإخلاص)] . 

وفي «صحيح" مسلم؛ عن أبي موسى - مرفوعاً: «إذا قال - يعني الإمام ‏ ولا الضالين 
فقولوا: آمين يجبكم الله . 

وقال و عن الضحاك» عن ابن عباس ؛ قال: قلت: يا رسول الله؛ ما معنى آمين؟ 

رب افعل» . 

"لوقال الجوهري: معنى آمين: كذلك فليكن. وقال الترمذي”"'؟2: معناه: لا تخيب رجاءنا. 

وقال الأكثرون: معناه: اللّهم استجب لنا]" . 


آمين» فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» 


= جه ی ری تين مرو ا ي شي ثنا سفيان بن عبينة» عن سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان» عن سلمان أن بلالا قال للنبي لد : «لا د ی ا وأخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» 
جا 1 ل الاي ا ل نا لان e‏ شيخ أبي بكر الشافعي فيه ضعيف. قال 
الهيثمي في «المجمع» 20 : «رجاله موثقون» n‏ ب ا أثبات» ولا يتجه إعلاله 
بالشذوذ مع إمكان الجمع» وهذا الإمكان ظاهر بل راجح. والله أعلم. 

)١(‏ ساقط من (ز). 

(۲) أخرجه البخاري (5/ 0777 ١٦۲)؛‏ ومسلم -۳٠۷/١(‏ عبد الباقي) . 

() في ١صحيحها‏ (504/ 0705 ؛ والثعلبي في «تفسیره» (۲/۱۳/۱) . 

(4) ساقط من (ز). 00 (8): شافط ھ6 

(7) هذا قول ابن حبان» فقال فى «(صحیحه» :)3١8/5(‏ «معنی قوله ككل : فمن وافق تأمينه تأمين 00 أن 
المتلافكة تقول 1 ميق من غير اة من رياء وسمعة» أو إعجاب» بل تأمينها يكون خالصاً لله» فإذا أمن 
القارئ لله من غير أن يكون فيه علة من إعجاب أو رياء أو سمعة كان موافقاً امد اد ا 
الملائكة. غفر له حينئذٍ ما تقدم من ذنبه» .اه. وتعقبه الحافظ في «الفتح» )91/۲( ورجح أن الموافقة في 
القول والزمان. وما ذهب إليه الحافظ هو الحق. والله أعلم. 

(۷) أخرجه مسلم (57/404). 

(۸) يعني: في «تفسيرما كما في «الدر المنثور» )۱۷/١(‏ وجويبر هالك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس كما 
مر ذكره وله طريق آخر عن ابن عباس. أخرجه الثعلبي (۲/۱۳/۱) من طريق محمد بن فضيلء عن الكلبي» 
عن أبي صالح» عن ابن عباس مثله. وسنده ساقط. والكلبي تالف. 

(9) ساقط من (ز) . ۰ 

000 هو محمد بن علي المعروف ب«الحكيم الترمذي»» وليس صاحب «السنن»» كما عند الثعلبي )۲/٠١/١(‏ وله 
ترجمة في سير النبلاء» )٤٤١ - ٤۳۹/۱۳(‏ . 






0 201352 ٠ 
: EE (5 : (۳ © 00) 
[وحکی القرطبى عن مجاهد ¢ وجعفر الصادق» وهلال بن يساف أن امین اسم من‎ 

08 57 5 4 و 5 ع )0( 
أسماء الله تعالى. وروى عن ابن عباس مرفوعاء ولا يصح؛ قاله أبو بكر ١‏ بن العربي 
امالك 

وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم. لما TT‏ «مالك» عن سمي» عن آي 
صالح» عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: [«وإذا قال يعني الإمام: ولا الضالين فقولوا: 
آمين . . ٤.‏ الحديث]' . 


"[واستأنسوا أيضاً بحديث أبي موسى (عند مسلم)“: «وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا: 
(Vv) 0‏ 
امين»] . 


وقد قدمنا في «المتفق عليه»: «إذا أمن الإمام فأمنوا»» وأنه عليه (الصلاة)“ والسلام كان 
يؤمن إذا قرأ عبر الْمَنسُوب عَم ولا ألسالين) . 

وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية. وحاصل الخلاف أن الإمام إن 
نسي التأمين جهر المأموم به قولاً واحداً؛ وإن أمن الإمام جهراً فالجديد أنه لا يجهر المأموم. 
وهو مذهب أب حنيفة» ورواية عن مالك؛ لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكاز 
الصلاة. والقديم أنه يجهر (به)'» وهو مذهب الا ال بن حتيل و ارو اة الأخرئ 
عن مالك لما تقدم: «حتى يرتج المسجد”""©. ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيراً لم 
يجهر المأموم؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمام» وإن كان كبيراً جهرء ليبلغ التأمين من في أرجاء 
المسجد. والله أعلم. 


وقد روى الإمام أحمد في «مسنده”"'' عن عائشة وي - أن رسول الله كَل ذكرت عنده 


.)۱۲۸/۱( ساقط من (ز). (۲) فى «تفسيره»‎ )١( 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (477/1) ووكيع في «تفسيره» من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد. وليث 
ضعيف . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (477/1) عن وكيع وهذا في «تفسيره»» كما في «الدر المنثور» »)۱۷/١(‏ قال: 
سفيان عن منصورء عن هلال بن يساف به. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج"/ رقم 0 
ا سفيان الثوري وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن جرير عن منصور بسنده. 

سنده صحيح . . ولكن هذا الباب لا يقبل فيه إلا الصحيح المرفوع كما هو معلوم. والله الموفق. وأخرجه 
عبد الرزاق (ج١/‏ رقم 0١‏ موقوفاً على ا هريرة بسند ضعيف جداً. 

)0( في «أحكام القرآن» )٦/۱(‏ وظاهر من نقل المصنف عن ابن العربي 00 دلا يصح» حديث ابن 
عباس المرفوع» وليس هذا في عبارة ابن العربي فقد قال: «المسألة الرابعة:... قيل إنها اسم من أسماء الله 
تعالى» ولا يصح نقله» ولا ثبت قوله».اه. 

(1) في «الموطأ» /87/١(‏ 45) ومر تخريجه آنفاً . 


(۷) ساقط من (ل). (۸) ساقط من (ز) و(ل). 
(9) من (ز) و(ن) وفي (ك): «ي . )۱١(‏ ساقط من (ج). 
)١١(‏ من (ن). )۱١(‏ وقد قدمنا أن هذا الحديث لا يصح. والله أعلم. 


(۱۳) أخرجه أحمد *, 6خ" ١)؛‏ والبيهقى )01/۲( مطولاً والبخاري فى «التاريخ» )۲/1/1( مختصراً 
من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن عمر بن قيس» عن محمد بن الأشعث» عن عائشة وفيه قصة = 
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اليهود» فقال: «إنهم لن يحسدونا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا 
عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله“ (ولها) وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين». 

ورواه ابن ماجه» ولفظه: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين». 

«وله»"'' عن ابن عباس أن رسول الله ب قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم 
على قول آمين» فأكثروا من قول آمين». وفي إسناده طلحة بن عمروء وهو ضعيف. 

وروى ابن مردويه"" ٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «آمين خاتم رب العالمين على 
عباده المؤمنين» . 

وعن أنس”“ قال: قال رسول الله ييا : «أعطيت آمين في الصلاة» وعند الدعاء» لم يعط أحد 





= وأخرجه البخاري والبيهقي من طريق مجاهد عن محمد بن الأشعث عن عائشة مختصراً ومحمد بن الأشعث 
لم يوثقه إلا ابن حبان» وترجمه البخاري وابن آي حاتم )1/۲/۳( ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً . 
ولكن للحديث طريق آخر. أخرجه ابن ماجه (807)؛ والبخاري في «الأدب المفرد» (۹۸۸)؛ وإسحاق بن 
راهويه في «مسنده» (77١١)؛‏ وابن خزيمة )٠٥۸١(‏ من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 
هريرة مرفوعاً فذكره. وسياق ابن خزيمة مطول قال البوصيري في «الزوائد» (۱/۲۹۷): «هذا إسناد صحيح 
احتج مسلم بجميع رواته». 

)۱( ساقط من (ج) و(ز). 

)۲( يعني : : ابن ماجه» وقد أخرجه في «سننه» (801) من طريق خالد بن يزيد بن صب صبيح المري» أنبأنا طلحة بن 
عمرو» عن عطاءء عن ابن عباس مرفوعاً به. 
قال البوصيري (۱/۲۹۸): «هذا إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو» قلت: فالصواب أن 
الإسناد ضعيف جداً» وطلحة هذا متروكء تركه أحمد والنسائي وغيرهما وضعفه ابن معين وأبو داود وابن 
سعد وزاد: «جداً» والكلام فيه طويل الذيل. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (19١7)؛‏ وابن عدي في «الكامل» ۳۲/7٤۲)؛‏ والثعلبي في «تفسيره» /١(‏ 
۳ من طريق المؤمل بن عبد الرحمن» عن أبي أمية بن يعلى الثقفي» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة مرفوعاً . 
قال ابن عدي: «هذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن أبي أمية بن يعلى. وإن كان ضعيفاً غير مؤمل 
هذا). 
قلت: وسنده ضعيف جداً. ومؤمل بن عبد الرحمن ضعفه أبو حاتم الرازي. وقال ابن عدي: «عامة حديثه 
غير محفوظ» وشيخه أبو أمية اسمه لإستاعيل؟؛ تركه ابن معين في رواية والنسائي والدارقطني» وقال 
البخاري: «سكتوا عنه» وأورد له ابن عدي في «الكامل» (۳۰۹/۱ - ۳۱۱) أحاديث تدل على أنه واوء وهذا 
الحديث منكر جداًء والله أعلم. 

)٤(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (ق۱/۱۹» 7 زوائده) قال: حدثنا عبد العزيز بن أبان» ثنا زربي 
مولى خالدء ثنا مرفوعاً : «أعطيت ثلاث خصال: صلاة في الصفوف» وأعطيت السلام» وأعطيت 
آمین › ولم يعطها أحد ممن کان قبلکم» إلا أن يكون الله أعطاها هارونء فإن موسى كان يدعو» ويؤمن 
هارون». 
وهذا سنده واو دا وعبد العزيز بن أبان متروك» لكنه لم يتفرد به» فتابعه حرمي بن عمارة وعبد الصمد بن 
عبد الوارث كلاهما عن زربي بن عبد الله عن أنس قال: كنا عند النبي ية جلوساً فقال: «إن الله أعطاني 
خصالاً ثلاثة» فقال رجل من جلسائه: وما هذه الخصال يا رسول الله؟! قال: «أعطاني صلاةً ة في 
الصفوف» وأعطاني التحيةء إنها لتحية أهل الجنة وأعطاني التأمين» ولم يعطه أحداً من النبيين قبل» إلا أن 
يكون الله أعطى هارون؛ يدعو موسى ويؤمن هارون» أخرجه ابن خزيمة )١087(‏ والسياق له وقال: «إن = 
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قبلى إلا أن يكون موسى؛ كان موسى يدعو وهارون يؤمن» فاختموا الدعاء بآمين؛ فإن الله 
يستجيبه لکم) . 


قلت : ومن هنا نزع بعضهم' “ في الدلالة بهذه الآية الكريمة؛ وهي 3 تعالى : # وتات موس 
ر با إِتلت ءات زعوت ولاو زِسَة وام فى ليرو لا 39 لاا ع عن ك ر AB‏ ل 


يم 
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ا واشدد ڪل قُلويهر كلا بُوْمِنُوا حى يرا الْعَدَابَ الام © عل كذ لك اك ا 0 
عو كيل الت لا رة 26 [يونس] فذكر الدعاء عن موسي وحده» ومن سياق الكلام ما 

يدل على أن هارون أمنء» فنزل منزلة من دعا؛ لقوله تعالى: د بت دَعْوَنكُمَا»# فدل ذلك على 
أن من أمن على دعاء فكأنما قاله؛ فلهذا قال من قال: إن المأموم لا يقرأ؛ لأن تأمينه على قراءة 
الفاتحة بمنزلة قراءتها؛ ولهذا جاء في الحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "[رواه 


احمك فى : (سينة:4 ]7 وکات يلال قول للا فى امین ا رفول ا ۹ 

فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية. والله أعلم. 

ولهذا قال ابن ردو حدثنا أحمد بن الحسن» حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جرير» عن (ليث ب ف ا سا '» عن كعب» عن أبي هريرة؛ قال: 
قال رسول الله ككِْةِ: «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين» آمين › فوافق «آمين» أهل 
الأرض «آمين؛ أهل السماء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه ومثل من لا يقول: آمين كمثل رجل 
0 مع 0 0 فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمهء فقال: لم لم يخرج سهمي؟ فقيل : 


*# نذا اتنا 


= ثبت الخبر» وابن مردويه» والحكيم الترمذي في «النوادر» كما في «الدر» (١//9١)؛‏ وابن عدي )٠١95/7(‏ 
فانحصرت العلة في زربي بن عبد الله فهو واو قال ابن حبان: «منكر الحديث على قلته» ويروي عن أنس 
ما لا أصل له فلا بح به». وقال البخاري: «فيه نظر» وقال ابن عدي: «ولزربي من الحديث قليل» 
وأحاديثه وبعض متون أحاديث منكرة». وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج۲/رقم )١‏ عن بشر بن 
رافع» عن أبي عبد الله» عن أبي هريرة: قال: كان موسى بن عمران إذا دخل أمَّن هارون على دعائه» 
قال: وسمعت أبا هريرة: آمين اسم من أسماء الله کک . وسنده واو. وبشر بن رافع ضعفه أحمد وقال ابن 
حبان: «يروي الموضوعات» وأبو عبد الله هو ابن عم أبي هريرة اختلف في اسمه وقال ابن القطان 
والذهبي: لا يعرف». 

)١(‏ انظر: «التمهيد» (۷/ ۱۲ء 5/77١)؛‏ لابن عبد البر كأدة. 

(۲) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). (۳) من (ن). 

(4:) وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (ج١١/‏ رقم )151١‏ قال: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا جرير بسنده سواء قال 
السيوطي في «الدر المنثور) (۱/ (إسناده جيد»! ولیس كما قال فإن ليث ب بن أي سليم ضعيف» وقد 
صح أوله كما مر قريباً. والله أعلم. 

)٥(‏ في (ن): «ليث عن ابن أبي سليم» وهو خطأ ظاهر. 

00 في حاشية (ج): «آخر الجزء الثالث من أجزاء المؤلف» وفي حاشية (ع): «بلغ مقابلة بقراءة المصنف 
معارضاً بأصله) . 
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سوا الل 
ذكر ما ورد في فضلها: 


قال الإمام أحمد" : حدثنا عارم» حدثنا معتمرء عن أبيه» عن رجل» عن أبيهء عن معقل بن 
يسار. أن رسول الله ية قال: «البقرة ة سنام القرآن وذروتهء نزل مع كل آبةٍ منها تؤانون ملكا 
واستخرجت اله کا لله إلا هو الى لذو ن جت ارش فوصلت بهاء أو فوصلت بسورة 
البقرة» ولش 09* [يس] قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر لهء 
واقرؤوها على موتاكم». انفرد به أحمد. 

قل زوا لحيو أيضاً - عن عارم» عن عبد الله بن المبارك» عن سليمان التيمي» عن أبي 


)١(‏ من «ن). 

(۲) فى امسئده» (55/6). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (ج١؟/‏ رقم 25١١‏ ۱ من طريق محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن أبي بكر 
المقدمي كليهما عن معتمر بن سليمان بسنده سواء تاما. 
وأخرجه ا في الوم والليلة e ۰۷0٥(‏ ا محمد ' بن عبد الأعلى» قال: حدثنا معتمر بسنده 
المعتمر قوله: لخ لحرن 
وأخرجه أبو الشيخ في «الأمثال» )۲۷١(‏ عن محمد بن عبد الأعلى بسنده سواء بلفظ : «البقرة سنام القرآن 
وذروته»؛ وأخرجه الرويانى فى امسنده» (ج۴۰/ق۱/۲۲۲) قال: نا أبو عبد الله الزيادي» نا معتمر» عن 
أبيه» عن رجل» عن معقل بن يسار مرفوعا بتمامه. فأسقط شيخ الروياني «والد» شيخ سليمان التيمي» 
والأشبه إثباته» وانظر «التسلية». 
وتوبع معثمر على الوجه الأول فتابعه ابن المبارك» فرواه عن سليمان التيمي» عن رجل» عن أبيه » عن 
معقل بن يسار مرفوعاً: «اقرأوا يس على موتاكم». 
أخر جه الطيالسي في ((مسنده) 1 عن ابن المبارك» وخالفه جماعة عن ابن المبارك كما يأتي ذكره إن 
شاء الله تعالى» وأغرب السيوطي فقال في «الدر المنثور» :)7١ /١(‏ «وإسناده صحيح»!! ويأتي ما فيه. 

(۳) فى (مسنده» /٥(‏ ۲۷). 
وأخرجه البخاري في «الكنى» (200) معلقاً ووصله أبو داود (۳۱۲۱)؛ وابن ماجه (۸٤٤۱)؛‏ عن ابن أبي 
شيبة» وهذا في «مصنفه» (۳/ ۲۳۷)؛ وأبو عبيد في «الفضائل» (ص75١)؛‏ والطبراني في «الكبير) (ج [Y>‏ 
رقم 01°( والحاكم (1/ 6 ؟. وعنه البيهقي في (اسننه الكبرى» )/ (TAT‏ وفي «الشعب» ارقم 
9٠‏ والبغوي في اشرح السنة» /٥(‏ 96؟7) من طرق عن ابن المبارك» عن سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان ولیس بالنهدي» عن أبيه» عن معقل بن يسار مرفوعاً فذكره. 
وقد رواه عق ابن المبارك هكذا جمع يترجحون على الطيالسي» وللوليد بن مسلم فيه وجه اخر ثم الترجيح 
في كل ذلك نظري؛ يعني: لا يفيد الحديث قوةً إذ له ثلاث علل لخصها الحافظ ابن حجرء فقال في 
«التلخيص» (۲/ :)٠١٤‏ «وأعله ابن القطان بالاضطراب» وبالوقف» وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه» ونقل = 
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ولیس بالنهدي  عن أبيه» عن معقل بن يسار؛ قال: قال رسول الله يي : «اقرؤوها على‎  نامثع‎ 
. يعني : يس‎  »مكاتوم‎ 

فقد تبيّنا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى. 

وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة فى الرواية الثانية أبو داود» والنسائى» وابن ماجه. 

٤ ع‎ EO WV. 

وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير» وفيه ضعف» عن أبي صالح»ء عن أبي 
هريرة؛ قال: قال رسول الله يهِ: «لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة» وفيها آية هي 
سيدة آي القرآن: آية الكرسي» 

وفى ((امسند احمد»“) و(صحيح مسلم)؛ والترمذى» والنسائى» من حديث سهيل بن أو 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ي قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا؛ فإن 
البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان». 


وقال الترمذي : e‏ 


= أبو بكر ابن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن» ولا يصح في هذا 

الباب حديث».اه. 

(۱) فى «سننه» (۲۸۷۸). 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (3014)؛ وابن نصر في «قيام الليل» (ص۷١١)؛‏ والحاكم »٥٦٠ /١(‏ 
0١‏ 224/5)؛ عن الحميدي وهذا في «مسنده» (115)؛ 0 عدي في ۳ (۲/ )+ والبيهقي 
في «الشعب» (ج5/ رقم 75108)؛ من طريق حكيم بن جبير» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )3١ /١(‏ لابن المنذر. 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم شعبة في حكيم بن 
جبير وضعفه».اه وهذا هو الصواب أما الجاع فقال: «صحيح الإسنادء والشيخان لم يخرجا عن حكيم بن 
جبير لوهن في رواياته» إنما تركاه لغلوه فى التشيعء».اه. 
(*) قلت : كذا قال! ود كان ينا ر ن کا لم و فت مو اتکی مل اوت ا الل ملك 
البخاري ومسلم» ولكن ضعفه جماهير النقاد مثل أحمد وابن معين وأبي داود والنسائي وغيرهم ولأوله 
شاهد من حديث سهل بن سعد لكنه ضعيف أيضاً ويأتي تخريجه قريباً . 
واعلم أن الراجح في هذا الحديث الوقف كما يأتي إن شاء اللهء ثم قوله: «وفيها آية هي سيدة آي القرآن: 
آية الكرسي» صحيح وله شواهد نذكرها إن شاء الله عند تفسير هذه الآية الكريمة والله الموفق 

زفق اجرج /VA°‏ 1۲(« من طرق سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة ل وصححه 
أيضاً : البغوي في شرح السنة». 

() في «فضائل القرآن» (ص١؟١١).‏ 
وابن لهيعة سيء الحفظ» وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم» وليس من قدماء أصحابه ولم 
يتفرد به ابن لهيعة فتابعه عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب بسنده سواء. أخرجه الفريابي في 
«الفضائل» (۳۸) من طريق ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب به 
وابن وهب من قدماء أصحاب ابن لهيعة فی الكلام على سنان بن سعدء ويقال: سعد بن تان وبه 
ترجم المزي في «التهذيب» وذكره باسم «سعد»: الترمذي في (سئنه») (5557)؛ وابن عدي في «الكامل» (۳/ 
۱ . 
وأما ابن حبان فقال في (الثقات): «أرجو أن يكون الصحيح: سنان بن سعد» وقد اعتبرت حديثه فرأيت ما = 
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حبيب» عن سنان بن سعد» عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله كلِ: «إن الشيظان يخرج 
من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه». سنان بن سعد» ويقال بالعكس» وثقه ابن معين» 
واستنكر حديثه: أحمد بن حنبل وغيره. 

قال اوح حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» فين أب 
الأحوص» عن عبد الله - يعني : ابن مسعود ‏ ضَيه؛ قال: إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه 
سورة البقرة. 

ورواه النسائي في «اليوم والليلة». وأخرجه الحاكم في «مستدركه» من حديث شعبة؛ ثم قال 


الحاكم : ااصحبح الإإسنادء ولم يخرجاه) . 
وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» حدثنا أيوب بن 


= روى سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات» وما روى سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه المناكيرء كأنهما 
اثنان». والظاهر من تصرف العلماء أنهما رجل واحد كما رجحه الخطيب في «موضح الأوهام» 35/5 
605» وهو ظاهر صنيع ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )۲١٠/٠/۲(‏ واختلف العلماء في حاله» 
وجملة القول فيه أنه مقارب الحديث ولمتن حديثه شواهد صحيحة كثيرةٌ يأتى بعضها إن شاء الله تعالى. 

٠: .)١51١ص( في «فضائل القرآن»‎ )١( 
وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (455) قال: أخبرنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد؛ يعني: ابن‎ 
جعفرء حدثنا شعبة بسنده سواء بلفظ : «جددوا القرآن ليربوا فيه صغي ركم » ولا ينأى عنه كبيركم» فإن‎ 
الشيطان يفر. . .» الحديث.‎ 
عن‎ )۲٠١  7091/1( عن الفضيل بن دكين؛ والحاكم‎ )071/١( وأخرجه الدارمي (۳۲۱/۲)؛ والحاكم‎ 
بن أبي إياس كلاهما عن شعبة بسنده سواء بلفظ: «اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل‎ 0 

٠. .‏ الحديث وقال في الموضع الأول: استع عا را ال رمال ف الموضيع ااي 

«صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي في الموضعين!» وحكمه في الموضع الثاني أسدء لأن البخاري ما | 
برواية أبي الأحوص - واسمه عوف بن مالك عن ابن مسعودء بل مسلمء ثم الشيخان ما أخرجا شيا 
لسلمة بن كهيل عن أبي الأحوص . والله أعلم. 
ويرويه عاصم بن بهدلة عن أبي الأحوصء ويأتي قريباً إن شاء الله تعالى. 

(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» (ج٥/‏ رقم 7177) من طريقين عن أبي إسماعيل الترمذي قال: حدثنا أيوب بن 
سليمان بن بلال بسنده سواء. 
وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» )4٦۳(‏ قال: أخبرنا محمد بن نصرء قال: حدثنا أيوب بن سليمان 
بسنده سواء. 
وقد توبع ابن عجلان. تابعه حلو بن السري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله مرفوعاً 
فذكره. 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7748. 9777)؛ وفي «الصغير» )١51(‏ من طريق يعقوب بن إسحاق أبي 
يوسف القلوسي قال: نا الحارث بن محمد الكوفي» قال: نا حلو بن السري. 
(*) قلت : وحلو بن السري وثقه الطبراني في «الصغير»؛ وابن حبان في «الثقات» ( وخالفهما 
- أعني ابن عجلان وحلو بن السري - شعبة بن الحجاج» فرواه عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص قال: 
كان عبد الله يقول: «لا ألفين أحدكم يتعشى ثم يضطجع» فيضع رجلاً على رجل ويتغنى» ويدع سورة البقرة 
أن يقرأهاء فإن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة». أخرجه ابن الضريس في «الفضائل» 
)۱۷١(‏ قال: أخبرنا أبو عمر وهو حفص بن عمرء ثنا شعبة. وهذا سند صحيح» وهو أقوى من رواية ابن 
عجلان وحلو بن السري ويؤيده ما أخرجه ابن الضريس أيضاً )١785(‏ قال: أخبرنا أبو غسان» ثنا جريرء 





سليمان بن بلال» حدثني أبو بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان» 
عن أبي إسحاق» واي الأحوص» ع عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله ة: «لا 
ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرؤها؛ فإن الشيطان ينفر 
من البيت تقرأ فيه سورة البقرة» وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله . 

وهكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن محمد بن نصرء عن أيوب بن سليمان» به. 

"“[وروى الدارمي في «مسنده»» عن ابن مسعود؛ قال: «ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة 
إلا خرج منه الشيطان. وله ضراط». 

وقال": «إن لكل شيء سناماًء وإن سنام القرآن سورة البقرة» وإن لكل شيء لباباً وإن لباب 
القرآن المفصل». 

وروى أيضاً“ من طريق الشعبي؛ قال: قال عبد الله بن مسعود: 1" ”*'[١من‏ قرأ عشر آيات 
من سورة اي لم يمل ذلك البيت شيطان تلك الليلة» أربع من أولها وآية الكرسي» 
وآياتان بعدهاء وثلاثٌ آيات من آخرها» - وفي رواية: «لم يقربه ولا أهله يومئذٍ شيطانء» ولا 
شيء بكرعة ولا يقرآن على مجنو إلا فاق . 

وعن سهل بن سعد؛ قال: قال رسول الله يكلِِ: «إن لكل شيء سناماًء وإن سنام القرآن البقرة» 
وإن من قرأها في بيته ليله لم يدخله (شيطان"" ثلاث ليالء ومن قرأها في بيته نهاراً لم يدخله 
(شيطان)!") ثلاثة أيام». 

رواه أبو القاسم الطبراني» 0 ز1 1 1 1 1 E RA‏ 


= عن إبراهيم التيمي» عن أبي الأحوص قال: سمعت عبد الله يقول: إن أصفر البيوت الجوف الصفر من 
كتاب 0 ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى. .. وساقه. وهذا سند صحيح أيضاًء فهذا 
يدل على أن الصحيح في هذا الحديث الوقف» ويأتي له شواهد تؤيد ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ ساقط من (ز). 

(۲) أخرجه الدارمي في «سننه» (۳۲۱/۲) بسند حسن. 

() أخرجه الدارمي وابن الضريس »١7/(‏ ۱۷۸)؛ والطبراني في «الكبير» (ج9/ رقم ٤٤۸)؛‏ والجوزقاني في 
«الأباطيل» )١7(‏ من طريق عع انه رياد ا الي عن عاصمء عن أبي الأحوص» عن ابن 


7 فذكره موقوفاً. وتابعهما أبو بكر بن عياش عن عاصم مثله. أخرجه البيهقي في «الشعب» )۲۲١۸(‏ 
ه حسن» قال الدارمي عقبة : واللباب: الخالص. 
() يعني : الدارمي (۳۲۲/۲) قال: حدثنا 3 بن عون» أنا أبو العميس» عن الشعبي فذكره وأخرجه الطبراني 


في اه (ج9/ رقم ۳ من طريق أبي نعيم» ثنا أبو العميس به» وسنده جيد» وأبو العميس هو 
عتبة بن عبد الله بن عتبة» أخو عبد الرحمن المسعودي وهو ثقة» تكلم فيه أبو نعيم الفضل بن دكين» وقد 
توبع فتابعه عاصم بن بهدلة» عن الشعبي فذكر مثله. 
أخرجه الدارمي وابن الضريس .»١77(‏ ۱۷۹) من طريقين عن عاصم. وسنده حسن. 

(0) ساقط من (ز). (5) فى (ز) و(ل) و(ك): «الشيطان». 

(۷) في «المعجم الكبير» (جا/رقم 08514). ٤‏ 
وأخرجه ابن حبان (۱۷۲۷ - موارد) عن أبي يعلى وهو في «مسنده» (ج1١/‏ رقم ٤١٠٠۷)؛‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» (؟/5)؛ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/١١23؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج٥/‏ رقم )5١5١‏ من = 





e‏ ا 

وأبو حاتم بن حبان في «صحيحه»» ”[وابن مردويه من حديث الأزرق بن علي» حدثنا حسان بن 
إبراهيم» حدثنا خالد بن سعيد (المدني)”"' عن أبي حازم» عن سهل» به. وعند ابن حبان: 
خالد بن سعيد (المدينى لد 

وقد روى الحم أ والنسائي» وابن ماجه» من حديث عبد الحميد بن جعفر» عن سعيد 
المقبري» عن عطاء مولى أبى أحمد» عن أبى هريرة (وطي4)“؛ قال: «بعث رسول الله ل بعثاً 
وهم ذوو عدد فاستقرأهم؛ فاستقرا كل ات ما معه من القرآن» فأتى على رجل من 
أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة 
البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم». فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم 
سورة البقرة إلا أني خشيت أن لا أقوم بها. فقال رسول الله بي «تعلموا القرآن» واقرءوه؛ فإن 
مثل القرآن لمن تعمله فقرأه وقام به كمثل جراب محشوٌ مسكاً يفوح ريحه في كل مكان. ومثل 
من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك». هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال: 
«هذا حديث حسن) . 

ثم رواه من حديث الليث» عن سعيد» عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلاً. فالله 00 

قال البخاري” ": وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن اسيك و 
حضير وء قال: بينما هو يقرأ (من)0 الليل سورة البقرة - وفرسه مربوطة عنده ‏ إذ جالت 
الفرس» فسكت فسكنت **[فقرأ فجالت الفرس» فسكت فسكنت]” »: ثم قرأ فجالت الفرس 


= طريق خالد بن سعيد المدني» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد مرفوعاً قال العقيلي: «خالد بن سعيد لا 
يتابع على حدیثه»» وقال ابن المديي: «لا نعرفه» وكذلك جهله ابن القطان» وبه ضعف الهيثمي الحديث 
في «المجمع» (0717/5. 

)١(‏ ساقط من (ز). 

(۲) كذا في (ن) و(ه) ووقع في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى): «المديني؟. 

9) كذا في (ك) و(ن) وفي (ع) و(ه) و(ى): «المدني» وفي (ج) و(ل): «المزني». 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (١۲۸۷)؛‏ والنسائي في «كتاب السير»» كما فى «أطراف المزي» /٠١(‏ ١۲۸)؛‏ وابن خزيمة 
(ج ”/ رقم 4 وعنه ابن حبان )۱۸4 - موارد)؛ والبزار في (مسنده) (ج۲/ق١۱/۱۷›‏ ۲ وابن نصر 
في «قيام الليل؛ (ص55) من طرق عن عبد الحميد بن جعفر بطوله؛ وأخرجه ابن ماجه (۷٠۲)؛‏ والحاكم 
(١/557)؟‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» )۳۳٤(‏ مختصراً. 
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبى ية إلا من حديث أبى هريرة بهذا الإسنادء وعطاء 
مولى أبي أحمد لا نعلمه حدث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. ولا حدث عنه إلا سعيد المقبري». 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 1 
وقال الحاكم : ااصحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

() من (ن). 

(5) وقع في (ج) و(ل) بعد هذا عنوان: «ما ورد في فضلها مع آل عمران» وهذا خطأء لأن حديث أسيد بن 
حضير ليس فيه ذكر ل «آل عمران»» والصواب ما ورد في سائر النسخ أن هذا العنوان موضعه بعد ذلك كما 
يأتي» والحمد لله تعالى. 

(۷) في «فضائل القرآن» (57“/4) ومر تخريجه فی كتاب «فضائل القرآن» (١/57؟).‏ 

(8) في (ج) و(ل): «في». ` 4590 ساقط عن (ج): 
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فانصرف» وكان ابنه يحبى قريباً منهاء فأشفق أن تصيبهء فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما 
يراهاء فلما أصبح حدث النبي ية فقال: «اقرأ يا ابن حضيرة: قال : (فأشفقت)0' يا رسول. الله 
(على يحيى)"» وكان منها قريباًء فرفعت رأسي وانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا 
مثل الظلة فيها أمثال المصابيح› فخرجت حتى لا أراها. قال: «وتدري ما ذاك؟» قال: لا. 
قال: «تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. 

وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد”" القاسم بن سلام في كتاب «فضائل القرآن» عن عبد الله بن 
صالحء ويحيى بن بكير عن الليثء» به. 

وقد روى من وجه آخر عن أسيد بن حضير كما تقدم. والله أعلم . 

وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن (شماس)“ ذئه؛ وذلك فيما رواه أبو عبيد 
حدثنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازم» عن (عمه) جرير بن يزيد - أن أشياخ أهل المدينة 
حدثوه أن رسول الله كل قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر 
مصابيح. قال: «فلعله قرأ سورة البقرة». 

قال: (فسئل ثابت)» فقال: قرأت سورة البقرة». 

وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاماًء ثم هو مرسل. والله أعلم. 


ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران: 


قال الإمام أحمد”": حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن مهاجر» حدثني عبد الله بن بريدة» عن 


.)0( 


. في (ن): «قد أشفقت». (؟) فى (ز): «أن تطأ یحی‎ )١( 

(۳) في «فضائل القرآن» (ص55). ۰ 
وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (7/ ٤۸)؛‏ وأبو نعيم في «المعرفة» (007)؛ والحافظ في «التغليق» /٤(‏ ۳۸۷) 
من طريق يحيى بن بكير وحده» ثنا الليث بن سعد بسنده سواء. 

(5) في (ج) و(ع) و(ك) و(ن) و(ي): «الشماس). 

(5) في «الفضائل» (ص۲۷). وعزاه الحافظ في «الفتح» (017/9) لأبي داود وقال: «من طريق مرسلة» فالله 
أعلم» ولم أجده في «المراسيل» له» فلعله أراد «ابن أبي داود؛. 

(7) ساقط من (ز). (۷) فى (ن): «فسألت ثابتاً» . 

(4) في امسنده» .)۳٤۸/٥(‏ 1 
وأخرجه الدارمي (۲/١۳۲)؛‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 2497/1١١(‏ 42591 ومن طريقه ابن الضريس 
في «الفضائل» (٩۹٩)؛‏ 0 فى «تفسيره» (١/2/5).؛‏ وأبو عبيد في «الفضائل» (ص٦۳»‏ ۳۷) قالوا: 
حدثنا أبو نعيم ته ف وا ت العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 54١)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (1875) من 
طريق خلاد بن يحيى» ثنا بشير بن المهاجر بسنده سواء بطوله. 
وأخرج بعضه: ابن ماجه (۳۷۸۱)؛ وأحمد (07/0لاء شد والحاكم (١/007)؛‏ وابن عدي في 
«الكامل» (1/ 154) من طرق أخرى عن بشير بن المهاجر. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي. 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (5/ 507) من طريق حميد بن زنجويه» نا أبو نعيم مثل رواية أحمد 
وقال: «هذا حديث حسن غريب». 
وقال البوصيري في «الزوائد» (7/1417): «رجاله ثقات»» وقال الهيثمي :)١59/90(‏ «رجاله رجال = 





ا 


ANE ٠ 


أبية» فال كت حالس عند الى 4 سمه يقول: موا سر النقرة قان ادها ك 
وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة». 

قال: ثم سكت ساعة» ثم قال: «تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان 
صاحبهما يوم القيامة كأنهما غماماتان أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف؛ وإن القرآن يلقى 
صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب» فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما 
أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من 
وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة» فيعطى الملك بيمينه» والخلد بشماله» ويوضع 
على رأسه تاج الوقارء ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ 
فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ٠‏ ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها؛ فهو في صعود ما دام 
ا گان او ترت 


وروی ابن ماجه» بن GE‏ كير يي الكبا بجر يحضم وهذا إسناد ( ج عد شرط 
مسلم؛ فان شرا هذا (أخرج)””" له مسلہ ]° » ووثقه ابن معين . . وقال النسائي: ما به بأس» 
إلا أن الإمام أحمد قال فيه: «هو منكر الحديث» قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي (تجيى)“ 
بالعجب». 

وقال البخاري : «يخالف في بعض حديثه». وقال أبو حاتم الرازي: "يكتب حديثه ولا يحتج به). 

وقال ابن عدي: «روى ما لا يتابع عليه». وقال الدارقطي : «ليس بالقوى). 

قلت: ولكن لبعضه”” شواهد؛ فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي: قال الإمام أحمد"©: 


= الصحيح». وقال السيوطي في «اللآلئ» (44/1): (اسنده صحيح ١‏ . 

« كذا في سائر «الأصول». ووقع في (ل):‎ )١( 

زفق ساقط من (ض). 

)۳( في (ن): احرج ولم يرو مسلم لبشير بن المهاجر غير حديث واحد في «کتاب الحدود» (77/1596) عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه في رجحم الغامدية» وفي سياقه مخالفة لما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه . 
وضبط محمد فؤاد عبد الباقي كاد البشيراً؟ بضم الباء وهو خطأء والصواب فتحها. والله أعلم . 

)2 في (ن): «تأتي» : وفي «تهذيب الكمال» /٤(‏ ۱۷۷): «فإذا هو يجيئ بالعجب». 

() يعني : لأولهء أما أخره فلم يأت له المصنف بشاهد. 

.)۲٤۹ /٥( في «مسنده»‎ )5( 

وأخرجه أيضاً في ۲٠۵ /٥(‏ - 1017)؛ وحميد بن زنجويه في «فضائل القرآن)» كما في «الدر المنثور» /١(‏ 
» ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (567/5)؛ والطبراني في «الكبير؟ (ج ۸/رقم ؟4هلاء ١۳٤٥۷)؛‏ 
وابن الضريس (48)؛ والحاكم (١/514)؛‏ والروياني في «مسنده» (ج۳۰/ق ۲/۲۱۸» ١75/77)؛‏ والبيهقي 
في «الشعب' (۱۸۲۷)؛ والفلاكي في «الفوائد» (ق/١١١/١)‏ من طرق عن يحبى بن أبي كثير بسنده سواء. 
ورواه عن يحيى : : «أبان بن يزيد» وعلي بن المبارك» وسعيد بن أبي هلال» وهشام الدستوائي». 

وخالفهم معمر بن راشد» فرواه عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي أمامة مرفوعا مثله؛ أخرجه 
أحمد (6/ ١٠)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج8/ رقم )۸١١۸‏ من طريق عبد الرزاق وهو في «مصنفه» (ج”/ 
رقم ١٩۹٥)ء‏ ويحتمل أن يكون ليحيى بن أبي كثير شيخان فيه. والله أعلم . 

وأخرجه ابن الضريس في «الفضائل» (۹۲) من طريق عطاء بن عجلان عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة 
مرفوعا بطوله. 





حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا هشام» عن يحيى بن أبي كثير» عن عن أبي سلام» عن أبي 
أمامة؛ قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «اقرءوا القرآن فإنه شافع (لأصحابه"' يوم القيامة» 
اقرءوا الزهراوين: البقرة وآل عمرانء فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غماماتان» أو كأنهما 
غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف» يحاجان عن (أهلهما)". ثم قال: اقرءوا البقرة» فإن 
أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة»). 

وقد رواه ل في «الصلاة E‏ معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» عن جده 
7“[أبي سلام ممطور الحبشي» عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي» به. الزهراوان: 
المنيرتان!. والغياية: ما أظلك من فوقك. والفرق: القطعة من الشيء. والصواف: المصطفة 
المتضامة. والبطلة: السحرة. ومعنى لا تستطيعها؛ أي: لا يمكنهم حفظها. وقيل لا تستطيع 
النفوذ في قارئها. والله أعلم. 

ومن ذلك: حديث النواس بن سمعانء» قال الإمام ا : حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجرء عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي» عن جبير بن نفير؛ 
قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت رسول الله ڳل يقول: "يؤتى بالقرآن يوم 
القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة ة البقرة وآل عمران». وضرب لهما رسول الله بيا 

ئها أمعال:ما تسين تة قال كانهما غجامانء اواظلتاة شوداوات بها (شرى) ٠‏ أو 

8 فرقان من طير (صواف)" يحاجان عن صاحبهما». 

ورواه مسلم» عن.إسحاق بن منصورء عن يزيد بن عبد ربه» به. 


والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي» به. وقال: احسن غريب . 


(۱( في (ن): «لأهله» وفي (ه): «لصاحبه» بالإفراد. 

(۲) في (ل) و(ن): «أهلهما يوم القيامة» وهذه الزيادة ليست في «المسند أيضاً . 

(۳) فى اصحیحه) (7507/805). 
واش غنيك في «فضائل القرآن» (ص١17.‏ 2177 ١۱۲۵ء‏ 15١)؛‏ والحاكم (۲/ ۲۸۷). 
ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (907١75)؛‏ وفي «الكبرى» (۲/ ١۳۹)؛‏ وفي «الصغرى» (405)؛ وفي 
«الأسماء» (۲/ ۲۱۴)؛ والطبراني في «الكبير» (045) وفي «الأوسط» (558)؛ وابن عساكر في «تاريخه» 
(ج7/ ق1۲۸)؛ والجورقاني في «الأباطيل» )٦۷۸(‏ من طرق عن معاوية بن سلام بسنده سواء. وقال 
الطبراني: الم يرو هذا الحديث عن زيد إلا معاوية بن سلام». 

(4) ساقط من (ج). (5) في امسنده» .)۱۸۳/٤(‏ 
وأخرجه مسلم (27507/8:06؛ والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/5//ا5١.‏ 58١)؛‏ والترمذي (۲۸۸۳)؛ 
والبيهقي في «الشعب» (ج٥/‏ رقم )۲٠١۷‏ من طريق الوليد بن عبد الرحمن بسنده سواء. 

)0 في (ك): «اشرف» بالفاء! والشرق» بسكون الراء: الضوء كما في «النهاية») (۲/ .)٤٦٤‏ 

(۷) في (ج): «صاف». 

(A)‏ ووقع في مطبوعة «السنن): غريب“ وهي كثيرة السقط والتصحيف. 
وقال الترمذي عقب الحديث: «ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيئ ثواب قراءته» كذا فسر بعض 
أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيئ ثواب قراءة القرآن» وفي حديث النواس عن 
النبي كه ما يدل على ما فسرواء إذ قال النبي بل : «وأهله الذين يعملون به في الدنيا» ففي هذا دلالة أنه 
يجئ ثواب العمل». 
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وقال أبو عبيد 


حدثنا حجاج» عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير؛ قال: قال 
حماد: أحسبه عن أبى منيب» عن عمه ‏ أن وجل قرأ البقرة وآل عمران» فلما قضى صلاته قال 
له كعب: أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله 
الذي إذا دعي به (استجاب)27 . 


قال: فأخبرنى به. قال: لاء والله لا أخبرك به» ولو أخبرتك به لأوشكت أن تدعوه بدعوة 
أهلك فيها أنا وأنت. 


وحدثناا " عبد الله بن صالح. > عن معاوية بن صالح» عن سليم بن عامر داه ته آنا اما 
يقول: إن أخا لك أرى في المناء أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل» وعلى رأس 
الجبل شجرتان خضراوان يهتفان: هل فيكم (من)“ يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيكم (من)”" يقرأ 
سووة آل عمراق؟ قال: فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فتخطران به 
الجبل . 


وحدثنا”' عبد الله بن صالح. > عن معاوية بن صالح» عن أبي عمران - أنه سمع أم الدرداء - 

تقول: إن رجلاً ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله» وإنه أقيد (منه)"2 فقتل؛ فما زال القرآن 
اباك لاس رد اما ار ركد 
البقرة جمعة؛ فقيل لها: #ما يبدل الول دى وما آنا بطل ليد 409 [ق] قال: فخرجت كأنها 
السحابة العظيمة. 


قال أبو عبيد: أراه يعنى أنهما كانتا معه فى قبره تدفعان عنه وتؤنسانه» فكانتا من آخر ما بقى 
معه من القرآن. 

وال يفا 2 دتا لابو مهن الكماق:: عن سكيد .بن غد العرين الغ حن د أن يريد بز 
الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حتى يمسي» 
ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. قال: فكان يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جزئه. 


.)١؟5ص( في «فضائل القرآن»‎ )١( 
قال: أخبرنا علي بن عثمان» ثنا حماد بسنده سواء.‎ )١1١( وأخرجه ابن الضريس‎ 
وأخرجه أيضاً (119) عن موسى بن إسماعيل» ثنا حماد» عن عبد الملك بن عمير» عن رجل أن رجلاً قام‎ 
فقرأ البقرة وآل عمران وكعب جالس. وساقه مثله.‎ 

(۲) كذا في كل «الأصول» وهو الموافق لما في «فضائل أبي عبيد». ووقع في (ج): «أجاب». 

49 اخ او عبيد (ص55١)؟‏ والدارمي (۲/ 0775 قالا: حدثنا عبد الله بن صالح بسنده سواء وسنده جيد. 

)٤(‏ في (ن): «قارئ». 

(0) أخرجه أبو عبيد (ص55١21‏ ۱۲۷) وسنده حسن . وأبو عمران الأنصاري مختلف في اسمه» وثقه ابن حبان 
وقال أبو e‏ 

0) فى (ز) و(ن): ابه 

(۷) يعني أبا عبيد 0 «فضائله» (ص۱۲۷) ولم يعزه السيوطي في «الدر» (۱۹/۱) لغيره ورجاله ثقات» لكنه 
منقطع فيما يظهر لي بين سعيد بن عبد العزيز ويزيد بن الأسود. 

(۸) في (ن): «آبو سمير» 
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ةا يزيد عن (وقاء)” كاين ا عن سعيد بن جبير ¢ قال: قال عمر بن الخطاب لله : : 
من قرأ البقرة وآل راو ف ليله كان او كب :د من القانين.. 
فيه انقطاعء ولكن ثبت فى «الصحيحين)”" أن رسول الله ية قرأ بهما في ركعة واحدة. 


ذكر ما ورد في فضل السبع الطول: 

فالاو يز حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي» عن محمد بن شعيب» عن سعيد بن بشير» 
عن قتادة» عن أبي المليح» عن واثلة بن الأسقعء عن النبي كله قال: «أعطيت السبع الطوّل مكان 
التوراة» وأعطيت المئين مكان الإنجيل» وأعطيت المثانى مكان الزبور» وفضلت بالمفصل». 


۳ اث )2 a‏ : 
هذا حديث غريب '. وسعيد بن بشير فيه لین . 


.)١1؟7/ص( أخرجه أبو عبيد في «الفضائل»‎ )١( 
وأخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» (585) ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 0 ۰ ) من طريق‎ 
مروان بن معاوية قال: نا وقاء بن إياس الأسدي» قال: سمعتي سعيد بن جبير ليل وآنا أقرأ البقرة وآل عمران‎ 
والنساءء قال: ألم أسمعك قرأت البارحة البقرة والنساء وآل عمران؟ قلت: بلى قال: فلا تفعل» عليك بال‎ 
حم والمفصل» فقد قال عمر بن ¿ الخطاب َيه : من قرأ البقرة والنساء وآل عمران كتب عند الله من الحكماء.‎ 
وسنده ضعيف ومنقطع. ووقاء بن إياس مشاه أبو حاتم وابن عدي وضعفه يحيى القطان وأحمد والنسائي‎ 
والساجي وغيرهم. وسعيد بن جبير لم يدرك عمر. والله أعلم واختصر البيهقي المحاورة التي بين وقاء‎ 
وسعید بن جبير.‎ 

(؟) كذا في (ع) و(ن) و(ه) و(ي) ووقع في (ح) و(ز) و(ك) و(ل): «ورقاء» وهو خطأ. 

(۳) كذا قال! وعزوه للبخاري وهم فقد انفرد به مسلم» وتقدم تخريجه» ولله الحمد. 

.)١١١ص( في «فضائل القرآن»‎ )٤( 
وأخرجه 0 (ج07١/ رقم )من طريق حسام بن ار ثنا محمد بن شعيب بن شابور‎ 
والبيهقي في «الشعب» (05؟١35) من طريقين آخرين عن‎ Ké) بسنده سواء؛ وأخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
٠ ٠ سید بن بظير بستلة سوا‎ 
وهذا سند واو» وسعيد بن بشير واه في قتادة» ومن ثم استغربه المصنف وكان الأولى أن يورد رواية‎ 
عمران بن داور القطان» عن قتادة بسنده مثله» فإنها أقوى من رواية سعيد بن بشير. ورواية عمران هذه‎ 
وابن حرير فى «تفسيره» (77١)؛ والطحاوي في «المشكل» (۲/ 55١)؛ والبيهقي‎ ؛)٠٠۷‎ /٤( أخرجها أحمد‎ 
في «الشعب» (۲۱۹۲)؛ وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» )00۷( من طريق الطيالسي» وهو في‎ 
«(مسنده» (؟١١١) قال: حدثنا عمران بن داور فذكره. وتوبع الطيالسي.‎ 
تابعه عمرو بن مرزوق» قال: أخبرنا عمران بن داور بسنده سواء.‎ 
.)5500 أخرجه الطبراني في «الكسر» (ج؟١/ رقم ١۱۸)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج5/ رقم‎ 
وفيه‎ )٠٠١ /١( وصحح إسناده الشيخ العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر كله 4 في تعليقه على «تفسير الطبري»‎ 
تساهل»› لأن عمران بن داور مختلف فيه فقد ضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود والعقيلي وغيرهم ووثقه‎ 
ابن حبان ومشاه أحمد وابن عدي وغيرهما.‎ 
/۲( وعزاه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني» حفظه الله» في «الصحيحة» (580١)؟ لابن منده في «المعرفة»‎ 
وقال: «وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران القطان فهو حسن الحديث‎ )١ 5 
للخلاف المعروف فيه».‎ 

(5) تعقبه الشيخ أبو الأشبال كه في تعليقه على «تفسير الطبري» )٠٠١/١(‏ بقوله: «وهو تعليل غير محرر! فإن 
سعيد بن بشير لم يتفرد به كما هو ظاهر»).اه. 


٠‏ ا 





وقد رواه أبو ع عن عبد الله بن صالح» عن الليث» عن سعيد بن أبي هلال؛ قال: بلغنا 
أن رسول الله ي قال: ... فذكره. والله أعلم. 

ثم قال" : حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» عن حبيب بن هند الأسلمي» عن عروة» عن عائشة ولياء عن النبي ككِ؛ قال 
أخذ السبع فهو حبر». 

وهذا أيضاً غريب. وحبيب بن هند بن أسماء بن (هند)" بن حارثة الأسلمي. وروى عنه عمرو بن 
(ابي)؟؟ عموق» وعبد الاين ابي بكرة» وذكره أبو سات الزازي ولم يذكر فيه جرا . قالله أعلو: 

وقد رواه ا أحمد» عن سليمان بن داود» وحسين؛ كلاهما عن إسماعيل بن جعفر» به. 

ورواه أيضاً عن أبي سعيد» عن سليمان بن بلال» عن حبيب بن هند» عن عروة» عن عائشة: 
أن رسول الله ية قال: «من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر». 

قال أحمد : وحدثنا حسين» حدثنا ابن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن 
النبي كه (مغله)20 قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه: «اعن أبيه عن الأعرج»» ولكن كذا كان 
في الكتاب». فلا أدري أغفله أبي أو كذا هو مرسل؟ 


3 م 0 596 : : 2 
[وروى الترمذي > عن أبي هريرة» أن رسول الله كلد بعث بعثا وهم ذوو عدد وقدم عليهم 
أحدثهم سد لحفظه سورة البقرة؛ وقال له: «اذهب فأنت أميرهم». وصححه الترمذي”" . 


)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص )١١١‏ وقال عقبه: قال عبد الله؛ يعني: ابن صالحء لم يحفظ الليث عن سعيد إلا 
أحافيفة هذا أحدها .اه وسنده ضعيف معضل . والله أعلم. ' 

() يعني: أبا عبيد في «الفضائل» (ص١١١).‏ 
وأخرجه أحمد 0/ الا ¢(VT‏ وابن نصر في «قيام الليل» (ص۱۲۰)؛ والحاكم (١5/1هة)؛‏ والطحاوي في 
«المشكل» (۲/ ١٤١٠)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج٥/‏ رقم 191١5)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» (558/5) من 
طريق ال بن جعفر يسنده سواء. 
قال الحاكم: « صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي! 
ووقع عند الحاكم وال والقواي: «خير» بالخاء المعجمة والياء بدل احبر“ بالمهملة والموحدة. 
وتوبع إسماعيل بن جعفر. تابعه اثنان ممن وقفت عليهما. 
أولهما: عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو. 
أخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» (١٠)؛‏ والبزار في «مسنده» (ج/ رقم ۲۳۲۷)؛ والطحاوي في 
«المشكل» (۲/ "2151 55١)؛‏ والبغوي (558/5). 
ثانيهما: سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمرو. 
أخرجه أحمد (87/75)؛ والخطيب في «تاريخه» (١8/1١223؛‏ وابن الجوزي في «الواهيات» .)١59(‏ 
قلت: وهذا سند ضعيف وحبيب بن هند ترجمه البخاري في «الكبير» )Y/۲/۷0(؛‏ وار بن أبي حاتم ۲/۷0 
۰ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في «الثقات» وهو مجهول الحال» ولا أعلم أحداً 
تابعه عليه. والله أعلم. 

(9) في (ن): «هندب»! )٤(‏ ساقط من (ن). 

(0) في «المسند» (078/7. (7) ساقط من (ج) و(ل). 

(۷) ساقط من (ز) و(ض). 

(4) مر تخريجه في أول السورة. 
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ثم قال أبو عبيد“: حدثنا هشيمء أنبأنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير - فى قوله تعالى: وقد 
ايك سَبَعًا من َلْمنَانِ4 [الحجر: ۸۷] قال: هي السبع الطول: البقرة» وآل عمران» والنساء» 
والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس. قال: وقال مجاهد: هي السبع الطول. وهكذا قال 
مكحول» وعطية بن قيس› وأبو محمد (الفارسي)»› وشداد بن أوض»> ويحيى بن الحارث 
الذماري فى تفسير الآية بذلك وفى تعدادها وأن يونس هى السابعة. 

فصل 

والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف؛ ”"[وهي من أوائل ما نزل بهاء لكن قوله تعالى فيها: 
«وَائّقوا يوما جوت فيه إلى الله . . .€ الآية [البقرة: ]18١‏ يقال: إنها آخر ما نزل من القرآن. 
ويحتمل أن تكون منها؛ وكذلك آيات الربا من (أواخر)”*؟ ما نزل؛ وكان خالد بن معدان يسمى 
البقرة فسطاط القرآن] . 

وقال العادون: آياتها مائتان وثمانون وسبع آناك: وكلاتها: تة الاقف كلمة (وماف ‏ وإحدى 
وعشرون كلمة . وحروفها خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة - حرف فا لله أعلم . 

قال ابن جریج» عن عطاء» عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة. 

وقال ب عن مجاهد» عن عبد الله بن الزبير؛ قال : نزلت بالمدينة سورة البقرة. 

وقال الواقدي : حدثنى الضحاك بن عثمان» عن أبى الزناد» عن خارجة بن زيد بن ثابت» 
عن أبيه؛ قال: نزلت البقرة بالمدينة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين؛ ولا 
خلاف فيه. 

0 (9), 8 ھ. 

وقال ابن مردويه ': حدثنا محمد بن معمرء حدثنا الحسن بن على بن الوليد 


.)١1١١ص( في «الفضائل»‎ )١( 
من طريق سعيد بن منصورء وهذا في «تفسيره»‎ )۲۱۹١۵( وأخرجه ابن جرير (5/ 07)؟ والبيهقى في «الشعب»‎ 
؛)٠٠١‎ /٤( قال: حدثنا هشيم فذكره ووقع عند سعيد مختصراً جداً وعزاه السيوطي في «الدر»‎ )١/147ق(‎ 
لابن الضريس وابن المنذر وابن أبي حاتم . ويأتي تخريجه في سورة الحجر إن شاء الله تعالى.‎ 

(۲) كذا في (ز) و(ك) و(ن) ووقع في (ج) و(ع) و(ل) و(ه) و(ى): «القاري». 

(۳) ساقط من (ز). )٤(‏ في (ن): «آخر». 

1 في (ن): (ماثتان».‎ )٥( 

0) أخرجه ابن الضريس في «الفضائل» )١18(‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس» 
وعزاه في «الدر» )١7/١(‏ لأبي جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ»؛ وابن مردويه؛ والبيهقي في 
«الدلائل» من طرق عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه ابن مردويه» كما في «الدر المنثور» .)١7/١(‏ 

(8) والواقدي متروك. 

(9) فى «تفسيره»» كما فى «اللآلئ المصنوعة» (۲۳۹/۱)؛ وأخرجه ابن الضريس» كما فى «الدر المنثور» /١(‏ 
۸ء والطبراني في «الأوسط» (ج۲/ ق۲٥/‏ ۲)؛ والعقيلي في «الضعفاء» (۱۸/۳٤)؛‏ والبيهقي في «الشعب» 
(ج0/ رقم 7755)؛ وابن قانع في «فوائده)» كما في «الفتح» (88/9): وعنه ابن الجوزي في = 


ANE ٠ 





(الفارسي”" "2 حدثنا خلف بن هشام؛ وحدثنا ا بن ميمون» عن موسى بن ا سن 
مالك عن أبيه ؛ قال : قال رسول الله ا : دللا تقولوا سورة البقرة» ولا سورة آل عمران» ولا 
سورة النساء» وكذا القرآن كله؛ ولكن قولوا: السورة التى يذكر فيها البقرة» والتى يذكر فيها آل 
عمران؛ وكذا القرآن كله». 

هذا حديث غريب لا يصح رفعه (عبيس”" بن ميمون هذا (هو)“ (أبو)“ سلمة الخواص» 
وهو ضعيف الرواية لا يحتج به. 

وقد ثبت في («الصحيح»)""', عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي» فجعل النيت 
عن یساره» ومنى عن يمينه؛ ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أخرجاه. 


(v) 
er Ê e a e Se E AE TASES وروى ابن مردويه قر الأ ا‎ 


= «الموضوعات» )100/١(‏ من طريق عبيس بن ميمون» عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه مرفوعاً. 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن موسى بن أنس إلا عبيس بن ميمون» تفرد به خلف بن هشام» ولا 
يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد» . 
(#) قلت: أما قول الطبرانى: تفرد به خلف» فليس كذلك فتابعه جعفر بن عبد الله بن الزبرقان» حدثنى أبو 
عبيدة عبيس الخزاز فذكره. أخرجه البيهقي في «الشعب». ١‏ 
وهذا حديث منكرء قال البيهقي: «عبيس بن ميمون منكر الحديث» وهو لا يصح وإنما يروى فيه عن ابن 
عمر من قوله . 
ونقل العقيلي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: «هذا منكر» وكذلك نقل ابن الجوزي عن أحمد. ونقل 
السيوطي في اللآلئ“ )۲۳۹/١(‏ عن الحافظ ابن حجر أنه انتقد ابن الجوزي في إيراده الحديث في 
«الموضوعات». فقال في «الأمالي»: «أفرط ابن الجوزي في إيراد هذا الحديث في «الموضوعات»» ولم 
يذكر مستنده» إلا قول أحمد وتضعيف عبيس» وهذا لا يقتضي وضع الحديث» وقد قال الفلاس في 
عبيس: هو صدوق يخطئ كثيراً».اه ولذلك ضعف إسناده السيوطى فى «الدر المنثور» )۱۸/١(‏ وسبقه 
الحافظ في «الفتح؟ (۸۸/۹). I‏ 
والصواب في هذا الحديث الوقف» فقد أخرج البيهقي في «الشعب» (ج٥/رقم‏ 1147) بسند صحيح عن ابن 
عمر قال: ”لا تقولوا سورة البقرة» ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة» وكأن الحجاج بن يوسف 
الثقفي تلقى هذا عن ابن عمرء فكان ينهى أن يقال: «سورة كذا» كما يأتى ذكره قريباً إن شاء الله تعالى. 

05 ساقط من( : © “تصحف فن #الأضؤلة إلى اغبي 

(۳) تصحف في «الأصول» إلى «عيسى». (5) ساقط من (ج). 

)0( فى (ز) : ١ابن»!!‏ 

(5) في (ز): «الصحيحين» وهو فيهما وقد مر تخريجه. 

(۷) وأخرجه أبو يعلى في «مسنده“ (ج1/ رقم ١٠٠۳)؛‏ والطبراني في «الأوسط» (7708) من طريق محمد بن 
أبي بكر المقدمي» ثنا عمرو بن عاصمء ثنا أبو العوام عمران القطان» عن معمر» عن الزهري» عن أنس 
قال: لما كان يوم حنين» انهزم الناس عن رسول الله يل إلا العباس بن عبد المطلب وأبا سفيان بن 
الحارث» وأمر رسول الله بيا أن ينادي: يا أصحاب سورة البقرة» يا معشر الأنصار!ء ثم استحر النداء في 
بني الحارث بن الخزرج» فلما سمعوا النداء أقبلواء فوالله ما شبهتهم إلا بالإبل تحن إلى أولادهاء فلما 
التقوا التحم القتال فقال رسول الله كلِ: «الآن حمي الوطيس» وأخذ كفاً من حصّى أبيض» فرمى به وقال: 
«هزموا ورب الكعبة» وكان على بن أبى طالب ويه يومئذٍ أشد الناس قتالاً بين يديه. 
قال الهيئمي في «المجمع» :)18١/5(‏ «رجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داور القطان وهو أبو العوام 
وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه ابن معين وغيره»» وحسنه محقق مسند «أبي يعلى» ولم يصب لأنه معل» فقد = 






١ 2513 e 
من حديث شعبة» عن عقيل بن طلحة» عن عتبة بن (فرقد"'' قال: رأى النبي ب في أصحابه‎ 
تأخراء فقال: ها أصحاب سورة البقرة». وأظن هذا كان يوم کنا ن ولوا :مديرين: ام‎ 

العباس» فناداهم: "زفي شات ل ىة :اهل عة الر ضراو و روانة ]1 
أصحاب (سورة) البقرة» (ينشطهم) بذلك؛ فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم 
)اع 2 O A NS‏ د 
اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة (جيش) بني حنيفة؛ فجعل 
المهاجرون والأنصار يتنادون: يا اصحاب سورة البقرة» حتى فتح الله عليهم» رضي الله عن 


DADA: 


قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور؛ فمنهم من قال: هي مما 
استأثر الله بعلمه» فردوا علمها إلى الله» ولم يفسروها ”“[حكاه القرطبي في «تفسيره“» عن أبي 
بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود ون (أجمعين) "؛ وقاله عامر الشعبي» وسفيان 
الثوري» والربيع بن خثيم. واختاره أبو حاتم بن حبان]. ومنهم من فسرها؛ واختلف هؤلاء في 
معناها؛ نكال عبد الرخس بن زيد بن الي إنما هي أسماء السور “[قال العلامة أبو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري في «تفسيره)'' ': وعليه إطباق الأكثرء ونقل عن سيبويه أنه نص عليه . 

ويعتضد (هذا""'' بما ورد في «الصحيحين” "' عن أبي هريرة أن رسول الله بل كان يقرأ في 
صلاة الصبح يوم الجمعة ال 029* ول أن عل الإشكن». 


= خولف عمران القطان»ء خالفه عبد الرزاق» فرواه في «مصنفه» (ج0/ رقم 9151) عن معمر» عن الزهري› 
قال: أخبرني كثير بن العباس بن عبد المطلب» عن أبيه العباس قال: شهدت مع رسول الله يل يوم 
حنين» فساقه مطولاً. وليس فيه: ايا أصحاب سورة البقرة». 
ومن طريق عبد الرزاق: أخرجه مسلم 1١7/١7(‏ - شرح النووي)؛ وأحمد (17717) وأبو عوانة ”5١١/8(‏ - 
۳ وتابعه ابن المبارك» ومحمد بن ثورء ومحمد ين حميد العيدي جميعاً عن معمر عن الزهري بسنده 
سواء. : 

)0( ولع ي و(ل) و(ن): امرئد». وفي (ع) و(ه) و(ي): امزيد» ووقع في (ز) و(ك): «مربد» وكله خطأء 
والصواب أنه : اعتبة بن فرقد)» وانظر لذلك «الإصابة» )٤١۹ /٤(‏ للحافظ ابن حجر کل . 

(۲) في (ن): اليوم». (۳) ساقط من (ج). 

)٤(‏ ساقط من (ز) و(ك) و(ل). (5) في (ز) و(ن): الينشطهم". 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج0/ رقم 1576) عن معمر. وابن أبي شيبة 0)007/١15(‏ عن وكيع 
وسعيد بن منصور في «سننه» (ج7/ رقم ۸ 4) عن يعقوب بن عبد الرحمن ن ثلاثتهم عن هشام بن عروة» 
عن أبيه قال: كان شعار المسلمين يوم مسيلمة: يا أصحاب سورة البقرة. وهو مرسل. 


)۷( في (ز): «احشر). (۸) ساقط من (ز). 
(9) انظر: اتفسير القرطبي» )١( .)١95/١(‏ زيادة من (ن). 
)١١(‏ في «الكشاف» )١١( .)٠١ /١(‏ في (ن): «لهذا». 


(۱۳) أخرجه البخاري s(ooY cTVY/Y)‏ ومسلم /AN*)‏ 10« 5) وتقدم تخريجه . 
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ال o‏ الثوري» عن ابن َس نجیح› عن مجاهد أنه قال: لالم 9 وحم 29 
و#التص 20 و#ص» فواتح افتتح الله بها القرآن. وكذا قال E‏ عن مجاهد. 


وقال 5 في رواية ا حذيفة موسى بن مسعود» عن شبل » عن ابن أ نجيح » عنه 
أنه قال : #الم 9©* اسم من أسماء القرآن. 


وهكذا قال قتادة» وزيد بن اسل : ولعل هذا يرجع آل عع فول ضية الات عن الك 
(بن أسلم) : إنه اسم من أسماء السور؛ فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن» فإنه يبعد أن 
يكون لالص 409 اسماً للقرآن كله؛ لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت #التص 63©» 
أنما ذلك عبارة (عن)”"© سورة الأعراف لا لمجموع القرآن. والله أعلم. 


وقيل: هي اسم من أسماء الله تعالى؛ (قال)”” الشعبي”: فواتح السور من أسماء الله 
(تعالى)”''2 وكذلك قال سالم بن عبد الله. وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي”''"' الكبير. 


. بسند قوي . وعزاه السيوطي في «الدر» (١/۲۳)؛ لابن المنذر وأبي الشيخ‎ )۲۳١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) كابن جريج. أخرجه ابن جرير (7371)؛ وابن أبي حاتم (01) من طريق حجاج بن محمد الأعور» عن ابن 
جريج» عن مجاهد مثله وصرح ابن جريج بالتحديث عند ابن أبى حاتم؛ وأخرجه ابن جرير (۲۲۸) عن 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن ابن جريج. 
ابن جرير: المثنى لم أجد له ترجمة» ولم يزد الشيخ أبو الأشبال ل في تعليقه على «تفسير الطبري» /١(‏ 
7 إلا أن قال: «يروى عنه الطبري كثيراً في التفسير والتاريخ»» وقد راجعت «التاريخ» و«تهذيب الآثار» 
فلم يتكلم المحققون عليه بشيء» ثم وقفت له على متابع والحمد لله. فتابعه أبو حاتم الرازي قال: ثنا أبو 
حذيفة بسنده سواء. أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (00). 
وأبو حذيفة مختلف فيه وهو جيد الحديث إلا عن الثوري» وشيخه هنا؛ هو شبل بن عباد المكي وبقية 
رجال السند معروفونء فالإسناد حسن والله أعلم. ثم رأيت في «كتاب الإرشاد» (ص7”97) لأبي يعلى 
الخليلي أنه قال: «وتفسير ابن عباد المكي» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس: قريب من 
الصحة»).اه. 
فالحمد لله على التوفيق. 

)€( أخر جه عبد الرزاق في «تفسيره) )۳4/1( ومن طريقه أبن جرير )۲0( عن معمر» عن قتادة . 
وسنده صحيح» وعزاه السيوطي في «الدر» (١/۲۲)؛‏ لابن أبي حاتم وعبد بن حميد» أما ابن أبي حاتم فلم 
يروه» إنما أشار إلى القول فقط . 

(4) أخرجه ابن جرير (۲۳۲). (50) زيادة من (ن). 

(۷) ساقط من (ز). (۸) فى (ز) و(ن): «فقال». 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «تفسيره»» وعبد بن حميد» وابن المنذرء كما في «الدر» .)77/١(‏ [أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي شيبة عن سويد بن عمروء عن أبي عوانة» عن إسماعيل بن سالم 

)٠١(‏ من (ز) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ي). 

)١١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» )١116/١(‏ من طريق محمد بن سليمان الباغندي الكبيرء ثنا 
عبيل الله بن موسى » ثنا إسماعيل بن أبى خالده عن السدي. وسنده حيد. وعزاه السيوطي في «الدرر» /1١١‏ 


۲ لأبي الشيخ . 


١ I o 





وقال شعبة» عن السدي: بلغني أن ابن عباتن قال: ال €9 اسم من أسماء 
(تعالى)”' الأعظم؛ هكذا رواه ابن أبي حاتم" من حديث شعبة. 

ورواه ابن 0 عن بندار» عن ابن مهدي » عن شعبة؛ قال: سألث السدي عن #حم 
50 [غافر] وطس [النمل: ]١‏ و#الم 9* فقال: قال ابن عباس: هي اسم الله الأعظم . 

وقال ابن ا وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو النعمان» حدثنا شعبة» عن إسماعيل 
السدي» عن مرة الهمداني؛ قال: قال عبد الله. . . فذكر نحوه. 

(6) (6) 

[وحکی مثله عن علي» وابن عباس] . 

وقال علي بن أبي طلحة”» عن ابن عباس: هو قسم أقسم الله به» وهو من أسماء الله 
تعالى . 


)١(‏ زيادة من (ج) و(ل) و(ه). 

00 في «تفسيره» () من طريق يحيى بن عباد» عن شعبة. . [وسنده ضعيف لأن السدي رواه بلاغاً]. 

(9) في «تفسیره» (۲۳۳) قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة. فقول 
ابن كثير: «رواه ابن جرير عن بندار» سبق قلم» و«بندار» لقب لمحمد بن بشار» وهو من شيوخ الطبري 
أيضاًء وإنما رواه الطبري عن محمد بن المثنى» لا عن محمد بن بشار إلا أن يكون التصحيف وقع في 
«تفسير الطبري» والله أعلم» »> ثم ابن مهدي أثبت في شعبة من يحيى بن عباد الضبعي» ولكن رواية ابن مهدي 
تؤول إلى رواية يحيى بن عباد» وه عد سماة المدي من ابن عباس» إنما يروى عنه بواسطة» وليس له 
عن ابن عباس في الكتب الستة ولا في مسند أحمد غير حديث واحد رواه أبو داود )۳۰٤۱١(‏ في «كتاب 
الخراج»» فعلق عليه المنذري في «تهذيب سنن أبي داود» )٠١١ /٤(‏ بقوله: «في سماع السدي من عبد الله بن 
عباس نظر» وإنما قيل : إنه رآه» ورأى ابن عمر» وسمع من أنس بن مالك وا . اه. 

.)۲۳٤( في «تفسیره»‎ )٤( 

() ساقط من (ز). 

(7) أخرجه ابن جرير )۲۳١‏ من طريق أبي صالح» قال: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة 
وهذه الصحيفة عن ابن عباس» والتي يرويها علي بن أبي طلحة في ثبوتها اختلاف بين آهل العلعء ٠‏ لأنهم 
احجيزا على ا بکلی .ين ای طا لم عبن من اين عبات ولم يره. صرح بذلك دحيم وأبو حاتم 
الرازي» كما في «المراسيل» (ص٠١5١)؛‏ وابن معين» كما في سؤالات يزيد بن الهيئم؛ رقم ٠(‏ ؛ وابن 
حبان في «الثقات» (۷/ ١١۲)؛‏ والخطيب في «الموضح» .)٠١/١(‏ ونقل الإجماع أبو يعلى الخليلي في 
«الإرشاد» (ص٤۳۹)‏ وتبعهم في ذلك الهيثمي في «المجمع» (1/ ١14‏ ١٠)؛‏ والشيخ أبو الأشبال أحمد 
شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» (۲/ »٥۲۷‏ ۲۸٥؛‏ و9/ 777 و۳۸/۷٥)»‏ وشيخنا الألباني في 
«الصحيحة» (5/ا6١).‏ 
بينما يقول السيوطي في «الإتقان» (؟/0): «وطريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من أصح الطرق 
عنه». وعليها اعتمد البخاري في «صحيحه».اه. وأومأ الحافظ ابن حجر إلى ثبوتها فقال في «الفتح» (۸/ 
:)٤۳۹4 ۸‏ «وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث» رواها عن معاوية بن صالح» عن علي بن 
أبي طلحة» »> عن ابن عباس» وهي عند البخاري» عن أبي صالح› وقد اعتمد عليها في «صحيحه)» فيما يعلقه 
عن ابن عباس». وقد أسند أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» عن أحمد بن حنبل قال: إن بمصر 
صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة» لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداًء ما كان كثيراً» ولیس 
فول أحمد صريحاً في 'ثبوتهاء ما فيها إلا الزات وإنما صححها من قبلها من العلماء على اعتبار أن علياً 
يرويها عن مجاهد» فقد ذكر المزي في «التهذيب» ( )0 رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثم 
قال: «مرسل بينهما مجاهد)ء ولو ثبت عندنا أن الواسطة مجاهد لحكمنا بقوة هذا الإسناد» وقال السيوطي = 


(1) س ا‎ ٠. 





وروى ابن أبي _ وان جر 4 مق ديت ابو عة ع حال التحذلي فظن عكرعة .أنه 
قال: الم 409 قسمٌ 

ورويا''' أيضاً من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى» عن 
ابن عباس: الم 409 قال: أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير". 

وقال السدي”» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة الهمداني» عن 
ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي ككل الم 403 قال: أما الم 402 فهي حروف 
استفتحت من حروف هجاء (اسم)”'' الله تعالى. 

وقال أبو جعفر”" الرازيء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية ‏ في قوله تعالى: #المّ 
49 - قال: هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفاً: دارت فيها الألسن كلها ليس منها 
حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه» ولیس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه» ولیس منها 
حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. 

قال عيسى بن مريم #4 وعجب؛ فقال: وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه» ويعيشون في رزقه» 
فكيف يكفرون به؟ فالألف مفتاح (اسمه)'"' «الله». واللام مفتاح اسمه لطيف» والميم مفتاح اسمه 
مجيدء فالألف آلاء الله. واللام لطف الله والميم مجد الله. والألف سنةء واللام (ثلاثون)” 


= في «الإتقان» :)۲٠۷/6(‏ «وقال قوم: لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير» وإنما أخذه عن 
مجاهد أو سعيد بن جبير» قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة» وهو ثقة» فلا ضير من ذلك».اه. وقد 
علقها البخاري بصيغة الجزم عن ابن عباس» ولم يمرض الصيغة إلا في موضعين (۸/ 710» 057) ومرضها 
أيضاً في موضعين آخرين (۸/ )7١١ ٦۸٥‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وفي النفس غصة من تجويد هذا 
الإسناد» ولم أقف على قائل هذا القول: أن الواسطة بين ابن أبي طلحة وابن عباس هو مجاهد أو سعيد بن 
جبيرء ولا على دليله على ذلك» ولقد مررت على كثير من كتب الحديث فلم أر لعلي بن أبي طلحة عن 
مجاهد إلا الحرف بعد الحرف» ولو سلمنا أنه روى عن مجاهد هذه الصحيفة» وهي طويلة» فما المصلحة 
من إسقاطه» وجعل السند منقطعاً؟ والذي يترجح عندي هو ضعف هذا الإسناد والله أعلم. [يمكن الوقوف 
على ذكر الواسطة بأنه مجاهد في مقدمة التفسير الصحيح فقد صرح النسائي في تفسيره وابن زنجويه في 
الأموال]. 

)١(‏ في «تفسیره» )٥۲(‏ قال: حدثنا أبو سعيد الأشج. وابن جرير (۲۳۷) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم كلاهما 
قال: ثنا ابن علية بسنده سواء. وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (۳٤)؛‏ وابن جرير (۲۳۸)؛ والنحاس في «القطع والائتناف» (ص١191)؟‏ والبيهقي في 
«الصفات» )١54/١(‏ وسنده ضعيف» لضعف شريك النخعي» واختلاط عطاء بن السائب. 
وعزاه السيوطي في «الدر» (۲۲/۱) لوكيع» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

() أخرجه ابن جرير (۲۳۹) وسنده ضعيف كسابقه . 

(5) أخرجه ابن جرير (540)؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )٠١١ /١(‏ وسنده حسن. 

(5) في (ز) و(ن): «أسماء». رمه يدنك له السدي خلط بين الأسانيد]. 

() أخرجه ابن أبي حاتم .)٤4(‏ وهو عند ابن جرير »۲٤۳(‏ رن و ا لاه 
لكنه جعله من قول الربيع بن أنس حسب. [وسنده جيد]. 

(۷) كذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ه) و(ي) ووقع في (ز) و(ك) و(ن): «اسم». 

(A)‏ ساقط من (ج). 
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سنة» والميم أربعون (سنة)”" . 

هذا لفظ ابن أبي حاتم. ونحوه رواه ابن جرير؛ ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال» 
ويوفق بينهاء وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخرء وأن الجمع ممكن؛ فهي أسماء 
للسور» ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور؛ فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة 
من صفاته؛ كما افتتح سوراً كثيرةً بتحميده وتسبيحه وتعظيمه؛ قال: ولا مانع من دلالة الحرف 
منها على اسم من أسماء الله» وعلى صفة من صفاته» وعلى مدة؛ وغير ذلك؛ كما ذكره الربيع بن 
أنس» عن أبي العالية؛ لأن الكلمة الواحدة تطلق على 0 كثيرة؛ كلفظة «الأمة»؛ فإنها 


تطلق ويراد به الدين؛ كقوله ا لإ ودا ا أمَةِ 4 [الزخرف : [YY‏ وتطلق ويراد 
بها الرجل المطيع لله؛ كقوله (تعالى) : إِنَّ e‏ دُ قاتا به يفا ور يك من المتركي 


0 السلا وتظلق وراد بها الجاعةة كقولة «(تعالى): بير کے ا ر اين 
نفو [القضصص: 1۳ وقوله (تعالى) ‏ : ولد تا فى ڪل َم يَسُولًا» [النحل: ]۳١‏ وتطلق 
ريزاد ا الخ من الد كقوله ( سا رن ألرى ا وک هد ا ا 
أي: بعد حين» على أصح القولين - قال: فكذلك هذا. 

هذا حاصل كلامه موجهاً؛ ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية؛ فإن أبا العالية زعم أن 
الحرف دل على هذا:وغلى هذا وعلى هذا معا '(ولفظ)”؟ «الآمة» وما (اشبينه)* من الالفاظ 
المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق 
الكلام» فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول» ليس 
هذا موضع البحث فيها. والله أعلم. 

ثم إن (لفظ"'' «الأمة» يدل على كل من (معانيه”" في سياق الكلام بدلالة الوضعء فأما 
دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من 
الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره؛ فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف. 

والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها إجماع حتى يحكم به» وما أنشدوه من الشواهد على صحة 
إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا؛ كما 
قال الشاع “^ : ١‏ 

قلنالها قفى لنا فقالت قاف لا تحسبي أنا نسيناالإيجاف 

تعني : وقفت. 


)١(‏ ساقط من (ز). (؟) في (ج): «معاني2 بإثبات الياء. 

(۳) من (ن). 

() كذا في (ه) وفي سائر «الأصول»: «لفظة» وقد اخترت ما في (ه) لأن المصنف سيكررها. 

00 كذا في سائر «الأصول»» وفي (ز) و(ن): «أشبهها».‎ )٥( 

0) في (ك) و(ن): «لفظة». (۷) كذا فى سائر «الأصول». وفى (ن): «معانيها». 

(8) هذا الرجز للوليد بن عقبة كما ذكر الشخ محمود شاكر في تحقيقه «الطبري» (517/1). والإيجاف: حث 
الدابة على سرعة السير. 


١ E ٠ 





وقال ا 


ماللظليمعال؟ كيف لايا ينقد عنه جلد إذا يا 


فقال ابن جرير: كأنه أراد أن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من يفعل. 

اللي 

ا و بولة ردجي کے هما 

يقول: وإن شراً فشرء ولا أريد الشر إلا أن تشاءء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن 
بقيتهماء ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام. والله أعلم. 

قال ار 3 الحديع°': «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة. . .» الحديث» 
قال (سفیان)* : هو أن يقول في «أقتل» «أق»]” . 

وقال خصيف”» عن مجاهد: إنه قال: فواتح السور كلها: (4 و«إض4 ولحم 9©» 
ولطتر ©4 وطاكر» وغير ذلك» هجاء موضوع . 

وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجمء استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل 
السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفاً؛ كما يقول القائل: ابني يكتب في 
- أب ت ث ؛ أي: في حروف المعجم الثمانية والعشرين» فيستغني بذكر بعضها عن 


(0١)‏ انظر: «تفسير الطبري» ۱۳/۷(. (۲) ساقط من (ز) و(ض). 

(۳) فى «تفسيره» .)١19057/١(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (5770)؛ وأبو يعلى (ج١٠/رقم‏ 0400)؛ وابن أبي عاصم في «الديات» (ص۲۳)؛ 
والعقيلى فى «الضعفاء» (7"87/5)؛ وابن ن الجوزي في «الموضوعات» (5/7١٠١)؛‏ عن ابن عدي وهذا 
في «الكامل» »۲۷۱٤/۷(‏ 1715)؛ والبيهقي في «الكبرى» (۲۲/۸) من طريق يزيد بن زياد» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ا فذكره ونقل الذهبي في «الميزان» (٤/١٠٤)؛‏ 
والحافظ في انس )١14/5(‏ أن أبا حاتم الرازي قال: باطل موضوع» وعزا الحافظ هذا النقل 
ل«اعلل الحديث»؛ لابن أبي حاتم ولم أجده فيه» ولكن نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 
۲))» عن أبيه أنه قال في يزيد بن أبي زياد «ضعيف اليه كأنه حديثه موضوع» ونقل ابن 
الجوزي عن الإمام أحمد أنه قال: «ليس هذا الحديث بصحيح» وقال ابن عدي: «ليس بمحفوظ» 
وليزيد غير هذين الحديثين» وكل رواياته مما لا يتابع عليه في مقدار ما يرويه». ونقل العقيلي عن 
البخاري قال: «يزيد هذا منكر الحديث» قال العقيلي : «ولا يتابعه إلا من 3 نحوه)؛ وأخرجه نعيم بن 
حماد في «الفتن» (صه5١٠)‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاً ولا يصح أيضاً . واختلف في سنده فرواه 
سالم الأفطس عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعاً. أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ )۷١‏ 
وقال: «هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات»؛ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۷٤/٥(‏ 

عن الحكم بن عتيبة» عن سعيد بن المسيب» > عن عمر مرفوعاً مثله. وهو منكر أيضاًء وللحديث 
شواهد عن ابن عباس وابن عمر» وكلها ساقطةء لا يلتفت لواحد منهاء فالصواب أن هذا الحديث 
ن 4 
وقد فصلت الكلام عليه في «تسلية الكظيم» فللّه الحمد. 

(5) كذا في (ن) و(ه) وهو الصواب» ووقع في بقية «الأصول»: «شقيق» وهو خطأء وقائل هذه العبارة هو 
سفيان بن عيينة كما فى «التلخيص» (5/ )٠١‏ للحافظ . 

(3) أخرجه ابن جرير )۲٤۲(‏ بسند ضعيف. وعزاه السيوطي في «الدر» )۲١/١(‏ لابن المنذر. 






١ سا‎ 
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قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاً وهي - | 
ل م ص ر ك ه ي م ط (س”" ح ق ن - يجمعها قولك: «نص حكيم قاطع له سرا؛ وهي 
نضف الحروف عدداء والمذكور منها أشرف من المتروك؛ وبيان ذلك من ضتاعة: التضريف. 

قال الومشعيري”؟ وعد الحروف:الأريعة عش تة على (انضاف)”"؟ ا جنا 
الحروف؛ يعني : من المهموسة والمجهورة» ومن الرخوة والشديدة» ومن المطبقة والمفتوحة» 
ومن المستعلية والمنخفضة. ]20 ”'[ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلةً؛ ثم قال: فسبحان 
الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة (مكشورة)" بالمذكورة منها؛ وقد 
علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة کله] . 

ومن هاهنا (لخص)“ بعضهم في هذا المقام كلاماً؛ فقال: لا شك أن هذه الحروف لم 
ينزلها يل عبثاً ولا سدّى؛ ومن قال من الجهلة: (إن”'' فى القرآن ما هو تعبد لا معنى له 
لكيه ود ااعطا اعت كرا سن انلها على قي ا فإن صح لنا فيها عن المعصوم 
شيء قلنا به» وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا: ءامنا ا ند ينا 4 [آل عمران: ۷] ولم يجمع 
العلماء فيها على شىء معين؛ وإنما اختلفوا؛ فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه» 
لزت ر ا مقام . 

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ مع قطع 
النظر عن معانيها في أنفسها. 

فقال بعضهم: إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور. كاه ا '"؛ (وهذ| د 
لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوةٌ وكتابة. 

وقال آخرون: بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن 
القرآن» حتى إذا الور له تلا عليهم المؤلف منه. 

حكاه ابن جر '' أيضاً؛ وهو ضعيف أيضاً؛ لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور 
لا يكون في 0 بل غالبها ليس كذلك؛ ولو كان كذلك أيضاً لانبغى الابتداء بها في أوائل 
الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. 


اي 


(1) في ١تفسيره»‏ (۲۰۹/۱ - شاكر). (۲) في (ح): (م) وهو سبق قلم. 

(۳) ساقط من (ز) و(ض). (5) انظر: «الكشاف» .)١92/1١(‏ 

)٥(‏ في (ن) و(ه): «أصناف». (7) ساقط من (ز) و(ض). 

)۷( كذا في (ع) و(ن) و(ه) و(ي) وهو الموافق لما في «الكشاف» (0/) ووقع في (ج) و(ك) و(ل): 
«ثلاثون»!. 

(۸) كذا في ع2 و(ن) و(ه) و(ي) ووقع في «ز» و(ك): «لحظ» وفي (ج) و(ل): «يخص»! 

)4( وقع في (ج) و(ز) و(ك) و(ل): (إنه). )۱١(‏ فى «تفسيره» (۱/ ۲۲۰ - .)۲۲٤‏ 


)١١(‏ في (ج): «وهذا حكاه ضعيف» وكأن صوابه: «وهذا الذي حكاه ضعيف». 
(؟١)‏ في «تفسیره» (۱/ ۲۱۰ - شاكر). 





)١١ سا‎ e 

ثم إن هذه السورة والتي تليها - أعني البقرة وآل عمران ‏ مدنيتان ليستا خطاباً للمشركين» 
فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. 

وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف فى أوائل السور التى ذكرت فيها بياناً لإعجاز 
القرآن» وأن الخلق عاجزون عن 2211 هذا مع أنه ر کي من هذه الحروف 
المقطعة التي يتخاطبون بها. ”“[وقد حكى هذا المذهب (فخر الدين)””" الرازي في «تفسيره» عن 
المبرد وجمع من المحققين]”" . 

[وحكى القرطبي”” عن الفراء وقطرب نحو هذاء وقرره الزمخشري”"' في «كشافه»» ونصره 
ا 
عبد الحليم)''' لبن تيمية» وشيخنا الحافظ (الجهبذ)''' (الإمام”""' أبو الحجاج (المزي)'""2, 
وحكاه لي عن (أبي العباس)”*'' ابن تيمية. 

قال الزمخشري"': ولم ترد كلها مجموعةً في أول القرآن» وإنما كررت ليكون أبلغ في 
التحدي (والتبكيت) '» كما كررت قصص كثيرة» وكرر (التحدي) ' (بالتصريح) "2 في 
أماكن؛ قال: وجاء (منها)''2 على حرف واحد؛ كقوله: لض طت «ت). وحرفين» 
مثل: حم 40 . وثلاثة كل لالم 409. وأربعة» مثل: «التر» و«التص 0 29]4 . 

[وخمسة» مثل: كيت 469 وطحم 409 «عَسَقَ 409؛ لأن أساليب كلامهم على 
هذا من الكلمات؛ ما هو ل حرف» وعلى حرفين» وعلى ثلاثة» وعلى أربعة» وعلى خمسة؛ 
لا أكثر من ذلك. 

قلت]**'' ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف» فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن» وبيان 
إعجازه وعظمته؛ وهذا معلوم بالاستقراء؛ ؟ وهو الواقع في تسع وعشرين سورةً؛ ولهذا يقول 
تعالى: اتر © ذلك آلکتب لا رب د4 [البقرة: ١‏ ۲] ظ#الَمَ © اله لا لله إلا هو الح اليم 
© بل عك الكتب بالق مُصَيْها لِمَا ب يدي [آل عمران: ١‏ ۔ ٣‏ الت 9 کنب ار لک کک 


یک فى درك حرج م [الأعراف: ¢3[ ور كدب رلته للك لخر تاس من لنت 


الور بِإِذْنٍ ربهر [إبراهيم: ]١‏ #الم 02 يل التب . رب فيه من من رب المليين 6 
)١(‏ كذا في (ك) و(ن) و(ي) وفي (ه): «ركب» وفي (ج) و(ل): «تركب» وسقط هذا اللفظ من (ز). 

(۲) ساقط من (ز). (۳) ساقط من (ن) و(ه). 

.)۱٥١ /۱( ساقط من (ز). (0) فى «تفسيره»‎ )٤( 

(5) في «الكشاف» (17/1). (۷) ساقط من (ى). 

(۸) من (ك). (9) ساقط من (ك) و(ن). 

9١(‏ ) من (ك) و(ه). )١1١(‏ ساقط من (ه) ووقع في (ن): «المجتهدا. 
)١١(‏ من (ي). ١١١‏ ) فى (ك): «النری»! 

)١5(‏ من (ه). (15) في (ك): (التسكيت)»). 


١5(‏ ) فی (ك): «البخاري»!! 


. كذا في 0 و(ل) و(ه) وفي باقي «الأصول»: «بالصريح)»‎ )١0/( 
ساقط من (ز).‎ )١9( في (ج): «فيها».‎ )١1( 






١ ا‎ ٠ 
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[السجدة] حر ©6 تیل من لمن اير 40 [فصلت] #حرّ © عَسَنَ © كتك بو إِلْكَ 
و ال من ينك ا لْمَزيرٌ يد 402 [الشورى] وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب 

هؤلاء لمن (أنعم)"'' النظر. والله أعلم. 
وأما من زعم أنها دالة على معرفة المُددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحمء فقد ادعى ما ليس له؛ وطار في غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث E‏ 
وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحتهء وهو ما رواه محمد بن 
إسحاق بن يسار صاحب «المغازي»: حدثني الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس؛ عن 
جابر بن عبد الله بن رئاب؛ قال : مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله يكو 
وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: لم © ذلك ا فِهِ» فأتى الحاو سي دز ي 
ال عو البهود» فال لن وال ل حت مما ار فا ازل ل E) ca)‏ 
أخطب في أولئك النفر من (يهود” إلى رسول الله كَل فقالوا: يا محمد؛ يذكر أنك تتلو 
فيما أنزل الله عليك: #المّ © ذلك الْكتبٌُ» فقال رسول الله يِ: «بلى». فقالوا: جاءك بهذا 
جبريل من عند الله؟ فقال: «نعم». قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بيّن لنبي منهم ما مدة 
ملکه» وما أجل أمته غيرك! 

(فقال)”“ حيى بن أخطب» وأقبل على من كان معهء فقال لهم: الألف واحدة» واللام 
ثلاثون» والميم ا فهذه إحدى وسبعون سنة؛ أفتدخلون في دين نبي م إنما مدة ملكه» وأجل 
أف ادق وسن 2 : ثم أقبل على رسول الله له يل فقال: يا محمد؛ هل مع هذا غيره؟ 
فقال: نعم» قال: ما ذاك؟ قال: #التص ©©) [الأعراف]. قال: هذا أثقل وأطولء الألف 
واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون» والصاد تسعون. فهذه إحدى وثلاثون ومائة سنة. هل 
مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. قال ما ذاك؟ قال: الر. قال: هذا أثقل وأطول؛ الألف 
واحدة» واللام ثلاثون» والراء مائتانء فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنةء فهل مع هذا يا محمد 
غيره؟ قال: ١نعم».‏ قال: ماذا؟ قال: #االَمَرٌَ» [الرعد] قال: هذا أثقل وأطول؛ الألف واحدة» 
واللام ثلاثون» والميم أربعون» والراء مائتان؛ فهذه إحدى وسبعون ومائتان. 

ثم قال: لقد لبّس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً. ثم قال: قوموا 


عله . 


کے 


)١(‏ كذا في (ج) و(ع) وأشار إليها في (ی) ووقع في (ز) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ي) : لأمعن» وأشار إليه 
(؟) بل منكرء أخرجه ابن جرير )١47(‏ وأطال الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر في نقده (۲۱۸/۱ - )۲۲١‏ 


فراجعه. 
(۳) من (ز) و(ع) و(ك) و(ن) و(ي). وفي (ج) و(ل) و(ه): «أنزل عليه» لما لم يسم فاعله. 
)٤(‏ من (ن). (5) في (ز) و(ن): «اليهود». 


(5) في (ز): «فقام». 


(0 E o 
ثم قال أبو ياسر لأخيه حُيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم لعله قد جمع هذا‎ 
لمحمدٍ كله إحدى وسبعونء وإحدى وثلاثون ومائة» وإحدى وثلاثون ومائتان» وإحدى وسبعون‎ 
. ومائتان؛ فذلك سبعمائة وأربع سنين‎ 
فقالوا: لقد تشابه علينا أمره؛ فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم: لهو الَدِىَ أل عَلِكَ‎ 
.]۷ التب ينه ايت مَحْكمت هى أ الككب وأ ور متعليهاة 4 [آل عمران:‎ 
فهذا (الحدیث) '“ مداره على محمد بن السائب الكلبي» وهو ممن لا يحتج بما انفرد به. ثم‎ 
كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحاً أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر‎ 
التي ذكرناهاء وذلك يبلغ منه جملة كثيرة» وإن حسبت مع التكرار فأطم وأعظم'". والله أعلم.‎ 
قال الطبراني”؟2: حدثنا فضيل بن محمدء حدّئنا أبو نعيم» حدثنا أبو العميس»‎ 
الشعبي يقول: (قال عبد اله : «من قرأ عشر آيات من البقرة في بيت» لم يدخله شيطان تلك‎ 
. الليلة حتى يصبح: أربعاً من أولهاء وأية الكرسي» (وآيتين)“ بعدهاء وخواتيمها»]””‎ 








حلط تیک الكتبُ لا رب یہ هُدَى لت @4. 
قال (ابن جريج”" : قال ابن عباس: ذلك الْكتَبٌُ» (أي)“ هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» الي ومقاتل بن حيانء وزيد ب بن أسلمء وابن جريج أن «ذلك» 
بمعنى هذا؛ والعرب (تقارض)”'' بين (هذين الاسمين”''' الإشارة؛ فيستعملون كلا منهما مكان 
الآخر. وهذا معروقف في كلامهم ”'''[وقد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة]''“. 
1 وقال 2 و ذلك إشارة ۳ لر و40 كما قال (تعالى)!”"2 : i}‏ فارص 
وَل 15 5-0010 دك 4 [البقرة ES J‏ 5 4 ا م بک (<a‏ 
[الممتحنة: ]٠١‏ وقال: وَل اله 2 [غافر: 5 وأمثال ذلك ”[مما أشير به إلى ما تقدم 


ين" والله اغا 


)١(‏ من (ن). 

(0) في (ع): ابلغ مقابلة بنسخة المصنف فسح الله في مدته». 

(۳) من (ج) و(ل). 

(5) ف في «المعجم الكبير» (ج4/ رقم .(ATVYT‏ 
وأخرجه الدارمي ۲70 ۲۲) قال: حدثنا جعفر بن عونء أنا أبو العميس به وسنده جيد» وتكلمت عليه في 
أول السورة» وذكرت له متابعاً آخر هناك. فالحمد لله. 

(4) سقط من (ج) و(ل) واستدركته من «المعجم». (7) في (ل): «اثنين»! 

(۷) في (ك): «ابن جرير»! [سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من 5 8 ويتقوئ بالآثار التي تليه] 


(۸) من (ن). (9) فى (ن): «تعارض». 
)٠١(‏ كذا في سائر «الأصول»»ء وفى (ن): «بين اسمى الإشارة». ٠‏ 

O > 00 من‎ OAS 
.)١5/١( في «الكشاف»‎ )١5( ساقط من (ه).‎ )۱۳( 


)١6(‏ من (ن). ) ساقط من (ك). 






سیر 5 سا )۲( 


8 0 5 0 0 0 0 0 9 0 0 8 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 ) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


[وقد ذهب بعض المفسرين (فيما)“ حكاه القرطبي””" وغيره]7'" ”*'[أن «ذلك» إشارة إلى 
القرآن الذي وعد الرسول بي بإنزاله عليه» أو التوراة» أو الإنجيل» أو نحو ذلك في أقوال عشرة. 

وقد ضعف هذا المذهب كثيرون. والله أعلم] . 

والكتاب: القرآن. ومن قال: إن المراد بلدلك الكتبٌ4 الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما 
حكاه ابن جر وغيره» فقد أبعد النجعة» وأغرق في النزع» وتكلف ما لا علم له به. 

والريب'2: الشك. قال السدي"» عن أبي مالك. وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن 
مرة الهمداني» عن ابن ود وطن انام عن اجات سول اه عه لزنا رن ور ل ك 


فيه . 


وقاله بو الدرداء0» »> وار بن قتان ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأبو مالك» (ونافع” "© 
مولى ابن عمر» وعطاء. وأتق العالية» والربية ٠‏ بن اسن ومقاتل بن حيان» والسدي» 
وقتادة"'“» وإسماعيل بن أبي خالد» وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم في هذا خلافاً. 


)١(‏ ساقط من (ك). (۲) في (ج): «مما). 

(۳) في «تفسيره» )٤( .)198 »۱٥۷/۱(‏ ساقط من (ز). 

)٥(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۰۲۲۷ ۲۲۸ -شاكر). 

(3) جاء في حاشية النسخة (ع): «قال الشيخ الإمام شمس الدين ابن القيم عليه الرحمة: الريب ضد الطمأنينة 
واليقين» فهو قلق واضطراب وانزعاج» كما أن اليقين والطمأنينة ثبات واستقرار» والفرق بين الشك والريب 
من وجوه: أحدها: أنه يقال: شك مريب» ولا يقال: ريب مشك. 
الثاني: أن يقال: رابني أمر كذاء ولا يقال: شككني. 
الفالف؟ أن بال رابه ير إذا أرضجه راف وم ول الى ك وقد رظي خا ى أطل اة 
e‏ زلا عبن هنا أن قال لا كه اج `“ 
الرابع: أنه لا يقال للشاك في طلوع الشمس أو غروبهاء أو دخول الشهرء أو وقت الصلاة: هو مرتاب في 
ا وإن كان شاكاً فيه . 
الخامس : أن يقال: رابني مجيئه وذهابه وفعله» ولا يقال: شككني» فإن الشك سبب الريب» فإنه يشك 
أولاً» فيوقعه شكه في الريب» فالشك مبدأ الريب» كما أن العلم مبدأ اليقين».اه. 
(٭) قلت: ثم وجدت كلام ابن القيم» بحمد الله» في «بدائع الفوائد» )2١17/5(‏ فأضاف سادساًء وهو في 
ترتيبه «خامساً» قال: إن الريب ضد الطمأنينة واليقين» فهو قلق واضطراب وانزعاج كما أن اليقين والطمأنينة 
0 وقد مضى في مطلع كلام الناقل عن ابن القيم فكأنه تصرف في عبارته. والله أعلم. 

(۷) أخرجه ابن جرير (7505). وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره» (50): «ولا أعلم في هذا الحرف اختلافاً بين 
المفسرين». 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (00) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع» ثنا حريز بن عثمان» عن 
عبد الرحمن بن أبى عوف» عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري» عن أبي الدرداء قال: الريب؛ يعني : 
الشك من الكفر وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص١!4١)‏ وقال: حدثنا هاشم بن القاسمء ثنا حريز يسنده 
سواء ولم يذكر الشك. وذكر كلاماً آخر. ورجاله ثقات» إلا عبد الرحمن بن مسعود الفزاري» فذكره ابن 
حبان في «الثقات» )٠١8/0(‏ وقال: «يروى عن أبي الدرداء» عداده في أهل الشام». [ويتقوئ بما يليه]. 

(9) أخرجه ابن جرير (2700 7507) بسندين ضعيفين. [ویتقوی بما يليه]. 

. بسند منقطع‎ )7١08( ساقط من (ج). (۱۱) أخرجه ابن جرير‎ )٠١( 

(۱۲) أخرجه ابن جرير )۲٥۷(‏ وعبد الرزاق في "تفسيره» (۳۹/۱) بسند قوي . 


ر عبن اليس كن 
٠ 4 ٢‏ سال ١‏ 
رال 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا لا نا 0 ( [] 0 [] 0 0) 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 ا 0 لا لا 0 لا 0 0 0 0 0 نا لا 


"[وقد يستعمل الريب في التهمة؛ قال جميل" : 

بثينةقالت: ياجميل أربتني فقلت كلانايابشين مريب 

واستفعل نضا في الحاجة» كما قال بعضه : 

قضينامهمن تهامة كل ريب وخيبرثم (أجمعنا)" السيوف]“ 

ومعنى الكلام (هنا)““ أنه هذا الكتاب» وهو القرآن لا شك فيه أنه (منزل) من عند الله 
كما قال (تعالى)"'' في السجدة: ال 9© بل ألكتب لا ريب فيه من يب ملي 9©). 

[وقال بعضهم: هذا خبرء ومعناه النهي؛ أي: لا ترتابوا فيه]0" . 

ومن القراء من يقف على قوله تعالى: ل رب ويبتدئ بقوله تعالى: «فِه هُدَّى يقي 
والوقف على (قوله تعالى) : طلا ريب ه4 أولى للآية التى ذكرناهاء ولأنه يصير قوله تعالى: 
مُدّى» صفة للقرآن؛ وذلك أبلغ من (كون)“ يه هُدَّى» . 

وهدّى: يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعاً على النعت» ومنصوباً على الحال» وخصت 


0 


الهداية للمتقين» كما قال: «فلّ هو لِلَدِ ءَامَنْواْ دی وشا والذين لا بُوینوت ف عَذَانِهِمَ 


س7 وو سرس 7 5 E‏ کے كس سو ص ر و ر مە ا س 
وقر وهو عله عى اوليك ينادو من مان بيد [فصلت: ]٤٤‏ #وننزل من القرءانِ ما هو شاك 


رم ور وو م دده 


ورحمة ومين ولا بزِيدُ ايت إل حَسَارَا 46 [الإسراء] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأنه هو في نفسه هدىء ولكن لا يناله إلا الأبرار؛ كما قال 
(تعالى)"": لأا الاس کد جَدَنمْ وع ين ریک وشا لما فى الور وَشدى وة ومين 
€9 ايونس]. 

وقد قال السدي”'» عن أبي مالك؛ وعن ابي صالحء عن ابن عباس؛ وعن مر الهمداني» 
عن ابن مسعود» وعن أناس من أصحاب رسول الله يَكِ: #هدى لِلّقينَ» يعني : نوراً للمتقين. 

وقال الشعبي: هدى من الضلالة"' , 

وقال سعيد بن جبير: تبيان للمتقين» وكل ذلك صحيح. وقال السدي""؟: عن أبي مالك» 
وعن أبي صالح» عن ابن عباس. وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب 


)١(‏ ساقط من (ز). 

(۲) انظر: «تفسير القرطبى» »)١59/١(‏ وعزا فى «اللسان»» مادة: ريب» البيت الثانى إلى كعب بن مالك 
الأنصاري» وكذلك عزاه إليه ابن الأنباري في «الوقف والابتداء» (ص۷٥). ١‏ 

(۳) في (ك) و(ه): «أجمعنا» وهو تصحيف ظاهر. 

(:) زيادة من (ج) و(ل) و(ن). (5) في (ز) و(ن): «نزل». 

(0) زيادة من (ز) و(ن). 

(۷) من (ز) و(ن)» وفي (ل): «قوله» ولم يذكر «تعالى». 

(8) في (ه): اكونها. (9) زيادة من (ن) و(ه). 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير (2770 777). [وسنده ضعيف]. 

)١١(‏ [أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق بيان عن الشعبي]. 

(۱۲) أخرجه ابن جرير (۲۹۰ ۔ 777). 


٠.‏ || ا زفق 





رسول الله :هذى بقن قال: هم المؤمنون'" . 

قال ۳ 5 عن الضحاك عن ابن تان : هدیچ“ لفن4 ؛ ئا (للمؤمنيه)!*) 
ان [البقرة: "] (يتقون)“ الشرك بي» ويعملون بطاعتي]”" . 

وقال محمد بن“ إسحاق» عن محمد (بن أبي محمد)”" مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة» أو 
(عن)”” سعيد بن جبير» عن ابن عباس : مقي قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما 
يعرفون من الهدى» ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. 

[وقال سفيان "“ الثوري» عن رجل» عن الحسن البصري - قوله تعالى: للقن قال: 
اتقوا ما حرم (الله)١١١2‏ عليهم]"» ”"''[وأدوا ما افترض علیهم]"'. 

وقال أبو كر يه" عياش > سالتى الأعمشن عن المتقين ‏ قال فاجيتة فقال لى + صل.غنها 
الكلبي» فسألته» فقال: الذين e‏ كبائر الإثم. قال: فرجعت إلى الأعمشء فقال: 
(ری آنه كلك ولم اینگره: 

وا لفن4 هم الذين نعتهم الله بقوله: ال ون الِب ییون الوه 
[البقرة: ۳] الآية والتي بعدها. 

واا جرير أن الآية تعم ذلك كله؛ وهو كما قال. 


IE 5‏ 
وفد روى الترمذي 2 a‏ موس و لماكت وام اإلوايه # د جدا ماه وسكي ارده ووه لاف وار EE‏ 


)١(‏ [وسنده ضعيف]. 

)١(‏ هذا المقطع في (ز) متأخر عن الذي بعده. [وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس]. 

(۳) من (ه). )٤(‏ في (ن): «هم المؤمنون». 

(5) في (ل): «يتعوذون». 

(5) أخرجه ابن جرير (3517)؛ وابن أبي حاتم (1۲) وسنده ضعيف تقدم التنبيه عليه. [لكن حسنه الحافظ ابن 
حجر والسيوطي» واعتبره الشيخ محمد نسيب الرفاعي من الأسانيد الثابتة» وحسنه ابن بشير كما في مقدمة 
التفسير الصحيح ۰۳۸/۱ 9"]. 

(۷) ساقط من (ز). (۸) ساقط من (ز) و(ن). 

(9) هذه الفقرة مقدمة في (ج) و(ل) على الفقرة السابقة عليها. 

009١‏ أخرجه ابن جرير )55١(‏ قال: حدثنا سفيان بن وكيع» ثنا أبي» عن الثوري به وسنده ضعيف لضعف 
سفيان بن وكيع» ولجهالة شيخ الثوري. 

)١١(‏ من (ز) و(ن). 

. (هذه الفقرة مقدمة في (ج) و(ل) على الفقرة السابقة عليها‎ )١( 


(۱۳) أخرجه ابن جرير (575). )۱٤(‏ فى (ن): «یری». 
)1١5(‏ أخرجه ابن جرير (776). [وسنده صحيح]. )١15(‏ فى «تفسیرہ) /1١(‏ 78# 01785). 


(۱۷) أخرجه الترمذي )۲٤١١(‏ وقال: «حسن غريب»؛ وابن ماجه (١۱٩٤)؛‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» 
(EA)‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) (9/١1/مه١1)؟‏ وابن أي حاتم في «اتفسيره» (*1)(؛ والطبراني في 
«الكبير» (ج07١/‏ رقم 7 ؛؟؛ والحاكم (٤/۳۱۹)؛‏ والبيهقي في «سننه» ۰)٣٣ /٥(‏ وفي «الشعب» (ج١٠١/‏ 
رقم ١075)؛‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )41١5 ۰۹۱۱ .4٠١:9094(‏ من طريق هاشم بن القاسم قال: 
ثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل بسنده سواء. قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي!! وليس كما - 


0 وبي 00 
EI o of‏ 0( 
الم 
وح -- ل ا 


بن ماجه» من رواية أبي عقيل (عبد الله بن عقيل" » عن عبد الله بن يزيدء عن ربيعة بن 
يزيدء وعطية بن قيس» عن عطية السعدي؛ قال: قال رسول الله ميد : «لا يبلغ العبد أن يكون من 
المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً (لما)”"' به بأس». ثم قال الترمذي: «حسن غريب». 
وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عمران» حدّثنا إسحاق بن سليمان؛ 
يعني: الرازي» عن المغيرة بن مسلم» عن ميمون أبي حمزة؛ قال: كنت جالساً عند أبي وائل» 
برحل سنا رعل ن أبو عفيف من أصحاب معاذء فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا 
عفيفكء ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى» سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في 
بقيع واحدء فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمنء لا يحتجب الله منهم ولا 
00 
من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوا لله العبادة؛ فيمرون إلى الجنة. 
0 ويطلق الهدى ويراد به (ما يقر في) القلب من الإيمان؛ وهذا لا يقدر على خلقه في 
قلوب العباد إلا الله کك. قال الله تعالى: e‏ [القصص: 55] وقال: ##ليسَ 
يك هُدَنهُمْ4 [البقرة: ۲۷۲] وقال: #من بس يلل أ كل هاوى لد [الأعراف: 181] وقال: من 
هلد أله فهو ر 6 2 مُرَشِدَا» [الكهف: ]١7‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
ويطلق ويراد يه بان الحق + وتوضنيحه والدلالة عليه» والإرشاد إليه؛ قال الله تعالى: «وإنك 
رئ إل سط مُسَتَقِيِمٍ4 [الشورى: .]٠١‏ وقال: #إِتّمَآ أت ذد وَلِمُل رر هاو [الرعد: ۷] وقال 
تعالى: ما كمد e‏ ََسْتَحَيُوُا الع عَلَ ادى [فصلت: ]١۷‏ وقال: «وهكيتة التَجَدَبَنِ 09 4 
[البلد] على تفسير من قال: المراد بهما الخير والشر؛ وهو الأرجح. والله أعلم. 
وأصل التقوى التوقي مما يكره؛ لأن أصلها: «وقئ» من الوقاية؛ قال النابغة"“)“ : 
"[سقط النصيف ولم تردإساقطه ‏ فتناولتهواتقتناباليد 
وقال 1 TE‏ 


= قالاء وعبد الله بن يزيد ترجمه ابن عدي )١50١/5(‏ وقال: «سمعت ابن حماد؛ يعني : الدولابي» يقول: 
عبد الله بن يزيد الذي يروى عنه أبو عقيل الثقفي أحاديثه منكرة. قاله السعدي. وهذا الذي حكاه عن 
السعدي» لا أقف على معرفة ذلك».اه. 
والحديث رواه الدولابي في «الكنى» (7”5/7) وسقط بعض رجال السند» وليس عنده ما ذكره عنه ابن 
عدي . فالله أعلم» والكتاب كثير السقط والتحريف. فالحاصل أن السند ضعيف» لضعف عبد الله. 

)١(‏ ساقط من (ج) ووقع في (ه): «أبي عقيل عن عبد الله بن عقيل» وزيادة (عن) خطأ. 

(؟) في (ز) و(ن): «مما». 

(۳) في "تفسيره» (11) وسنده ضعيف» وميمون الأعور ضعيف» وأبو عفيف لم أعرفه» وما وجدت له ترجمة. 
والله أعلم . 

)٤(‏ ساقط من (ز). 

)٥(‏ كذا في (ن) و(ه) و(ي) ووقع في (ج) و(ك): «ما ينزل». وفي (ل) بياض. 

(0) وهو في «ديوانه» (ص٤۳)»‏ وانظر «تفسير القرطبي» .)١51١/1(‏ 

(۷) ساقط من (ز). (۸) في (ن) و(ه): «الآخر». 


٠.‏ |[ 21 إفة 
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افالقت قباعا ذوته الشمس واتقت. باحسن موصولين كف وفحخصم 

وقد قيل": إن عمر بن الخطاب َيه سأل أبي بن كعب عن التقوى» فقال له: أما 
سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك 
التقوى . 

وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز؛ فقال: 

خحلالذنوب صغيرها وكبيرهاذاكالةت قى 

واو ت كت ماش توق آر ض الشوك يحذرمايرى 

لات حح قرنص غ يرة إن الجبال من السحسصى 

وأنشد أبو الدرداء”” يوماً: 

ب ا الم اوبوت اة ج ا لے أزانا 

رل ارقاو الي .تقون اة اتف ها هادا 

”[وفي «سنن ابن ماجه»“» عن أبي أمامة طَنه؛ قال]": ”[قال رسول الله ة: «ما 
اساد المرع بعك تقوى اه خ0 زل من زرجة عتالحة نإف نظن لبها سرت وإ اها 
أطاعته» وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنها نصحته في اا 


)١(‏ وأخرج ابن أبي الدنيا في «كتاب التقوى»» كما في «الدر» »)754/١(‏ عن أبي هريرة أن رجلاً قال له: ما 
التقوى؟ قال: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت 
عنه» أو جاوزته» أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب التقوى»» كما في «الدر» (١/١۲)ء‏ عن محمد بن يزيد الرحبي قال: قبل 
لأبي الدرداء! إنه ليس أحد له بيت في الأنصار إلا قال شعراً فمالك لا تقول؟ قال: وأنا قلت فاستمعوه» 
وذكره. 
وسنده ضعيف» ومحمد بن يزيد الرحبي ترجمه البخاري (۱/۱/۱٦۲)؛‏ وابن حبان في «الثقات» /٩(‏ 2070 
وقالا: «يروى عن عروة بن رويم روى عنه إسماعيل بن عياش» فمع جهالته فظاهر أنه لم يدرك أبا الدرداء. 
والله أعلم. 

(۳) ساقط من (ز). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (18017)؛ والطبراني في «الكبير» (ج8/ رقم )۷۸۸١‏ من طريق هشام بن عمارء ثنا صدقة بن 
خالدء ثنا عثمان بن أبي عاتكة» عن علي بن يزيدء عن القاسم»› عن اش أمامة مرفوعاً قال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» :)۲/۷١(‏ «هذا إسناد فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» وعثمان بن أبي العاتكة 
مختلف فيه»).اه. 
(*) قلت: كذا قال البوصيري: «علي بن زيد بن جدعان» وهو خطأ واضحء وكنت أظن الخلل من مطبوعة 
«الزوائد»» فراجعت مخطوطة الكتاب» وعندي نسختان» كلاهما بخط ولد البوصيري واسمه «محمد) 
النسخة ا كتبت سنة ۸٤۳‏ والنسخة الثانية كتبت في رمضان (605) وكلتاهما اتفقتا على هذا الخطأء 
والصواب أنه علي بن يزيد الألهاني» وهو واوء وعثمان بن أبي العاتكة متماسك» لكن روايته عن علي بن 
يزيد ضعيفة أو واهية» وهشام بن عمار يضعف من قبل حفظه. فالسند ضعيف جداً . 

(0) ساقط من (ز). 

0( في (ك) و(ه): «خير). 

(۷) ساقط من (ن) و(ي). 
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قال أبو جعفر”" الرازي» عن العلاء بن المسيب بن رافع» عن أبي إسحاق» عن أبي 

الأحوص» عن عبد الله؛ قال: الإيمان: التصديق. وقال على بن أبي طلحة وغيره» عن ابن 
و ود 

عباس وا: ومون : يصدقون. وقال معمر””» عن الزهري: الإيمان: العمل. 

5 a2 ٠. و‎ 7 5 5 5 (6) ٠. ٣ 

وقال أبو جعفر ' الرازي» عن الربيع بن أنس: #ؤمنون): يخشون. 

قال ابن رر ور + والأولق أن يكوكوا مر ضرفن بایان بالقين فرلا واعتناداً 
وعملاً؛ (قال)“ وقد تدخل الخشية لله فى معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. 

والإيمان كلمة جامعة (للإقرار)”"' بالله وكتبه ورسلهء وتصديق الإقرار بالفعل. 

قلت: أما الإيمان فى اللغة فيطلق على التصديق المحض» وقد يستعمل فى القرآن والمراد به 
ذلك؛ كما قال تعالى: يمن لَه وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْنَ4 [التوبة: ]7١‏ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: 
كقوله (تعالى)” : #(إ)7" الذي َامَنُوأْ وعيلوا للحت [العصر: *] فأما إذا استعمل مطلقاً 
فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملاً. 

هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة؛ بل قد حكاه الشافعى» وأحمد بن حنبل» (وأبو عبيد)”'''» وغير 
واحد إجماعاً : أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 

وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري»؛ وله الحمد والمنة. 

ومنهم من فسره بالخشية؛ (لقوله) ‏ تعالى: إن أن كو ربمم بلي [الملك: ؟1] 
وقوله: من حى التَمَنَ اليب وجا بقلب مُنيب 4 [ق]. 
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والخشية: خلاصة الإيمان والعلم؛ كما قال (تعالى)'"'': #إِنََا يحنَى اله من عبادو العلمواً» 
[فاطر: ۲۸]. 

''''[وقال بعضهم: يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة» وليسوا كما قال تعالى عن 
المنافقين: ولا لوا الذي اموا الوا ءَامَنَا لدا لوا إل سَيطِِيَِ الوا إا مَمَكُمْ إِنَمَا ن 
مستهزموةَ 469 [البقرة] وقال: إا ج12 المتففوت الوا مَنْبَدُ إئك لرسول آمو واه يعم إِنّكَ 
رَسُومٌ واه َد إِنَّ الْمتفقِينَ لَكَدِبوْتَ (40 [المنافقون] فعلى هذا يكون قوله: ال إو" 


ی 
ا 


(۱) أخرجه ابن جرير )۲۷١(‏ قال: حدثت عن عمار بن الحسن» قال: حدثنا ابن أبي جعفر» عن أبيه وسنده 
ضعيف للانقطاع» وأبو إسحاق تغير. ش 


(۲) أخرجه ابن جرير (7514). [وسنده ثابت]. (۳) أخرجه ابن جرير (۲۷۰) وسنده صحيح . 
(:) أخرجه ابن جرير (719). [وسنده جيد]. (5) فى "تفسيره» (۱/ 78 شاكر). 


(0) ساقط من (ن). 0) فى (ن): «للإيمان». 
(۸) من (ن). (9) فى (ك): «إن». 
)١(‏ في (ن): «أبو عبيدة»» وهو أبو عبيد القاسم بن سلام. 1 

)١١(‏ في (ن) و(ه): «كقوله». ١6١‏ ) من (ز) و(ن). 
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'[ الب ویون رن اللو ا مما رزقنهم ر © حالاً؛ أى: قیال کرت ييا مين 
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e 
أن‎ 0 Es ا ا فيه؟؛‎ E 0 وأما الغيب‎ 


ر ع د 


بۇمنون ا e‏ يؤمنون i‏ وشلا رک 5 4 الآخرء وا وجلته ا : 
ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث» فهذا غيب كله. 

وكذا قال قتادة ‏ بن دعامة. 

وقال البو عن ابي مالك» وعن أي صالح› عن ابن عباس؛ وعن مرة الهمداني» عن 
ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبى كَل : أما الغيب: فما غاب عن العباد من أمر الجنة 
وأمر النار» وما ذكر فى القرآن. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس: #بالغيب* ‏ قال: بما جاء منه -؛ يعنى: من الله تعالى. 

وقال سفيان'' الثوري» عن عاصم» عن زر؛ قال: الغيب: القرآن. 

وقال عطاء ا أبي رباح : من آمن بالله فقد آمن بالغيب. 

وقال إسماعيل”'' بن أبي خالد: ؤم بلي قال: بغيب الإسلام. 

يد أسلم : وان ومون بال قال: بالقدر؛ فكل هذه متقاربة فى معنّى واحد؛ 
لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. 


وقال سعيد بن ا حدثنا أبو معاوية» عن الامش عن عمارة بن عمير» عن 


عبد الرحمن بن (يزيد)”''؛ قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساًء فذكرنا أصحاب النبي يكل 


)١(‏ ساقط من (ز). 

(۲) أخرجه ابن جرير (775)؟ وابن أبي حاتم (50) من طريقين عن أبي جعفر الرازي. وسنده حسن. [وقال 
الحافظ ابن حجر: سنده جيد. ينظر مقدمة التفسير الصحيح]. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۲۷۵) وسنده صحيح. )٤(‏ أخرجه ابن جرير (77؟). لوسنده ضعيف]. 


)6( أخر جه ابن جرير (VY)‏ وسنده [حسن ]. 
50( أخرجه 1 اجرير (V4)‏ وابن ن¿ آي حاتم (1) من طريق أبي أحمد الزبيري » ثنا سفیان . وسنده صحيح ٠.‏ 
(۸) أخرجه ابن 00 0 (). [بسند صحيح من طريق إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد]. 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم (۷۲) بسند ضعيف» فيه عبد الله بن جعفر السعدي. 
)١1١(‏ فى «تفسيره» (۱۸۰). 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (55)؛ وابن منده في «الإيمان» (۲۰۹)؛ والحاكم (۲۹۰/۲) من طرق 
عن الأعمش به قال الحاكم: الاصحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي وهو كما قالا. [وصحح سنده 
)١١(‏ فى (ك): «زيد» وهو خطاً. 
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وما 5ن به ؟ فقال عبد الله : إن أمر محمد عله كان 3 لمن رآه؛ والذي لا إله غيره ما آمن 


أحد قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب؛ ثم قرأ ا لكب لا رب ف هُدَى تقس © 
لن ومون اليب . . .€ إلى قوله: # للحن [البقرة: ه 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن مردويه» والحاكم في «مستدركه» من طرق» عن الأعمش» به. 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

وفي معنى هذا: الحديث الذي رواه (الإمام)”" أحمد'": حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 
الأوزاعي» حدثني (أسيد) بن عبد الرحمن» عن خالد بن دريك» عن ابن محيريز؛ قال: قلت 
لأبي خم رركا ا سمعته من رسول الله ب . قال: نعم» احا خد يدا تغدينا مع 
رسول الله يه ومعنا أبو عبيدة بن الجراح؛ فقال: يا رسول الله؛ (أحد)“ خير منا؟ أسلمنا 
معك وجاهدنا معك! قال: «نعم» قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني». 

طريق أخرى: قال أبو بكر بن مردويه في «تفسيره”") 
إسماعيل (بن)”" عبد الله بن مسعودء حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا معاوية بن صالح» عن 
صالح بن جبير؛ قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول اله يل ببيت المقدس 


: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا 


)١(‏ في (ن): «سبقونا' . (۲) زيادة من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 

)۳( فی ((مسنده) .)٠١5/5(‏ 
وأخرجه الدارمي (۲/ ۱۷( والطبراني في «الكبير» (ج٤/رقم‏ ممم وار بن قانع في امعجم الصحابة» 
(ج۳/ ق٣۱/۳)؛‏ وأبو نعيم في «المعرفة» (ج١/ق79١/١)؛‏ وفي «الحلية» ۰۱٤۸ /٥(‏ ۹٤۱)؛‏ وابن عساكر 
في «تاريخه» (ج8/ ق188)؛ ونجم الدين النسفى في «ذكر علماء سمرقند) (V۷)‏ من طرق عن الأوزاعي 
بسنده سواء. 
وقوى هذا الوجه: الحافظ في «الفتح» (۷/ ۷) وقد اختلف في إسناده على الأوزاعي وفصلته في «التسلية». 
[حسنه الحافظ ابن حجر الفتح 1/17]. 

)€( في (ز) و(ك) و(ن): «أسد» مكبراً وهو خطأ. 

)١(‏ في (ز) و(ن): «هل أحد» وفي (ك): «أأحد»» وأشار إلى هذه في (ي). 

(5) وعبد الله بن جعفر هو ابن أحمد بن فارس الأصبهاني أحد الثقات كما في «السير» )007/١5(‏ وشيخه 
إسماعيل هو الملقب بااسمويه) صاحب الأجزاء والفوائد التي تنبئ بحفظه وسعة علمه وثقه ابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ وغيرهما. وانظر «السير» /١(‏ ١٠ء‏ ١١)؛‏ وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (١١١)ء‏ 
وفي «التاريخ الكبير» (١/۲/١١۳)؛‏ واب بن أن عاصم في «الآحاد والمثاني» )۲٠۳١(‏ والروياني في «مسنده» 
(ج ۲/7/۳ - (١ Y1‏ والطبراني في «الكبير» (ج٤/رقم (Tot‏ والهروى في «ذم الكلام» 
(ق۸٤۱/۱»‏ ۲)؛ وابن عساكر في «تاريخه» (ج۸/ ق۱۸۷› 4034 والنسفي في «الأربعين من حديث 
السلفي»ء كما في «الإصابة» (۷/ )٦۷‏ للحافظ. من طريق عبد الله بن صالح بسنده سواء. 
قال الحافظ في «الفتح) (۷/ ۷): «وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة». 
(#) قلت: يعني الحافظ كل بالرواية المتقدمة هي التي حكم بحسن إسنادها ويرويها أسيد بن عبد الرحمن» 
عن صالح بن جبير» عن أبي جمعة وفيها: «هل أحد خير منا؟ قال: نعم» أما في رواية معاوية بن صالح» 
عن صالح بن جبير ففيها: «هل قوم أعظم أجراً منا؟»» فليس هناك خير من الصحابة» وإن زاد بعضهم في 
الأجر عليهم في بعض العمل . هذا مراد الحافظ والله أعلم. 

00 في (ن): «عن» وهو خطأ ظاهر. 
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(ليضصلى) ‏ فيه» ومعنا يومعق وجاء بن (خبوة)!؟ (5) + فلما انضرف خرجنا نشيعة؟ فما 
أراد اف قال: إن لكم جائزة 5 أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله كَلِةِ. قلنا: هات ٠‏ 
رحمك الله. قال: كنا مع رسول الله كك ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة» فقلنا: يا رسول الله 
هل من قوم أعظم منا أجراً؟ آمنا بالله واتبعناك. قال: «ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين 
أظهركم يأتيكم بالوحى من السماء؛ بل قوم (من)“ بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به» 
ويعملون بما فيه» أولئك أعظم منكم أجراً» ‏ مرتين . 

ثم رواه من حديث”' ضمرة بن ربيعة» عن مرزوق بن نافع» عن صالح بن جبير» عن أبي 
جمعة» بلحوه. 

وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التى اختلف فيها أهل الحديث» كما قررته فى 
أول «شرح البخاري»؛ لأنه مدحهم على ذلك» وذكر أنهم أعظم اا ره انان 

وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة" العبدي» حدثنا إسماعيل بن عياش 
الحمصي» عن المغيرة بن قيس التميمي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال: قال 
رسول الله ية : أي الخلق أعجب إليكم إيماناً؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم 
عند ربهم! قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم! قالوا: فنحن. قال: 
وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال: فقال رسول الله يكِِ: «ألا إن أعجب الخلق إليّ 
إيماناً لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفاً فيها كتاب يؤمنون بما فيها». 

قال أبو حاتم الرازي: المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث. 

قلت: ولكن قد روى أبو يعلى في «مسنده»"» وابن مردويه في تفسيره»؛ والحاكم في 


)١(‏ في (ن): «يصلى». ) فى (ه): الحياة»!! 

(۳) :من '(3): وقد استقر أن الترضى تحاص بالصحابة دفعاً للإنهام»: ورجاء بن حيوة تابعي. 

)٤( '‏ ساقط من (ن)» والعبارة فيها: «قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين». 

(0) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )7”٠١ /7 /١(‏ معلقاًء ووصله ابن قانع في «معجم الصحابة» (57/7؟/ 
١‏ والطبراني في «الكبير» (ج1/ رقم ١705)؛‏ وأبو نعيم في «المعرفة» (1١/114/١)4؛‏ وابن عساكر في 
«تاريخه» (ج۸/ ق۱۸۷) من طرق عن ضمرة بن ربيعة. 1 
ومرزوق بن نافع ترجمه البخاري في «الكبير» /١/5(‏ 2817 7385)؛ وابن أبي حاتم )١110/١/5(‏ ولم يذكرا 
فيه جرحا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات» )١184/9(‏ على طريقته في توثيق المجاهيل ولكنه متابع . 

() في «جزئه» المشهور .)١9(‏ 
ووقع في «الدر المنثور» :)51/١(‏ «الحسن بن عروة في حزبه»!! 
ومن طريقه إسماعيل الصفار في «جزئه» (١۲/۹)؛‏ والبيهقي في «الدلائل» (078/5)؛ والخطيب في «شرف 
أصحاب الحديث» (1١5)؛‏ وطراد أبو الفوارس في اما أملاه يوم الجمعة ١4‏ شعبان سنة »)٤۷۸‏ كما في 
«الضعيفة» .)1٤۷(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب» (48)» وسنده ضعيف وله علتان: 
الأولى: أن رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين والعراقيين منكرة» وهذه منهاء والمغيرة بن قيس بصري . 
الثانية: أن المغيرة ترجمه ابن أبي حاتم (5/١/17؟١75)‏ ونقل عن أبيه قال: «هو منكر الحديث»» وقد اختلف 
في إسناده . 

(۷) أبو يعلى في «مسنده» (ج١/‏ رقم .)١5١‏ 





(۳ س ا‎ ٠. 


(مستدرکه)» من حديث محمد بن أبى حميد - وفيه ضعف - عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن 


عمر 


(۱) 


زفق 


4 عن النبي بي بمثله أو نحوه. 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». 

٣ شو‎ 6 ۴ 0) 

وفد روى خو" عن أنس بن مالك - مرفوعا. والله اعلم. 

وقال ابن أبي”" حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن محمد المسندي» حدثنا إسحاق بن 


وأخرجه أبو القاسم البغوي في «حديث مصعب بن الزبیر» (۲٣۲/۱)؛‏ والبزار (ج”/ رقم ۲۸۳۹)؛ والعقيلي 
في «الضعفاء» )© +(YTA/‏ والحاكم 0/ +(A٥ «A0‏ والهروى فى الذم الكلام» (ق۸٤۱/۱)؛‏ وابن أبى شريح 
في «جزء بيبي» (٤٠٠)؛‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (285 ۳۷)؛ وابن عساكر (ج5١/ق5183)‏ 
من طريق محمد بن أبي حميد» عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر بن الخطاب مرفوعا. 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد» فرده الذهبي قائلاً: «بل محمد ضعفوه». 

(*) قلت : وهو واه قال البزار: «إنما نعرف هذا من حديث محمد بن أبي حميد وهو مدني ليس بالقوي 
حدث بهذا وبحديث آخر لم يتابع عليه». 

وقد توبع تابعه يحبى بن أبي كثيرء عن زيد بن أسلم بسنده سواء. 

أخرجه البزار (۲۸۳۹)؛ والعقيلى في «الضعفاء» (774/5) من طريق منهال بن بحرء قال: حدثنا هشام 
الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير به. 

قال العقيلي : «وهذا الحديث إنما يعرف بمحمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم» وليس بمحفوظ من حديث 
يحبى بن أبي كثيرء ولا يتابع منهال عليه أحدا. 

وقال البزار: دلا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه» وحديث المنهال بن بحر يرويه الحفاظ الثقات» 
عن هشام» عن بحيى » عن زيد مرسلا). 

أما الهيثمي فقال في «المجمع» )٠١ /٠١(‏ أشار إلى هذا الإسناد: «أحد إسنادي البزار المرفوع حسن»› 
المنهال بن بحر وثقه أبو حاتم وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح».اه. 

(#) قلت: وكيف يكون حسناً مع وجود هذه العلة التي أشار إليها البزار» وهي المخالفة» لا سيما قد قال: 
يرويه الحفاظ الثقات عن هشام مرسلاء» ومع تصريح العقيلي أن الحديث غير محفوظ عن يحيى بن أبي 


كثير ؟! 

أخرجه البزار )۲۸٤١(‏ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أنس مرفوعاً مثله. وقال: «غريب من 
حديث أنس». 

أما الهيثمي فقال :)50/٠١(‏ فيه سعيد بن بشيير» وقد اختلف فيه» فوثقه قوم وضعفه آخرون» وبقية رجاله 
ثقات»).اه. 

(#) قلت: رواية سعيد بن بشير عن قتادة خاصة تكثر فيها المناكير» ولذلك استغربها البزار. 

فى اتفسيره؟ (۷۳). 


ر غر الطبراق : ن اطريقة ارق مدن فى اسر عا عة الت 89/0 )قال سا 
الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا رجاء بن محمد السقطي» حدثنا إسحاق بن إدريس به. وأخرجه ابن 
أبي عاصمء وعنه ابن الأثير في «أسد الغابة» )۲۸٤/۷(‏ من وجه آخر عن إسحاق بن إدريس. 

وسنده ضعيف جداً» وإسحاق كذبه ابن معين» ووهاه أبو زرعة وتركه النسائي وغيره لكنه لم يتفرد به. 
فتابعه إبراهيم بن حمزة الزبيري» عن إبراهيم بن جعفر بسنده سواء ولم يذكر «أولئك قوم آمنوا بالغيب». 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج5١/‏ (رقم٠01)؛‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (۷/٤٤)؛‏ وإبراهيم بن حمزة 
ثقة» وثقه ابن سعدء وابن حبان» ومسلمة بن قاسم. 

وقال أبو حاتم : «صدوق»». وقال النسائي: «لا بأس به». 


5 ١ م‎ HE 
إدريس » أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري» أخبرني جعفر بن محمود» عن‎ 
حول السا مكان الرجال وال جال مكان السات ففلنا اديه الان وسو مسقل"‎ 
البيت الحرام. قال إبراهيم: فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله ئة حين بلغه ذلك قال:‎ 
«أولئك قوم آمنوا بالغيب».‎ 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


2 مس مره 





شلك #ويقيمون اللو وممًا رزقتهم برت © *. 

قال ابن عباس: # وقي ألصَلة4 أي: يقيمون الصلاة بفروضها . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: (إقامة) الصلاة: (إتمام) الركوع والسجودء والتلاوة» 
والخشوع» والإقبال عليها فيها. 

وقال قتادة": (إقامة) الصلاة: المحافظة على مواقيتها [ووضوئهاء وركوعها وسجودها. 
وقال مقاتل”'' بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها) وإسباغ الطهور (فيها)''» وتمام 


= وقال الهيثمي في «المجمع» 5/0 ): «رجاله موثقون». 
وإبراهيم بن جعفر ذكره ابن حبان في «الثقات» (1//5)» وترجمه البخاري في «الكبير» (١/١/۲۷۸ء‏ 
89؛ وابن أبي حاتم (4۱/۱/۱) ونقل عن أبيه قال: «هو صالح» وأبوه جعفر بن محمود ذكره ابن حبان 
في «الثقات» (4/ 22٠١1‏ وترجمه البخاري (١/194/7١)؛‏ وابن أبي حاتم )٤۸4/١/١(‏ ونقل عن أبيه قال : 
«محله الصدق» ووقع عندهما: «مسلمة» بدل «سلمة» وهذا الإسناد حسن» وهو أجود من الذي أورده 
المصنف» لكن عذر المصنف في عدم إيراده» والله أعلم» أنه ليس فيه محل الشاهد الذي أورده من أجله 
وهو قوله: «أولئك قوم آمنوا بالغيب». 

)١(‏ في (ن): «بديلة» وهو وجه في اسمهاء ووجه ثان: «تويلة» بالتاء. 

(0) في (ز) و(ل) و(ن): «مستقبلون». 

() [أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس]. 

(4) في (ج) و(ل): «إقام». 

(5) في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه): «تمام». 
[وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس» ومعناه صحيح]. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره» (10) بسند صحيح . 
وعزاه السيوطي في «الدر» )۲۷/١(‏ لعبد بن حميد وحده. 

(۷) في (ج): «إقام». (۸) ساقط من (ج). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 0 من طريق محمد بن مزاحم أنياً بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان وهذا سند 
جيد» وبكير بن معروف متماسك» قال أحمد وأبو داود والنسائي: «لا بأس به» وضعفه أحمد في رواية 
وابن المبارك» وقال ابن عدي: «بكير بن معروف ليس بكثير الرواية» وأرجو أنه لا بأس به» وليس حديثه 
بالمنكر جداً». وهذا الذي قاله ابن عدي يتعلق بالأحاديث المرفوعة» والرجل فكان صاحب تفسير» اهتم به 
وعانى عليهء ولا شك أنه في تفسيره أضبط وأحفظ» والله أعلم. 

1 أشار في (ج) و(ع) أنه وقع في نسخة: «لها».‎ )٠١( 


) 9 سا‎ e 

ركوعها وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبي يَية؛ فهذا إقامتها . 

وقال علي بن أبي“ طلحة وغيره"» عن ابن عباس: ويا ررَفَهُم بيعو( قال: زكاة 
أموالهم . 

وقال السدي””". عن أبي مالك؛ وعن أبي صالحء عن ابن عباس؛ وعن مرة» عن ابن 
مسعود؛ وعن أناس من أصحاب رسول الله كلِ: #ويمًا رهم ييف قال: نفقة الرجل على 
أهله. وهذا قبل أن تنزل الزكاة. 

وقال جويبر”*؟» عن الضحاك: كانت النفقات (قربات) يتقربون بها إلى الله على قدر 
ميسرتهم وجهدهم» حتى نزلت فرائض الصدقات: سبع آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن 
الصدقات هن الناسخات المثبتات. 

وقال قتادة": #ومسًا رزفهم بيعو( فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأموال عواري وودائع 
عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها . 

واختار ابن جرير”" أن الآية عامة فى الزكاة والنفقات؛ فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها 
بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين ‏ زكاةً (كان)“ ذلك أو نفقة من 
لزمته نفقته» من أهل (و”* عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك» وغير ذلك؛ 
لأن الله تعالى عم وصفهمء ومدحهم بذلك. وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. 

قلت : كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال؛ فإن الصلاة حق الله وعبادته» 
وهي مشتملة على توحيده» والثناء عليه» وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والتوكل عليه. 
والإنفاق: هو من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم» وأولى الناس بذلك القرابات 
والأهلون والمماليك» ثم الأجانب؛ فكل من النفقات الواجبة» والزكاة المفروضة» داخل في 
قوله تعالى : #ومسا رهم يِف ). 

ولهذا ثبت في «الصحيحين» ''» عن ابن عمر ريه" : أن رسول الله ئة قال: «بني 
الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت». 

والأحاديث في هذا كثيرة. 





)١(‏ أخرجه ابن جرير (785) [وسنده ثابت]. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق» ومن طريقه الطبري (3586)؛ وابن أبي حاتم (۷۷) قال: حدثني محمد بن أبي محمدء 
عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس نحوه» [وسنده حسن]. 

(۳) أخرجه ابن جرير ۲۸۸) وهو حسن» وأخرجه ابن أبي حاتم (۷۸) من قول السدي. 
[وسنده ضعيف لخلط السدي بين الأسانيد]. 


43 اه ابن جرير (۲۸۷) وجويبر تالف . (5) كذا فى (ز)» وفي سائر «الأصول»: «قرباتاً»!!. 
69 أخر جه اين أبي حاتم (4/) من طريق يزيد بن زريع » عن سعيد 98 أبي عروبة» عن قتادة. وسنده صحيح . 
0 في اتفسيره» (۱/ 744 - شاكر). (۸) فى (ن): «كانت»» وسقط اللفظ من (ل). 

(9) في (ز) و(ن): «أو». (۱۰) أخرجه البخاري (۹/۱٤)؛‏ ومسلم (15/155). 


(۱۱) من (ن). 


2 کک‎ 
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0 سا لو‎ 
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وأصل الصلاة في كلام العرب: الدعاء؛ قال الأعشى” 
لها حارس لا يبرح الدهربيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزما 
وقال أ 
وتاه اا قي يا وا علي و ا وتش 
أنشدهما ابن جرير مستشهداً على ذلك. 
وقال الاخ وهو اع اا 
تقول بنتي وقد قربت مرتحلاً يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضى نوما إن سف :لسرن ست مها 
يقول: عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي. وهذا ظاهر. 
ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات 
المخصوصة» بشروطها المعروفة» وصفاتها وأنواعها المشهورة. 
قال امن خر (وارئ) 9" أن الفنلة [المفروية)"" جيك صلا لأن:المصلى يتعرض 
لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه (فيها)”"© من حاجته'” . 
[وقيل: هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا في الصلاة عند الركوع والسجودء وهما عرقان 
(يمتدان)"“ من الظهر حتى يكتنفا عجب الذنب. ومنه سمي المصلي» وهو (التالي)*'' للسابة 
في حلبة الخيل. وفيه نظر. 
وقيل: هى مشتقة من «الصلى»» وهو الملازمة للشيء» من قوله تعالى: لا صلل( [الليل: 
6] أي: لا يلزمها ويدوم فيها ٠‏ ا اَن [الليل : [٥‏ 
وفل مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوّم» كما أن المصلي يقوّم عوجه بالصلاة : یک 


الصو َنم عن الا وال ر وکر أله بر4 [العنكبوت: 45]. واشتقاقها من الدعاء 


أصح وأشهر. والله أعلي)“. 
وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله (تعالى)"'"' . 


.)٠١١ص(و‎ 7 00 هو في "ديوانه)‎ )١( 

(۲) في حاشية (ج): «ارتسم أي : : كبر ودعا لها. قالها الجوهري» . 
(۳) في «تفسيره) ED‏ 

. في (ن): «وروى» وأشار في الحاشية أنه وقع في نسخة: «أرى»‎ )٤( 
ساقط من (ن).‎ )0( 

(7) ساقط من (ز) و(ن) وهو الموافق لما في «تفسير ابن جرير؟ . 

(۷) عند «ابن جرير» بعدها: «تعرض الداعي بدعائه ربه استنجاح حاجته وسؤله" . 
(۸) ساقط من (ز). 

() في (ج) و(ل): «ممتدان». 

. في (ج): «الثاني»‎ )١( 

(۱۱) من (ن) . 


) 4 1 سا | و‎ ٠. 





ر ع 


شلك «والذين ینوت يما ال إل 


ا 





قال ابن“ عباس : ونين بوت با أ 
به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين» لا يفرقون بينهم› ولا يجحدون ما جاؤوهم به 
من ربهم. 

#وبالاخرة هم يقن أي: بالبعث والقيامة» والجنة والنار» والحساب والميزان» وإنما سميت 
الآخرة؛ لأنها بعد الدنيا. 

e 5 2 000 31 “MN 7 1‏ :® 2ل“ 5 
الذين وسو يالغيب ويقيمون الاه ومما رزفتهم شو 50 [البقرة] ومن هم؟ على ثلاثة أقوالٍ 
كاه ای : 

أحدها: أن الموصوفين أولاً هو الموصوفون ثانياً. وهم كل مؤمن؛ مؤمنوا العرب و(مؤمنو)”» 
أهل الكتاب وغيرهم ؛ قاله مجاهد» وأبو العالية» والربيع بن ارت وقتادة . 

والثاني : هما واحد» وهم مؤمنو أهل الكتاب. 

وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات» كما قال تعالى: ##سَيّج اس رَيْكَ لكل © 
ایی کی سین () ولد مد مهنا © لی ن انق © سار غ نت 46 [الأعلى] وكما 
لا (0). 
قال الشاعر ': 

والثالث: أن الموصوفين أولاً مؤمنو العرب» والموصوفون ا بقوله : ولزن مور با آل 
إِلْكَ وا ازل نن فاك وبالخرة م قن 40 (مؤمنوا)” أهل الكتاب. نقله السدي”" في تفسيره» 
عن أبن عباس» وابن مسعود» وأناس من الصحابة. 

واختاره ابن جرير (15ُ)” » ويستشهد لما قال بقوله تعالى: وَل من اَهَل الككب لمن يون 
2 ر c4‏ 4 رر 4 - 2 ان 2 6 
باه وما آنل اليك ومآ أ إِلَِمْ حَشِْمِينَ يله . . .€ الآية [آل عمران: 199]. 

وبقوله تعالى: زی مایم الكتب ين لوہ شم ہی بوث 9© لا بل علوم الوا امنا پوه إل 
ومسا رتهم يفوت (©4 [القصص] وبما ثبت في «الصحيحين» من حديث الشعبي» عن أبي 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۲۸۹)؛ وابن أبي حاتم )۸٠(‏ من طريقين عن سلمة» عن محمد بن إسحاقء قال: فيما 

حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس . [وسنده حسن]. 
(۲) في (ز) و(ن) و(ه): «يصدقون». (۳) في «تفسيره» .)510/١(‏ 
)€( ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 
(4) والبيت في «خزانة الأدب» )507//١(‏ غير منسوب. وانظر «شواهد الكشاف» .)۱۸/١(‏ 
)٦(‏ ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). )۷( أخر جه ابن جرير (۲۹۲) [وسنده ضعيف]. 
(۸) من (ن). 
(9) [أخرجه الشيخان من طريق الشعبي به (صحيح البخاري» العلمء باب تعليم الرجل أمته وأهله (ح/ا9)؛ 





) سا‎ e 
بُردة» عن أبي موسى - أن رسول الله ييا قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من آهل‎ 
الكتاب آمن بنبيه» وآمن بي. ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه. ورجل أدب جاريته فأحسن‎ 

تأديبها ثم أعتقها وتزوجها». 

وأما ابن جزير”"2 فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة» وهي أن الله (تعالى"'؟ وصف 
في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين: (منافق» 
وكافر)» فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين: عربي» وكتابي . 

قلت: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري“» عن رجل» عن مجاهد. ورواه غير“ واحد 
عن ابن أبي نجيحء عن مجاهد - أنه قال: أربع آيات من (أول)"“ سورة البقرة في نعت 
المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» (وثلاث عشرة”" في المنافقين؛ فهذه الآيات الأربع عامات 
في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني» وليس تصح واحدة من هذه 
الصفات بدون الأخرى؛ بل كل واحدة مستلزمة للأخرى» وشرط معها؛ فلا يصح الإيمان 
بالغيب» وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول (2”)6 وما جاء به من قبله 

من الرسل (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين"'' والإيقان بالآخرة؛ كما أن هذا لا يصح إلا 
(بهذاك)". 

وقد أمر الله المؤمنين بذلكء كما قال: لكأم 00 مير َامبُوأ بأ ورسولیہ وَالْكنَبٍ ازى 


َر عل مولو له > رل ه من ف الآية [النساء: +1] 0 تعالى: ر ميلا 7 
السب 0 إلى هن لرل الان طلا د a‏ امنا پایۍ أن إل ب َأ يڪم وله 


یڈ ...4 0 [العنكبوت: 45] وقال تعالى: طينايا این أر وا الكتنب اموا ا ر 
صدا لما معَكُم4 [النساء: ]٤۷‏ وقال تعالى: طقل امل الككب لنْمْ عل ىء حى نموا 5 
رر 4 سرد ر 2 وة 
07 وما أنزل كم ين رَيَكم 4 [المائدة: 34]. 
وأخبر تعالى او كلهم بذلك؛ فقال تعالى: ءامن السو يمآ أَنْرْلَ إل ين يد 
A A‏ 4 ر 2 م و 
وَالْمُؤْمسُوْنَ کل ءامن باو وملبكيه وكيد ونير لا 1 مار ين َس [البقرة: 1185 وقال 


f 


(تعالی): لن اما باه ورش ل مرا م أ م [النساء: 1٠١١‏ إلى غير ذلك من 


2 وصحيح مسلم» الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ييو ح٤ .])٠١‏ 

)١(‏ في «تفسیره» (2558/1 555). (۲) من (ج) و(ز) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 

(۳) في (ن): «كافر ومنافق». 

(5) أخرجه ابن جرير )۳٠١(‏ من طريق سفيان بن وكيع قال: ثنا أبي» عن الثوري. 

)0( مثل عيسى بن ميمون» وشبل بن عباد المكي. أخرج ذلك ابن جرير )1£ (1o0‏ وهو صحيح الإسناد» 
وعزاه السيوطي في «الدر» )۲۳/١(‏ للفريابي وعبد بن حميد وابن الضريس وابن المنذر. 

0) زيادة من (ن). (۷) في (ن): «ثلاثة عشر»! 

(۸) من (ز) و(ن) و(ه). (9) من (ن). 

)9١(‏ كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي)؛ وفي (ز) و(ن): «بذاك»» وفي (ل): «بذلك». 

)١١(‏ يعني : «صحيح البخاري» ولكن المصنف ك وهم في عزوه هذا اللفظ إلى البخاري» فليس عنده (إذا 
حدثكم أهل الكتاب» وكأن المصنف كتب الحديث من حفظه فلفقه من حديثين كما يأتي وإنما الذي عند = 


LIAS e 
ال (ه‎ 
)( رواب‎ e 1 ۲٦ 
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 9 0 ]0 0 0 نا نا ذا () 0 0 ذا نا ا [ 0 نا () ) 0 0 نا 0 ذا ا 0 0 0 0 0 نا‎ 0 0 0 0 0 


الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسوله وكتبه» لكن لمؤمني أهل الكتاب 
خصوصية؛ وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلاً؛ فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلاً كان 
لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملاً.ء كما جاء في 
«الصحيح' 6" : «إذا حدثكم أهل الكتاب (فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) ولكن قولوا: امتا بألرِىَ 
ار إت 0 إلبكم14 . 

ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد ية أتم وأكمل» وأعمّ 
وأشمل» من إيمان من دخل منهم في الإسلام؛ فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية» 
فغيرهم (قد)”"2 يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم. والله أعلم. 


حك الیک ی هکی ين رھم یک م انين @4. 

يقول الله تعالى: َك أي: المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاق 
والإنفاق من الذي رزقهم الله» والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل» والإيقان 
بالدار الآخرة؛ وهو (يستلزه)" الاستعداد لها من (العمل بالصالحات)“ وترك المحرمات. #صَلّ 

هدّى» أي: على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى «ووليك م ملحن أي : في الدنيا والآخرة. 

وثال مضع بن ن 0 عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : اوليك ع هکی تن نھ أي: على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم (به)0©؛ 
اتیک م لمتيون» أئ: النين. أدركوا ما طلبواء ونجوا من شر ما منه هربوا. 

وقال ابن جریر: وأما معنى قوله (تعالی): اوليك عل هُدى بن Cs‏ 

فإن معنى ذلك أنهم على نور من ربهم» وبرهان واستقامة» وسداد (بتسديد الله)”'' إياهمء 
وتوفيقه لهم. 

وتأويل قوله تعالى: « وليك م ال4 أي: المنجحونء المدركون ما طلبوا عند الله 
بأعمالهم» وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب» والخلود في الجنات» والنجاة مما 
أعد الله لأعدائه من العقاب. 


وقد حكى ابن جرير”'" قولاً عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى: 9وولِيِكَ عَلّ 





= البخاري: عن أبي هريرة هه قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام»» فقال رسول الله كِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل 


إلينا. . . الآية؛ . 

)١(‏ في (ن): «فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم». (۲) ساقط من (ز) و(ل) و(ن). 

(۳) في (ن): «مستلزم». )٤(‏ في (ن): ا الصالحة». 

(5) أخرجه ابن جرير (۲۹۳» ٤۲۹)؛‏ وابن أبي حاتم ۸٤(‏ - 88) من طريق سلمة بن الفضلء» قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق به [وسنده حسن]. 

(5) من (ن). (۷) فى «تفسيره» .)۲٤۹/۱(‏ 

4 ن (9) في (ن): البتسديده». 


.)۲٤۸/۱( في «تفسیره»‎ )۱١( 


(» UG ٠. 





هذى ين ر و ليك م لل 462 إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله (تعالى)': 
ونت يؤموب با ل لك . . . » [البقرة: ا غ ما تقدم من الخلاف. وعلى 
هذا نيجوز أن يكون قوله تعالى: # ول ين ومنو يمأ يا أ ك مقطا مما قله وأن بكون 
مرفوعا غلن الأنتداء وتخيرة 1ك عل ا ايك م لْممْلِمْنَ*؛ واختار أنه عائد 
إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمني العرب وأهل الكتاب» لما رواه السدي عن أبي مالك» وعن 
أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود؛ وعن أناس من أصحاب 
رسول الله . أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب» والذين يؤمنون بما أنزل إليك 
5 | أنزل من قبلك هم المؤمنون من آهل الكتاب. ثم < جمع الفريقين: فقال: اوك عِلّ هذى من 
دهم م وليك هه ميحد )€ وقد تقدم من الترجيح أن 0 صفة (المؤمنين)”* عامةً والإشارة 
عائدة عليهم. والله أعلم . 

وقد نقل (هذا)"'" عن مجاهد» وأبي العالية» والربيع بن أنس» وقتادة؛ رحمهم الله. 

وقال ابن أبي”'' حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري» حدثنا أبي» 
حدثنا ابن لهيعة» حدثني عبيد الله بن المغيرة» عن (أبي الهيشم)“ - واسمه سليمان بن (عبد)“» 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَلِْ؛ِ وقيل له: يا رسول اللهء إنا نقرأ من القرآن فنرجواء ونقرأ 
و ا 1" فكاو أن بان أو كما قال. قال: «أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ 
قالوا: بلى يا رسول اله؛ قال: الم 9) كلك الكتبٌ لا رب فه هُدَى لفن © ...14 إلى 
قوله تعالى: 8االْمَمَيمرَنَ* هؤلاء أهل الجنة. قالوا: إنا نرجوا أن نكون هؤلاءء ثم قال: ##إِنَّ 
لذت كفروأ سََآهُ َيه . . .€ [البقرة: ]١‏ إلى قوله: #عَظِيهٌ» [البقرة: 7] هؤلاء أهل النار. 
قالوا: لسنا هم يا الله؟ قال : ا 





حلع ل الت كمَروا سَوْآءُ عَلَتِهِمْ نرهم آم لم نر لا يوون 
يقول تعالى: #إنَّ لذت كُمَرُوا4 أي: غطوا (الحق”"'' وستروه» وقد كتب الله تعالى عليهم 


)١(‏ من (ز) و(ن). (۲) من (ز). 
(۳) ساقط من (ج). )٤(‏ ساقط من (ز) و(ن). 
)٥(‏ في (ز) و(ن): اللمؤمنين». (5) ساقط من (ن). 


(۷) في «تفسيره» (87) ورجاله ثقات غير ابن لهيعة» ففيه مقال مشهور. 
(A)‏ في (ج) و(ل): «أبي القاسم»! وهو تصحيف . 
«عبيد الله“ وكتب ابن المحب في حاشية (ج) وأشار إلى «عبد» صوابه «عمرو» وهو سليمان بن عمرو بن 
عبيد أو عبد العتواري . 
قلت: فكأنهم نسبوه إلى جله. والله أعلم . 
)١(‏ كذا في (ز) و(ن) وهو الموافق لما في تفسير ابن أبي حاتم» وسقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) 
)١١(‏ [سنده ضعيف]. (؟١1)‏ في (ز): «الكفر» وهو خطأ واضح. 
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ذلك» سواء عليهم إنذارك وعدمه؛ فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به؛ كما قال تعالى : ون ات 
حَنَّت لم لمت رَيْكَ لا يمون (© وو اتم ڪل أي ع يرا الْمَدَابَ الاير 4062 [يرنس] 
وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب: وَين أَنَيْتَ الَدِنَ اوا الككب يِل ءَايَةَ ما يعوا 
لتك . . . الآية [البقرة: ]٠٤١‏ أي: إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد لهء ومن أضله فلا 
هادي له؛ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» وبلغهم الرسالة» فمن استجاب لك فله الحظ 
الأوفر» ومن تولى فلا تحزن عليهم» (ولا يهمدنك)”"' ذلك؛ كسا عك البَلَمْ وا لساب 
[الرعد: ]4٠‏ # إا ات ن وله على کل ىو وڪيل [هود: .]1١‏ 

وقال علي بن أبي''' طلحة» عن ابن عباس - في قوله تعالى: #إنَّ لذت كمروا سوا عبوز 
َأَندَرِتَهُمْ آم كم ذم 39 يمون )€ قال: كان رسول الله بي يحرص أن يؤمن جميع الناس» 
ويتابعوه على الهدى؛ فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة فى الذكر 
الأول» ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. ٠‏ 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة ‏ أو سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس ك ايت كَمَرُوأ4 أي : بما أنزل إليك» وإن قالوا: إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك» 
سوآءُ لبه ا هم آم لم ذم لا بيو45 ا إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك» وجحدوا 
ما أخذ عليهم من الميثاق» وقد كفروا بما جاءك» وبما عندهم مما جاءهم به غيرك» فكيف 
عون يلك إنذارا ودی وقد كفروا بما عندهم من علمك؟ 

وقال أبو جعفر”*؟ الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» قال: نزلت هاتان الآيتان في 
قادة الأحزاب» وهم الذين قال الله فيهم: « © ألم تر إِلَ لذبن دلوا يمت ان كفا ولوا ومهم 
دار لوار © جَهَمَ جه يصلوتهناً» [إبراهيم: ۰۲۸ ۲۹]. 

والمعنى u‏ ذكرناء اول وهو المروي عن ابن عباس في رواية على بن أبي طلحة أظهرء 
(ويفسره بقية) الآيات التي في معناها. والله أعلم. ٠ ۰ ٠‏ 

وقد ذكر ابن أبي حاتم“ هاهنا حديثاً؛ فقال: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح 


)١(‏ كذا في 0 و(ز) و(ع) و(ك) و(ي)» ووقع في (ه): «يهدنك»» وفي (ن): «يهمنك». وسقط هذا اللفظ من 
(ل). 

(۲) أخرجه ابن جرير (۲۹۷)؛ والطبراني في «الكبير» (ج؟١١/‏ رقم ١٠٠٠٠)؛‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
)١147(‏ من طريق عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح [وسقط ذكره عند الطبري] عن علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس فذكره. [وسنده ثابت]. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 278/١(‏ ۲۹) لابن أبي 
حاتم وابن مردويه. 

)۳( أخرجه ابن ا وابن أبي بعاتم ل بن الفضل» عن ابن إسحاق به وعزاه 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (97) من طريق آدم 0 إياس » عن أبي جعفر الرازي به. [وسنده جيد]. 
وأخرجه ابن جرير (۲۹۸) من طريق عبد الله بن أب جعفر الرازي» عن أبيه » عن الربيع بن تمن من قوله 
ولم يذكر «آبا العالية». 

(5) في (ز) و(ن): «يفسر ببقية». 0) في «تفسيره» (85) ومر الكلام عليه آنفاً . 
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المصري› حدثنا أب حدثنا ابن ل حدثنى عبيد الله بن المغيرة» ا الهيثم» عن 
عبد الله بن عمرو؛ قال: قيل: يا رسول الله؛ إنا نقرأ من من القرآن فنرجوا؛ ونقرأ فنكاد أن نياس؛ 
فقال: رألا أخبركم»؟ ثم قال: «١‏ إن الیک كرو أ سواء ا َيه َأَندَرْتَهُمْ أ ر ذم ل ومون 
50 هؤلاء أهل النار». قالوا: لسنا (هم)'“ يا رسول الله . ان 0 اجا : 

ا قوله تعالى : e‏ ومون # محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها #سوآءٌ َه 
َأَندَْتهُمْ آم كم ترم أي: هم كفار في كلا الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى: «لا يُؤْمِنُونَ» 
ويحتمل أن يكون ل يؤمنون» تختيراً؛ لن ج إن الذين كفروا لا يؤمنون» ويكون قوله تعالى : 
سء نهد م َأَنَدَرْتَهُمْ 1 ك ذش4 نة محثرضة. . والله اعلا ؛ 





حلط تم اه عل بهم عل سَنْووٌ دعل نرهم غكوة وَلَهُمْ عَدَابُ عطي ©4. 

قال السدي” : حَتَم ال أي: طبع الله. وقال قتادة في هذا الآية: استحوذ عليهم 
الشيطان؛ إذ أطاعوه» فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة؛ فهم لا 
يبصرون هدی» ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يقلن 

وقال ابن جريج"'2: قال مجاهد: لحَتَمَ لَه عل لوبهم قال (الطبع)”" ثبتت الذنوب على 
القلب» فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقى عليهء فالتقاؤها عليه: الطبع . والطبع : الختم . 

قال ابن جريج“: الختم على القلب والسمع. 

قال ابن جريج'؟ : وحدثني عبد الله بن كثير: أنه سمع مجاهداً يقول: الران أيسر من الطبع» 
والطبع أيسر من الإقفال» والإقفال أشد (من)”''© ذلك كله. 

وقال الأعمش"''': أرانا مجاهد بيده؛ فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه يعني: 
الكف» فإذا أذنب العبد ذنباً ضم منهء وقال بإصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضمء وقال بإصبع 
أخرى» فإذا أذنب ضمء وقال بإصبع أخرى هكذاء حتى ضم أصابعه كلهاء قال: ثم يطبع عليه 
بطابع . 

وقال مجاهد: كانوا يرون أن ذلك الرين. ورواه ابن جرير”"''» عن أبي كريب» عن وكيعء 
عن الأعمش» عن مجاهد» بنحوه. 


)000( في (ن): المنهم) . (۲) [سنده ضعيف]. 

(۳) ساقط من (ز). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (91) عن السدي» عن أبي مالك قوله. وسنده حسن. 

(5) [أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة]. 

(5) أخرجه ابن جرير (۳۰۲)؛ وابن لي حاتم () من طريق حجاج بن محمد» ثنا ابن جريج» عن مجاهد. 
وابن جريج مدلسٌ» ولم يسمع من مجاهد إلا حرفاً واحداً . 

(۷) ساقط من (ز). (۸) أخرجه ابن جرير (۳۰۲۔ 005. 

(9) أخرجه ابن جرير (۳۰۳) وسندة قوي . (۱۰) من (ن). 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير )۳۰١(‏ من طريق يحيى بن عيسى» عن الأعمش. وسنده حسن. 

.)۳۰۱( في «تفسيره»‎ )١١( 
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قال ابن جرير"'': وقال بعضهم: إنما معنى قوله تعالى: «حَتَم أله عل قُلُويِهِمْ4 إخبار من الله 
عن تكبرهم» وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق؛ كما يقال: إن فلاناً (لأصم)"") 
عن هذا الكلام» إذا امتنع من سماعه» ورفع نفسه عن تفهمه تكبراً؛ قال: وهذا يصح؛ لأن الله 
(تعالى)”" قد أخبر أنه هو الذي ختم على .قلوبهم وأسماعهم. 


قلت: وقد أطنب الزمخشري ‏ فى تقرير ما رده ابن جرير هاهنا» وتأؤال الآية من خمسة 


أوجه؛ وكلها ضعيفة جداًء وما (حدام”'' على ذلك إلا اعتزاله؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعها 
عن وصول الحق إليها قبيح عنده» يتعالى الله عنه في اعتقاده؛ ولو فهم قوله تعالى: فما دَاعوَأ 
َع له وه [الصف: ]٠0‏ وقوله: ولب دهم ابرم كما ل بوا بوه أل عرو ودره 
في طَفْيِنِهِم يَعْمَهُونَ 469 [الأنعام] وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على 
قلوبهم» وحال بينهم وبين الهدى جزاءً وفاقاً على تماديهم في الباطل» وتركهم الحق؛ وهذا عدل 
منه تعالى حسن» وليس بقبيح» فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال والله أعلم. 

قال القرطبي”: وأجمعت الأمة على أن الله (تعالى)” قد وصف نفسه بالختم والطبع على 
قلوب الكافرين مجازاةً لكفرهم» كما)“ ”[قال: بل طبَمَ أله ليها يَكْفْرِمْ4 [النساء: ]٠٠١‏ 
وذكر حديث تقليب القلوب”''©. و«يا مقلب القلوب» ثبت قلوبنا على دينك ] . 


(1) في «تفسیره“ .)57١/١(‏ 

(۲) كذا في (ج) و(ز) و(ع) و(ل) و(ه) و(ي) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»؛ وفي (ن): «أصما؛ وفي 
(ك): «لأهتم»!! 

(۳) من (ن). )٤(‏ ساقط من (ز). 

() في «الكشاف» .)5١/١(‏ 

. كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي)؛ وفي (ن): «جرأه»‎ )١( 

(۷) في «تفسیره“ (۱/ ۱۸۷) . 

(۸) كذا في (ك) وهو الموافق لما في «القرطبي»» ووقع في (ن): «كل؛ ولم يذكر لا هذا ولا ذاك في (ج) 
و(ع) و(ل) و(ه) و(ي) . 

)٠١(‏ يعني حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً: «مثل القلب مثل ريشة» تقلبها الرياح بفلاة». أخرجه ابن ماجه 
(88)؛ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۸) من طريق يزيد الرقاشي» عن غنيم بن قيس» عن أبي موسى. 
ويزيد الرقاشي واه» وخالفه سعيد الجريري» فرواه عن غنيم بن قيس قال: قال أبو موسى فذكره موقوفاً. 
أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص199١)‏ قال: حدثنا إسماعيل» عن الجريري. وهذا سند جيد» وإسماعيل بن 
علية سمع من الجريري قبل الاختلاطء وخالفه يزيد بن هارون فرواه عن الجريري به مرفوعاً. أخرجه أحمد 
(514/5)؛ وابن أبي عاصم (۲۲۷) ورواية إسماعيل أصح ويزيد سمع من الجريري في الاختلاط» ومما 
يؤيد رواية الوقف أن علي بن مسهر رواه عن عاصم الأحول» عن أبي كبشة السدوسي» عن أبي موسى 
قال: «إنما سمى القلب لتقلبه... إلخ». أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )587/١(‏ وتوبع علي بن مسهر. 
تابعه عبد الله بن المبارك في «الزهد» .)۳١۸(‏ وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» للطبراني في «الكبير) 
وصححه قال الشارح المناوي في «فيض القدير» (۲/۳) : «قال العراقي: إسناده حسن» . 

)١١(‏ أخرجه النسائي في «النعوت» (5/ 515 - الكبرى)؛ وابن ماجه (94١)؛‏ وأحمد (٤/۱۸۲)؛‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» (۲۱۹ - ۲۳۰)؛ وابن حبان (1519 - موارد)؛ والحاكم (۲۸۹/۲ و٤/٠۳۲)؛‏ والطبراني = 






0 ىا‎ e 
ا حذيفة الذي في «الصحيح» “ و وول الله كل ؛ قال: «تعرض الفتن على‎ 1 
القلوب كالحصير عوداً عوداً ؛ فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه‎ 
نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السموات‎ 


والأرض» والآخر أسود مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاًء ولا ينكر منكراً. 
60 
الحديث] 


قال (ابن جرير)”” : والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله يَكلِِ؛ِ وهو ما 
حذثنا به محمد بن بشار» حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ابن عجلان» عن القعقاع؛ عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة طب ؛ قال: قال رسول الله لله كللهِ: «إن المؤمن إذا أذنب دنباً كانت نكتةٌ 
سوداءً في قلبه. فإن تاب ونزع (واستغفر»““ صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك 
الران الذي قال الله تعالى: علا ہل ران عل ویم تًا كنأ يكيب (©)4 [المطففين]. 

ؤهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي» والنسائي» عن قتيبة (عن) الليث بن سعد؛ 
وابن ماجه» عن هشام بن عمار» عن حاتم بن إسماعيل» والوليد بن مسلم» ثلاثتهم عن محمد بن 
عجلان» به. وقال الترمذي : اد حسن صحيح). 


ثم قال ابن جرير”” : فأخبر (رسول الله" ية أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء 
وإذا i‏ أتاها حينئل الختم من قبل الله تعالى والطبع» فلا يكون للإيمان إليها مسلك»› ولا 


3ع ني «الدعاء» (577؟١)؛‏ والآجري في «الشريعة» (ص۷٠۳)‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» سمعت 
بسر بن عبيد الله » قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: حدثني النواس بن سمعان مرفوعاً : «ما من قلب 
إلا بين إصبعين من أصابع الرحمنء إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه» وکان رسول الله ب يقول: «يا مثبت 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك» قال: «والميزان بيد الرحمن يرفع أقواماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة». 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١/41(‏ «هذا إسناد صحيح» ونقل المناوي في «فيض القدير» (497/0) عن 
العراقي أنه قال: «إسناده جيد» وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة يأتي تخريجها إن شاء الله تعالى 
في تفسير سورة الأنفال الآية .]۲٤[‏ 

)١(‏ ساقط من (ز). 

(؟) يعني: «صحيح مسلم» وهو في «كتاب الإيمان» .)571/١55(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» ١٠۳)؛‏ وأخرجه الترمذي ١۳۳۳)؛‏ والنسائي في «التفسير» (1۷۸)»› وفي 
«اليوم والليلة» (۱۸٤)؛‏ وابن ماجه (5755)؛ وأحمد (۲/ ۲۹۷)؛ وابن حبان (۱۷۷۱ - موارد)؛ وابن جرير 
(/57)؛ والآجري في «الشريعة» (١١١)؛‏ والحاكم (010//1)؟ والبيهقي في «الكبرى» )۱۸۸/٠١(‏ وفي 
«الشعب) (2)1808 وفي «الآداب» 0 والبغوي في «شرح السنة» »۸۸/٥(‏ 84) من طرق عن 
محمد بن عجلان» عن القعقاع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. وسنده جيد. 
قال الترمذي: «هذا كو ان من د ل ا فإن مسلماً لم يحتج 
بابن عجلان. 

(:) كذا في «تفسير الطبري» وسائر الكتب التي خرجت هذا الحديث» ووقع في سائر «الأصول»: «واستعتب» 

(5) في (ن): «و» وهو خطأ فاحش. () من (ج). 

(۷) في «تفسيره» .)511/1١(‏ 

(۸) من (ز) و(ن)» ووقع في (ك): «النبي» وضرب عليها الناسخ . 


7 HN ٠ 
للكفر (منها)"'' مخلص؛ فذلك هو الختم والطبع "[الذي (ذكره الله في قوله): طحَتَمّ الله ل‎ 
لوبهم (وَعَلَ سنوي“ نظير الختم والطبع]”'' على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي‎ 
برعل إلى م قيها إلا رفن ذلك عاق ام اك لاتيصل الإيمان إلى ر‎ 
. وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد (فضه) خاتمه وحله رباطه (عنها).‎ 
واعلم أن الوقف التام على قوله (تعالى)”": «حَتم آله عل لوبهم وَل سَنْعِوم4 وقوله: عل‎ 
- نرهم غِكوَةٌ» جملة تامة؛ فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع» والغشاوة  وهي الغطاء‎ 
تكون على البصرء كما قال السدي في ات 0 عن أي مالك؛ وعن اش صالح› عن ابن‎ 
عباس ؛ وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب رسول الله ل في قوله:‎ 
أبصارهم غشاوة» يقول: على أعينهم فلا يبصرون.‎ 
وقال ابن کر حدثنى محمد بن سعدء حدثنا ا حدثنى عمى الحسين بن الحسن»‎ 
عن أبيه» عن جده» عن ابن عباس : ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» والغشاوة على‎ 
قال ۹: وحدثنا القاسم. حدثنا الحسين: يعنى : ابن داود» وهو سنك حدثني حجاج» وهو‎ 
الختم على القلب والسمع› والغشاوة على‎ 0 e ابن محمد الأعور. حدثني (ابن)"‎ 
البصر؛ قال الله تعالى: قن مسل أله َير عل لِك 4 [الشووف» غ وفال: وخم عل معو ولد‎ 


ie ا‎ 


وَجَعَلَ عل بَصَرِى عسو [الجائية: ۲۳]. 

قال ابن جرير: (ومن)"" نصب «غشاوة» من قوله تعالى: و برهم فو يحتمل أنه 
نصبها بإضمار فعل؛ تقديره: وجعل على أبصارهي غشاوة. ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع 
على محل وَل سَنْعهمٌ4 كقوله تعالى: وخر عد 402 [الواقعة]. 





وقول الشاعر: 
و "فيا وعدا ينارو - فى تاشفق سينا لع ا 
وقال الاس 
)١(‏ في (ز) و(ن): وه«عنها». (۲) ساقط من (ك). 
(۳) كذا في (ج) و(ل) و(ى) وفي (ز) و(ن): «ذكر في قوله تعالى»؛ وفي (ه): «قال الله». 
(6) من (ن). (5) فى (ل): «بنقض». 
(5) كذا في (ج) و(ي)؛ وفي (ز) و(ه): «فض»؛ وفي (ك) «فض به»؛ وفي (ن): «فظ؛ وفي (ل): «نقض». 
(۷) ساقط من (ز). (۸) من (ز) و(ن). 
(4) أخرجه ابن جرير (۸٠۳)؛‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (445) عن السدي قوله. 
)٠١(‏ في «تفسيره» (۳۰۵) وسنده ضعيف. . . )١(‏ يعني: ابن جرير. وهو في اتفسيره» (505). 


(۱۲) ساقط من (ج). [وسئده ضعيف لضعف سنيد] . 
(۳) في (ج) و(ك) و(ل) و(ي): «فعلفتها». 
)١4(‏ نسبه القرطبي إلى عبد الله بن الزبعري» وهو في «الكامل» /١(‏ 2745 أيضاً . 


)4 ›۸( سا‎ e 


0 (ا 0 0 9 0 0 0 ١0‏ 0 0 ) () 0 0 0 0 0 0 [ ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 )ا 0 8 ا 0 0 0 0 0 0 8 ذا 0 0 0 0 0 (ا () ا ا 10 0 0 0 0 نا 0 ا ذا 0 0 (ا 0 0 0 8 





ورأبت زوجك فيالوغى ا 2 2 الك ١ ١‏ الا N‏ 1 

تقديره : وسقيتها ماءً 5 تقل رخا 

لما تقدم وصفُ المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين 
- شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم 
يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة؛ كل منها نفاق» كما أنزل سورة براءة 
فيهم» وسورة المنافقين فيهم» وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب 
بحسن مز بلس بها أيفا؟ فال تعالن: 


ءَامَنَا الم ليوو الْآينزٍ وَمَا م بِعْؤْمِنِينَ € يعون الله وَالَذِنَ 





سهم وم CG‏ مَنْعْونَ ©4 . 


النفاق: هو إظهار الخير» وإسرار الشرء» وهو أنواع: اعتقادي؛ وهو الذي يخلد صاحبه في 
النار. وعملي؛ وهو من أكبر الذنوب» كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله (تعالى). 

وهذا كما قال (ابن جريج”": المنافق يخالف قوله فعله» وسره علانيته» ومدخله مخرجهء 
EY EY‏ 

وإنما نزلت صفات المنافقين فى السور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق؛ بل کان خلافه؛ من 
الناس من كان يظهر الكفر مستكرهاً وهو في الباطن مؤمن» فلما هاجر رسول الله ئة إلى المدينةء 
وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج» وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنامٌ على طريقة مشركي 
العرب» وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة ة أسلافهم» وكانوا ثلاث قبائل : بنو قينقاع حلفاء 
الخزرج؛ وبنو النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله َة المدينة» وأسلم من أسلم 
من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرجء وقلّ من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام ؛ه» ولم 
يكن إذ ذاك نفاق أيضاً؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف؛ بل قد كان عليه (الصلاة)*“ 
والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرةً من أحياء العرب حوالي المدينة؛ فلما كانت وقعة بدر ا 
وأظهر الله كلمته. (وأعلا)”” الإسلام وأهلهء قال عبد الله بن أبي بن سلول - وكان رأساً في 
المدينة» وهو من الخزرج» وكان سيد الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد عزموا أن يملكوه عليهم» 
فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه؛ فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: 
هذا أمر قد توجه؛ فأظهر الدخول في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته» 
وآخرون من أهل الكتاب؛ فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. 

فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد (نافق)”" (لأنه لم يكن أحد)”" يهاجر مكرهاًء بل يهاجر 


)١(‏ من (ز) و(ك) و(ن). يلع ن ریا 
إفرف أخرجه ابن جرير زواع وستده قوي . )€( من (ز) و(ن)؛ وفي 0 : ل ٤‏ 
(5) في (ن): «وأعز». (0) من (ن). 


(۷) ساقط من (ي). 


e‏ سا (۸› و) 


0 لا 0 ا لا 0 ذا ذا ا 0 ) ) لا 0 [] لا [] () نا نا نا 0 [) لا لا ا نا لا فا لا ا ذا 0] 0] 8 0 لا ذا نا (! 0 (] [] () نا لا نا نا 0) 0 0 ا نا لا نا لا ذا نا (] () () (] لا نا لا ذا ا ذا 0 () 0 نا لا نا لا (] نا 0 0 لا ا 0 





(فيترك)“ ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله فى الدار الآخرة. 


فال ند تن سات حدثنى محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : وى الاس من يمول امنا أله راليو الآ وما هم يعْؤْمِنِينَ 49 يعني : المنافقين من 
الأوس والخزرج› ومن كان على أمرهم . 

وكذا فسرها بالمنافقين (من الأوس والخزرج)”" أبو العالية والحسن» وقتادة» والسدي؛ ولهذا 
نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع بذلك فساد عريض 
من عدم الاحتراز منهم» ومن اعتقاد إيمانهم» وهم كفار في نفس الأمر؛ وهذا من المحذورات 
الكبار أن يظن بأهل الفجور خير؛ فقال تعالى: ومن الاس من يمول ءامنا باه وَبالْيَوَمِ الآزٍ وَمَا 
هُم يعُؤْمِيِينَ (©* أي: يقولون ذلك قولاً ليس وراءه شيء آخر كما قال (تعا5“: إا جاك 
الْمتَفِفُونَ مَالُوأ شد إنك لرسول اسه (وله يعم إِنَكَ رسو [المنافقون: ]١‏ أي: إنما يقولون ذلك 
إذا جاءوك فقط لا فى نفس الأمر؛ ولهذا يؤكدون ف الشهادة ب«إن» ولام التأكيد في خبرها» كما 
أكدوا (قولهم)”': قالوا: ءامنا باه وَبِالَْوْوِ الآي» وليس الأمر كذلك» كما (أكذبهم)'" الله 
في شهادتهم› وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى: وواه ١‏ شد شد إن مقي 
لكَدوْن4 [المنافقون: ]١‏ وبقوله: ##وما هم بِعْؤْمِنِينَ 4 . 

وقوله تعالى: «# یعون 21 اَذ اموا أي : بظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم 
الكفر» يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم عنده» وأنه يروج عليه » a‏ 

مود سول َك جما لفون له 2ك و 

ری على ق الین کا اا تعالى: و م سعتهم اله جيعا فون لم کا يحلفون لك 
سبوب آم 2 عل یو آله ِنَع هم الْكَنْبوَ 469 [المجادلة]. 

ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: #وَمَا (يمْدَعُوت)”" إل اسهم وما نم 00 


اقول وما يغرون بصنيعهم هذاء ولا يخدعون إلا أنفسهم» وما بشعرون ]لك 


أنفسهم؛ كما قال تعالى: ل الْمكفِقِينَ غود أله وَهْوَ حَيعهم [النساء: ]٠٤١‏ ومن" القراء 
من قرأ وما ما دعوت لَه شه نَشَهُمْ € وكلتا القراءتين ترجع إلى معئّى واحد. 
قال ابن جرير”''': فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعاًء وهو لا يظهر 


)١(‏ في (ز): «ويترك). 
.)6٠١8(‏ [وسنده حسن ]. 

(9) ساقط من (ي). (6) من (ز) و(ن). 

(5) من (ن). (VD‏ في (ن): الأمرهم». 

(۷) في (ن): «كذبهم». 

(۸) كذا في (ز) و(ل) و(ن) و(ه) ووقع في (ج) و(ع) و(ك) و(ي): «يخادعون» وهي قراءة نافع» وابن كثير» 
وأبي عمرو بن العلاء . 

(4) ساقط من سياق (ج2. واستدركته من الحاشية. )٠١(‏ وهم بقية السبعة دون من سميتهم آنفاً . 

)١١(‏ في اتفسیره» (۱/ ۲۷۳ - شاكر). 





2١١ سوال‎ e 
بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا : تقية؟ قيل : لا تمنع العرب أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي‎ 
في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعاًء فكذلك المنافق سمي مخادعاً لله وللمؤمنين‎ 
إظها نا ظهره بلسانه تقية بما يخلص به من القتل (والبباء)”'؟ والعدات العاجل » وهو لغير.منا‎ 
أظهره مستبطن ؛ وذلك من فعله وإن كان خداعاً للمؤمنين في عاجل الدنياء فهو لنفسه بذلك من‎ 
فعله خادع؛ لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتهاء ويسقيها كأس سرورهاء وهو‎ 
(مُوردها)”" حياض عطبهاء ومجرعها به كأس عذابهاء (ومُزيرها)"" من غضب الله وأليم عقابه‎ 

ما لا قبل لها به؛ ET‏ سم امم كله ده 


3 re 


كما قال تعالى: ##وَمَا يِحْدَعُوتَ إل أَنشَهُمْ وَمَا يَنْعرُوتَ4 إعلاماً منه عباده المؤمنين أن الع 
بإساءتهم إلى أنفسهم» في إسخاطهم عليها ربهم» بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا 
دارين» ولكنهم على (عمياء)””' من أمرهم مقيمون. 

ومقال ابن أبي” حاتم: أنبأنا علي بن المبارك فيما كتب إلي» حدثنا زيد بن المبارك» حدثنا 
محمد بن ثورء عن ابن جريج ‏ في قوله تعالى: بيعو الله - قال: يظهرون لا إله إلا الله 
يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم» وفي أنفسهم غير ذلك. 

وقال سعيد”" ». عن قتادة: لوَينَ الاس من يمول ءامنا باه وَياليَوْوِ لأر وَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ 2 
محرِعُونَ الله ادي اموا وما دعوت إل اسهم وَمَا وما عون نة 4 نعت المنافق عند 9 : خنع 
الأخلاق» يصدق بلسانه» وينكر بقلبه» ويخالف 58 يصبح على حال» ويمسي على غیره» 
ويمسي على حال» ويصبح على غيره» ويتكفأ تكفأ السفينة كلما هبت ريح (هب)”" معها. 





حلط «ن مُنُوبهم ترص هَرَادَهُمُ ا مَرَضَّا وَلَهُمَ عَدَابُ أي يما کا یکدی 462 . 

(A) 5‏ عِِ ع 5 5 

قال السدي. عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ اومن مره الهمداني» عن 
ابن مسعود؛ وعن أناس من أصحاب (النبي) بي في هذه الآية: #فى لوبهم عرص 7 
شكء #هَرَادَهُم َه مَرَضّا» قال: شكاً . 

وقال ابن إسحاق””''. عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: #فى فلوبهم كرس - قال: شك. 


)غ2 فى (ك) و(ن): (السبى) . 3( فى «تفسير ابن جرير): «موردها به) . 
(۳) في (ك): «يزيدها» وفي ابن جرير»: «مذيقها» وأثبت الشيخ محمود شاكر حفظه الله ما أثبته هنا عن هذا 
الموضع وأزاره: يعني حمله على الزيارة» وهذا من باب السخرية بهم 


)٤(‏ في (ن): «عمي). (0) فى "تفسيره» )1١1(‏ وسنده جيد. 

(7) هو سعيد بن أبي عروبة» والخبر أخرجه ابن أبي حاتم )0 من طريق يزيد بن زريع» ثنا ابن أبي عروبة. 
وسئده صحيح . 

(۷) في (ن): «هبت»» ووقع كذلك عند «ابن أب بي حاتمك» وهو خطأ فإن هذا الفعل عائد على «المنافق» والله 
أعلم . 

(۸) أخرجه ابن جرير (775) [وسنده ضعيف]. (9) في (ن) و(ه): «رسول الله؟. 


)9١(‏ أخرجه ابن إسحاق ومن طريقه ابن جرير (۳۲۲)؛ وابن أبي حاتم (۱۱۲» )١١5‏ [وسنده حسن]. 


0 و ا‎ e 





وكذلك قال مجاهد» وعكرمة. والحسن البصري» وأبو العالية» والربيع بن اسن وقتادة . 
وعن عكرمة» وطاوس : #فى لوبهم رص 4 يعني : الرياء. 

تن 04 74 ر ع 
وقال ل ''» عن ابن عباس: #فى قُلُوبِهِم رس4 - قال: نفاق. 8هَرَادَهُمُ أله مرا - 


وقال عبد الرحمن"'" ينزيد د ين اس «فى لوبهم كر قال: هذا مرض في الدين» ول 
مرضاً في الأجساد؛ وهم المنافقون. والمرض: الشكٌ الذي دخلهم في الإسلام. 


ررر رر دس مس رض له ر بي 


| رادقم أَشَّدُ مرصًا 4 قال: زادهم زجساً؛ وقرأ: 06 الزرت اموا رادم لينا وهر تښرو 
@ رآ اليرت فى فلوبهم برش اَم رسا إل رَجْسِهِرْ4 [التوبة: 2174 ]٠٠١‏ قال: شرا إلى 
شرهم» وضلالةً إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن ل حسنء وهو الجزاء من جنس 
العمل. وكذلك قاله الأولون؛ وهو نظير قوله تعالى أيضاً: و اهدو رَادَهْرَ هُدَى وائلهم وهر 
509 [محمد]. 

[وقوله: طيمَا گا يَكْذِبوت4 وقرئ ١يُكذبون».‏ وقد كانوا متصفين بهذا وهذا؛ فإنهم 
كانوا که ويكذيوق (بالى) يمون بین هذا:وهذا: 

وقد سئل القرطبي“ وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه (الصلاة”" والسلام ”“[عن قتل 
المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم» وذكروا أجوبةٌ عن ذلك؛ منها ما ثبت في «الصحيحين»]“ 
أنه]”" *2''7)6(1 قال لعمر له : «أكره2 أن يتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه». 

ومعنى هذا خشية (أن يقع”"' بسبب ذلك (تنفير)" لكثير من]؟. ”'[الأعراب عن 
الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهمء وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر؛ فإنهم إنما 
يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن محمداً يقتل أصحابه]”*''. 


(۱) أخر جه ابن جرير فض واد بن أبي حاتم )2001110 وسنده ضعيف كما تقدم . 


۳ أخترجة این اجزیر (648) وسن ایخ (۳) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). 
() وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامرء وأبي جعفرء ويعقوب . 

(©) في (ن): «بالغيب». (5) كما فی «تفسيره» (۰۱۹۸/۱›» ۱۹۹). 
(۷) من (ن). 00 ساق م 

(9) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). )٠١(‏ ساقط من (ج) و(ك) و(ل). 


(١١)أخرجه‏ البخاري (51:5/5؛ و۸/۸٤٦»‏ ۲٥٦)؛‏ ومسلم (57*/19584), عن عمرو بن دينار» عن جابر بن 
عبد الله قال: كنا مع النبي به في غزاة» فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: 
ياللأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! فقال رسول الله يية: «ما بال دعوى الجاهلية؟» قالوا: يا 
رسول الله! كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال: «دعوها فإنها منتنة» فسمعها عبد الله بن أبي 
فقال: قد فعلوهاء والله! لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: 3 أضرب عنق 
هذا المنافق» فقال: «دعهء لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» واللفظ لمسلم. وأخرجه البخاري 
في «فرض الخمس» (778/7) مختصراً. 

)1١(‏ في (ج) و(ل): «أن لا يقع». (1) كذا في (ج) و(ك) وفي (ل) و(ن): «ت 

)١15(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). 


2١١ سا‎ 





"قال القرطبي”": وهذا قول علمائنا وغيرهم» كما كان يعطي المؤلفة (قلوبهم)”" مع علمه 
0 اعتقادهم 

قال ابن عطية: وهي طريقة أصحاب مالك» نص عليه محمد بن الجهم» والقاضي 
ااا ى ایی أبن الماجسون]” , 

™[ومنها: ما قال مالك ( 44# : إنما كف رسول الله كل عن المنافقين (ليشن)'“ لأمته أن 
الحاكم لا يحكم بعلمه. 

قال القرطبي“''2: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا 
في سائر الأحكام]”” . 

'"'[قال”"'': ومنها ما قال الشافعي: إنما منع رسول الله كلل من قتل المنافقين ما كانوا 
يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. 

ويؤيد هذا قوله عليه (الصلاة”*'' والسلام في الحديث المجمع على صحته في 
«الصحيحين»””'' وغيرهما: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله كك . 

ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهراً؛ فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك 
في الدار الآخرة» وإن لم يعتقدها لم ينفعه (في الآخرة)" "© جريان الحكم عليه في الدنياء وكونه 
كان خليط امل الإيمان: بارخ أل ككل تع قثا بل ولک فشر شخ وشت اٹہ ورگ 
لاما ی جاه آم آ4 الا ناديد 30 

[فهم يخالطونهم في بعض المحشرء فإذا حقّت المحقوقية تميزوا منهم» وتخلفوا بعدهم» 
وحيل بينهم وبينهم» ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم» كما نطقت بذلك الأحاديث'1]"4"" . 

ومنها ما قاله بعضهم: إنه إنما لم يقتلهم؛ ؛ لأنه كان (لا يخاف)'© من شرهم مع وجوده يكل 
بين آظهرهم» يتلو عليهم آيات الله مبينات» فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق» وعلمه 


000( ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). زفق في اتفسيره» (۱۹۹/۱). 
(5) في "تفسير» (۱۷۱/۱). 
() ساقط من (ج). والأبهرى هو الفقيه المحدث محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر» مترجم فى اسير 
من (ج بهري هو بن»عبد الله بن بو مترجم في 
النبلاء» 795/157 . 
(0) في (ن): «وعن». 


(۸) ساقط من (ز). (9) من (ج) و(ل). 
)9١(‏ فى (ن): «ليبين» . )١١(‏ فى "تفسيره» (۱۹۸/۱). 
(15) ساقظ مق (ئ: (۱۳) يعنى «القرطبي» (۲۰۰/۱). 
(15) من (ن). ١‏ 1 

(15) أخرجه البخاري (/777؛ و۱۲/ ۲۷+ و۰/۱۳٠۲)؛‏ ومسلم (۳۲/۲۰) . 

(15) ساقط من (ن). (۷) ساقظ من (ز)۔ 


(16) وقد ذكر المصنف كل بعضها في سورة القلم عند قوله تعالى: بم يُكْمَفُ عَن ساي [القلم: .]٤١‏ 
(19) في (ج): «يخاف» . 





2١١ ۋا‎ e 
[المسلمون؛ قال مالك: المنافق في عهد رسول الله بي هو الزنديق اليوم.‎ 
قلت: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر؛ هل يستتاب أم لا؟ أو يفرق‎ 
بين أن يكون داعية أم ل؟ أو يتكرر منه ارتداده أم لا؟ أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء‎ 
نقفسه» أو بعد أن ظهر عليه؟ على أقوال متعددة» موضع بسطها وتقريرها وعزوها «كتاب‎ 
الأحكام».‎ 
تنبيه: قول من قال: كان عليه (الصلاة)" والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده‎ 


حديث”" حذيفة بن اليمان في : EI‏ ۳ قله ركه عت وفنا دز عرد تبوك الذين 


هموا أن يفتكوا برسول الله که فى ظلماء الليل عند عقبة (هنالك) عزموا على أن ينفروا به 
الناقة ليسقط عنها؛ فأوحى (اش) إليه أمرهم (وأطلع)'' على ذلك حذيفة. ولعل الكف عن 
قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها. والله أعلم. 

فأما غير هؤلاء فقد قال الله (تعالى): ر شرل تروت الراب مره وين آهل اة 
مَرَدُوأ وأ عل الفاق کک 1 حن تعلمهم # [التوبة: ٠0‏ ]. 

وقال تعالتى: #١‏ لين ر ينه نه المتفقوة وأ فى ووم مَرَضُ الْمرَجِفُونَ فى الْمدِيَةٍ لنغريتك 
بهم كر ثد لا اوك فبا إلا قبلا © نعو يما 0 قفرا فوأ ولوا فيلا 469 [الأحزاب] 

ففيها دليل على أ الم دقل بهد ونم ارول" على a‏ رم 

فيتوسمها في بعضهمء كما قال تعالى: اوو كه لأرتگهر عرفتم سِِسَهُمْ نرنه في لحن 
الْقَول # [محمد: *[. 

وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول» وقد شهد عليه زيد , ارارم يدنك 
الكلام الذي سبق في صفات المنافقين» ومع E‏ مات صلى عليه رسول الله کار 
وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين وقد عاتبه عمر بن الخطاب (485)”'' فيه» فقال: إني أكره 
أن تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه)””''. 

وفي رواية في «الصحيح“” : «إني خيرت فاخترت». وفي رواية'"'': «لو أعلم أني لو زدت 
على السبعين يغفر له لزدت»]" . 


(۱) ساقط من (ز). (۲) من (ن). 

2 أخرجه مسلم (ولالا؟/ ؟ - 1). (6) فى (ن): «هناك». 

(0) من (ن). ۰ 

)5ن( في (ن) : «فاطلع؟. 

(۷) في (ن): «يدرك»! 

(۸) ساقط من (ز). 

(؟9) من (ن). 

)٠١(‏ لم يقل النبي ييه هذا الكلام في هذا الموضعء فلعل قلم المصنف لل سبقه» وقد مرت مناسبة هذا 
الحديث منذ قليل. وال أعلم . 

, 0777 /۸( يعني : «صحيح البخاري» وقد رواه في «الجنائز؛ (۳/ ۲۲۸)؛ وفي «التفسیر»‎ )١١( 


e‏ سا ١11١‏ ؟1) 


SS 
. 469 لا يَنْعْونَ‎ 





قال ي عن أبي مالك؟ وعن ایی صالح› > عن ابن عباس؛ ؟؛ وعن مرة 
الطيب العا ¢ عن ابن مسعود» وعن اه ¿ أصحاب النبي عه : ردا فيل لهم 
يدوا فى لْأْرْضٍ ا نما ن ملک 509 (قال: : هم N‏ ف" 

أما لا يدوأ فى الْأَرَضٍ4 قال: الفساد هو الكفرء والعمل بالمعصية. 

وقال أبو 000 عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية ‏ في قوله تعالى: #وَإدًا يل لَهُمْ لا 
يدوا ف لْأَرْضٍ * قال: يعني لا تعصوا في الأرض» وكان فسادهم ذلك معصية الله؛ لأنه من 
عصى الله في الأرض» (أو) 8 (بمعصية الله)""'2 فقد أفسد في الأرض لأنَّ صلاح الأرض 
والسماء بالطاعة. 

. قال الربيع بن ار وقتادة‎ Us 

06 شين جريجء عن مجاهد: لدا ميل لَهُمْ لا يدوأ فى الْأَيْضٍ» قال: إذا ركبوا 
معصية الله فقيل لهم: لا تفعلوا كذا وكذاء قالوا: إنما نحن (على الهدى)“ مصلحون. 

و(قد)0” 95 قال وکیع › وعيسى بن يونس » وعثام بن علي»› عن الأعمش» 9 عن المنهال بن 
ع ا اق ور ا بر لحو 0 اا : ادا ي لَهُمْ لا يدوأ في 
لْأَيِضٍ ٤الرا‏ كما ع شیرت )4 قال سلمان: لم يجئ أهل هذه (الآية)210 بعد 

وقال ابن جرير eG ES‏ 
عن الأعمش» عن زيد بن وهب وغيره» عن سلمان (الفارسي”*'' في هذه الآية» قال: ما جاء هؤلاء . 


.)۳۳۹( ومن طريقه: أخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )١( 

(0) من (ز) و(ن). 

(۳) من (ن) وحدهاء وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». [وسنده ضعيف]. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (750)؛ وابن أبي. حاتم )17١(‏ من طريقين عن أبي جعفر الرازي عن الربيع» عن 
العالية. 5-00 


(5) في (ج) و(ل): « (7) في (ن): ابمعصيته». 
)۷( 0 ابن أبي 00 (0؟7١1).‏ (۸) أخرجه ابن جرير (757). 
040 من (ج)» ووقع في (ه): «مصلحون على الهدى» وأشار الناسخ إلى أنه وقع تقديم وتأخير في الكلام. 


0 

(۱۱) أخرجه ابن جرير (۳۳۷)؛ وابن أبي حاتم (۱۲۳) من طريق ثلاثتهم عن الأعمش به وسنده ضعيف لضعف 
عباد بن عبد الله ولكن تابعه زيد بن وهب وغيره عن سلمان الفارسي مثله. 
أخرجه ابن جرير (۳۳۸) من طريق عبد الرحمن بن شريك» قال: حدثنا أبي» قال: حدثني الأعمش» عن 
زيد بن وهب. وسنده ضعيف أيضاً وعبد الرحمن بن شريك وثقه ابن حبان ولكن وهاه أبو حاتم الرازي» 
وأبوه شريك النخعي سيء الحفظ وانضمام أحد السندين إلى آخر يشعر أن للكلام أصلاً . والله أعلم. 

(؟1) في (ك): «الأمة»!! (۱۳) فى "تفسيره» (۳۳۸). 

ا شاط من ا ١‏ 





)1۳( سال‎ e 

قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان (85)"'' أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً 
من الذين كانوا في زمن النبي كَل لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد. 

قال ابن جرير”"": فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم» وركوبهم فيها 
ما نهاهم عن ركوبه» وتضييعهم فرائضه» وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد (عملاً)7” 
إلا بالتصديق به» والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون 
من الشك والريب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى 
ذلك سبيلاً؛ فذلك إفساد المنافقين في (الأرض)“» وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون 
فيها . 

وهذا الذي قاله حسن؛ فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء؛ كما 
قال تعالى: ولیت كرا بطم أولياة ينين إلا تتعثوة مك فة ف الأض اة ڪب 
469 الأنفال] فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين» كما قال تعالى: «يَكايا لين ءامنا 
ل تدرا الكَن أدلئة من ذون الْعؤيينَ ارو 3 بنعلا ور ؤكم ملا ميا @4 
ا ا 

ثم قال: إل ألْكَفِيِنَ في ألدَرَكٍ الْأَسَكلٍ يِن لار ون يََدَ لَهُمَ تصِيرًا ©4 [الساء] فالمنافق لما 
كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» فكان الفساد من جهة المنافق حاصل؛ لأنه هو 
الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له؛ ووالى الكافرين على المؤمنين» ولو أنه استمر على 
(حاله الأول)(“ لكان شره أخف» ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح؛ 
ولهذا قال تعالى: 8وَإدَا ق لَهُمْ لا نُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ فالا إِنَمَا حن مضيخورت 09* أي: نريد أن 
نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين؛ ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء؛ كما قال محمد" بن 
إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: #وَإدًا هل 
هم لا يدوا في الأرض فالا إِنَمَا حن ميحر 409 أي: إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من 
المؤمنين وأهل الكتاب. 

يقول الله: آل ِنَّهُمْ هم لْمُفْسِدُونَ ولكن ل ينعد 09* يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه» 
ويزعمون أنه إصلاح» هو عين الفساد» ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فساداً . 


ص 


TE A A 1‏ رمم E A‏ كع e E‏ لوسك كي و عع )ضع 
حلط ووا قل لھم ءَامِنُوأ گیا ءَامَنَ الاش الوا اوی كمآ َامَنَ الشتهآة آلآ إِنَّهُمَ هم اسنها 





وككن لا يِتْلَمُونَ ©4 . 
يقول تعالى: وإذا قيل للمنافقين: أعَامِنُواْ كما ءَامَنَ الاش أي : كزيمان الناس بالله وملائكته» 


(1) من (ن). (۲) فى (تفسیره» 2375849/١(‏ ۲۹۰). 

(۳) كذا في كل «الأصول» وهو الموافق لما في تفسير الطبري»» ووقع في (ز): «عمل» بالرفع» على اعتبار أن 
الفعل مبني لما لم يسم فاعله. 

)٤(‏ في «الطبري»: «أرض الله». (0) فى (ز) و(ه): «حالته الأولى». 

(7) آخرجه ابن إسحاق ومن طريقه: ابن جرير (41)؛ وابن أبي حاتم .)١74(‏ [وسنده حسن]. 





)1 › 1٤( ماكز‎ e 
وكتبه ورسله» والبعث بعل الموت» والجنة والنار» وغير ذلك مما أخبر (المؤمنون)”' به وعنه؟‎ 
عاض 2 ررس‎ 01 
وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر 8ثَالَوا اومن كنا ءَامَنَ ألسَمَهاءٌ# يعنون‎ 
0 لعنهم الله -: أصحاب رسول الله بي َو ؛ قاله أبو العالية"» والسدي في «تفسيره)‎ - 
2 
وغير واحد من الصحابة؛ وبه يقول الربيع بن انس‎ E عن ابن عباس»‎ 
1 وعبد الرحمن بن زيد “بق اسلو وغيرهم: يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة»‎ 
طريقة واحدة» وهم سفهاء؟‎ 
والسفهاء: جمع سفيه كما أن الحكماء جمع حكيم» (والحلماء جمع حليم)”" . اة هن‎ 
الجاهل الضعيف الرآي» القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار؛ ولهذا سمى الله النساء‎ 
الصبيان سفهاء فى قوله (تعالی) : ولا نووا الشّمهآة آموکگۂ ای جَمَلَ آله کک قا [النساء: ه]‎ 
والصبي في فو لسَفها‎ 
قال عامة علماء (التفسير)“: هم النساء والصبيان.‎ 
وقد تولى الله (86) (جوابهم)”'' في هذه المواطن كلها؛ فقال: #ألآ إِنَّهُمَ هم السَنْهآة»* فأكد‎ 
ولک ل نر6 يعت : رومن تماد أنهم لا يعلموة بخالهم فى الضلالة والجهل؛‎ 
: مي 1 نهم‎ : 
وذلك أردى لهمء وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى.‎ 


حك ایا کیو الین ءَامنُوا كَالوَا ءامنا ولا لوا إل ینیم كَلوَا إا معکم إِنَمَا عن مسَتبْزمُون 
© لله يترا بو يشم فى كيين بهو ©0 . 

يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: لمَامَتَا»4 (آي)': أظهروا لهم 
الإيمان والموالاة والمصافاة غروراً منهم للمؤمنين ونفاقاًء ومصانعةً وتقية» وليشركوهم فيما 
أصابوا من خير ومغنم . 

ودا خو إل سَيَطِينِوم) يعني : وإذا انصرفوا وذهبوا (وخلصوا"'''' إلى شياطينهم؛ فضمن 
اخلؤًا» معنى انصرفوا؛ لتعديته ب«إلى»» ليدلٌ على الفعل المضمرء والفعل الملفوظ به. 

ومنهم من قال: «إلى» هنا بمعنى «مع». والأول أحسن. وعليه يدور كلام ابن جرير 

وقال السو عن 2 مالك : «احَلوًا» يعني : مضوا. وشياطينهم: سادتهم وكبراؤهم 
ورؤساؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. 





(۲) 


)١(‏ كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي) ووقع في (ز) و(ل) و(ن): «المؤمنين» على اعتبار أن الفعل مبني 
للمعلوم . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .)١79(‏ [وسنده جيد]. 

() أخرجه ابن جرير (745). [وسنده ضعيف ويتقوئ بالآثار التي تليه]. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (7”55» .)۳٤١‏ [وسنده جيد].  )٥(‏ ساقط من (ز). 


(5) من (ز) و(ن). (۷) في (ز): «السلف». 
(۸) ليس في (ع) و(ل) و(ه) و(ي) وسقط لفظ «تعالى» من (ز) و(ن). 

(9) في (ل): «إخوانهم». (۱۰) ساقط من (ن). 

.)۲۹۸/۱( في (ز): «وأخلصوا». (۱۲) في «تفسیره»‎ )1١( 


(۱۳) أخرجه ابن أبي حاتم .)١50(‏ [وسنده حسن]. 





) 1 الك‎ ٠. 

قال السدي فی «تفسیره»» عن ا مالك وعن ات صالح»› عن ابن عباس » وعن مرة 
(الهمداني))» عن ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي كل : ودا خلا ل سَينْطِينِهمَ 4 
7 5 7 : الكف ]9 

يعي ٠‏ هم رؤوسهم في ١‏ 

*[وقال الضحاك» عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم] . 

قال خمد و اسای عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
الرسول يي . 

ع 4 05 € E‏ 1 .ا 1 

وقال مجاهد"'': ودا لوا إل سَيَطِنم4 إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. 

وقال قتادة”” : #وَإدًا لوأ إل سَيطِينهم# قال: إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر. 

وبنحو ذلك فسره أبو مالك» وأبو العالية» والسدي» والربيع بن أنمن: 

سكس| ا کک مر وس ار ل ا لس بج وى N AAA or f‏ و مي 
#وكدَلِكَ جَعلنَا لکل بي عدو سَينطِينَ آلإ لجن يوج بهم إل بَنَضٍ رحرف القول غروراً» 
[الأنعام: .]١١١‏ 

وقي «المسندة ٠‏ عن أبى ذرٌ؛ قال: قال رسول الله 6 : «تعرذ بالل من شياطين الإئس 
والجن». فقلت: يا رسول الله أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم». 

وقوله تعالى: الا ل مک4 قال محمد بن إسحاق'» عن محمد من أن محمد» عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ أي: إنا على مثل ما أنتم عليه #إِّمَا عن مستَبْزِمون* 
أي: إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم . 

وقال الضحاك''''. عن ابن عباس؛ قالوا: طإِنَمَا ن مروك ساخرون بأصحاب 


)١(‏ ومن طريقه ابن جرير .)70١(‏ [وسنده ضعيف» ويشهد له سابقه]. 

(0) من (ن). (۳) ساقط من (ك). 

(5) ساقط من (ك). 

(6) أخرجه ابن جرير (۹٤۳)؛‏ وابن أبي حاتم )١75(‏ وسنده ضعيف. 

(5) أخرجه ابن جرير (700)؛ وابن أبي حاتم (۱۳۷). [وسنده حسن]. 

(۷) أخرجه ابن جرير (١٥٠۳)؛‏ وابن آي حاتم (79١)؛‏ وعبد بن حميدء كما في «الفتح)» .)١5١/8(‏ من 
طريقين عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد وسنده صحيح. 

(۸) أخرجه ابن جرير (707)؛ وابن أبي حاتم (۱۳۸) من طريق عبد الوهاب بن عطاء ويزيد بن زريع» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وهذا سند صحيح» وعبد الوهاب ويزيد من قدماء أصحاب سعيد. 

(9) للإمام أحمد (778/5. )١79‏ وتقدم تخريجه في «سورة الفاتحة» عند الكلام على الاستعاذة. 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير (١٠)؛‏ وابن أبي حاتم .)۱٤١(‏ [وسنده حسن]. 

(۱۱) أخرجه ابن جرير (709)؟ وابن أبي حاتم )١57(‏ وسنده ضعيف [ويشهد له ما يليه]. 





)1٠١ ١1١ سا‎ ٠ 


0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 ] 0] 0 0 ] نا () ] ا [] [] نا 0 نا [] نا لا 0 0 3 [] (] ] ا (ا () 0) 0 0 0 0 0 نا () 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0] 0 00 0 0 0 () 0 0 0 18 1 0 ] ( 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 1 0 
f. (0 ETE‏ ا 
وكذلك قال الربيع بن انس » وقتادة . 
hs 1 - 0‏ 5 1 أنه دءية راو ا eS o r‏ ام مهسي > RN‏ 
وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم : اله تېز بم ودم في طُعلِنِهمْ يعمَهُون @{. 


وقال ابن جرير: أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله (تعالى) ": يم يفول 
باط فد أله وهم ين فيو الْعَتّاث 409 الآية [انجديد] وقوله (تعالى)”": ولا ج لذن 
كرا آنا نل ل يد أشي انا تل لمم يردادوا إِقْمَا4 الآية [آل عمران: .]١۷۸‏ 

E E O‏ داكي ااال E‏ ا ومكري وا اناق 
وأهل الشرك به» عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل. 

قال : وقال آخرون: بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم» ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه 
والكفر به. 

قال””2: وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل الجواب؛ كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: 
أنا الذي خدعتك. ولم يكن منه خديعة» ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. 

قالوا: وكذلك قوله تعالى: #ومكروا و ڪر ا ول حب لمن 469 [آل عمران] ولال 
زئ بهم على الجواب؛ والله لا يكون منه المكر ولا الهزء. والمعنى أن المكر والهزء حاق 
بهم . 

وقال آخرون: قوله تعالى: ©إِتَمَا عن زود 0 اله ستّہزئ بخ وقوله: # رغوت آله وهو 
حَليعهم € [النساء: ]٠٤١‏ وقوله: #هِسَحرُونَ سخ اله م 4 [التوبة: ۷۹] ولسوا أله سي 4 
[التوبة: 77] وما أشبه ذلك» إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاءء (ومعاقبهم)“ 
عقوبة الخداع» فأخرج خبره عن (جزائه) إياهم» وعقابه لهم» مخرج خبره عن فعلهم الذي 
عليه استحقوا العقاب فى اللفظ» وإن اختلف المعنيان» كما قال تعالى: ر سس ميه 
ا4" [الشورى: ]٤١‏ وقوله تعالى: مم أمَتّدئ كه تدوأ عير [البقرة: 144] فالأول ظلمء 
والثاني عدل» فهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما. قال: وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما 
في القرآن من نظائر ذلك. 

قال”: وقال آخرون: إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مردتهم 
قالوا: إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد 66" وما جاء به وإنما نحن بما نظهر لهم من 
قولنا لهم مستهزئون؛ فأخبر تعالى أنه يستهزئ بهم» فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا - يعني: من 
عصمة دمائهم وأموالهم - خلاف الذي لهم عنده في الآخرة؛ يعني: من العذاب والنكال. 


)١(‏ أخرجهما ابن جرير (2*51 757). [أبسندين ثابتين]. 

(۲) في «تفسيره» (۳۰۱/۱). (۳) من (ز) و(ن). 

)2( يعني : ابن جرير /١(‏ 07" 3597). )0 في (ز): ايعاقبهم». 

. ) في (ز): «جوابه). )۷( في (ن): (فمن عفا وأصلح فأجره على الله‎ C0 
يعني : ابن جرير (۳۰۳/۱). (9) من (ز) و(ن).‎ (A) 


0 
(we |‏ ا 
e ۲۸‏ سا )1٠١ 1١4‏ 
a 4‏ 0 
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ثم شرع ابن جرير”'' يوجه هذا القول وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب 
(والعبث” (منتف)”" عن الله كك بالإجماع. وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة 
فلا يمتنع ذلك. 

قال: وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس : حدثنا أبو كريب» حدثنا عثمان» حدثنا 
بشرء عن آبي ر روق» عن الضحاكء عن ابن عباس في قوله تعالى: أله َسَبزئ يم» قال: 

وقوله تعالى: و في م يَمْمَهُونَ4 قال السدي”» عن أبي مالك» وعن أبي صالح› 
عن ابن عباس» وعن مرة ل “» عن ابن مسعودء وعن أناس من أصحاب النبي بلا : 
يمدهم : يملى لهم: وَقال مجاهد" : يزيد يزيدهم . 


وال یال اضر أن تعر يده ين ال وبين © ايع نم في لت بل لا ينه @4 
[المؤمنون] وقال:]0" 1[ سسدرجهم ين حَيْثُ لا يلون [الأعراف: ]۱۸١‏ قال کک ES‏ 
أحدثوا ذنباً أحدث لهم نعم وهي في الحقيقة نقمة . وقال اق 00 3 we‏ 
کک کوت شل کے کی إن ہا يآ ایوا قلقم بک ا م E‏ 


ل و 


ي مالسد يله رب الْعَكِيَ @4] [الأنعام]. 

الا کر 000 يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم؛ كما 
0 و لوقك ١‏ دهم وَبَصَدرَهُمْ 20 ونوا 7 اود و وَتَدَرَهُمَ ف طُعْيِنهِمَ يعمو لح هوه 9 

والطغيان: هو المجاوزة في الشيء» كما قال (تعالى)": إ6 ل6 طعا ألما حملت في ار 
© [الحاقة]. 

وقال الضحاك”"'» عن ابن عباس: لف طفنو يَمْمَهُونَ4 في كفرهم يترددون. وكذا فسره 
البنزي! 9 بسنده عن الصحابة» و 5 يقول أبو العالية» وقتادة» والربيع ص آنسءَ ومجاهد» 
وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد: في كفرهم وضلالتهم . 


)١(‏ في «تفسیره» (۳۰۳/۱). (۲) في (ج): «العنت»! 

(۳) في (ن): «منتفى»! (5) يعني ابن جرير (77”) وسنده ضعيف. 

)2 في (تفسیره)» ومن طريقه ابن جرير (7515)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم )١5(‏ عن السدي قوله. [وسنده ضعيف]. 
(5) من (ن). 


)¥( أخرجه ابن جرير (56”)؛ وابن أب حاتم .)١565(‏ [وسنده صحيح] وعزاه السيوطي في «الدر» 1/۷"( 
للفريابي وابن ای شه وعد بن دمية وان ¿ المنذر. 


(۸) ساقط من (ز). )٩(‏ ساقط من (ز). 
)٠١(‏ في «تفسيره» لا ). )١١(‏ من (ز) و(ن). 
)١١(‏ من (ن). 


(۱۳) أخرجه ابن جرير (777)؛ وابن أبي حاتم )١54(‏ وسنده ضعيف [ويشهد له ما يليه]. 
)١5(‏ أخرجه ابن جرير (7517). [وسنده ضعيف ويشهد له ما يليه]. 
(15) أخرج أقوالهم : ابن جرير ۰۳۹۸ 759 ۳۷۰)؛ وابن أبي حاتم .)٤۷(‏ [وكلها أسانيد ما بين صحاح وجياد]. 


)1١١ سال‎ e 
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قال ابن جرير : والعمه: الغيلال يقال: عمة فلان يعمه عنها وغموهاه إذانضل. قال: 
وقوله: في طبهم يَعْمَهُونَ 4 في ضلالتهم» وكفرهم الذي غمرهم دنسه» وعلاهم رجسه» 
يترددون حيارى ضُلالاً» لا يجدون إلى المخرج منه سبيلاً؛ لأن الله (تعالى)“ قد طبع على 
قلوبهم» وختم عليهاء وأعمى أبصارهم عن الهدى. وأغشاها؛ فلا يبصرون رشداًء ولا يهتدون 
سبيلا . 


[وقال بعضهم: العمى في العين» والعمه في القلب؛ وقد يستعمل العمى في القلب أيضاً؛ 
قال الله تعالى : قلا لا سس الايْصرٌ ولك تع لوب أل في ضور 4 [الحج: .]٤١‏ 
وتقول: عمه الرجل يعمه عموهاً فهو عمه وعامه» وجمعه عَمَّهُ. وذهبت إبله (العمهى)“؛ إذا 


لر این تهت ]1 : 









00000 1 ل 2a e‏ كوت > ي 5س لريرى سا + 00 
AA‏ #أوْليكَ َلْذِينَ أسْتروا الصَّلئزْدٌ بأَلْهُتَئ فما ريحت رتهم وما کاواً مهرب (©4. 





قال السّدِي في «تفسيره»*» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة» عن 
ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة: أؤكيك الَذِيَ شترا الصَّكَرهَ بلْهْدّى) قال: أخذوا 
الضلالة» وتركوا الهدى. 

وقال (محمد)"' بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس”"©: «أؤكيك َي اشكر الصّكلة الهئ أي: الكفر بالإيمان. 

وقال مجاهد : آمنوا ثم كفروا. 

وقال قتادة"2: استحبوا الضلالة على الهدى. 

وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود: #وما مود فهديتهم مَاسْتَحبوأ الع 
عَلَ الدَئ* [فصلت: .]١7‏ 

وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال» واعتاضوا عن 
الهدى بالضلالة؛ وهو معنى قوله تعالى: «أوكيك َد شْكروًا الصَّلَلْهَ بِالْهُدَى» أي: بذلوا الهدى 
ثمناً للضلالة. وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر؛ كما 
قال (تعالى)”''' فيهم: تلك اهم اموا ثم كفروا مَطْيمَ على فلي © [المنافقون: ۳] وأنهم استحبوا 


)١(‏ في «تفسیره» (۳۰۹/۱). (۲) ليس فى (ن). 

(۳) ساقط من (ز) و(ه). )4( فى (ن): «العمهاء). 

() ومن طريقه ابن جرير (۳۸۱)؛ وأخرجه ابن ابي حاتم )٠٠١(‏ عن السدي قوله. [وسنده ضعيف]. 
(5) من (ل). 


(۷) أخرجه ابن جرير (۳۸۰)؛ وابن أبي حاتم )١67(‏ [وسنده حسن]. 

(۸) أخرجه ابن جرير (۳۸۳» 7384)؟ وابن أبي حاتم )١125(‏ من طرق عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد وسنده 
(9) أخرجه ابن جرير (۳۸۲)؛ وابن أبي حاتم )۱٥۲(‏ من طريقين عن قتادة» وسنده جيد. 

(۱۰) من (ز) و(ن). 






)1۸ 17 الك‎ e 
0 او ا ل ب ا لصم اس سف عت‎ 
و 5 ۴ كات‎ aT (D/7 
الضلالة على الهدى»ء كما (قد) يكون حال فريق اخر منهم؛ فإنهم انواع وأقسام؛ ولهذا قال‎ 


کرو ساسا 


تعالى: هما ع 00 وَمَا اوا مُهْتَديت4 أي: ما ربحت (صفقتهم) في هذه البيعة. 





وما e‏ يت أي: راشدين في صنيعهم ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنا (بشر)» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة فما تحت ٤‏ 
وَمَا اا مُهْئّيت4 قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقةء 
ومن الأمن إلى الخوف» ومن السنة إلى البدعة. 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم“ من حديث يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة بمثله سواء. 


م م 
١1‏ 


32 تله کنل الى أسْتَقد ا کا سات ما حولم ذهب اله بوره هم في طلم 





بْعِرُونَ 09 عم بكم عن َم لا جو 409 . 

زيقال: مثلي ومثل ومثيل أيضاً. والجمع أمثال؛ قال الله تعالى: #وَيَلك الْأمتكل نَْرِيُها 
للا وَمَا يها إلا ليون )04 [العنكبوت]. 

(وتفرير)9" هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اث شترائهم الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد 
البصيرة إلى العمى»ء بمن استوقد ناراًء فلما أضاءت ما حوله» وانتفع بهاء وأبصر بها ما عن 
يمينه وشماله» وتأنس بها؛ فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره» وصار في ظلام شدید» لا يبصر ولا 
يهتدى؛ وهو مع (ذلك)”" أصم لا يسمعء أبكم لا ينطق» أعمى لو كان ضياء لما أبصره؛ فلهذا 

لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك» فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضاً عن 
الهدى» واستحبابهم الغي على الرشد. 

وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنواء ثم كفرواء كما أخبر (تعالى عنهم) في غير هذا 
الموضع. والله أعلم. 

"وقد حكى هذا الذي قلناه (فخر الدين)0" الرازي في(" ”'«تفسيره» عن السدي"'؛ 
ثم قال: والتشبيه ها هنا في غاية الصحة؛ لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا توراه 0 اا 
أبطلوا ذلك انور فوقعوا في حيرة عظيمة؛ فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين] 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن). (۲) في (ج): «صفتهم»!! 

(۳) في «تفسیره» (0786. 

)٤(‏ في (ن): «بشير» وهو خطأ وفي «تفسير الطبري»: «بشر بن معاذ». [وسنده صحيح]. 

(6) في «تفسيره» )١861/(‏ من طريق العباس بن الوليد ثنا يزيد بن زريع به. [وسنده صحيح]. 

() ساقط من (ز). (0) فى (ن): «وتقدير». 

(۸) في (ن): «هذا». 1 

(9) كذا في (ل) و(ن) وفي (ج) و(ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي): «عنهم تعالى». 

)١(‏ ساقط من (ز). )١١(‏ ساقط من (ل) و(ن). 

(۱۲) ساقط من (ز). (۱۳) وأخرجه ابن جرير (۸۸) عن السدي. 
)١5(‏ ساقط من (ن). 
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وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ها هنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات؛ واحتج 
بقوله (تعالی): لون الاس من يمول ءَامَنَا باه وَياليَوْوِ لآب وَمَا هم بمُؤْمِنِينَ 409 [البقرة]. 

والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم؛ وهذا لا ينفى أنه كان حصا لهم إيمان 
قبل ذلك ثم سلبوه» وطبع على قلوبهم . ولم ي > يستحضر ابن خَريل: (170416 هلاه الاية ها هنا وهي 
RIE f SL os MEN‏ رم EE ES N IAN mS, f‏ 
قوله تعالى: ذلك ام اموأ شم کفروا طب عل فلوييم مهم لا ر مون 409 [المنافقون] فلهذا وجه 
هذا المثل بأنهم استضاءوا بما أظهروه من كلمة الإيمان؛ اي : فى الدنيا؛ ثم اعقبهم ظلمات يوم 


القيامة. قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد» كما قال: رتهم يرود إلبك تور عبنم ايى 
3 


يى ليو من الْمَوتِ4 [الأحزاب: 19] أي : كدوران الذي يغشى عليه من الموت» وقال تعالى: ما 
لک ولا بعک إل فی وَُدِدَؤْ4 القمان: ۲۸] ”[وقال تعالى: مَل اين يلوا التردَ م لم 
تيلوا كمل الْحِمَارِ َمل أَسَمَااً € [الجمعة: 5]. 

وقال بعضهم : تقدير الكلام: مثل قصتهم (كقصة)”" (الذي استوقد) ناراً. 

وقال بعضهم : المستوقد واحد لجماعة معه. وقال آخرون: «الذي» ها هنا بمعنى «الذين»» 
كما قال الشاع © : 

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القومياأم خالد]" 

قلت: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى: لما أَصَاءَتْ ما عَومُ 
دعَب آله برهم وَرَكَهُمْ فى طلستو لا صو © عم بكم عن مَهُمْ لا بجو 409 وهذا أفصح في 
الكلام» وأبلغ في النظام. 

وقوله (تعالى) : «دَهَبَ أله يتُورِهم» أي: (أذهب”" عنهم ما ينفعهم» وهو النور» وأبقى 
لهم ما يضرهم» وهو الإحراق والدخان. 

وركم في ظلمتر» وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق لا ِرود لا يهتدون إلى (سبيل)“ 
خیر» ولا يعرفونهاء وهم مع ذلك لمُممْ4 لا يسمعون خيراء (849)) لا يتكلمون بما ينفعهمء 
(ِعْنَيُ4) في ضلالة وعماية البصيرة؛ كما قال تعالى : هابا لا نحص الأبصر وليكن تع اقلوب أل 
في ألصّدُور4 [الحج: 1:] فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. 


Oy UN‏ (؟) ساقط من (ز). 


(۳) في (ك): «كمثل». (4) في (ن): «الذين استوقدوا». 


(5) قال الشيخ محمود شاكر حفظه الله في تعليقه على «تفسير الطبري» :)۳۲١ /١(‏ «هذا الشعر للأشهب بن 
رميلة وعزا ذلك ل«الخزانة» (۲/ ٠١٠۷‏ 608)؛ و«البيان» /٤(‏ ١٠)؛‏ و«كتاب سيبويه» (١/45)؛‏ و«المؤتلف 
والمختلف» (۳۳) للآمدي» وذكر البغدادي أن أبا تمام أنشد البيت في أبيات لحريث بن محفض في كتابه 
«مختار أشعار القبائل». وروايته «إن اللألى» ولا شاهد فيه» وهم يقولون: إن النون حذفت من «الذين». 
فصارت «الذي لطول الكلام وللتخفيف» وهي بمعنى الجمع لا المفرد» و«فلج» وادٍ بين البصرة وحمى 
ضرية» كانت فيه هذه الواقعة التى ذكرها».اه. 

«) من (ز) و(ن). ١‏ 

(۷) في (ك) و(ن): «ذهب»؛ وفي (ن): «ذهب عنهم بما». 

(A)‏ في (ز): «سبل». 
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ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه: 

قال 007 في «تفسيره"''» عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة 
(الهمداني» ''؛ عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة - في قوله تعالى: كا أصَآءَتْ ما عو 
زعم اسا وخلوا في انلام مغلم ي ا 25 المدينة؟ ثم إنهم ور فكان مثلهم كمثل رجل 
0 فأوقد ناراً؛ (#قَلَمّ1ا أَضَاءَتَ4)”" ما حوله من قذى أو أذّى» فأبصره حتى عرف ما 

يتقى (مني)) فبينما هو كذلك إذ طفئت نارهء فأقبل لا يدري ما يتقى من أذى (فكذلك)“ 

الا كان في ظلمة الشرك» فسلم» فعرف الحلال والحرام» والخير والشر؛ فبينما هو كذلك إذ 
كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام» ولا الخير من الشر. 

”[وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية؛ قال: أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا 
يتكلمون به. وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به؛ وهم قوم كانوا على 
هدّى ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك]" . 

وقال مجاهد : فما أَصَاءَتَ مَا عَم أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. 

وقال عطاء”" الخراساني - في قوله تعالى: مله كمل اذى اتود تارا قال: هذا مثل 
المنافق يبصر أحياناًء ويعرف أحياناً : ثم يدركه عمى القلب. 

وقال ابن أبي حاتم: وروى عن عكرمة؛ والحسنء والسدي» والربيع؛''' بن أنس» نحو قول 
عطاء الخراساني . 

وقالاعبة اومن من ريد يناسا" : فى قوله تعالى: #مَثَلُهُمَ مل الَذِى اسكَدَ 
تاا. . .€ إلى آخر الآية؛ ل٩‏ : فول عن السائتين» كاترة قد اعدو شدى: N‏ انان لين 
قلوبهم» كما أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدوا ((466)' ثم كفرواء فذهب الله رت 
فانتزعه» كما ذهب بضوء هذه النار» فتركهم في ظلمات لا يبصرون. 


. وعنه ابن جرير (۳۸۸)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم (177) عن السدي قوله. [وسنده ضعيف]‎ )١( 

(0) من (ن). (0) فى (ز): «فأضاءت». 

(5) في (ز) و(ن): «منه». ١‏ 

(5) كذا في (ز) و(ع) و(ه) و(ى) ووقع في (ج) و(ك) و(ل) و(ن): «فذلك». 

(5) ساقط من (ز). 

(۷) أخرجه ابن جرير (۳۸۹) وسنده ضعيف كما قدمت. 

() أخرجه ابن جرير (۳۹۳)؛ وابن أبي حاتم (151) من طرق عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. ويدف 
صحيح » وأخرجه ابن جرير (0”965) عن ابن جريج عن مجاهد مثله. 

فثك أخر جه ابن أبى يي حاتم ( ۰ بسند ضعيف . [ويتقوئ بالآثار التالية] . 

(۱۰) أخرجه ابن جرير (045 . 

)١١(‏ وأخطأ ناسخ (ن) فجعل قول عطاء الخراساني السابق قولاً لعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء فكأن نظره انتقل 
أثناء النسخ 

. أخرجه ابن جرير (۳۹۷) وسنده صحیح‎ )١١( 

(۳) من (ل) و(ن). 
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وأما قول ابن جرير”'' فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس" » في قوله تعالى: 
«مَكَلْهُمَ كَل الى اسكَومّد تارا قال: هذا ل ا الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام» 
فيناكحهم المسلمون» ويوارثونهم» ويقاسمونهم الفيء» فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العزء كما 
سلب صاحب النار ضوءه. 

وقال أبو جعفر الرازي”", عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: #عَثَلُهُمَ كمل الى كوهد 
ارا فإنما ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة 
الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له فإذا شك وقع في ا 

وقال الضحاك”* : ذهب أله يُورهم» «أما نورهى)”” ' فهو إيمانهم الذي تكلموا به. 

وقال عبد الرزاق”'» عن معمرء عن قتادة: «#امَثَلُهُمْ كمَثَلِ الَذِى أسْنَومّدَ تارا لما أضَادتٌ ما 
حولم فهي لا إله إلا الله أضاءت لهم فأكلوا بها وشربواء وأمنوا في الدنياء (ونكحوا)”"" 
النساء» وحقنوا دماءهمء حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. 

وقال سعيد ٠“‏ عن قتادة في هذه الآية: إن المعنى أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله» فأضاءت 
له في الدنياء فناكح بها المسلمين» » وغازاهم بهاء ووارثهم بهاء وحقن بها دمه وماله؛ فلما كان 
عند الموت سلبها المنافق؛ لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله. 

اهم فى طلستو لا يرود قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ركهم في لتو 

لا سرود يقول: في عذاب إذا ماتوا. 

وقال (محمد) بن إسحاق” '''» عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن 

بن”''' عباس : #وَرَكَهُمْ في ظُلْمتو» أي : يبصرون الحق ويقولون به» حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر 
أطفئوه بكفرهم ونفاقهم فيه» فتركهم في ظلمات الكفر؛ فهم لا يبصرون هدّىء ولا يستقيمون على 
حق . 

وقال السدي في «تفسيره)”"'' بسنده: رھم في تر فكانت الظلمة نفاقهم. 

وقال الحسن ا وركم فى لمت لا س صِرُوَ4 فذلك حين يموت المنافق» فيظلم 


)۱( فى (تفسيره) )4/0 .(Yo‏ 

(؟) آخرجه ابن جرير (۳۸۷)؛ وابن أبي حاتم )۱٥۸(‏ [وسنده ثابت]. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم )١159(‏ وهو عند ابن جرير (7”47) عن الربيع بن أنس قوله. [وسنده جيد]. 

)€( أخر جه ابن جرير )۳4۲( وسنده حسن . (٥)‏ من (ن). 

. في «(تفسيره“ )۳۹/۱( وعنه ابن جرير (۳۹۱(؛ وار بن ابي حاتم (۱4) وسئده صحيح‎ (V0 

)۷( في (ن) : «وأنكحوا». 

(6) هو ابن أبي عروبة. وأخرجه ابن جرير (۳۹۰) عن يزيد بن زريع» عن سعید به. [وسنده صحيح]. 

(9) أخرجه ابن جرير (۳۸۷)؛ وابن أبي حاتم .)١717(‏ [وسنده ثابت]. 

)9١(‏ من (ز) و(ن). 

.)154( ومن طريقه ابن جرير (857”)؛ وابن أبي حاتم‎ )”” /١( أخرجه ابن إسحاق كما في «الدر المنثور»‎ )١١( 
[وسنده حسن].‎ 

ا ابن : جزير (۳۸۸)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم )۱۷١(‏ عن السدي قوله. [وسنده ضعيف]. 
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غلية عله عمل اللو "قلا جد له عم مى خر عمل به دى اقول له إل إلة اله 
لضم بكم عن قال لين بسنده : صم بكم عمى؛ فهم خرس عمي . 
وقال علي بن أبي طلحة"» عن ابن عباس: اعم بم عن يقول: لا يسمعون الهدى ولا 
يبصرونه؛ ولا يعقلونه. وكذا قال أبو العالية» وقتادة بن دعامة. 
لهم لا يَيْحِمُونَ* قال ابن عباس : أي لا يرجعون إلى هدّى. وكذا قال الربيع بن أنس. 
وقال السدي” بسنده: لض بكم عى هَهُمَ لا بمو 4069 إلى الإسلام. 


وقال قتادة : فهم لا يرجعون؛ أي : 3 يتوبون» ولا هم يذكرون. 














المرب اھ ييل بالكبن © 16 آل شلف سرف ما أ لهم موا فيد لتا ألم علبي اما 
وو مله أله معن سيوع ا َير ©4 . 

وهذا مثل آخر ضربه (الله)'' تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارم 
ويشكون تارةً أخرى؛ فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم ( كَصَيينب 4) . 

والصيب: المطر؛ قاله”'' ابن مسعودء وابن”" عباس» وناس من الصحابة» وأبو العالية» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء» والحسن البصري» وقتادة» وعطية العوفي» وعطاء 
الخراساني» والسدي» والربيع بن أنس 

وقال الضحاك: هو السحاب. والأشهر هو المطر نزل من السماء» فى حال ظلمات؛ وهى 
AG‏ 1 ۰ 

وَرَعَدّ» وهو ما يزعج العلوت من العو فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد» والفزع؛ 

ما قال تعالى: کک ل صَبْحَةٍ لهم م کک الل | ؛] وقال: پال 
لينڪم وما هم يک ولكهم قوم يرشت 69 رك ملحا أذ مرت أو ما ورا اليد 
وشم مون 67 4 [التوية]. 
والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان؛ 


حلط او كَصَيْبٍ م السا فد ا وعد ورف يَعَلُونَ اصع ف دانم من ألصَّوْعِقٍ حدر 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (500) وهو عند ابن أبي حاتم )۱۷١(‏ عن السدي قوله. [وسنده ضعيف]. 

(؟) أخرجه ابن جرير (۳۹۹)؛ وابن أبي حاتم (۱۷۳). [وسنده ثابت]. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۸) وسنده ضعيف. 

(:) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم (۱۷۹) قوله. [وسنده ضعيف]. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۱۸۰)؛ وابن جرير (501) نحوه. [وسنده صحيح]. 

() من (ز) و(ل) و(ن) و(ه) و(ي). (۷) أخرجه ابن جرير (508). 

(۸) أخرجه ابن جرير (505)؛ وأبو الشيخ في «العظمة» )۷٤۳(‏ من طريق محمد بن عبيد عن هارون بن عنترة» 
عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. وسنده قوي» وبقية الآثار عند ابن جرير وأبي الشيخ (0744؛ وابن أبي 
حاتم» انظر: «الدر المنثور» .)05/١(‏ [وهذه الآثار أسانيدها ثابتة سوى أثر عطية العوفي ويتقوئ بالاثار 
الأخرئ]. 


595 0 
ولهذا قال: « عون أَصَيِعَمْ ن َادَانم من لسري حَدَرَ لمو وله حيط بالْكفرنَ» أي : (ولا 
جد عنهم حذرهم شيئاً؛ لأن الله محيط بقدرته» وهم تحت مشيئته وإرادته؛ كما قال: هل 
أنَكَ يبك جود © عو ود © بل الین كترذا في تێی © که بن آم يط 409" 
[البروج] . 

ثم قال: 9يَكدُ أرق ّث بره أي: لشدته وقوته في نفسه» وضعف بصائرهم» وعدم 
ثباتها للإيمان. 

وقال علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس : طيَكدُ البق يخْطَتُ بر4 يقول يكاد: محكم 
القرآن يدل على عورات المنافقين. 

وقال ابن“ إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : ي أل يْطَتُ بر4 أي: لشدة ضوء الحقء كما ضا هم مسو فد إا طلم 
عَلبِمَ قَاموا أي : كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه؛ وتارةً تعرض لهم الشكوك 
أظلمت قلوبهم» فوقفوا حائرين. 

وقال علي بن“ أبي طلحة» عن ابن عباس: كما أَسَآهَ لَهُم ممَوا و4 يقول: كلما 
[أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه» وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى 


1 3 رت 004 م د سه مور لص سم م ر 14 م 00 
الكفر؛ كقوله (تعالى) : ##وين الاس من يعبد الله عل حرفي فلن أصايمٌ حير أطمأن بوك لن 
راس رر د ےس ی ی ر 
انقلب عل وهو خير الدنا والأخرة) [الحج: .]١١‏ 
وقال 00 بن إسحاق» عن محمد (بن أبى OE‏ عن عكرمة» أو سعيد بن جبير » 
راسم rr‏ کے ر ص e‏ 024 2 4 
عن ابن عباس : # طلم ]7") أضاء لهم مَُسَوَأْ فيه وَإِدَآ أَظلمَ عَم قَامُوا# أي: يعرفون الحق» ويتكلمون 
به؛ فهم (من”''' قولهم به على استقامة» فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا؛ أي: متحيرين. 


6 سحو دم 


صابله فئنة 


)١(‏ في (ج) و(ل): «يجزي». 

(۲) قال في حاشية (ج): «حاشية: الصواعق: جمع صاعقة» وهي نار تنزل من السماء في وقت الرعد الشديد» 
وحكى الخليل بن أحمد عن بعضهم: صاعقة» وحكى بعضهم: صاعقة» وصعقة» وصاقعة ونقل عن الحسن 
البصري أنه قرأ: من الصواقع حذر الموت؛ بتقديم القاف وأنشدوا لآبي اللحم: 

يحكون بالمصقولةالقواطع ‏ تشةققالبرق عن الصواقع 
قال النحاس: وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة. حرر ذلك القرطبي».اه. 
قلت: وقد بعت هذه الحاشية في (ی) ولكن ناسخ (ل) وضعها في سياق الكلام» وكذلك ناسخ (ع( 
كتبها على حاشية نسخته وأشار في السياق إلى موضعهاء والصواب أنها حاشية كما صرح به في (ج) 
والله أعلم. 

(۳) أخرجه ابن جرير (154) مطولاً. واختصره المصئّف وهو كذلك عند ابن أبي حاتم .)3١4(‏ [وسنده 
ثابت]. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (101) مطولاً؛ وابن أبي حاتم (۲۰۷) مختصراً. [وسنده حسن]. 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير (505)؛ وابن أبي حاتم (۲۰۹). [وسنده ثابت]. 

() ساقط من (ك). 0) من (ن). 

(۸) أخرجه ابن جرير .)10١(‏ وهو عند ابن أبي حاتم (۲۱۲) مختصر. [وسنده ثابت]. 

(9) ساقط من (ج) و(ع). )۱١(‏ في (ز): «في2. 


١ سا ك1‎ e 
وهكذا”'' قال أبو العالية» والحسن البصريء وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي بسنده عن‎ 
الصحابة؛ وهو أصح وأظهر. والله أعلم.‎ 
وهكذا يكونون يوم القيامة عند ما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم؛ فمنهم من يعطى من‎ 
النور ما يضيء له مسيرة فراسخ»› وأكثر من ذلك وأقل من ذلك؛ ومنهم من يطفأ نوره تارة‎ 
ويضيء (له)”") أخرى» (ومنهم من يمشي)”" على الصراط تارة ويقف أخرى؛ ومنهم من يطفأ‎ 
نوره بالكلية» وهم الخُلّص من المنافقين الذين قال (تعالى” ' فيهم: ليو يول الْمتففُوبَ وَالْمتقِقَتُ‎ 
1١۴ لیک اما اشوا قيش ين ورك هل انها وراک فار وا [السديناه”‎ 
وقال في حق المؤمنین : بم ری الْمؤمنَ وَالْْؤْمتتِ بی ونه ب لدم انیج بنرك آي جَنتْ ری‎ 


دعت چو ەر اث > 


ين تا لأر الآية [الحديد: ]١١‏ وقال (تعالى) : 5 لا زى اله اَی وَلَدِينَ امنوأ محم تورم 


0 





ر 


سی بتك یدہم وَبأيتَطدم بقولون رعا اتم لنا ورتا عفر لنآ ك عَلّ َل سىء فيي [التحريم: ۸]. 
ذكر الحديث الوارد في ذلك: 

قال سعيد بن أبي عروبةء (عن قتادة)””' في قوله تعالى : يم تى لموم وَلمُويّت . . . 4 الآية 
[الحديد: .]١١‏ ذكر لنا أن نبى الله ية كان يقول: من المؤمنين من يضىء نوره من المدينة إلى 
i SN E E E‏ يعني و إلا موضع قدميه. 
رواه ابن جرير”" ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور القطان» عن قتادة بنحوه. 

وهذا كما قال المنهال بن عمروء عن قيس بن السكن» عن عبد الله بن مسعود؛ قال: يؤتون 
نورهم على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة؛ ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم؛ 
وأدناهم نوراً على إبهامه يطفأ مرةً ويتقد مرةً. 
وهكذا رواه ابن جرير””» عن ابن مثنى» عن ابن إدريس» عن أبيه» عن المنهال. 


)١(‏ أخرج هذه الآثار عنهم ابن جرير (1517. ١٥٥٤ء‏ ٩٦٥٤ء‏ ۷٥۵٤ء )٤٦١ ٤٥۹ ٤٥۸‏ [وهذه الآثار أسانيدها 
ثابتة سوئ سند السدي فضعيف ويتقوئ بتلك الآثار]. 

(۲) ساقط من (ن). 

(۳) كذا في (ع) و(ه) و(ي)؛ وفي (ك): «يمشي»؛ وفي (ج) و(ز) و(ل): «فيمشي». 

() من (ز) و(ن). )2( ساقط من جميع الأصول ولا بد منه. 

)١(‏ ذكر في (ي) أن «أبين» اسم رجل نسبت إليه «عدن». 

(۷) في «تفسيره» (۱۲۸/۲۷) وسنده ضعيف لإعضاله وله شواهد يأتي النظر فيها في تفسير سورة الحديد إن 
شاء الله تعالى. 
وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ )۲۷١‏ عن معمرء عن قتادة. قال: بلغنا أن المؤمنين... إلخ ولم 
يذكر رفعاًء مع أن السيوطي لما عزاه في «الدر المنثور» )١177/5(‏ إلى عبد الرزاق ذكر «الرفع» فلعله تسامح 
في عزوه هكذا. والله أعلم. 

.)۱۲۸/۲۷( في اتفسيره)‎ (A) 
قال: حدثنا عبد الله بن‎ )٤۷۸/۲0( وأخرجه ابن أبي شيبة (199/17) ومن طريقه الحاكم في «المستدرك»‎ 
إدريس بسنده سواء. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ١/۱۷۲)؛ لابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن‎ 
- مردويه. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووقع في «تلخيص المستدرك» أنه على‎ 


(۲۰ ۱۹( E سوا‎ ٠ 
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قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا (علي بن محمد”'' (الطنافسي)» حدثنا ابن إدريس» 
سمعت أ E‏ 5 عن المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكن» عن عبد الله (بن : 
مورحم 5 ا يدي * [التحريم :  ]8‏ قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط» منهم من 
نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتقد مره ويطفاً 
5 )2 
ا : 

وقال ابن أبي حاتم (أيضاً)"2: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا أبو يحيى 
الحمّانى» حدثنا (عتة)) بن (اليقطان)^ عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ قال : لسن أحد من أهل 
التوحيد إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما المنافق فيطفاً نوره؛ فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء 
نور المنافقين» فهم يقولون: ري أَتْمِحْ نا را4 [التحريم: ۸ 

وقال الضحاك بن مزاحم: يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورأ؛ فإذا 
انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنين أشفقوا فقالوا: ##ريّسآ با ا آنا 
ماد [التحريم : ۸[. 

فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً: مؤمنون خلص» وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول . 
البقرة. وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها. ومنافقون» وهم قسمان: خلص» 
المضروب لهم المثل الناري» ومنافقون يترددون؛ تارةً يظهر لهم لمع زين)""'* الإيماةة وتارة 
يخبو؛ وهم أصحاب المثل الماني؛ وهم أخف حالاً من الذين قبلهم. 

وهذا المقام يشبه من ب بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور» من ضرب مثل المؤمن» وما 
جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح ف في الزجاجة التي كأنها كوكب دُري؛ وهي قلب 
المؤمن المفطور على الإيمان» واستمداده فن الشريية الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر 
ولا حلط كنا سای ری فق مر ۹ إن كناء الله 

ثم ضرب مثل العبّاد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء» وليسوا على شيء»؛ وهم 
٠. 5‏ 5 5 )2 2 لكايه يا عدج او و 
أصحاب | لجهل المركب في قوله (تعالى)”""©: وين ڪرو أله کرس بقِيعَةٍ يُسَبْهُ الطَمَمَانُ 
مه حَهَّهِ إِدَا باهم لر يده سا الآية [النور: 9"]. 
= شرط البخاري! وكلا القولين خطأ فليس هو على شرط أحدهما والمنهال بن عمرو من مفاريد البخاري» 


وقيس بن السكن من مفاريد مسلمء وهو سند جيد. والله أعلم. 
)١(‏ في (ن): «محمد بن علي بن محمد) و«محمد» الأولى مقحمة. 


(۲) في (ز) و(ل): «الطيالسي» وهو خطأ. (9) في (ز): «بکر»!! 
)٤(‏ من (ن). (05) [سنده حسن]. 
30( من (ز) و(ع) و(ن) و(ه) و(ي). )۷( في (ه): «عقبة» بالقاف» وهو خطأ ظاهر. 


(۸) فى (ز): «القطان» وهو خطأ أيضاً . 

(9) [سنده ضعيف لضعف عتبة بن يقظان (التقريب ص١788)].‏ 

)٠١(‏ [يشهد له سابقه]. (ااساقظ عزن 
)١6(‏ فى سورة النور عند الآية [78]. 

(۱۳) من (ن). 


١ 10 I o 
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ثم ضرب مثلٍ الكفار الجهال الجهل البسيط» وهم الذين قال (الله”'' (تعالى"" فيهم: «أو 
كت فى بر ج قله مرج د ين روہ میج ين دوقو ساب لكت بنش مو بتي إا نج بكم 
لر يكد بها ومن 3 صمل أنه 1 َك وا عا لد من من فور @4 [النور]. 

فقسم الكفار ها هنا إلى قسمين: داعية ومقلد» كما ذكرهما في أول سورة الحج: لوين الان 
من یل في لَه غير علو وسَيعُ كَل سَبْطنٍ مدر 462 [الحج] وقال (بعده): ين الَا 
عن ی فی اق يدير عار ول شلك ولا کي تير 4009 [الحها. 

وقد قسَّم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي آخرها. وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون 
وهم المقربون» وأصحاب يمين وهم الأبرار. 

فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن الكافرين 
صنفان: دعاة ومقلدون» وأن المنافقين أيضا صنفان: منافق خالص» ومنافق فيه شعبة من نفاق» 
كما جاء في «الصحيحين»“» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كلِ: «ثلاث من كن فيه كان 
منافقا خالصاء ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق» حتى يدعها: من إذا 
حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». 

استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق؛ إما عملي لهذا 
الحديث» أو اعتقادي كما دلت عليه الآية» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء» كما 
تقدم وكما سيأتي إن شاء الله (تعالی) . 

قال الإمام'"" أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية ‏ يعني: شيبان ‏ عن ليث» عن 





ردك عو وه سبلن 


)١(‏ من (ج) و(ل) و(ه). 

(۲) من (ن) ووقع في (ز) و(ع) و(ك) و(ي): «قال فيهم). 

(۳) من (ز) وحدها ووقع ترتيب الآيتين هكذا في (ك) وأما في (ج) و(ع) و(ل) و(ن) و(ه) و(ي) فقد ذكرت 
الآية الثانية قبل الأولى. 

(5:) كذا عزاه المصنف كاله ل«الصحيحين» من حديث ابن عمرو بلفظ : «ثلاث» وهو وهم ولم أر لفظ «ثلاث» 
في حديث ابن عمرو إلا موقوفاً. أخرجه الفريابي في «صفة المنافق» .١5(‏ !١)؛‏ وابن جرير في «تفسيره» 
(۱۹۲/۱۰) بسندين فيهما مقال. 
أما لفظ حديث ابن عمرو في «الصحيحين» وفي غيرهما: «أربع من كن فيه» أو «أربع خلال من كن فيه» أو 
«أربعة من كن فيه» وزاد على ما ذكره المصنف: «وإذا خاصم فجر). 
أخرجه البخاري في «الإيمان» (١/89)؛‏ وفي «المظالم» (17/5١٠)؛‏ وفي «الجزية» (19/5؟)؛ ومسلم في 
«الإيمان» (7/64١٠)؛‏ وأبو عوانة (١/١7)؛‏ وأبو داود (1۸۸٤)؛‏ والنسائى (6/8١١)؛‏ والترمذي 
9 واخمد 2344/6 0۹۸( واخرون من طرق عن الأعمشء عن خبد الله ين هرة» عن مروف 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً فذكره. وقد خرّجته فى «الصمت» (١57)؛‏ لابن أبي الدنيا وعزاه الزبيدي في 
«الإتحاف» (114/1) لابن ماجه وهو وهم. ١ ١‏ 

)0( من (ج) و(ك) و(ل) و(ه). 

(7) في «مسنده» (۳/ ۱۷)؛ وأخرجه الطبراني في «الصغير» )١١١ 2٠١9/15(‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 
5 من طريق أحمد بن خالد الوهبي قال: ثنا شيبان بن عبد الرحمن بسنده سواء. 
قال الطبراني: «لم يروه عن شيبان إلا أحمد بن خالد الوهبي» ولا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد». 





١ 150 سا‎ e 
عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن أبى سعيد؛ قال: قال رسول الله يلِِ: «القلوب أربعة:‎ 
قلب أجرد فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب‎ 
؛ فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن (سراجه”' فيه نوره. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر‎ 

[وأما القلب المنكوس فقلب (المنافق)]"» عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه 
إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب. ومثل النفاق فيه كمثل القرحة 
يمدها القبح والدم؛ فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه». 

وهذا إسناد جيد حسن. 

وقوله (تعالی): #ولو ا اله لَدَهَبَ سَمْعِهمْ وأبصرهم إت الله ل کل ىء قي قال 
اليه ل ا 0 أو سعيد بن جبير؛ E‏ 
ا قوله تعالى: ولو مه اله لَدَهَبَ يمهم برهم قال: لما تركوا من (الحق)“ 
بعد معرفته . 

«إك اله ل کل سى مَيرٌ4] : قال (ابن إسحاق) : 
ka‏ 

وقال ابن جرير” '": إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع»› لأنه 
حذر المنافقين بأسه وسطوته» وأخبرهم أنه بهم محيط› وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. 
وی دير ادر کنا ان ® 

"ينانق رين (الطري) ومن تة من كير هن النفسزين :إلى أن هين ا 
مضروبان لصنف واحد من المنافقين» وتكون «أو» في قوله تعالى: #أو كَصيّب د م السا 
بمعنى الواو؛ كقوله (تعالى): ل نِم يم اما أو كفو [الإنسان: ]۲١‏ أو تكون للتخيير؛ 
أي: اضرب لهم مثلاً بهذاء وإن شئ e‏ 


| 


ي إن الله على كل ما أراد بعباده من 


= (#) قلت: لم يتفرد به الوهبي كما رأيت» وقد تابعه أيضاً هاشم بن القاسم ثنا شيبان. [قال محققو 
المسند: إسناد ضعيف لضعف لبت وهو ابن ا سَليم» ولانقطاعه» أبو البختري» وهو سعيد بن فيروز» لم 
يدرك آبا سعيد الخدري (المسند ۲۰۸/۱۷ ح۹١١١١)].‏ 

)١(‏ كذا في (ج) و(ز) و(ل) وهو الموافق لما في «المسند»؛ ووقع في (ع) و(ك) و(ن) و(ه) و(ي): (فسراجه). 


(۲) ساقط من (ج). () في (ن): «المنافق الخالص»!! 

)٤(‏ من (ن). (6) ساقط من (ك). 

(5) ساقط من (ك). 

(۷) أخرجه ابن جرير (١۷٤)؛‏ وابن أبي حاتم )5١4(‏ من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به. [وسنده 
حسن]. 


(۸) في (ج): «حق». 

(9) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ي) و(ه) وهو الموافق لما في تفسير ابن أي حاتم» .)5١0(‏ ووقع في 
(ز) و(ن): «ابن عباس»! وهو خطأ. 

)1١(‏ في «تفسیره» (9517/1). (۱۱) ساقط من (ج). 

(۱۲) ساقط من (ز). )١6‏ من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 

)١5(‏ من (ن). 





(YD E .‏ 
فال القرطبئ"": «آو؟ للتساوي». مغل جالس اخسن أو ابن سيرين على ما وجهة 
الزمخشري”” إن كلا منهما مساو للآخر في إباحة] ”“ ”“[الجلوس إليه» ويكون معناه على قوله: 
سواء ضربت لهم مثا بهذا أو بهذاء فهو مطابق لحالهم . 
قلت : وهذا يكونٌ باعتبار جنس المنافقين؛ فإنهم أصناف» ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله 
ككش في سورة (براءة)“؛ ومنهم ؟ ومنهم؟ ومنهم - يذكر أحوالهم وصفاتهم› وما يعتمدونه 
من الأفعال والأقوال؛ فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشل ظا لأحوالهم وصفاتهم. والله 
أعلم ؛ كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين؛ في قوله (تعالى)9 : 
#والدنَ ڪفوا آي لهم کر به بقِيعَةٍ . . . * إلى أن قال: #أو كَظَلْمْتٍ فى فى تحر ل ...4 الآية 
[النور: ۳۹ء ]٤١‏ للف الذين هم في جهل مركب . والثاني لذوي الجهل البسيط من 
الأتباع المقلدين. والله أعلم بالصواب"“)'. 


حت وای لا تاد يكز کے حك وهار قري تلك کیہ © الك جل تم 


لاس فشا وَالسَمَآه ِنلهُ وارد من السا ما کاچ بد ين التَمتٍ ردا لك هلا بوا يِه أنداة 
E: 37‏ 


نتم كلمون 409 . 


شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من 
العدم إلى الوجودء وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة» بأن جعل لهم الأرض فراشاً؛ أي: 
مهداً كالفراش (مقررة)“ موطأةً» مثبتةً بالرواسي الشامخات» والسماء بناءً وهو السقف» كما قال 
في الآية الأخرى : #وَحَمَلنَا الاه سما عفرا وهم عن َنْبا مُعْرصُونَ 47 [الأنبياء] وأنزل لهم 
من السماء ماءً؛ والمراد به السحاب ها هنا في وقته عند احتياجهم إليه؛ فأخرج لهم به من أنواع 
الزروع والثمار ما هو مشاهدء رزقاً لهم ولأنعامهم» كما قرر هذا في غير موضعٍ من القرآن. 

ومن 7 أنه جهناة الآية 00 1 0 0 e‏ ا 5 ھک اء 






[غافر: 55]. 

.)۳۳/۱( (؟) في «الكشاف»‎ .)5١169/1١( في «تفسيره»‎ )١( 
ساقط من (ز): (5) من (ك) و(ن) و(ه) و(ي).‎ )0( 
في (ج): «إبراهيم» وهو خطأ. (9) من (ن).‎ )5( 


(۷) في حاشية (ع): بلغ مقابلة» قرأه المصنف معارضاً بأصله» فسح الله في مدته؛. 

(۸) في حاشية (ج): «حاشية: قال الحافظ أبو بكر البزار: ثنا محمد بن عبد الملك الواسطي» ثنا طلق بن 
غنام» ثنا قيس» عن الأعمش› عن اپراھ عن عكرمة» عن عبد الله قال: كل شيء نزل ا الاش 4 
[البقرة : ١؟]‏ فهو بمكة» وكل شيء ينها اليس ١َمَنوأ4‏ [البقرة: ]٠١4‏ فهو بالمدينة. ثم قال: لا نعلم 
أحداً أسنده إلا قيس وغيره يرويه مرسلاًا» وأدخل ناسخ (ل) هذه الحاشية في سياق كلام المصنف وفيه 
نظر إذ صرح ابن المحب ناسخ (ج) أنها حاشية» ولم يشر أنها من صنع المؤلف لذلك ما وجدتها في أي 
نسخة مسبوكة في سياق الكتاب والله أعلم. 

(9) في (ز): «مقدرة». ومعنى «مقررة): مسواةً مدحوة كما قال تعالى: اله ای جم لَحكُم لاض قرا # 
[غافر: 114 ويأتي ذكر المؤلف لها قريباً إن شاء الله تعالى. 


0 


)۲ 0571 سوال‎ e 


نا لا نا نا 0 لا نا 0 نا 0 (ا 0 0 0 نا () 0 0 لا لا لا () 0 لا لا نا فا ل فا لا نا () 0] () (! لا ل 0 نا ا نا () (] لا فا ل نا 0 (] (] 0 نا 0 1 0 0 0) 0 0 0 3 لا نا 0 ا 0 0 0 ا 0 له 8 5 0 10 0 0 1 ] ذا ذا 80 





ومضمونه أنه الخالق الرازق» مالك الدار واک ورازقهم؛ فبهذا د ستحق أن يعبد وحده» 
د و 


ولا يشرك به غيره؛ ولهذا قال: لملا ملوأ ِو أندادًا وَأنسُمَ تعلموت*. 

وفي «الصحيحين»'» عن ابن مسعود؛ قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك. . .» الحديث. 

زكذا ديك" ماف ا ری متاحو الله ع او أن عدي لا کر را قينا 
الحديث. 

وفي الحديث”" الآخر: «لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم 
شاء فلان». 

وقال حماد بن“ سلمة: حدثنا عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن الطفيل بن 
سخبرة أخي عائشة 0 المؤ تسن اميا قال: ارايت فيما فرع النائم كأني أتيت على نفر من 
اليهود؛ فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قلت: إنكم لأت القوم لولا أنكم تقولون: عزير 
ابن الله. قالوا: واک ل لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. 

قال: ثم مررت بنفر من النصارى ”“[فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى]" قلت: إنكم 
لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد. 

فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت» ثم أتيت النبي كَل فأخبرته؛ فقال: «هل أخبرت بها 
أحداً؟» قلت : : نعم فقام فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: «أما بعد؛ فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها 

من أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمةً كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها؛ فلا تقولوا ما شاء الله 
وشاء محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده». 


؛)55/1١( أخرجه البخاري (57/48١؛ و١٠/477 ؛ و4۱/۱۳٩٤» ۰۳٥)؛ ومسلم (51/85١)؛ وأبو عوانة‎ )١( 
وغيرهم من طريق منصور بن المعتمر» عن أبي وائل» عن عمرو بن‎ )٤۳٤/١( وأبو داود (١٠۲۳)؛ وأحمد‎ 
. شرحبیل » عن ابن مسعود. ووقع في سنده اختلاف لا يضرء ذكرته في «التسلية)‎ 

(؟) أخرجه البخاري (۳۹۷/۱۰؛ و١١/ ٠٠٠‏ ١٦ء‏ ۳۳۷)؛ وفي «الأدب المفرد» (157)؛ ومسلم )٤۸/۳١(‏ 
واللفظ له. 

(۳) أخرجه أبو داود (0٠548)؛‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (٥۹۸)؛‏ وأحمد ۰۳۹٤ ۰۳۸٤ /٥(‏ ۳۹۸)؛ وابن 
أبى الدنيا فى «الصمت» (١75)؛‏ وابن أبى شيبة (۹/ ١١۱؛‏ و١١73577/1)؛‏ والطيالسى (570)؛ وابن السني 
في «اليوم والليلة» (1؛ والطحاوي في «المشكل» (۱/ ۹۰٩)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» 1/5 وفي 
«الأسماء والصفات» (ص٤٤٠)؛‏ وفى «الاعتقاد» (١١٠ء )٠١١‏ من طرق عن شعبة» عن منصور بن المعتمر 
ال سيعت عند الله بن يمان عن حه مرفوعا فاك قال الفح ف اهمده سن الببيقي 0 
): (إستاده صالح»!! وصححه النووي في «الأذكار» افر وهو كنا قال. ووقع في سنده 
اختلاف لا يضره. والله أعلم. 

() أخرجه أحمد (١/۷۲)؛‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (77/47)؛ والطبراني في «الكبير» (ج8/ 
رقم8114)؛ والحاكم (۳/ 4)47؛ والخطيب في «الموضح» ERD‏ و Lr SEE‏ مداه 
0 مطولاً ومختصراً . [وسكت عنه الحاكم والذهبي ويشهد له سابقه]. 

)0( من (ج). 





07 71١ سا‎ 


داروا ابن مردوية ٠‏ فى الفسين هت الا من خد تحناة بن لم به والخرعهدابن 
ماله ٠‏ کن وچ اجر عن عبد الملك بن عمير» به» بنحوه. 

وقال سفيان بن سعيد الثوريء عن الأجلح بن عبد الله الكندي» عن يزيد بن الأصمء عن ابن 
عباس؛ قال: قال رجل للنبى كللةِ: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتنى لله نداً؟ (قل)”" : ما 
شاء الله وحده». رواه ابن مردويه. وأخرجه السا وابن ماجه» من حديث عيسى بن يونس 


عن الأجلح. به. 


وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد. والله أعلم. 


وقال حمل ين انناف 00 حدثني محمد بن ابي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ادن عتا قاله كال :ان كان كاي اكاى اعتدرا :14 4 القفريقيه عا تو الكفار 
والمنافقين؛ أ وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم . 


زقف 


وبه'' عن ابن عباس: #قلا جَجَمَلُوا ينه أندادا وام تفوت( أي : تشركوا بالله غيره من 
الأنداد التي لا تنفع ولا تضر» وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم (يرزقكه"" عر وقد علمتم أن 
الذي يدعوكم إليه الرسول ييه من (توحيده)”” هو الحق الذي لا شك فيه؛ وهكذا قال قتادة. 


وقال ابن الى حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» حدثنا أبي عمروء حدثنا أبي 
الضحاك بن مخلد أبو ایی اا فكي كن ر و عكرية عن ابن عباس :د ني 
قول الله قَ: ملا ملوأ َر آندادا - قال الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة الليلء وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتى. ويقول: لولا كلبة 
هذا لأتانا اللصوص البارحة. ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص. و الرجل لصاحبه ما 
شاء الله وشئت. وقول الرجل لولا الله وفلان - لا تجعل فيها «فلان»؛ هذا كله به شرك. 


)١(‏ هكذا عزاه المصنف لابن مردويه وحده» وفيه قصور لا يخفى» فقد أخرجه من طريق حماد بن سلمة أحمد 
وغيره كما مر آنفا . 

() في «سننه» (۲/۲۱۱۸) قال: حدثنا عبد الملك بن محمد بن أبي الشوارب» ثنا أبو عوانة» عن عبد الملك بن 
عمير به مختصراً . [وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح071)]. 

(9) من (ن). وفي (ل): «بل»! 

2 أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۹۸۸)؛ 2 (۷؛ والبخاري في «الأدب‎ )٤4( 
وابن‎ ؛)355/١٠١و‎ 4١١8 21١ا//9( وابن أبى شيبة‎ ؛)۳٤۷‎ »۲۸۳ ۲۲٤ كل1١5/١( (8/)؛ وأحمد‎ 
0 */١( الدنيا في «الصمت» (۲٤۳)؛ وابن السني في اف ا )4(۷ والطحاوي في «المشكل)‎ 
والطبراني في «الكبير» (١٠٠٠۳٠ء 1005)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (44/5)؛ والبيهقي (۳/ ۲۱۷) من طرق‎ 
عن الأجلح عن يزيد الأصم» عن ابن عباس مرفوعاً . وسنده حسن. [وصححه الألباني في صحيح الأدب‎ 
.[( المفرد (ح۰۱‎ 

(5) أخرجه ابن إسحاق» كما في «الدر المنثور» ومن طريقه ابن جرير (۷۲٤)؛‏ وابن أبي حاتم .)۲۱١‏ 

(7) أخرجه ابن جرير (587)؛ وابن أبي حاتم (۲۳۲) [سنده حسن]. 

(۷) ساقط من (ج) و(ل). - (۸) فى (ن): «التوحيد». 

(9) في «تفسيره» (770) وسنده جيدء وأخرجه الطبري )٤۸٥(‏ عكرمة قوله. 
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وفي الحديث”“ أن رجلاً قال لرسول الله يكلِ: ما شاء الله وشئت. قال: «أجلعتني لله نداً». 
وفي الخد «نعم القوم أنتم لول أنكم تنددون: تقولون: ما شاء الله وشاء فلان». 
قال أبو العالية”" : فلا تجعلوا لله أنداداً؛ أي: عدلاء شركاء. 

وهكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة» والسدي» وأبو مالك» وإسماعيل بن أبي خالد. 


وقال مجاهد: #فلا يَجْمَنُوا بر أنداذا وم تمو قال: تعلمون أنه إله واحد في 


التوراة والإنجيل . 


ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة: 
قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو خلف موسى بن خلف» وكان يعد من البدلاءء 
حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلّام» عن جده ممطورء عن الحارث الأشعري أن 
ني الله 6 فال" "إن الله ك أمر يحيى بن زكريا 84 بخمس كلماتٍ أن يعمل بهن» وأن يأمر 
شن إشرافن أن مانا ان بعل" اال عي ك إنك قد أمرت يش 
ات أن تعمل بهن› وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» فإما أن تبلغهن» وإما الحو 
فقال: يا أخي»ء إن اخ زف ق أن أضدات أو متا قال: فجمع يحيى بن زكريا بني 
إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلاً ال ع اف محمد اا غ 


0 إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن» وآمركم أن تعملوا بهن؛ أولهن: أن تعبدوا الله 
فشر كوا به شيعا قات مل ذلك معن رجل اذ حرى هنذا قن قالش انه بورق الحم 


)۱( مر تخريجه آنفاً . 

(؟) أخرجه النسائي (1/۷) بهذا اللفظ وهو من حديث قتيلة بن صيفي. وصححه الحافظ في «الإصابة» /٤(‏ 
89 . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (۲۳۱) وسنده حسن. 

(٤(‏ أخرجه ابن جرير (588)؛ واب فن أبن حاتم (۲) من طريقين عن سفيان الثوري» عمن حدثه عن مجاهد 
وسنده ضعيف لجهالة الراوي عن مجاهد؛ وأخرجه ابن جرير )٤۸4(‏ أيضاً عن قبيصة بن عقبة» عن 
الثوري» عن مجاهد» فأسقط الواسطة» وهذا الوجه ضعيف أيضاً فإن الثوري لم يدرك مجاهداً . 

(5) في «مسنده» (5/ 2170 ۲۰۲). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج"/ رقم ۲۷٤۳)؛‏ وابن نصر في اتعظيم قدر الصلاة» (١٠٠)؛‏ وابن الأثير 
34 «أسد الغابة» (۱/ ۳۸۳) من طريق موسى بن خلف» ثنا يحيى بن أبي كثير بسنده سواء. 

وأخرجه الترمذي .۲۸٨۳(‏ 5875)؛ والبخاري في «الكبير» (١/۲/۲٦۲)؛‏ والطيالسي )41< (1Y‏ 
وابن خزيمة (ج"/ رقم 18944)؛ وأبو يعلى (ج”/ رقم 0١‏ ؛ وابن نصر .1١55(‏ ١۱۲)؛‏ وابن حبان 
(1775. 6680١)؛‏ وابن منده في «الإيمان» (7١5)؛‏ والآجري في «الشريعة» (ص۸)؛ والطبراني في 
«الکبیر» »۳٤۲۷(‏ 237178 037 والحاكم (۱۱۸/۱» )٤١١ 247١‏ وصححه ووافقه الذهبي كلهم مر من 
طرق عن يحيى بن أبي كثير بسنده مثله وصرح يحيى بالتحديث عند أبي يعلى وابن حبان والآجري. . وتابعه 
معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام بسنده سواء مثله. 

0) كذا في (ج) و(ز) و(ع) و(ك) و(ل) و(ي)؛ وفي (ن): «وأنه كاد أن يبطئ»؛ وفي (ه): "كاد أن يبطئ» وهو 
الموافق لما فى «المسند) . 

(۷) كذا في (ج) و(ز) و(ع) و(ل) و(ي). وفي (ن) و(ه): «كمثل؛ وسقط هذا اللفظ من (ك). 
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فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيذده» فأيكم يسره أن يكون عبذه كذلك؟ وإن الله خلقكم 
ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم 
يلتفت» فإذا صليتم فلا تلتفتوا. 

وآمُركم بالصيام؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صُرَّةٌ من مسك في عصابة كلهم يجد ريح 
المسك. وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. 

وآمركم بالصدقة» فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه» وقدموه ليضربوا 
عنقه . فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى 

وامركة. بذكر الله كثيراً .. وإن مغل :ذلك كمثل رجل طلية'العدو سواعاً فى أثره فاتن حضا 
حصيناً فتحصن فيه؛ وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان فى ذكر الله». 

قال: وقال رسول الله كه : «وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن : الجماعة» والسمع» والطاعة» 
والهجرة» والجهاد في سبيل الله؛ فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلعَ (ربقة)“ الإسلام 
من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جُتّى جهنم». 

قالوا: يا رسول الله؛ (“[وإن صام 7 صلّى؟ فقال: ]0 «وإن صلى وصام» وزعم أنه 
مسلم؛ فادعوا المسلمين بأسمائهم (على ما“ سماهم الله كك المسلمين المؤمنين عباد الله». 

هذا حديث حسن» والشاهد منه فى هذه الآية قوله: «وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاً» . 

لوذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له» وقد استدل بها كثير من 
المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع (تعالى)» وهي دالة على ذلك بطريق الأولى؛ فإن 
من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية» واختلاف أشكالها وألوانها وطباعهاء ومنافعهاء 
ووضعها في مواضع النفع بها محكمة ‏ علم قدرة خالقهاء وحكمته وعلمه» وإتقانه» وعظيم 
سلطانه» كما قال بعض الأعراب ‏ وقد سئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا 
سبحان الله! إن البعرة لتدل على البعيرء وإن أثر الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج» 
وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج! ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير! . 

وحكى (فخر الدين”" (الرازي)“ عن الإمام مالك - أن الرشيد سأله عن ذلك» فاستدل له 
باختلاف اللغات والأصوات والنغمات]© . 


)١(‏ في (ع) و(ل): «ربق». (۲) ساقط من (ع) و(ى). 
(۳) من (ج) و(ك). 

(4) كذا في (ز) و(ع) و(ن) و(ه) و(ى)؛ وفي (ج) و(ك) و(ل): «بل بما). 

)٥(‏ ساقط من (ز) و(ك). 

(5) من (ع) و(ن) و(ه) و(ى)؛ وفي (ل): «فقال». (۷) ساقط من (ن). 

(۸) ساقط من (ج) و(ع) و(ل) و(ى)؛ وفي (ه): «فخر الدين الرازي». 
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"[وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى» فقال لهم: دعوني فإني 


مفكر في أمر قد أخبرت عنه» ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر» وليس 
بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتجئ وتسير بنفسهاء وتخترق الأمواج 
العظام حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد]“. 

"[فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم! هذه الموجودات بما فيها من العالم 
العلوي والسفلي» وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع؟! فبهت القوم» ورجعوا 
إلى الحق» وأسلموا على يديه]1" . 

[وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع» فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد» يأكله 
الدود فيخرج منه الإبريسمء و النحل فيخرج منه العسل» وتأكله الشاة (والبعير)"" والأنعام 
فتلقيه بعراً وروثاًء وتأكله الظباء فيخرج (منها)”* المسك. وهو شيء واحد. 

وعن الإمام أحمد (بن حنبل)“ Otis)‏ أنه سئل عن ذلك» فقال: ها هنا حصن حصين 
أملس» ليس له باب ولا منفذء ظاهره كالفضة البيضاءء وباطنه كالذهب الإبريز؛ فبينا هو كذلك 
إذ انصدع جداره» فخرج منه حيوان سميع بصير» ذو شكل حسن وصوت مليح - يعني بذلك 
البيضة إذا خرج منها الدجاجة. 

وسئل أبو نواس عن ذلك» فأنشد: 


تال قدي اث الاه واتظيوق. .ا اناوه مجع ات ا 
وة من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك 
على قفشحين الوح نه تتنافهندات: “ينانا ل شح ك 
وقال ابن المعتز: 


قينا جا كيف سی الاك »أم كيف يجحلهالجاحد 


وقي كلل ف ل هة تذل ع لى ات وة واعيند 

وقال آخرون: من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساعهاء وما فيها من الكواكب الكبار 
والصغار (المنيرة)“ من السيارة ومن الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم 
وليلة دويرةة» ولها في أنفسها سير يخصهاء ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب» 
والجبال الموضوعة فى الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها لر كما قال 
(سعالى: رن الال جد يش وخر ر الوا یٹ مثود © ومب» الاس 
ولواب انکر يلك ار کدرا لل إِنَمَا تختى أله مِنَ عبار و اا [فاطر: لالاء IIA‏ 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ك). (۲) ساقط من (ز) و(ك) و(ه) و(ي). 


(۳) كذا في (ج) و(ل)؛ وفي (ن): «البقرا. )٤(‏ كذا في (ج) و(ن)؛ وفي (ل): «منه). 
)٥(‏ من (ن). () من (ل). 
(۷) ساقط من (ز) و(ك) و(ه) و(ى). (۸) فى (ن): «النيرة). 


(4) في (ن). 
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"[وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قُطر للمنافع؛ وما ذرأ في الأرض من الحيوانات 


المتنوعة» والنبات المختلف الطعوم والأراييح والأشكال» مع اتحاد طبيعة التربة والماء» استدل 
على وجود الصانع» وقدرته العظيمة» وحكمته» ورحمته ولطفه بهم» وإحسانه إليهم» وبره بهم» 
لا إله غيره» ولا رب سواه» عليه توكلت وإليه أنيب. 

والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جداً]”" . 


ت ير 


ما که بوره 
سهد اکم ٍن دون 


اہ إن کر صَدِقِنَ © کان لے تعلو وآن م آل الى ودا اكش اما 
فة ©4 . 

ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو؛ فقال مخاطباً للكافرين: ون 
كنم ف ر يما رلا عل عبا) يعني : محمد ب - فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه 
من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به» واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم 
لا تستطيعون ذلك. 

قال ابن“ عباس: طشْهَدَآءثُم» أعوانكم ”"[أي: قوماً آخرين يساعدونكم على ذلك]” . 

“[وقال السدي» عن أبي مالك: شركاءكم“ ”[أي: استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم 

0 (Vr «e. 

وينصرونكم] . 

وقال مجاهد: وادعوا شهداءكمء قال: ناس يشهدون به" ؛ (يعني: حكم الفصحاء)”” . 

وقد تحداهم الله تعالى بهذا)“ في غير موضع من القرآن» فقال في سورة القصص: «قَلّ 
فاا يكلب من عند أله هو أَمْدَى مما أَيَّعْهُ إن كدير صَدِوِنَ 4069 [القصص]. 


ع 





ET 


وقال في سورة سبحان: #قل أن جع اتن وال علج أن ياوا ِمِثْلٍ هلا اَلْمران لا یاون بمثلي 
ولو كانت بَعْضْممُ عض ظهيرا )€ [الإسراء] . 
قال تن سوره رده 11 ف اف فل ا سكل شن ا تنيت اقا ا 
من دون أله إن كُثْرٌ صَدِقِينَ 409 [هرد] . 
وقال في سورة يونس: #وما کان هذا لمران أن بِفَرَئ من دوب أله ولك صصَدِينَ الذى بن يديه 
(1) ساقط من (ز) و(ك) و(ه) و(ى). 
(0) أخرجه ابن إسحاق» كما في «الدر المنثور» (١/١)ء‏ ومن طريقه ابن جرير (545)؛ وابن أبي حاتم 
(543) ا[ وسندة عين]: 
(۳) من (ج) و(ل)؛ وفي (ن): «قال السدي» عن أبي مالك: شركاءكم؛ أي: قوماً آخرين يساعدونكم على 
ذلك؛ أي: استعينوا. . . إلخ» فأدخل الناسخ إحدى العبارتين في الأخرى. 
(5) ساقط من (ه). () من (ج) و(ل). 
(5) [أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق السدي به]. 
(۷) [أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد] . 
(A)‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي). 
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رمام ره 


وَتَفْصِيلَ الكتب لا ريب فيه من رب الْعَليِينَ © ل ولو ا فل فاا يورق ينل وأدعوأ 
Jollet‏ 44 7 ا 
سْتْظعَثُم مّن دون آله إن ملع صلدقين ©4 [يونس]. 


ثم تحداهم بذلك أيضاً في المدينة؛ فقال في هذه الآية: وَإن كُنمْمْ فى ري (أي : 
شك ) ليما رلا عل عبدنا) يعني : محمداً کي - اون ڪن فى ر4 يعني : من مثل القرآن؛ 
فاله متجاهد» وقتادة"". واخارة ابن جرير 7 [الطرى والزمتشري (وفخر الدین) الزازي: 
وثقله عن عمرء وابخ مسعود» :وان عباس» والحسين البصرئ» وأكثر المحققين؛ ؛ ورجح ذلك 
بوجوه؛ من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعین › سواء في ذلك ا وكتابيهم ؛ وذلك 
أكمل في التحدي؛ باقوانن ادق اجات o CS‏ ا شا من 
العلوم]"» وبدليل قوله (تعالى) : «فأوا شر سور يُنَيِو» آم ا ر «لا انون 
ونل [الإسراء: 88] وقال بعضهم: من مثل محمد بة؛ يعني: من رجل أمي مثله 

والصحيح الأول؛ لأن التحدي عام لهم كلهمء مع أنهم أفصح الأمم» وقد تحداهم بهذا في 
مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له» وبغضهم لدينه (وتعصبهم لدينهه)”© ومع هذا 
عجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال تعالى: #قإن ۹ تفْمَنُوأْ وكن تَفْمَلُوا» «ولن» لنفي التأبيد (في 
المستقبل)؛ أي: ولن تفعلوا ذلك أبداً . 

رفت أيضا معجذة اخرق ا وهو أنه ابر [خيرا جازماً قاطعا سقدما غير خائف ولا 
مشفق]” أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد © [الآبدين ودهر الداهرين]“؛ وكذلك وقع الأمرء 
لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذاء ولا يمكن؛ وأنى يتأتى ذلك لأحد والقرآن كلام الله خالق 
كل شيء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين. 

[ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الاشجاز فوا 0 وخفيةًء من حيث اللفظء. ومن 

جهة المعنى؛ قال الله تعالى: اتر کک اكت ايلم ثم فلت من آذ عكر ر ©» [هود] 
داكت ألفاظه» وفصلت معانيهء أو بالعكس على 07 فكل من لفظه ومعناه فصيح (لا 
یجاری) '' ولا يدانى؛ فقد أخبر عن مغيبات ماضية؛ وكانت ووقعت طبق ما أخبر سواءً بسواءء 
وأمر بكل خير» ونهى عن كل شر؛ كما قال تعالى : وت كلست وَيْكَ صِدْمَا وَعَدْلاً4 [الأنعام: ]٠٠١‏ 
أي: صدقاً في الإخبار» وعدلاً في الأحكام؛]!© 77“ [فكله حق وصدق» وغدل وهدّیآ''ء 


)١(‏ ساقط من (ج). 

)۲( [أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
معمر عن قتادة]. 

(۳) ساقط من (ز). )٤(‏ ساقط من (ن). 

(ه) من (ن). 

(5) ساقط من (ز) و(ن). ووقع في (ل): اوتعصبهم على دينهم؟ . 

(۷) ساقط من (ز). 00 ا 

(9) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). )۱١(‏ في (ن): «لا يحاذى». 


(۱۱) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). 
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'' [ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراءء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب 
والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها؛ كما (يقال)”" في الشعر: إن أعذبه أكذبه. 

وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها فى وصف النساءء أو الخيل» أو الخمرء 
قل مج اشخص,معين» أو فرش أوثاقة أو عرب اودمافة اوسن او محا اوم 
أو شيء من المشاهدات المتعيّنة التي لا تفيد شيئاً إلا قدرة المتكلم المعين على (التعبير عن(“ 
الشيء الخفي أو الدقيق» وإبرازه إلى الشيء الواضح. ثم تجد له فيه بيتاً أو بيتين أو أكثر هي 
بيوت القصيد» وسائرها هذر لا طائل تحته. 

وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً ممن 
فهم كلام العرب وتصاريف التعبير؛ فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت 
مبسوطة أو وجيزةً» وسواء تكررت أم لا؛ وكلما تكرر حلا وعلاء لا يخلق عن كثرة الردء ولا 
يمل منه العلماء؛ وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات؛ 
فما ظنك بالقلوب الفاهمات؛ وإن وعد أتى بما](2. ”[يفتح القلوب والآذان» (ويشوق)"'" ! إلى 
دار 00 ومجاورة عرش الرحمن؛ كما قال في الترغيب قلا لا تلم عسل 3 کک 
عض جر يما كنوأ يَحمَلُونَ 49 [السجدة] وقال: #وَفِيها مَا سَنْتَهِيهِ الأنفس ود الدب 2 عبت واش ذ 
كيذرت» [الزخرف: .]۷١‏ 


0 


5 


حف د 2 اسم د رام 
فك [الملك] . 


e 


وقال في الزجر: أخذنا بد العو ٠‏ 
في الوعظ : افر إن مَتَسسهُمَْ سيك © و ما انوأ يوعوت © مآ فی عنم ما 
وأ يمعو €3 € [الشعراء] . 

0 غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. 

وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع 
طيب محبوب؛ والنهي عن كل قبيح رذيل دنيءٍ؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا 
سمعت الله تعالى يقول في القرآن: «يأئها الي َامَنُوأ [البقرة: ]٠٠٤‏ فأرعها سمعكء فإنها 
و كاد 7 أو نيو ی و وا قال EE‏ ايَأْمُرُكم بالمسروق و E‏ عن 
الشڪرا“ “ييل لَهُمُ ايت وَرْمُ يهم الحََيَتَ ويس عنم إت بلقتت 5 


<= سي 


مت هة . . .€ الآية [الأعراف: “]]٠٥۷‏ . 


. ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). )۲( في (ن) : «قيل»‎ )١( 

(۳) ساقط من (ن). 

)٤(‏ ساقط من (ن)؛ وفي (ج): «التعبير على الشيء». (0) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). 
0( في (ج): «نوف»! (۷) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). 
(A)‏ ساقط من (ج) و(ل). 
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[وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال (وبيان الأحوال)» وفي وصف 


الجنة والنار» وما أعد الله فيهما لأولياته وأعدائه من النعيم والجحيم (والملاذ" والعذاب 
الأليم؛ بشرت 0 وحذرت وأنذرت؛ ودعت إلى فعل الخيرات» واجتناب المنكرات» 
وزهدت في الدنياء ورغبّت في الأخرى» وثبتت على (الطريق”” المثلى» وهدت إلى صراط الله 
المستقيم» وشرعه القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم]. 

ولهذا ثبت في «الصحيحين“"» عن أبي هريرة نه - أن رسول الله كله قال: «(ما من الأنبياء 

نبي) إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله 

0 ا أن أكون أكثرهم انعا يوم القيامة» - لفظ مسلم . 

وقوله بية: «وإنما كان الذي أوتيت (وحياً)”؛ أي: الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن 
المعجز للبشر أن يعارضوهء بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة (عند كثير من 
العلماء)». والله أعلم. 

وله عليه (الصلاة و”''“السلام من الآيات الدالة على نبوّته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل 
تحت حصر. ولله الحمد والمنة. 

"وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بظريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في 
(الصرفة)"؛ فقال: إن كان هذا القرآن معجزاً في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله» ولا في 
قواهم معارضته» فقد حصل المدعى وهو المطلوب. وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله» ولم 
يفعلوا ذلك» مع شدة عداوتهم له» كان ذلك دليلاً على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته 
مع قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة» وإن لم تكن مرضية؛ لأن القرآن في نفسه معجزء لا 
يستطيع البشر معارضته كما قررناء إلا أنها تصلح على سبيل التنزل و والمنافحة عن 
الحق؛ وبهذه الطريقة أجاب (فخر الدين)"“ (الرازي”*'' في «تفسيره»””'' عن سؤاله في السور 
القصار ك«العصر»» و«#إنَ امیت الکرترَ 402 sy‏ 

وقوله تعالى: #فاتقواً التار آل وَفُودُهَا ا هَت للكفرك) أما الوقود - بفتح الواو - 
فهو ما يلقى في النار لإضرامها؛ كالحطب ونحوهء كما قال ا لرام RF‏ کا 


ر و 


لِجَهَئَمَ حَطبا 469 [الجن] وقال تعالى: «#إنَكُمْ وها یدو ن دو ا ي ا ا 


(۱) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). () ساقط من (ن). 

)۳( كذا في (ك) و(ن)؛ وفي (ج) و(ل): «المداد». (5) من (ن). 

(5) كذا في (ج) و(ك) و(ل)؛ وفي (ن): «الطريقة». ‏ (5) سبق تخريجه في «فضائل القرآن» .)١57/1(‏ 

(۷) في (ز) و(ن): «ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر» وهو مخالف للفظ 


(۸) ساقط من (ج) و(ك) و(ل). (9) ساقط من (ز). 


)٠١(‏ من (ز) و(ن). )١١(‏ ساقط من (ز). 
509ا في (ك) وان واي زفي و( «الصوفية16 ور فن (ه يباضن في موضيع فك الكلفة: 
(15) من (ج) و(ك) و(ل) و(ي). )١5(‏ من (ل) و(ن)؛ وفي (ه): «الفخر الرازي». 


)١6(‏ راجع بحثه في «تفسيره» )١5( .)158-117/1١(‏ من (ن). 





) £ 5 مالك‎ e 
. لها ورذوت 469" [الأنبياء]‎ 

والمراد بالحجارة ها هنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة» وهي أشد 
الأحيعار :ند إذا ميت أجارنا: الله متها . 

وقال عبد الملك بن ميسرة الزراد» عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمون» عن 
عبد الله بن مسعود ‏ في قوله تعالى: #وفُودمًا الاس وللحجارة # قال: هي حجارة من كبريت 
خلقها الله سٍٍ خلق السموات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. 

رواه د جرير ؟ ؛ وهذا لفظه. وار عن أن حاتم » والحاكم في فى «مستدركه)؛ وقال: «على شرط 
الشيخين» . ٠‏ 

وقال السدي في «تفسيره)” “» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة» 
عن ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابة : اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة؛ أما الحجارة 
فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار. 

وقال مجاهد”؟2: حجارة من كبريت أنتن من الجيفة. 

وقال أبو 00 محمد بن علي : حجارة من كبريت. 

. ٤ ( 

وقال ابن جری" : حجارة من كبريت أسود في النار. 

قال لي عمرو بن دينار: أصلب من هذه الحجارة وأعظم . 

“لوقيل © الماد يهنا حجارة 000 والأنداد التي كانت تعبد من دون الله» كما قال 
(تعالى)*“ : تڪ وما وما ا 7 من مِن دون ا ص لمان م E‏ # [الأنبياء: ٨۸‏ حكاه 
القرطبي (وفخر الدين)“]" . 

”[(الرازي)''» ورجحه على الأول؛ قال: لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس 
بمستنكر » فجعلها هذه الحجارة أو 

وهذا الذي قاله ليس بقويٌ؛ وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد]!") 


)١(‏ في (ن) بعد هذه الآية «لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون». 

)۲( في «اتفسیره» (5+7. »٥۰٤‏ 0۰۷)؛ وابن أي حاتم ٤٥(‏ )¢ والحاكم 0 1945) من طرق عن 
مسعر بن کدام» عن عبد الملك بن ميسرة سئده سواء. 
ومن هذا الوجه: أخرجه عبد الرزاق في اتفسيره» (١/٠5)؟‏ وهناد بن السري في «الزهد» (۳٦)؛‏ والطبراني 
في «الكبير» (ج9/ رقم 57> وسعيد بن منصور في «تفسيره» (ق۱۸۲/ ۲)؛ والبيهقي في «الشعب». وعزاه 
السيوطي في «الدر» )37/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر والفريابي. وسنده صحيح . 

(۳) ومن طريقه ابن جرير (005) وسنده حسن. وأخرجه ابن أبي حاتم )١57(‏ من قول السدي. [وسنده 


ضعيف]. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )۲٤۷(‏ وسنده ضعيف. (5) ذكره ابن أبي حاتم عنه بلا إسناد. 
(7) أخرجه ابن جرير (007)؛ وابن أبي حاتم )۲٤۸(‏ وسنده صحيح. 

(۷) ساقط من (ز) و(ض). (۸) من (ن). 

(9) من (ج) و(ك) و(ل) و(ى). )١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 


)١١(‏ من (ن)؛ وفي (ه): «فخر الدين الرازي». 


) £ 7” سا‎ e 
لا وای ی ھا ولا سا ع ا وک الت من أنه شار من کرت هده‎ “7 
لذلك؛ ثم إن أخذ النار بهذه الحجارة أيضاً مشاهد؛ وهذا الجص يكون أحجاراًء فيعمل فيه‎ 
بالنار حتى يصير كذلك. وكذلك سائر الأحجار تفجرها النار وتحرقها؛ وإنما سيق هذا في حر‎ 
الثار ال وعدوا ها وة راما وقوة لها كجا “قال (فماق :"2 «كلا حت ردير‎ 
مقي 4 [الأشراء: ۷ وهكذا رجح القرطبي”"" أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر‎ 
ويشتد لهبها؛ قال: ليكون ذلك أشد عذاباً لأهلها.‎ 

قال“ : وقد جاء في الحديث”“ عن النبي يكل أنه قال: «كل مؤذ في النار»]!"' . 

[(قلت)"“ وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف؛ ثم قال القرطبي: وقد فسر بمعنيين: 
أحدهما: أن كل من آذى الناس دخل النار. والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من 
السباع والهوام وغير ذلك]“. 

وقوله تعالى: طأأَهِدّتَ كيرت الأظهر أن الضمير في «أعدت» عائد إلى النار التي وقودها 
الثاني ولا :يحل قرده إلى الان كما قال اند حيطف ولا ا العو لين قن 
المعنى؛ لأنهما متلازمان. 

و(لأُهدَتَ4)؛ أي: أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسولهء كما قال ابن إسحاق» عن 
محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «#أهدّتَ إلكفرة) أي: لمن كان على مثل 
ما أنتم عليه من الكفر. "[وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة 
الآن» لقوله (تعالى)“: لأْهِدّتَ» أي: أرصدت]”" . 

[وهیئت»› وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك منها: «تحاجت الجنة EG‏ ومنها: 
«استأذنت النار ربها فقالت : وت اکل شی مضا فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في“ 





(۱) ساقط من (ز) و(ض). (؟) من (ن). 

(۳) فی «تفسيره» (۱/ ه27 53735). (4:) يعنى القرطبى. 

(0) حديث باطل. أخرجه الخطيب في «تاريخه» (11/ 207494 ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» (۲/ 
۳ من طريق عثمان بن الخطاب أبي عمرو الأشج المعروف باأبي الدنيا» أنهم اجتمعوا عليه في بغداد 
في دار إسحاق وأحدقوا به وضايقوه» فقال: لا تؤذوني فإني سمعت علي بن أبي طالب يقول: قال 
رسول الله . 0 فذكره. 
قال الخطيب في ترجمة أبي الدنيا هذا: «والعلماء لا يثبتون قوله ولا يحتجون بحديثه. . ثم قال: وما 
علمت أن أحداً ببغداد كتب عنه حرفاً واحداًء ولم يكن عندي بذاك الثقة». 
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصحء والأشج غير موثوق بقوله عند العلماء». 
وقال الذهبي في «الميزان» (۳/ 7”) في ترجمة «الأشج»: «حدث بقلة حياء بعد الثلاثمائة عن علي».اه 
ونقل المناوي في «فيض القدير» (5/ )٠١‏ عن الذهبي في ديوان الضعفاء» أنه قال: «خبر غريب» ولم أجد 
هذا في «ديوان الضعفاء» (رقم )۲۷١۷‏ بل قال في ترجمة الأشج هذا: «طرقي كذاب جريء». 

() ساقط من (ن). (۷) ساقط من (ز). 

(۸) من (ن). 

(9) ساقط من (ز). 

.075/1847( أخرجه البخاري (۸/ 045)؛ ومسلم‎ )۱١( 
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ر ا ملا الفى و من فر ج مك مسن سنة ا0 رصل إلى‎ 
قعرها». وهو عند مسلم“ وحديث صلاة الكسوف”"“؛ وليلة الإسراء* وغير ذلك من‎ 
الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذاء ووافقهم القاضي‎ 
منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس]“.‎ 
: ”[تنبيه ينبغي الوقوف عليه‎ 

قوله (تعالی): فَأ سُورَوْ من ِء وقوله في سورة يونس: شورق ملو [يونس: 8"] 
يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرةً؛ لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم» كما هي في 
سياق النفي عند المحققين من الأصوليين» كما هو مقرر في موضعه؛ فالإعجاز حاصل في طوال 
اعون وتضارقا؟ a‏ ا ۰ 

وقد قال (العلامة فخر الدين)''“ (الرا زي٩‏ : E‏ كور قن وقوه الى E‏ 
سُورَوْ من مَثْلِدِ4 يتناول سورة الكوثر» وسورة ا ظفل أا ألكيرون 409 [الكافرون] 
ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله» أو بما يقرب منه ممكن. 

فإن قلتم: إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشر كان (ذلك)" مكابرةٌء والإقدام 
على هذه المكابرات مما يطرق (التهم”*'' إلى الدين] . 

”[قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني» وقلنا: إن بلغت هذه السورة في الفصاحة حد 
الإعجاز فقد حصل المقصود؛ وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم 
إلى (توهين)""'' أمره معجزاً؛ فعلى التقديرين يحصل المعجز. هذا لفظه بحروفه]”". 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١8/7(‏ والسياق له. (۲) ساقط من (ه). 

(۳) ساقط من (ز). )٤(‏ ساقط من (ه). 

للد أخرجه في «(صحيحه) ا ووهم المصنف ي إذ جعله من حديث ابن مسعود وإنما رواه مسلم 
وغيره من حديث أبي هريرة يه ولفظه: كنا مع رسول الله اء إذ سمع وجبة فقال النبي ب5 : «تدرون 
ما هذا؟» قال: قلنا الله ورسوله أعلم . قال: «هذا حجر رمى به في النار منذ سبعين خريفاًء فهو يهوى في 
ا حتى انتهى إلى قعرها). 

(1) يشير إلى حديث ابن عباس قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله ية فصلى والناس معه فقام قياماً 
00 . الحديث وفيه: «قالوا: يا رسول الله! رأيناك تناولت شيئاً في مقامك» ثم رأيناك كعكعت؟ قال 
رسول لله که 7 رأيت الجنة فتناولت عنقوداًء لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء وأريت النار فلم أر 
منظراً قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. . .» الحديث. أخرجه البخاري /١(‏ ۸۳ء ”9/ 7 "لا 25410 و5”/ 
«AV‏ 4)598/4؛ ومسلم .)١1 7/8٠١7‏ 

(۷) ويأتي تخريج أحاديثها في سورة الإسراء إن شاء الله تعالى. 


(۸) ساقط من (ز) و(ه) و(ي). (9) من (ن). 

)٠١(‏ من (ج) و(ك) و(ل). )١١(‏ من (ل) و(ن). 

(۱۲) راجع بحثه في «تفسيره» .)١118-11777/1١(‏ (۳) ساقط من (ن). 

)١4(‏ في (ن): «بالتهمة». )١5(‏ ساقط من (ز) و(ه) و(ي). 


)١5(‏ في (ك) و(ن): «تهوين» 


)( ملق‎ e 

[والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة» لا يستطيع البشر معارضتها طويلةً كانت أو 
قصيرة [العصر] . 

قال الشافعي ككُدَنْهُ: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم: #وَالضر © إن الْإِضَنَ هى خُر 9 
إل لي ءامنا يلوا ايحت وَتَوَاصَوَ الي واا لكر 46 ا 

وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم» فقال له مسيلمة: 
ماذا الزن على فاج بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. 
فقال: وما هي؟ فقال: انر 9© ) إِنّ الْإِضَنَ نى ُتر © ...€ (إلى آخرها) ففكر ساعة» 
ثم رفع رأسهء فقال: ولقد أنزل علي مثلها؛ فقال: O‏ جاتو لقث 
أذئان وصدرء وسائرك حقر فقر› ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم 
أن لاع انك لت ا : 





حلط «ويَيْر الت ءَامَنُوا وکیلو لصحت أن م جل 
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سپا من من تمرم ر هدا أَلَنِى رفا م من قبل وأ بف متشبها 
فیا خلت 69 





لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال عطف 
بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة؛ وهذا 
معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء» كما سنبسطه في موضعه؛ وهو أن يذكر 
الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه»ء أو حال السعداءء ثم الأشقياء» أو عكسه. 

وحاصله ذكر الشيء ومقابله. 

وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه» كما سنوضحه إن شاء الله؛ فلهذا قال تعالى: وير 
ليت ءَامَنُوا ولوأ ليحت أن ل جلت رى ين ها الْأَنْهكرٌ4 فوصفها بأنها تجري من تحتها 
الأنهارء ا وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة. ومعنى تجري من تحتها الأنهار]““؛ 
أي: من تحت أشجارها وغرفها. 

وقد جاء في الحديث”" : SA NAC DS‏ 


(۱) ساقط من (ز) و(ه) و(ي). (۲) ساقط من (ن). 

(۳) [سيأتي تخريجه في سورة العصر] . (5:) ساقط من (ن). 

(0) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»» كما في «ابن كثير» (۷/ ۲۹۷» طبع الشعب)؛ وأبو نعيم في «الحلية) »/ 
0 وفي «صفة الجنة؛ من طريق مهدي بن حكيم» > ثنا يزيد بن هارون» أنبأنا الجريري» عن معاوية بن 
قرة» عن أنس بن مالك مرفوعاً : «لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض؟ لا والله إنها ا 
على وجه الأرض» حافتاها خيام اللؤلؤء وطينها المسك الأذفر». قلت: يا رسول الله! وما الأذفر؟ قال: 
«الذي لا خلط فيه . 
وعزاه السيوطي في «الدر» )۳۸/١(‏ للضياء المقدسي في «صفة الجنة». 
(*#) قلت: وهذا سند ضعيف» والجريري واسمه سعيد بن إياس كان اختلط» وسماع يزيد بن هارون من 
متأخرء وقد اضطرب فيه» فقد رواه يعقوب بن عبيدة وبشر بن معاذ كلاهما عن يزيد بن هارون بسنده سواء 
موقوفاً . أخرجه ابن أب الدنيا في «صفة الجنة» كما في «ابن كثير» (1/ 205957 وأبو نعيم في «صفة الجنة» 





)( مل‎ e 
«أن أنهارها تجري فى غير أخدود» وجاء فى الكوثر”“ «أن (حافتيه)" قباب اللؤلؤ المجوف» ولا‎ 
ا ا ي الك ا واو ا اتر مال اف ا رکم‎ 
إنه هو البر الرحيم.‎ 

وقال ابن ابي“ حاتم: قرئ على الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسىء حدثنا ابن ثوبان» 
عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن د ضمرة» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله لله بل : «أنهار 
الجنة تفجر من (تحت تلال أخر أو من)“ تحت جبال المسك». 

وقال (أيض])9 : حخدثنا أبنو سعد حدثنا وكيع» عن الأعمش»› عن عبد الله بن مرة» عن 
مسروق؛ قال: قال عبد الله" : «أنهار الجنة تفجر من جبل مسك». 

وقوله (تعالی)“: ( لما ززا متا ين مرم رفا الوا هنذا الَذِى رفا ون مَبْلُ4 قال السدي 





= (١١۳)؛‏ ورجح المنذري في «الترغيب» (018/5) الموقوف وقال: «هو أشبه بالصواب» كذا! وطريق 
الموقوف والمرفوع واحد» فالظاهر أنه لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً» ولكن معنى كلام المنذري أنه إذا تردد 
الناقد في الحكم بالرفع والوقف فإن الأخذ بالوقف هو الأشبهء لأنه المتاسب للاحتياط» إذ الأخذ بالأقل 
عند الاختلاف هو مذهب الجماهير من أهل الحديث والله أعلم. 
وقد صح هذا من قول مسروق قال: «أنهار الجنة تجري في غير أخدود وثمرها كالقلال» كلما أخذت ثمرة 
عادت مكانها أخرى» والعنقود اثنا عشر ذراعاً»؛ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7١//91)؟‏ وهناد بن 
السري في «الزهد» (96» ١١٠)؛‏ والمروزي في «زوائد الزهد» (589١)؛‏ وابن صاعد أيضاً (49١)؛‏ وابن 
جرير في «تفسيره) (2609, 20٠١‏ ۱۱٥)؛‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (١٠)؛‏ والبيهقي في «البعث» (۲۹۲) 
من طرق عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن مسروق. وسنده صحيح. 

.)554/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في (ج): «حافتاه» بالرفع» وإنما يصح ذلك بحذف «إن». 

(۳) ساقط من (ز) و(ن). 

.)157( في «تفسیره» رقم‎ )٤( 
وأخرجه ابن حبان (75777)؛ والعقيلي في «الضعفاء» (57/1")؛ والحاكم كما في «حادي الأرواح»‎ 
075)؟ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (١١۳)؛ والبيهقي في «البعث» (517) من طريق‎ /٠١( و«إتحاف السادة»‎ 
)١/575ق/؟ج( أسد بن موسى بسنده سواء. ولفظ البيهقي مطول أخرج بعضه الطبراني في «الأوسط»‎ 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن ابن ثوبان إلا أسد بن موسى».‎ 
:)557 23٠٠١ /9( وقال المنذري في «الترغيب»‎ )٥١١ /٤( وحسن إسناده العراقي في «تخريج الإحياء»‎ 
«رواه الطبراني في «الأوسط» ورواته ثقات إلا شيخه المقدام بن داود وقد وثق».‎ 
قلت : تابعه الربيع بن سليمان ويوسف بن يزيد القراطيسي كلاهما عن سد بن موسى به.‎ )#( 

)٥(‏ ساقط من (ل). 

(5) ساقط من (ج) و(ك). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (١٠٠)؛‏ وابن أبي شيبة (7١/47)؛‏ والبيهقي في «البعث» (177) من طريقين عن 
الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود به قال البيهقي: «هذا موقوف صحيح). 
وأخرجه عبد الرزاق (ج١١/رقم (Y ‘AVY‏ أخبرنا معمرء عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق 
قوله ولم يذكر «ابن مسعود» فلعل معمر قصر في إسناده وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ۴۷)؛ لأبي 
الشيخ في (تفسيره». 

(۸) من (ز) و(ن). 
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في «تفسيره»» عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة» عن ابن مسعود؛‎ 
وعن ناس من الصحابة؛ قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل؛ قال: إنهم أتوا بالثمرة في الجنة» فلما‎ 
نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا.‎ 

وهكذا فال فا وعبد الرحمن بن زيد 6 أسلمء ونصره ا جرير. 

وقال عكرمة د : الوا هدا ألَزِى رزفتا فخ ل > قال: معناه مثل الذي كان بالأمسش: وكذا 
قال الربيع بن ألم 

وقال ما يقولون: ما أشبهه به. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل تأويل ذلك الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة من قبل هذاء 
لككدة شابية بعضة نعضي لقوله تعال ا واا بد متها 4 قال ن عد داود: حدثنا شيخ 
من أهل المصيصة»ء عن الأوزاعي» غن يخي بن أبي كثير؛ قال: يؤتى أحدهم بالصحفة من 
الشيء» فيأكل منهاء ثم يؤتى بأخرى» فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل» فتقول الملائكة: كل» 
فاللون واحد» والطعم مختلف . 

وقال ابن“ ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدڻنا عامر بن يساف» عن 
يحيى بن آي كثبو قال عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك» ويطوف لبهم الولدان 
بالفواكه» فيأكلونهاء ثم يؤتون بمثلها ؟؛ فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي أتيتمونا آنفاً به ؟ فتقول 
لهم و کلوا (فإن )^ اللون واحد» والطعم الق وهو قول الله تعالى : وأا بهو 
متها . 

فر" الراز أنس» عن أبي العالية: وأا بي مكهاً) قال: 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي | ية: #وآتوا بء متشليها 
يشبه بعضه بعضاًء ويختلف في الطعم. 
قال ابن آي حا : وروي عن مجاهد» والربيع ن انر والسدي» نحو ذلك . 
وقال ابن ا بإسناده» عن السدي في «تفسيره) عن أبي مالك» وعن أني صالح»› عن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (017)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم (۸٥۲)ء‏ عن السدي قوله [وسنده ضعيف]. 

(۲) أخرجه ابن جرير )0١7(‏ وسنده صحيح . (۳) أخرجه ابن جرير )0١17(‏ وسنده صحيح. 

.)۳۸۸ ›۳۸۷ /۱( فى اتفسيره»‎ )٤( 

() أخرجه ابن جرير (۵۱6» 015)؛ وابن أبي حاتم (۲۵۹» )۲٠۰‏ [وسنده صحيح] وعزاه في «الدر» (۳۸/۱) 
لعبد بن حميد عن عكرمة. 

(5) أخرجه ابن جرير (018). [وسنده ضعيف لوبهام شيخ سنيد» ويشهد له ما يليهء وأخرجه ابن أبي حاتم 
بسند صحيح عن ابن عباس نحوه]. 

(۷) في «تفسيره» (171)؛ وأخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (707) عن داود بن رشيدء عن عامر بن يساف. 
[وسند ابن أبي حاتم حسن ]. 

(۸) ساقط من (ن). (9) ساقط من (ج). 

(١٠)أخرجه‏ ابن جرير (071) بسند ضعيف. 

)١١(‏ [أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر به وسنده جيد]. 

(۱۲) أخرجه ابن جرير .)٥۲٤(‏ [وسنده ضعيف]. 
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ابن.عباس» ون مرة» عن:ابن:مسغود؛ وحن ناس من الصحابة في قوله تعالى: ونوا بوه 
متها © يعني : في اللون والمرآى» وليس يشتبه في الطعم وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال:عكرمة :واوا بود متا قال هة كدو الذي غر أن قر اله أطت 

وقال سفيان”'' الثوري» عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباس: لا يشبه شيء مما في 
الجنة في الدنيا إلا في الأسماء. 

وفي رواية: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء» ورواه ابن جرير من رواية الثوري» 
وابن 9 حاتم» من حديث آي كار كلاهما عن الأعمش» به. 

وقاله عبد بن زيد ر بن أسلم في قوله تعالى: واوا پو مسلا € قال: : يعرفون 
أسماءه كما كانوا في الدنيا: الفتاح بالتفاح» والرمان بالرمان» قالوا في الجنة: هذا الذي رزقنا 
من قبل في الدنياء وأتوا به متشابهاء يعرفوله» ولبس هو مئله في الطعم:. 

وقوله تعالى : لَه بآ اروج مُطلرة» قال ابن بي“ طلحةء» عن ابن عباس: مطهرة من 
القذر والأذى. 


وقال مجاهد”': من الحيض والغائط» والبول والنخام والبزاق» والمني والولد. 

وقال او مطهرة من الأذى والمأثم. وفي رواية عنه: لا حيض ولا كلف. 

وروى عن عطاء» والحسن» والضحاك» وأبي صالح. وعطية» والسدي نحو ذلك. 

وقال ابن جرير : حدثني يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن 
اسل قال +المطهرة الت لا تحيض» قال: وكذلك خلقت حواء كلا (فلما) عصت قال الله 
تعالى: إني خلقتك مطهرةً وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة. وهذا غريب. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۳۳٥)؛‏ وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» )5١/١(‏ وعنه ابن جرير )٥۳۲(‏ قال: أخبرنا 
معمر عن قتادة فذكره بلفظه. وتابعه محمد بن ثور عن معمر مثله» [وسنده صحيح ]ء أخرجه ابن الأنباري 
في «الأضداد» (ص385). 

زفق اچ وكيع في انسخته عن الأعمش» (؛ وابن جرير (575) من طريق الثوري به. 
وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» (*. ۸)؛ وابن جرير (576)؟ وابن ابي حاتم )۲٦۱(‏ من طرق عن 
الأعمش بسنده سواء. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١/۳۸)؛‏ لمسدد وابن المنذر والبيهقي في 
«البعث» وهو أثر صحيح . 

(۳) أخرجه ابن جرير (077) بسند صحيح . 

(5) أخرجه ابن جرير (۳۹٥)؛‏ وابن أبي حاتم (755) [وسنده ثابت]. 

)٥(‏ أخرجه هناد في «الزهد» (۲۷ ۔ ۲۹)؛ ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (۳٤۲)؛‏ وعبد الرزاق في تفسيره» 
(١؟؛‏ ؛ وابن جرير ٥٤۲(‏ - 046)؟ والبيهقي في «البعث» (5590)؛ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (9515؟) من 
طرق عن مجاهد. وهو صحيح . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/۱٤)؛‏ وابن جرير (045 -048)؛ وأبو نعيم )*5١(‏ من طرق عن 
قتادة . [وسنده صحيح]. 

(۷) في «تفسیره» )٥٥۰(‏ وإسناده صحيح› واستغربه المصنف وأصاب» ولا يقبل مثل هذا الكلام إلا من 
النبي ية أو ينزل به وحي . 

(8) في (ز): احتى». 000 
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وقال الحافظ أبو يكره بن كردوية: حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثنى جعفر بن محمد بن حرب» 
ولخدي مهد (الصو 0 قالا: حدثنا محمد بن عبيد الكندي» حدثنا عبد الرزاق بن عمر 


البزيعي› حدثنا عبد الله بن المبارك» عن شعبة» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» عن 
النبي ية في قوله تعالى : #وَلَهُمْ فيا ازوج موسَرَة» قال: من الحيض والغائط» والنخاعة والبزاق. 

هذا حديث غريب. وقد رواه الحاكم في «مستدركه) عن محمد بن يعقوب» عن الحسن بن 
علي بن عفان» عن محمد بن عبيد» به. وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 

وهذا الذي ادعاه فيه نظر؛ فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم ابن حبان 
البستي: لا يجوز الاحتجاج به). 

قلت: والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم. والله أعلم. 

وقوله تعالى: وهم فيها خََلِدُوت4 هذا هو تمام السعادة» فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين 
من الموت والانقطاع» فلا آخر لهء ولا انقضاء؛ بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام. والله 
المسؤول أن يحشرنا في زمرتهمء إنه جؤاد كريم (بر) رحيم. 


7 
ی ا 


ڪن را و 
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سي للم 


ويفطعونَ مآ أمر الله به أن نوصل رفسد 
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١‏ عن أبي مالك» وعن ابي صالح› عن ابن عباس » وعن مرهء. عن 


ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين ‏ يعني: قوله 
(تعالى): مله كمل الَذِى أَسْنَوهَدَ ارا [البقرة: ]١7‏ وقوله: #أو كَصيْب من أَلسَمَةِ. . . 4 
[البقرة: ]١4‏ الآيات الثلاث - قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال؛ 
فأنزل الله هذه الآية إلى قوله (تعالى)””2: «هُم الْكيرُوت». 


قال الحَذي في «تفسيره» 


)١(‏ في «تفسيره». وعزاه له السيوطي في «الدر المنثور» )۳۹/١(‏ وقال: «أخرج الحاكم وابن مردويه وصححه' 
ولعل الصواب: «الحاكم وصححه وابن مردويه». 
ولم أقف عليه في «المستدرك» فالله أعلم. 
وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه) )5١5(‏ قال: نا محمد بن عبيد» نا عبد الرزاق بن عمر بسنده سواءء 
وأخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (7717) من طريق محمد بن عبيد مثله. وذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة 
«البزيعي» (17/ 2758 )10١4‏ وقال: «أخطأ)»؛ يعني : في رفعه. وقال الحافظ في «الفتح» (5/ :)77١0‏ لا يصح 
إسناده» وهو الصواب . وكأنه نسى هذا التحقيق فقال فى «التغليق» (۳/ 5949): «إسناده لا بأس به»!! 

() في (ن): «الخواري» في (ج): «الجوازي»! وهو أحمد بن محمد بن جوري» ترجمه الخطيب في «تاريخه» 
)5٠١ /5(‏ وقال: «فى حديثه غرائب ومناکیر). 

(۳) ساقط من (ج). ٠‏ 

(5) ومن طريقه ابن جرير (٤٥٥)؛‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (۲۷۳) عن السدي قوله. [وسنده ضعيف]. 

)0( من (ن). 





107 1 ا‎ e 

وقال عبد الرزاق'''. عن معمرء عن قتادة: لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال 
المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله (تعالى)”" لإ أنه لا سىء أن 
يرب متلا ما بعوصة فما فوقها». 

وقال سعيد ٠”‏ عن قتادة: أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئاً ما قل أو كثرء وإن الله 
حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا! فأنزل الله #إِنَّ 
آله لا سء أن يَضْرِبَ ملا ما بَعُوضَةٌ هما وها . 

قلت: العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية» وليس كذلك؛ وعبارة رواية 
سيعد عن قتادة أقرب. والله أعلم. 

وزو نب 29 جريج» عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. 

وقال ابن أبي حاتم: روي عن الحسن» وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي» وقتادة. 

وقال أبو جعفر” الرازي» عن الربيع بن أنس في هذه الآية ‏ قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا 
أن البعوضة تحيا ما جاعت» فإذا سمنت ماتت؛ وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم المثل 

الج سس اسار جحو لد ال ارم ملكا شا ما 
ڪا بو. سحا عليه ابوب ڪل ني (حَيَهَ ڌا رخا د با اوا [الأنعام : 

هكذا رواه ابن جرير» ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفرء عر العالية 

بنحوه. فالله أعلم . 

فهذا اختلافهم في سبب النزول. 

وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي؛ لأنه أمس بالسورة؛ وهو مناسب. 

ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيى «أي: لا يستنكف. وقيل: لا يخشى» أن يضرب 
مثلاً ما؛ أي: أي مثل كان بأي شيء كاة امير كان ان كيرا 

وهما» هاهنا للتقليل (زائدة)”'' وتكون «بعوضةً» منصوبةً على البدل» كما تقول: لأضربن ضرباً 
ما؛ فيصدق بأدنى شيء» ”أو تكون «ما» نكرةً موصوفةً ببعوضة](© 

واختار ابن جرير أن «ما» موصولة» وابعوضة» معربة بإعرابها؛ قال: وذلك سائغ في كلام 
العرب أنهم يعربون صلة «ما» و«من» بإعرابهما؛ لأنهما يكونان معرفة تارةً ونكرةً أخرىء» كما قال 
حسان بن ثابت: 


/١( في «تفسيره» (51/1) ومن طريقه ابن جرير (۸٥٥)؛ وابن أبي حاتم (775) وعزاه السيوطي في «الدر»‎ )١( 
.] لعبد بن حميد وابن المنذر. [وسنده صحيح‎ ١ 

(0) من (ج)» وفي (ك): (وِيْقَ). (۳) أخرجه ابن جرير (001) وسنده صحيح . 

(5) أخرجه ابن جرير (011) [وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد]. 

() أخرجه ابن جرير (5080)؟ وابن أبي حاتم (۲۷۱). [وسنده جيد]. 

(1) ساقط من (ك). 0) من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 

(۸) من (ج). (9) ساقط من (ز) و(ن) و(ه). 

)٠١(‏ ساقط من (ز) و(ي). 


ا 0 
بک افا ف سوهيرنة. . سي ا و مداتا 
قال: ويجوز أن تكون «بعوضة» منصوبةً بحذف الجار وتقدير الكلام: إن الله لا يستحي أن 

يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى ما فوقها ”“[وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. 
وقرأ الضحاك» وإبراهيم بن أبي عبلة ابعوضة» ‏ بالرفع ". قال ابن جني : وتكون صلة لهما» 

وحذف العائد» كما في قوله: تناما مَل الى أَحَسَنَ4 [الأنعام: 154] (أي على الذي هو أحسن). 
وحكى سيبويه: ما آنا بالذي قائل لك شيئاً؛ (أي)”" (يعني)“ (بالذي هو قائل لك شيئاً)”"]”". 
وقوله تعالى: مما مَْمهَا: فيه قولان: 
أحدهما: فما دونها في الصغر والحقارة؛ كما إذا وصف رجل باللؤم والشحء فيقول السامع: 

نعم» وهو فوق ذلك يعني : او هذا قول الكسائي» و عبيدة ؛ مف 

الرازي“» SS‏ لال 


. )( 
) 


وفي الحديث”"'": الو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافراً منها شربة ماء»)"")] ''. 


)١(‏ كذا في ع2 و(ك) و(ل) و(ن) و(ه)؛ وفي (ج) و(ي): «فكفى»؛ وفي (ز) : «وكفى) وهو الموافق لما في 
«تفسير الطبري» (404/1). 


0ا ن 0 ان ا شاذة]. 

)٤(‏ ساقط من (ج)؛ وفي (ك): «أي على الذي أحسن هو أحسن).. 

)٥(‏ ساقط من (ك). (3) من (ج) و(ك) و(ن). 

(۷) ساقط من (ك). (۸) كذا في (ن). وفي جميع الأصول: «قال». 
(9) في "تفسيره» (2158/1 )۱١( .)١594‏ ساقط من (ز). 


)1١(‏ ساقط من (ك). 

(0١)أخرجه‏ الترمذي (١۲۳۲)؛‏ والعقيلي في «الضعفاء» (57/5)؛ وابن عدي في «الكامل» (907/65١)؛‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۳/ 7101)؟ والبيهقي في «الشعب» (۷/ 7"70) عن عبد الحميد بن سليمان. 
وابن ماجه (١١1٠5)؛‏ والحاكم (5/5١3)؛‏ والبيهقي في «الشعب» عن زكريا بن منظور. والطبراني في 
«الكبير» (ج1/ رقم )١‏ عن زمعة بن صالح ثلاثتهم عن أبي حازم» عن سيل نن سعد "مرفوعا . فذكره. 
قال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه». 
(#) قلت: الرواة الثلاثة عن أبي حازم ضعفاء. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»! فرده الذهبي بقوله: 
«زكريا ضعفوه» ولكن للحديث شاهد عن أبى هريرة أخرجه البزار (7797)؛ وابن عدي (5775/5)؛ 
والقضاعي في مسند الشهاب» )١440(‏ وفي إسناده صالح مولى التوأمة وكان اختلط؛ وأخرجه ابن أبي 
الفوارس في «المنتقى من حديث المخلص» (ق٠٠٠/۲)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (جل/ا/رقم )1١ 47١‏ من 
طريق أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً مثله. وأبو معشر ضعيف. ثم وقفت له على طريق 
آخر صحيح. أخرجه ابن بشران في «لأمالي (ج؟3/15113/77) قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن زياد القطان ثنا محمد بن بشرء ثنا أحمد بن حاتم» ثنا محمد بن عجلان» ثنا سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة مرفوعاً مثله. وهذا سند صحيح» ولم يذكره كل من تكلم على الحديث 
ممن وقفت عليهم فلله الحمد. وأبو سهل القطان ثقة› مترجم في «تاريخ بغداد» (4/ c٤0‏ €7(« ومحمد بن 
بشر هو ابن مطر أبو بكر الوراق» ترجمه الخطيب )4١ /١(‏ ونقل عن إبراهيم الحربي: (صدوق لا يكذب» 
وقال الدارقطني: "ثقة». وأحمد بن حاتم هو ابن يزيد الطويل» ترجمه الخطيب أيضاً ونقل توثيقه عن 
عبد الله بن أحمد والدارقطني وابن معين» وبقية رجاله ثقات معروفون. وله طرق أخرى عن أبي هريرة 
وشواهد عن الصحابة ذكرتها في «لتسلية». 
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والثاني: فما فوقها: فما هو أكبر منها؛ لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة؛ وهذا 
لقوق قنادة ون ا ار ابن کی a ESO‏ 20 ين" عن اة نا 
أن رسول الله ها قال : اما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة» ومحيت عنه بها 
خطيئة»]”'' ؛ فأخبر أنه لا يستصغر شيئاً يضرب به مثلاً؛ ولو كان فى الحقارة والصغر كالبعوضة» 
"كوكم نلال)"" وک کیا كذلك ر کت من ضرت المثل بها“ كما ضرب 
امال لدبت والعنكبوت في قوله: يها لئاس صرب مکل فأستهعوا ل بک کیب لعورت من 
دون ا 1 ولو اع لم ويد ينيم ذْسَابُ کا لا قدو م ااا 
وال ب @4 [الحج] وقال: مدل لدت ادوا من دوت لَه راء َكَل انون ادت 
يس 2 ايوت ليث المنڪيري و ڪا يعمو 49 [العنكبوت] وقال الم مر 
کت صرب اله م ا 0 ضر وي كُلَهَا هل 


0) 


دن 56 و َو د الال َا 4« سڪرو وَمَكَلُ و کر حَمِيكَةٍ حَكَةٍ 
e:‏ مم 2004 6 ر و هك لدم 2 
اجتثت جلت من قوق الارض م لها من من قار ل 0 مَك أدبت 0 3 لقت ف لجز الذي ف 


الأخرة َيِل أنه أطي مل آله ما كاه 26 لإبراهيم] وقال تعالى: صرب أله متكا عدا 
00 ا وَمَن رَرَفْسَهُ مِنًا رقا حسَك» الآية [النحل: 0] ثم قال: وضرب م 
کن دما اڪ لا بقڍڙ ڪل ىو هر ڪل عل مولن تا جه لا بان َم هل 
سکوی کک ا بالمتل) الآية [النحل: ]۷١‏ كما قال: #ضربٌ اک از م كل K‏ 
ا راء ف ما مَنَقَنَكُمْ4 الآية [الروم: ۲۸]. 

وقال: ##صَرَب أله ماد رلا فيه شا مُتَمَكينَ . . .€ الآية [الزمر: ۲۹]. 

وقد قال تعالى : وين الْأمَتلُ نَصْرِيّها للا وَمَا يَْقِلْهآ إلا الصيلمونَ 42 [العنكبوت]. 

وفي القرآن أمثال كثيرة. 

قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي؛ لأن الله 
(يقول) ": اویل لامشل نَصْرِبُها للا وَمَا يَمْقِلْهآ إلا احيشرت ©@4. 

وقال مجاهد (في)”*) قوله (تعالى)! فا : لن آله لّا تيء أن يَضْرِب ملا ما عه كما وها : 
الأمثال صعيزها. وكييرها ومن بها المؤمنون» ويعلمون أنها الحق من ر ويهديهم الله به . 


و دده امور 26 مع اد 


وقال قعادة” ©2: اما الزريت ماما م أنه أَلْحَقَّ مِن 4 أي: يعلمون أنه كلام 


2 


١ 5 
$ 


&. 


الرحمن» وأنه من عند الله . 


(۱) ساقط من (ز). (؟) فى (ن): «فإنه يؤيده». 

زفرف في ااصحيحه) (7601/7/ )٤۷‏ من طريق الأعمش» عن إبراهيم » عن الأسود. عن عائشة مرفوعاً . 
)٤(‏ ساقط من (ز) و(ك). )٥(‏ في (ن): (لا). 

0( في (ه): «لم». (V۷)‏ في (ن): «قال). 

(0) من (ن). 


(۱۰) أخرجه ابن جرير (576)؛ وابن أبي حاتم (۲۷۷) من طريق يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
وسنده صحيح . 
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۰ 0) 

وروی عن مجاهد» والحسن» والربيع بن أنس» e9‏ 

وقال أبو العالية : #قَآمًا ليح ءَامَنُوأ يَش ا آنه ال من َ4 يعنى : هذا المثل و 
آل ڪفروا قو ما15 اراد اله بهددًا مكل كما قال في سورة المدثر: رمَا جا تحب ) 
0 000 ل رم رور و وه 3 
إلا مليكه وما جملا عِدَّتهُمَ للا فة لين كفروأ سيقن أب أا الككب وبَأ ان او 3 راب الذي 
أو الككب امسو ل أي في ف فلويهم رض وَالْكَفْروَ مادا راد اه + ا ا كنك ل اق می ينه وی من 
د وما يعلد جود ريك إل 57 [المدثر: .]"١‏ 

٠‏ وكذلك قال هاهنا: یل ہو كيرا وَيَهْدِى یو کیا وَمَا ل بيه إل الْتَسِقِنَ»4. 

وقال السدي في اتش عن أي مالك» وعن أي صالح»› عن 58 عابني وعن مرة» 

0 

عن ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابة: يِل پو وا يضل به كثيراً؛ يعنى (ه)“ 
المنافقين؛ #وتهيى# كثيراً؛ يعني ا المؤمنين؛ فيزيد هؤلاء ضلالة إلى دو 
لتكذيبهم بما قد علموه حقاً يقيناً من المثل الذي ضربه الله (بما ضرب لهم)"» وأنه لما 
(ضربه”" له موافق» فذلك إضلال الله إياهم به. ويهدي به يعني: بالمثل - كثيراً من أهل 
الإيمان والتصديق؛ فيزيدهم هذى إلى هداهم» وإيمانا إلى إيمانهم؛ لتصديقهم بما قد علموه حقا 
يقي أنه موافق لما ضربه الله له مثلًء وإقرارهم به؛ وذلك هداية من الله لهم به. 

«ومَا يِل بيه إل لْتَسِقِنَ4 قال: هم المثافقون. وقال أبن العالية : خوط يِل بن إل 


ت 


e ۳: 


a 


۶ 


ليقي قال: هم أهل النفاق» وكذا قال الربيعم"“ بن أنس. 

وقال ابن جريج”'» عن مجاهدء عن ابن عباس: رما يِل بي إل تيفيك قال: يقول 
يعرفه الكافرون فيكفرون به. 

وقال قتادة”''': وما يِل بيه إل ليقت فسقواء فأضلهم الله على فسقهم. 

وقال ابن أبي حاتم" : حدثت» عن إسحاق بن سليمان» عن أبي سنان» عن عمرو بن مرة» 
عن مصعب بن سعد٬‏ عن سعد يِل بوم كَديرا4 يعني : الخوارج. 

ال ا عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعد» قال: سألت أبي» فقلت: قوله 


)١(‏ هذه الآثار عند ابن جرير (€ 01 59 ه),؛ وار بن أبي حاتم (۷۹). [وأسانيدها ما بين صحبح وجيد]. 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (715) بسند حسن. (۳) ومن طريقه ابن جرير (0571) [وسنده ضعيف]. 
(:) من (ن). (5) في (ز): «ضلالهم». 

(5) كذا في (ز) و(ن)؛ وفي (ج) و(ك) و(ه): «لما ضرب له»؛ وفي (ع) و(ي): «بما ضرب له). 

(۷) في (ن): «(ضرب)». (۸) أخرجه ابن أبي حاتم (۲۸۳). [وسنده جيد]. 


(9) أخرجه ابن جرير .)٥۷۰(‏ 
e‏ ابن أي حاتم (۲۸۷) وفيه عنعنة ابن جريج. [وسنده ضعيف]. 
(۱۱) اآخرجه ابن جرير (4)059؛ وابن أبي حاتم (YAT)‏ من طريقين عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة وسنده 
فى «تفسيره» (۲۸۲) وسنده ظاهر الضعف. 
(۱۳) أخرجه ابن أبي حاتم (۰۲۸۸ ۲۹۳) من طرق» عن شعبة بسنده سواء. 
وأخرجه البخاري )0/۸( والنسائي في «التفسير» تحضف وار نأض حاتم 5 مختصراً من طريق = 






(۷ 7 ملك‎ e 
تعالی : #الَدِنَ ينَقُصُونَ عَهَدَ لَه مِنْ بَعْدِ ميقي إلى آخر الآية؛ فقال: هم الحرورية.‎ 

وهذا الإسناد (إن)“ صح عن سعد بن أبي وقاص ولب فهو تفسير على المعنى» (لا) أن 
الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بالنهروان؛ فإن أولئك لم يكونوا 
حال نزول الآية؛ وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سموا خوارج» لخروجهم» 
عن طاعة الإمام» والقيام بشرائع الإسلام. 

والفاسق في اللغة: هو الخارج عن الطاعة أيضاً. وتقول العرب: فسقت الرطبة» إذا خرجت 
من قشرتها؛ ولهذا يقال للفأرة: فويسقة لخروجها عن جحرها للفساد. 

وثبت فى «الصحيحين)”" عن عائشة: أن رسول الله ية قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم: لكات والحدأة» والعقرب. والفأرة» والكلب العقور»؛ فالفاسق مل الكافر 
والعاصي» ولكن فسق الكافر أشد وأفحش» والمراد به من الآية الفاسق الكافرء والله أعلم؛ 
بدليل أنه وصفهم بقوله (تعالى)”'': االَدِنَ يفصو عَهَدَ لَه مِنْ بعد ميسقهء وَيَنْطمُونَ مآ أَمَرَ لَه 
بده أن ول ودوت ف الارض ولک هم مم اليرت ©4 . 

وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين» كما قال تعالى في سورة الرعد: 
«# أف بعل أا أل لك من ري لی كن هر اض إا يذه ر ونوا الأب © لذن و بِمَهْد آله ولا 


ع مے ے - سر 


يصون 25 © والب يصاون ما أمَرَ اله يوه أن يوصل وضتوت ريم وحَافونَ @ ...4 
الآيات» إلى أن قال: #والدِين يَفْصون عَهُدَ اله م يمد ميقو 6 20 
وَيِفْسِدُونَ فى الْأَدَضٍ ويك اا لعَنَةٌ وم سوه ألدَارٍ © © [الرعد]. 

وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه؛ فقال بعضهم: 
هو وصية الله إلى خلقه» وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته» ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من 
معصيته في كتبه وعلى لسان رسله؛ ونقضهم ذلك: هو تركهم العمل به. 

وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم؛ وعهد الله الذي نقضوه هو ما 
أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيهاء واتباع محمد ية إذا بعث» والتصديق به وبما 
جاء به من عند ربهم؛ ونقضهم ذلك: هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته» وإنكارهم ذلك» 
وكتمانهم علم ذلك (عن”” الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا 


0074 


= شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي «هل م لضن أ5 [الكهف : ۳مم 
الحرورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارى» أما اليهود فكذبوا محمداً ية وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا: 
لا طعام فيها ولا شراب» والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعد يسميهم الفاسقين. 

)١(‏ هكذا في كل «الأصول» ووقع في بعض النسخ المطبوعة «وإن» بزيادة الواو والفرق بينهما واضح» ولا شك 
أن هذا التفسير صح عن سعد بن أبي وقاص كما مر بك» وكأن اللائق بعلم ابن كثير 5 يه أن تكون العبارة 
(وإن) لأن صحة هذه الأسانيد لا تخفي على مثله إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 

(۲) في (ج): «إلا» وقد أفسد المعنى. 

(9) أخرجه البخاري (54/ 5 و55/5”)؛ ومسلم .78/1١١98(‏ ۷۰ء ۷۱). 

() من (ن). 

(5) كذا في (ج) و(ل) و(ه)ء وسقط من (ز) و(ع) و(ن) و(ه). ووقع في (ك): «من» وأشار إليها في (ي). 





)۷ 55 الك‎ e 
يكتمونه؛؟ فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به ثمناً قليلاً.‎ 

وهذا اختيار ابن جرير”'2 كنك و(هو)" قول مقاتل بن حيا 

وقال آخرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك 00 وعهده إلى جميعهم في 
توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته؛ وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله 

من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي ا الشاهدة لهم على 
(صدقهم)“ ؛ قالوا: ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة» وتكذيبهم 
الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. 

و سان (أيضا)0©© : را ا 7" [وإليه مال ال 
فإنه قال: فإن قلت: فما المراد بعهد الله؟ قلت: ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيدء 
كأنه أمر وضَّاهم ا 5 1 

[ووثقه عليهم؛ وهو معنى قوله (تعالى"""©: ہد عل شیم الست ريم الوا بل 
[الأعراف: ]١78‏ إذ أخذ الميثاق عليهم (في)''“ الكتب المنزلة عليهم؛ كقوله : وود بمبكة أُوفٍ 
بهي [البقرة: ]9 , 

وقال آخرون: العهد الذي ذكره تعالى : و الذي أخذه عليهم جن ارج من صل 
آدم الذي و في قوله: ولذ أَحَدَ ريك من بو عادم ن ظْهُورِهِرٌ درم وہ ل أشسجم لست 

6 الوا بل ینا [الأعراف: 177] الآيتين. ونقضهم ذلك: تركهم الوفاء به. 

وهكذا روي” ند عن مقاتل بن حيان EN‏ حكى هذه الأقوال ابن جرير في «تفسيره) 

وقال أبو جعفر الرازي“'» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية ‏ في قوله تعالى: للدي 
ينَفْصُونٌ عَهَدَ أله مِنْ بعد مِكَقِد» إلى قوله: «أوكيك هم الروت - قال: هي ست خصال من 
المنافقين؛ إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا 
وعدوا أخلفواء وإذا أؤتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن 
يوصل» وأفسدوا في الأرض؛ وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا 
كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا أؤتمنوا خانوا. 


وكذا قال الربيع بن أنس”"'" أيضاً. 


(۳) 


)1( في «تفسيره» .)4١١ 24٠١ /١(‏ (69 من (ج) و(ه) و(ي). 
(۳) کذا في (ز) و(ن)؛ وفي (ج( و(ك) و(ل) و(ه) و(ي) : (بمثله) . 
(4) كذا في (ز) و(ن)؛ وفي (ج) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي): «صدقه». 


)٥(‏ ساقط من (ز). 

(7) [أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان]. 

(۷) ساقط من (ز) و(ه). )۸( في «الكشاف (68/1). 

(9) ساقط من (ز) و(ه). (۱۰) من (ن). 

. كذا في (ج) و(ي)؛ وفي (ك) و(ل) و(ن): «من». (۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم (110) [بسند جيد]‎ )1١( 
أخرجه ابن أبي حاتم (۲۸۹) . [وسنده جيد].‎ )١5( .(4۲ 1:1 1/1١5 


.)٥۷۳( أخرجه ابن جرير‎ )٠۵( 


0 ا‎ e 
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م عر ع لس سرس سس 


وقال السدي في «تفسيره'”'' بإسناده. قوله تعالى: اين يصو عَهْدَ لَه مِنْ بَنْدِ سِكَقِد» 
قال: هو ما عهد إليهم في القرآن» فأقروا به» ثم كفروا فنقضوه. 

وقوله: #وَيِفْطعُونَ مآ أَمَرَ َه يوه أن صل قيل: المراد به صلة الأرحام والقرابات» كما فسره 
كن كقوله ل #قهل م Ef‏ أن یدوا ف الْدرضٍ و م ایامک ®4 
اا 

وقيل: (المراد)”” أعم من ذلك؛ فكل ما أمر الله بوصله وفعله (قطعوه) وتركوه. 

وقال مقاتل بن حيان'" في قوله تعالى: #وْلَيِكَ هُمْ الْخَيرُوت4 قال: في الآخرة. وهذا كما 
قال تعالى: اوک ك الَعَنَةُ ول س لدَارٍ# [الرعد: 6؟]. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل 
«خاسر' فإنما يعني به الكفرء وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. 

وقال ابن جرير”' في قوله (تعالى) : «أولهک هُمْ الْكيروت» (الخاسرون)" جمعٌ 
خاسر» وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته» كما يخسر الرجل في تجارته» 
بأن يوضع من رأس ماله في بيعه. وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي 
خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه: خسر الرجل يخسر خسراً وخسرانا 
وسار كما قال جرير بن ط۹2 : 

اف قيطا الخيحان إنة” ١‏ أولآه ق مك قات 




















يقول تعالى: محتجًاً على وجوده وقدرته» وأنه الخالق المتصرف في عباده: #كَيِفٌ کوب 
بأل أي: كيف تجحدون وجوده» أو تعبدون معه غيره؟ «وََكُدئُ نوا َأ أي: وقد 
كنتم عدماً فأخرجكم إلى الوجودء كما قال تعالى: «أم ملفا من عبر ىء آم هم اليش © آم 
حلفا لسوت والذرض بل لا يض 4 [الطور] وقال (تعالى)”""©2: اهَل أنَّ عل الان ين ين 
لدّهْرِ لَمْ يكن سيا ملكا 402 [الإنسان] والآيات في هذا كثيرة. 

وقال سفيان الثوري”*'*': عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود 5 : 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )۲۹١(‏ عن السدي قوله» وعادة ابن أبي حاتم أنه يختصر إسناد السدي في "تفسيره» 
فلينتبه لذلك. 


(۲) أخرجه ابن جرير (0154) بسند صحيح . (۳) من (ز) و(ن). 

(5) في «تفسیره“ (515/1). )٥(‏ من (ن). 

() في (ن): ١فقطعوه».‏ (۷) أخرجه ابن أبي حاتم (۲۹۸) [بسند جيد] . 
(۸) أخرجه ابن جرير (01/0) بسند ضعيف . (9) فى «تفسیره» .)٤۱۷/۱(‏ 

)١(‏ من (ن). )١١(‏ ساقط من (ج) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 


(۱۲) هو في ديوانه (094). وانظر «تفسير الطبري» )٤۱۷/۱(‏ . 
(۱۳) من (ن). 


= من طريق عبد الرحمن بن مهدي» ثنا سفيان الثوري به؛‎ )۳١١( أخرجه ابن جرير (۷۷٥)؛ وابن أبي حاتم‎ )١5( 


۹ ١ HE ٠ 
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#قَالُوا ربا مما انين وَلَحِينََا أَنْشسَيَنِ عرفا بدوبتا» [غافر: ]١١‏ قال: هى التى فى البقرة: 
وڪن أتوا ی م بستكم ثم يبكم4. ا 

وقال (ابن جریج) ٠ء‏ عن عطاء» عن ابن عباس : كنتم أمواتاً فأحياكم: أمواتاً في أصلاب 
آبائکم› لم تكونوا شیئا حتى خلقكم» ثم يميتكم موتة الحق. ثم يحييكم حين يبعثكم» قال: 
وهي مثل قوله (تعالى)”": #أضَنا تين وَلَحِيسَنَا انتسينك [غافر: .]١١‏ 

[وقال الضحاك. عن ابن عبامر” : فى قوله تعالى: لسا أا انين ولْحِيسَنا اتسين ]10 
قال کت كرابا فيل أن يخلمكي» فة ات ااي تقك مهای دک 
فترجعون إلى القبور؛ فهذه ميتة أخرى؛ ثم يبعثكم يوم القيامة [فهذه حياة (أخرى)'"']'' فهذه 
ميتتان وحياتان؛ فهو كقوله: « گټت تکوت بل ونم اموا لمك ثم E‏ ق 

اور ا بسنده عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرةء 
عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة» وعن أبي العالية» والحسن (البصري)» ومجاهدء 
وقتادة» وأبي صالح» والضحاك. وعطاء الخراساني نحو ذلك. 

وقال الثوري”'“» عن السدي» عن أبي صالح: «گيت کوت ڀال مكُنتُمْ موتا يڪ 
م بكم كم بسكم فم إن نوت 409 قال: يحبيكم في القبر ثم يميتكم . 

وقال ابن جرير'''' عن يونس» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ قال: 
علقي في ظهر آدم ثم اد علبهع المبلاق» الم أماتوار ءا ثم RE a‏ أمانيع دم 
أحياهم يوم القيامة؛ وذلك كقوله تعالى: #كالوأ ريا آنا انين يتا أبن [غافر: ]١١‏ وهذا 
غريب» والذي قبله. 

والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود» وابن عباس» وأولئك الجماعة من التابعين؛ وهو كقوله 
[الجائية]» "[و(عبّر)" عن الحال قبل الوجود بالموت» لجامع ما يشتركان فيه من عدم”"") 


= وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج4/ رقم 4055)؛ والحاكم (۲/ )٤۳۷‏ من طريق إسرائيل بن يونس» عن أبي 
إسحاق بسنده سواء. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي! 
وليس كما قالاء والصواب أنه على شرط مسلم وهذه الترجمة: «أبو إسحاق عن أبي الأحوصء عن ابن 
مسعود) لم يخرجها البخاري في «صحيحه» بل في «الأدب المفرد» والله أعلم . 


)١(‏ في (ج): «ابن جرير»! (۲) أخرجه ابن جرير (081) بسند ضعيف. 
(9) من (ن). (5) ساقط من (ج) و(ك) و(ه). 

(5) أخرجه ابن جرير (۸۳٥)؛‏ وابن أبي حاتم (۳۰۲) بسند ضعيف. 

(۸) فی «تفسيره» ومن طريقه ابن جرير (01/5). [وسنده ضعيف ویتقوی بالآثار التى تليه]. 

فى ساقط هو (3): )۱١(‏ أخرجه ابن جرير 69 ينكد اسمن : 
(0) رقم (oA)‏ وسنده صحيح . (۱۲) ساقط من (ز). 


(۳) في (ك): «يخبرا. 


39) س ا‎ ٠. 





9 5 - 5 رع رص سج 1-4 
"الإحساس» كما قال في الأصنام: #أََوتٌ عير لياو وما يشعروت ...4 الآية [النحل: ١؟]‏ 
8 1 وو تەر ودود ود 


وقال: وای هم الارض لَه اھا ارتا تا با َه يألو 7409" [يس]. 


00 


ر ت رر علس ل مح 3 All el‏ 
شطع ھور ألزى لق س ج ماه فسونهن سبع سَمَوتِ 





رور ل 1م 
وهو بل سء عل 


لما ذكر تعالى دلالةٌ من خلقهم» وما يشاهدونه من أنفسهم» ذكر دليلاً آخر مما يشاهدونه من 
خلق السموات والأرض؛ فقال: ظهُوٌ الى علق لَكُم ما فی رض جیا ف اوی إلى الما 
وهن سَبْعَ سَمَلوٍَ أي: قصد إلى السماء. والاستواء ها هنا: (مضمّنٌ)!"' معنى القصد 
والإقبال؛ لأنه عدي ب«إلى» «فسواهن»؛ أي: فخلق السماء سبعاً . 

والسماء ها هنا: اسم جنس؛ فلهذا قال: (#سَوَّهنَ4) "2 # وهو بعل ىء عل أي: وعلمه 
محيط بجميع ما خلق؛ كما قال: #ألا يلم من حَلّقَ» [الملك: .]١4‏ 

وتفصيل هذه الآية في سورة «حم السجدة“ وهو قوله تعالى: #7 فل يکم لَكْفْرُونَ لى 


سر د د ا هه 


عب ا. eae ore‏ ( ع )> مهرم E‏ آذآ اص رر ےر 56 صني ری 
خلق الارض في ومین ويجعلون لم أندادا ذلك رب العامين وحعَل فا رواسى من فوقها ورك فیا وقدر 


ا و ف لبه لكر ی لی © م ات إل ال ر :02 کت ا واناز اننا عزنا أ 


گرا لآ اننا طاو © تضهن سبح سوب فى بون وأو فى كل سملي أرما ي الما الي 
ييح مَحِفطَا ذلك قي لري اللي 4©9 [فصلت]. 
ففي هذه دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولاً» ثم خلق السموات سبعاً؛ وهذا شأن 
البناء أن يبدأ بعمارة أسافله» ثم أعاليه بعد ذلك . 
وقد صرح المفسرون بذلك» كما سنذكره بعد هذا (إن شاء الله) . 
فأما قوله تعالى : ام امد لا أ اتا بها © ر ستكها مرم © اغ كلها راج شب © 
والارض بعد لك دحنهآ1 9 انچ ی مما وعم © ال اس © سا لک ولیک )4“ 
[النازعات] فقد قيل : إن نَم ها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر» لا لعطف الفعل على الفعل ؛ 
كما قال الشاعر: 
قللمن سادئم سادأيبوه ثم قد ساد قبل ذلك جلده 
وقيل: إن الدحي كان بعد خلق (السموات)”"'؛ رواه علي بن أبي طلحة”*» عن ابن عباس. 
وقد قال السدي في «تفسیره»“» عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة» 
(۱) ساقط من (ز). (۲) في (ز): «تضمن). 
(۳) في (ن): «فسواهن سبع سموات» ولا يظهر قصد المصنف بإتمامها كما لا يخفى . 
(5) من (ز) و(ك) و(ن). (0) من (ز) و(ك) و(ن). 
(5) من (ن). (۷) في (ن): «السموات والأرض»!! 
(۸) أخرجه ابن جرير )٥۹٤(‏ [وسنده ثابت]. 
(9) أخرجه ابن جرير (041)؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» .1١8/1(‏ 4١١)؛‏ وابن أبي حاتم )۳٠۷(‏ 
واختصر هذا سنده كما نبهت عليه. [وسنده ضعيف]. 


امار u‏ © 
ع r] e‏ 
KU 9 A‏ 
ته 9 9 
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عن ابن معو وحن دام كن E‏ ھی ای کی لكُم ما فى الْأَرْضٍ جیا ثم اوی 
إل الماك ف هنَّ س سَمَواب (وَهُوَ ِكل َو ليم( قال : إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على 
الماءء ولم 0 شيا غير ها علق ل ألا فلم آراد اة علق الكل أخرج من الماء دخاناًء 
فارتفع فوق (الماء)"» فسما عليه» فسماه سماءًء ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدةًء ثم فتقها 
فجعلها سبع أرضين في يومين» في الأحد والإثنين؛ فخلق الأرض على حوت» والحوت هو 
الذي ذكره الله في القرآن: لت وَلقار) [القلم: .]١‏ والحوت في الماء» والماء على ظهر صفاةء 
والصفاة على ظهر ملك والملك على صخرة»ء والصخرة في الريح؛ وهي الصخرة التي ذكر 
لقمان ليست في السماء ولا في الأرضء فتحرك الحوت اف ت رك الأرض» فأرسى 
عليها الجبالء فقرت؛ فالجبال تفخر على الأرض؛ فذلك قوله تعالى: #وعلتا في لض روس أن 
ميد بهم [الأنبياء: »]۳١‏ وخلق الجبال فيهاء وأقوات أهلهاء وشجرهاء وما ينبغي لها في 
يومين» في الثلاثاء والأربعاءء رلك ڪه حين يقول: 4# فل ایک یکروت بالَدِى حَلقَ انض فى 
ومين ا 2 ا َلك لك رب ى ول فا روامى من من وها وبر فا [نصلت: 4. ]٠١‏ 
ات شجرهاء ور فا ا الت ٠ا‏ ابترلة أقراتها. حا ن از 
يام سواه سابل [فصلت: ]٠١‏ يقول: من سأل فهكذا الأمر؛ )4 أستوهة إِلّ الما وه دان 
[فصلت: ]١١‏ وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس» فجعلها سماءً واحدة» ثم فتقها فجعلها 
سبع سموات في يومين؛ في الخميس والجمعة؛ وإنما سمي يوم الجمعة؛ لأنه جمع فيه خلق 
السموات والأرض؛ «وَأوَ فى كي سي كه [فصلت: ؟١]‏ قال: خلق (الل)”؟» في كل سماء 
خلقها من الملائكة» والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد ومما لا يعلم؛ ثم زين السماء 
الدنيا بالكواكب» فجعلها زينةً وحفظاً تحفظ من الشياطين. 


فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش فذلك حين يقول : «حَلَقَ أَلسَّمْوتِ رالاس فى 
E:‏ عه ff‏ کے ص رح ا رع ا ر مءرسم ساس سا 
سِنَةِ ايام م أشتوئ على . امش [الحديد: ]٤‏ ويقول: #كاننا رفا ففتقنهما وحعلنا من الما کل شىء 


حي [الأنبياء: ]٠١‏ . 
وقال ابن و حدثني المثنى» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثني أبو معشر» عن سعيد بن 


)١(‏ من (ل) و(ن). () في (ج): «السماء»! 

(9) كذا في (ك) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» )04١1(‏ ووقع في (ز) و(ع) و(ل) و(ن) و(ه) و(ي): 
«لأهلها» وسقط من (ج). 

() من(ز) و(ن). 

(4) فى «تفسیره» (040)؛ وفى «تاريخه» (١/لا25‏ 00). 
وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب العظمة» (887) من طريق محمد بن بكير الحضرمي» ثنا أبو معشر به. وهذا 
سند ضعيف» لضعف أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن» ولكن تابعه ابن أبي ذئب» عن سعيد 
المقبري» عن عبد الله بن سلام فذكره. 
أخر جه ابن منده في «كتاب التوحيدا (١1)؛‏ والبيهقي في «الأسماء» (؟/ 177 15١)؛‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد) )٤۸4/۲۳(‏ ؛ والفريابى في «القدر» (۲ - بتحقيقي) وسنده صحيح. 
ولكن رواه حماد بن خالد الخياط» عن ابن أبى ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبيه » عن عبد الله بن سلام 
فذكره فزاد في الإسناد «والد سعيد المقبري» . 
أخرجه عباس الدوري في «تاريخ ابن معين» (19/7) . 


9 س‎ ٠. 
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أبي سعيد» عن عبد الله بن سلام ‏ أنه قال: إن الله بدأ الخلق يوم الأحدء فخلق الأرضين في 
الأحد والاثنين؛ وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء» وخلق السموات في الخميس 
والجمعة» وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة» فخلق فيها آدم على عجل؛ فتلك الساعة التي 


تقوم فيها الساعة. 
وال غ و ا ی ا ککہ اق الأض جا قال: أخلق الله 
الأرض قبل السماءء فلما خلق الأرض (ثار)”" منها دخان؛ فذلك حين يقول: لثم اسسَوی إِلَ 
الاه فون سم و يعني ( 007 تحت 
و سوه سَبْعَ سمو قال : : بعضهن فرق بعض ؛ ؛ وسبع أرضين - ي بعضهن 


بعض . 

[وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء» كما قال في آية السجدة: فل ايك 
مروت بای حى الرس فى يَومبن] 1[ وتحعلو لد ادا كك 3 لين © وجل فا روس من 
وها ويرك فيا ودد فيا قتا ف رة كار سو سبلي © ثم ستو إل لَك وي 25 تان فَقَالَ ها 
ولاڈرض آنا وا أو گرا ال ایا علبي © مَتَصَدهُنَ 86 سان ف ومين واو فى کي سما أمْرها 
ويا اسه لديا ييح ا ذلك قير الْعزيرٍ الْعَِيِمِ 09* [فصلت] فهذه وهذه دالتان ن على أن 
الأرض خلقت قبل السماء او اغ قد ده 
قتادة - أنه زعم أن السماء خلقت قبل کک وقد 0 في ذلك القرطبي“ في تفسيره» لقوله 
تعالی: انك کک لد بها © رم سَتَكهَا ضرا © راغ نها وم نها © وَالْارْسَ بعد 
ذلك دحلهآ 63 أَحجَ مها ماھ 5-5-8 e‏ 0 فالا فذكر خلق قبل الأرض 

وفي «صحيح 200 ''' أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه» فأجاب بأن الأرض خلقت قبل 
السماءء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. 

وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديماً وحديثاً. وقد حررنا ذلك في سورة 
النازعات] . 


[وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله (تعالی): لاض بد دیک دحا © انج ت 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۹۲٥)؛‏ وابن أبي حاتم (۲١۳)؛‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۸۸۳) من طريق عبد الرزاق 
وهو فى «تفسيره») )٤ »5١/١(‏ قال: أخبرنا معمر » عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكره وسنده صحيح . 


95 من.(ن). (۳) فى (ز): «بان». 
(؛) كذا في (ز) و(ك)؛ وفي (ن) و(ه): «بعضها» وسقطت الكلمة من (ج) و(ع) و(ل) و(ي). 
(0). ساقط من (ز) و(ه). O a O‏ 

(۷) في «تفسیره» .)١57/١1(‏ (۸) فى "تفسيره» .)۲۰٤/۱۹(‏ 


(9) فى (ن) بعدها: «والجبال أرساها». 

)٠١(‏ في «كتاب التفسير» (۸/ 600. 005) قال: حدثنيه يوسف بن عدي» حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن زيد بن 
أبي أنيسة» عن المنهال بن عمروء عن سعيد قال: قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف 
علي وساق حديثاً طويلاً. ١ ١‏ 
قال الحافظ في «الفتح» (۸/ :)٠٥۹‏ «وأخرجه الطبري من رواية مطرف من طريق المنهال بن عمرو بتمامه». 

(۱۱) ساقط من (ز) و(ه). )١1١(‏ من (ن). 
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ا وَبَرَعَنهَا © (وَايْبَالَ اها 7)3 ) [النازعات] ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعاً فيها 
بالقوة إلى الفعل» لما (اكتملت)”" صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك 
الأرض» فأخرجت ما كان مودعاً فيها من المياه» فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها 
وصفاتهاء وألوانها وأشكالهاء وكذلك جرت (هذه”” الأفلاك. فدارت بما فيها من الكواكب 
الثوابت والسيارة» والله سبحانه وتعالى أعلم]”" . 

وقد ذكر ابن أبي”*' حاتم» وابن مردويه في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسل 
والنسائي» في «التفسير» أيضاء من رواية ابن جريج؛ قال: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن 
أيوب بن خالده عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أب هريرة» قال: أ رسول الله ل 
بيدي » فقال: «خلق الله التربة يوم السببت: وخلق الجبال فيها يوم الأحدء» وخلق الشجر فيها يوم 
الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» 
وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى 
الليل» . 

وهذا الحديث من غرائب (صحیح مسلم) ؟ وقد تكلم عليه على ابن المدينى» والبخاري» وغير 
واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار؛ 
وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً؛ وقد حرر ذلك البيهقي . 





يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم؛ فقال تعالى: 
#وَإِدْ قال ريك لِلْمَلَبَكَةِ» أي: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة» واقصص على قومك 
ذلك . 


56 7 ا ر أهل ال لوفو لق E,‏ أنه زعم أن «إذ) ها هنا زائدة» 

وأن تقدير الكلام: وقال ربك. ورده ابن جرير” . 

| انه : : هز‎ O REY 
[قال القرطبي  : وكذا رده جميع المفسرين» حتى قال الزجاج: هذا اجتراء من أبي‎ 


CWE 
5 عسذة‎ 


: ت ° i‏ 3 
لإي جال فى الْأَنضٍ خَلِيمَةُ4 أي: قوماً يخلف بعضهم بعضاًء قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد 


0 من '(ك) و( و(ن):. )١(‏ في (ك) و(ن): «أكملت». 
08 فاقظ من (ز) وها 


.)۳۰٥۵( فى «تفسیره»‎ )٤( 


وأخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» )٤۱۳/۱/۱(‏ معلقاً ووصله مسلم (۲۷/۲۷۸۹). 
)0( في «تفسیره» (۱/ )٤۳۹‏ وعبارته : «زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة) ولم يسمه . 
() ساقط من (ز) و(ه). (۷) ساقط من (ز). 
(۸) فى تفسیره“ .)۲٦۲/۱(‏ 





(۳۰) سا‎ ٠. 
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جيل؛ كما قال تعالى: وهو الى جَمَلَكُمَ َكيف الْأْرْضٍ4 [الأنعام: ]٠٠١‏ وقال: «#وَيَجَمَلُح 
خلا الْأَنضْ» [النمل : ؟5] وقال: اوو ما لا منک مَليَكهٌ فى الْأَْضٍ فوب 46 [الزخرف] 


وقال : لفلف مِنْ دهم ل4 [الأعراف: 2159 ومريم: 59]. 

[وقرئ في الشاذ: لإي جَاعِلٌ فِي الأزض حَلِيمَةً 4‏ حكاها الزمخشري”" وغيره. ونقله 
القرطبي”" عن زيد بن علي ا 

وليس المراد ها هنا بالخليفة آدم :82 فقطء ”'[كما يقوله طائفة من المفسرين]'. 

“[وعزاه القرطبي إلى ابن عباس» وابن م وجميع أهل التأويل. وفي ذلك نظر؛ بل 
الخلاف في ذلك كثير؛ حكاه (فخر الدين)” ار ي "'' وغيره. والظاهر أنه لم يرد 
آدم عا لر وك ا عمق قوق اة و ل جاتن نيك ونا وك 
الما ؛ فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك» وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص» 
أو فهموه من الطبيعة البشرية؛ فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حما مسنون؛ 
“[أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم» ويردعهم عن 
المحارم والمآثم؛ قاله القرطبي]“ . أو أنهم قاسوهم على من سبق» كما سنذكر أقوال المفسرين 
في ذلك. 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله. ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد 
يتوهمه بعض المفسرين؛ ”''[وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول؛ أي: لا يسألونه 
شيئاً لم يأذن لهم فيه؛ وها هنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقاً؛ قال قتادة: وقد تقدم 
إليهم أنهم يفسدون فيهاء فقالوا: ظأَبَجَمَلُ فيا مَن فيد فيا وَيَمَفِكُ الدمآه4 الآية]""' . 

وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك» يقولون: يا ربنا؛ ما الحكمة في 
خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض» ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك؛ أي: نصلي لك كما سيأتي؛ أي: ولا يصدر منا شيء من ذلك» 
وهلا وقع الاقتصار علينا؟ 

قال الله تعالى - مجيباً لهم عن هذا السؤال -: لإ عل ما لا نَعَلَمُونَ4 أي: إني أعلم من 
المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم؛ فإني 
سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم الرسلء ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحونء 
والعباد والزهادء والأولياء والأبرار والمقربون» والعلماء العاملون» والخاشعونء والمحبون له 
تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. 


”وقد ثبت في «الصحيح»”“ أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم ]”") 
(۱) ساقط من (ز). (؟) في «الكشاف» .)٠١/١(‏ 
(۳) في «تفسیره» (۲۹۳/۱) . )٤(‏ ساقط من (ز) و(ه). 
)٥(‏ ساقط من (ن) . (5) في «تفسیره» (۱/ ۰۱۸۰ ۱۸۱). 


(۷) ساقط من (ز) و(ه). (۸) مر تخريجه في «كتاب فضائل القرآن» )۲١۱/۱(‏ . 






° اكز ١‏ 
از أعلم: «كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم يصلون». 
وذلك لأنهم يتعاقبون فينا» ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصرء فيمكث هؤلاء ويصعد 
أولئك بالأعمال» كما قال عليه (الصلاة و”"“السلام: «يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل 
النهار ة I‏ 

f 0‏ ا : 58 5 (5). و > 

0ك أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله (لهم)“: إن أعلم ما 

3 تعلمون © . 

وقيل: معنى قوله (تعالى) - جواباً لهم -: إن أعلَمُ مَا لا موك إني لي حكمة 
(مفصلة)“ في خلق هؤلاء والحالة ما ذکرتم لا 

وقيل: إنه جواب (لقولهه)'" ان شيع بِحَنَدِكَ وقش لک فقال: لإ عل ما کک 
لمو أي: من وجود إبليس بينكم» وليس 3 وصفتم أنفسكم به. 

وقيل: بل تضمّن قولهم: مَل فا من يُفْسِدُ فيا وسيك الما ون سبح بدك وقش 
ک4 طلاً منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني 1 فقال الله تعالى لهم: لإ ا لعلمون # 
من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم ذكره (فخر الدين)”" (الرازي) مع غيرها من 
الأجوبة والله (سبحانه)"“ (وتعالى)''“ أعلم]”'" . 


ذكر أقوال المفسرين باط ما دراه 
قال ابن جرير”""2: حدثني القاسم بن الحسن» (قال: حدثنا الحسين قال" : حدثني الحجاج» 
عن خريو ين حارم ومبارك عن الحسن» وأبي بكرء عن الحسن وقتادة ؛ قالوا: قال الله للملائكة: 
لإي جَاعِلُ في الْأَرَضٍِ حَلِيمَة*. قال لهم: إني فاعل» (وهذا)”*'' معناه أنه أخبرهم بذلك. 
وقال السدي: استشار الملائكة في خلق آدم» رواه ابن ابي" حاتم؛ وقال: وروي عن قتادة 
نحوه' '“؛ وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل '"''[وعبارة الحسن وقتادة في 
3 ل 9 )1۷( 
رواية ابن جرير أحسن. والله أعلم]"''. 


.)6« ساقط من (ز) و(ه). (۲) من (ن). وفى (ك):‎ )١( 
ساقط من (ج) و(ل».‎ )( .)۲۹٤ 03187 /10/9( أخرجه مسلم‎ )۳( 

(0) من (ن). () فى (ك): «منفصلة»! 
ساق مق ن : (۸) من (ج) و(ك) وال) و(ى). 
(9) من (ى). )١(‏ من (ل). 


)١١(‏ فى (ل): «وبسط). 

(؟1) في «تفسيره» 0410)؛ وفي «تاريخه» )1١١/1(‏ وطريق حجاج» عن جرير» عن الحسن جيد» وأخرجه ابن 
أبي حاتم )۳١١‏ من طريق سعيد بن سليمان» ثنا مبارك بن فضالة» ثنا الحسن.. فذكره. 

(1) ساقط من جميع «الأصول» وهو ثابت في "تفسير الطبري؟. 

. وهو خبر غریب‎ )۳۱١( فى «تفسيره»‎ )١5( في (ن): «هذا ومعناه».‎ )١5( 

.] [أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد ف آي ر قتادة‎ )١5( 

(۱۷) ساقط من (ز) و(ه). 





(۳۰) سا‎ ٠. 


لن الْأَرْضٍِ 4 قال ابن أبي حاتهم”2: حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حمادء (حدّئنا)""© 
عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن سابط _ أن رسول الله ية قال: «دحيت الأرض من مكةء 
وأول من طاف بالبيت الملائكة؛ فقال الله : إن جَاعِلُ في الْأَرْضِ حَلِيمَةٌ 4‏ يعني : مكة». 

وهذا مرسل» وفي سنده ضعف» وفيه مدرج؛ وهو أن المراد بالأرض مكة. والله أعلم؛ فإن 
الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك. 

ع4 قال السدي في «تفسيره»» عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس» 
وعن مرة» عن أبن مسعودء وعن ناس من الصحابة -: إن الله (تعالى)” قال للملائكة: إن 
جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍِ َلِيكَة4. قالوا: ربناء وما يكون ذاك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في 
الأرض» ويتحاسدون» ويقتل بعضهم بعضاً. 

فالا جر “: فكأن تأويل الآية على هذا: إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في 
الح بين خلقي» وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين 
خلقه. وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه. 

قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله (تعالى)" إنما هي خلافة (قرن)“ منهم 
قرناً . 

ال والخاغة المخل من قرلك: حاف فلانا في هذا الأمرء إذا قام مقامه فيه 
بعده؛ كما قال تعالى: لات جَمَلنَكُمْ حلي فى الْأَيْضِ مِنْ بمَدِجِمْ لطر كيف تَعَمَلُونَ 469 [يونس] 
ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم: خليفة؛ لأنه خلف الذي كان قبله» فقام 0 '» فكان منه 

ال اف نخدم اة قر فرك ا طق جاو اق الأنض كيم 4 بكرن 
ساكناً وعامراً يعمرها ويسكنها خلقاً ليس 

(قال ابن جرير)2310: وحدثنا أبو کریب» حدثنا (عثمان”''2 بن سعيدء حدثنا بشر بن عمارة» 
عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس؛ قال: إن أول من سكن الأرض الجن» فأفسدوا 
فيهاء وسفكوا فيها الدماء» وقتل بعضهم بعضاً؛ قال: فبعث الله إليهم إبليس» فقتلهم إبليس ومن 


)١(‏ في «تفسيره» (714). وأخرجه ابن جرير (097) من طريق جرير بن عبد الحميد» عن عطاء بن السائب» 
عن ابن سابط. وعزاه السيوطي في «الدر» )55/١(‏ لابن عساكر. 


(۲) في (ن): «ابن». (۳) ومن طريقه ابن جرير (565). [وسنده ضعيف]. 
)٤(‏ من (ن). (0) فى «تفسيره» .)507/١(‏ 

(7) في (ن): «في الحكم بالعدل»» وليس في «الأصول» ولا في «الطبري». 

a N من (ل).‎ )۷( 

(9) يعني ابن جرير )٠١( .)5494/١(‏ في «الطبري» :)5494/١(‏ «فقام بالأمر مقامه». 


)١١(‏ ساقط من (ج) و(ك) و(ل) وهو في اتفسير ابن جرير» (501) وسنده ضعيف. 
)1١(‏ في (ز): «عمر» كذا نبه محققو طبعة «الشعب» ورسمها قريب جداً من عثمان» فإنهم يكتبونها هكذا «عثمن» 
فلعلها اشتبهت عليهم. والله أعلم. 





0 سا‎ e 
معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال» ثم خلق آدم فأسكنه إياها؛ فلذلك قال: #إي‎ 
: جَاعِلُ في الْأَضٍ خَلِيمَة4.‎ 
وقال سفيان0) الثوري» عن عطاء بن السائب» عن ابن سابط : #إِفْ جال في آلْأَرضٍ حَلِيمَةٌ‎ 
الوا أَيحَعَلُ فيا من يَفْسِدُ فيا وَيَسَفِكُ الما قال: يعنون به بني آدم.‎ 

وقال" عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال الله للملائكة: إني أريد أن أخلق في الأرض 
خلقاً» وأجعل فيها خليفة» وليس لله كلك خلق إلا الملائكة؛ والأرض ليس فيها خلق. قالوا: 
مَل فیا من يَفْسِدُ فيبا4؟. 

وقد تقدم ما رواه السدي» عن ابن عباس» وابن مسعود وغيرهما من الصحابة: أن الله أعلم 
الملائكة بما (يفعل)" ذرية آدم؛ فقالت الملائكة ذلك. 

وتقدم (آنفاً)““ ما رواه الضحاك» عن ابن عباس: أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم؛ 
فقالت الملائكة ذلك فقاسوا هؤلاء بأولئك. 

وقال ابن أبي“ حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن (بكير)”2 بن الأخنس» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرو؛ قال: كان الجن بنو 
الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة» فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء» فبعث الله 
جنداً من الملائكة» فضربوهم حتى (ألحقوهم)”" بجزائر البحور؛ فقال الله للملائكة: إن جَاعِلٌُ 


في لاض حَلِيمَةٌ َالَأ مَل فا من يقد فيا وَيَمَفِكُ ألما قال ِف آعم ما لا تعَلَمون» . 

وقال أبو جعفر”” الرازي» عن الربيع (بن أنس)» عن أبي العالية - في قوله (تعالى) “: لإي 
جَاعِلٌ في الْأَرضٍ حَلِيمَةً. . . ) إلى قوله: #وأعلم ما بدو وما كنم تكسن [البقرة: ۳۳]۔» قال: 
الجن فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم (فكانت الدماء بينهم"''' وكان الفساد في 
الأرض؛ فمن ثم قالوا: تحمل فيا مَن يُفْسِدُ فًا) كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما سفكوا؟ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (707 - 508)؛ وابن أبي حاتم (۳۲۷)» وسنده جيد. 

(۲) أخرجه ابن جرير )6( وسنده صحيح . ) في (ن) و(ل) و(ه): «تفعل». 

(4) في (ج) و(ل): «أيضا». 

(۵) في «تفسیره» (۳۲۲) ولكن أخرجه الحاكم ١51/0‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية 
بسنده سواء لكنه جعل الصحابي «ابن عباس» بدل «ابن عمرو» فلا أدري هل تصحف في «المستدرك» 
والتصحيف فيه كثير أم هو اختلاف بين ابن أبي شيبة والطنافسي؟! وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي وهو كما قالا وقد أخرجه ابن منده في «التوحيد» )٥۷۲(‏ من طريق سعدان بن نصرء ثنا أبو معاوية 
بسنده سواء عن عبد الله بن عمرو. 

() في (ك): «بكر» وهو خطأ. 

(۷) في (ن): «لحقوا» وهو مخالف لما في «تفسير ابن أبي حاتم». 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم (۳۲۳)؛ وأخرجه ابن جرير (507)؛ وأبو الشيخ في «العظمة» (880) من طريق 
عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع بن أنس قوله. [وسنده جيد]. 

(9) من (ع) و(ن) و(ه) و(ي). )٠١(‏ من (ن). 

)١١(‏ كذا في «جميع الأصول» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» .)٦١١(‏ ووقع في (ن): «تقاتلهم ببغيهم». 


(۳۰) HE || وك‎ ٠. 


0 0 9 0 0 0 0 لا 0 9 1 0 0 ) 0 0 ذا 0 0 0 0 ا () 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0) 0 0 ] ( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 ا 0 نا () نا نا 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





قال ا أبي حاتم: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا 

مبارك بن فضالة» حدثنا الحسن؛ قال: قال الله للملائكة: لإي جاعِلٌ فى الْأَرضٍ عَليكَة» قال 
لهم: إني فاعل» فآمنوا ر فعلمهم علماً. وطوى عنهم عِلماً عَلِمه 0 يعلموه» فقالوا بالعلم 
الذي علمهم: «أَجَجَمَلُ فیا س فيد فيبَا وَيَسْفِكَ ألدَمَه* قال: إن َعَم ما لا تعلمون». 

قال الحسن: إن الجن كات" في الأرض يفسدون» ويسفكون الدماء» ولكن جعل الله في 
قلوبهم أن ذلك سيكون؛ فقالوا بالقول الذي علّمهم. 

وقال عبد الرزاق”"'» عن معمرء عن قتادة في قوله: مَل فیا ن يُفْسِدُ فا كان الله أعلمهم أنه 
إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء» فذلك حين قالوا : ابعل فبا من يُفْسِدُ فِيَا#؟ 

وقال ابن أبي”" حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام الرازي» حدثنا ابن المبارك» عن معروف 
- يعني: ابن خرّبوذ المكي -» عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول: السجل ملك» وكان 
هاروت وماروت من أعوانه» وكان له في كل يوم ثلاث لمحات (ينظرهن)““ في أم الكتاب؛ 
فنظر نظرةً لم تكن له» فأبصر فيها خلق آدم وما (كان)”” فيه من الأمورء فأسر ذلك إلى هاروت 
وماروت» وكانا من أعوانه؛ فلما قال تعالى: إن جَاعِلٌ فى الْأَنْضٍ لَه - قالا: اَل فيا 
مَن فيد فيا وَيَسَفِكُ ألم قالا: ذلك استطالةً على الملائكة. 

وهذا أثر غريب. وبتقدير صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر فهو نقله عن 
أهل الكتاب» وفيه نكارة توجب رده. والله أعلم. 

ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقطء وهو خلاف السياق. 

وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم" أيضاً حيث قال: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن 
د حدثنا عبد الله بن يحبى بن أبي كثير؛ قال: سمعت أبي يقول: إن الملائكة الذين 

ا: لاجمل فیا من يُنْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ أَلدْمآه َضَّن شبح عمد وقش لك » انوا اة 

0 فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم . 

وهذا أيضاً إسرائيلي منكر كالذي قبله. والله أعلم. 

قال ابن جريج 7 : إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم» فقالوا: تحمل فيا مَن 
يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ الدْمَآء#؟ 


)١(‏ في اتفسیره» (54؟77)؛ وأخرجه ابن جرير )5١١(‏ من طريق حجاج بن منهال» عن جرير بن حازم 
ومبارك بن فضالة» عن الحسن» وعن أبي بكر» عن الحسن وقتادة فذكره بأطول من سياق ابن أبي 
حاتم . [وسنده حسن ]. 

(۲) في «تفسيره» /١(‏ 57) ومن طريقه ابن جرير (١251؛‏ وابن أبي حاتم (77). [وسنده صحيح]. 

(9) في اتفسيره» (۳۲۸) وسنده ضعيف ومتنه منكر كما أشار إليه المصنف والله أعلم . 

)€( ساقط من (ن). )2 من (ن). 

(5) في اتفسیره» ۳۲۹). 

(۷) في (ز) و(ك) و(ل) و(ه): «ابن أبي عبد الله»؛ وفي (ج) و(ع) و(ن) و(ي): ابن أبي عبيد الله“ وصوابه: 
«ابن عبيد الله» وهو مترجم في «الجرح والتعديل» (5/ 57//7). 

(۸) أخرجه ابن جرير (517) وسنده صحیح . 
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ع لي ل ير ا 
وَيَمْفِكُ أَلدّمآه4 لأن الله أذن (لها) في السؤال عن ذلك بعد ما أخبرهم أن ذلك كائن من بني 
آدم» فسألته الملائكة» فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم؟ فأجابهم 
ربهم: لإي عم ما لا نَمو يعني : أن ذلك كائن منهم» وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض 
(من )7 ترونه لي طائعاً . 

قال“ : وقال بعضهم: ذلك من الملائكة على وجه [الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك» 
فكأنهم قالوا: (يا رب)"©» خبرنا - (مسألة)”" استخبار منهم» لا على وجه الإنكار. واختاره 
ابن جرير. 

14 وقال سعيد» عن قتادة؛ قوله (تعالى)©: ود ال ریت إِلْمَلَيِكةٌ إن جَاعِلُ فى لاض 
عَلِيكة» قال استشاز الملائكة في خلق آدم» فقالوا: ظأَتَجَمَلُ فیا مَن يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكُ 
الم وقد علمت الملائكة (من علم الله)'' أنه لا شيء أكره عند الله من سفك الدماء والفساد 
في الأرض - ونحن نسبح بحمدكء ونقدس لك. قال: لإي ألم مَا لا َعَلمُونَ4 فكان في علم الله 
أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنوا الجنة؛ قال: وذكر لنا عن ابن 
عباس أنه كان يقول: إن الله لما أخذ في خلق آدم (4#)""“ قالت الملائكة: ما الله خالق خلقاً 
أكرم عليه مناء ولا أعلم منا؛ فابتلوا بخلق آدم» وکل خلق مدل كما ليت السلوات 
والأرض بالطاعةء فقال الله تعالى”"'©: اتتا طَوْهًا أو کا اا اا طَأبعينَ 4 [فصلت: ."0]81١‏ 

(وقوله تعالى)("©: ن شح دة وقد لك 4 قال عبد الرزاق 49 عن محم 
عن قتادة» قال: التسبيح : التسبيح . والتقديس: الصلاة. 

وقال السدي'» عن أبي E‏ أبي منالخ عن ابن عباس؛ وعن مرة]"'» عن ابن 
مسعود؛ وعن ناس من الصحابة 9وَكَنُ سبح ند وَتُقَدِسُ أ قال: يقولون: نصلي لك. 


.)٤۷۰ »٤٦۹/۱( فى #تفسيره»‎ )١( 

0) کذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي) وهو الموافق لما في «الطبري» (517). ووقع في (ز) و(ن): 
) 1 

)۳( في (ن): «ما“ وفي (ز): اومن يعصينى ممن ترونه). 

(5) يعني: ابن جرير ١ .)80١/١(‏ () ساقط من (ك). 

() ساقط من (ج). (۷) في (ل): «مسألة الملائكة». 

(۸) ساقط من (ز) و(ض) و(ي). 

(9) أخرجه ابن جرير في اتفسیره» (509)؛ وفي «التاريخ» )٠٠١/۱(‏ وسنده صحيح. 

)٠١(‏ من (ن). (۱۱) ساقط من (ن). 

(۱۲) ساقط من (ج) و(ع) و(ل). 

(17) هذه الفقرة وما بعدها إلى قوله: «أهل الكفر بك» مقدمة في (ك) و(ه) على قوله في الفقرة السابقة» قال: 
سعيد. . . إلخ. 

)١5(‏ في «تفسيره» (57/1) ومن طريقه اين جرير ۰٦۲۰‏ ١575)؛‏ وابن أبي حاتم (۳۳۰) (75) لوسنده صحيح] 
وعزاه السيوطي فی «الدر» (1/) لعبد بن حميد. 

10 اک ر 0 


سال 0 





وقال مجاهد”"©: ون سبح َك ومرس لك قال: نعظمك ونكبرك. 

وقال الضحاك : التقديس: التطهير. 

وال اسا لون شبح بِحَنْدِكَ ونقرس لك قال: لا نعصي» ولا نأتي شيئاً 
تکرهه . 

وقال ابن جرير: التقديس: هو التعظيم والتطهير. ومنه قولهم: سبوح قدوس: يعني 
بقولهم: سبوح: تنزيه (ه) ٠»‏ وبقولهم قدوس: طهارة وتعظيم له (ولذلك) قيل للأرض: 
أرض مقدسة؛ يعني بذلك: المطهرة؛ فمعنى قول الملائكة إذاً: لون شَيَعُ يحَْدِك» ننزهك 
وفرنك هنا U‏ ولعو درك اك 4 فلك إل اا علو كرد ميق قلف ور 
الطهارة من الأدناس» وما أضاف إليك أهل الكفر بك. 

[وفي «(صحيح ا عن أبي ذر وليه -: أن رسول الله ل سئل أي الكلام أفضل؟ 
قال: «ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده». 

وروی البيهقي'") عن عبد الرحمن بن قرط: أن رسول الله يي ليلة أسرى به سمع تسبيحاً في 
السموات العلى «سبحان العلي الأعلى» سبحانه وتعالى»]" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (577)؛ وابن أبي حاتم (۳۳۳) من طرق عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. وسنده قوي 
وقد قدمت الدليل على ذلك فى أول هذه السورة. 
(؟) أخرجه ابن جرير (570)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم (۳۳۲) لكنه جعله عن الضحاك» عن ابن عباس وسنده 


(۳) أخرجه ابن جرير (574) بسند ضعيف جداً. (5) فى «تفسیره» (۱/ .)٤۷٥‏ 
(0) في (ز) و(ن): «له». () فى (ن): «كذلك». 
(۷) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). (۸) أخرجه مسلم (091؟/ 86). 


(9) في «الأسماء والصفات». كما فى «الدر المنثور» (5/ 187). 

الطبراني في ا كما في ابن كثير»  7/0(‏ الشعب)؛ وفي «الأوسط» »)۳۷٤۲(‏ ومن 
طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۷» ۸)؛ وفي «عوالي سعيد بن منصور» (٤)؛‏ وابن عساكر في «تاريخه» 
(ج١٠/ق195١)‏ كلهم عن سعيد بن منصورء وهذا في «سننه)» كما في «الدر المنثور» قال: حدثنا ميمون بن 
مسكين » حدثني عروة بن بن رويم» عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله ية ليلة أسري به من المسجد 
الحرا إلى الفجد الأقصي» فلما فلما رجع فكان بين زمزم والمقام وجيزيل عن + يمينه وميكائيل عن يساره 
فار لح لاا اله فلما رجع قال: امد ی فى السلوات العلن دام لح کر 
سبحت السموات العلى من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علاء سبحان العلي الأعلى. ). 

وعزاه الحافظ في «الإصابة» )٠٠٤/٤(‏ للبخاري» يعني في اتاريخه؛ وابن السكن. وعزاه السيوطي في 
«الدر» (5/ 187١)؛‏ لابن أشي حاتم» قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن رسول الله كلل إلا بهذا 
الإسناد. تفرد به سعيد بن منصور». وقال الذهبى فى «الميزان» :)٠١١/54(‏ «مسكين بن ميمون لا أعرفه 
وخبره منكرا وذكر له هذا الحديث. وتبعه في هذا الحكم الحافظ في «اللسان» (58/5)؛؟ والهيثمي في 
«المجمع' .)۷۸/١(‏ وخالفهم أبو نعيم الأصبهاني فقد نقل عنه الذهبي أنه صححه. وعبارة أبي نعيم في 
«عوالي سعيد بن منصور» هي: «هذا حديث صحيح غريب لم يروه عن عروة بن رويم غير مسكين بن ميمون 
فيما قالواء وعبد الرحمن بن قرط يعد في الصحابة وتفرد بهذا الحديث عن النبي ييه في ذكر التسبيح» 
ومسكين بن ميمون هو الرملي وروى عنه هشام بن عمار وغيره هذا الحديث».اه ولكن وضع محقق «عوالي 
سعيد بن منصور» كلمة «صحيح"» بين قوسين» فكأنه سقط من الأصل ولكنه استدركه بدلالة قول الذهبي = 


١ ا‎ e 

لقال إن عل ما لا تَعَلَمُوتَ4 قال قتادة": فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء 
ورسل » وقوم صالحون وساكنو الجنة. 

وسيأتي عن ابن 00 وابن عباس» وغير واحد من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله 
تعالى: #قالّ إن اعم ما لا تعلمون # 

[وقد استدل ا 0 بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة» ليفصل بين الناس 
فيما (يختلفون)“ فيه» ويقطع تنازعهم» وينتصر لمظلومهم من ظالمهم» ويقيم الحدود» ويزجر 
عن تعاطي الفاحش» إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام» وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

والإمامة تنال بالنص» كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكرء أو بالإيماء إليه» كما يقول 
آخرون منهم» أو باستخلاف الخليفة آخر بعده» كما فعل الصديق (في) عمر بن الخطاب» أو 
بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمرء أو باجتماع أهل الحل والعقد على 
مبايعته» أو بمبايعة واحد منهم له؛ فيجب التزامها عند الجمهور؛ وحكى على (ذلك)"' إمام 
الحرمين الإجماع والله أعلم. 

أو بقهر واحد (من)" الناس على طاعته» فتجب» لثلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف. وقد نص 
علية الشافعي 4 وهل يجت الاشهاد على غقد الإمامة؟ فيه حلاف؟ فمنهم امن قال : لا يشترط . وقيل: 
بلى؛ ويكفي شاهدان. وقال الجبائي : خت ريع وا ]9271[ ر مقرو لذن کا عمو 5 
الأمر شورى بين ستة؛ فوقع الأمر على عاقد» وهو عبد الرحمن بن عوف» ومعقود له وهو 
عثمان (ؤَلفنه)”''2» واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين» وفي هذا نظر. والله أعلم. 

ويجب أن يكون ذكراً حراً بالغاً» عاقلاً مسلماً. عدلاً مجتهداًء بصيراً سليم الأعضاءء خبيراً 
بالحروب والآراء» قرشياً على الصحيح؛ ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا 
(لغلاة)''“ الروافض . 

ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف. والصحيح أنه لا ينعزل» لقوله عليه (الصلاة 
و”"“السلام: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»۳"]. 





= فالله أعلم لكن الإسناد قوي» وقول الذهبي في مسكين بن ميمون لا أعرفه عجيب فقد وثقه ابن معين كما 
في «تاريخ الدوري» )51/١/54(‏ وذكره ابن شاهين في «الثقات» وكذلك ابن حبان )٥٠٥/۷(‏ وسمى أباه 
«صالحاً» وسبقه البخاري (:/؟/م لكن ذكر الحافظ في «الإصابة» (:/ هه”) أن سعيد بن منصور أخرجه 
عن مسكين فأرسله فلو صح هذا النقل لكان قد اختلف على سعيد في وصله وإرساله فالله أعلم. 

.| أخرجه ابن جرير (1۳۹)؛ وابن أي حاتم (۳۳۹) من طريقين عن قتادة. [وسنده صحيح‎ )١( 


(۲) . ساقط من (ز) و(ه). )۳( ف «تفسيره» .)555/١(‏ 
(5) في (ن): «اختلفوا». (5) فى (ن): «بعمر). 

(5) في (ك): «تلك». (۷) ساقط من (ج). 

(۸) ساقط من (ز) و(ه). (9) من (ن). 

)١(‏ من (ك). )١١(‏ في (ن): «للغلاة». 


.)36« من (ن): وفي (ك):‎ )١1١( 
والسياق له.‎ )٤۲/۱۷۰۹( أخرجه البخاري (۱۳/٥)؛ ومسلم‎ )۱۳( 


e‏ سا دل م 





"[وهل له أن يعزل نفسه؛ فيه خلاف» وقد عزل الحسن بن علي (445”" نفسه» وسلم 
الأمر إلى معاوية؛ لكن هذا لعذر؛ وقد مدح على ذلك. 

فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوزء لقوله عليه (الصلاة و)”"“السلام: «من جاءكم 
وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائناً من کان» . 

وهذا قول الجمهور»› وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحدء منهم إمام الحرمين. 

وقالت الكرامية : يجوز (اثنان)“ فأكثرء كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة؛ قالوا: وإذا 
جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة؛ لأن النبوة أعلى رتبةٌ بلا خلاف]. 

'*[وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت 
الأقطارء واتسعت الأقاليم بينهما . وتردد إمام الحرمين في ذلك. 

قلت: وهذا يشبه حال إل بني العباس بالعراق والفاطميين بمصرء والأمويين 
بالمغرب» ”[ولنقرر هذا كله في موضع آخر من «كتاب الأحكام» إن شاء الله تعالى]!"”” . 


A Bl < 0 ' KZ 
ووم 5 ا علي‎ 
صَدِقِينَ 69 قلا سبح ا ما عمسا‎ 


تكن ©4. 

هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء 
دونهم . وهذا کان بعد سجودهم له؛ وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام 
وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك» فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون؛ 
ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذاء ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلمء فقال 
تعالى: وَعَلَمَ ادم الأسماء كلها . 

قال السدي”". عمن حدثه» عن ابن عباس: لوَعَلَمَ ام الأسْهآه كلها قال: (عرض 
عليه)”"" أَسَمَاء ولده إنساناً إتساناء. والدوات؛ :فقيل * هذا الحمازة .هذا الجملغ هذا الفرس: 

وقال الضحاك”''". عن ابن عباس: طوَعَلَمَ ادم لاسء كلها قال: هي هذه الأسماء التي 
يتعارف بها الناس؛ إنسان» (ودابة)"» وسماءء وأرض» وسهلء وبحرء (وجبل)"'» وحمارء 
وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 





47 شافط من و 0) من (ن). 

() أخرجه مسلم .)5١0/1801(‏ واللفظ له. )٤(‏ في (ن): «اثنين». 

)٥(‏ ساقط من (ز) و(ه). () فى (ن): «الخلقاء». 

(۷) ساقط من (ج) و(ك) و(ل). 0 حرعدةابن أبن سات 6۴60 ر م 
(9) في (ن) و(ه): «علمه» وهو مخالف لما في «تفسير ابن أبي حاتم». 

)١(‏ وأخرجه ابن جرير (5557) وسنده ضعيف. )١١(‏ في (ن): «دواب». 


)١١(‏ كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه)؛ وفي (ز) و(ى): «جمل»؛ وفي (ن): «خيل“! 







(۳ 1 سا‎ e 
وي ابن أب چ وابن جرير» من حديث عاصم بن كليب» عن سعيد بن معبد» عن‎ 
ابن عباس : لوَعَلْمْ دم الْأَسَْآَ لهاك قال: علمه اسم الصحفة والقدر؟ قال: نعم حتى الفسوة‎ 


والفسية: 

وقال مجاهد”": ولم دم لأسا لهاك قال: علمه اسم كل دابة» وكل طيرء وكل 
شيء . 

7" وكذلاف و عن سعيد بن جبيرء وقتادة وغيرهم من السلف» أنه علمه أسماء كل 
8 ان 


وقال الربيع - في رواية عنه -: أسماء الملائكة. 
e‏ الشامي : أسماء النجوم. قال غد الخ ين زيك: علمه أسماء ذريته كلهم . 
واختار ابد" جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ لأنه قال: م عر 4 وهذا 


غبارة ما يعقل: 

وهنا الذي زج به ليل بلا لاي أن يدخل معهم رم ا رد 
من يعقل للتغليب» كما قال (تعالى)2" : ور ين َأ نم من نی عل بليد. منم من 
نشی ل رجلین وَينْهُم من يَمْثى ڪل أربع لق اله 4 ما يسا إن لله ل كر َد @4 [النور] . 

1 “لوقن قرأ عبد الله بن مسعود: «ثم عرضهن». وقرأ E‏ «ثم عرضها) ؛ أي 
الات 

والعحيم انه اغلمة أمنماء الأشياء كلها ٠‏ وذواتها (وضغات رافخالهاء كما قال ابن 
فا س ال وال حى ١‏ اسا الذوانة والافعال اليك وا ضفرا لهذا قال 


البخا اد في تفسير هذه e‏ في | «کتاب التفسير» من «(صحيحه)ا : حدثنا مسلم ب بن إبراهيم» 


(۱( وأخرجه ابن جرير (١5801)؛‏ واب نأض حاتم (051)؛ وسعيد بن معبد ترجمه البخاري في «الكبير؛ (۱/۲/ 
(EA‏ وار بن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ةا 6و4 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا . 

(۲) أخرجه ابن جرير (۷٤٦)؛‏ وابن أبي حاتم )۳٤۲(‏ من طريقين» عن مجاهد. وهو صحيح. 

(۳) ساقط من (ج). [أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة] . 

(:) أخرج هذه الآثار ابن جرير (2790 25898 23505 [50). 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير (104) وسنده ضعيف. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم (١٤۳)؛‏ وأبو الشيخ في «العظمة» )٠١47(‏ وسنده جيد. 


(۷) أخرجه ابن جرير (*57) وسنده صحیح . (۸) في «تفسیره» .)585/١(‏ 
(9) من (ن). 

. ساقط من (ز) و(ه) . [وهاتان القراءتان شاذتان تفسيريتان]‎ )٠١( 

.)0( من‎ )١١( 


)۲( ئ ( صحیحه) )۸/ 5 فتح) وقد رواه البخاري بإسنادين عن قتادة . 
أحدهما ام الدستوائي» عن قتادة. 
وقد رواه أيضاً في «كتاب التوحيد» من «(صحیحه) )۱۳/ كول ¢(EVA cEVVY TAT‏ ومسلم 2577154/١197(‏ 
(٥‏ . 


) ۳ ۳ سا‎ e 





حدثنا هشامء (حدثنا)”'' قتادة» عن أنس بن مالك: أن رسول الله ية قال: [وقال لي خليفة : 
حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيدء عن قتادة» عن نس عن النبي ع فال : «(يجتمع 
المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس» 
خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا (عند)”" ربك حتى 
يريحنا من مکاننا هذا. فيقول: لست هناکم» ويذكر ذنبه فيستحيي؛ (فيقول) ائتوا نوحاًء فإنه أول 
رسول بعثه الله إلى آهل الأرض؛ فيأتونه فيقول: لست هُتاكم» ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به 
علم فيستحبي ؛ فيقول : E‏ لست هناكم» > فيقول: ائتوا موسى عبدا 
كلّمه الله وأعطاه التوراة؛ فيأتونه» فيقول: لم هناكو ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحيي 
من ربه؛ (فيقول)^ : انوا ع عبد الله ور سول وكلمةة الله روه فاو نة فقول “لست 
هناكم» ائتوا محمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني» فأنطلق حتى أستأذن 
على ربي (فيؤذن””' لي» فإذا رأيت ربي وقعت ساجداًء فيدعني ما شاء اله» ثم يقال: ارفع 
رأسك» وسل تعطه» وقل تسمع» واشفع تشفع؛ فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم آشفع؛ 
فيحد لي حدّاء فأدخلهم الجنةء ثم أعود إليه؛ فإذا رأيت ربي مثله؛ ثم أشفع فيحد لي حذا 
فأدخلهم الجنة ا أعود الغالغة]27 ثم أعود الرابعة» فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه 
القرآن» ووجب عليه الخلود. 

هكذا ساق البخاري هذا الحديث ها هناء وقد رواه مسلمء والنسائي من حديث هشام» وهو 
ابن أبي عبد الله الدستوائي» عن قتادة» به. وأخرجه مسلم» والنسائي» وابن ماجه من حديث 
سعيد. وهو ابن أ عروبة» عن قتادة. 

ووجه إيراده ها هناء والمقصود منه قوله عليه (الصلاة و”" السلام: فيأتون آدم فيقولون: أنت 
أبو الناس؛ خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء. 

a‏ اما ويم المخلوقات؛ ولهذا قال: مم عرصم على الملبكة» 

س اسیا ال مد رز له عن سره عن قن قلا ذم عرض تك اسا 

ل الملائكة» «#فقال أَنْييُوفٍ بَِسْمَاءِ ولاه إن كس دق 

ا 0 عن ابن عباس؛ وعن مرة» عن 
ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابة: #وَعَلَمْ ادم الأسآء ها ثم عرض الخلق على الملائكة. 


)١(‏ في (ن): «عن». (؟) ساقط من (ج). 
(۳) في (ن): «إلى». (4) ساقط من (ج). 
(0) في (ن): «فيأذن». (5) ساقط من (ن). 


(۷) من (ز) و(ن)؛ وفى (ك): (يلِا . 

(A)‏ في (تفسيره) (1/ 6« «(r‏ ومن طريقه ابن جرير )4(4 وابن أبي حاتم )٤(‏ قال: أخبرنا معمر» عن 
قتادة قال: علمه اسم كل شىء ؟؛ هذا بحر» وهذا جبل »2 وهذا كذاء وهذا کذا؛ لکل شيء٠‏ ثم عرض تلك 
الأسماء على الملائكة. هذا لفظ عبد الرزاق» واختصره ابن جرير» وابن أبي حاتم. وسنده صحيح. 

(9) ومن طريقه ابن جرير (577)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم (755)؛ عن السدي قوله. [وسنده ضعيف]. 






) ۳ سا لل‎ e 

وقال ابن جريج”» عن مجاهد: (ثم عرضهم)": عرض أصحاب الأسماء على الملائكة. 

وقال ابن جرير”": حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثني الحجاج» عن جرير بن حازم» 
ومبارك بن فضالة» عن الحسن وأبي بکر» عن الحسنء وقتادة؛ قالا: علمه اسم كل شيء» 
وجعل يسمي كل شيء باسمه» وغ غ أنه آم 

وبهذا الإسناد““ عن الحسن وقتادة ‏ في قوله تعالى: «إن كُسْمَ صََدِقِيَ* - إني لم أخلق خلقاً 
إلا كنتم أعلم منه» فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 

وقال الضحاك” » عن ابن عباس: إن كُتُمّ صَدِقِينَ4 إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في 
الأرض خليفة. 

وقال السدي» عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة» عن ابن 
مسعود؛ وعن ناس من الصحابة: إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون 
الدماء. 

وقال ابن جرير”": وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله» ومعنى ذلك : 
فقال أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون: مَل فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا 
وَيسْفِكُ المآ [البقرة: 1*0 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من غيرنا أم منا؟ فنحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك إن كُتُمْ صيقك) في قيلكم: (إني)”” إن جعلت خليفتي في 
الأرض من غيركم عصاني (ذريته)» وأفسدواء وسفكوا الدماء» وإن جعلتكم فيها أطعتموني» 
واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس؛ فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم 
وأنتم تشاهدونهم فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا 
غير عالمين. 

لتَالوَاْ سُبْحَتَكَ لا عِلم آنآ إلا ما لمعا َك أ لملم ير 469 هذا تقديس وتنزيه من 
الملائكة لله تعالى "[أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء (أو)"'') أن يعلموا شيئاً إلا 
ما علمهم الله تعالى]''؛ ولهذا قالوا: «سبحتك لا عِلَمَ كنآ إلا ما لمعا إِنَكَ أنتَ الم 


(۱) أخر جه ابن جرير (550)؛ وابن جريج مدلس» ولم يسمع من مجاهد إلا حرفا . 

(۲) ساقط من (ن). 

)۳( في «اتفسيره» (/7501)؛ والحجاج هو ابن محمد الأعور فيرويه مرة عن جرير بن حازم» ومبارك بن فضالة عن 
الحسن» ويرويه مرة عن أبي بكر الهذلي عن الحسن» وقتادة. 
والوجه الأول أجود» وأبو بكر الهذلي متروك . 


)٤(‏ أخرجه ابن جرير (1۷۳). [وسنده ضعيف]. (0) أخرجه ابن جرير (1۷۱)» وسنده ضعيف. 

(7) أخرجه ابن جرير (7177) [وسنده ضعيف]. (۷) فى “تفسيره» .)49١ 2590 /١(‏ 

(۸) كذا في مر( و(ض) و(ن) و(ه) و(ى) وهو الموافق لما في اتفسير الطبري“ ووقع في : (ج) و(ك) و(ل): 
«أي2. 

(9) في (ن): «وذريته». )٠١(‏ ساقط من (ك). 


)1١(‏ كذا في (ج) و(ه) و(ى) ووقع في: (ز) و(ض) و(ل) و(ن): «و». 





الك د م 
الحكير» ”'[أي: العليم بكل شيء» الحكيم]”'' في خلقك وأمرك» وفي تعليمك ما تشاء 
ومنعك ما تشاء» لك الحكمة في ذلك؛ والعدل التام. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا حفص بن غياث» عن حجاج» عن ابن 
أبي مليكة» عن ابن عباس: سبحان الله قال: تنزيه الله نفسه عن السوء (قال)؛ ثم قال عمر 
لعلى وأصحابه عنده: «لا إله إلا الله» قد عرفناهاء فما سبحان الله؟ فقال له على: 1 أحبها الله 
٠ EC‏ 

قال :ودا 79 جاتنا زايد ف (حدثنا)” النضر , غ الال 
ميمون بن 97 عن: «سبحان الله) قال : اسم يعظم الله به ويحاشي به من السوء. 

وقوله ادم اا نّا ابأ بتي كل ألم آل لَك إن ألم عَيْبَ لسوت 
َال َعم ما ب وها كث تكثرة @4. 

فال دين ا قال: أنت جبرائيل» أنت ميكائيل» أنت إسرافيل» حتى عدد الأسماء 
كلها حتى بلغ العُراب. 

وقال مجاهد"' ‏ في (قول الله)”''": طتَالَ ادم نهم س4 - قال: اسم الحمامة 
والغراب» واسم كل شيء. 

وروي عن سعيد بن جبير» والحسن» وقتادة نحو ذلك" . 


)١(‏ ساقط من (ج). 

(۲) في «تفسيرها (۷٤۳)؛‏ وأخرجه المحاملى فى «الأمالى؛ )٤۳۹(‏ قال: حدثنا يوسف ابن موسى القطانء ثنا 
حفص بن غياث سند سواء. ا 
وقد سبق الكلام على هذا الأثر .)457/1١(‏ 
وأخرجه ابن جرير »)15/١١(‏ قال: حدثنا أبو كريب وأبو السائب» وخلاد بن أسلم قالوا: ثنا ابن 
إدريس» قال: ثنا قابوس» عن أبيه أن ابن الكوا سأل عليًا وه عن: «سبحان الله قال: كلمة رضيها الله 
وأخرجه علي بن محمد الحميري في «جزئه» رقم (0) قال: حدثنا أبو كريب» ثنا عبد الله بن إدريس بسنده 
سواء. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور) (١/١٠١)؛‏ لابن أبي شيبة» وابن المنذر» وسنده ضعيف لضعف 
قابوس بن أبى ظبيان» وهو يمشي في المتابعات ولعل الأثر يتقوى بمجموع الطريقين. والله أعلم . 

60 شاقط من (0) ولاضن): 

(4) يعني: ابن أبي حاتم؛ وهو في «تفسيرها (144) وسنده جيد. 

(5) في (ن): «ابن فضيل»!! وهو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل» أبو جعفر النفيلي وهو ثقة حافظ . 

(5) في (ن): «ابن». (۷) في (ن): «عدي». [وسنده حسن]. 

() أخرجه ابن أبي حاتم »)۳٥٤(‏ وسنده ضعيف» لضعف محمد بن أبان راويه عن زيد بن أسلم. فقد ضعفه 
ابن معين وأبو داود. 
وقال البخاري: «ليس بالقوي» . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .)۴٠١(‏ وفي إسناده قيس بن الربيع» وهو سيئ الحفظ. [ويشهد له ما سبق]. 

. في (ج): «قوله»‎ )٠١( 

. [ذكره ابن أبي حاتم ونسبه إلى ثلاثتهم بحذف السند]‎ )١١( 


o‏ لك FD‏ عم 


نا 0 0 ا 0 () ذأ 0 ل نا ا نا لا ذا ) 0 () | لا لا لا [] نا لا () (] 0) 0 لا فا نا 0 0 0 لا ذا لا ذا نا 0 لا 0 نأ لا فا نا لا ل 0 نا 0 0 ) 0 0 0) ذا 0) نا نا لا نا (ا 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ذا 





فلما ظهر فضل آدم ## على الملائكة تل في سرده ما علّمه الله تعالى من أسماء الأشياء 
قال الله تعالى للملائكة: تم آل لم إن م عيب اموت لاض وَأعَكم ما دون وما كم 

كمون أي : 0 ادم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي؛ كما قال تعالى: #وإن هر بلول 
7 نَم يعم لير وَلَْفّى 46 [طه] وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه قال لسليمان: و 
مسجد ور آرى بيخ لكت في اتوت وَالَْرَضٍ وَيِمَلدٌ ما مخفو وما ملش © لله که لله إِلَا هو 
رب الْعَرْش الْمْظِيوِ 8 4069 [النمل]. 

وقيل في قوله تعالى: ظوَأَعْكُمْ ما لدو وما كم كنود غير ما ذكرناه؛ فروى الضحاك"'' عن 
ابن عباس : اَم ما بدو وما 2 تَكْْمُونَ* - قال: أعلم السر كما أعلم العلانية؛ يعني: ما 
كنم اناس في فة امن الك والاتران. 

وقال ادى عن آي مالك؛ وعن ات صالح»› عن ابن عباس؛ وعن مرة» عن ابن مسعود؛ 
وعن ناس من الصحابة؛ قال: قولهم: «أَتَحَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ ّمه . . .€ [البقرة: 
٠‏ (الآية)”" فهذا الذي أبدوا؛ وما كنم تكو يعني: ما أسر إبليس في نفسه من الكبر 
والاغترار. 

وكذلك قال سعيد بن“ جبير» ومجاهد» والسدي» والضحاك› والثوري. واختار ذلك ابن 
و 

وقال اش اا والربيع'8) 7 ان الخ وقتادة'' ‏ : هو قولهم : (لن ٩)‏ ل 
ربنا خلقاً إلا كنا (نحن)"'“ أعلم منهء وأكرم (عليه منه)'. 


)1( أخرجه ابن جرير (/51) من طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس » وسنده 
ضعيف ؛ وأخرجه ابن أبي حاتم (۸) من طريق الفضل بن خالد النحوي» عن عبيد بن سليمان» عن 
الضحاك؛ عن ابن عباس» وسنده ضعيف أيضاًء والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 


(؟) أخرجه ابن جرير (71/4). و[سنده ضعيف]. (۳) من (ن). 

(5) أخرجه ابن جرير (580)»: وفي إسناده عمرو بن ثابت بن هرمزء وهو متروك؛ رافضي خبيث كما قال أبو 
داود. 

(٥)‏ أخر جه ابن جرير (1)»)). وسنده جيد. 030( فى ١١ 25٠00/١(‏ ة), 


)۷( أخر جه ابن أبي حاتم ( (T1۰‏ وسنده حسن . 

(۸) أخرجه ابن جرير (585)؛ واب بن آي حاتم .)۳١۱(‏ 

(9) أخرجه ابن جرير (181) قال: وحدثني المثنى بن إبراهيم» قال: أخبرنا الحجاج الأنماطي» قال: حدثنا 
مهدي بن ميمون قال: بسنت الخين بز دكار كال ن ونحن جلوس عنده في منزله» ينانا سا اذأف 
قول الله للملائكة: #وَأعَكم ما دون وما كنم تَكنُْونَ4 [البقرة: “] ما الذي كتمت الملائكة؟ فقال الحسن: 
إن الله لما خلق آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً» فكأنهم دخلهم من ذلك شيء» فأقبل بعضهم إلى بعض» 
وأسروا ذلك بينهم» فقالوا: «وما يهمكم من هذا المخلوقء إن الله لن يخلق خلقاً إلا كنا أكرم عليه منه». 
ورجال السند ثقات معروفون إلا شيخ ابن جرير فلم أعرفه ولم أجد له ترجمة» والحسن بن دينار لا مدخل 
له في الرواية إنما هو سائل» وإنما يرويه مهدي بن ميمون عن الحسن البصري» وابن دينار تالف البتة. 
وقد نبه على ذلك الشيخ أحمد شاكر اه في تعليقه على «تفسير الطبري» .)519/١1(‏ 

(۱۰) أخرجه ابن جرير )٦۸۳(‏ وسنده صحيح . )١١(‏ في (ز)» (ل)» (ن): «لم». 

)1١(‏ من (ج) و(ى). (۱۳) ساقط من (ج). 


5 سا‎ e 

[وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس: َعَم ما دود وما كنم تَكيُونَ4 فكان 
الذي أبدو هو قولهم: لأَتَجَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ المآ [البقرة: 0] وكان الذي كتموا 
بينهم هو قولهم: لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا أعلم منه وأكرم]”''؛ فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم 
اللاو اواك 

وقال ابن جرير"» حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» في 
قصة الملاكئة وآدم: فقال الله للملائكة: كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم» إنما أردت 
أن أجعلهم ليفسدوا فيهاء هذا عندي قد علمته» (فلذلك”" أخفيت عنكم أني أجعل فيها من 
يعصيني ومن يطيعني . 

قال: وقد سبق من الله: لاملا جَهَتَّمَ ِن الْجِنَّةِ ولتاس أَعيت» [هود: ]١١9‏ قال: ولم تعلم 
الملائكة ذلك» ولم يدروه. قال: فلما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل. 

وقال ابن جرير : وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس؛ وهو أن معنى قوله (تعالى)': 
«وَأعَكَمُّ ما دود وأعلم - مع علمي غيب السموات والأرض - ما تظهرونه بألسنتكم» وما كنتم 
(تخفونه)“ في أنفسکم» فلا يخفى علي شيء» سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه 
بألسنتهم قولهم: مَل فيا من يُفْسِدُ يباك والذي كانوا يكتمون ما كان (منطوياً)" (عليه)“ 
إبليس من الخلاف على الله في (أمره)"“ والتكبر عن طاعته. 

قال" : وصح ذلك كما تقول العرب: قُتل الجيش وهُزمواء وإنما قتل الواحد أو البعض» 
وهزم الواحد أو البعض؛ فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم؛ كما 
قال تعالى: لن الت يِنَادوبَكَ من وراو لجرت [الحجرات: :] ذكر أن الذي نادى إنما كان 
واحداً من بني تميم» قال: وكذلك قوله: لاوَأَعْكَمْ ما دون وما کم تَكثمُون». 



















حلط وڈ فلا ليك أسْجُدُوا للدم مسجد إل إبيس أن واستكرٌ ن من الكييت 469 . 
وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم» وقد دل على ذلك (أحاديث أيضاً كثيرة)””''؛ منها حديث الشفاعة المتقدم» 
وحديث موسى''' 4: «رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة؛ فلما اجتمع به قال: 
أنت آدم الذي خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكته)؟ قال: وذكر الحديث كما 
سيأتي إن شاء الله. 















)١(‏ ساقط من (ج). [أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر به]. 


(۲) في «تفسيره؟ (71/1) وسنده صحیح . (9) في (ن): «فكذلك». 
(4) في «تفسیره» (1/ 26060 )٥( .)001١‏ من (ز) و(ن). 

0) في (ز) و(ه): «تخفون». (۷) في (ج): «مبطوناً» . 
(۸) ساقط من (ج). (9) في (ز) و(ن): «أوامره». 


)١(‏ فى (ن): أيضاً أحاديث كثيرة. 
(۱۱) أخرجه الشيخان ويأتى تخريجه إن شاء الله تعالى. 
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وقال ابن 0 حدثنا أبو كريب» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي 


روق» عن الضحاك» عن ابن عباس؛ قال: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم: 
(الجن)"» خلقوا من نار السموم من بين الملائكة؛ وكان اسمه الحارث» وكان خازناً من خُرّان 
الجنة؛ قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي؛ قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في 
القرآن من مارج من نارء ”"[وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت؛ قال: وخلق 
الإنسان من طين]" . 

فأول من سكن الأرض الجن» فأفسدوا فيهاء وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم شا قال: 
فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة» وهم هذا الحي الذين يقال لهم: الجن» فقتلهم 
إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال؛ فلما فعل إبليس ذلك اغتر في 
نفسه؛ فقال: قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد؛ قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه» ولم تطلع عليه 
الملائكة الذين كانوا معه؛ فقال الله تعالى للملائكة الذين (كانوا)“ معه: إن جَاعِلُ في الْأَنضِ 
َليكَةٌ4 [البقرة: .]۳١‏ 

فقالت الملائكة ‏ مجيبين له -: مَل فا من فيد فيا وَيَسْفِكَ ألما [البقرة: 0] كما 
أفسدت الجن وسفكت الدماء؛ وإنما بعثتنا عليهم لذلك؟ فقال الله تعالى: إن آعم ما لا عمو 
[البقرة: ] يقول: إني قد اطلعت (من)”” قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره. 

قال: 5 ثم أمر بتربة آدم» فرفعت؛ فخلق الله آدم من طين لازب» واللّازب: (اللزج 90 
(الصلب0 من حما مسنون منتن؛ وإنما كان حماً مسئوناً بعد التراب» فخلق منه آدم بيده. 

قال : فمكث أربعين ليلةَ جسداً ملقى» وكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل فیصوت ؛ فهو قول الله 
تعالى : #ين صلل السار [الرحمن: 14] يقول: كالشيء (المنفوخ)" الذي ليس بمصمت. 

قال: ثم يدخل (في فیه)" ويخرج من دبره» ويدخل من دبره ويخرج من فيه» ثم يقول: لست 
شيئاً للصلصلة» ولشيء ما خُلقتء ولئن سلطت عليك لأهلكنك. ولئن سلطت علي لأعصينك. 

قال: فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه» فجعل لا يجري شيء منها في 
جو إل كيان لها وما فلما انيت التفيخة إلى سرته :تقر إلى حسدة) فاحجيه عا راع عن 
جسده» فذهب لينهض» فلم يقدر؛ فهو قول الله تعالى: ن اسن كبوا [الإسراء: ]١١‏ قال: 


)۱( في «تفسيره) (1۸0(› وأيضاً /۱1٥(‏ ۱4( بطوله» وابن ¿ ابي حاتم (TID‏ وابن الأنباري في «الأضداد» 
(ص٣٦۳٣)‏ مختصراً جداً وسنده ضعيف . 

(۲) كذا في (ز) بالحاء المهملة وفي باقي الأصول بالجيم» ولعل الصواب بالمهملة» وقد ذكر في «القاموس» أن 
«الحن»» بكسر الحاء» حي من أحياء الجن ويدل عليه أن الأثر فرق بينه وبين الجن والله أعلم. 

إسامط من ا (5) من (ن) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 

() في جميع الأصول: «علي». (5) في (ن): «اللازج». 

(۷) كذا في «تفسير الطبري» )٦٠٦(‏ ووقع في جميع الأصول: «الطيب». 

(۸) كذا في (ج) و(ل) و(ه) وهو الموافق لما في الطبري . ووقع في (ز) و(ع) و(ك) و(ن) و(ى): «المنفرج؟ . 

(9) كذا في جميع الأصول وهو الموافق لما في الطبري. وفي (ج): ثم يدخل فيه من فيه . 


1 ا‎ e 

ضجرا لا صير له على سراء:ولا ضرا قال: فلما تمت النفخة فى جسده عط فقال: 
«الحمد لله رب العالمين» بإلهام الله ؛ فقال الله له: «يرحمك الله يا آدم. . 

قال: ثم قال تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السموات: 
اسجدوا لآدم» فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث نفسه من الكبر 
والاغترا؛ فقال: لا أسجد لهء وأنا خير منهء وأكبر سا وأقوى خلقاً؛ علق ين نار فة من 
طينٍ * [الأعراف: ؟١]‏ يقول: إن النار أقوى من الطين. 

قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله؛ (آي) آيسهء من الخير كلهء وجعله شيطاناً 
رجيماً عقوبةٌ لمعصيته. 

ثم علّم آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارف:بها النامن: إتسانء :ودابة: 
وأرض» وسهل» وبحرء وجبل» وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها؛ 0 ا 
الأسماء على أولئك الملائكة - يعني : الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين حُلقوا من نار 
السموم؛ وقال لهم: وني بِأَسْمَه مؤْلآو4 [البقرة: ]۳١‏ أي : 0 أخبروني بأسماء هؤلاء #إن 
كسم دقك إن كنتم تعلمون لِمَ أجعل في الأرض خليفة. 

قال : فلما علمت الملائكة (مؤاخذة)'' الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره 
الذي ليس لهم ب به علم قال ك4 [البقرة : 7"] تنزيهاً لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره» بنا إليك» 
ا : ”0 تبرياً منهم من علم الغيبء إلا ما علمتنا كما علمت آدم؛ فقال: 
م انهم َنِم © [البقرة: ۳٣]يقول‏ : أخبرهم بأسمائهم قل اهم [البقرة: ۳۳] (يقول: 

أخبرهم) ”انيم كَالَ ألم أل لك [البقرة : ۳٣‏ أيتها الملائكة خاصةً : إن عل َيب الوت وَالْارضٍ » 
[البقرة: ”] ولا يعلم غيري ؛ واكم ما دون [البقرة: ۳۳]يقول: ما تظهرون» #ومَا نم کون 
[البقرة: ۳۳] يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية ؛ يعني : ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. 

هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها؛ وهذا الإسناد إلى ابن عباس يُروى به 
تفسير مشهور. 

وقال السدي في «تفسيره»» عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة» 
عن ابن مسعود؛ وعن أنس من أصحاب النبي ككلِِ: لما فرغ الله من خلق ما أحبّ استوى على 
العرش» فجعل إبليس على ملك السماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن؛ 
وإنما سموا الجن لأنهم حُرّان الجنة؛ وكان إبليس مع مُلكه خازناًء فوقع في صدره"؛ وقال: ما 
أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك 





(۱) من (ز) و(ن). (0) في (ح): «في». 
(۳) كذا في (ك) وهو الموافق لما في الطبري )0۷/۱( ووقع في (ج) و(ز) و(ع) و(ل) و(ن) و(ه) و(ى): 
الموجدة» . 


)5( من (ج) و(ع) و(ك) و(ى) و(ه) وسقط لفظ : «يقول» من (ل). 
(0) ومن طريقه ابن جرير (/501) [وسنده ضعيف» وفي متنه بعض الإسرائيليات]. 
(5) في «تفسير الطبري»: «في صدره كبر». 





)( سا‎ e 
فقالوا: ربناء وما يكون‎ ]"٠ منه؛ فقال الله للملائكة لإي جاع فى لْدَرْضِ عَليكَةٌ4 [البقرة:‎ 
. (ذلك)”'' الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض» ويتحاسدون» ويقتل بعضهم بعضاً‎ 
قالوا: ربنا؛ طأَتَحْمَلُ فیا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَنْفِكُ ألما وَس شبح عد وقش لك قال إن أعلم‎ 

ما لا تَعَلَمُونَ4 [البقرة: ]۳١‏ يعني : من شأن إبليس . 

فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن 
(تنقص)”" مني» أو تشينني. فرجع ولم يأخذء وقال: (ي)"" رب؛ إنها عاذت بك فأعذتها. 
فبعث ميكائيل فعاذت منها فأعاذها؛ فرجع فقال كما قال جبريل. فبعث ملك الموت فعاذت منه» 
فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره» فأخذ من وجه الأرض» وخلط ولم يأخذ من 
مكان واحد» وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء؛ فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» فصعد به؛ 
فبل التراب حتى عاد طيناً لازباً ؛ واللّازب هو الذي (يلتزق) بعضه ببعض» ثم قال للملائكة: 
«إِفْ حبق را من طن © ذا سَوَّيُمٌ وفحت فيه من روج فَمَعُوأ لم سيين 407 [ص] فخلقه الله 
بيده لئلا يتكبر إبليس عنه» ليقول له: تتكبر عما عملت بيدي» ولم أتكبر أنا عنه بخلقه بشرا؛ 
فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة» فمرت به الملائكة» ففزعوا منه لما رأوه 
(وكان)”” أشدهم فزعاً منه إبليس؛ فكان يمر به فيضربه فيصوّت الجسد كما يصوت الفخار يكون 
له صلصلة؛ فذلك حين يقول: ين صَلْصَدلٍ كَلْقَخَارٍ4 [الرحمن: ]١4‏ ويقول: لأمر ما خلقت. 
ودخل من فيه فخرج من دبره. وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذاء فإن ربكم صمد» وهذا 
أجوف؛ لئن سلطت عليه لأهلكنه. 

فلما بلغ الحين الذي يريد الله كبك أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي 
فاسجدوا له. 

فلما نفخ فيه الروح» فدخل الروح في رأسه عطس؛ فقالت الملائكة: قل الحمد لله» فقال: 
الحمد لله فقال له الله: «يرحمك ربك». فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلما 
دخل الروح إلى جوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة» 
فذلك حين يقول الله تعالى: ق اشن ِن مَل [الأنبياء: 0150 لسَبَدَ المكيكة كلهم 
لسو © إلا رس 2 لن یک م اہی ©4 (الحجر] «أنّ وَاستكرٌ ون من الكييت». 

قال الله له: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي؟ قال: أنا خير منه» لم أكن 
لأسجد (لبشر)“ خلقتّه من طين» قال الله له: #تأهبظ يتا كما يكن لك [الأعراف: 1] يعني: ما 
ينبغي لك» لإأن كبر فا فاج إِنَكَ مِنَّ لصون [الأعراف: 1]» والصفار: هو الذل. 


)١(‏ في (ج): «ذاك». 

(۲) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في الطبري. وفي (ز): «تقبض»؛ وفي (ه): 
اتنقصنى) . 

(۳) من (ن). 

(5) كذا في جميع الأصول وهو الموافق لما في الطبري. وفي (ج): «يلتزب». 

(5) في (ن): «فکان». 0) فى (ز): «لمن». 






(۳€) ZADE ٠. 


س 


٠ e‏ سما كلها [البقرة: : ]"١‏ ثم عرض الخلق على الملائكة» #قَمَالَ نوف سما 


هؤلاء إن كسم صد رق صقن [البقرة: ١‏ أن بني آدم يفسدون في الأرض» ويسفكون الدماء؛ 
سبك لا عِلَمَ كنآ إل ما عَلْمسَآ ئك أنتَ لملم ان © كل ار ليدم اينهم يأنَمييم لمآ 
ابام اتيم ال ألم أكل 6 إن ملم عَيَبَ لسوت وَالْارضٍ وَأعَكَم دون وما کت ی 6 E‏ 
۳ قال: قولهم: مأَجَحَمَلُ فيا من فيد فيا( [البقرة: 0 ا « وعم كم [البقرة: #م] 
ما (كنتم) ‏ تَكْمُونَ 4 [البقرة: 421 يعني : ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. 

فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في «تفسير السدي»» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل 
بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. 

والحاكم يروى في «مستدركه» بهذا الإسناد بعينه أشياء» ويقول: «(هو""' على شرط 
البشاز 9 

والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم؛ لأنه وإن لم 
يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم» (وتوسم)“ بأفعالهم؛ فلهذا دخل في الخطاب لهم 
ودم في مخالفة الأمر. 0 المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله: ل إبليس کان مِنَ الجن 


کا 2 


فصق عن مر رة [الكهف: ٠‏ 
ولهذا ا عن خلاد» (عن)”"' عطاءء عن طاوس» عن ابن عباس ؛ قال: 
كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه (عزازيل)"» وكان من سكان الأرض وكان من 
أشد الملائكة اجتهاداً» وأكثرهم علماً ؛ (فذلك)" دعاه إلى الكبر» وكان من حي يسمون: «حتاً». 
وفي و عن خلاد» عن عطاء» عن طاوس أو مجاهد» عن ابن عباس» أو غيره» 
بنحوه . 


)۱( ساقط من (ج). (۲) ساقط من (ز) و(ن). 

(۳) كذا قال ابن كثير كا وقد راجعت «كتاب التفسير» من «المستدرك» وهو مظنة الإكثار من الرواية بهذا 
الإسنادء فلم أر الحاكم صرّح فيه أن هذا الإسناد على شرط البخاري» وإنما يقول: على شرط مسلم. 
وانظر مثلاً 09 ۰ ۷ ۷۵ ۳۲ 4 ۰ (مرتان)» 047) وفي (557/1) روى أثراً 
من طريق عمرو بن طلحة» ثنا أسباط بن نصرء عن السدي» عن أبي مالك» عن ابن عباس» وقال: 
صحيح الإسناد. ولم يقيده بشرط مسلم. وساق في ۲۷۱/۲0) نفس هذا الإسناد وقال: على شراط وام 
وذكره في (1/ 084) ولم يحكم عليه. والصواب أن هذا الإسناد ليس على شرط واحد منهما. وأبو مالك 
اسمه غزوان» ولم يخرجا له شيئاً. وقد قدمت في »٤۸۸/۱(‏ 440) أن هذا الإسناد حسن» والله أعلم. 

)€( كذا في (ز) و(ع) و(ل) و(ن) و(ه) و(ي). ووقع في (ج) و(ك): «اترسم « بالراء بدل الواو. 

(5) أخرجه ابن جرير (587) وأيضاً )١179/١5(‏ قال: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق به 
وهذا سند ضعيف» وابن حميد واه ولكنه توبع كما يأتي» وسلمة ضعيف. 

(5) كذا في (ز) و(ك) و(ه). ووقع في (ج) و(ع) و(ل) و(ن) و(ى): «ابن»! وهو تصحيف واضح. 

(۷) في حاشية (ج): «عزرائيل». 

(۸) من (ز)؛ وفي (ج) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ى): «فلذلك». 

فى هي عند ابن جرير (1۸۷) من طريق شيخه محمد بن حميد الرازي» ثنا سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق» 
عن خلاد به فشك فيه فقال: «طاوس أو مجاهد». 
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وقال ابن ل حاتم : حدثنا آي حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد - يعني : ابن العوام » 
عن سفيان بن حسين» عق ES‏ ص ديفن ارق اين قال: كان 
إبليس اسمه عزازيل» وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعد. 

وقال سنيد”": عن حجاج» عن ابن جريج؛ قال: قال ابن عباس: كان إبليس من (أشرف) 
* الملائكة (و)””” أكرمهم قبيلة» وكان خازناً على الجنان» وكان له سلطان سماء الدنياء وكان 
له سلطان الأرض» وهكذا روى الا وغيره عن ابن عباس سواء. 

وقال صالح مولى التوأمة» عن ابن عباس: إن من الملائكة قبيلاً يقال لهم: «الحن»: وكان 
إبليس منهم » وكان يسوس ما بين السماء والأرض» فعصى » فمسخه الله شيطانا رجيماء رواه ابن 

(Vv) 
. جرير‎ 
وال اد عن تتعية بن السب كان إبليش ورفن اة اء الا‎ 


وقال او ا ساد حدثنا عدي ب بن أبي عدي» عن عوف» عن 


الحسن؛ قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط› وإنه لأصل الجن» كما أن آدم أصل 


الإنس. 


= ولم يتفرد به ابن حميد. فأخرجه ابن الأنباري في «کتاب الأضداد» (ص:""2 0"”) قال: أخبرنا أبو 
الحسن بن البراء» قال: حدثنا ابن غانم وابن حميد قالا: ثنا سلمة بن الفضل بسنده سواءء وابن غانم لا 
أعرفه الآن» فليحررء ولعله ابن هشام» تر امم لامر ونا الرازي فإن يكنهء فقد قال أبو 
حاتم : «صدوق)». 

000( في اتفسيره) (7765). [وسنده حسن]. 
وأخرجه ابن الأنباري في «الأضداد» (ص٠۳)‏ من طريق عثمان بن أبي شيبة» والبيهقي في «الشعب» (ج١/‏ 
رقم من طريك حول بو ا : حدثنا سعيد بن سليمان بسنده سواء. . ووقع عندهم: : من ذوي 
الأربعة الأجنحة». 

(؟) في (ك): «مسلمة»! 

(۳) أخرجه ابن جرير (7844) وسنده ضعيف لانقطاعه. ورواه أيضاً .)159/١0(‏ 

(4:) في (ز) و(ع): «إشراف». (5) ساقط من (ج). 

(1) أخرجه ابن جرير (580) وسنده ضعيف. 

(۷) في «تفسیره» )17٠١(‏ قال: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة بن الفضل» قال: حدثنا المبارك بن مجاهد 
أبو الأزهرء عن شريك بن عبيد الله بن أبي نمرء عن صالح تون التوأمة به. 
(#) قلت: هكذا وقع الإسناد: «شريك عن صالح مولى التوأمة» وقد أخرجه ابن جرير قبل ذلك (5940) 
وأيضاً ذ فى «سورة الكهف» )١194/١5(‏ من طريق ابن جريج عن صالح مولى التوأمة وشريك ب تن أب نمر» 
أحدهما أو كلاهماء عن ابن عباس فذكره. 
والسند الأول ضعيف جداً لوهاء شيخ الطبري. وسلمة ضعيف. 
وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» 00 إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس ڪيا 
أنه قال: إن إبليس من الملائكة فلما عصى غضب الله تعالى عليه فصار شيطاناً رجيماً . وسنده جيد. 

(۸) أخرجه ابن جرير (597)»: وأيضاً )١179/١5(‏ ورجاله ثقات. 

(9) أخرجه ابن جرير (147)؛ وأبو الشيخ في «العظمة» (79١١)؛‏ وابن الأنباري في «الأضداد» (ص۳۳۷) من 
طرق عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي» عن الحسن البصري. وسنده صحيح كما قال المصنف. 
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وهذا إسناد صحيح عن الحسن. وهكذا قال عبد الرحمن"'' بن زيد بن أسلم سواء. 

وقال شهر بن حوشب"": كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة» فأسره بعض 
اللاكة فذحب به إلى السماء روا ابره عكري 

وقال سنيد بن داود”": حدثنا هشيمء أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى» عن موسى بن 5-2 
وعثمان بن سعيد بن كامل» عن سعد بن مسعود؛ قال: كانت الملائكة تقاتل الجن» فسْبي إبليس 
وكان ضغيراء فكان مع الملائكة يتعبد معهاء فلما أمروا بالسجود لآدم سجدواء فأبى ا 
فلذلك قال تعالى: إل إنليس كان مِنّ الْجنّ» [الكهف: ]٠١‏ 

وقال ابن جرير””': حدثنا محمد بن سنان (القزاز)”'» حدثنا أبو عاصمء عن شريك» عن 
زجلء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: إن الله خلق خلقاء فقال: اسجدوا م فقالوا: 
نفعل» فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق خلقاً آخرء فقال: إن حَيِقٌ مرا 0 
]١‏ اسجدوا لآدم. قال: فأبواء فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق هؤلاء فقال: اسجدوا 
لآدم. قالوا: : نعم. . وكان إبليس من أولئك الذين أَيَوْ أن يسجدوا لآدم . 

وهذا 5 ولا يكاد يصح إسناده؛ فان فيه نرجلا (مبهماً)» ومثله لا يحتج به. والله أعلم. 

وقال قتادة”"' في قوله تعالى: وإ فلا لمكي أسْجُدُوأ للدم : فكانت الطاعة لله» والسجدة 
لآدم؛ أكرم الله آدم (بها)”” أن أسجد له ملائکته. 

1 وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام؛ كما قال تعالى: وفع بويد عل 
لْمَرشٍ وَحَروا لم 32 قال يتأت هدا اويل يی يمن بل قد که ي رد ری عا [يوسف: ]٠٠١‏ وقد 
كان هذا مشروعاً في الأمم الماضية» ولكنه (نسخ في 00 

قال (معاذ)"''': قدمت الشامء فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم. فأنت يا رسول الله 
أحق أن يسجد لك فقال> الالو كنت آمرا شرا أن يسجد لبشر لآمرت المرأة أن تسجد 
(لبعلها)”"'' من عظم حقه علیها ۲“ ا ا E EO OE‏ 


. أخرجه ابن جرير (۷۰۱) وسنده صحیح . (؟) أخرجه ابن جرير (54) وسنده ضعيف‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن جرير (194) وفيه من لم أعرفه» وسياقه غریب جداً. 

)٤(‏ في اتفسيره» (۷۰۲)» وسنده ضعيف. (5) في (ن): «البزارٌ»؛ وفي (ز): «العزاز»!! 

(7) في (ل): «متهماً» وهو خطأ فاحش! 

(۷) أخرجه ابن جرير )۷١۷(‏ بسند صحيح عن قتادة. وأخرجه ابن أبي حاتم )۳٠٤(‏ من طريق الوليد بن مسلم» 
ثنا سعيد» عن قتادة» عن ابن عباس. وسنده منقطع . 

(۸) من (ز) و(ه). (9) ساقط من (ز) و(ض). 

)٠١(‏ في (ك): انسخ خفي علينا»!! )١١(‏ فى (ك): «معاوية»!! 

(؟1) في (ن): الزوجها». : 

(۱۳) أخرجه الترمذي (۹٥۱۱)؛‏ وابن حبان (۱۲۹۱)؛ والبيهقي في «السنن الكبير» (۷/ ١۲۹)؛‏ وفي «الصغرى» 
(5694)؛ والأصبهاني في «الترغيب» )١594(‏ من طرق عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة مرفوعاً فذكره. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وكذلك وقع في «تحفة الأحوذي» (2)774/4 وفي «عارضة - 
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[ورجحه الرازي 


وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قل فيا عم فال ٠‏ اال اتن اللو دلوك 
ألشَّمّس» [الإسراء: ۷۸]. 

وفي هذا التنظير نظر. والأظهر أن القول الأول أولى» والسجدة لآدم إكراماً وإعظاماًء 
واحتراماً وسلاماً؛ وهي طاعة لله وبْكَ؛ لأنها امتثال لأمره تعالى. 

وقد قواه (فخر الدين)”” الرازي فى «تفسيره»» وضعف ما عداه من القولين الآخرين؛ وهما 
كونه جعل قبلةٌ؛ إذ لا يظهر في شرف؛ والآخر أن المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع 
الج علق ارقن وه یف كما قال 

وقال (قتادة): في قوله تعالى: مسجد إل إبلیس أن وَاستَكرٌ ن مِنَ الكفريت» حسد 
عدو الله إبليس آدم :8 (على)”' ما أعطاه الله من الكرامة؛ وقال: أنا ناري وهذا طيني. وكان 
بدء الذنوب الكبر؛ استكبر عدو الله أن يسجد لآدم #4 . 

[قلت: وقد ثبت في «الصحيح”" ١لا‏ يدخل الجنة من كان" “[في قلبه مثقال حبة 
(من)“ خردل من كبر». وقد كان في فلل ا من" و و الكت واه ها اف طردة 
وإبعاده عن جناب ا وحضر ة القدس]0©. 

وقال ابن أبي حات'' : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» حدثنا صالح بن حيان» 

حدثنا عبد الله بن بريدة 0 تعالى: 5# مِنَ الكفريت* من الذين أبوا فأحرقتهم النار. 

وقال أبو جعفر”'''؛ عن الربيع» عن أبي العالية: ك مِنَ الكيزيت) يعني: من العاصين. 

وقال السدي”"'"': أوكنَ مِنَ اكيت الذين لم يخلقهم الله يومئذ» يكونون بعد. 

7" [وقال محمد بن كعب”*'" القرظي : ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل]'"") 


= الأحوذي» /١(‏ ١٠٠)ء‏ واتحفة الأشراف» )۱۸/١١(‏ ولكن نقل المنذري في «الترغيب» (05/7) أن الترمذي 
قال: «حسن صحیح) وكذلك وقع في سائر طبعات «الترغيب» وراجعت بعض مخطوطات «الترغيب» وعندي 
منها عشرة» فكلها اتفقت على هذا النقل» وكذلك نقل العجلوني في «كشف الخفا» (۲/ )١57‏ فالله أعلم. 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وشواهد عن كثير من الصحابة. يصفو منها شيء حسن. 


لك في اتفسيره» (۱/ ۳۰ ۲ )۲( ساقط من (ز) و(ض). 

(۳) ساقط من (ن). )٤(‏ ساقط من (ز) و(ض). 
وأثر قتادة: أخرجه ابن أبي حاتم (774) بسند صحر 

(5) ساقط من (ج) و(ك) و(ه) و(ى). )١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 


(۷) يعني : الاصحييح مسلماء وهو فيه )١54/941١(‏ من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود 
مرفوعاً بلفظ : لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» ولا يدخل الجنة أحد في قلبه 
مثقال حبة خردل من كبرياء». 

(۸) ساقط من (ز) و(ض). (9) ساقط من (ج) و(ى). 

(٠ )‏ في «تفسیره) (۳۷۰) وسنده ضعيف ؛ لضعف صالح بن حيان. 

)١1(‏ أخرجه ابن جریر (۷۰6) :وآ بن أبي حاتم (۳۷۱) وسنده حسن. 

(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم (/1”) معلقاً . (۱۳) ساقط من (ك) و(ى). 

)١5(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۳۷۲) من طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن كعب. والربذي ضعيف. 
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اتک فة أله إلى سا قدا علب ةن انكف قال اله الى وة‎ 
. ']4 الكفيت‎ 
ء١ (60)د‎ )۳( 0 eR Rs E (€) 0 
[قال محمد بن نصر المروزي: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن] [رافع البجلي»‎ 
رسول الله ا : «إن الله أمر آدم بالسجود» فسجد؛ فقال: لك الجنة ولمن سجد من ولدك» وأمر‎ 
إبلسن باجو فا أن يس ققال* للك 1 ولمن بي من د أ‎ 
هن الى [البقرة: ه"] وقال الشاعر:‎ E وقال:‎ | [r كما قال: #فکات من من اتن‎ 


o 


بتيهاء قفر والمطي كأنها نا انت ند ات ر تا توا 

ا قد صارت. 

وقال ابن فورك: تقديره: و(قد)“ كان في علم الله من الكافرين. 

ورجحه القرطبي”''"2. وذكر ها هنا مسألةء فقال: قال علماؤنا (رحمهم الله) : من أظهر الله 
على يديه ممن ليس بنبئّ كراماتٍ وخوارق للعادات؛ فليس ذلك دالاً على ولايته» خلافاً لبعض 
الصوفية وال افا 


)0( ساقط من (ك) و(ى). 

(۲) كذا في (ن)؛ وفي (ز) و(ل): «أبدى»؛ وفي (ج): «بدأ) . 

(*) ساقط من (ز) و(ض) و(ه) و(ى). (5) فى «كتاب الصلاة» (714). 
وأخرجه البزار ۷٥٤(‏ - زوائده)؛ وابن عدي في «الكامل» (5/ )۲٠۹۵‏ من طريق يحيى بن في بكيرء ثنا 
كنانة بن جبلة بسنده سواء. 
قال البزار: «غريب من حديث أنس» لا نعلمه عنه إلا من هذا الوجه؛ تفرد به: كنانة عن سهيل». 
وقال ابن عدي: «وهذا لا أعلم يرويه عن سهيل غير كنانة بن جبلة». 
(*#) قلت : وكنانة بن جبلة قال ابن معين : «كذاب خبيث» وعلق عثمان الدارمي على مقالة ابن معين قائلا : 
«هو قريب مما قال يحيى : خبيث الحديث». وقال الجوزجاني : اضعيف الأمر جداً). 
أما أ بو حاتم الرازي فقال: «محله الصدق. يكتب حديثه» حسن الحديث». كذا في «الجرح والتعديل» (۳/ 
)١17١ ١4 /”‏ لولده عبد الرحمن. 
وقال ابن عدي: «ولكنانة أحاديث غير هذاء ومقدار ما يرويه غير محفوظ» وهذا يدل على وهائه. أما 
صاحينا عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي أيده الله فسبق قلمه فقال في تعليقه على الحديث في «كتاب 
الصلاة» أن كنانة مجهول!! 
وأيضاً : سهيل بن أبي حزم ضعيف. فسند الحديث واه. والله أعلم. 
وفي معناه حديث ائ هريرة مرفوعاً : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي» ويقول: يا 
ويله! أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار). 
أخرجه مسلم (17/81) وغيره ويأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

)٥(‏ ساقط من (ز) و(ه) و(ى). 

)0( في (ج) و(ل): «احسنة»! وفي بقية الأصول: الحثمة »!! 

(۷) ساقط من (ز) و(ه) و(ى). 

(۸) كذا في (ج) و(ن)؛ وفي (ك) و(ى): «المفسرين» وفي (ل): «لمقرئين). 

(9) من (ن). )٠١(‏ فى اتفسیره» (۲۹۷/۱). 

1 ساقط من (ن).‎ )1١( 
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[هذا لفظه» ثم استدل على ما قال بأنا لا نقطع (لهذا)!" الذي جرى الخارق على يديه أنه 
يوافى الله بالإيمان (ولا هو”" يقطع لنفسه بذلك» يعني: (والولي”*؟ الذي يقطع له بذلك في 
نفس الأمر. 

قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على (يد)”*' غير الولي؛ بل قد يكون على 
(يدي)”"' الفاجر والكافر أيضاً بما ثبت" عن ابن صياد أنه قال: هو الدخ حين خبأ له رسول الله ل : 
#فارتيب يوم تأ أَلسَمَآهُ يِدْحَانٍ مين 402 [الدخان] وبما كان يصدر عنه أنه كان يملأ الطريق إذا 
غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر؛ وبما ثبتت”" به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من 
الخوارق الكثيرة؛ من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز 
الأرض مثل اليعاسيب؛ وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور المهولة. 

وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم 
الرجل يمشي على العام قلا O Sa a‏ الاب ل 

فقال الشافعي: قصر الليث ك#؛ بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء» ويطير في الهواء فلا 
تغتروا به» حتى تعرضوا أمره على الكتاب 0 

0 قد تكلم كثير من المفسرين عند هذه الآية وهي الأمر بسجود الملائكة ]00 مسألة 
تفضيل البشر على الملك أو بالعكس» وقد بسط الكلام فيها فخر الدين الرازي في «تفسيره»"'» 
وحكى عن أكثر أهل السنة أن الأنبياء أفضل من الملائكةء إلا أن أبا بكر الباقلاني» وأبا عبد الله 
الحليمي» فإنهما ذهبا إلى تفضيل الملائكة على الأنبياء» ثم شرع بذكر دلائل كل قول من 
الأقوال» وهذه المسألة مقررة في علم الأصولء وفيها أقوال كثيرة منتشرة» ولم يتكلم كثير من 
السلف فيهاء فرأينا الإضراب عن بسط الكلام فيها ها هنا والله أعلم بالصواب]'. 

[وقد حكى (فخر الدين)”*'" (الرازي)“ وغيره قولين للعلماء» هل المأمور بالسجود لآدم 
خاص بملائكة الأرضء أو عام في ملائكة]"'“. 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ه) و(ى). (؟) في (ن): «بهذا». 
(۳) في (ن): «وهو لا). )٤(‏ في (ج): «والذي»! 
)٥(‏ كذا في (ج)» (ل)؛ وفي (ك) و(ن): (يدي) . 0( في (ن): «(يد). 


(۷) أخرجه البخاري (8/9١؟؛‏ و/ +۲٤4‏ و/ 150 الال ۱۷۲+ و ٥٦۱ 0٦۰/۱۰‏ و ۵۳/۱۱ ۵۱( 
وفي «الأدب المفرد» (۸٥۹)؛‏ ومسلم (۲۹۳۰/ ٠4ء‏ 45). 

(۸) وأحاديث الدجال متواترة» خلافاً لبعض المبتدعة الذين يزعمون أنها أخبار آحاد لا تقوم بها حجة في 
العقيدة. ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. 

(9) ساقط من (ز) و(ه) و(ي). 

)٠١(‏ وقعت العبارة في (ن): «يمشي على الماء ويطير في الهواء». وهو سهو من الناسخ ولم يقع الطيران في 


الهواء في كلام الليث. 
)١١(‏ هذا المقطع من (ج) و(ل). وسقط من (ز) و(ك) و(ن) و(ه) و(ی). 
.(o0 _ ^£ /( )1(‏ (۱۳) ساقط من (ز) و(ه) و(ى). 


)۱٤(‏ ساقط من (ن). )١5(‏ ساقط من (ج) و(ك) و(ل). 
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االات والأرض؟ وقد رجح كلا من القولين طائفة. وظاهر الآية الكريمة العموم: 
جد مك ص وشو 


لمكهكة كلهم لْمَعُونَ © إل إبليس) [الحجر: ]۳١ ٠٠١‏ فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم. 
والله ا 


وتا ا ادم اک ات 21 age‏ 4 و شما ولا نهر هزو ادع 5 


> 


من شيد © ركهم 2 es‏ ل 
ل رض م ومع لل حن ; © * . 
(يقول الله تال 5 إخباراً عما أكرم به آدم : بعل أن أمر (ملائكته)20 بالسجود له حدر 


إلا إبليس: إنه أباحه الجنة؛ يسكن منها حيث يشاءء ويأكل منها ما (يشاء)" وغدا؛ أي : هنيئاً 
وا 





وروى الحافظ أبو بكر بن ردو من حديث محمد بن عيسى الدامغاني» حدثنا سلمة بن 
الفضل› عن ميكائيل» عن ليث» عن إبراهيم التيميء عن أبيهء عن أبي ذر؛ قال: قلت: يا 
رسول الله؛ .آرايت ادم أنبيًاً كان؟ قال: «نعم نا رسو ل اھ( 0 مي 
عياناً)" فقال: اس أت ورفمك ة4 . 


وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء (أو)“ في الأرض؟ فا لأكثرون على الأول. 


000( ساقط من (ج) و(ك) و(ل). 

(۲) في (ن): "يقول تعالى». (۳) في (ز) و(ض) و(ن): «الملائكة». 

() كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) ووقع في (ز) و(ع) و(ن) و(ه) و(ى): «شاء». 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (45594) قال: حدثنا العباس بن حمدان» وأيضاً رقم )۷۳۴١(‏ قال: حدثنا 
محمد بن آيان قالا : ثنا محمد بن عيسى الدامغاني بسنده سواء. قال الطبراني في «الموضع الأول»: : لم 
يروه عن إبراهيم التيمي إلا ليث» ولا رواه عن ليث إلا ميكال» وهو شيخ كوفي» ولا نعلمه أسند حديثا 
غير هذا). 
وزاد في «الموضع الثاني» : ولا يعني : : رواه» عن ميكائيل» إلا سلمة د بن الفضل . 
(*) قلت: والسند ضعيف جداً» ومن دون إبرا هم الحم ا کن ی وتسور والدامغاني فيه 
توثيق لين» وقد خالفه محمد بن حميد الرازي» 0# بن الفضل» قال: حدثني محمد بن إسحاق 
عن جعفر بن الزبير» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة» عن أبي ذر فذكر مثله. أخرجه ابن جرير 
في «التاريخ» (١/١١٠)؛‏ وابن حميد واه» وجعفر بن الزبير ساقط ثم رأيت الدامغاني رواه عن سلمة بن 
الفضل مثل رواية ا 
أخرجه أبو الشيخ في «كتاب العظمة» .)1١١5(‏ 
وله طريق ا ذر مثله. أخرجه ابن جرير فى «تاریخه» (۱/ .)١5١ ۰۱٥۰‏ وقد اختلف فی سنده. 
فأخرجه أحمد /٥(‏ 2776 ١٠۲)؛‏ والطبراني في «الكبير» «(ج۸/ رقم 07417١‏ من طريق معان بن رفاعة» عن 
علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة وساق حديثاً طويلاً وفيه: «قلت: يا نبي الله! فأي الأنبياء أول؟ 
قال: آدم. قلت: يا نبي الله! أو نبي كان آدم؟ قال: نعم نبي مکلم» خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» 
ثم قال: يا آدم قبلاً. . .». 
وسنده ضعيف جداً» وقد تقدم الكلام عليه 

(5) في (ن): «يكلمه». (۷) في (ن): « 

(۸) زيادة من (ن). (9) في (ز): «أما. 






) › سا (ه‎ e 
. [وحكى القرطبي”" عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض]‎ 
وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى.‎ 
وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة.‎ 
وقد صرح نذلك محمد ن اسای حت قال لما فرع اه من عات الي فل خان‎ 
آدم» وقد علّمه الأسماء كلها؛ فقال: يدم م انهم ِأََايِيمٌ . . .€ [البقرة: ۳۳] إلى قوله:‎ 
تك أت ت اليم (لْفكيعُ)”" 4 [البقرة: ۳۲]] قال: ثم ألقيت ا على آدم فيما بلغنا عن‎ 
أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل ا > (عن ابن عباس وغيره)؛ ثم أخذ ضلعاً‎ 
من أضلاعه من شقه الأيسرء ولأم مكانه لحماًء وآدم نائم لم يهب من نومهء حتى خلق الله من‎ 
3 وهب من نومه‎ e ضلعه تلك زوجته حواء؛ فسواها امرأةً ليسكن إليها‎ 
فسكن إليها.‎ ٠ إلى جنبه؛ فقال  فيما يزعمون والله أعلم: «لحمي ودمي (وزوجتي)!"‎ 
5 زوجه الله 2 لکا من نفسهء قال له (قباة)00 : ادم 2 7 وَرَوجُكَ الست كلا‎ 
. رَعَدَا حت مْنَشَا ولا نري هنو الح کا من الطَلينَ»‎ 
ويقال: إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة» كما قال السدي في (خبر)» ذكره'''' عن أبي‎ 
مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة عن ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابة:‎ 
ا إبليس من الجنة» وأسكن آدم الجنة؛ فكان يمشي فيها (وحشا)''“ ليس له زوج يسكن‎ 
إليه» فنام نومة» فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعهء فسألها: ما أنت؟ قالت:‎ 
امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: (تسكن6""'' إليّ. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه‎ 
ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: 7 حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حى" قال الله:‎ 
. لادم اش أت رفك اة وكا مها رعَدَا حت سِتَنمَا»‎ 
ساقط من (ز) و(ض) و(ه)ء وسقط من سياق (ع) واستدركه الناسخ في «الحاشية» بخط دقيق جداً.‎ )١( 
وعبارته هناك: «ولا التفات لما ذهب إليه المعتزلة والقدرية من أنه لم يكن في جنة‎ )707/١( في «تفسيره»‎ )0( 
الخلدء وإنما كان في جنة بأرض عدن» واستدلوا على بدعتهم. . . إلخ».‎ 
قال: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» يعني : : ابن الفضل» عن ابن إسحاق‎ )۷١١( أخرجه ابن جرير‎ () 
بسنده سواء. وقد تقدم أن هذا الإسناد ضعيف جداً.‎ 
شاكر)ء ووقع في (ك): إلى قوله:‎ - 5١15 /١( كذا في كل 0 وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»‎ )٤( 
.»]۳۳ ««وما ثم تكنو [البقرة:‎ 
سقطت هذه اللفظة من (ه).‎ )5( 
هذه الجملة ثابتة في كل «الأصول»» وضرب عليها ابن المحب في (ج).‎ )7( 
كذا في كل «الأصول» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»» ووقع في (ز) و(ض): «روحي».‎ )۷( 
في (ن): (قبيلاً» وفي هامش (ى): يعني : (مشافهة».‎ (۸A) 


)4( في (ز) و(ض): "تفسيره» )0 )٠‏ أخرجه ابن جرير )۷۱١(‏ [وسنده ضعيف]. 
)١١(‏ في (ن): الوحيشاً) ؛ وفي 5 «الوحش: حيوان البرء كالوحيش» ووقع فى «القرطبي» (۳۰۱/۱): 
اامستوحشاً) . 


)١١(‏ في (ز) و(ن): «لتسكن» وما في سائر «الأصول» هو الموافق لما في «تفسير الطبري». 
)1۳( وأخرجه ابن منده فى «التوحيد» )8١(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن النعمان قال: حدثنا عمرو بن حماد» 
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''[وآما قولة (ا ل هدو ای عير اعفيان من الله الى وانففحان 
لآدم . 

وق اتيدلكت فن هذه الشجزة ما هي قال السنع”. عي س »عو ابو عاس الشجرة 
التي نهى عنها آدم 4 هي الكرم. وکتاا قال میں نل جبير» والسدي» والشعبي» وجعدة بن 
هبيرة» ومحمد بن قيس . 

وقال السدي أيضاً في خبر ذكره» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن 
مرة» عن ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابةء ولا نقريا عزو الشَّجَه4 هي الكرم . 

(وتزعم)""© يهود أنها الحنطة. 

وقال ابن جرير"» وابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي» حدثنا أبو 
يحيى الحماني» حدثنا (النضر)”” أبو عمر الخزازء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: الشجرة 
التي نهى (اش)“ عنها آدم (8خه)”''2 هي : السنبلة. 

وكال .عد الرراق ٠ ٠‏ نانا ابن عة وان المبازةه» هن التق بن عمازة» عن المتهال بخ 
عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 7 ""[قال: هي السنبلة. 

وقال محمد بن" إسحاق» عن رجل من أهل ات عن مجاهد» عن ابن عباس؛]"° 
قال: هي البر. 


= حدثنا أسباط بن نصرء عن إسماعيل السدي بسنده سواء. وقال: «هذا إسناد ثابت». وهذا يوافق ما سبق 
أن حققته» وانفصلت على قوة هذا الإسناد فالحمد لله على التوفيق 

(۱) ساقط من (ل). 0) من (ج) و(ض) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى). 

(۳) أخرجه ابن جرير (١۷۳)؛‏ وابن أبي حاتم )۳۸١(‏ من طريق إسرائيل بن يونس» عن السدي به. وضعفه 
ظاهر. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )0/١(‏ لابن المنذر. 

)€( أخرج هذه الآثار كلها ابن جرير (۷۳۲ء ۳٣۷۴ء ۷۳٦ ۷۳١ ۷۳٤‏ ۷۳۸ ۷۳۹) ولم يذكر ابن جرير 
شيئاً عن الشعبي» إنما يرويه الشعبي عن جعدة بن هبيرة. وكذلك أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )۳٤/١(‏ 
وسنده صحيح . 

(5) [وسنده ضعيف]. (5) في (ج) و(ك) و(ل) و(ض): «يزعم». 

(۷) في تفسيره» (۷۱۸)؛ وابن أبي حاتم )۳۸١(‏ قالا: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي بسنده سواء. 
وسنده واه» والنضر بن عبد الرحمن ضعيف جداً. 

(۸) في (ن): «أبو النضر» وهو خطأ. 

(9) من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى)ء ووقع في (ز) و(ض) و(ن): «نهى عنها آدم». 

(۱۰) من (ز) و(ن). 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (70/) وسنده ضعيف جداً والحسن بن عمارة متروك. 

(10) ساقط من (ك). 

() أخرجه ابن جرير )۷۲٤(‏ قال: حدئنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» بسنده سواء وسنده 
ضعيف جدا. 
ووقع في (ز) و(ن): «محمد بن إسحاق» عن رجل من أهل العلم» عن حجاج» عن مجاهد. . .) 
هكذا بزيادة: «حجاج» في الإسناد وهو خطأ محقق من الناسخ. 
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وقال ابن جرير"": وحدثني المثنى بن إبراهيم» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا القاسمء 
حدثني رجل من بني تميم - أن ابن عباس كتب إلى أبي (الجلد)" يسأله عن الشجرة التي أكل 
منها آدم» والشجرة التي تاب عندها آدمء فكتب إليه أبو (الجلد): سألتني عن الشجرة التي نهى 
عنها آدم» وهي السنبلة» وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهو الزيتونة . 

وكذلك”" فسره الحسن البصري» ووهب بن منبه» وعطية العوفي» وأبو مالك» ومحارب بن 
دثار» وعبد الجن بن آي لیلی: 

(وقال)““ محمد بن إسحاق» عن بعض أهل اليمن» عن وهب بن منبه - أنه كان يقول: هي 
البر» ولكن الحبة منها في الجنة ككلى البقرء (ألين"'' من الزبدء وأحلى من العسل. 

وقال سفيان اوري ©" ء ۽ عن حصين؛ عن أبي مالك: #ولا قر مذو الس - قال: | 


وقال (ابن جريج)”* أ مناه ': ##ولا قري عزو الس - قال : التينة 
وبه قال قتادة» وابن جريج لد 

وقال أبو جعفر”''' الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: كانت الشجرة من أكل منها 
أحدث» ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. 


وفان ه3331 دا ا ا (قونت)! "4 قال جعت زفي ده 
عمر بن عبد الرحمن بن (مهرب ب بن 


)١(‏ في "«تفسيره» (۷۲۳) وسنده ضعيف . (؟) في (ض): «مجلد»! وهو خطأ ظاهر. 

(۳) هذه عبارة ابن أبي حاتم في اتفسيره» (ص1717 - البقرة)» وهذه الآثار أسندها ابن جريز في تفسيره» 
(V4 VTA VD‏ 

0) ساقط من (ض). 

(0) أخرجه ابن جرير (777) قال: حدثنا ابن حميد؛ وابن أبي حاتم في "تفسيره» (۳۸۲) عن محمد بن عيسى 
قالا: ثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسحاق به. زاد ابن جرير: «وأهل التوراة يقولون: هي البرا. 
وسنده ضعيف . 

(5) فى (ن): «وألين». 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم (84") قال: حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا أبو أحمد» عن سفيان بسنده سواء. وسنده 
جيد 

(6) في (ز) و(ن): «ابن جرير» وهو خطأء لأن ابن جرير لم يروه عن مجاهد كما يأتي. 

(9) أخرجه ابن حاتم (۳۸۳) من طريق ابن أبي زائدة» قال ابن جريج» عن مجاهد. [وسنده ضعيف لأن ابن 
جر يسيع من نجاهها: 

)9١(‏ أخرجه ابن جرير )۷٤١(‏ من طريق حجاج الأعورء عن ابن جريج عن بعض أصحاب النبي بي قال: تينة“ 
وسنده ضعيف معضل» وواضح أن هذا ليس تفسير ابن جريج» ولكن المصنف تبع ابن أبي حاتم في هذا 
القول. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .)۳۸٥(‏ [وسنده جيد]. 

(۱5) أخرجه ابن جرير )۷٤۲(‏ مطولاً؛ وابن أبي حاتم (787) من طريقين عن عبد الرزاق به وسنده إلى وهب 


۳ وقع في (ل): «(مهدي“ وفي (ن): «مهران» وكلاهما خطأء والصواب ما أثبته» وهو عمر بن عبد الرحمن بن 
مهرب» ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )١١١/١/۳(‏ وقال: يعرف بابن الدرية... سمع 
وهب بن منبه» روى عنه إبراهيم بن خالد الصنعاني وعبد الرزاق... ثم نقل عن ابن معين قال: ثقة».أه. = 





(“1 وا ا ره‎ ٠. 
منبه يقول: لما أسكنق الله آدم وزوجته الجنة» ونهاه عن أكل الشجرة» وكانت شجرة غصونها‎ 
متشعب بعضها (في)“ بعض» وكان لها ثمر  يأكله الملائكة لخلدهم» وهي (الثمرة)" التي‎ 

فهذه أقوال ستة فى (تعيين)" هذه الشجرة. 

قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير كدَنهُ: والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه 
نهى آدم وزوجته عن أكل (شجرة)””' بعينها من أشجار الجنة دون سائر (أشجارها)"''» فأكلا منها 
ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن 
ولا من السنة الصحيحة . وقد قيل : کانت شجرة البر: وقيل : كانت شجرة العنب. وقيل: كانت 
شجرة التين» وجائز أن تكون واحدة منها؛ وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه» وإن جهله 
جاهل لم يضره جهله به. والله أعلم. 

”[وكذلك رجح (الإبهام)“ (فخر الدين”' الرازي في «تفسيره"''' وغيره وهو 

١ 0 

وق ا ليطن ّا يصح أن يكون الضمير في قوله: «عنها» عائداً إلى الجنة» 
فيكون معنى الكلام ۔ كما قرأ زج و" [عاصم (بن تود وهو ابن آي الى 
= وقال الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر لث في تعليقه على «تفسير الطبري» :)010/١(‏ «و«مهرب» لم أجد 


نصا بضبطها في هذا النسب» إلا قول صاحب «القاموس» أنهم سموا من مادة: «ه ر ب» بوزن و 
يعني : بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه. ..).اه. 


)١(‏ في (ز) و(ن): «من». (۲) فى (ن): «الشجرة». 

(۳) في (ز): «تفسير»» وأشار في هامش (ن): إلى أن ذلك وقع في نسخة. 

)٤(‏ في «تفسیره» (۱/ ٥۲۱ ٥۲۰‏ شاكر). (5) في (ج): «الشجرة». 

() في (ج) و(ل): «الأشجار». (۷) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 
(۸) في (ك): «الإمام»! (9) ساقط من (ن). 

)٠١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (5/5). )١١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ك). 


)١7(‏ ساقط من (ى) وثبت ذكر «عاصم بن بهدلة» في باقي «الأصول» والمعروف أن عاصماً وافق بقية القراء 
في هذا الحرف» وانفرد عنهم حمزة فقال: «فأزالهما». وانظر لذلك: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤١٠)ء‏ 
واحجة القراءات» (ص44)؛ لابن زنجلة» و«المبسوط في القراءات العشر» (ص5١١)؛‏ لأبي بكر ابن 
مهران الأصبهاني» و«الحجة للقراء السبعة» (۲/ 5١)؛‏ لأبى على الفارسىي» و«الدر المصون» (۲۸۷/۱)؛ 
للسمين الحلبي» وازاد المسير؛ (١/77)؛‏ لابن الجوزي. و«الكشف» لمكي (ص770): و«القرطبي» 
۷/). 
وقال السمين الحلبي في «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» /١(‏ ۲۸۷» ۲۸۸): «قرأ حمزة #تَآرَلَّهمَا4 
والقراءتان يحتمل أن تكونا بمعئّى واحدء وذلك أن قراءة الجماعة 25 4 ا ]٦‏ يجوز أن 0 

من: «زل عن المكان» إذا تنحى عنه» فتكون من الزوال كقراءة حمزة» ثم ذكر شعراً لامرئ القيس ثم 
فرددنا قراءة الجماعة إلى قراءة حمزة» أو نرد قراءة حمزة إلى قراءة 0 بأن نقول: معنى: 7 
أي: صرفهما عن طاعة الله تعالى» فأوقعهما في الزلةء لأن إغواءه وإيقاعه لهما في الزلة سبب للزوال».اه. 
ورجح الطبري في المعنى رواية الجماعة. والله أعلم. 
(۱۳) ساقط من (ن). 
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(فأزالهما)"؛ أي: فنحاهما. 

ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين» وهو والشجرة» فيكون معنى الكلام - كما قال 
ال وقتادة: فأزلهما؛ أي: من (قبل)”" الزللء فعلى هذا يكون تقدير الكلام: ازل 
َلشَّبَطنُ عَنبَا4 أي : بسببهاء كما قال (تعالى) : بويك عَنْهُ مَنْ أك 402 [الذاريات] أي: يصرف 
بسببه من هو مأفوك؛ ولهذا قال تعالى: #اتَأحرَجَهُمَا مِنَا ا فد أي: من اللباس» والمنزل 
الرحب» والرزق الهنيء. ا 

کا اقبطا س لبن عد - في رض 0 3 ل ع أي: قرار وأرزاق وآجال. 

وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده» وأبى العالية» ووهب بن متبه» وغيرهم ها 
هنا أخباراً إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس» وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته؛ 
وس :ذلك إن ها ا فن رة العاف ايتاك القعنة سط مها ها هنا راه المرفق: 

وقد قال ابن أبي حاتم" ها هنا: حدثنا علي بن (الحسين)”' بن إشكاب» حدثنا علي بن 
عاصمء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسنء ن آي ين کب قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس» كأنه نخلة سحوق» فلما ذاق 
الشجرة سقط عنه لباسه؛ فأول ما بدا منه عورته؛ فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة» 
فأخذت شعره شجرة» فنازعهاء فناداه الرحمن: يا آدم» منى تفر. 

فلما سمع كلام الرحمن قال: يا رب؟ لا ولكن استحياءً) 

0 وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم (القومسي)“ سنة أربع وخمسیر مائتہ ثتين » حدثنا 
تلن" انن متسر بن غار ال : بن عاصم» عن سعيد» عن قتادة» عن ابي بن 


)١(‏ في (ز) و(ض) و(ك): «تفأزلهما» وفيه تضييع لهذا الوجه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (784. ۳۸۹) عنهما. () في (ز) و(ض) و(ى): «قبيل». 

() من (ز) و(ع) و(ن) و(ى). (0) ويأتى تخريجه أيضاً هناك إن شاء الله تعالى. 

(1) فى «تفسیره» (۳۹۲). ١‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» (0771/5): «إسناده حسن» . 

(۷) وقع في (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى): «الحسن» وهو خطأء هو علي بن الحسين بن إبراهيم بن 
الحر بن زعلان أبو الحسن بن إشكاب البغدادي ثقة مأمون. 

(۸) يعني: ابن أبي حاتم رقم (۳۹۳). 

(9) كذا في (ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم»» و«قومس» بضم القاف 
وسكون الواو وكسر الميم ثم سين مهملة ناحية تقع بين بين «الري» وانيسابور» كما في امعجم البلدان» (4/ 
61). . ووقع في (ض): «القونسي» وفي (ز) و(ن): «القرشي» وكلاهما خطأ. 

)09١(‏ وقع في كل «الأصول»: «سليمان» وهو خط وصوابه: «سليم» كما ذكره ابن اع حاتم في «الجرح 
والتعديل» (؟1/١/5١5)؛‏ والخطيب في «تاریخه» (۹/ ۲۳۲)؛ و«الميزان» (۲/ ۲۳۲)؛ و«اللسان» )١1١7/8(‏ 
وقال ابن أبي حاتم : «سألت أبي عنه فقلت: أهل بغداد يتكلمون فيه» فقال: مهء سألت ابن أبي الثلج عنه 
فقلت له: إنهم يقولون: كتب عن ابن علية وهو صغيرء فقال: لاء كان هو أسن منا». 
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كعب؛ قال: قال رسول الله كلِ: «لما ذاق آدم من الشجرة (فر)"'' هارباًء فتعلقت شجرة بشعره» 
فنودي: يا آدم؛ أفراراً مني؟ قال: بل حياءً منك. قال: يا آدم» أخرج من جواري» فبعزتي لا 
يساكنني فيها من عصاني» ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقاًء ثم عصوني» لأسكنتهم د 
العاصين) . 

هذا حديث غريب» وفيه انقطاع؛ بل إعضال”" بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله (عنه)”” , 

وقال الحاكه”*؟: حدثنا أبو بكر بن الوت 0 عن محمد بن أحمد بن النضير» عن معاوية بن 
عمروء عن زائدة» عن عمار بن أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال 
ما (أسكن)”" آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال: «صحيح على 
شرط الشيخين» 0 يخرجاه" . 

[وقال عبد بن حميد في "تفسيره»: حدثنا روح» عن هشام» عن الحسن؛ قال: لبث آدم في 
الجنة ساعةً من نهارء تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا]”". 

وقال أبو جعفر”” الرازي: عن الربيع بن أنس» قال: خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو 
العاشرة» فأخرج آدم معه غصناً من شجرة الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة» وهو الإكليل من 
ورق الجنة. 

وقال السدي”': قال الله تعالى: لاآفْيطُوأ نها جمِيعًاك فهبطواء ونزل آدم بالهند» ونزل معه 
الحجر الأسودء وقبضة من ورق الجنة» فبثه بالهند» فنبتت شجرة الطيب؛ فإنما أصل ما يجاء به 
من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم» وإنما قبضها آدم أسفأ على الجنة حين 


أخرج منها . 
20 في (ز) و(ن): فر“ وهو الموافق لما في "3 تفسير ابن أبي حاتم“ وفي سائر «الأصول»: 
(۲) [وسنده ضعيف كما قرر الحافظ ابن كثير]. (۳) فى (ز): «عنهما». 


(5) في كتاب التاريخ من المستدرك» (۲/ 047) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج"/ رقم ٠008)؛‏ عن ابن جريج قال: حدثني حسن بن مسلمء لا 
أعلمه إلاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال ابن جريج: وحدثني عثمان بن أبي سليمان نحوه عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وسئل عن تلك الساعة فقال: خلق الله آدم بعد العصر يوم الجمعةء وخلقه من 
أديم الأرض كلهاء أحمرها وأسودهاء وطيبها وخبيثهاء ولذلك كان في ولده الأسود والأحمر والطيب 
والخبيث» فأسجد له ملائكته وأسكنه جنتهء فللّه ما أمسى ذلك اليوم حتى عصاهء فأخرجه منها. 
وهو صحيح من الوجهين وحسن بن مسلم وعثمان بن أبي سليمان كلاهما ثقة. . ثم أخرجه عبد الرزاق 
)008١(‏ عن إبراهيم بن يزيد قال: حدثني حسن بن مسلم بسنده سواء نحوه. وإبراهيم متروك. 

() فى (ن) و(ه): «باكويه»؛ وفى (ل): «مالويه»! وهو خطأء وهو محمد بن أحمد بن بالويه أبو بكر 
النيسابوري. مترجم في "سير النبلاء» (514/18). قال الحاكم: توفي سنة أربعين وثلاثماثة. 

(5) في (ض) و(ه): «سكن» وهو الموافق لما في المستدرك» ولكن في طبعته تحريف كثير. 

(۷) استدركه ناسخاً (ج) و(ع) في الحاشية» وصرح في (ج) أنها حاشية. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم (7945) [وسنده جيد] وأخرجه ابن جرير في «تاريخه» (۱۱۸/۱) مختصراً. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (١40غ»‏ 5575) قال: حدثنا أبو زرعة. ثنا عمرو بن حمادء ثنا أسباط»ء عن السدي. 
وسئده حسن إلى السدي. 
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وقال عدران” "يق ع عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: 
اا آدم بادحنا»”"2: أرض بالهند. 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن عطاءء 
عن سعيد» عن ابن عباس؛ قال : يط آدم نه إلى أرض يقال لها: «دحنا» بين مكة کک 


وعن الحسن البصري قال : ا آدم بالهند» وحواء بجدة» وإبلیس بالدست یشان 
البصرة على أميال» اهعد الحية بأصبهان. رواه ابن آي" ' حاتم . 

وقال 10 بن أبي ( ری )۷) محمد بن عمار بن الحارث» حلثنا محمد بن سعيك بن 
سابق» حدثنا (عشرو)""" بن أبي: قيس اع (الریں ‏ ی عدي عن أبن مر" قال: 
اط آدم بالصفا وحواء و 

وقال رجاء بن (أبي 7 أهبط آدم و يداه على ركبتيه مطأطباً رأسه» وأهبط إبليس » 
ما ن ميا بع 0 راس الى الا 


(1) أخرجه ابن جرير في «التاريخ» (١/۱۲۱)؛‏ والحاكم (؟047/7) عن موسى بن هارون قالا: ثنا عمرو بن 
علي» ثنا عمران بن عيينة بسنده سواء ولم يذكر الحاكم اسم البلدء ووقع عند ابن جرير «دهنا»؟ وأخرجه 
ابن أبق ي حاتم (۳۹۷) عن المقدمي ثنا عمران بن عيينة به. وعطاء بن السائب كان اختلط. وقد اختلف عليه 
في تعيين موقع الأرض التي نزل عليها آدم 8# كما يأتي. 
أما الحاكم فقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(۲) و«دحنا» بفتح أوله وسكون المهملة ثم نون وألف أرض خلق الله منها آدم كما في «معجم البلدان» (۲/ 
٤‏ وهی من مخاليف الطائف . 

(1 ی ا ور كات هذا اله أف من الى له من تمية :ان خرو و الح ار ن 
ران بن عيينة» لكنه» أعني جريراً سمع من عطاء بعد الاختلاط أيضاً . 

(4) وهي محلة جليلة بن «واسط» و«البصرة» و«الأهواز»» وهى إلى الأهواز أقرب (ياقوت) (۲/ .)٠٥١‏ 

() في "تفسيره؟ (۳۹۹) وسنده ضعيف . ١‏ 

(1) في (ن): «محمد بن أبي حاتم» وهو غلط ظاهرء وقد سقطت أداة الكنية فهو: «أبو محمد بن أبي حاتم». 

(۷) ساقط من (ل). (۸) في (ن): «عمر بدون الواو» غلط 

(9) ساقط من (ض). )٠١(‏ في (ل): «عن» غلط . 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره» )۳۹١‏ [وسنده ضعيف لأن الزبير بن عدي لم يسمع من ابن عمر' 
والرواية من الإسرائيليات]. 

() أخرجه ابن أبي حاتم )۳۹١(‏ وسنده قوي. ووقع في كل «الأصول»: «رجاء بن سلمة» والصواب ما أثبته» 
واسم أبو سلمة مهران الشامي كما في «التهذيب» .)١51/9(‏ 

۳ في «تفسيره» (۱/ )٤٤ ٤۳‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم .)47١(‏ 
وأخرجه البزار (55؟١7‏ - كشف)؛ وابن جرير )٥۳۷(‏ عن ابن أبي عدي. والحاكم في المستدرك» (؟/ 
۳ وعنه البيهقي في البعث والنشور» )۱۸١(‏ عن هوذة بن خليفة كلاهما عن عوف بن أبي جميلة. عن 
قسامة بن زهير» عن أبي موسى الأشعري فذكره موقوفاً. ووقع في «المستدرك»: «عن أبي بكر بن أبي 
موسى» وهو خطأ. 
(#) قلت: فقد رواه معمر وابن أ عدي وهوذة بن خليفة ثلائتهم عن عوف به موقوفاً وخالفهم ربعي بن 
علية - أخو إسماعيل بن علية - فرواه عن عوف» عن قسامة بن زهير» عن أبي موسى مرفوعاً. أخرجه البزار - 
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إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علّمه صنعة كل شيء» وزوده من ثمار الجنة؛ 
فثماركم هذه من ثمار الجنةء غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. 

وقال الزهري» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرجء (عن ات ی قال: قال 
رسول الله كللِةِ: «#خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنةء وفيه 
أخرج منها» رواه مسل" ٤‏ واا 

(”[وقال (فخر الدين)”؟ (الرازي)“: اعلم أن في هذه الآية (تهديداً"" عظيماً عن كل 
المعاصي من وجوه:]”". 

الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على 
وجل شديد من المعاصي؛ قال الشاعر: 

ياناظرآيرنوبعيني راقد ومشاهداً للأمر غير مشاهد 

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوزالعابد 

أنسيت ربك حين أخرج آدماً منها إلى الدنيا بذنب واحد]”" 

قال ابن القاسم: 

E O SE‏ ضري نعودإلئ أوطاننا 

[قال (فخر الدين)“ (الرازي)''» عن فتح الموصليء أنه قال: كنا قوماً من أهل الجنة 
فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها'. 

فإن قيل: فإن كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماءء فكيف 
تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هناك طرداً قدريًا؟ والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ 

فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول: إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في 
السماء» كما قد بسطنا هذا في أول (كتاب”"'' «البداية والنهاية»] . 


= (5544 - كشف) وقال: ١لا‏ نعلم رفعه إلا ربعي».اه. وهو ثقة مأمون كما قال ابن معين» وقال ابن 
مهدي : كنا نعد ربعي بن علية من بقايا شيوخنا» ذكره عنهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١/؟/‏ 
© وذكره ابن حبان في «الثقات» (۸/ )١10 ۰۲٤٤‏ فكأنه صحيح من الوجهين معاً. والله أعلم. 

00 من (ج). 

49 ل (۳) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

)٤(‏ ساقط من (ن). 

(4) ساقط من (ج) و(ع) و(ل) و(ى). وانظر «تفسیر الرازي» (۱۹/۲). ٍ 

(5) هكذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ى). ووقع في تفسير الرازي»: «تحذيرا». 

(۷) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). (۸) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

(9) ساقط من (ن). (۱۰) ساقط من (ج) و(ع) و(ل) و(ى). 

)١١(‏ هكذا اقتصر المصنف على نقل الوجه الأول» وترك وجهين آخرين ذكرهما الرازي» ولعله أخذ من كلام 
الرازي ما اقتضاه 0 والله أعلم. 
وقد أشار إلى كلام فتح الموصلي الإمام المحقق ابن القيم كل في «الميمية» فقال: 

ولكنفننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونس لم؟ 
(۱۲) كذا في (ج) و(ل)؛ وفي (ن) و(ى): «كتابنا» وهو فيه -1/١/١(‏ ۸۱). 
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[وأجاب الجمهور بأجوبة: أحدها أنه منع من من دخول الجنة مكرماًء فأما على وجه (الرد)“ 
والإهانة فلا يمتنع» ولهذا قال بعضهم ‏ كما جاء في التوراة -: إنه دخل في فم الحية إلى الجنة. 

وقد قال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو کا نابي اكه 

“[وقال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرضء وهما في السماءء ذكرها 
المتشري " وغيرة. 

وقد أورد القرطبي““ ها هنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك فا حاف ا : 





. © ف ج ادم من ريه كلت اب عله نَم َوب ام‎ AHA 


قیلز إن (هذه)“ الكلمات مفسرة بقوله تعالى: الا را طلا أنش6 وإن لر تفر لا وسا 
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من الْحَسِرنَ © [الأعراف] وروی هذا عن ا و بن جبير» وأبي 
8 “ والربيع بن أنس» والحسن“» وقتادة'» ومحمد'''' بن كعب القرظي» وخالد بن 
معدان» وعطاء الخراسانى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
س OA) « f‏ >2 152 . اه ألميء 
وقال أبو إسحاق ' السبيعي» عن رجل من بني تميم؛ قال: أتيت ابن عباس» فسألته: ما 
الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال: علم شأن الحج. 


N. i OD. 5‏ 1 5 
وقال سفيان الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» أخبرني من سمع عبيد بن عمير - وفي رواية 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ه). (۲) فى (ن): «السرقة»!! 

(۳) في «الكشاف» .)١١/١(‏ (4) فى «تفسيره» (۳۱۵۱). 

(5) في (ج) و(ل): «هؤلاء». ٠‏ 

(1) أخرجه ابن جرير (۷۸۷) من طرق عن خصيف» عن مجاهد به. 
وأخرجه ابن ابي حاتم )٤۱٤(‏ من طريق ابن مهدي» عن الثوري» عن خصيف» عن مجاهد وسعيد بن جبير 
معاً وسنده جید» وتوبع خصيف. تابعه النضر بن عربي عن مجاهد مثله. أخرجه ابن جرير (789) قال: 
حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن النضر بن عربي صدوق متماسك» ولكن ابن وكيع وهو سفيان» كان 
يلقن» ولا بأس بروايته هناء فهو متابع وعزاه في «الدر المنثور» )24/١(‏ لوكيع وعبد بن حميد. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم (515) وسنده جيد. 

(۸) أخرجه ابن جرير (۷۷۹) وسنده حسن. 

(9) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» .)09/1١(‏ 

(۱۰) أخرجه ابن جرير (۷۷۸) عن سعيد بن أبي عروبة؛ وأيضاً (١۷۹)؛‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» )٤٤/١(‏ عن 
معمر كلاهما عن قتادة. 
وسنده صحيح . وأخرجه البيهقي في «الشعب» (ج١١/‏ رقم 5 ) عن شيبان عن قتادة بلفظ أطول. 

)١١(‏ أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن المنذرء والبيهقي في «الشعب» كما في «الدر 
المنثور» .)09/١(‏ ثم وقفت على إسناده عند البيهقي (ج؟١/‏ رقم 17177) فرواه من طريق جعفر بن عون» 
أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن كعب القرظي به. والربذي ضعيف. [ويتقوى بما سبق]. 

(۱۲) أخرجه ابن جرير »۷۷٤(‏ 747) وسنده صحيح . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم (؟517) من طريق زهير بن معاوية ثنا أبو إسحاق السبيعي به وسنده ضعيف وعزاه 
السيوطي في «الدر» )77/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر. 

- أخرجه ابن جرير (۷۸۱» 47لاء ۷۸۳» ٤۷۸)؛ وابن أبي حاتم (۳)؛ وأبو الشيخ في «العظمة»‎ )١5( 





مق الت (۳۷) 
قال: أخبرنى مجاهد» عن عبيد بن عمير أنه قال: قال آدم : يا رب!» خطیئتی التى أخطأت شىء 
كتبته علي قبل أن تخلقني» أو شيء ابتدعته من قبل نفسى؟ قال: بل (كتبته)“ عليك قبل أن 
أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفره لي قال: فذلك قوله تعالى: لفل ءَادَمُ ين ریو کلت كَنَابَ 

قال الد ۲ عمن حدثه» عن ابن عباس: #اقَلهّح ادم ين کيو كلتو قال: قال آدم 4 : 
e A‏ م : EOE‏ 5-0 . فيه 
فقلت: يرحمك الله» وسبقت رحمتك غضبك؟ (قيل له: بلى)] . وكتبت على أن أعمل هذا؟ 
قيل له: بلى : قال: أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: : نعم. 
(وكذا)”*' رواه العوفي”'» وسعيد بن جبيرء وسعيد بن معبد» عن ابن عباس» بنحوه. 
ورواه الحاكم فى ا 00 من حديث ابن جبير» عن ابن عباس ؛ وقال: ااصحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه». 





= (١١١٠)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/ ۲۷۳) من طرق عن الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» عمن سمع 
عبيد بن عمير فذكره. 
وقد رواه عن الثوري هكذا: وكيع»ء وأبو نعيم الفضل بن دكين» وعبد الرحمن بن مهدي» ومؤمل بن 
إسماعيل» وخالفهم عبد الرزاق فرواه في «تفسيره» /١(‏ 55) وعنه ابن جرير )۷۸٥(‏ فرواه عن الثوري» عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن عبيد بن عمير به فأسقط الواسطة. ورواية الجماعة عن الثوري أقوى» ويحتمل أن 
SS‏ كه أن الثوري رواه عن مجاهد 
عن عبيد بن عمير فإن كان راويه عن الثوري ثبتاً فالإسناد متصل . والله أعلم . 

000( في (ن): ١اشيء‏ كتبتها . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم )4١١(‏ من طريق عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل» عن السدي به. وسنده ضعيف 
لانقطاعه ولكن سيأتي موصولاً إن شاء الله تعالى. 

)۳( ساقط من (ج). )6( في (ز) و(ن): «وهكذا». 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير (۷۷۷) بسند ضعيف مسلسل بالضعفاء. 

(0) «المستدرك» (055/7) من طريق الحسن بن علي بن عفانء ثنا الحسن بن عطية» ثنا الحسن بن صالح. عن 
المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
(*) قلت : سنده جيد» والحسن ب بن و هر ابن تجح التركي» قال أبو حاتم : «صدوق» وقال الذهبي في 
«المغني»: «ضعفه أبو الفتح الأزدي» ولا بأس بداء وقال الحافظ بن حجر: «أظنه اشتبه عليه بالذي قبله» 
والذي قبله هو الحسن بن عطية بن جندة العوفي. 
وأخرجه ابن جرير )۷۷١(‏ قال: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن عطية» عن قيس» عن ابن أبي ليلى» عن 
المنهال بن عمرو بسنده سواء. 
وابن عطية هو محمد بن الفضل بن عطية تالف قال أحمد: «حديثه حديث أهل الكذب» وقال ابن معين 
e‏ «كان كذاباً» وكذلك قال النسائي» وقال صالح بن محمد الحافظ: كان يضع الحديث»» 

اتفقوا على طرحه. 

ا فتابعه محمد بن يوسف الفريابيء قال: حدثنا قيس د بن الربيع بسنده سواء. 
أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص2707 707) ولكن قيس وابن أبي ليلى ضعيفان وقد اختلف على قيس 
في إسناده كما عند ابن جرير (715) أيضاًء ورأيت صاحبنا الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد حفظه الله - 
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وهكذا فسره السدي”“» وعطية العوفي. 

وقد روى ابن“ أبي حاتم (ها هنا حديثاً)” شبيهاً بهذاء فقال: حدثنا علي بن 
(الحسين)““ بن إشكاب» حدثنا علي بن عاصم» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
الحسن» عن أب بن كعبء قال: قال رسول الله ل : «قال آدم : أرأيت يا رب إن تبت 
ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم. فذلك قوله: فلق ادم ين َي كلت 24 . 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وفيه انقطاع. 

وقال أبو جعفر”” الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية ‏ في قوله تعالى: فق ءاد 
ين رَپ كلست فاب عَلَيْهِ»* قال: إن آدم لما أصاب الخطيئة قال: أرأيت يا رب إن تبت وأصلحت؟ 
قال الله: «إذاً ( ردك إلى الجنة»؛ فهي من الكلمات. 

ومن الكلمات أيضاً: ربا طا اشا وَإِن ار قفر لا ورتا كن من لسرن [الأعراف: ۲۳]. 

وقال ابن ابي“ نجيح» عن مجاهد _ أنه كان يقول في قوله تعالى : فلح ءَادَمُ ين وي كلت 
اب يو4 _ قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي 
فاغفر لي إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ رب إني ظلمت نفسي 
فارحمني إنك خير الراحمين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي 
فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 

وقوله تعالى : َم هو الب ألم أي : إنه يتوب على من تاب إليه وأناب؛ كقوله: «ألر يَمَليوأ 
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ن لَه هو يقل الوب عن اوو [التوبة: 11١4‏ وقوله: وص عمل سُوءًا أو يظلم سم ثم يسْتَغْفْرِ أ 
يد آله عورا يَحيِمَا 462 الآيات [النساء]ء وقوله: اوس تاب وَحَيِلَ صللا فان يوب إِلَ الله 


ماب ©6 [الفرقان] وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب» ويتوب على من 
يتوب؛ وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده» لا إله إلا هو التواب الج 


[وذكرنا في تالمع الا مو طرق لان بن سل هن ابن أبزيدة ت وهر" 

= خرج الحديث في تحقيقه ل«تفسير سعيد بن منصور» (۲/ )٥٥١‏ من رواية ابن جرير وحده ثم قال: 
«والحديث لا يصح عن ابن عباس و»» ولم يطلع حفظه الله على رواية الحاكم. والله الموفق. 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» )۱۸١(‏ قال: نا الحسن بن يزيد الأصم قال سمعت السدي... 
فذكره. وسنده قوي . 

200 في «تفسيره» .)٤۱١(‏ )۳( فى (ك): «حديئاً ههنا) . 

)€( في (ج) و(ز) و«ع» و(ك) و(ل) و(ى): «الحسن» وهو خطأ . 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير (۷۷۹). [وسنده جيد]. 

() في (ن): «أدخلك»» وهو مخالف لسائر الأصول» ولما في «الطبري». 

)۷( أخر جه ابن جرير (۷۸۸) من طريق شبل» عن ابن أي نجيح . 

(۸) في (ع): «بلغ مقابلة بقراءة المصنف» معارضاً بأصله» حرسه الله». 

)٩(‏ ساقط من کل «اللأصول»» واستدركته من ج20 و(ل). 

. للمصنف كله‎ )۱۸١ ء٠۱۸١‎ /۲( وهو «جامع المسانيد والسئن»‎ )1١( 






A) i o‏ وم 

"[سليمان -» عن أبيهء عن النبي كَلِِ: «لما أهبط آدم إلى الأرض» طاف بالبيت سبعاً» وصلى 

خلف المقام ركعتين» ثم قال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي» فأقبل معذرتي» وتعلم حاجتي» 

فأعطني سؤلي» وتعلم ما عندي» فاغفر ذنوبي» أسألك إيمانا يباشر قلبي» ويقيناً صادقا حتى 

أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي. قال: فأوحى الله إليه: إنك قد دعوتني بدعاءٍ استجبت لك 
فيه» ولمن يدعوني به» وفرجت همومه وغمومه» ونزعت فقره من بين عينيه» (واتجرت) له 

وراء كل تاجرء وأتته الدنيا وهي كارهة» وإن لم يردها). رواه الطبراني في «(معجمه 


الک 20 


1 #قُلنَا أفيطوأ ينا جِيماً قم یئکم بن هُدَى فن تيع هدای قلا حو علوم‎ ga 

و دين كفروأ ودا ايتا أؤلتيكَ أب ألثَارَ هم فا خَِدُونَ ©4 . 
يقول تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس (حين)““ أهطبهم من الجنة» والمراد: 

الذرية: إنه سينزل الكتب» ويبعث الأنبياء والرسل؛ كما قال أبو العالية: الهدى: الأنبياءء 

واس (والبيان)0000 , 

وقال مقاتل بن حيان: الهدى: محمد كلو" . 

وقال الحسن: الهدى: القرآن””. وهذا القولان صحيحان» وقول أبي العالية أعم. 















)١(‏ ساقط من كل «الأصول». واستدركته من 20 و(ل). 

٠‏ () في (ج): «تجرت». 

)۳( لم أجده في (امسند بريدة) مره من «المعجم الكبير» وعزاه السيوطي في «الدر» )٥۹/۱(‏ للطبراني في 
«الأوسط» عن بريدة» وأظنه وهماً. وساق المصنف سنده في «جامع المسانيد» )۷٤۲(‏ عن الطبراني قال : 


حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي» حدثنا محمد بن مرزوق» چا محمد بن كدر 
حدثنا حميد بن معاذ» عن المنهال بن عمروء عن سليمان بن سليم» عن ابن بريدة» عن أبيه مرفوعاً 
وأخرجه ابن مردويه في «المنتقى من حديث الطبراني» (ق197/١)‏ قال يعني: الطبراني ‏ حدثنا 
حفص بن عمر بن الصباح الرقي» ثنا محمد بن كثير» ثنا حميد بن معاذ» ثنا المنهال بن عمرو» عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه مثله فسقط ذكر «سليمان بن سليم» من الإسناد» وكأن الصواب إثباته» والله 
أعلم. وحميد بن معاذ لم أعرفه. ثم وقفت على الحديث في «الدعوات الكبير» )۲١١(‏ للبيهقي فرواه من 
طريق محمد بن كثير» حدثنا عبد الله بن المنهال» عن سليمان بن قسيم» عق لمان ين بريد 4 عر أنه 
مرفوعاً مثله. 
وسليمان بن قسيم [ضعيف]» والحديث لا يثبت من أي وجه» وتا السيوطي فقال في «الدر» (094/1): 
لإسناده لا بأس به»! وله شاهد من حديث عائشة مرفوعاً مثله أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0975) من 
طريق النضر بن طاهر»ء ثنا معاذ بن محمد الخراساني» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. وقال: 
الم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا معاذ بن محمد تفرد به: النضر بن طاهر».اه. 
(*) قلت: وهو متهم بالكذب. 

() في (ز) و(ض): «حتى». (0) في (ن): «البينات والبيان». 

0( [أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية]. 

)¥( [أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق بكير بن معروف عن مقاتل ب بن حيان]. 

(۸) [أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق Sy‏ (والبراء بن يزيد ضعيف التقريب 
ص١7١١)].‏ 


کے کے © 
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من يع هُدَاكَ»# أي: من أقبل على ما أنزلت به الكتب» وأرسلت به الرسل #قْلا حَوَقُ 
020 


ّم أي: فيما (يستقبلون)“ من أمر الآخرة ووا م رود على ما فاتهم من أمور الدنياء 


كما قال في سورة طه: قال أهيطَا مِنَهنا E‏ نت وو ا دق ف د أنه 
ای 6 يِل ولا بق @4. 

قال ابن عباس: فلا يضل فى الدنياء ولا يشقى فى الآخرة «وَمَنُ امس عن زڪرى ل 
ار : , 


ل َة صَدَكا وشم يوم اقيم أَعَىَ 469” [طه] كما قال ها هنا: طوَالدِنَ كفا 
كذ باينا وكيك أَحْمَبُ الَا هُمْ فيا حَلِدُنَ 409 أي: مخلدون فيها لا محيد لهم عنها 
ولا محيص. 

قد اردانو جرد 7( ھا هنا دا شاف هن لويف غین ای ل 
سعيد بن يزيد» عن أبي نغيرة ادر ن مالك بن قطفةةء > عن أبي سعيد؛ واسمه ا 
مالك بن سنان الخدري؛ قال: قال رسول الله : «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا پووت 
فيها ولا يحيون» ولكن (أقواماً)”” أصابتهم النار بخطاياهم» فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً 
أذن في الشفاعة». 

وق سل" 6 من حديث شعبة» عن (أبي مسلمة) ' به. 

"[وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول. وزعم بعضهم 
أنه تأكيد وتكرير؛ كما يقال: قم» قم. وقال آخرون: بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء 
الدنياء والثاني عن سماء الدنيا إلى الأرض. والصحيح الأول. والله (تعالى)'"'' أعلم (بأسرار 
کتاد ا كا 






حلط «يبق انی كا د 5 تی آل 4 َك ا أ بيغا 3 د رکون 


وا والسلام» e‏ لهم ل 7 سرافل وهو نبي الله يعقوب ##؛ وتقديره: 





.]177 في (ز) و(ن) و(ه): «يستقبلونه». (؟) [سيأتى تخريجه فى تفسير سورة طه آية‎ )١( 

O E 44 .)۷۹۷( في «تفسیره»‎ )۳( 

(0) كذا! وهو عند ابن جرير من ثلاثة طرق عن أبي مسلمة. 
فأخرجه من طريق غسان بن مضر وبشر بن المفضل وإسماعيل بن علية ثلاثتهم عن أبي مسلمة سعيد بن 
يزيد. 

0 في (ن): «أبو سلمة» وهو خطأ. (۷) فى (ل): «سعيد» وهو خطأ. 

(4) في (ض): «لكن أقوام» بالرفع مع تسكين نون «لكن»؛ زفي مسل «لكن تناس». 

(4) في ااصحيحه) (۱۸۵/ ۳۰۷) من طريق محمد بن جعفر غندر» ثنا شعبة. 

)١(‏ في (ض) و(ن): «أبو سلمة». )١١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

)1١(‏ من (ل). )١١(‏ من (ك). 

)٤(‏ في (ك): اوتهييجاً». 


)1١ ١1١ سا‎ e 

يا بني العبد الصالح المطيع لله؛ كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق» كما تقول: يا ابن الكريم» 
افعل كذا؛ يا ابن الشجاعء بارز الأبطال؛ يا ابن العالم» اطلب العلم» ونحو ذلك. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: «ذرَيَّةَ مَنْ متا مح نوج للم کات عدا سَكورا 402 [الإسراء] 
فإسرائيل هو يعقوب (##“ بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي : حدثنا (عبد" الحميد) بن 
بهرام» عن شهر بن حوشب؛ قال: حدثنى عبد الله بن عباس ؛ قال: حضرت عصابة من اليهود 
نبي الله ؛ فقال لهم: «هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم» فقال النبي بل 
«اللهم اشهد) . 

5 عن اإسماعيل ين رحاء تعن ع مولق ابن عاي عن عدا ين 
عباس أن إسرائيل كقولك: عبد الله. 

وقوله تعالى: #اذكرواً نعْمَىَ أَلَّىَ أَنهمَتٌ عكر قال: مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما 

5 ۶ ۶ EA, st 5 

سمى وفيما وسوى ذلك: أن فجر لهم الحجرء وأنزل عليهم المن والسلوى» (وأنجاهم) من 
(عبودة)"“ آل فرعون. 

ا ا العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب. 

HP 7 5‏ ے2 م ¢ ور ي r‏ © صر + ا سم 

قلت: وهذا كقول موسى لهم: © قور أذ كرو َة أله عَلَيْكْ د جَعَلَ فيح أنبياة 
رم رص وور ےر 2< 5 چ ہے ا ے 
ومک ملو وءَائدگم ما َم يُوْتِ كَسَدَا يَنَ اللي [المائدة: ]٠١‏ يعني: في زمانهم. 

فال سكين "" إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» في قوله (تعالی) ‏ : «#اذْكُرُوا ميق آل أشنت عَليَو 4 أي: بلائي عندكم وعند آبائكم 





( 


(1) من (ز) و(ض) و(ك) و(ل) و(ه) و(ی). 

(۲) فى «مسنده» (۲۷۳۱). 
والمرشة أحمد (5515. ٣۱١‏ 54071)؛ وابن سعد في «الطبقات» (١/5ا١.‏ ١۱۷)؛‏ وابن جرير 
407857١ .١٠(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 40١(‏ - آل عمران)؛ والطبراني في «الكبير» (ج؟١١/‏ رقم 
25 والبيهقي في «الدلائل» (77575/5. 777) من طرق عن عبد الحميد بن بهرام بسنده سواء وهو 
حديث طويل. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )۸۹/١(‏ للفريابي» وعبد بن حميد وأبي نعيم في «الدلائل». وسنده 
محتمل للتحسين» ولأكثر فقراته شواهد. وانظر: «تسلية الكظيم». 

(۴) في (ك): «حماد الحميد»!! 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (۷۹۸) قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن الأعمش به. 
وابن حميد هو محمد» وهو واه. 

() من (ز) و(ن). (5) في (ن): «ونجاهم). 

(۷) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ض) و(ه) و(ن): «عبودية» وهما بمعتى. وانظر «لسان 
العرب» (ص۲۷۷۷). 

(۸) أخرجه ابن جرير (۸۰۲)؛ وابن أبي حاتم (579). [وسنده جيد]. 

(9) أخرجه ابن إسحاق كما في «الدر المنثور» )٦۳/١(‏ ومن طريقه ابن جرير (١٠۸)؛‏ وابن أبي حاتم )٤۳۸(‏ 
[وسنده حسن ]. 

)٠١(‏ من (ن). 





)14١ ١5 سان‎ e 
لما كان نجاهم (به)"'' من فرعون وقومه.‎ 

لوطا َد أُوفٍ هيك قال : بعهدي الذي أخذت (في"" أعناقكم للنبي (محمد)^ يله 
إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه (بتضصدين)70 واتباعه» بوضع ما كان عليكم من 
(الإصر)' والأغلال التي كانت في أعناقكم» بذنوبكم التي كانت (من) إحداثكم. 


مم ف سے لل 0 


و وقال البصري: قر 2 ا اد الله ميس لق بف 0 وَيَعَكَمَا 


رم وم جرع وآ ب ا سه م سسا کے موخء 4ه رظلء کے 
وعررتموهم و لَه فَرَضًا سسا ڪس E‏ 0 لاط جَنتِ e:‏ من تھا 


و €+ 


الأنهتر 4 ۲ 

وقال آخرون: هو الذي أخذه الله عليهم في التوراة: أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيًا عظيماً 
يطيعه جميع (العرب)؟: (الشعوب"''' (والقبائل)'' والمراد به محمد كَل فمن اتبعه 
(غفر)”"'' له ذنبه» (وأدخل)"' الجنة» وجعل له (أجران)^'. 

وقد أورد (فخر الدي °۸“ الرازي بشارات كثيرةً عن الأنبياء عليهم (الصلاة و2000 السلام 
بمحمد ٤ل]“‏ . 

وقال أبو العالية": وا ّي قال: عهده إلى عباده (دينه)“ الإسلام (أن °٨‏ 
يتبعوه . 

وقال الضحاك” "» عن ابن عباس: «أوني هيك قال: أرض عنكم» وأدخلكم الجنة؛ وكذا 
قال السدي”""» والضحاك""» a OOS OR ee‏ 


)١(‏ ساقط من (ه). 

(؟) يعني: ابن عباس . كما في «تفسير ابن أبي حاتم» .)٠٤٥(‏ [والأثر تتمة لسابقه]. 

(۳) كذا في (ن). وفي «سائر الأصول»: «من». )٤(‏ من (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ه) و(ى). 
0 في 0 ن ا (5) في (ن): «الآصار». 

(۷) في (ج): «في». (۸) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

(9) من (ل) و(ی)» وسقط من (ج) و(ل) و(ن). (۱۰) ساقط من (ى). 

)١١(‏ من (ل). )١١(‏ في (ن): «غفر الله». 


(1) في (ن): «أدخله». 

)١5(‏ في (ن): «أجرين» وهذا بناءَ على ظهور الفاعل» وعدم استتاره. 

)١5(‏ ساقط من (ن). وانظر «تفسير الرازي» )١5( .)٤۳/۲(‏ من (ن) 

(۱۷) أخرجه ابن جرير (٠۸)؛‏ وابن أبي حاتم )٤٤۳(‏ [وسنده جيد]. 

)1۸( في (ك): «لدينه» وفي (ن): «دين» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». 

(19) في (ن): «وأن». ١‏ 

)7١(‏ أخرجه ابن جرير (۹٠۸)؛‏ وابن أبي حاتم (١٤٤ء )٤٤٤‏ من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق» عن 
الضحاك» عن ابن عباس. وسنده ضعيف أو واه. وبشر بن عمارة ضعيف» والضحاك لم يسمع من ابن 
عباس» وأبو روق: اسمه عطية بن الحارث؛ صدوق لا بأس به. 

(۲۱) أخرجه ابن جرير (/ا١85).‏ 

(۲۲) أخرجه أبو الشيخ في «كتاب العظمة» )۱۸١(‏ من طريق ابن المبارك» عن الحسن بن يحيى» عن الضحاك = 


)1١ ١1٠ سال‎ e 





وأبو العالية» والربيع”'' بن أنس. 

وقوله تغالى: بى اهبو أي: فاخشون؛ قاله أبو العالية”"» والسدي" والربيع بن 
أنس» وقتادة. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: طوَإِتَىَ رون4 أي: (أن)“ أنزل بكم ما أنزلت بمن كان 
قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم؛ من المسخ E‏ 

وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب؛ فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق» 
واتباع الرسول لد والاتعاظ بالقرآن وزواجره» وامتثال أوامره» وتصديق 208 والله (الهادي 
لف اء إلى فا مقت ؛ ولهذا قال: طوَءَامِيُوا يمآ أَنرَّلت مُصَرْكًا لما متكي 
1 (متضوب)" على الحال من ١ما»؛‏ أي: بالذي آنزلت مصدقاً؛ ا 
المحذوف من (قوله) ': بما أنزلته مصدقاً. ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل». وهو قوله: 
لما أنزلت مصدقاً به]”؛ ويعني به: القرآن الذي (أنزله)"''2 على محمد ية النبي الأمي العربي 
بشيراً ونذيراء -وسراجاً مرا مشتملاً على الحق من :الله (تعالی) > مضدقا لما بین يذيه من 
التوراة والإنجيل . 

قال أ E‏ یاه في قوله تعالى: #وَءَامِنُواً يمآ ES E E‏ ْنَا مَك يقول: يا معشر 
أهل الكتاب اوا بجا آتزلك مدقا لما معكم؛ يقول : لأنهم يجدون محمداً يل مکتوباً عندهم 
في التوراة والإنجيل. 


وروی عن ما والربیے ٠‏ بن ا وقتادة» نحو ذلك. 


ك قذكزه.وسدده سق .والسين بن يخي وتفه ابن معين وان خان ولم يذكر له المزي زاويا إلا اين 
المبارك وعزاه السيوطي في «الدر» )15/١(‏ لعبد بن حميد. 

.)٤٤۳( أشار إليه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (۸۱۲)؛ وابن أبي حاتم (4417). [وسنده جيد]. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۸۱۳) [وسنده حسن]. 

(5) من (ن) وأشار في (ى) إلى أنها كذلك في بعض النسخ. 

(5) [هذا الأثر تتمة لرواية ابن إسحاق السابقة]. 

(5) في (ن): «يهدى من». 

)¥( في (ج) و(ز) و(ض): «صراطه». 

(۸) ساقط من سا ثر (الأصول)» واستدركته من (ل)» ومن حاشية (ج) و 

(9) كذا في (ج) و(ع)؛ وفي (ل): «(منصوباً) على تقدير فعل محذوف› كأنه قال: جاء متضويا . 

)9١(‏ في (ل): «قولهم»! 

)١١(‏ في (ج): «أنزل». 

(۱۳) من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ن). 

(1) أخرجه ابن جرير ١۸۱)؛‏ وابن أبي حاتم .)٤٤۸(‏ [وسنده جيد]. 

)١5(‏ أخرجه ابن جرير »۸۱٤(‏ ١۸۱)؛‏ وابن أبي حاتم (454) من طرق عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد. [وسنده 
صحيح]. 

)١15(‏ أشار إلى رواية الربيع وقتادة: ابن أبي حاتم في «تفسيره». 





)1١ ١5٠١ سا‎ e 

وقوله: ولا كوا اول كفي ب4 [قال بعض (المفسرين): أول فريق كافر به» أو نحو 
et:‏ 012 
ذلك] . 

قال ابن عباس : ولا تكونوا أول كافر به» وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم . 

وقال أبو العالية: يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد كلِِ؛ [يعني: من جنسكم أهل 
الكتاب بعد (سماعكه)”*) ع وكذا قال الحسن» والسدي» والربيع بن ا 

واختار ابن جرير”"” أن الضمير في قوله: «به» عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله: 
«يمآ أَترَّلت4 وكلا القولين صحيح؛ لأنهما متلازمان؛ لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد كَلْ؛ 
ومن كفر بمحمد به فقد كفر بالقرآن. 

وأما قوله: اول كَافٍ ب فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل؛ لأنه قد تقدمهم من كفار 
قريش وغيرهم من العرب بشر كثير؛ وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة؛ فإن 
يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من (كفر به" من 

وقوله تعالى: #ولا نرا ابت كما قَلِيلا* يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي» وتصديق 
رسول - بالدنيا وشهواتها؛ فإنها قليلة فانية؛ كما قال عبد الله بن المبارك””: أنبأنا عبد الرحمن بن 
(يزيد)“ بن جابر» عن هارون بن يزيد؛ قال: سئل الحسن - يعني: البصري ‏ عن قوله تعالى : 
كما لي - قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها' . 

وقال ابن لهيعة'2: حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» في قوله تعالى: #ولا ْيأ 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

(۲) كذا في (ك) و(ل) و(ی). ووقع في (ج) و(ن): «المعريين» . 

(۳) أخرجه ابن جرير (819)؛ وابن أبي حاتم )٤٥١(‏ وتقدم القول بضعفه . 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير (۸۱۸)؛ وابن أبي حاتم .)٤٥۱(‏ [وسنده جيد]. 
(5) كذا في (ن)؛ وفي (ج) و(ل) و(ن) و(ى): «سماعهم). 


0 


0( في «تفسيره» (۱/ ٩٦٤‏ - شاكر) . )۷( في (ج) : «(كفره) . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (507)؛ وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» )٤۹۷(‏ من طريق علي بن 
الحسن بن شقيق» أنا ابن المبازك بسنده سواء. وسنده ضعيف» وهارون بن يزيد البصري ترجمه البخاري 
فى «الكبير» (7/5/ ١77)؛‏ وابن حبان فى «الثقات» )٥۷۹/۷(‏ وقال: «يروى عن رجل عن أبي هريرة) 
ورجح الشيخ العلامة عبد الرحممن المعلمي في حاشيته على «تاريخ البخاري» أنه هارون بن راشد» وأنه 
غلط بعض الرواة في اسمه فقلبوه إلى «هارون بن يزيدا» وفي النفس غصة من هذا الترجيح» ورسمه رسم 
المجهول. والله أعلم . 

(9) في (ز) و(ن): «زيد» وهو خطأ. 

(١٠)[أخرجه‏ ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن المبارك به وهو تفسير حسن]. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (451) قال: ذكر عن الحسن بن علي الحلواني» عن سعيد بن أبي مريم» أخبرني ابن 
لهيعة حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير. وسنده ضعيف » فقد علقه ابن أبي حاتم كما ترى» وحال 
ابن لهيعة معروفة» وعطاء بن دينار قال أبو حاتم: «صالح الحديث» إلا أن التفسير أخذه من الديوان» فإن 
عبد الملك بن مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بن جبير بهذا = 


)1١ 1١١ ول لكك‎ 





بای تمتا ليك إن آياته كتابه الذي (أنزل)”'' إليهم» وإن الثمن القليل الدنيا وشهراتها . 


وقال السدي”": ##ولا فنا بت تمتا قَلِيلا© يقول: لا تأخذوا (طمعاً)”" قليلاً» ولا تكتموا 
اسم الله؛ فذلك الطمع: (وهو)“ الثمن. 

وقال أبو جعفر” » عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله تعالى: #ولا مَنْيوا اب كينا 
ِيلًا© يقول: لا تأخذوا عليه أجراً؛ قال: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدمء 
علم مجاناً كما علمت مجاناً. 

[وقيل: معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح» ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان 
واللبس» لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب. 

وفي سنن أبي داود»””. عن أبي هريرة ظَنه؛ قال :]“ ”[قال رسول الله يكلِ: «من تعلم علماً 
مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة». 


فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرةً» ويجوز 
أن يتناول من بيت المال ما يقوم (بحاله)“ وعياله. فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم 
عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه. (وإذا لم يتعين عليه) " فإنه يجوز أن يأخذ عليه 


أجرةً عند مالك» والشافعى» وأحمد» وجمهور العلماء» كما فى (صحی ے٩‏ البخار ي AL:‏ 


= التفسير إليه» فوجده عطاء بن دينار فى الديوان» فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبيرا.اه. 

)١(‏ كذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ه) و(ى)؛ ووقع في (ز) و(ض) (ن): «أنزله». 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (5080)؛ وابن جرير )۸۲١(‏ وعنده: «وذلك الثمن هو الطمع». [وسنده حسن]. 

(9) ساقط من (ض)» ووضع محققو «تفسير ابن كثير» طبعة دار الشعب» والمرموز لها بالرمز (ز) أقول: 
وضعوا هذه اللفظة بين معكوفين» وهذا يدل على أنها ساقطة من الأصل» وقد علمت طريقتهم من 
متابعتي لعملهم» ثم النسخة المرموز لها باض) كأنها منقولة من (ز) فلا يكون سقط في (ز) إلا وهو في 
(ض). فاه أعلم. 

(5) فى (ك): «هوا. 

() يعني: الرازي» وليس أبا جعفر بن جرير» وقد أخرجه في *تفسيره» (١۸۲)ء‏ وكذلك ابن أبي حاتم .)٤٥۳(‏ 
[وسنده جيد]. 

(5) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

)¥( رقم (7514) من طريق فليح بن سليمانء عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن» عن سعيد بن يسار» عن 
أبي هريرة به. ولكن عنده: الم جد عرقت ا ٠٠‏ يعني: : ريحها»؛ وأخرجه ابن ماجه (۲٣۲)؛‏ وأبو 
الحسن بن سلمة في زوائده عليه /١(‏ 9)؛ وأحمد (۳۳۸/۲)؛ وابن أبي شيبة (8/ 42057 وابن حبان 
(89)؛ والحاكم (١/80)؛‏ والعقيلي في «الضعفاء» (/5717)؛ وابن المقرئ في «معجمه» (ج١/ 2١/93‏ 
؟) وآخرون من هذا الوجه. 
قال العقيلي: «الرواية في هذا الباب لينة». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح سنده» ثقات رواته على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقد أسنده ووصله عن فليح جماعة غير ابن وهب» ووافقه الذهبي. [وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح54١5)].‏ 

(۸) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). (9) فى (ن): ١به‏ حاله). 

١ ساقط من (ج).‎ )9١( 

.)١۸١ 25854 /١( في «كتاب فضائل القرآن» (9/ 04) وقدم تخريجه في «تفسير الفاتحة»‎ )١١( 






)1١ ١1 كنظ‎ 


”عن أبي سعيد في قصة (اللديغ)“ :ت آخی ما انتم عليه آجرا کناب اه“ 
وقوله في قصة المخطوبة”“: «زوجتكها بما معك من القرآن». 

فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلاً من أهل الصفة شيعاً من القرآنء فأهدى له قوساًء 
اقتال( رسو ل الله کےا فقال: (ن) أحببت أن (تطوق)" بقوس من نار فاقبله»)؛ 
فتركه. 07 كنا EE‏ وروي أمثلة عن أبي بن كعب !1" غ فإن صح إسناده فهو 
محمول عند كثير من العلماء؛ منهم أبو عمر”"'" ابن عبد البر - على أنه (لما)"''' علّمه الله لم 
يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس 


فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث (اللديغ؛ 
یل سهل في المخطوبة. والله اغ 


(و E‏ 0 : (#ويكىَ ليده 5 98 مون قال ET‏ ي حاتم : حدثنا أبو عمر الدوري» حدثنا ا 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ه). (0) في (ك): «الملدوغ». 

(۳) من (ل) وهي زيادة ضرورية» إذ بدونها يكون حديث أبي سعيد هو: إن أحق ما أخذتم... إلخ» وإنما 
هو حديث ابن عباس كما يأتي» وهذا المتن لم يقع في حديث أبي سعيد الخدري به على اختلاف 
ألفاظه. والله أعلم. 

(5) أخرجه البخاري (۰۱۹۸/۱۰» 194). 

(4) مرّ تخريج القصة في فضائل القرآن» .)۲۸١/١(‏ 

(5) في (ك): «فقال رسول الله ية عن ذلك». (۷) ساقط من (ج) و(ل) و(ى). 

(A)‏ في (ك): الإني»! (4) في (ك): «تطوف). 

.])591١ح في «سننه» (7417) [وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود‎ )9١( 

013 ا ابن ماجه )5١08(‏ قال: حدثنا سهل بن ابي سهل» ثنا يحيى بن سعید» عن ثور بن يزيدء ثنا 
خالد بن معدان» علقي عي الارن رن سبلم »> عن عطية الكلاعي» عن أبي بن كعب قال: علمت رجلا 
القرآن فأهدى إليّ قوساًء فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال: إن أخذتها أخذت قوساً من نار» فرددتها. 
أوصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١1801)].‏ 

)١١(‏ في كتاب التمهيد» )١١5/1١(‏ وعبارته: «وحديث عبادة أن يحتمل التأويل أيضاًء لأنه جائز أن يكون 
علمه لله ثم أخذ عليه أجراً؛ ونحو هذا».اه. وقول ابن عبد البر هنا يخالف ما نقله عنه ابن كثير» فلعل 
ابن عبد البر قال ما نقله ابن كثير في موضع آخرء أو في كتاب آخر. والله أعلم. 

(1) في (ك) و(ی): «کان». (15) ساقط من (ج) و(ل). 

)١16(‏ من (ك) و(ن). () في (ل): «فإياي»!! 

(10) في اتفسيره» )٤٥۷(‏ وسنده جيد» وأبو عمر الدوري اسمه حفص بن عمر قال أبو حاتم: : اصدوق) وضعفه 
الدارقطني» » وسمع منه ابن أبي حاتم وهو صغيرء فقد ولد ابن أبي حاتم سنة ( ٠‏ وتوفي ابو عمر 
الدوري سنة (755) وقيل: سنة )۲٤۸(‏ ولكن له طريق آخر فأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (17417) قال: 
أخبرنا سفيان» عن عاصمء عن بكر بن عبد الله قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث» قال طلق: اتقوها 
بالتقوى. قال بكر له: أجمل لنا التقوى. قال: التقوى عمل بطاعة الله. وساق نحوه. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ )٦٤‏ من طرق قبيصة بن عقبة» عن سفيان الثوري بسنده سواء وسنده 
صحيح . والله أعلم . 


)4 1:7 سا‎ e 
إسماعيل المؤدب» عن عاصم الأحول» عن أب العالية» عن 05 بن حبيب؛ قال: التقوى‎ 
أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله (والتقوى)" أن تترك معصية الله [مخافة‎ 
, عذاب اله على نور من اھ‎ 
ومعنى قوله: لوَإِيَىَ كمون أنه تعالى يتوعدهم فيما (يعتمدونه)“ من كتمان الحق وإظهار‎ 
خلافه» ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه.‎ 





حلط ول تَلسُوا انی ایل تک انی ا تنو @ یمو اللو واا ارگ 





كمأ مع كييك 462 . 


يقول تعالى ناهياً لليهود عما انوا يعتمدونه من تلبيس الحق 00 وتمويهه به» وكتمانهم 
الحق. وإظهارهم الباطل: وَل تَلِسُوا الك بالطل وكيا لحن واس َر 49 فنهاهم عن 
الشيئين معاًء وأمرهم بإظهار الحق» والتصريح به؛ ولهذا قال الضحاك» عن ابن عباس: وَل 
ليسا ألْحَىٌ لكيل ”1لا تخلطوا الحق بالباطل» والصدق بالكذب]” . 
وقال أبو العالية: #ول تلبسا آلْحَىّ إل يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا 
النصيحة لعباد الله (في)” (أمر)"“ محمد كَلِ. 
(وروي)””" عن سعيد بن جبير» والربيع بن أنس» نحوه. 
وقال قتادة" : وَل ليسأ احق بلكل ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية ”"''[بالإسلام 
لوسم سرد أن دين الله الإسلامء (وأن)”"'' اليهودية والنصرانية]" بدعة ليست من الله. 
وروي عن الحسن البصري ل 
وقال محمد" بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
)١(‏ ساقط من (ج). (۲) ساقط من (ن). 
(۳) كذا في سائر «الأصول». وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم»؛ ووقع في (ن): اعلى نور من الله 
تخاف عقاب الله . 
(4) في (ن): «يتعمدونه . (5) أخرجه ابن جرير (۸۲۳) وسنده واه. 
(1) كذا في (ز) و(ن) وسقطت هذه الجملة من (ك) ووقع في سائر «الأصول»: «تخلطوا» والذي في «تفسير 
الطبري»: «لا تخلطوا الصدق بالكذب». 
(۷) أخرجه ابن جرير (8754)؛ وابن أبي حاتم )٤٥۸(‏ [وسنده جيد]. 
(4) كذا في (ن) وهو الموافق لما في «الطبري» و"ابن أبي حاتم» وفي سائر «الأصول»: « 
(9) كتب ناسخ (ن) فوقها «أمة). 
)٠١(‏ في (ز) و(ن): «ويروى» وأشار إلى هذين الأثرين ابن أبي حاتم في «تفسيره» [بحذف السند] (ص١٤٠‏ - 


البقرة) . 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (459) [وسنده حسن]. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )14/١(‏ إلى عبد بن 
حميد. 

)١١(‏ ساقط من (ك) والعبارة عنده: «ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية ببدعة ليست من الله»!! 

(16) من (ع) و(ن) و(ه). )١5(‏ [ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند]. 


(15) أخرجه ابن جرير ¢(ATY)‏ وابن ن أبي حاتم )671( [وسنده حسن]. 


)£ 1 سوا‎ e 
ابن عباس : وكيوا الْحقَّ َم َون أي: (لا تكتموا)“ ما عندكم من المعرفة برسولي» وبما‎ 
جاء به» وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم.‎ 

وروي عن أبي”" العالية نحو ذلك. 

قال جاو والفنلي 7 وقتادة» والربيع بن أنس: # وکوا الْحَنّ »# يعني : محمد کل . 

[قلت: و00 يحتمل أن کر موا( وون ن كون م E‏ 
تجمعوا بين هذا وهذا؛ كما يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. 

قال الزمخشري””": وفي مصحف ابن مسعود: وتكتمون الحق”'؛ أي: في حال كتمانكم 
الحق» «وأنتم تعلمون» حال أيضاًء ومعناه: وأنتم تعلمون الحق. ويجوز أن يكون المعنى: وأنتم 
تعلمون ما في ذلك من]”' ”''“[الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم 
إلى النار إن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق» لتروجوه عليهم. 

والبيان: الإيضاح» (وعكسه"''' الكتمان» وخلط الحق بالباطل]7”"©. 

#وَأَقِيمُوأ الصَلَوهَ واا ركه وأرْكمُوأ مَمَ التكييت 402 قال مقاتل”"'؟: قوله: (تعالى)"“ لأهل 
الكتاب: طوَأقِيمُا كَل أمرهم أن يصلُوا مع النبي إا واا اة أمرهم أن يؤتوا 
الزكاة؛ أي: يدفعونها إلى النبي كلل «واركعوا مم ألَكدِينَ4 أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة 
محمد يي . يقول: كونوا (منهم» ومعهم)”*". 

وقال علي“ بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لوَءَانوا ألررة4” "يعني : بالزكاة طاعة الله والإخلاص . 

وقال وكيع ٠"‏ عن (أبي جناب)» عن عكرمة» عن ابن عباس» في قوله: واا الركزة» 
قال: ما يوجب الزكاة؟ قال: مائتان فصاعداً . 





)١(‏ في (ج): «لا تكتموا الحق»! 


0( أخر جه ابن جرير (849)؛ وابن آي حاتم (850). [وسنده جيد]. 
)۳( أخر جه ابن جرير (۰۸۳۰ ۸۳۱) من طريقين عن ابن آي نجيح » عن مجاهد. [وسنده صحيح]. 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم (557). [وسنده حسن]. (0) ساقط من (ز) و(ض). 
000 في (ج) و(ل): «وتكتموا الحق» ووقع في (ك): «وتكونوا»!! 

(۷) في (ن): «ويحتمل». (۸) فی «الكشاف» .)٥۳/۱(‏ 
(9) [وهي قراءة شاذة]. (۱۰) ساقط من (ز) و(ض). 


)١١(‏ في (ل): «والعكس». 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )٤٦۷(‏ من طريق محمد بن علي» أنبأ أبو وهب ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن 
حيان به وهذا سند لا بأس به» وأبو وهب هو محمد بن مزاحم صدوق» وبكير بن معروف فيه ضعف يسير 
مع الصدق والأمانة. 

۲ من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ی). )٤(‏ في (ع) و(ن) و(ه) و(ى): امعهم ومنهم). 

)١6(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (518) [وسنده ثابت]. )١(‏ ساقط من (ز) و(ن). 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم (519) قال: حدثنا علي بن الحسين ثنا أبو بكر وعثمان أبناء أبي شيبة قالا: ثنا وكيع 
بسنده سواء: وأبو جناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه» ولم يصرح بتحديث هنا؛ 
ورواية وكيع هذه مقدمة في (ك) على رواية مبارك بن فضالة. ش 

(1) في (ض) و(ك) و(ل) و(ه): «أبي خباب» بالخاء المعجمة والباء وهو تصحيف. 


25 اكز‎ ٠. 

وقال مبارك”'' بن فضالة» عن الحسن - في قوله (تعالى) : #وءانأ ألررة) قال: فريضة 
واجبة لا تنفع الأعمال إلا (بها)”" وبالصلاة. 

وقال ابن أبي حاته”': حدثنا أبو زرعة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» نآب 
حيان التيمي» عن الحارث العكلي - في قوله تعالى: واا َلبَكَوة» قال: صدقة الفطر. 

)2 7 ھەر 

“[وقوله (تعالى)”'': «واركعوأ مم كيك أي: وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم» ومن 
أخض ذلك (رأكمله“ اصلاخ . 

اوقد انتعدل كتين من العلماء بهذ الآية على وكرت الجفاعة ولط ذلك كات 
الأحكام الكبير» إن شاء الله تعالى» وقد تكلم القرطبي”''' على (مسائل"''' الجماعة والإمامة» 
۸۲١۳) (‏ 5" 








2 2 


اشک وام تَتْلُونَ اکب أفلا ek‏ 409 . 


يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبر» وهو جماع 
الخير - أن تنسوا أنفسكم» فلا (تأتمروا)"' بما تأمرون ا به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» 
وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم! فتنتبهوا من 
رقدتکم» (وتتبصروا)“ من عمایتکم . 

زعلا کما قال عبد الرزاق "اك عن معشر عن :فاد دافي قوله تعالى: اناس الاس بار 
وون سس قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر؛ ويخالفون؛ 
فعيرهم الله كك . وكذلك قال ا ب 

وقال ابن جريج”" “: اتاو الاس يلير أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم 
والصلاة» ويدعون العمل بما يأمرون به الناس؛ فعيرهم الله بذلك؛ فمن أمر بخير فليكن أشد 
الناس فيه مسارعة. 


Toc, ت‎ 


a‏ چ امن نّ ألنّاس يلر وتَسَوْنَ 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .)٤۷۱(‏ [وسنده حسن]. () من (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ل) و(ن). 

() كذا في (ز) و(ن) وهو الموافق لما في «تفسير ابن أي حاتم»» وفي سائر «الأصول): ابه . 

() في «تفسيره» .)٤۷۲(‏ وأخاف أن يكون أبو حيان التيمي واسمه يحيى بن سعيد بن حيان لم يدرك 
الحارث بن أقيش العكلى» والناظر في ترجمة أبي حيان يميل إلى هذا. والله أعلم. 


)٥(‏ ساقط من (ض). (5) من (ز) و(ن). 

(۷) في (ك): «وأجمله»! (۸) ساقط من (ز) و(ض). 

(9) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى)؛ وفي (ل): «وبسط ذلك»؛ وفي (ن): «وأبسط ذلك في». 
)٠١(‏ في «تفسیره» )١١( . 0707 /١1(‏ في (ل): «مسألة». 

)1۲( في (ل): «وأجاد). (1۳( في (ن) و(ه): (تأتمرون). 


)١5(‏ في (ض) و(ن) و(ه): «تبصروا». 

)١5(‏ في «تفسیره» )٤٤/۱١(‏ ومن طريقه ابن جرير (۳٤۸)؛‏ وابن أبي حاتم )٤۷۸(‏ وسنده صحيح. 
)١7(‏ أخرجه ابن جرير (۲٤۸)؛‏ وابن أبي حاتم (41/94) وسنده جيد. 

(۱۷) أخرجه ابن جرير )۸٤٤(‏ وسنده صحيح . 
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)0 3 5 : 
وقال محمد بن إسحاق» عن محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 


تون اش آي تركو السك 
#وَآس تلو الكتبُ أقلا تَمَقِلُون4 أي: تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من 
التوراة» وتتركون أنفسكم؛ أي: وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي» 
وتنقضون ميثاقي» (وتجحدون)”") ما تعلمون من كتابي. 

وقال الاك عن ابن عباس فى هله الآبة: يقر اتأمروق الغامن: الول فى دين 
محمد كَل وغير ذلك مما أمرتم به ا الصلاة؛ وتنسون أنفسكم. 

وقال أبو جعفر”*' بن جرير (85): حدثني علي بن الحسن» حدثنا (مسلم)"“ الجرمي» 
حدثنا مخلد بن الحسين» عن أيوب السختياني» عن أبي قلابة ‏ في قول الله تعالى: ناموت 
الئاس يال وَتَسَونَ أَنشسكم وَآَسْمَ تلو الكتبّ» قال (أبو الدرداء)" (ؤيه)”" : لا يفقه الرجل كل 
الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. 

وقال عبد الرحمن'' بن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن 


5 
4 


الشيء ليس فيه حق ولا رشوة (ولا شيء”''' أمروه بالحق» (فقال الله تعالى)'2: ## أَتامُونَ 
الئاس بار وسو شنكم امم كتلود الكتبْ أك مقو © . 

والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع» ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث 
كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له؛ (بل على 
تركهم'"'' له)؛ فإن الأمر بالمعروف (معروف)”"2؛ وهو واجب على العالم» ولكن (الواجب؟") 
و) الأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به» ولا يتخلف عنهم؛ كما قال شعيب 4 : ##وما ارڈ 
أذ الک إل مآ اتمم عه إن أريد إلا الْصَلَمَ ما استطعث وما رفيقن إلا باه عه توك وله 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )۸٤١(‏ بطوله؛ وابن أبي حاتم )٤۷۷(‏ حتى قوله: «العهد من التوراة». [وسنده حسن]. 

(0) في (ض): «وتحجون»! © اأعرجة ابن جر :0413 وسنده فتعيف. 

(؟) في «تفسيره» (857) ورجاله ثقات لكن رجح الشيخ أبو الأشبال كث في تعليقه على «تفسير الطبري» (۲/ 
4) أن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء قال: «فإن أبا الدرداء مات سنة (۳۲) وأبو قلابة متأخر الوفاة 
مات سنة )٠١5(‏ وقيل: (1١01».اه.‏ وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١١2)»‏ وعزاه السيوطي 
في «الدر المنثور» /١(‏ 14) لعبد الرزاق وابن أبى شيبة. وروى ابن المبارك فى «الزهد» (140) ومن طريقه 
ابو ني قن «الحليقة 91/5 قال أخيرنا قور ين تيد عن الك ين فعدان فال ل فة الرجل كل 
الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر ثم يعود إلى نفسه فتكون هي أحقر حاقرا. وسنده 


صحيح . 

() من (ل). (7) في (ن): «سالم»! وهو خطأ. 

(۷) في (ك): «أبو الخالد رداء»!! (۸) من (ن). 

(4) أخر جه ابن جرير )۸٤٥(‏ قال : حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد فذكره. 
وسنده صحيح . 

)۱١(‏ ساقط من (ن). )١١(‏ فى (ك): «فقال تعالى». 

Fa BOS ساقط من (ج).‎ )1١( 


(15) من (ج) و(ك) و(ل) و(ن). 
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ليك 4 را فكل سن الأمر بالمعروف:ؤفعله واج لا يسقط احدهما برك الاخ على 
أصح قولي العلماء من السلف والخلف. 

وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنهاء وهذا ضعيف. وأضعف منه 
تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. 

والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه؛ '''[قال 
مالك» عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن 
المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر]"" . 

[قال مالك: وصدق؛ من ذا الذي ليس فيه شيء؟ 

(قلت)“]: لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة» وفعله المعصيةء لعلمه بها ومخالفته 
على بصيرة؛ فإنه 0 من يعلم كمن لا يعلم؛ ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك؛ كما 
قال الإمام أبو القاسم الطبراني في «معجمه*””'' الكبير»: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي» 
والحسن بن علي الى قالا: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا علي بن سليمان الكلبي» 

e‏ عن أبي تميمة الهُجيميء ع ضيه ابن )2 عبد الله 50 ا قال: قال 


ويحرق نفسة) . 
هذا ديت غريت من هذا الوه 


حديث آخر: قال الإمام أحمد ووو كنا وك لخدتن ناد ين سلمة 
خر: 1 بن حنبل في بن 


(۱) ساقط من (ز) و(ض). (۲) ساقط من (ز) و(ض). 

(۳) ساقط من (ك). 

(5) (ج۲/رقم )٠١۸١‏ ومن طريقه الشجري في «الأمالي» )77/١(‏ مطولاً وفيه قصة. 
وأخرج الخطيب في الاقتضاء» (١۷)؛‏ والأصبهاني في «الترغيب» )١1١55(‏ منه محل الشاهد. وقال الهيثمي 
في «المجمع» (717/5): فيه علي بن سليمان» ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات»! كذا قال! وعلي بن سليمان 
ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (/ 2188/١‏ 184) ونقل عن أبيه أنه قال: «ما أرى بحديثه 
بأساً. صالح الحديث ليس بالمشهور». ونقل الأصبهاني في «الترغيب» »)۲۱٤٤(‏ عن هشام بن عمار قال: 
«ثنا علي بن سليمان وهو من أهل دمشق ثقة» ونقله ابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (ج١١/ق9١٠).‏ ثم 
رأيت الهيثمي ذكر الحديث في موضع آخر من «المجمع» (١/٤۱۸ء )١180‏ وقال: «رجاله موثقون»؛ وحسنه 
شيخنا الألباني في تعليقه على «الاقتضاء»» وجود إسناده السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 19). 

0 في (ك): «العمرى»! (5) فى (ل): «عن»! وهو خطأ ظاهر. 

۷ سافظ من (ل): ۰ 

)18١6 ۱۲۰۹/۱ )۸(‏ قال: حدثنا وكيع بسنده سواء. 
وأخرجه وكيع في «الزهد» (191) ومن طريقه أحمد في «الزهد» (ص55)؛ وابن أبي شيبة )708/١15(‏ 
وتابعه عبد الله بن لار في المسنده) (۲۷» ۱۳۲)؛ وفي «الزهد» (819) ومن طريقه ابن آي الدنيا في 
«الصمت» (209) قال: أخبرنا حماد بن سلمة بسنده سواء. 
وتابعهما عفان بن مسلم وشيبان بن عبد الرحمن كلاهما عن حماد بن سلمة به. أخرجه الخطيب في 
«تاریخە» (99/5١)؛‏ وفي «الموضح» (/7°(. 





):1( وآ‎ e 
عن علي بن زيد  هو ابن جدعان  عن أنس بن مالك ويه ؛ قال: قال رسول الله ة: «مررت‎ 
. يرا‎ 0١ ع : ال‎ 
ليلة أسري بي على قوم (تقرض شفاههم)'' بمقاريض من نار».‎ 

قال: «قلت: من هؤلاء؟» قالوا: «خطباء: (أمتك)" من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس 
بالبر وينسون أنفسهم . وهم يتلون الكتاب» أفلا يعقلون) . 

ورواة غد يخ احميق فى مده واتفسيرة»» عن الحسن بن موسى » عن حماد بن سلمة» به. 

(€) 5 : 

وروأه ابن مردويه في «تمسيره») من حديث توق مید المؤدب» والحجاج بن منهال؛ 
كلاهما عن حماد بن سلمة به. 

3-0 رواه e‏ 0 ا 0 مردويه: حدثنا 0 
e E E e‏ ا 
رسول الله اة يقول : TT‏ 
قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: 0 خطبا خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم». 
وأخرجه ابن حبان في اف 5 وابن أي حاتم» وابن مردويه ايا من حديث هشام 
الدستوائي» عن المغيرة ‏ يعني : ابن حبيب ختن مالك بن دينار ‏ عن مالك بن دينار» عن ثمامة» 
عن أنس بن مالك؛ قال: لما عرج برسول الله ئة مر بقوم تقرض شفاههم؛ فقال: «يا جبريل؛ 


= وهذا سند فيه ضعف» وحماد بن سلمة كان من أثبت الناس في علي بن زيد» وقد اختلف في إسناده كما 
پات والحديث صحيح على كل حال فله طرق. وقد ذكرتها في «التسلية». 

)١(‏ كذا في (ع) و(ل) و(ن) و(ه) وهو الموافق لما في «المسند» و(زهد وكيع)» ووقع في (ج) و(ز) و(ض) 
و(ك) و(ى): «شفاههم تقرض»» وأشار ناسخ (ع) إلى ذلك. 

(۲) من (ن) وهو الموافق للرواية الثانية في «المسند» )۱۸١/۳(‏ عن وكيع . وخلت منها الرواية الأولى في 
«المسند» (۳/ )٠٠١‏ عن وكيع» وهي كذلك في «زهد وكيع» . 

(۳) فى «المنتخب من المسند» (۱۲۲۲)؛ وأخرجه أحمد (۲۳۹/۳» )51٠‏ قال: حدثنا حسن بن موسى بسنده 
ا 

)٤(‏ وحديث يونس: أخرجه أحمد (۲۳۱/۳) قال: حدثنا يونس بن محمدء ثنا حماد بن سلمة به وقد توبع 
حماد بن سلمة» تابعه المبارك بن فضالة» عن علي بن زيد به مختصراً؛ أخرجه الطيالسى فى «مسنده» 
(954)- والجبارك فيه لبن ت هو يدل 1 00 

(4) من (ز) و(ن). 

0( رقم (07) من طريق يزيد بن زريع» حدثنا هشام الدستوائي» حدثنا المغيرة ختن مالك بن دينار عن مالك بن 
دينار» عن أنس فذكره مرفوعاً ثم قال: «روى هذا الخبر أبو عتاب الدلال» عن هشام» عن المغيرة» عن 
مالك بن دينار» عن ثمامة» عن أنس» ووهم فيه؛ لأن يزيد بن زريع القن طن مان ين مكل أب عدات 
وذويه». ونقل كلام ابن حبان هذا الضياء في «المختارة» (۲۰۸/۷) وبهذا يظهر وهم المصئّف كله لأنه عزا 
رواية «ثمامة عن أنس» إلى «صحيح ابن حبان»؛ وأخرجه أبو يعلى (ج// رقم ١511)؛‏ والطبراني في 
«الأوسط» (ج۱/ ق۰٠٠/۲)؛‏ ا في «الحلية» (787/5 و٦/۸٤۲»‏ 154)؛ والضياء في «المختارة) 
)١647 7‏ من طريق يزيد بن زريع عن هشام الدستوائي بسنده سواء. قال الطبراني: «لم يرو هذا 
الحديث عن المغيرة» عن مالك» إلا هشام» وقال أبو نعيم: تفرد به يزيد بن زريع» عن هشام». 





) £9 سا‎ e 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء اليد يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون».‎ 
00 حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا الأعمش» > عن ا‎ 
del قال: قيل لأسامة وأنا رديفه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا‎ 
0 لأكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح اا لا أحب أن أكون أول من افتتحهء والله لا‎ 
لرجل إنك مين الناسن» وإن كان على أميراء يعد أن متجعت رسؤل الله لله يقول:؟ :قالوا: وما‎ 
سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه» فيدور‎ 
بها في النارء كما يدور الحمار برحاه» فيطيف به أهل النار؛ فيقولون: يا فلان؛ ما أصابك؟ ألم‎ 
تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ (فقال): كنت آمركم ا ولا آنيهء وأنهاكم‎ 
عن المنكر وآتيه». ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش» به» نحوه.‎ 
[وقال“ أحمد): حدثنا (سیار) بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن‎ 
أنس”؛ قال: قال رسول الله يكلِ: «إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء»]".‎ 


“[وقد ورد في بعض الآثار" أنه «يغفر للجاهل سبعين مرةً)“ *[حتى يغفر للعالم مره 
واحدةٌ ليس من يعلم كمن لا يعلم»]”" . 


() في لامسنده» (0/ ۲۰۵)؛ وأخرجه البيهقى فى «الكبرى» //٠١(‏ 45» 460) من طريق محمد بن عبد الوهاب» 
وفي #الخصب» لح انرقم :133/) من اطريق مخ بن يتين فلا حدقا بعلن بن عنيدنيهة وأغرجه ايد 
(/ ¥ 4)94 والبخاري ۳۳1/3 و7١58/1)؛‏ ومسلم .)60١/8989(‏ 

(0) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) وهو الموافق لما في «المسند»؛ وفي (ه) و(ى): «قال»؛ وفي (ز) 
و(ض): «فيقول). 

ORD‏ (5) ساقط من (ع) و(ه) و(ى). 

(5) في (ل): «يسار»؛ وفي (ى): «بشار» وكلاهما خطأ. 

(5) لم يروه أحمد في «المسند»؛ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۳۱ و۹/ ۲۲۲)؛ والخطيب في «الاقتضاء» 
)۸۰( والضياء في «المختارة» (09٠6١)؛‏ وابن الجوزي في «الواهيات» /١(‏ ۳١٠)؛‏ وابن عساكر في اذم من لا 
يعمل بعلمه» )١1١(‏ كلهم من طريق الإمام أحمد قال: حدثني سيار بن حاتم بسنده سواء؛ وأخرجه الرامهرمزي 
في «المحدث الفاصل» (ص547) من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي بحلب قال : قلت لأحمد بن 
حنبل: أكتبت عن سيار» عن جعفرء عن ثابت» عن أنس عن النبي بي قال : «يعفى عن الأميين قبل أن يعفى عن 
العلماء»؟ قال: «نعم» وقال أبو نعيم في الموضع الأول: «هذا حديث غریب تفرد به سیار» عن جعفر» ولم نكتبه 
إلا من حديث أحمد بن حنبل» وقال في الموضع الثاني : «غريب من حديث ثابت» تفرد به سيار» عن جعفر. 
قال عبد الله؛ يعني : ابن الإمام أحمد: قال أبي: هذا حديث منكرء وما حدثني به إلا مرةً».اه. 
وقال ابن عساكر : ١غريب»‏ تفرد ابن سيار العنزي». وذكره الذهبي في «الميزان» )11١/1(‏ في ترجمة 
«جعفر بن سليمان» وقال: «قيل: أخطأ من حدث به عن جعفراء ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: 
«الخطاً من جعفر». 

(۷) ساقط من (ز) و(ض). 

(۸) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (787/9. 8/ )٠٠١‏ من طريقين عن ابن عيينة» قال: سمعت الفضيل بن 
عياض يقول: «يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد) وقد ورد بنحوه مرفوعاً عن 5 
هريرة وهو منكر لا يصح ش 

0 اساقط من (ن) ولاضن): 









):1( سا‎ e 

7( وقين)"" 0 تغنانی: فل هل يتوق نب ین لز لا ينل تما تددر ولا 
آلا [الزمر: 4]. 

[وروى ابن“ عساكر في «ترجمة الوليد بن عقبة»» عن النبي كَِ؛ قال: «إن أناساً من 

أهل الجنة يمّللعون (إلى)“ أناس من أهل النارء فيقولون: بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة 
إلا بما تعلمنا منكم؟ فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل». 

ورواه (من حديث : الطبراني)» عن أحمد بن يحيى (بن حيان" الرقي)» عن زهير بن عباد 
الرواسي» عن أبي بكر (الداهری عبد الله بن حكيمء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
الشعبي» عن الوليد بن عقبة؛ فذكره]. 

وقال الضحاك '» عن ابن عباس - أنه جاءه رجل» فقال: يا ابن عباس؛ إني أريد أن آمر 
بالمعروف وأنهى عن المنكرء قال: (أوبلغت)'' ذلك؟ قال: أرجو؛ قال: إن لم تخش أن 
تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله تعالى: لأأنَأَممُونَ الاس بير 
تون أنشسكي » أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني؟ قال: قوله تعالى: 7 وري 
ا لا تَمْعَلُونَ 9© ڪر مَنَنًا عند أله أن تَفُولُواْ مَا لا علوت 4079 [الصف] أحكمت هذه؟ قال: 
لا. 0 فالحرف 508 قال: قول العبد الصالح شعيب شعيب 82 : وما ارد ن أخالقک إل مآ 
هڪم عَنَهُ إِنْ ار دإ اصح [هود: ۸۸] أحكمت هذه الآية؟ قال لا .قال قابدا يناف 
رواه ابن مردويه في «تفسيره» 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). (۲) من (ه). 

(۳) من (ج) و(ع) و(ك) و(ى). )٤(‏ ساقط من (ك). 

)0( في «تاریخ دمشق» يا 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١١/‏ رقم 500)؛ وفي «الأوسط» (44): ومن طريقه الخطيب في 
«الاقتضاء» (۷۳) قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان» قال: نا ين بن عبادء قال: نا أبو بكر 
الداهري» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعب» عن 50 بن عقبة مرفوعا . 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالدء إلا أبو بكر الداهري» تفرد به: زهير». 
(*) قلت: زهير ثقة» ولكن أبا بكر الداهري متروك ساقط» كذبه الجوزجاني» وقال ابن معين والنسائي. 
اليس بثقة»» وبه أعله الهيئمي في «المجمع» 7777/0) وقال: «ضعيف جداً»؛ أما السيوطي فإنه اقتصر في 
«الدر المنثور» )057/١(‏ على تضعيفه حسب. 

زفق في (ن) و(ه): «على). )۷( و «ابن جرير الطبري»!! 

(8) في (ن): «الخباز الرملى»!! وهو أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان أبو العباس الرقى» توفي في ربيع الأول 
سنة ة أربع وتسعين ومائتين» ترجمه الذهبي في "تاريخ الإسلام» حوادث سنة (۲۹۱ 0 .)۳٠١‏ 

0( في (ن) و(ى): «الزاهري»!! 

)٠١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج7١/‏ رقم )۷١١١‏ من طريق بشر بن الحسين» حدثنا الزبير بن عديء 
عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس . 
وعزاه السيوطي في «الدر» (١/50)؛‏ لابن مردويه وابن عساكر. وسنده ساقط» وبشر بن الحسين تالف» 
قال الدارقطني: «بشر بن الحسين أصبهاني متروك» عن الزبير بن عدي بواطيل» ولارقم بود برقو 
قال: والزبير ثقة». والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

)١١(‏ في (ن): «أيلغت». 





(49 و الك‎ ٠ 

:وتنا ا اح + ده رشوون : ال کی 4 خا د ا 
خراش» عن العوام بن حوشب» عن (المسيب)" بن رافع» عن ابن عمر؛ قال: قال 
رسول الله ي: «من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى 
يكف» أو يعمل ما قال أو دعا إليه». 

اد ف فعقفة: 

وقال إبراهيم النخعي: إني es‏ کک 
ونون ليه وقوله: يأ ادن ءامنا لم قولوت مالا تَفْعَلُونَ © 
تَقُولوا ما لا تعلو ت ©4 [التضصف] ل 70 58 
e‏ أرِيِدُ إل اصح 6ط ا رخف إل باه عد يكب ا 

[وما أحسن ما قال مسلم بن عمرو: 

ماأقبح التسرزعيد من واعفظ 


وقال الطبراني” 


CA 3 
NETS 
ت‎ ١ 
. Ê ع‎ 


N 


00 


عر ان في تمر هسه وا 


أنشأ ر يقول]*) : 

“[وشير تق يأمر الناس بالتقى 
قال: فضج الناس بالبكاء . 

وقال أبو العتاهية الشاعر: 

وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى 
وقال أبو الأسود الدؤلي: 

لاتنهدعن خلق وتأتي مثله 
وابدأ بنفسك فانهها عن غيها 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى 


يسعى له الأإبيض والأسود 


يوماً على مجلس للتذكير فأطال السكوت» ثم 


طبيب يداوي الناس وهو مريض 


وريح الخطايا من ثيابك يسطع 


عار علي كك إذا فعلت عظيم 
فإذاالنتهت عنهفأنت حكيم 
بالعول شك ونالتا" 


)00( كما في «المجمع» 9/0 ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۷). قال الهيثمي: «فيه عبد الله بن 
خراش» وثقه ابن حبان وقال: «يخطى» وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات». وضعف إسناده السيوطي في 
«الدر المنثور» .)٠٠١ /١(‏ والصواب أن إسناده ضعيف جداء وعبد الله بن خراش قال فيه البخاري : امنکر 
الحديث» وكذلك قال أبو حاتم الرازي وزاد: «ذاهب الحديث ضعيف الحديث»» وقال أبو زرعة: اليس 
بشيء ضعيف الحديث» وضعفه الساجي جداً وقال: «کان يضع الحديث»» وكذبه ابن عمار الموصلي. فقول 
المصنف: «إسناده فيه ضعف» فيه تسامح . والله أعلم . 

(۲( في (ن): «الحارث» وهو تصحيف. 

(۳) في (ج): «سعيد بن المسيب بن رافع» وهو خطأ واضح . 

4 ا م و () من (ج) و(ك) و(ل) و(ى). 

(5) من (ج) و(ك) و(ل) و(ی). 


(€4 4©( س ا‎ ٠. 


نا 0 لا (ا () ) (! نا () () (ا (ا 0 ا 0 0 نا () () ا (ا 0 لا نا لا 0 ا 0 لا لا لا لا 0 9 نا () 0 ل 0 ) () ] 0 ا 0 ) 0 0 0 لا نا نا ا 0 0 ( ا 0 [] 0 0 2 0 0 ا 0 0 لا (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 





[وذكر الحافظ ابن عساكر” في ترجمة «عبد الواحد بن زيد البصري» العابد الواعظ قال: 
«دعوت الله أن يريني رفيقي في الجنة؛ فقيل لي في المنام : هي امرأة بالكوفة يقال لها: «ميمونة 
السوداء»» فقصدت الكوفة لأراهاء فقيل لي: هي ترعى غنماً بواد هناك» فجئت إليها فإذا هي 
قائمة تصلي» والغنم ترعى حولهاء وبينهن الذئاب لا ينفرن منهن ولا تسطو الذئاب عليهن» فلما 
سلمت قالت: يا ابن زيد! ليس الموعد هاهنا! إنما الموعد ثم» فسألتها عن شأن الذئاب 
والغنم» فقالت: إني أصلحت ما بيني وبين سيدي» فأصلح ما بين الذئاب والغنم!» فقلت لها: 
عظيني» فقالت: يا عجباً من واعظ يوعظ! ثم قالت: يا ابن زيد! إنك لو وضعت موازين القسط 
9 جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيهاء يا ابن زيد! إنه بلغني: ما من عبد أعطى 
من الدنيا شيئاً» فابتغى إليه ثانياً» إلا سلبه الله حب الخلوة» وبدله بعد القرب البعدء وبعد الأنس 
الوحشة» ثم أنشأت 3 

با فاا ايد بورق ناعو البذئرت 

متهن واتيت اوي جا ماا موا ب 

تنهى عنالغي والتمادي وأنت في النهي كالمريب 

لبو كعتعث ا يون فاا .. ك أن ته :لس ت 

كنال اقا يننا ييي نيوضع فتك نكت ج 


A4 EA 


2 و ص لتم ت ٤‏ 27 ِِ ممه 
N aT‏ عل شين (© الد يَظُونَ نهم موا رم 


له رتجعون 


إليه 





0 تعالى آمراً عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة؛ كما 
قال مقاتل بن“ حيان فى تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض 
والصلاة؛ فأما الصبر فقيل: إنه الصيام» نص عليه مجاهد . 

قال القرطبي””) و و ی ا الد کا نظن الین 


)١(‏ من (ج) و(ل) و(ى). 

(۲) في "تاريخ دمشق» (ج١٠/ق0550» )08١‏ بسياق أخصرء ولوائح الكذب عليها واضحة! 

9) من (ج) و(ل) و(ى). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5417)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج// رقم 4586). [وسنده جيد]. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۸5٤)؛‏ وابن شاهين في «الترغيب» (۲۷۸) من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد فذكره وأشار إليه البيهقي في «الشعب» (۷/ ١١7‏ - طبع بيروت). [وسنده صحيح]. 

(1) ساقط من (ز) و(ض). (۷) فى «تفسيره» (1/ ۳۷۳). 

(۸) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) (ج۳/ رقم ۱۸۸۷)؛ وعنه البيهقي في في «الشعب» (ج۷/ رقم 5775)؟ وابن 
أبي الدنيا (١5)؛‏ وابن شاهين )١١‏ كلاهما في «فضائل رمضان»؛ والواحدي في «الوسيط» (ج١/ق0٠54/‏ 
١‏ ؟)؛ والأصبهاني في «الترغيب» (1777)؛ وابن عساكر في «جزء فيه أحاديث شهر رمضان وفضل 


صيامه» )١1(‏ من طريق علي بن حجرء ثنا يوسف بن زيادء ثنا همام بن يحيى» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن سلمان الفارسى فذكر حديثاً مرفوعاً فى فضل رمضان وفيه: «وهو شهر - 


)1:5 .:5( سےا‎ e 

5 1 00 E 

وقال سفيان الثوري”''. عن أبي إسحاق» عن جري بن كليب» عن رجل من بني سليم» عن 
النبي كَيِةِ؛ِ قال: «الصوم نصف الصبر». 

وقيل: المراد بالصبر الكف عن المعاصي؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات؛ وأعلاها فعل الصلاة. 

قال ابن" أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا (عبيد الله)”" بن حمزة بن إسماعيل» حدثنا 
إسحاق بن سليمان» عن أبى سئان» عن عمر بن الخطاب ونه ؛ قال: الصبر صبران: صبر عند 
المصيبة حسن ؛ ا و الله . 

.)( 

وقال ابن المبارك” E‏ عن (عطاء” 00000 
الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب (منه)» واحتسابه عند الله» ورجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل 
وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. 





= الصبرء والصبر ثوابه الجنة. . .2 قال ابن خزيمة: «إن صح الخبر. 
(*) قلت: وهو لم يصحء بل هو حديث منكر كما قال أبو حاتم في «العلل» (۷۳۳) ومداره على علي بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف. والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (447) عن وكيع» والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج١/‏ رقم )٦۲١‏ عن 
محمد بن كثير كلاهما عن سفيان الثوري بسنده سواء. 
وأخرجه الترمذي (019")؛ والدارمي (١/7١)؛‏ وأحمد ۲٠١ /٤(‏ وه/٠١۳۷)؛‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» (ج١١/‏ رقم 40730087 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ق۲/۲۹۳)؛ وابن نصر في 
«تعظيم قدر الصلاة» (8477. 477) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي بسنده سواء. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن» وقد رواه شعبة وسفيان» عن أبى إسحاق». وهذا سند حسن. وجرى بن 
كليب وثقه ابن حبان والعجلي» وصحح له الترمذي حديثاً. 00 

(۲) في «تفسيره» )٤۸۸(‏ وسنده ضعيف للانقطاع بين أبي سنان واسمه سعيد بن سنان البرجمي وبين عمر بن 
الخطاب وك . 

(9) في (ن): «عبد الله»» وهو خطأء [والصواب]: عبيد الله بن حمزة» ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (717/”/17) وقال: «سئل أبي عنه فقال: صالح". 

() ساقط من (ز) و(ض) والقائل هو ابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» (ج// رقم 4704) من طريق عبد الله بن الجراح» نا عمران بن خالد الخزاعي 
عن عمران القصير» عن الحسن قال: «الإيمان الصبر والسماحة» الصبر عن محارم الله وأداء فرائض الله». 
وسنده ضعيف. وعمران بن خالد ضعيف الحديث أو واه وهو يروى عن الحسن وابن سيرين كما في 
«الجرح والتعديل» (۱/۳/ ۲۹۷) وعمران بن مسلم القصير في حفظه ضعف. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (589) قال: حدثنا أبي» ثنا هشام بن عبيد الله ثنا ابن المبارك» وهذا 
في «الزهد» ١١١(‏ - زوائد نعيم) قال: أخبرني ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير قال: 
فذكره. وعطاء بن دينار قال أبو حاتم: «صالح الحديثء. إلا أن التفسير أخذه من الديوان» فإن 
عبد الملك بن مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن فكتب سعيد بن جبير بهذا 
التفسير إليه» فوجده عطاء بن دينار» فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير». وكذلك قال أحمد بن صالح: 
اتفسيره عن سعيد بن جبير صحيفة». [وسنده حسن]. 

(۷) وقع في سائر «الأصول»: «مالك» وهو خطأء ولعله سبق قلم من المصنف كله 

(۸) كذا في (ن) و(ه) ولى)ء وووقع في (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل): افيه». 
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وقال أبو e‏ في قوله (تعالى) : #وَاسْيَعِيئوا بَِلصَبْرٍ وَالصَّكَرِةٌ» قال: على مرضاة الله 

وأما قوله : GA‏ فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في و كما قال 00 
ا ا ْفَحْسَكهِ والْسسكر وزكر 

| ب الآية م 

2 الإمام او ديو ا بن الوليد» حدثنا يحيى بن زكريا د بن أبي زائدة» عن 
عكرمة بن عمارء وو جيه بن IE‏ قال: قال عبد العزيز ز أخو حذيفة؛ قال حذيفة 
- يعني : : ابن اليمان (ضه)"”- :316 :وسول الله كله إذا عيريه أمر: ضلى: 

ورواه أبو داود» قو محم ين عيض ع ی بن وکیا عن عكرمة بن عمارء كما 
سيأتو 0 

وقد رواه ابن ع “تمق عدت ابن جريج ٠‏ عن عكرمة بن عمار» عن محمد (بن )7 يود 
أ قدامة» عن عبد العزيز بن اليمان» عن حذيفة؛ قال: كان رسول الله با إذا حزبه أمر فزع 
إلى الصلاة. 


[ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أخي حذيفة» ويقال: أخي حذيفة» مرسلاًء عن 
وقال محمد بن اض ارود في «كتاب الصلاة»: حدثنا سهل بن ¿ عثمان (أبو و 3 
العسكري» حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة؛ قال: قال عكرمة بن عمار: قال محمد بن 
عبد الله الدؤلي. قال عبد العزيز: قال حذيفة: رجعت إلى النبي ب ليلة الأحزاب» وهو مشتمل 
في شملة يصلي» وكان إذا حزبه أمر صلى . 
حدثنا SSS‏ ااا 1 ا 00 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (807)؟ واب بن آي حاتم (5865). [وسنده جيد]. 
(۲) من (ن). (۳) فى «مسنده» /٥(‏ ۳۸۸). 
وأخرجة ابن جریر( 8 قال جد میا بن عبد الان حدقا خلفه ب الوليقة بده سرا 
ووقع في إسناد الحديث اضطراب يترشح منه ضعف الحديث. والله أعلم. 
(:) من (ن). (5) ساقط من (ز) و(ض). 
(5) في «تفسيره» )۸٤۹(‏ قال: حدثني إسماعيل بن موسى الفزاري» قال: حدثنا الحسين بن رتاق الهمداني» عن 
ابن جريج بسنده سواء. [وصححه أحمد شاكر وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير .]١٠١ /٤‏ 
هكذا وقع في «مطبوعة الطبري»: «الحسين بن رتاق». وهو تصحيف صوابه: «الحسن بن زياد الهمداني» 
كما في «ثقات ابن حبان» (78/8١)؛‏ و«تحفة الأشراف» (”/ )٠١‏ للمزي. 
(۷) في (ن): «ابن أي عبيد) . (۸) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 
(9) في «كتاب تعظيم قدر الصلاة» (117). 
)١(‏ ساقط من (ن)» ووقع في ج20 و(ك) و(ل) و(ه): «ابن مسعود» وهو خطأ. 
(۱۱) أخرجه ابن نصر (۲۱۳) أيضاً . 
وأخرجه النسائي في «الكبرى»» كما في «أطراف المزي» (708/1)؛ وأحمد (۳. ١5١01)؛‏ والطيالسي = 
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[(عبید الله)”'' بن معاذء حدثنا أبي » حدثنا سعبه» عن أبي إسحاق» سمع حارثة بن مضرب» 
ل ضيه يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر» وما فينا إلا نائم» غير رسول الله ية يصلي ويدعو 


3 


CF 


قال ابن جرير: وروي عنه عليه (الصلاة و)“السلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على 


بطنه» فقال له: [«اشكنب”' درد»]» ومعناه: أيوجعك بطنك؟ قال: نعم. قال: «قم فصل» فإن 
الصلاة شفاء». 


(1) 
(۳) 


(4) 
(0) 


(5١١)؛‏ وأبو يعلى 278٠(‏ ١٠)؛‏ وابن خزيمة ة (ج۲/ رقم ٩‏ وعنه ابن حبان (۷٢۲۲)؛‏ والبيهقي في 
«الدلائل» )٤۹/۳(‏ من طرق عن شعبة» عن أبي إسحاق» سمع حارثة بن مضرب» سمع علياً فذكره. ولفظ 
النسائي: «لقد رأيتنا ليلة بدرء وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله ية فإنه كان يصلى إلى سحرهء 
ويدعو حتى أصبح». وهذا سند صحيح . 

ساقط من (ز) و(ض) و(ی). )۲( في (ك) و(ن): «عبد الله» وهو خطأ. 

في «تفسيره» (801) وتصديره الحديث بصيغة التمريض مشعر بضعفه عنده» وهو حديث منكر؛ أخرجه ابن 
ماجه (7408)؛ وابن القطان في «زوائده عليه»؛ وأحمد (۲/ ۹١‏ 50)؛ والبزار في «مسنده» (ج۲/ 
e‏ وابن حبان في «المجروحين» (١/195١)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (۳/ 486)؛ وتمام الرازي 
في «الفوائد» (517١١)؟‏ والعقيلي في «الضعفاء» (58/7)؟ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص 5500)؛ ا 
نعيم في «الطب» (ق15/ ؟)؛ وابن شاهين في «الأفراد؛ (ج5/ ق5١١1/١)؛‏ وابن الجوزي في «الواهيات» 
لاك 1۷1( من طريق ذواد بن علبة» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن اي هريرة فذكره. 
ومعنى «إشكنب درد»: أتشتكي بطنك؟ ووقع عند البزار «دردش كم» وعند ابن ماجه: «اشكمت درد» قال ابن 
شاهين : هذا حديث غريب الإسناد» حسن المتن» وهذا الحديث منكر غير صحيح » وذواد» بالذال ثم واو مشددة 
وآخره دال مهملة» هو ابن علبة» بضم العين المهملة وسكون اللام بعدها باء موحدة قال ابن حبان: «منكر الحديث 
جداً» يروى عن الثقات ما لا أصل له» وعن الضعفاء ما لا يعرف». وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح» 
وحديث أبي هريرة يرويه ذواد بن علبة أبو المنذر الحارثي . قال يحيى : لا يكتب حديثه» وقال مرة: ليس شيء». 
قال ابن عدي: «هذا معروف باذواد بن علبة» عن ليث» أسنده. وغيره أوقفه على أبي هريرة» فقال ابن 
الجوزي: «ولعله أخذه من ذوائد». والصلت بن الحجاج قال فيه ابن عدي: «في حديثه بعض النكرة. . ثم 
قال: وللصلت غير ما ذكرت من الحديث» وليس بالكثيرء وفى بعض أحاديثه ما ينكر عليه» بل عامته 
كذلك» ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره».اه. . 1 

ثم قال ابن الجوزي: «وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفاً وهو أصح». 

(*) قلت: وهذا الموقوف: أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير» )١08/1(‏ ومن طريقه العقيلي (۸/۲٤)؛‏ 
وابن عدي (۳/ 480)؛ وابن الجوزي )١7١/١(‏ قال: ثنا ابن الأصبهاني» ثنا المحاربي ‏ هو عبد الرحمن بن 
محمد 2 عق لويف عن هافك فال قال الى تن هريرة ها قاری | اشک رة قال ان الأمببهاتي: 
«رفعه ذواد بن علبة» وليس له أصلء أبو هريرة لم يكن فارسياًء إنما مجاهد فارسي» 

وقال العقيلي: «الموقوف أولى». وقال ابن عدي: «وأظن أن بعض الضعفاء أيضاً قد رواه عن ليث فرفعه وأظنه 
معلى بن هلال». وقال ابن الجوزي: «فقد بان بهذا أن المتكلم بالفارسية أبو هريرة لا رسول الله كلو وإنما الذي 
رفعه وهم». وقال الذهبي في «الميزان» (77/7): «والأصح ما رواه المحاربي عن ليث عن مجاهد مرسلاً» . اه. 
وقد رجح وقفه أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» (ص5١3)‏ وتلميذه المحقق ابن القيم في «زاد 
المعاد» (5/ .)5١١‏ 

من (ز) و(ض) و(ن). 

كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»؛ وفي (ز) و(ض) و(ه): 
«اشكيت درد؛ وفي (ن): «اشكم درد؟. 
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قال ابن جرير(2: وقد حدثنا محمد بن (العلاء)» ويعقوب بن إبراهيم؛ قالا: حدثنا ابن‎ 
عن | أبيه - أن ابن 0 ي 5 إليه أخوه 0 وهو‎ e علية» حدثنا لعي بن بن عبد‎ 

مشي إلى راحك؛ وهو يقول: 9 a‏ إل عل لبي @4. 
وقال سُنيد”” » عن حجاج» عن ابن جريج: #وَاسْيّعيِئوا بالصَيرٍ لصاوو قال : 0 معونتان 
چ 
والضمير في قوله: [«ووإًا4»] عائد إلى الصلاة؛ نص عليه مجاهد . واختاره ابن 
جر ويعفل أن ايكون عاندا على ما (دل)“ عليه ن الوص ذلك 1 َك 


er‏ رر 420 ص 


في قصة قارون: وال ای ووا لولم ولگ ترات اللو حير لمن. داف وَعَسِلَ 2 
يدها إل ارون 469 [القصص] وقال تعالى: 0 وی هسه ولا مَك ) دم 0 
او ا الى ك وت مدو ك2 ول معن وما گا إل لن صَبَروا وما يلقنهاً إ 
حَقْلٍ عَظييٍ 469 [فصلت] أي : وما يلقى هذه إلا الذين صبرواء وما يلقاها؛ أي : Eb,‏ 
ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. 

ا تعالى : #وَإِنََا لَكِيرَةُ» أي : مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. 

قال ابن أبى2'0 طلحة» عن ابن 5 يعني : المصدقين بما أنزل الله. 

وقال le‏ : المؤمنين حقاً. وقال أبو العالية"'“: #إِلّا عل لين الخائفين. 

وقال مقاتل"“ بن حيان: إلا على الخاشعين؛ يعني به: المتواضعين. 

وقال الضحاك”*'©: #وَإنَا لكِيرَةُ» قال: إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته» الخائفين 


ص 


عا ولا 
تی هی 
00 
دو 


35 حكني 


)١(‏ في «تفسيره» )۸٥۲(‏ وإسناده صحيح. (۲) وقع في (ن): «الفضل»! وهو خطأ ظاهر. 
(۳) وقع في (ض): «ابن عبينة»!! (4) في (ك): «نقى»» بقاف!! 
(۵) أخرجه ابن جرير (8015) وسنده صحیح . 0) في (ن) و(ه): «وإنها لكبيرة» . 


(۷) أخرجه ابن أبي حاتم رقم (510) وسنده قوي. 

(8) في «تفسیره» (۲/ )٠١‏ وقال: الإنهاء وإن الصلاة» فالهاء والألف في «وإنها» عائدتان إلى الصلاة. وقد قال 
بعضهم: : إن قوله: «وإنها» بمعنى: إن إجابة محمد كلها ولم يجر لذلك بلفظ الإجابة ذكرء فتجعل «الهاء 
والألف» كناية عنه» وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته؟ .اه. 

(9) في (ز) و(ن): «يدل». 

(۱۰) أخرجه ابن جرير (807)؛ وابن أبي حاتم (497) [وسنده ثابت]. 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (804)؛ وابن أبي حاتم (444) من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. [وسنده صحيح]. 
وأخرجه ابن جرير (808) من طريق الثوري» عن جابر» عن مجاهد مثله. وجابر هو ابن يزيد الجعفي وهو 
متروك . 

(۱۲) أخرجه ابن جرير (801)؛ وابن أبي حاتم )٤۹٥(‏ بسند حسن. 

(۱۳) أخرجه ابن أبي حاتم (447)؛ والبيهقي في «الشعب» (4586) من طريق بكير بن معروف» عن مقاتل بن 
حيان. ولفظ البيهقي مطول. وسنده حسن» وبكير بن معروف مختلف فيه» ولكنه مشهور برواية التفسير عن 
مقاتل» فهذا يقوى أمره أن يروى نسخةً يتعاهدها. والله أعلم. 

= معلقاً ووصله ابن جرير (807) من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا جويبر» عن‎ )٤۹۱( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١5( 
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(سطوات 0 المصدة عل عرد 
5 
نه ¢ فين بو ه ووعيذده. 


وهذا يشبه ما جاء في الحديث”": «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله 
عليه) . 


وقال ابن جرير”": معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على 
طاعة الله» وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكرء المقربة من (رضا) الله (تعالى) 22 
(العظيمة)”"' إقامتها إلا على (المتواضعين)”' (المستكينين)“ لطاعته المتذللين من مخافته. 

هكذا قال! والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا 
بها على سبيل التخصيص؛ وإنما ي عامة 0 ولغيرهم. والله أعلم. 

وقوله تعالى: #الَذِنَ يون ينم وأ رَبَهِمْ َنم لَه رَجِمُونَ 49 هذا من تمام الكلام الذي 
قبله؛ أي: إن الصلاة أو ا 1 ع الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم؛ أي: 
(يعلمون أنهم)”'' (محشورون”''' إليه يوم القيامة» معروضون عليه. 

لام َه جود أي: أمورهم راجعة إلى مشيئته» يحكم فيها ما يشاء بعدله؛ فلهذا لما 
أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل 0 فعل الطاعات» وترك المنكرات. 

فأما قوله: «يَظنون أتجم موا رتم4 قال ابن جرير” E ١‏ اق تسن E‏ 
والشك ظنّاء نظير تسميتهم 125 مد (والفتياء مح > والسف صا : والسصنيف 


= الضحاك. وسنده ضعيف جداً» وجويبر تالف. ووقع في «تفسير ابن جرير»: «ابن يزيد والصواب "يزيد . 
هذاء وقد خلط ابن كثير بين عبارة الضحاك وكلام ابن جرير فوصل القولين» والصواب أن العبارة التي 
نسبت إلى الضحاك: «إنها لثقيلة» ثم قال ابن جرير: «ويعني بقوله: «إلا على الخاشعين» إلا على 
الخاضعين لطاعته» الخائفين سطواتهء المصدقين بوعده ووعيد» . 

(1) في (ن): «سطوته». وفي (ض): «لسطواته». 

(۲) وهو قطعة من حديث: أخرجه النسائي في «التفسير» (5١5)؛‏ والترمذي (7517)؛ وابن ماجه (۳۹۷۳)؛ 
وأحمد (5/١11)؛‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (194(/11)؛ وعبد بن حميد في «المنتخب» (117)؛ وابن 
نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (195) وغيرهم من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة» عن معاذ بن جبل قال: 
كنت مع النبي كَل في سفر» فأصبحت يوماً قريباً منه» ونحن نسيرء فقلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: «لقد سألتني عن عظيم. . ٠‏ الحديث. قال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح" كذا قال! وقد نفى المنذري في «الترغيب» (۲۹/۳٥)؛‏ وابن رجب في «جامع العلوم» (؟//79١1)‏ 
۸ سماع أبي وائل من معاذ. ولكن للحديث طرق أخرى يرتقى بها الحديث إلى درجة الحسن. 
والحمد لله على توفيقه . 

)۳( في «تفسیره» (۲/ ۱۷) . 0( في ابن جرير» : «مراضى) . 

(5) من (ع) و(ه) و(ى). () وقع في (ج) و(ك): «العظيم». 

(۷) في (ن): «الخاشعين؛ أي : المتواضعين» . 

(A)‏ في (ل) : «المسلك»! وكتب فوقها بخط دقيق جداً كلح تحت لي التصويرء لعلها كانت تدا لهذه 
الكلمة. 

(9) ساقط من (ز) و(ض). ٠١‏ في (ض): «يحشرون» 

)١١(‏ في «تفسیره» (۲/ ۱۷ - شاكر) . )1١(‏ ساقط من (ج). 






)6 › £( سال‎ e 

صارخاً» وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده؛ كما قال (دريد) بن الصمة: 
اف :التي عسوا واتسى مح ,مرا فى الارن ای 
يعني بذلك: تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم . 
وقال (عميرة)”" بن طارق: 
فإن (تغتزوا)““ قومي وأقعد فيكم وأجعل مني انظح قا مرها 
يعني : وأجعل مني اليقين غيباً مرجماً . 

د اتراو من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من 


مجو A‏ سرس السرم 


تحصر» وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية. ومنه قول الله (تعالى)0): ورا المجرمونَ الثار 


أ تُوَافَعُومًا #* [الكهف: 07]. 
ثم قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو عاصمء حدثنا سفيان» عن جابر» عن 
مجاهد (قال): «كل ظن في القرآن يقين؛ أي: ظننت» وظنوا». 

وحدثني”” المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا أبو داود (الحفري)» عن سفيان» عن (ا, 
نجيح › عن مجاهد؛ قال: «كل ظن في القرآن فهو علم» وهذا سند صحيح . 

e‏ جعفر”'' الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله تعالى: اين 

نَ ام مُلَهُاْ ريم قال: الظن ها هنا يقين . 

“لانن الي عات 230 : وروي عن مجاهد» والسدي. والربيع بن أنس» وقتادة نحو قول أبي العالية. 
ا عن حجاج» عن ابن جریج : : ادي ون نم مُلَهُوأ ريم 4 (علموا أنهم ملاقو 
ا ن لت أن مُق َيه 403 [الحاقة] د «علمت». وكذا قال 


e‏ انف 


3 1 ف 


وقال سنيد 


)١(‏ في (ج) و(ل): «زيد»!! (0) في (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى): «المسود»! 

[فرف في (ك): «عمرة»! وفي «ض ») و(ع) و(ن) و(ى): «عمير»! 

(4) كذا في (ج) و(ز) وهو الموافق لما في ابن جرير» وقد وقع اضطراب عجيب في هذه الكلمة فقي (ل): 
«نصروا» وفي (ع): «تعيروا)؛ وفي (ض) و(ن): «يعبروا»؛ وفي (ه): «تفروا» وفي (ك): «يغتروا»! 

(4) يعني: ابن جرير. () من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى). 

(۷) في «تفسيره» (877) وفي سنده جابر الجعفي وهو متروك. 

(۸) القائل هو ابن جرير )۸٦۳(‏ وشيحه المثنى هو ابن إبراهيم يټ الآهلي يروى عنه ابن جرير كثيراً ة في «التفسير» 
و«التاريخ» لكني لم أجد له ترجمة» [وصحح سنده 0 ابن كثير]. 

() ساقط من (ز) و(ض). 

(۱۰) أخرجه ابن جرير (851)؛ وابن أبي حاتم .)٤۹۷(‏ [وسنده جيد]. 

)1١(‏ في (تفسيره» )٤۹۸(‏ وهذه الآثار التي أشار إليها أخرج منها ابن جرير أثر مجاهدٍ »۸٨۲(‏ 48357)؛ والسدي 
(875) وسند هذا الأخير حسن. 

(۱۲) أخرجه ابن جرير )۸٦٥(‏ وسنده صحيح. [لكن في سُنيد مقال]. 

(1) من (ن) وهو الموافق لما في «تفسير 00 جرير»» وسقط من سائر «الأصول». 

)١5(‏ أخرجه ابن جرير (877) بسند صحيح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : الأنهم لم يعاينوا فكان ظنهم يقيناً». 


(f۷) سا ا‎ ٠. 





قلت: وفي «الصحيح»: «أن الله تعالى يقو للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ 
ألم أسخرالك الخيل والإبل وأذرك ترأس (وتربم)"؟ فيقول: بلى؛ (أي رب) ؛ فيقول (اش)“ 
(تعالى) : (أفظننت) إنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله : اليوم أنساك كما نسيتني. 

وسيأتي مبسوطاً عند قوله (تعالى) : سسأ أله ميم [التوبة: ]٦۷‏ (إن شاء الله تعالى)“ 
(والله تعالى أعلم)” . 


حلط یب سرون یل اموأ ببق آل ات عیکر واي سن ع عل الْعليينَ ©4 . 


يذكرهم تعالى (بسالف)”'' نعمه على آبائهم وأسلافهم» وما كان فضلهم به من إرسال الرسل 
منهم» 2 الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم؛ كما قال تعالى: ا انلهج نهم عل 


ر مسد 


علي مَل الْعَلِبيت 469 [الدخان] . 0 تعالق : وود قال مومن القوي تقوو اذكرا ية ا د 
اک یک لي بم مصخ ماو کا لم يوت دا مَنَّ الْعلِيِينَ 407 [المائدة]. 

قال ابو جع '' الرازي» a‏ بن أنس» عن أبي العالية» في قوله تعالى: #وَأي مَضَّلدَم 
عل الي قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان؛ فإن 
لكل زمان عالماً . 

وروي“ عن مجاهد» والربيع بن أنس» وقتادة» وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. 

ويجب 0 على هذا؛ لأن هذه الأمة أفضل نهم + لقولة تعالن - مخنطاباً 0 00 
3 کم خد ر أرجت لئاس امون پالمعروفي وَتَنْهَوْنَ عن المدحكر ونومون ب ولو ٤‏ 


التب 9 3 هم [آل عمران: .]1٠١‏ 


000 يعني : (صحيح مسلم». وهو فيه )١1/159574(‏ عن سهيل بن أبي صالح› عن أبيه» عن أبي هريرة» وأخرجه 
الترمذي (5578)؛ وابن أبي داود في «البعث» )۳٤(‏ من طريق مالك بن سعير» عن الأعمش عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً نحوه. 

(۲) في (ك): «ترتع» بتاء قبل العين المهملة» وهو تصحيف. ومعنى قوله: تربع قال ابن أبي داود في «البعث» 
(ص٤۷‏ بتحقيقي): «وأما قوله: «تربع»؛ تأخذ المرباع. والمرباع: كان أهل الجاهلية إذا أغاروا فغنموا 
غنيمة» أعطوا سيدهم ربع ما غنموا؛ يضيف به الضيف» ويقوم به عن نوائب الحي» فهذا المرباع».اه. 
ومعنى قوله: «ترأس» أي: تكون رئيساً . 

(۳) من (ك). 

() من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ى). 

)٥(‏ من (ز) و(ن). (5) فى (ن): «أظننت». 

0) من (ك) و(ن). ١‏ 

(۸) كذا في (ل). وفي (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى): الله أعلم». 
ووقع في (ع): «يلغ مقابلة بقراءة المصنف مما رضا بأصلهء فسح الله في مدته». 

(9) في (ز) و(ض) و(ل): «سالف»؛ وفي (ه): «سوالف». 

(۱۰) أخرجه ابن جرير (419)؛ وابن أبي حاتم (201) من طريقين عن آدم بن أبي إياس ثنا أبو جعفر الرازي 
[وسنده جيد] وأثر قتادة عند عبد الرزاق فى "تففسيره» )٤١ »٤٤/١(‏ وعنه ابن جرير (874). [وسند 
صحيح]. ١‏ 

)١١(‏ هذا قول ابن أبي حاتم (ص8١١‏ - البقرة). وأثر مجاهد عند ابن جرير .)۸۷١ »۸۷١(‏ [وسنده صحيح]. 





)4۸( مالك‎ ٠ 

وفى «المساند»(“ و«السنن» عن معاوية د حيدة القشيري؛ قال: قال رسول الله 4ة : «أنتم 
توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله». 

6 7” ماهس‎ e 1 f & 

والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله (تعالى): « کُم َير أمَةٍ رجت لتاس [آل 
عمران: .]١١٠١‏ 

“[وقيل: المراد (تفضيل)”” بنوع ما من الفضل على سائر الناس» ولا يلزم تفضيلهم مطلقاً؛ 
حكاه (فخر الدین) الرازي» وفيه نظر. 

وفيل : إنهم فضلوا على سائر الامم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم› حكاه القرطبي في 
ا وفيه نظر؛ لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء؛ فإبراهيم 
الخليل قبلهم »› وهو أفضل من سائر أنبيائهم . ومحمد بعدهم» وهو أفضل من جميع الخلق وسيد 
ولد آدم.فى الدنا والآخرة لر ات الله وسلاهه حل : 

م في الدنيا واا حر 2 





5 سي‎ Hor 2ه 58 م َ وو ون‎ 2 E 
ا ا َد ينها ذل ولا هُم‎ 





يصون 0 4 


ابیت فخر الدين الرازي”''' ها هنا مع المعتزلة في إثبات]"“ ""[الشفاعة» فأورد لهم 
شبهاً وأجاب عنها . 

قلت: وقد بسطت الكلام على الأحاديث المتواترة في الشفاعة وأقسامها وتعدادها وأنواعها 
في كتابنا «البعث والنشور» ولله الحمد والمنة]''. 

لما ذكرهم (تعالى)”"'' بنعمه أولاً عطف على ذلك التحذير من (حلول)”"'' نقمه بهم يوم 
القيامة» فقال: #9أواتَُّوا رما يعني : يوم القيامة لا جرِى تفس عَن في عي أي : لا يغني أحد 
عن أحد؛ كما قال: و ”7 وازرة وزد 4 [الأنعام: 5" ] وتحبوهاء وا لکل اې نهم 

مهل مَأ ني © [عبيشن] وقال: «#إيكاما ا الاس افوا ریک وسوا وما ل زی والد عن ولو 5 

78 هو جَاذٍ عن روء سا [لقمان: ۳۳] فهذا أبلغ المقامات أن كلاً من الوالد وولده لا يغني 
أحدهما عن الآخر شيئاً . 


وقوله (تعالى): ولا يفيل مها َقَعَةُ4 يعني: (عن)" الكافرين؛ كما قال: قا مهم 


م 


)١(‏ في (ض) و(ك) و(ن): «المسانيد». ووقع في (ك): «السئن والمسانيد». 

(۲) حديث حسن. وقد مر تخريجه .)٠١ .509057/١(‏ (۳) من (ز) و(ن). 

(5:) ساقط من (ز) و(ض). (5) في (ج) و(ع) و(ل): «تفضل». 
(5) ساقط من (ن) و(ه). (۷) وهو في «تفسير الرازي» (0/۲). 
(۸) انظر: «تفسير القرطبي» .)775/١(‏ 1 

(9) من (ل) وكتبها ناسخ 0 و(ع) و(ی) في الحاشية. 

.)۷۰* »04/۲( في «تفسيره)‎ )۱١( 

)١١(‏ من (ل) وكتبها ناسخ (ج) و(ع) و(ى) في الحاشية. 

)من (ز) و(ع) و(ن) و(ه) و(ى). )في (ن): «طول». 

)١5(‏ من (ز) و(ن). )٠(‏ في (ن): «من». 





(fA) E || سو‎ 


لت ل ي 


م ر کے رر 


سَمَعَةٌ لفن 49 [المدثر] وكما قال عن أهل النار: لقا كنا ين فيك © کا صن حم 40 
[الشعراء] . 

وقوله (تعالى): وا َد ما عَذلٌ4 أي : لا يقبل منها فداءء كما قال (تعالی): #إنَّ 
آي و وَمَانُوأ 1 كن فلن د 1ك بل من أَحَرِهِم له رف دهي وو افتدئ با [آل عمران: ]9١‏ 
وقال: «إد ا كتها 3 اك E r E‏ 
لمو ما ما قل ينهم م عَدَابُ ليد ©4 [المائدة] ان ال #وَإن كز حكن ذل لا ل ا 
ہا [الانعام: ]٠١‏ وقال: ایم ل وعد سك فی وك ی لی کنیا مأك کاڈ هى تون . ...4 
الآية [الحديد: .]٠١‏ 

فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله» ويتابعوه على ما بعثه به» ووافوا الله يوم القيامة على 
ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاوء ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض 
ذهباً؛ كما قال تعالى: من كَبَلٍ أن ياق يوم لا بَيْمُ فيه ولا حل ولا سَفَعَةُ © [البقرة: 154] وقال: 
لا بيع فيه لا حِكلُ4 لإبراهيم: .]6١‏ 

ا حدثني حجاج» حدثني ابن جريج؛ قال: قال مجاهد: قال ابن عباس: 
ولا يُيْمَدُ منبًا عَدْلٌّ* قال: بدلء» والبدل: الفدية. 

وقال السدي : أما «عدل» فيعدلها من («العدل»)؛ يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهباً 
تفتدي به ما تقبل منها. 

وكذا قال عبد الرحمن''' بن زيد بن أسلم]” . 

وقال أبو جعفر”": الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله: ولا َيل َا 
عل [البقرة: 17] يعني فداء. 

قال ابن“ أبي حاتم: وروي عن أبي مالك» والحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» والربيع بن 
أنس» نحو ذلك. 

وقال عبد" الرزاق: أنبأنا الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن علي طبه 
في حديث طويل؛ قال: والصرف والعدل: التطوع والفريضة . 

وكذا قال الوليد”''' بن مسلمء عن عثمان بن أبي العاتكة» عن عمير بن هانئ. وهذا 
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)١‏ من (ز) و(ن). 0ا و 


)۳( أخرجه ابن جرير (888). [وسنده ضعيف]. 2 أخر جه ابن جرير (AAY)‏ وسنده حسن . 
)2 في (ج) و(ل): «العذاب»!! (7)أخرجه ابن جرير (AA)‏ وسنده صحيح . 


)۷( خر جه ابن جریر ¢(A^A)I)‏ وابن أبي حاتم )0*0( وسنده حسن . 

(4) في (تفسيره) (ص ٠٠٠‏ - البقرة). وأثر قتادة عند ابن جرير (۸۸۳) من طريق عبد الرزاق» وهذا في اتفسيره» 
.)٤٥ /(‏ [وسنده صحيح ]. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (007) وهذه سند قوي» وعنعنة الأعمش عن شيوخه الذين أكثر عنهم مثل إبراهيم 
التيمي يمشيها الذهبي وغيره. وقال الحافظ في «الفتح» (۸/5): «وعند الجمهور الصرف: الفريضة» 
والعدل: النافلة. ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري» .اه 

. وسنده ضعيف لضعف عثمان + بن أبي العاتكة‎ )٠0( أخرجه ابن أن حاتم‎ )9١( 


)ه١0‎ . 4٩( وق الك‎ e 





القول غريب ها هناء والقول الأول أظهر فى تفسير هذه الآية. 


١ 5 5‏ 
وفل ورد حديث و ا 


> وهو ما قاله ابن جرير: حدثني نجيح بن إبراهيم» حدثنا علي بن 
حكيمء حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عمرو بن قيس الملائي» عن رجل من 
بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء]”''؛ قال قيل: يا رسول الله؛ ما العدل؟ قال: «العدل: 


الفدية) . 


وقوله تعالى: #ولا هم ينْصرودً) أي: ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من 
عذاب الله كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه» ولا يقبل منهم فداء؛ 
هذا كله من جانب التلطف» ولا لهم ناصر من أنفسهم» ولا من غيرهمء كما قال: چیا له 
ين فو ولا ناير 469 [الطارق] أي: إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فديةً ولا شفاعةًء ولا 
ينقط أجدا من عذابه منقذء (ولا تا منه أحد)ء (ولا ET‏ منه أحد؛ كما قال 
(تعالى)” © : #وَهُوٌ ج وا ار ‰ [المؤمنون: 88]. وقال: يومد لا يعدب علا اعد 
ولا بوث اق لد 6©3) [الفنجر] وقال: لما لكي لا ناص (© بل هر الم سكنيو 


لتر ع ر gor‏ ر 


@) [الصافات] وقال: ولا َرَهُمُ اَن ادوا من دون آل فُرياتا الم بل صَلُواْ نهم ويرك 
إفكهم وما كنأ يقترت © . . .4 [الأحقاف]. 

وقال الضحاك”» عن ابن عباس» في قوله تعالى: ما لكر لا ناميه 469 ما لكم اليوم لا 
تمانعون مناء هيهات! ليس ذلك لكم اليوم. 

f. ,)۷( 3‏ 5 دي يمه وو 5 5 5 

قال ابن جرير"": وتأويل قوله: ولا هم يصَرُونَ» يعني : أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا 
يشفع لهم شافع » ولا يقبل منهم عدل ولا فدية؛ بطلت هنالك المحاباة» واضمحلت الرشا 
والشفاعات» وارتفع من القوم (التعاون والتناصر)“» وصار الحكم إلى (العدل الجبار) الذي 
لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء؛ فيجزى بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. وذلك نظير قوله تعالى: 


عط 


قور بم تسولو €9 ما لك لا تَامَرُوتَ © بل هر الوم ستو 406 [الصافات]. 










اع 2 7 شم تو پوو ما لس ی عام 0 2 > 22 م وج دع a E‏ 04 
حلط وذ بَنْتَكم ين ءال فِرَعَونَ يسومودكم سوه العا يدون أبناءكم وَسَتَحْيُونَ سكم وف دلكم 
م OO‏ ا ا ا ا ل ل O‏ 
بل ين بيك عط @ كلذ وا یکم ابر مأك اعرا ءا وود واش كن ©4. 


7" [آل الرجل من ينتسب إليه بنسب أو سبب؛ وقيل: هم أتباعه وأشياعه؛ وقيل: من هو على“ 








)١(‏ كذا قال المصنف كَنْهُ! والحديث الذي أشار إليه أخرجه ابن جرير (887) وسنده ضعيف جداً لجهالة شيخ 
عمرو بن قيس» ثم لإعضاله فإن بين عمرو بن قيس والنبي ككل اثنان على الأقل. 


(۲) ساقط من (ج). (۳) من (ن). 
() في (ن): «ولا يجير). (0) من (ز) و(ن). 
(5) أخرجه ابن جرير (۸۸۷) بسند ضعیف . (۷) في «تفسیره» (۲/ 3700 .)۳١‏ 


(A)‏ في (ن): «التناصر والتعاون». 
(9) في (ن): «الجبار العدل» وفي (ض): .«عدل الجبار». 
)١(‏ ساقط من (ل)» وهو في حاشية (ج) و(ع). 


)ه٠059( سا‎ ٠. 


ل 0 ا 1] لا نا ذا نا لا لا لا لا نا لا () (] 0 0] 0 0 نا 0 [] (] 0 0 نا نا ل نا ا لا 0 0 0 ا 0 [] 0 0 0 كا ل 1 0 0 0] 0) 00 نا فا نا ا (ا 0 () 0 [] 0 8 نا نا 0 0) 0 0 0 نا 0 نا () 0 0 0 0 0 9 ذا 0 0 0 10 


"[دينه وملته» وقد يطلق على الرجل نفسهء ويضاف إلى المعظمء فيقال: آل فلانء ولا يضاف 
إلى البلدان على المشهور» وجوز بعضهم: «آل المدينة»» كما يقال: أهل المدينة» وحكى أبو 
عبيدة: «آل مكة آل الله»» وهكذا يضاف إلى المضمر على الأشهر. 

قال عبد المطلب: 

وات اسيل الصليا ب وعابديهاليومآلك 





وقال غيره: 

أنا الفارس الحامي حقيقة والدي وآلي كما تحمي حقيقة (آلكا)”''" 

يقول (الله تبارك”" و)تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل 
فرعون؛ أي: خلصتكم منهم.ء وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى ##؛ وقد كانوا 
يسومونكم؛ أي: يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب؛ وذلك أن فرعون - لعنه الله - 
كان قد رأى رؤيا هالته: رأى ناراً خرجت من بيت المقدس» فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر 
إلا بيوت بني إسرائيل مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل. 
ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم تكون لهم به دولة 
ازفا 

وهكذا جاء في EY‏ الفتون»] كما سيآتي في موضعه ص او © طه») إن شاء الله 
(تعالى)؛ فعند ذلك أمر فرعون - لعنه الله - بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل» وأن 
تترك البنات» وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال (وأراذلها). 

وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء. . وفي سورة إبراهيم عطف عليه؛ كما قال: «یسومونکم سو 
اعاب ودوت اتاک وستحيون ةك4 [إبراهيم: ]٦‏ وسيأتي تفسير ذلك في 17 (اسورة 
القصص» إن شاء الله تعالى. وبه الثقة والمعونة E‏ 

[وفختی يسومونكم: يولونكم؛ قاله أبو عبيدة» كما يقال: سامه خطة خسف؛ إذ أولاه 
إياها؛ قال عمرو بن كلثوم : 

فا الك مام الحا حسفا ١‏ اهنا أ ت الما وا 

وقيل: معناه يديمون عذابكم» كما يقال: سائمة الغنم؛ من إدامتها الرعى؛ نقله 
القرطب ]40 


)١(‏ ساقط من (ل)» وهو في حاشية (ج) و(ع). 

(۲) ساقط من (ل). (۳) من (ل). 

)٤(‏ في (ض): «الحديث المصون»! وسقطت لفظة «الفتون» من (ك)ء ويأتي تخريج هذا الحديث إن شاء الله 
تعالى في موضعه من سورة «طه). 

(5) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى). (5) من (ن). 

(۷) في (ن): «أرذلها». (۸) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ى). 

(4) في «تفسيره) (۱/ .)۳۸٤‏ 





)ه5١‎ ›44( سىڭا‎ e 

[وإنما قال ها هنا: غوت ااه وَسسْتَحْبُونَ ناءة » 00 ذلك تفسيراً للنعمة عليهم في 
قوله: #يسوموتگم سوه الما ثم فسره بهذا لقوله ها هنا : دكا نمم ألَّىَ أت عكر [البقرة: 
٠١‏ وأما في سورة إبراهيم فلما قال: «وَكَيمُم بأد لم أله 0 ه] أي: بأياديه ونعمه 
عليهم؛ فناسب أن يقول هناك: #يسُوموتكع سوه الما ل انتا سحيو يناه 4 فعطف عليه 
الذبح» ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل]1" . 

وفرعون: علم على كل من ملك مصر كافراً من العماليق وغيرهم» كما أن «قيصر» علم على 
كل من ملك الروم مع الشام كافراً (وكذلك)"» «وكسرى» لمن ملك الفرس» «وتُبّع) لمن ملك 
اليمن كافراًء «والنجاشي» لمن ملك الحبشة» («وبطليموس» لمن ملك الهند) . 

ويقال: كان اسم فرعون الذي كان في (زمان)““ موسى ## الوليد بن مصعب بن الريان» 
وقيل: مصعب بن الريان» وأياً ما كان» فعليه لعنة الله “[وكان من سلالة عمليق بن لاوذ بن 
أرم بن سام بن نوح› وكنيته: أبو مرة وأصله فارسي من TAN‏ 

وقوله تعالى: #وَفي دَلِكُم بلا ين رَيَكْمْ عَظِيهُ4 قال ابن جرير" : وفي الذي فعلنا بكم من 
إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون» بلاء لكم من ربكم عظيم؛ أي: نعمة عظيمة 
عليكم في ذلك. 

وقال علي بن أبي طلحة »۰ عن ابن عباس : قوله تعالى: وب ِن ريك عَم ) قال: نعمة. 

وقال مجاهد“ : بل ين رَيَكْمْ عَظِيهُ4 قال: نعمة من ربكم عظيمة. وكذا قال أبو العالية» 
وأبو مالك» والسدي”"'. وغيرهم . 

وأصل البلاء: الاختبار. 1 يكون بالخير والشرء كما قال تعالى: #وتلوكم لر وكير فة 
[الأنبياء: "] وقال: ويكوكهم ست وَاَلسََيَعَاتِ عله بَرْحِعُونَ» [الأعراف : 178] قال ابن e‏ 
رھ ال في الشر علوت أبلوه يلاه ری القير أبليه زياد رلا قال زیون آي شلس: ظ 

جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهماخيرالبلاء الذي يبلو 

قال: فجمع بين اللغتين؛ (لأنه6"'" أراد: فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. 

("' [وقيل: المراد بقوله: لوف دكم (أنه)" إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين» 
ذبح الأبناء» واستحياء النساء. قال القرطبي”*'": وهذا قول الجمهورء ولفظه ‏ بعد ما ا 


10 سسافط من ن و(ضن)د 0 شافط هن (3): 

(۳) ساقط من (ز) و(ض). (4): فى و :أن 

(5) ساقط من (ز) و(ض)» ووقع تقديم وتأخير في هذه الفقرة في (ن). 

(5) فى "تفسيره» .)٤۸/۲(‏ 

(۷) أخرجه ابن جرير (444)؛ وابن أبي حاتم .)91١(‏ [وسنده ثابت]. 

(۸) أخرجه ابن جرير (۹۰۱» 407). [وسنده صحيح]. (9) أخرجه ابن جرير (400). [وسنده حسن]. 
)09١(‏ في «تفسیره“ .)٤۹/۲(‏ والبيت في ديوان زهير .)1١9(‏ 

(۱1) في (ج): «لا أراد»! ۰ (17) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

(۱۳) ساقط من (ى). )١5(‏ في «تفسیره» (۳۷۸/۱). 


(6 44( EE e 


() (ا ذا 0 0 ذا 0 لا لا (ا نا ذا ذا () () نا ا () لا ا 0 0 ) () () نا [ا [] ( 0 () ا لا نا ا لا نا نا نا لا نا لا لا ذا 0 نا نا لا نا لا (] لا ا 0 لا (ا (] 0 ا () 0 0 لا لا لا نا ذا نا نا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





“لقوق الأول» ثم قال: وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوهء والبلاء (ها هنا)“ في 
الشر. والمعنى: وفي الذبح مكروه وامتحان]0 . 

وقوله تعالى: وإ فا يكم لير تكم وا وَأغْرَقنَآ ءال ووت واش تنظرون ل معناه: وبعد أن 
أنقذناكم من آل فرعون» وخرجتم مع موسى 4# خرج فرعون في طلبكم» ففرقنا بكم البحر؛ كما 
أخبر تعالى عن ذلك مفصلاً. كما سيأتي في مواضعه. ومن أبسطها ما في «سورة الشعراء» إن شاء الله. 

اک أي: خلصناكم منهم» وحجزنا بينكم وبينهم» وأغرقناهم وأنتم تنظرون؛ ليكون 
ذلك أشفى لصدوركم» وأبلغ في إهانة عدوكم. 

قال عبد الرزاق”": أنبأنا معمرء عن أبي إسحاق الهمداني» عن عمرو بن ميمون الأودي» في 
قوله تعالى: وا وها يكم لر 4 إلى قوله: واش توت قال: لما خرج موسى ببني إسرائيل 
بلغ ذلك فرعون؛ فقال: لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة. قال: ا صاح ليلتئذ ديك» حتى 
أصبحوا؛ فدعا بشاة» فذبحت؛ ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي ستمائة ألف من 
القبط؛ فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه ستمائة ألف من القبط. ا 
رجل من أصحابه يقال له يوشع بن نون: أين (أمرك”*' ربك؟ قال: أمامك» يشير إلى البحرء 
فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر؛ فذهب به الغمر؛ ثم رجع فقال: أين (أمرك)"“ 
ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت (ولا)“ كُذبت ‏ فعل ذلك ثلاث مرات. 

ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرء فضربه» فانفلق» فكان كل فرق كالطود 
العظيم ‏ يقول: مثل الجبل» ثم سار موسى ومن معهء واتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا 
فيه أطبقه الله عليهم؛ فلذلك قال: #لوأغرفاً ءال فون شر طروت . 

وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه. 

وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراءء كما قال الإمام أحمد" : حدثنا عفان» حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن عبد الله بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس؛ قال: قدم 
رسول الله اة المدينة» فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء؛ فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومون؟» 
قالوا: هذا يوم صالحء هذا يوم نبَّى الله كك فيه بني إسرائيل (من عدوهم)» فصامه موسى ا ؛ 
فقال رسول الله ية : «إنا أحق بموسى منكم». فصامه رسول الله ية وأمر بصومه. 


)۲( في (ك): «هنا» وهو الموافق لما في «تفسير القرطبي»؛ وفي (ج) و(ل): «هناك»). 

62 في «تفسيره» »٤٥ /١(‏ )2 ومن طريقه ابن جرير ٠8(‏ 4۰( وابن بي حاتم )01۲( وأبو إسحاق السبيعي 
مدلس. [سنده صحيح لكنه من الإسرائيليات]. 

)٤(‏ في (ز) و(ن): «أمر». 

(0) كذا في (ل) و(ن) و(ه) و(ی)؛ وفي (ز) و(ض): «وما»ء وسقط هذا الحرف من (ج). 

و4 وأخرجه هو أيضاً لا افر (TTT‏ والبخاري (5/5:؟؟؛ و4):59/5؟ ومسلم .)178/1١11"(‏ 

(۷) كذا في (ز) و(ن) و(ه)؛ وفي (ج) و(ض) و(ى): «من غرقهم) . وقال في حاشية (ج): «لعله: عدوهم)؟ 
وفي (ك): «من الغرق». 





) ۲ د١١ ا‎ e 


وروی هذا الحديث البخاري» ومسلمء والنسائي» وابن ٠‏ ماجه» من طرق عن أيوب 
السختيانى » به نحو ما تقدم . 

وقال أبو يعلى“ الموصلي : حدثنا أبو الربيع» حدثنا دلخم نی ابن سليم» عن زيد العمي» 
عن يزيد الرقاشي› عن أن عن النبي ي ؛ قال: «فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء». 


وهذا ضعيف من هذا الوجه؛ ندا العمى فيه ضعف» وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه. 


عقون 20 





حلط ولذ وعدا موس ري ْلَه كم م الل هن بده م موت 6 
مَنْ بَعَدِ َلك کہ ترون (6 ولد ءَاتَينَا مُومى الكتب وَالْفدَانَ لع دو 6 
يقول تعالى: واذكروا ی علك في عقوي عدي لبااعيدم العجل بعد ذهاب موسى 
لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة» وكانت أربعين وا وهي المذكورة في «الأعراف» في 
قوله تعالى: #ووعدتا مُومئ ليت له وَأَتْمَمْئهَا يعقر [الأعراف: ]٠٤١‏ قيل إنها ذو القعدة بكماله 
وعشر من ذي الحجة؛ وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون»ء وإنجائهم من البحر. 
وقوله (تعالى) : وإ عَاتيَْا مى الْكبَ» يعني التوراة؛ اومان وهو ما يفرق بين الحق 
والباطل» والهدى (والضلال)”"© خ1 0 وكان ذلك أيضاً بعد خروجهم من فنا اال نا 
دل عليه سياق الكلام في «سورة الأعراف»؛ ولقوله تعالى : و ایا موی التب من بعد مآ 
اهلك ات الق تحار اا وقد وة له ك ١#‏ [التصص]: 
وق الؤاق اة :والمعى :ود اننا موي الكابت الفرقان ٠‏ وزهذا غر : 
وقيل: عطفه عليه» وإن كان المعنى واحداً؛ كما في قول الشاعر” : 
وقدمت الأديم (لرامشيه)“ فألفى قولها كنبا وميناً]” 
وال الا 
آلآ ةا ةورف تيا عيكل:. بوعقناتن سن دنا الائ والتيعيد 
فالكذب هو المين. والنأي هو البعد. 
وقال عد : 
حييت من طلل تقادم عهده ‏ أقوى وأقفربعدأم البو 
فعطف الإقفار على الإقواء» وهو هو" . 









)١(‏ في «مسنده» (ج/7/ رقم 1045) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )1۹/١(‏ لابن مردويه. 
وسنده ضعيف جدا. ويزيد الرقاشي متروك» وزيد العمي ضعيف . 

(۳) من (ن) و(ى). (۳) فى (ض) و(ن): «الضلالة». 

(5) ساقط من (ز) و(ض). ١‏ 

)٥(‏ نسبه في «لسان العرب» مادة: «مين» إلى عدي بن زيد. 

(0) في (ن): «لراقشيه»! والراهشان: عرقان فى باطن الذراعين» أو «الرواهش» عروق ظاهر الكف كما في 
«القاموس»› والأديم : الجلد. ١‏ (۷) ساقط من (ز) و(ض). 

(۸) هو الحطيئة. والبيت في «دیوانه» (79). (9) هو في «ديوانه» (۱۲۲). 








6 بوكلا ذال 20 (o4)‏ 
0 لا 0 0 8 0 ا 0 نا لا ذا 0 لآ 














ل دوه 


شلك ولذ قال مومئ لِقومھہ یمور كك لمم انشتڪم باغاو ك الِجل فووا إل باریم افوا 
أنشك کل عند لك عند ريك كب لیگ م هو الراب اة 2 

هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل؛ قال الحسن البصري كد 4 - في 
قوله تعالى: #وَإِدٌ قال موس لِمَومِوء بی قزر إت كعم اش کم اوک لْعِمْلَ* فقال ذلك 
حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقعء (حين"' قال الله تعالى: ا 
سقط فت أيهم واوا أَنَهُمَ مد سلوا لوا لين لم نتا را ینور ا (لَكُوئنٌ ورت 
لْحَدِرِنَ)74" [الأعراف: 144] قال: فذلك حين يقول موسى: يموم إككْ طلكنثم آشڪم 
اكم الل ». 

وقال أبو العالية""» وسعيد بن جبيرء والربيع بن أنس: فنا إل جاريم أي: إلى 
خالقكم . 

قلت: وفي قوله ها هنا: إل جاريم - تنبيه على عظم جرمهم؛ أي: فتوبوا إلى الذي 
خلقكم وقد عبدتم معه غيره. 

وقد روئ الساقی > وابن جريرء وابن أبي حاتم» من حديث يزيد بن هارون» عن 
الأصبغ بن زيد الوراق» عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: 
فقال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل (رجل6” منهم (كل) من لقي من ولد (أو”" 
والد فيقتله بالسيف» ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن؛ فتاب أولئك الذين كانوا خفي على 
موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم» فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمروا به» فغفر الله للقاتل 
والمقتول. 

وهذا قطعة من حديث الفتون. وسيأتي في سورة طه بكماله إن شاء الله. 

وقال ابن جرير"“ : حدثني عبد الكريم بن الهيثم» حدثنا إبراهيم بن بشارء حدثنا سفيان بن 
عيينة؛ قال: قال آبو سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: قال موسى لقومه: #قَنُوبُوا إل 
کہ فاا اشک لک ڪي لك عند باریم كاب يكم ِنَم هُوَ الراب اليم 4؛ قال: أمر موسى 


)١(‏ في (ن): «حتی» 
)۲( من (ه)» وسقط من (ج)؛ و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ض): «الآية» إشارة إلى تتمتها 
(؟) أخرجه ابن جرير (457)؛ وابن أبي حاتم (070). [وسنده جيد]. 






(5) في "تفسيره» .)۳٤١(‏ 
وأخرجه أبو يعلى (ج5/ رقم 75118)؛ وابن جرير (17١/75١)؛‏ وابن أبي حاتم (١۳٥)ء‏ وبحشل في "تاريخ 
واسط» (ص85)؛ والطحاوي في «المشكل» (57). وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة (طه) إن شاء الله 
تعالى. 

() في (ن): «واحد. 

(5) كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ه): (ما) وسقطت هذه اللفظة من "ن». 

(۷) كذا في (ج) و(ك) و(ى). ووقع في (ز) و(ض) و(ن) و(ه): «و٤؛‏ وفي (ن): «والد وولد». 

(۸) في "تفسيره» )4۳١(‏ وسنده صحيح. [والخبر من الإسرائيليات]. 


(9 E o 





قومه عن أمر ربه كك أن يقتلوا أنفسهم. قال: (واحتبى''' الذين عبدوا العجل فجلسواء وقام 
الذين لم يعكفوا على العجل» فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم (ظلمة''' شديدة» فجعل يقتل 
بعضهم بعضاًء فانجلت (الظلمة)" عنهم» وقد (أجلوا)" عن سبعين ألف قتيل» كل من قتل 
منهم كانت له توبة» وكل من بقي كانت له توبة. 

وقال (ابه(*) جريج) : أخبرني القاسم ب بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهداً يقولان 
في قوله تعالى: فاقوا لوا أَنشُسَكد > قالا: قام ب بعضهم إلى بعض بالخناجرء يقتل بعضهم بعضاً؛ لا 
يحنو رجل على قريب ولا بعید» حتى (ألوى)"' موسى بثوبه» فطرحوا ما بأيديهم» فكشف عن 
سبعين ألف قتيل» وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي؛ فقد اكتفيت؛ فذلك حين ألوى موسى 

ا 2 E‏ ۳ تخر لك 

وقال قتادة : أمر القوم بشديد من الأمر» فقاموا (يتناجزون'' بالشفار يقتل بعضهم بعضاً 
حتى بلغ الله فيهم نقمته» فسقطت الشفار من أيديهم» فأمسك عنهم القتلء فجعل لحيهم توبة» 
وللمقتول شهادة. 

وقال الحسن""“ البصري: أصابتهم ظلمة (حندس)"' فقتل بعضهم بعضاًء ثم انكشف 
عنهم» فجعل توبتهم في ذلك . 

وقال السدي”"": في قوله: قلا سك قال: فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه 
بالسيوف» فكان من قتل من الفريقين شهيداً» حتى كثر القتلء حتى كادوا أن يهلكواء حتى قتل 


)١(‏ كذا في (ج) و(ز) و(ك) و(ل) و(ى) من: الاحتباء؛ وهو أن يضم الرجل رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به 
مع ظهره» وقد يكون الاحتباء باليدين عوضاً عن الثوب. ووقع في (ض) و(ه): «اختبى» بالخاء المعجمة 
من الاختباء وهو الاختفاء. وفى (ن): (أخبر» وكلاهما تصحيف. 

(۲) فى (ز): «ظلة». © ف جرا 

(8) فى (ن) #اين ج 

() أخرجه ابن جرير (975) قال: حدثني عباس بن محمد؛ وابن أبي حاتم )٥۳۲(‏ قال: حدثنا الحسن بن 
الصباح قالا: ثنا حجاج بن محمد» عن ابن جريج بسنده سواء. وسنده : 

(5) ألوى يعني: أشار. (۷) ساقط من (ز) و(ض). 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم (075) من طريق إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق» عن عمارة بن عبد وأبي 
عبد الرحمن» عن علي بن أبي طالب قال: قالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضاً فأخدما 
السكاكين» فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وأمه» ولا يبالي من قتل» حتى قتل منهم سبعون ألفاًء فأوحى الله 
إلى موسى: مرهم فليرفعوا أيديهم» وقد غفر لمن قتل» وتيب على من بقي. وسنده صحيح لولا تدليس أبي 
إسحاق» وعمارة بن عبد الكوفي وثقه ابن حبان. وقال أبو حاتم: شيخ مجهول لا يحتج بحديثه؟ ولكنه 
متابع كما رأيت. لوالخبر من الإسرائيليات]. 

(9) أخرجه ابن آي حاتم )٥۳۳(‏ وفي إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف خصوصاً في قتادة. 

)٠١(‏ كذا في (ج) و(ع) و(ه) ولى). ووقع في (ز) و(ض) ولك) و(ل) وان): «يتناحرون؛ بالحاء والراء 
المهملتين. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )٥۳٤(‏ وسنده جيد. 

(۲) حندس» بالكسر: الليل المظلي والمراد: ظلمة شديدة. 

(1) أخرجه ابن جرير (917) مطولا وابن أبي حاتم )٥۳۷(‏ وسنده حسن. 


٠‏ يو لكك (:ه) 





منهم سبعون ألفاً. وحتى دعا موسى وهارون: ربنا أهلكت بني إسرائيل» ربناء البقية» البقية. 
فأمرهم أن E‏ السلاحء وتاب عليهم ؛ فكان من فتل منهم من الفريقين هيدا ومن 
بقي مكفراً عنه؛ فذلك قوله: # فاب عَلَيَكمْ إِنَهُ هو الراب أ4 . 
E 0 6 1‏ 1 ا 
E‏ را 00 موسق 0 يديه حتى إذا (أفنو) , بعضهم قالوا: يا نبي الله 
3 الله لنا؛ وأخذوا بعضليه يسندون يليه ؟ فلم يزل أمرهم على 7ن حتى إذا قبل الله توبتهم 
قبض أيديهم بعضهم عن بعض» فألقوا السلاح. 

e,‏ إسرائيل للذي كان من القتل فيهم» فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى ما 
يحزنك؟ أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون. وأما من بقي فقد قبلت توبته؛ فسر بذلك موسى 
وبنو إسرائيل . رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه . 

وقال ابن إسحاق”': لما رجع موسى إلى قومه» وأحرق العجل وذراه في اليم» خرج إلى ربه 
(بمن)" اختار من قومهء فأخذتهم الصاعقة» ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من 
عبادة العجل؛ فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم؛ قال: فبلغني أنهم قالوا لموسى: نصبر لأمر الله؛ 
فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده؛ فجلسوا بالأفنية» وأصلت عليهم القوم 
السيوف» فجعلوا يقتلونهم (وبكى)”'' موسى» (وبهش”” إليه النساء والصبيان» يطلبون العفو 
عنهم . 97 [فتاب انك عليهم. وعفا عنهم]”" ؛ وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف. 

وقال عبد الرحمن"''' بن زيد بن أسلم: لما رجع موسى إلى قومه (وكان”"'' سبعين رجلاً قد 
اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه» فقال لهم موسى: انطلقوا إلى (موعد”"'' ربكم)؛ فقالوا: يا 
e‏ بلی؛ افلا اشک کلک حير لک عند اریگ كاب يكم . . . 4 الآية. 
فاخترطوا السيوف (والجرزة)!*"© والخناجر والسكاكين. 

قال: وبعث عليهم ضبابة. قال: فجعلوا يتلامسون بالأيدي» ويقتل بعضهم بعضاً. 


)١(‏ في (ن): «يلقوا». © کر ابن جز( 4) وجو الصف ده 
)۳( في (ن) : «فتر) . )4( في (ج) ولع): «وبنى»! وهو تصحيف. 
(0) أخرجه ابن جرير (445) بسند ضعيف جداً . (5) في (ج) و(ل): (ثم». 


(۷) في (ن): «فهش». 

(۸) كذا في (ج) و(ض) و(ع) و(ى) ومعناه: تهيأ للبكاء. وفي (ل): «أهش» وفي (ه): «جهش». 

(9) ساقط من (ه). )9١(‏ من (ز) و(ن). 

(۱۱) أخرجه ابن جرير (440) بسند صحيح . 

() كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ى) وهو الموافق لما في تفسير الطبري» وتقديره: وكان القوم. ووقع في (ز) 
و(ض) و(ل) و(ن) و(ه): «وكانوا». 

() في (ج) و(ل): اموعدكم). 

)١5(‏ الجرزة: في (ك): «الجردا» ووقع في (ه) بياض موضع هذه الكلمة. والجرزة: عمود من حديدٍء جمع 





٠‏ سا (ده. ده) 


0 0 0 نا نا نا لا 0 0 0 نا لا ذا () 0 0 0 0) ا نا نا لا 0 () نا نا نا () نا لا لا لا لا لا (ا نا لا لا لا لا لا لا لا فا ذا لا لا لا لا 0 () نا 0 (ا لا لا لا ل لا نا ذا لا ل (] (ا 0 [] 0 0 0 1 0 ذا 0 0 0 0 نا 0 0 نا لا 


قال: (و)“يلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري. قال: (ويتنادون)”" (فيها)”" رحم الله 
عبداً (صبر)““ حتى يبلغ الله رضاه. قال: فقتلاهم شهداءء وتيب على أحيائهم؛ ثم قرأ: لقاب 
بكم إن هو الراب اليَحِيِمْ 4 . 


خط ر قش ری کی زی لك عق ری لَه جه َأَحَدَتَكُمْ ألصَلعِقَةُ 





يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق؛ إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما 
لا يستطاع لكمء ولا لأمثالكم . كما قال ابن جريج: قال ابن عباس في هذه الآية: «وَإِد لثم 
5 شرا د 24 
ثرت أن ؤي لك عق ری أله جره قال: علانية. 
وكذا قال إبراهيم''' بن طهمان» عن عباد بن إسحاق» عن أبي الحويرث» عن ابن عباس - أنه 
قال في قول الله تعالی : کا ایی لك عي بی أله جَهْرَة4 أي: علانية؛ أي: حتى نرى الله. 
وقال قتادة” و #حَقّ ری ١ل‏ ج4 أي : عيانا : 


f |‏ ف (6., 2 له 5 
وقال أبو جعفر eS‏ هب السعرة الاين اختارهم موسن» فساروا معه؛ 


قال: فسمعوا کلاماًء فقالوا: #لن نُوْمِنَ لكَ حَقٌّ رى أله جَهْءً4 قال: فسمعوا صوتاً فصعقواء 
تدا 

وقال مروان"“ بن الحكم فيما خطب به على منبر مكة: الصاعقة صيحة من السماء. 

وقال السدي”"'' في قوله: اتَأَحَدَتَكُم ألمَِِمَةُ4 الصاعقة: نار. 

وقال عرو“ بن رويم في قوله: لوَآَسْرْ تنظروة» قال: صعق بعضهم» وبعض ينظرون؟ ثم 
بعث هؤلاء. وصّعق هؤلاء. 

وقال السدي”""': نكم الصََِّةُ4 فماتواء فقام موسى ييكي ويدعو الله ويقول: رب¿ ماذا 
أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم» وقد.أهلكت خيارهم؟ الو سِنْتَ أملكتهر ين بل وى ایکا جا 


)1( ساقط من (ج). زم في (ل) : «وينادون». 

(۳) ساقط من (ز) و(ض). )٤(‏ في (ن): «وصبر نفسه». 

(0) أخرجه ابن جرير )۹٤۷(‏ وسنده ضعيف لإعضاله. (5) أخرجه ابن أبي حاتم (078) وفي سنده ضعف. 

(0) أخرجه ابن جرير (400) بسند صحيحء وهو عند ابن أبي حاتم (019) بسند فيه سعيد بن بشير. وهو 
ضعيف في قتادة» ولكنه متابع . 

(۸) أخرجه ابن جرير (507)؛ وابن أبي حاتم (057). [وسنده جيد]. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (045) من طريق ابن محيصن» عن أبيه قال: رأيت مروان بن الحكم على منبر 
مكة... فذكره. وابن محيصن هو عمر بن عبد الرحمن» كذا سماه فى «تهذيب الكمال» )559/5١(‏ وقال 
البخاري: ومنهم من قال: محمد بن عبد الرحمن. وبه ترجمه الذهبي في «معرفة القراء الكبار» )98/١(‏ 
وهو ثقة احتج به مسلم ولكني لم أجد لأبيه ترجمة. فالله أعلم. 

(۱۰) أخرجه ابن جرير (4617)؛ وابن أبي حاتم (054). [وسنده حسن]. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )٥٤٩ »٥٤٩(‏ بسند جيد. 

(؟١)‏ أخرجه ابن جرير (458)؛ وابن أبي حاتم )٥٤۹(‏ وسياق الطبري أطول. [وسنده حسن]. 


)5 اا (هه‎ e 


(ا نا ا لآ نا لا ذا () () () () ذا 0 [] (] [] [) () ا ذا لا [) [) 0) 0 ]) 0 نا 0 ذا لا (ا 0) () () 0 ) ذا () () 0) 0) ا () © () (] [] [] 0] 0 0 ) ا نا نا نا () 0 0) 0 0 ذا 0 ]ا نا 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 





00 


Re SANE E‏ دار زه إلى اورت تمزه SN‏ سو( 
العجل؛ ثم إن الله أحياهم» فقاموا (وعاش)“ رجل رجل» ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون؟ 
قال: فذلك قوله (تعالى)"": م بعفتگم ين بعد مويك مم نكرو 469 . 

وقال الربيع””' بن أنس: كان موتهم عقوبةًٌ لهم» فبعثوا من بعد الموت» ليستوفوا آجالهم. 
وكذا قال قتادة* . 


وقال ابن جرير: حدئنا محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسحاق؛ 
قال: لما رجع موسى إلى قومهء فرأى ما هم عليه من عبادة العجل» وقال لأخيه وللسامري ما 
قال» وحرق العجل وذراه في اليم» اختار موسى منهم سبعين رجلاً الخير فالخير» وقال: انطلقوا 
إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم» (وسلوه)" التوبة على من تركتم وراءكم من قومكمء 
صوموا وتطهرواء وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقنّه له ربه» وكان لا يأتيه 
إلا بإذن منه وعلم؛ فقال له السبعون ‏ فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمروا به» وخرجوا للقاء الله - 
قالوا: يا موسى. اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. 

فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل ‏ كله» ودنا موسى فدخل فيهء 
وقال للقوم: ادنواء وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني 
آدم أن ينظر إليه؛ فضرب دونه بالحجاب» ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداًء 
فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل» ولا تفعل» فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن 
موسى الغمام» فأقبل إليهم» فقالوا لموسى: #لن تُوْمِنَ لَكَ حى رى أله جَهَرَه4 فأخذتهم الرجفةء 
وهي : الصاعقة» فماتوا جميعاً. ْ 

وقام موسى يناشد ربه» ويدعوهء ويرغب إليهء ويقول: رب لو سِنْتَ أَمْلَكتهُم من َل ِت 
[الأعراف: ]٠٠١‏ قد سفهوا؛ أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ أي: إن 
هذا لهم هلاك» واخترت منهم سبعين رجلا الخير فالخيرء أرجع إلبهم؟ وليس معي متهم رجل 
واحد؛ فما الذي يصدقوني بهء ويأمنوني عليه بعد هذا؟ إا هُذْنا ليك [الأعراف: ]٠٠١١‏ فلم 
يزل موسى يناشد ربه كك» ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم» ”[(فطلب)'' إليه التوبة لبني 
إسرائيل من عبادة العجل؛ فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهه]” . 

(هذا سياق محمد بن إسحاق)'. 


)١(‏ في (ز) و(ن): «اتخذوا»؛ وفي (ك): «اتخذتهم؛! 

(؟) في (ز) و(ض) و(ن) و(ه): «عاشوا». 0 ا 

(5) أخرجه ابن جرير )45١(‏ بسياق أطول؛ وابن أبي حاتم .)٥٤۸(‏ [وسنده جيد]. 

(5) أخرجه ابن جرير (450)؛ وابن أبي حاتم .)٥٤۷(‏ [وسنده صحيح]. 

قف في اتفسيره» (/401) وسنده ضعيف . 0) فى (ن): لواسألوه؟. 

١ سان‎ 00 

(9) كذا في (ك) و(ل) و(ه) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»؛ وفي (ز) و(ن): «وطلب». 
)٠١(‏ ساقط من (ك). ١ ١‏ 


)ه١ (هه.‎ 11 ٠ 
(وقال)“ (إسماعيل بن عبد الرحمن)”" السدي (الكبير): لما تابت بنو إسرائيل من عبادة‎ 
العجل» وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض» كما ارا يذه اع اعون اد رادي كل‎ 
اا من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل؛ (ووعدهم)”" موسى؛ فاختار موسى‎ 

(قومه)““ سبعين رجلاً على عينه» ثم ذهب بهم ليعتذروا. . وساق البقية. 
[وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في قوله: لوڈ مر يوسن کن وین لد لك 
حى رى أله جَهرَة4 والمراد: السبعون المختارون منهم» ولم يحك كثير من المفسرين سواه]”*) 
[وقد أغرب (فخر الدين)”" الرازي في «تفسيره» حين حكى في قصة هؤلاء السبعين أنهم 
بعد إحيائهم تالا يا مون :"زنك ۷ تطلي كين افش إ9 اماك ادع أن تملا انام 
فدعا بذلك» فأجاب الله (يينَ)" دعوته. 
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وهذا غریب جداً؛ إذ لا يعرف في زمان موسى نبي سوى هارون» ثم يوشع بن نون. 

وقد غلط أهل الكتاب أيضاً في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله وَبْكَ؛ فإن موسى الكليم (282)”") 
قد سأل ذلك» فمنع منه» فكيف يناله هؤلاء السبعون؟ 

القول الثاني في الآية]”©: قال عبد الرحمن”''' بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية: قال 
لهم موسى لما رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة» فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم 
بقتل أنفسهم» ففعلوا؛ فتاب الله عليهم؛ فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي 
أمركم به» ونهيكم الذي نهاكم عنه؛ فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لاء والله حتى نرى الله 
جهرةً حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه؛ فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا 
موسى؟ وقرأ قول الله: کن نُوْمْنَ ك حَقّ رى أله جَهَرَة4 قال: فجاءت غضبة من الله؛ فجاءتهم 
صاعقة بعد التوبة» فصعقتهم فماتوا أجمعون. 

قال: ثم أحياهم الله من بعد موتهم» وقرأ قول الله : لم بعقتگم يِن بعد مويك لمڪم کرو 
469 فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله؛ فقالوا: لا. فقال: أي شيء أصابكم؟ فقالوا: أصابنا أنا 
متنا ثم أحييناء قال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل فوقهم. 

[وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. 

وقد حكى الماوردي'"'' في ذلك قولين: 

أحدهما: أنه سقط التكليف عنهم لمعايتتهم الأمر جهرءً حتى صاروا مضطرين إلى التصديق]''. 


)١(‏ بياض في «ض». (۲) ساقط من (ك). 


(*) كذا في (ج) و(ض) و(ه) و(ى). وفي (ن): «وواعدهم»؛ وفي (ل): «اوعدهم). 
)٤(‏ ساقط من (ن). (4) ساقط من (ز) و(ض). 
(*) ساقط من (ز) و(ض). (۷) ساقط من (ن) و(ه). 
(۸) من (ج). (9) من (ن). 

(١٠)أخرجه‏ ابن جرير (409). (١١)ساقط‏ من (ز) و(ض). 


(17)لم أجد قوله هذا في «تفسيره» )١۱۲۳/١(‏ عند تفسير هذه الآية» فلعله ذكره في موضع آخر أو في كتاب 
آخر. وقوله هذا نقله القرطبى فى «تفسیره» عنه. 





e‏ سا (/اه) 
e a)‏ ا ا 0000 
[والثاني : أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف. قال القرطبي ‏ : وهذا هو الصحيح؛ 
لأن معاينتهم للأمور (القطعية)”" لا تمنع تكليفهم؛ لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أموراً عظاماً من 
خوارق العادات» وهم في ذلك مكلفون. وهذا واضح. والله أعلم]”" . 





















رو 


حلط «وَظَلْنَا عم العام وارلا کم الم واللوی وا من عيبت ما رتفم وَمَا ظلَمُونا 
ولكن كنا اسهم يظيموت 9©) . 


لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضاً بما أسبغ عليهم من النعم فقال: 
رنت َّم ألْمَمامَ# وهو جمع غمامة» سمي بذلك لأنه يغم السماء؛ أي: يواريها ويسترهاء 
وهو السحاب الأبيض» ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس» كما رواه النسائي وغيره» عن ابن 
عباس في «حديث (الفتون)“؛ قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. 

قال ابن أبي"'' حاتم: وروي عن ابن عمرء والربيع بن أنس» وأبي مجلزء والضحاك 
والسدي نحو قول ابن عباس . 

وقال الحسنء» وقتادة” : لوَطَلَلنَا عَلَتِكُمْ الْمَمَامَ4 كان هذا في البرية» ظلل عليهم الغمام من 
ا 

وقال (ابن جريج): (وقال آخرون): وهو غمام أبرد من هذا وأطيب. 

وقال ابن أبي''' حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد: ولا َّم الْمَمَام4 قال: ليس بالسحاب؛ هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامةء 
ولم يكن إلا لهم. 

وهكذا رواه ابن جرير عن المثنى بن إبراهيم» عن أبي حذيفة؛ وكذا رواه الثوري”''' وغيره» 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد؛ وكأنه يريد والله أعلم ‏ أنه ليس من زي هذا السحاب؛ بل 
أحسن منه» وأطيب وأبهى منظراً؛ كما قال سنيد في «تفسيره)'''' عن حجاج بن محمد» عن ابن 
جريج؛ قال: قال ابن عباس: طوَظَلَلنَا َّم آلْهَمَامَ4 قال: غمام أبرد من هذا وأطيب» وهو 
الذي يأتي الله فيه في قوله: لهل بَظرُونَ إل أن أيهم آله فى فكل من الاو (وَالملبكة)”” "4 
[البقرة: ]۲٠١‏ وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. 






(۱) ساقط من (ز) و(ض). (۲) فى «تفسیره» .)500/١(‏ 

(۳) في (ل) و(ه) و(ن): «الفظيعة». ۰ 

)٤(‏ في حاشية (ج): «أخر الجزء الخامس من أجزاء المؤلف». 

(5) فى (ك): «المفتون». (5) فى اتفسيره» (ص15١‏ - البقرة) . 

)۷( أخرجه ابن أبي حاتم (001) بسند جید. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )۷١ /١(‏ لعبد بن حميد وسياقه أطول. 
(۸) وقع في (ز) و(ن) و(ه): «ابن جرير» وهو خطأ. وقول ابن جريج هذا قاله ابن أبي حاتم في «تفسیره» (ص .)١75‏ 
و4 في «تفسيره) (oor)‏ وهو عند ابن جرير ((. [وسنده صحيح]. 

.] أخرجه ابن جرير (457) من طريق أبي أحمد الزبيري» ثنا سفيان الثوري. [وسنده صحيح‎ )۱١( 

() ومن طريقه ابن جرير )٩٦٥(‏ وسنده ضعيف لإعضاله. 

)١0‏ من (ز) و(ن). 


ان 

و ا[ (لاه ١‏ 
٠‏ سال (لاه) 
0 ) 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 () ا 0 0 0 0 0 2 ) 0 0 () ا 0 1 0) 0 ) ) 0] 0 0 2 2 0 0 0 0 ل( نا 0 0 نا 0) ذا نا () 0 ذا ) 0 (] ذا 0 0 0 (ا 0 نا نا ذا لا 0) 0 0 0 0 1 0 


قال ابن عباس: وكان معهم في التيه. 
وقوله تعالى : ورتا يكم الْمَنّ4 اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو؟ فقال علي بن 
أبي”"“ طلحةء عن ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الأشجارء فيغدون إليه» فيأكلون منه ما 
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ا وا ٠‏ 

وقال مجاهد" : المن: صمغة. وقال عكرمة”": المن: شيء أنزله الله عليهم مثل الطل شبه 
الوب الغليظ . 

وقال السدي”*؟: قالوا: يا موسى! كيف لنا بما ها هنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن» 
فكان يسقط على (الشجرة الزنجبيل)2 . 

وقال قتادة”"2: كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج» أشد بياضاً من اللبن» وأحلى 

مالعل مينت ا على بن TEE E‏ 
يومه ذلك؛ فإذا (تعدى)" ذلك فسدء (,)80 ع يبق» حتى إذا كان يوم سادسه اليوم E‏ 
أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه؛ لأنه کان يوم عيدء EET‏ ولا 
يطلبه لشيء؛ وهذا كله في البرية. 

وقال الربيع”''' بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل» فيمزجونه بالماء ثم 
يشربونه . 

وقال وهب بن" منبه. وسئل عن المن - فقال: (خيز الرقاق”''2 مثل الذرة» أو مثل النقي. 

وقال أبو جعفر”"“ بن جرير: حدثني (أحمد”*' بن إسحاق»ء حدثنا أبو أحمد» حدثنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (005). [وسنده ثابت]. 

(؟) أخرجه ابن جرير (457)؛ وابن أبي حاتم (001) وهو صحيح» وعزاه الحافظ في الفتح) )١14/8(‏ 
للفريابي» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )۷١ /١(‏ لوكيع وعبد بن حميد. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (008) وفي سنده حفص بن عمر العدني وهو متروك. وعزاه السيوطي في «الدر» /١(‏ 
١‏ لعبد بن حميد. 

(:) أخرجه ابن جرير (917)؛ وابن أبي حاتم (009). لوسنده حسن]. 

(5) كذا في (ج) و(ض) و(ع) و(ى) وهو الموافق لما في اتفسير ابن أبي حاتم». ووقع في اتفسير الطبري»: 

شجر الزنجبيل وهو الموافق لما في (ز)؛ وفي (ن): «شجرة الزنجبيل». 

() أخرجه ابن مي حاتم ل 0 وفي إسناده سعيد بن بشير» وهو ضعيف لا سيما في قتادة. وأخرجه ابن 
جرير (454) من وجه آخر جيد مختصراً. 

(۷) في (ل): البعد»! (۸) فى (ل): لأو). 

(9) ساقط من (ه). : 

(۱۰) أخرجه ابن جرير (459)؛ وابن أبي حاتم (077). [وسنده جيد]. 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (91/7)؛ وابن أبي حاتم (011) من طريقين عن إسماعيل بن عبد الكريم حدثني 
عبد الصمد بن معقل» سمعت وهبا فذكره وسنده جيد. 

)١١(‏ في (ن): «خبز رقاق». 

() في اتفسيره» (91/1) وفي سنده جابر الجعفي» وهو واه. 

(15) في (ن): امحمد» وهو خطأ. 1 


HE ٠‏ ه) 
إسرائيل» عن جابر» 0 _ وهو الشعبي ‏ قال: عسلكم هذا جزء من سبعين جزءا من المن. 

وكذا لاعت ي “ين ويك بن أسلم إنه العسل . 

ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت تت قال : 

ا و ومرى مزنهم خحلايا ووا 

سيلا تسا شتكسا و تاتا ,ورتا ون 

والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن؛ فمنهم من فسره بالطعام» ومنهم من فسره 
بالشراب والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طغام وشراب» وغير ذلك مما ليس 
لهم ف و فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوةٌ» وإن مزج مع الماء صار 
كرابا طا وإن ركب مع غيره صار نوعاً آخر ؛ ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. 

والدليل على ذلك قول البخاري”'2: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن عبد الملك» عن عمرو بن 
حريث» عن سعيد بن زيد ديه ؛ قال: قال النبى كل : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 

وهذا الحديث رواه الإمام"“ أحمد. عن سفيان بن عيينة» عن عبد الملك؛ وهو ابن عميرء 
به. وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود من طرق: عن عبد الملك» وهو ابن عمير» به. 





)۱( أخرجه ابن جرير )917١(‏ وسنده صحيح . )۲( هو فى «ديوانه» (ص؟ 27 6 
(۳) في «الديوان»: «فعفا لها» ووقعت الأبيات في «تفسير الطبري» مخالفة لبعض ما نقله المصنف هاهنا. 
ونصها عنده هكذا: 


فرأى الله أنهم بمضيع لابذي مزرع ولا مع مورا 
فنساهاعليهمغاديات ومرى مزنهمخلاياوخوراً 
جرا اا و ورتا وا ا 
وقد تكلم الأستاذ الألمعي محمود شاكر حفظه الله تعالى في شأن هذا الاختلاف» وزيف بعض الكلمات 
فيه » وذلك في تعليقه على «تفسير الطبري» (۲/ ۰۹٤‏ 40) فراجعه. 
(:) كذا في (ز) و(ض) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى» برائین؛ وفي (ج) و(ن): «مزموراً» بزاي ثم راء مهملة. وقال 
الشيخ محمود شاكر حفظه الله (؟/15) بعد أن نقل عن ناسخ مخطوطة «الطبري» أنه قال في طرف 
الصفحة: والمرمور: الصافي من اللبن. قال: وذلك شيء لا وجود له في كتب اللغة». ثم جعل مكان هذه 
اللفظة: «مثموراً» * ثم قال: «ولم أجد «مثموراً» في كتب اللغةء ولكن يقال: ا اللبن الذي ظهر 
زبده وتحبب. ا ابن شميل: إذا مخض رؤي عليه أمثال الحصف في الجلدء ثم يجتمع فيصير زبداً» وما 
دامت صغاراً فهو ثمير. ويقولون: إن لبنك لحسن الثمر» وقد أثمر مخاضك. فكأنه قال: «مثموراً» ويعني: 
اثميراً» لأن «فعيلاً» ر 9 بمعنى «مفعول») هنا).اهم. 
() في «كتاب التفسير» من «صحيحه» (177/8) وسفيان هنا: هو الثوري. ثم رواه ف فى «تفسير سورة الأعراف» 
سم قال: حدثنا مسلمء > ثنا شعبة» عن عبد الملك بن عمير بسنده سواء. رار في «الطب» /٠١(‏ 
)١7‏ عن غندر عن شعبة به. 
(6) فى «مسئله» )١41//١(‏ وعنه القطيعي في «جزء الألف دينار» (57) قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 


عبد الملك به وأخرجه مسلم .)5١59(‏ 


(o۷) EN ٠. 
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. م ااحسن صحيح)‎ JE 

ورواه البخاري” وس الات" TT‏ الحكم عن الحسن العرني» عن عمرو بن 
ریت A‏ 

وقال الترمذي: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان؛ قالا: حدثنا سعيد بن 
عامر» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ل : «العجوة 
من الجنة وفيها شفاء من السمء والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 

تفرد بإخراجه الترمذي؛ ثم قال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 
عمرو» وإلا من حديث شخي ين غاس عنه. وفي الباب عن سعيد بن زيد» وأبي سعيد» 
وجابر > كذا غال! 


وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في «تفسيره) 16" ھن طرق ار عن بي هريرة » فقال: 
حدثنا أحمد بن (الحسين)” بن ٠‏ أحمد البصري» حدثنا أسلم بن سهل » حدثنا القاسم بن عيسى » 
EL‏ ا (هذا :صل :واسظى ك ايج ااا اغناد 


عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله بية: «الكمأة من المن وماؤها شفاء 
للعين»]''“. 


)١(‏ ساقط من (ه). 

)۲( أخرجه البخاري في «الطب) من (صحيحه) (١١57/1١)؛‏ ومسلم .)5١:9(‏ 

(۳) ساقط من (ن). 

.)5١55( فى (سننه»‎ )٤( 
وأشيرجه الطحاوي في «المشكل» (0515)؛ وأبو الحسن أحمد بن محمد بن القاسم بن الصلت في «جزء‎ 
من حديث ابن عبد العزيز الهاشمي وابن المطيري» (ق177/١) من طريق سعيد بن عامر بسنده سواء.‎ 
«إسناده غريب».‎ :)775/١١( وقال البغوي في «شرح السنة»‎ 
قلت: وهو إسناد حسن.‎ )*( 

(5) في (ل): متمد وعو خطأ. 

(5) وإسناده ضعيف جداً . وطلحة بن عبد الرحمن هذاء ذكره بحشل في ”تاريخ واسط» (ص۳١١)‏ وترجمه ابن 
عدي في «الکامل» )١57"” ء۱٤۳۲ /٤(‏ وقال: «روى عن قتادة شيعاً لا يتابعونه عليه» ثم روى له بعض 
المناكير وقال: «ولطلحة غير ما ذكرت من الحديث مما يرويه عن قتادة» منه ما يتابعونه عليه» ومنه ما لا 
يتابع عليه». ثم رواية قتادة عن سعيد بن المسيب» كان ابن المديني يضعفها. 
قال إسماعيل القاضي في او القرآن»: سمعت علي بن المديني يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن 
المسيب تضعيفاً شديداً وقال: «أحسب أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال». 
وهو يشير إلى تدليس قتادة. ول أففه على من حرم .هذا الوجه عن أبي هريرة 5 إلا ما ذكره ابن أبي 
حاتم الرازي في «العلل» )١598(‏ وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله قريباً . 

(0) ساقط من (ه). 

(۸) كذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ض) و(ن): «الحسن» وهو خطأ. 
وانظر: «ثلاثة مجالس لابن مردويه» رقم )٤۷(‏ وقال المحقق: «لم أعرفه» . 

(4) من (ج). )٠١(‏ ساقط من (ك). 

)في (ج) و(ل): «عبادة»!! وهو خطأ ظاهر. 





ةق 7ه) 
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هذا ديت غريب من هذا الوجه» :وطلحة بن عبد الرحطو ]”" هذا (سلمئ واسطي)0 
يكنى ا محمدء وقيل: أبو سليمان المأدب» قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي: «روى عن 
قتادة أشياء لا يتابع عليها». 

ثم قال الترمذي”": حدثنا محمد بن بشار» حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبي» عن قتادة» عن 
شهر بن حوشب» عن أبي هريرة - أن ناساً من أصحاب النبي بي قالوا: الكمأة جدري الأرض. 
فقال نبي الله ية : «الكمأة من المن وماؤها شفاء نفيك راص من الجنة» وهي شفاء من 
السم». 


[وهذا الحديث قد رواه السا عن محمد بن بشار» به؛ 00 


( 8 2 
» عن عندر » عن ] 


)١(‏ ساقط من (ك). (۲) فى (ن): «السلمى الواسطى». 

(۳) فى اسننه) (۲۰۹۸). 1 ١‏ 
وأخرجه أبو نعيم في «الطب» (ق١۹/١)‏ من هذا الوجه بذكر العجوة حسب 
وأخرجه أحمد )2١١/75(‏ قال: حدثنا أبو داودء يعني: الطيالسي» ثنا هشام الدستوائي بسنده 0 3 
وتوبع هشام الدستوائي . تابعه أبان بن يزيد العطارء عن قتادة» عن شهرء عن أبي هريرة فذكره أخر 
أحمد (767//5) قال: حدثنا أسود بن عامرء ثنا أبان به. وتابعه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة بسنده 
سواء. أ خرجه أحمد 07 )54١٠‏ قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمى» ٠»‏ ثنا ابن أبى عروبة. . وخولف 
السهمي؛ خالفه روح بن عبادة وعبد الأعلى بن عبد الأعلى فروياه عن د بق آي غرويةة عن قتادة» عن 
شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي هريرة فذكره. فزاد في الإسناد: عبد الرحمن بن 
غنم" بين 'شهر) ولأبي هريرة). أخرجه النسائي في «الكبرى؟2 (77170)؛ وأحمد (770/1)؛ وأخرجه 
النسائى أيضاً )1۷۲١(‏ مختصراً بذكر العجوة فقط . 
وهذا الوجه أقوى» وعبد الأعلى من قدماء أصحاب سعيد بن أبي عروبة غير أن قتادة توبع على الوجه 
الأولء وهو أن شهر بن حوشب يرويه عن أبي هريرة بلا واسطة كما يأتي تحقيقه إن شاء الله. 

١ ١ ساقط من (م).‎ )٤( 

(5) في السنن الكبرى» كما في أطراف المزي» )115/1١(‏ ولم أجد زواية محهلا بن باز عن مغاذ بن عام 

في «المطبوعة» فلعله سقط منها؛ وأخرجه النسائي أيضاً 571/1 )1۷۲١‏ قال: أخبرنا نصير بن الفرج» 
E‏ ا ل واختصره فى ج الموضع الثاني فلك العجوة ة وحدها. 

000 يعني: أن النسائي رواه عن محمد بن بشار أيضاًء لكن عن غندر» وهو محمد بن جعفر» عن شعبة. . 
8 . وهو عنده في السنن الكبرى» 0 ورواه أيضاً من هذا الوجه )51/١9(‏ بشطره الثاني وهو ذكر 
العجوة . 
وأخرجه أحمد ٠٠١ .70١/5(‏ ۸۸٤)؛‏ والطيالسي ۲۳۹۷)؛ وإسحاق بن راهويه في امسنده» 0097)؛ 
وأبو يعلى (ج١١/‏ رقم 1۳۹۸)؛ والطبراني في «الأوسط» (/778) من طرق عن أبي بشر جعفر بن إياس 
عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة. وعند أحمد بتمامه. ورواه عن أبي بشر هكذا: اشعبة» ر 
سلمة» وهشيم بن بشير» وأبان بن تغلب» وخالفهم الأعمش فرواه عن ابي بشر» عن شهر بن حوشب عن 
أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله مرفوعاً فذكره. أخرجه النسائي في «الكبرى» (57174) وخالف كل من 
تقدم: : سعّاد» بتشديد العين المهملة» الكوفي فرواه عن أبي بشر» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
فذكره مرفوعاً . ذكره ابن أب حاتم في «العلل» ١59‏ ) وسأل عنه أباه فقال: لإنما هو جعفر بن إياس» 
عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة عن النبي ي .اه فحكم أبو حاتم على رواية سعاد بالغلط ولا 
جرم ؛ فقد قال أبو حاتم فيه : اليس بقوي في الحديث“ كما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل» أما حديث 
أبي سعيد وجابر فسيأتي الكلام عليه فیا إن شاء الله . 
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(۲) 7» 


شعبة » عن أبي بشر جعفر بن إياس» غا مور خو غن أي هريرة» به» وعن 
محمد بن بشار» عن عبد الأعلى» عن خالد الحذاء» عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط. 
(ورواه)”" النسائي”*' أيضاًء وابن ماجه» من حديث محمد بن بشار» عن أبي عبد الصمد 
(عبد الحدية) ب HEE‏ عن -مفطر الوراق: عن شهر بقصة العجوة عند النسائي» 
وبالقصتين عند ابن e‏ 
هذه الطرين متقطعة يبرن شیر بن جوش واي هريزة؟ فإنه لم يسمع”'' منهء بدليل ما رواه النسائي”" 
فى «الوليمة» من «سننه» عن علي بن الحسين الدرهمي» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي هريرة؛ قال: خرج رسول الله كَل 
وهم يذكرون الكمأة» وبعضهم يقول: جدري الأرض . فقال: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 
وروى عن شهر بن حوشب» عن أني سعيد» وجابر؛ كما قال الإمام اين حدثنا 


أسباط بن محمد» حدثنا الأعمش) »> عن جعفر بن إياس› عن شهر بن حوشب» عن جابر بن 
عبد اللّه» وأبي سعيد الخدري؛ قالا: قال رسول الله عه : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء 


للعين . والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم). 


0 ا 

(؟) يعني: ورواه النسائي أيضاً عن محمد بن بشار» عن عبد الأعلى... إلخ. وهو عنده في «السئن الكبرى؟ . 
)١617/5(‏ ولم يذكر العجوة. وأخرجه إسحاق بن راهويه في المسند» )١54(‏ عن عبد الوهاب الثقفي عن 
خالد الحذاء به. 

() في (ز) و(ن): #وروى). 

(5) في "سئنه الكبرى»؛ كما في «أطراف المزي» (١٠/7١١)؛‏ وابن ماجه (7400)؛ والطبراني في امسند 
الشاميين» (95؟١)؛‏ والجرجاني في «الأمالي» (ق۲/۲۷ -78/١)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» )7”9/1١(‏ 
من طرق عن مطر الوراق» عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة فذكره وهو عند النسائي مختصر كما قال 
المصنف كنْهُ. [وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۲۷۸۳)]. 

)0( في (ن): «ابن عبد العزيز). 

00 يعني : : لم يسمع منه هذا الحديث بخصوصه» بسي E‏ ولم أر من نفي سماعه من أبي 
ر وا وهو من العالمين بشهر: لأتى على شهر بن حوشب ثمانون عاماً» وقال 
أيضاً : مات شهر سنة ثمان وتسعين» وأقصى ما قيل في تاريخ وفاته» أنه مات سنة (۱۱۳). ومات أبو 
هريرة ضيه طبه سنة (08) وقيل قبلها بسنة أو بعدها بسنة فقد أدركه طويلاً . والله أعلم. 

(۷) فى «سننه الكبرى» (551/0). 
وأخرجه أحمد (10/1”) قال: حدثنا روح بن عبادة» ثنا سعيد بن أبي عروية. بسنده سواء. 
هكذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى وروح بن عبادة. وخالفهما عبد الله بن بكر السهميء فرواه عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة به فسقط ذكر "عبد الرحمن بن غنم»؛ 
أخرجه أحمد ۴7 .)٤4١‏ ورواية عبد الأعلى وروح أقوى» لا سيما وعبد الأعلى من قدماء 
أصحاب سعيد بن أبي عروبة» لكن الشأن في شهر بن حوشب كما يأتي إن شاء الله . 

١ ١ .)٤۸/۳( فی امسنده»‎ )۸( 

زا النسائي في «الكبرى) 1۷2٦ء‏ ١11۷)؛‏ وابن ماجه (7507)؛ والطحاوي في «المشكل» 
(07174)؛ والعقيلى فى الضعفاء“ )٠٠١ /١(‏ من طرق عن الأعمش بسنده سواء. اوصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه دون العجوة في الجنة (ح١۲۷۸)].‏ 


٠‏ يلكا ه) 





وال الات ق رة انا حا محمد و ار عدا محم رح عر عدن 
شعبة» عن أبي بشر جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب» عن أبي سعيد وجابر و : أن 
رسول الله ية قال: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 


ثم رواه أيضأ وابن ماجه من طرق عن الأعمش» عن أبي بشرء عن شَهْرٍ عنهماء به. 


(بن ا كلاهما عن الأعمش› عن جعفر بن إياس ٠‏ عن 2 نضرة» عن أبي سعيك. 
(زاد)”" النسائى (حديث) جابرء عن النبى يكل قال: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 


ورواه ابن مردويه. عن أحمد بن عثمان» عن عباس الدوري» عن لاحق ابن صؤاب» عن 
عمار بن رزيق» عن الأعمش؛ كاين ماجه. 

وقال ابن مردويه أيضاً : حدثنا أحمد بن عثمان» حدثنا عباس الدوري»› حدثنا الحسن بن 
الربيع» حدثنا أبو الأحوص» عن الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن أبي سعيد الخدري؛ قال: خرج علينا رسول الله ية وفي يده كمآت» فقال: «الكمأة 
من المن وماؤها شفاء للعين». 

5 . عع 0( 

وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور» عن الحسن بن الربيع» به . 

ثم ابن مردويه رواه أيضاً عن عبد الله بن إسحاق» عن الحسن بن سلام» عن عبيد الله بن 
موسى» عن شيبان» عن الأعمش» به. 


وكذا رواه السا عن أحمد بن عثمان بن حكيم » عن عبيد الله بن موسى. 

وقد روي من حديث ا بن مالك ا كما قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن 

.)۱۸۹/۲( في «سننه الكبرى»» كما في «أطراف المزي»‎ )١( 

(؟) کذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ل) و(ی)؛ وفي (ك) و(ن) و(ه): ثم رواه». 

(۳) في «السنن الكبرى» (57177)؛ والطحاوي في «المشكل» (07154) من حديث جرير بن عبد الحميد عن 
الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب» عن أبي سعيد وجابر به. 
وأخرجه ابن ماجه (7/7407) من حديث سعيد بن مسلمة بن هشام عن الأعمش مثله ولم يذكر «جابراً». 
[وصححه الألباني كما سبق دون ذكر العجوة]. 

)٤(‏ من (ل) و(ن) و(ى). (5) في (ك) و(ه): «من طرق». 

() في (ن): «ابن أبي سلمة» وهو خطأ. 4/9 “فى (200 وروا 

(۸) ساقط من (ز) و(ض). ١‏ 

(9) في «سننه الکبری»» كما في «أطراف المزي» (۳/ ۰۳۸۸ ۳۸۹). 
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» )١1١٠١ /١(‏ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا الحسن بن الربيع مثله . 

.)551/8( في «سننه الكبرى» رقم‎ )٠١( 
من طريق‎ )١1١/١( وأخرجه ابن أبي شيبة (557/1)؛ وأبو يعلى (1748١)؛ والعقيلي في «الضعفاء»‎ 
عبيد الله بن موسى» ثنا شيبان به.‎ 

(۱۱) آخرجه ابن عدي في «الكامل» (۷۷۹/۲) من طريق محمد بن موسى الجرشي» ثنا حسان بن سياهء ثنا 
ثابت» عن أنس مرفوعاً. . . فذكره بتمامه. 


(o) U ٠ 
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إبراهيم» حدثنا حمدون بن أحمد» حدثنا حوثرة بن أشرس» حدثنا حمادء عن شعيب بن 
الحبحاب» عن أنس: أن أصحاب رسول الله بيه تدارءوا فى الشجرة التى اجتشت من فوق 
الأرض ما لها من قرار؛ فقال بعضهم: نحسبه الكمأةء قال رشو الله كه : «الكمأة من المن 
وماؤها شفاء للعين. والعجوة من الجنة وفيها شفاء من السم». 

وهذا الحديث محفوظ أصله“ من رواية حماد بن سلمة. 

وقد روى الترمذي» والنسائي» من طريقه شيئاً من هذا. والله (تبارك وتعالى)”" أعلم. 

(وقد"" روي عن شهرء عن ابن عباس؛ كما رواه النسائي““ أيضاً في «الوليمة» عن أبي بكر 
أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخرازء عن أبي عبيدة الحدادء عن عبد الجليل بن 
عطية» عن (شهر) ٠‏ عن عبد الله بن عباس» عن النبي كلِ؛ قال: «الكمأة من المن وماؤها 
شفاء للعين» . 

فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب. 

ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة» وبلغه عن 
بعضهم؛ فإن الأسانيد إليه جيدة؛ وهو لا يتعمد الكذب. وأصل الحديث محفوظ عن 
رسول الله كل كما تقدم من رواية سعيد بن زيد (ؤإه)"' . 


= قال ابن عدي: «وحسان بن سياه له أحاديث غير ما ذكرت» وعامتها لا يتابعه غيره عليهاء والضعف يتبين 
على رواياته وحديثه».اه. 
(*) قلت : وهو متروك. والله أعلم . 

)١(‏ يقصد المصنف كله ب«أصل الحديث» ما أخرجه النسائي في «التفسير» (۲۸۲)؛ والترمذي (9١1”)؛‏ وأبو 
يعلى (70١5)؛‏ وابن حبان (51/5)؛ والطبري في "تفسيره» 35/1 ؟؛ والحاكم (707/5)؛ والضياء في 
«المختارة» (197/5. )١197‏ من طرق عن حماد بن سلمة» عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس أن 
رسول الله ل أتى بقناع جزء فقال: ملآ كمه طبه كشجرة طَيِبَةِ أصلها يث وها فى اسما نوق 
أكُلَهًا کل جين بِإذْنِ ريما [إبراهيم: ]۲١‏ فقال: «هي النخلة' َمل كُمَةِ جيك كُتَجَرَوَ حَيكَةٍ أجلت من 
هوق الْأَرضِ مَا لها ِن قَرَارٍ 40 [إبراهيم] قال: «هي الحنظلة». وأعله الترمذي بالوقف ويأتي الكلام عليه في 
تفسير «سورة إبراهيم» إن شاء الله تعالى. 
فظاهر من هذا الحديث أنه لا يشترك مع حديث «الكمأة» في شيء من معانيه» اللهم إلا قوله: «الشجرة 
التي اجتشت من فوق الأرض» وهذا القدر لا يكفي أن يقال فيه: «أصل الحديث» إلا إذا كان فيه شيء من 
صلب معناه والله أعلم. 

(۲) من (ل). (9) من (ج). 

(5) فى «سننه الكبرى» (5559). 


7 


وأخرجه الطبراني في افج الكبير) (ج١١/‏ رقم ٠١‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» )7١6/١١(‏ 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى ثنا عبد الله بن عون بسنده سواء. 
وسنده ضعيف . وعبد الجليل بن عطية مختلف فيه فوثقه ابن معين » ولينه البخاري. وقال أبو أحمد 
الحاكم: «حديثه ليس بالقائم». وقال ابن حبان في «الثقات» (۸/ :)٤١١‏ «يعتبر حديثه عند بيان السماع في 
خبره إذا رواه عن الثقات» وكان من دونه ثقة» وهذا الشرط مفقود هنا في شيخه. وله طريق آخر عن ابن 
عباس أخرجه الطبرانى فى «معاجمه الثلاثة بسند ضعيف . 

)٥(‏ ساقط من (ن). 0) من (ل) و(ن). 





o NEE °‏ 
نا نا 0 0 نا لا 0 ذأ لا () 0 [] ( ثا لا لا فا ذا ا لا لا نا لا لا فا ثا 0 ثا نا [] 0 ا فا () لا لا لا لا لا ذا لا ا ذا لا '] ل نا نا نا لا 0 نا نا لا ا نا نا ذا (] لا نا 0 نا نا ذا ا 0 0 0 0 نا 0 ا 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 
,0( د ¢ a)‏ 0000 
وآما السلوئ فقال علي بن 1 بي طلحة» عن ابن عباس : السلوى: طائر (شبيهة) 
بالسمانى؛ كانوا يأكلون منه. 





وقال السدي”" في خبر ذكره عن أبي مالك؛ وعن أبي 5 عن ابن عباس؛ وعن مرة» 
عن ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابة: السلوى: طائر 00 السماني 

وقال ابن أبي”“ حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن اا ادقن عبد الصمد بن 
عبد الوارث» حدثنا قرة بن خالد» عن جهضم» عن ابن عباس؛ قال: السلوى هو السماني. 

وكذا9» قال مجاهد» والشعبي» والضحاكء والحسن» وعكرمة» والربيع بن أنس رحمهم الله 
تعالى؛ وعن عكرمة" : أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور. أو نحو ذلك. 

وقال قتادة””: السلوى كان من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب» وكان الرجل 
يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك» فإذا تعدى فسدء ولم يبق عنده» حتى إذا كان يوم سادسه 
[لیوم (جمعته)”''' أخذ ما يكفيه ليوم سادسه]”' ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عبادة لا يشخص 
فيه لشيء ولا يطلبه. 


وقال ET‏ بن منبه: السلوى: طير سمين مثل (الحمام)"'» كان يأتيهم فيأخذون منه من 
سبت إلى سبت. وفي رواية - عن وهب" ؛ قال: سألت بنو إسرائيل موسى ## لحماء 


.)هبشي١ أخرجه ابن أبي حاتم (074) وسنده منقطع . (۲) في (ن):‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن جرير (91//9) بسند حسن . 

(54) السماني: بتشديد السين المهملة بعدها ميم مخففة. قال الجوهري في «الصحاح) :)5١8/5(‏ «طائرء ولا 
يقال: سماني بالتشديد) يعني : بتشديد الميم . 

(5) في «تفسيره» (071) ورجاله مشهورون بالثقة إلا جهضماً هذاء فلم أستطع تعيينه» وأظنه جهضم أبا رؤبة 
الباهلي ترجمه البخاري في «التاريخ الکبیر» (١۷/۲/۱٤۲)؛‏ وابن E‏ حاتم في «الجرح والتعديل» /١/١(‏ 
٤‏ 07"0)؛ وذكره ابن حبان في «الثقات» )١١8 .١١7/5(‏ روى عنه محرر بن قعنب وهو من شیوخ 
عبد الصمد بن عبد الوارث كما عند البخاري» وذكر ابن حبان أن عبد الصمد بن عبد الوارث يروى عنه» 
وهو مجهول الحال. 

0) وهذا قول ابن أبي حاتم في «تفسيره». وأثر مجاهد عند ابن جرير (۹۸۲» 4۸۳) وكذلك الشعبي (1417) 
وسنده ضعيف. وكذلك ائ الفحاك< ٠‏ وسنده صحيح وعزاه السيوطي في «الدر» (١1/١7)؛‏ ا 
الشيخ وعبد بن حميد. وأثر الربيع بن أنس عنده برقم (985). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم (0) وسلئده واه فيه حفص بن عمر العوني وهو متروك. 

)۸( أخرجه ابن أ بي حاتم (055) بطوله وفي سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف في قتادة. وأخرجه عبد الرزاق 


في «تفسيره) 4/0 ومن طريقه ابن جرير )٩۹۸۱(‏ قال: أخبرنا معمرء عن قتادة ر بلفظ : «والسلوى کانت 
رة عا الريح الوب زفق رواية حه الرزاق كلام عن دالو تفلم در وعراه اليو :© 
لعبد بن حميد. 

() ساقط من (ج). )1١(‏ في (ل): اجمعها . 


)١١(‏ أخرجه ابن جرير )۹۸٤(‏ مختصراً وأيضاً (444) مطولاً وابن أبي حاتم (071) وسنده جيد. وعزاه السيوطي 
(۷۱/۱) لعبد بن حميد. 

. في (ن) : «الحمامة»‎ )١١( 

(1) أخرجه سفيان بن عيينةء كما في «الدر المنثور» )7١7/١(‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم (015) بسند صحيح . 






e‏ سا (7ه) 
ع ا ا 1 
فقال الله: لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض» فأرسل عليهم ريحاًء فأذرت عند مساكنهم 
السلوى. وهو السماني» مثل ميل في ميل قيد رمح في السماء. فخبأوا للغدء فن فنتن اللحم› وخنر 
ال 

وقال المع لما دحل بنواإفترائيل الغية قالوا لموسى 2# كفا ما هااعنا؟ آين 
الطعام؟ فأنزل الله عليهم ال فان( عل ال انیل والسلوق؟ روهز 

ئر يشبه السماني أكبر منه؛ فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير» فإن كما سميناً ذبحه وإلا 
أرسله؛ فإذا سمن أتاه فقالوا: هذا الطعام. فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجرء 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» فشرب كل سبط من عين» فقالوا: هذا الشراب» فأين الظل؟ 
فظلل عليهم الغمام» فقالوا: هذا الظل» فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول 
الاو( لهم ثوب ؛ فذلك قوله تعالى : #وَظلَلَتَا لتا يڪم الْعََام ورتا يكم الْمَنَّ 

ساو وقوه #وإذ َس موس لقويوء كَكَلْنَا اضرب يَعصّالكَ ا انق جرت مله درا عش 
ED a E‏ ا 

٤ ١ 620‏ 
وروي عن وهب ` بن منبه» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي. 
MN,‏ اا“ 5 5 = 

وقال سنيد 2 عن حجاج» عن ابن جريج؛ قال : قال ابن عباس : خلق لهم في التيه ثياب لا 
ارق" :ولا تدرف 

قال ابن جريج: (وكان””'' الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد إلا أنهم 
كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسداً. 

"قال ابن" عطية: السلوى طير بإجماع المفسرين؛ وقد غلط الهذلي في قوله: إنه 
العسل» وأنشد في ذلك مستشهداً : 

وقاسمها بالل جهدا لأنعم. الذمن السلوى إذا ما (أشوره") 

قال: فظن أن السلوى عساةً]20 , 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )44١(‏ بسند حسن. واختصره المصنف. 

(۲) في (ن) : «ينزل» . (۳) فى (ل) و(ن): «(شجر). 

(5) في «تفسير ابن جرير»: «الترنجيبين» وأشار المحقق إلى أنه وقع في «مخطوطة ابن جرير» أن الكلمة 
«الزنجبيل» وكذلك وقعت الكلمة هكذا في كل أصول «تفسير ابن كثير» نقلاً عن «ابن جرير» مما يدل على 
صحتهاء وأن ما اختاره المحقق حفظه الله ضعيف والله أعلم. 

(0) كذا في (ج) و(ل) و(ن) و(ى) ؛ وفي (ز) و(ض) و(ك) (ه): «ينخرق» . 


(5) من (ن). (۷) أخرجه ابن جرير (444) مطولاً. 
(۸) أخرجه ابن جرير (/491) وسنده ضعيف لإعضاله. 
في ل لي )٠١(‏ في (ز) و(ن): «فكان». 


)١١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

(؟) في «تفسيره) /١(‏ 0200 وقد اختصر المصنف عبارته. 

(۱۳) كذا فى سائر «الأصول»؛ وفى «تفسير ابن عطية» و«القرطبى» : «نشورها» بنون فى أوله. وفى «لسان العرب» 
e1 ۳)‏ : «شار العسل شوه شور وكيارا وشيارة هارا ومشارة: استخ رجه من الوقبة واجتناها . 


سا (0۷) 

"قال القرطبي”" : دعوى الإجماع لا تصح؛ لأن «المؤرج”" أحد علماء اللغة والتفسير 
قال: إنه العسل؛ واستدل ببيت الهذلي هذاء وذكر أنه كذلك في لغة كنانة لأنه (يسلى)“ به 
ومنه: عين سلوان. 

وقال الجوهري: السلوى: العسل. واستشهد ببيت الهذلي أيضاً. والسلوانة - بالضم: خرزة 
كانوا قولوت إذا ضح غليها ماء الب فشربها العاشق سلا؛ قال الشاعر : 

واسم ذلك الماء: السلوان. 

وقال بعضهم: السلوان دواء (يشفي) الحزين فيسلوء والأطباء يسمونه («المفرج»)"'" . 

قالوا: والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضاًء كما يقال: «سمانا» للمفرد والجمع "[(ودفلى)“ 
كذلك]". وقال الخليل: واحده سلواة» وأنشد: 

وإني لتعروني لذكراك هزة كماانتفض السلواة من بلل القطر 

وقال الكسائي : السلوى واحدة» وجمعه سلاوى: نقله كله القرطبي]”'" . 

وقوله تعالى: #كُلُوا ين طَيَبَتِ ما رَوَقتكة4 أمر إباحة وإرشاد وامتنان. 

وقوله تعالى: #ومَا ظَلَمُونًا وك كَانوَأ أَنشَهُمْ يَظَلِمُونَ4 أي: أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن 
يعبدواء كما قال: #طوأ من ردق رن KE‏ € ربا ٥‏ فخالفوا وكفرواء فظلموا أنفسهم ؛ 
هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات» والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات. 

ومن ها هنا (تتہ تت فضيلة أصحاب محمد )ل ٩‏ وون“ على سائر أصحاب الأنبياء في 
صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم » » (كما كاذ يان 





معه في أسفاره وغزواته» منها عام تبوك» في ذلك 
القيظ والحر الشديد والجهدء لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجاد أمرء مع أن ذلك كان سهلا على 
(الرسول""'' كه ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم» فجمعوا ما معهمء فجاء 
قدر مبرك الشاة» فدعا الله فيه» وأمرهم فملئوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء 
سأل الله تعالى» (فجاءت)”"''2 سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل» وملئوا أسقيتهم» ثم نظروا 
فإذا هي لم تجاوز العسكر. 

فهذا هو الأكمل في الاتباع: المشي مع قدر الله» مع متابعة الرسول يَلِِ. 


.)5١ا//1١( ساقط من (ز) و(ض) و(ه). (۲) فى «تفسیره»‎ )١( 

(۴) بكسر الراء المشددة» ابن عمروء أبو فيد السدوسي أحد جات الخليل بن أحمد الفراهيدي» من طبقة 
سيبويه والنضر بن شميل. توفي سنة )۱۹١(‏ يوم موت أبي نواس الشاعر المعروف. 

(4) فى (ل): «سبلى»! 

(5) في (ك): «يسقى»؛ وفي (ل): «شفی». () في (ن): «مفرج». 

(۷) بياض في (ع) و(ى). (۸) في (ن): «وويلى»! 

(9) في (ج): "يتبين 

)9١(‏ في 0 و(ض) و(ك): «صلوات الله وسلامه عليه». )١١(‏ في (ن): «مع ما كانوا». 

(۱۲) في (ن): «النبي». (۱۳) في (ن): «فجاءتهم؟ . 


(04 مو الك رمه‎ e 


0 2 5 5 ەم ر Hz‏ 
ع يث سِفَمٌ ردا وَآدَمْلُواْ الاك بجّدًا وفولوأ حطة 
فر لَك خطیکہ وَسَلَرِيدُ المح لعي 9 َد اليرت کم فوا غير الف مَل لهم ازا عَلَ 


AS 


e 2‏ ا 4 0-0 
ادن ا لسّماء كانوا يَتَسفُونَ 469 . 





وقول ايكيا و ل نكولهم عن الجهادء ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من 
بلاد مصر صحبة موسى ##؛ فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم 
إسرائيل» وقتال من فيها من العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم» وضعفواء واستحسروا؛ 
فرماهم الله (تعالى)7 9 في التيه عقوبةً لهمء > كما ذكره تعالى في «سورة المائدة) . 

ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدسء كما نص على ذلك السدى"› 
ل 0 رعاو 1 بر سنك الاصتهائي: وير د ل [وقد: قال (الله)”” 
تعالی]' حاكياً عن موسی: یوی ادعلا الال التقَدسة الى کب اه لك دلا رو ...4 
الآيات [المائدة: 90240871 . 

قال ارون ارا [ومكن ع انه سا وفك الاين دا وهذا 
بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحاء ”“[وأبعد من ذلك قول 
من ذهب إلى أنها مصرء حكاه (فخر الدين)''“ (الرازي”"'2 في «تفسيره»" والصحيح الأول: 
أنها بيت المقد “ين 

(وكآن”*'؟ هذا) لما خرجوا من العبه بغد أربعين اسن مع يوشع بن نون ل وفتحها الله 
عليهم عشية جمعة» وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلاً حتى أمكن الفتح“. ”""[واما 
الأريحا»» فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل]' '". 

ولما نتسوا أمووا اید الات ات الل و الى شرا تعالن على نا 
أنعم به عليهم من الفتح والنصرء ورد بلدهم عليهم» وإنقاذهم من التيه والضلال. 

قال ا (*"' في «تفسیره»» عن ابن عباس إنه كان يقول في قوله (تعالى””'': وذخا 
اتات سد ا( أي : ا 


)4( 


)١(‏ من (ج) و(ض) و(ع) و(ل) و(ى). 

)۲( أخر جه ابن جرير )٠٠٠١(‏ وسنده حسن. 

(۳) أخرجه ابن جرير )٠٠١١(‏ وسنده ضعيف لجهالة شيخ الطبري. 

0( أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (47/1) ومن طريقه ابن جرير (449)؛ وابن أبي حاتم .)٥۷۳(‏ [وسنده صحيح] . 


(4) ساقط من (ز) و(ض). (؟) ساقط من (ه). 

0) لفظ الجلالة من (ن). (8) من (ن). 

(9) ساقط من (ز) و(ض). (۱۰) أخرجه ابن جرير )٠٠١7(‏ وسنده صحيح. 
() ساقط من (ن) و(ه). )١5(‏ ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). 


9 انظر: «تفسیر الرازي» .)٩۹٤/۲(‏ 

)١5(‏ فى (ز) و(ك) و(ن): «وهذا كان». وفى (ه): «وهذا). 

)٠١(‏ وسيأتي الكلام عن هذا مفصلاً في سورة «المائدة» إن شاء الله تعالى. 

() ساقط من (ز) و(ض). (۱۷) ومن طريقه ابن جرير )٠3٠١5(‏ وسنده ضعيف. 
(1) من (ن). ْ 





e‏ لكك ((ه. وه) 


الا 0 O‏ 0 0 ذا 0 0 0 0 فا نا نا لا نا 0 0 ا 0 نا (] 0 0 0 (ا نا 0 نا لا 0 0] [] 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1] 0 0 0 0 0 8 80 13 


(). 
وقال ابن جرير ': 


الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس - ”1 في قوله (تعالى)0]©0) 
لونلا اتات مسجسدا4 قال: ركعاً من باب صغير. 


حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن 


ورواه الحاكم من حديث سفيان به. ورواه ابن أن حاتم من حديث سفيان ‏ وهو الثوري - 
به؛ وزاد: فدخلوا من قبل أستاههم . 

ا الحسن البصري: أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم. واستبعده 
الرازي“ . وحكى عن بعضهم أن المراد بالسجود (ها هنا)"“ الخضوع لتعذر حمله على 
حقیقته] . 

وقال خصيف”"': قال عكرمة: قال ابن عباس: كان الباب قبل القبلة» وقال “(ابن عباس» 
ى مجاهو" :والشدي» :تتا 4 والضحاك > هن بات الحطة هن بات يلا نيت المقدس» 
”1 وحكى الرازي عن بعضهم أنه عنى بالباب جهةً من جهات القبلة] . 

وقال حصفت :قال غكرمة: قال ابن اس2 فتخلرا على شق: 

وقال ادى عن أبي سعد الأزدي» عن ابي الكنود» عن عبد الله بن مسعود؛ قيل لهم: 
ادخلوا الباب سجداًء فدخلوا مقنعي رؤوسهم؛ أي: رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. 

و ل 00 200 حل 4 1 الور عن الأعمش» عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: فووا َة قال: مغفرة استغفروا. 

وروي عن عط "الى وال وقتادة» والرے ١۳‏ 3 اتن e‏ 


د 


وقال الضحاك”' "2 عن ابن عباس: فلو وة قال: قولوا هذا الأمر حق» كما قيل لكم. 


010 في ( تفسيره) V۷)‏ +( وأخرج نحوه اللو لق من طريق أبي أسامة عن الثوري بسنده سواء وأخرجه ابن ابي 
حاتم (لالاة. ۰ء 045 )؛ والحاكم (557/5) من طريق سفيان الثوري به. قال الحاكم: «صحيح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. 


(۲) ساقط من (ه). () من (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ل) و(ى). 
(4) ساقط من (ز) و(ض). (0) في «تفسیره» .)٩٤/۲(‏ 

() ساقط من (ع) و(ه) و(ى). ووقع في (ن): «هاهنا بالسجودا. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم (//01) وسنده صالح. (۸) ساقط من (ز) و(ض). 


(9) [أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد] . 

. [ذكرهم ثلاثتهم ابن أبي حاتم بحذف السندا‎ )١( 

. أخرجه ابن أبي حاتم (081). [وفي سنده خصيف: سيء الحفظ]‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم (0417) بسند ضعيف . )١19(‏ ساقط من (ج) و(ع) و(ل) و(ى). 

)١5(‏ من (ن). )٠١(‏ ساقط من (ك). 

() أخرجه ابن جرير (؟١١1. 423١١5‏ وابن أبي حاتم (084). [وسنده حسن]. 

(۱۷) أخرجه ابن جرير )٠١١5(‏ بسند جيد. 

(14) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» )٤۷ /١(‏ عن الحسن وقتادة معاً ومن طريقه ابن جرير .)٠٠١9(‏ [وسنده صحيح] . 
(9) أخرجه ابن خر سيد خسفي 

(۲۰) أخرجه ابن جرير (117١١1)؟‏ وابن أبي حاتم (080) بسند ضعيف. 





e‏ سا (0۸ › وه) 

وقال: عكرية”" أ قولوا : ءل إله إلا الله 

“"لوقال الصضيق- وقتادة: أي أحطط'عناا عطا ننا : 

وقال الأوزاعى”": كتب ابن عباس إلى رجل قد سماهء يسأله عن قوله تعالى: #وَفُولُوا حِمَلة4 
فكتب إليه أن أقروا بالذنب. 

لز لكر حك وَسَرَِيدُ الْتْحسِيِنَ4 هذا جواب الأمر؛ أي: إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا 
لكم الخطيئات» وضاعفنا لكم الحسنات”* . 

وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول» وأن يعترفوا 
بذنوبهم» ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة عندهاء والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله 
تعالى» كما قال تعالى: إا جآء صر آله وَالْمَنْعٌ © وات الاس يذخو في دين أله 
وا @ مََبْحْ َد رَيْكَ وة إِكَمُ كاد يبا 40 [النصر] فسره بعض الصحابة بكثرة 
الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر. وفسره ابن عباس“ بأنه نعى إلى رسول الله بي أجله فيهاء 
وأقره على ذلك عمر ظ4 . 

وا ن فك امو كتاف عمد ولك و له روعي :الكريمة أيضا :وها كان 
عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جداً عند النصر؛ كما روي" أنه كان يوم الفتح ‏ فتح 
المكة ‏ داخلاً إليها من الثنية العلياء وإنه لخاضع لربه حتى إن (عثنونه”"" ليمس مورك رحله 
(يشكر)” الله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى ثماني ركعات؛ وذلك ضُی؛ فقال 
بعضهم: هذه صلاة الضحى. وقال آخرون: بل هي صلاة الفتح . فاستحبوا للإمام وللأمير إذا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (6١١٠)؛‏ وابن أبي حاتم (087) من طريق حفص بن عمر» ثنا الحكم بن أبان» عن 
عكرمة. وحفص بن عمر متروك ولكنه لم يتفرد به فتابعه إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه مثله. أخرجه 
الطبراني في «الدعاء» (574١)؛‏ وإبراهيم شبه المتروك. وعزاه السيوطي )7١/١(‏ لعبد بن حميد. 

(۲) قول الحسن وقتادة متأخر بعد قول الأوزاعي في (ز) و(ض) و(ن). وأخرج قولهما هذا عبد الرزاق /١(‏ 
۷) ومن طريقه ابن جرير )٠١٠١9(‏ وتقدم الإشارة إليه. [وسنده صحيح] . 

)۳( أخر جه ابن آي حاتم (/081) وسنده ضعيف لإعضاله. 

)٤(‏ جاء بعد هذه الجملة في (ع) و(ه): «وحكى الرازي أنه عني بالباب جهة من جهات القرية» وقد تقدم هذا 
الكلام في موضعه عند قوله تعالى: #أَدَخْلُوا الاب [النساء: ]١54‏ ولا معنى لذكره هنا. والله أعلم. 

(5) كما أخرجه البخاري (778/7؛ و۸/ ۰۲۰ ۰۱۲۰ ۰)۷١‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس نحوه مختصرا. 

(5) أخرجه ابن هشام في «السيرة» (9/5١)؟‏ والبيهقي في «الدلائل» (58/5) من طريق محمد بن إسحاق قال: 
حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: «لما نزل رسول الله يل بذى طوی» ورأى ما أكرمه الله به من 
الفتح» جعل رسول الله يكل يتواضع لله حتى إنه ليقول: قد كاد عثنونه أن يصيب واسطة الرحل» . 
وهذا مرسل حسن الإسناد» وله شاهد موصول أخرجه البيهقى .٦۸/٥(‏ 54) من طرق عبد الله بن أبي بكر 
المقدمي» ثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس قال: دخل رسول الله ي مكة يوم الفتح» وذقنه على 
رحله متخشعا» وسنده صحيح . 

)۷( في (ل): «عيونه) ! ووقع في (ك) و(ه) : «عسنونه» بالسين وكلاهما تصحيف والعثنون: اللحية» أو ما فضل 
منها بعد العارضين . 

(۸) في (ن) و(ه): «شكراً لله). 

(9) وهكذا رجح ابن القيم كُأنة. وانظر: «زاد المعاده (”/ .)5٠١‏ 


e‏ سا ((ه. وه) 
فتح بلداً أن يصلّي فيه ثماني ركعات عند أول دخوله» كما فعل سعد بن أبي وقاص“ كه لما 
دخل إيوان كسرى؛ صلى فيه ثماني ركعات. والصحيح أنه يفصل بین كل ركعتين بتسليم ؛ وقيل: 
يصليها كلها بتسليم واحد. والله أعلم. 

[وقد تكلم القرطبي””" ها هنا على مسألة رواية الحديث بالمعنى» وأطال الكلام فيهاء 
وحكى عن الجمهور وعن محمد بن سيرين» والقاسم بن محمد» ورجاء بن حيوة المنع» واختار 
ابن العربي”* المالكي أن ذلك يجوز (في زمن)“ الصحابة والتابعين لعلمهم باللغة» وقدرتهم 
على المطابقة» وأما من بعدهم فلا يجوز وقد أنكر بعض العلماء"“ على ابن العربي التفرقة والله 
أل 

قال وكيع: إن لم تكن الرواية بالمعنى فقد هلك الناس. وصدق وكيع. 

وقال الحسن البصري: إذا أصبت المعنى أجزأك. وقال قتادة عن زرارة: لقيت عدةً من 
الصحابة» فاختلفوا علي في اللفظ. واجتمعوا في المعنى]”" . 

وقوله تعالى: مدل ات طلم قرلا غَيرَ ای قل كَجُر»: قال البخاري : (حدث: 
محمد» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن ابن المبارك» عن معمر» عن همام بن منبه» عن أبي 
هريرة ديه عن النبي ب قال: «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطةء فدخلوا 
يزحفون على أستاههم» فبدلوا وقالوا حبة في شعرة». 

ورواه النسائي» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» عن عبد الرحمن (بن مهدي)"'' به 
- موقوفاً ؛ وعن محمد بن عبيد بن محمد» عن ابن المبارك ببعضه مسنداً في قوله تعالى: ا 
قال: ”'''[فبدلوا (فقالوا)'“]'"“ حبة. 


ی 


. في أحداث سنة لست عشرة‎ )۷٤ /۷( ذكر المصنف اث خبر سعد طبه في «البداية والنهاية»‎ )١( 

0( من (ل)» وكتب في (ج) و(ى) في الحاشية. ™( في (تفسيره» (١1/1غ‏ - 1€( 

(4:) في «أحكام القرآن» (۲۲/۱) . 

(5) كذا في (ج) و(ى)؛ وفي (ل): «في المطابقة ومن»!! 

69 قال القرطبي )415/١(‏ بعد تلخيص كلام ابن العربي: «قال بعض علمائنا : لقد تعاجم ابن العربي نك 
فإن الجواز إذا كان مشروطاً بالمطابقة فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم» ولهذا لم يفصل 
أحد من الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل. نعم؟ لو قال: المطابقة في زمنه أبعد كان أقرب. والله 
أعلم .اه. 
وانظر بحث الرواية بالمعنى وجوازه من عدمه في «الكفاية» (ص‌۱۷۱ - (Ye‏ للخطيب البغدادي . 

(0). في «تفسير سورة البقرة من «صحيحها (0134/8. 

(A)‏ من (ز) وهو الموافق لما في «الصحيح؟؛ وفي بقية الأصول: «حدثنا». ومحمدء شيخ البخاري قال الحافظ 

في «الفتح» )۸/ 1€( : الم يقع منسوباً إلا في رواية أبي علي بن السكن» عن الفربري فقال: محمد بن 
سلام» ويحتمل 0 أن ا ل فإنه يروى عن عبد الرحمن بن مهدي أيضاً» أما أبو 
()- عامط يج لان 

() شافط من (ج) وذن). 

)١١(‏ في (ن): «وقالوا». 





° ا ((ه. وه) 


ا 0 8 0 ١0‏ 0) 0 0 ا () 3 () 0 () (] | () ( نا (] (ا () (] () ا فا (] نا نا لا [] [] () نا لا نا () ل (] () 0 0 0 0 0 0) نا () 0 0 0 نا 0] () 0 ا 0) 0 () () نا نا ذا 0 (] () [] (] (] () نا نا ذا لا (] 0 (] 0 [] 0 ا نا 


وقال عبد" الرزاق: أنبأنا معمر» عن همام بن مثبه - أنه سمع أبا مر جتر نه كال 


رسول الله ي: «قال الله لبني إسرائيل: واا اا جتنا ورلا حط مير لكر یک4 
فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم: فقالوا: حبة في شعرة. 
وهذا حديث صحيح رواه البخاري» عن إسحاق بن نصرء ومسلم» عن محمد بن رافع» 
والترمذي عن (عبد)”" بن حميد» كلهم عن عبد الرزاق» به. 
وقال الترمذي: «(حسن صحيح)”" . 
7 إسحاق: كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان» عن صالح مولى 
التوأمةء عن أبي هريرة» وعمن لا أتهم» عن ابن عباس - أن رسول الله كَل قال: «دخلوا الباب - 
الذي أرقا أن ياخلرا فة جا - يزحفون: على استاههم» وهم يقولون: حنطة في شعيرة». 
وقال او ' کاود حدثنا أحمد بن صالح» وحدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد الله بن وهب» 
mm‏ ی این ان هن ا ای ا اا ° 


TT 3 U‏ ا UE‏ 9 ذلك عن هشام وس 


وقال محمد بن 


هكذا رواه منفرداً به في «كتاب الحروف» مختصراً . 

وقال انق مووي : حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إبراهيم بق ف ٤‏ دين اید بن 
محمد بن المنذر القزازء حدثنا محمد بن إسماعيل بن (أبي)''' فديك» عن هشام بن سعد» عن 
زيد بن اسل عن إعطاء بن باز عن أبي شعيب الخدرئ؟ قال سرا مع رسو الله كله بحن 


)١(‏ أخرجه البخاري (5757/5). (۲) فى (ن): «عبد الرحمن»!! 

١ .]054055( [السنن‎ )۳( 

(6) أخرجه ابن جرير )٠١۲١(‏ قال: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة وعلي بن مجاهدء قالا: حدثنا 
محمد بن إسحاق» عن صالح بن كيسان» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة مرفوعاً وسنده ضعيف 
جد ومحمد بن حميد الرازي شيخ الطبري واه» وصالح مولى التوأمة ضعيف لاختلاطه لأنه طعن في 
الكبر» حتى قال ابن عيينة: «سمعت منه ولعابه يسيل من الكبر» وطعن فيه مالك لأنه أدركه بعد ما تغير 
واختلط كما قال أحمد وابن معين» فمن سمع منه قبل الاختلاط مثل ابن أبي ذئب فسماعه جيد. والراوي 
عنه هنا هو صالح بن كيسانء. ولم ينصوا أنه سمع منه قبل الاختلاط . والله أعلم. 

() في «سئنه؛ (50057) وسنده جيد» وهشام بن سعد وإن تكلم فيه بعض أهل العلم» فهو من أثبت الناس في 
زيد بن أسلم وعزاه السيوطي في «الدر» )7١/١(‏ للضياء في «المختارة». [وقال الألباني: حسن صحيح 
وصحيح سنن أبي داود ح]. 

(5) من (ز) و(ن). (۷) رقم .)٤۰٩۷(‏ 

)۸( في (ز) و(ض) و(ك) و(ه): «مثله». 

(9) وأخرجه البزار ۱۸١١(‏ _ كشف الأستار) قال: حدثنا إسحاق بن بهلول الأنباري» ثنا محمد بن إسماعيل بن 
أبي فديك بسنده سواء وفيه قصة. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» مثله» قال البزار: «لا نعلم أحداً رواه 
هكذا إلا محمد بن إسماعيل». وقال الهيثمي في «المجمع» :)١55/5(‏ «رجاله ثقات». 

)٠١(‏ في (ز) و(ن): «مهدي». 

)١١(‏ ساقط من (ك) و(ض). 


e‏ ىا (دف وه) 
إذا كان من آخر الليل (أجزنا)”'' فى (ثنية)”"' يقال لها: «ذات الحنظل»؛ فقال رسول الله يلِ: 
اما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبنى إسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا 
حطة نغفر لكم خطاياكم». 
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وقال سفيان”" الثوري: عن أبي إسحاق» عن البراء: #سيفول أ ته ين آلا س€ [البقرة: ]١٤١‏ 
قال اليهود: قيل لهم: ادخلوا الباب سعدا قال ا وقولوا حطة؛ أ ا مغفرة؛ ل 
على أستاههم ؛ وجعلوا يقولون: حيظة حمراء فيها شعيرة؟ فذلك فول الله تعالى: i‏ اليرت 
ظَكموا فو عير الف يِل ل4 . 

وقال الور »> عن السدي» عن أبي سعد الأزدي» عن ابي الكنود» عن أبن مسعود: 
وف َة (فقالوا”: حنطة) حبة حمراء فيها شعيرة؛ فأنزل الله : مدل ابیت لم مره 
عر أف َل هر4 . 

وقال أسباط ٠”‏ عن السدي» عن مرة» عن ابن مسعود: أنه قال: إنهم قالوا: «هطا سمعاثا 
أزبة مزبا»؛ فهي بالعربية حبة حنطة حمراء (مثقوبة)”" فيها شعرة سوداء؛ فذلك قوله (تعالى) : 

َد اليرت كم فرلا غَيرَ اى هِلَ لَه 4. 

وقال الثوري» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد» عن ابن عباس في قوله (تعالى)”": 
وخا الات سجكدا4 قال: ركعاً من باب صغيرء (يدخلون)'“ (فيه)'“ من قبل أستاههمء 


)١(‏ في (ه): «اجتزنا». 

(0) في (ج) و(ض) و(ى): «سرية»» وأشار في (ى) إلى أنه وقع في نسخة: "ثنية». 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في «الطبقات» (۷۸۳) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جميل» ثنا عبد الله بن عمرء ثنا 
وکیع › عن سفيان الثوري به. وشيخ آي الشيخ صدوق» وبقية السند ثقات معروفون» وهو سند صحيح لولا 
تدليس أبي إسحاق. واستغرب أبو الشيخ هذا الحديث. وأما قوله في الحديث أن السفهاء هم اليهود فقد 
أخرجه النسائى والترمذي وغيرهما ويأتى تخريجه عند الآية )١5١(‏ إن شاء الله. 

(4) أخرجه ابن جرير (۲۳١٠)؛‏ وابن أبي حاتم (047) من طريق عبد الرحممن بن مهدي؛ والطبراني في 
«الكبير) (ج۹/ رقم ۷ عن محمد بن يوسف الفريابي كلاهما عن سفيان الثوري بسنده سواء. 
ووقع عند ابن جرير وابن أبي حاتم: «عن أبي سعيد الأزدي» وصوابه: «أبو سعد» وقد ترجمه البخاري في 
«الكنى» رقم 9 وقال : سی زی 0 روى عنه السدي ويزيد ب بن أبي زياد وعن أبي الكنود».اه 
فقوله: وعن أبي الكنود؛ٍ يعني: أنه روى عن أبي الكنود ولم يذكر فيه شيئاً وترجمه ابن أبي حاتم (5/؟/ 
(VA‏ ولم يحك فيه شيئاً ر ابن حبان في «الثقات» 2/0 وأبو الكنود وثقه ابن حبان (٥/٤٤)؛‏ 
وابن سعد في «الطبقات» /١‏ ۱۷۷) وقال: «له أحاديث يسيرة» وقد ردى ابن ماجه )٤۱۲۷(‏ حديئاً من 
طريق السدي» عن أبى سعد الأزدي» عن أبى الكنود» عن خباب ونه» فقال البوصيري في «الزوائد» 
870 "): هذا إسناد صحيح». [وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۳۳۲۹)]. ٠‏ 


(5) ساقط من (ج). 
() أخرجه ابن جرير (79١23؛‏ وابن أبي حاتم (097) بسند حسن. 
(۷) في (ض): مستوية»؛ وفي (ل): امنقوشة». (۸) من (ن). 


(9) أخرجه ابن جرير )2١١74(‏ عن أبي أحمد الزبيري» وابن أبي حاتم (0945) عن يحيى بن آدم كلاهما عن 
سفيان الثوري يسئده سواء. وهذا سياق ابن أبي حاتم وسنده جيد. 
)٠١(‏ في (ز) و(ن): "فدخلوا». لمن له 


(۹ ا (0ه.‎ e 


0 0 0 0 0 )ا لا نا لا 0 0 ل ا لا ا 0 0 () 0 ا لا لا لا 0 0 0 0 00 0 ) 0 (] 0 ا [] 0 0 ا لا لا ( (] 0 0 ] 0 ( لا لا 0 0 نا 0 (] 1 0) 0) 0 ( لا لا لا 9 [ 0 (ا 0 0 لا لا لا لا لا لا لا (] ] (ا لا ذا ا ا 





وقالواة خط ير قوله 0 مدل اليرت لمر قول غَيرَ اف هل كر 4. 

وکا روف عن غا ا ,وق ين و ا الم واد 
والربيع '' بن أنس» ويحيى بن رافع. 

وحاصل ما ذكره المفسرون» وما دل عليه السياق (من الحديث)”' أنهم بدلوا أمر الله لهم من 
الخضوع ا والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجداً» فدخلوا يزحفون على أستاههم (من قبل 
أستاههم)“» رافعي رؤوسهم. ٠‏ وأمروا أن يقولوا حطة؛ أي: احطط عنا ذنوبنا (وخطايانا)!" 
فاستهزوا فقالوا : حنطة في (شعرة)”' ''. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعائدة؛ ولهذا 
أنزل الله بهم بأسه 0 ؛ وهو خروجهم عن طاعته. 

ولهذا قال: ##قَآرَنَا عل الین ظَكمأ رجرًا من لماي يما كنأ يمسف 

وقال الضحاك” ''» عن ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. 

وهكذا روى عن مجاهد» وأبي مالك» والسدي» والحسن» وقتادة”"'' أنه العذاب. 

وقال االات ارج الت 

وقال الشعبي”": الرجز: إما الطاعون» وإما البرد. 


f 7‏ )0( 
وقال ابن أبي/*' 


حاتى؟ نوها" الو سين لأس لعا ركم عن و نيت بز أري 
ثابت» عن إبراهيم بن سعد - يعني : ابن آي وقاص ‏ عن سعد بن مالك» رمام كن ريد 
قبلكم». 


وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري» به . 


)١(‏ في (ن): افذلك». (0) من (ن). 

)۳( أخرجه ابن جرير 0 .)١78‏ لوسنده صحيح أ. 

() أخرجه ابن جرير )۱٠١١‏ من طريق النضر بن عربي» عن عكرمة. وفي إسناده سفيان بن وكيع شيخ ابن 
جرير وفيه مقال. ووقع عند ابن جرير: "النضر بن عدي)! وهو تصحيف. 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى "تفسيره» 47/١‏ ) ومن طريقه ابن جرير )٠١77(‏ أنبأنا معمرء عن قتادة والحسن 
فذكره. لوسنده صحيح]. 

00 أخرجه ابن جرير ۱۰۳۳( قال : حدثت عن عمار بن الحسن» حدثنا ابن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع بن 
أنس. وهذا إسناد منقطع . 

AY‏ () ساقط من (ج). 

(9) من (ن). )١(‏ فى لك) و(ل) ولن): اشعيرة. 

(۱۱) آخرجه ابن جرير ۳٤۱۰)؛‏ وابن أبي حاتم (047) بسند ضعيف. 

(۱5) آخرجه ابن جرير ۱۰۳۸). ا 

(17) أخرجه ابن جرير 423٠١790‏ وابن أبي حاتم (0917). لوسنده جيد]. 

(١)أخرجه‏ ابن أبي حاتم 40 ) وسنده ضعيف جداً. 

(15) في اتفسیره» (044). وأخرجه مسلم .)٩۷/۲۲۱۸۵‏ 





١ ۋا‎ ° 

وأصل الحديث في «الصحيحين»"“ من حديث حبيب بن أبي ثابت: (إذا سمعتم بالطاعون 
بأرض فلا تدخلوها. . .» الحديث. 

5 7 انء 5 : 

قال ابن جرير ': أخبرني يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن يونس» عن الزهري؛ 
«إن هذا الوجع 6 السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم) . 

وهذا الحديث أصله مخرج في «الصحيحين» من حديث الزهري؛ ومن عدن الف عن 
محمد بن المنكدر» وسالم بن أبي النضرء عن عامر بن سعد بنحوه. 


ع 2 ءاب ى 4 . اراش 2 37- ر 2 م 5 7 20000 
هط ® وز انق موس لِقَوْمِدء فَقْلْنَا اضرب يَعصَالك الحجر فانقجرت مله أثْننَا عد 
ا 

ا کي e‏ 


تا ق ر ڪل تاين رهم ڪا وفيا بن رذق ا وا مَعكوأ ف لض مفييك 4©9. 
وتيسيري لكم الماءء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم» (وتفجير)"'' الماء لكم منه من ثنتي 
عشرة عيناً» لكل سبط من أسباطكم عين قد (عرفوها)”" فكلوا من المن والسلوى» واشربوا من 
هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعى منكم ولا كدء واعبدوا الذي سخر لكم ذلك؛ #ولا تَعَتْزا 
ف الْرْضٍ مُنْسِدِنَ» ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. 

وقد بسطه المفسرون في كلامهم› كما قال ابن عباس (ويفنه)”” وجعل بين ظهرانيهم حجر 
مربع» وأمر موسى 8# فضربه بعصاهء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء في كل ناحية منه ثلاث 
عيون» وأعلم كل سبط عينهم يشربون منهاء لا يرتحلون من (مَنْمَلَّة)“ إلا وجدوا ذلك معهم 
بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. 

وهذا قطعة من الحديث الذي رواه الاس وابن جرير» وابن انی حاتم» وهو حديث 
الفتون الطويل. 

وقال عطية'''' العوفي: وجعل لهم (حجر)”"'' مثل رأس الثورء يحمل على ثور؛ فإذا نزلوا 









.)97/575148( ومسلم‎ ؛)١94‎ 21١08/٠١١( أخرجه البخاري في «صحيحه)‎ )١( 
في «تفسيره» (77١1)؛ وأخرجه أيضاً في «تهذيب الآثار» (49 - القسم المتمم).‎ )۲( 
.)45/95714( وأخرجه البخاري (۱۲/٤٤۳)؛ ومسلم‎ 


)۳( في (خ): (أخبرنيه) . (5) فى (ن): (و). 
() أخرجه البخاري (01/5)؛ ومسلم (۹۸/۲۲۱۸). 

زفق في (ز): «تفجیری). )۷( في (ج): «عرفوا». 
(۸) من (ن). )م4 في (ك): «مقلة»! 


)٠١(‏ ويأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في «سورة طه». 

(19) ع اين أي اف 5318 ورا جود آنا الغا على شير ان آي عات فال يت مز 
والمتهم به عطية» فنقول: أين هذا الحديث الذي اتهم به عطية؟ إنما هو قوله» وإنما ينظر في السند إليهء 
فلو أن كذاباً قال قولاً وصح السند إليه» فهل نقول: لم يقله لأنه كذاب؟! 

(؟1)في (ه): «حجراً» على اعتبار أن الفعل «جعل» مبني للمعلوم. 


(1 لكك‎ o 





منزلاً وضعوه» فضربه موسى (عليه“ السلام) بعصاهء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناًء فإذا ساروا 
جيلو على رر فا تمت الما 

وقال عثمان”' بن عطاء الخراساني» عن أبيه: كان لبني إسرائيل حجرء فكان يضعه هارون» 
ويضربه موسى بالعصا . 

وقال قتادة”": كان حجراً طورياً من الطورء يحملونه معهم. حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. 

*[وقال الزمخشري””: وقيل كان من رخام» وكان ذراعاً في ذراع. وقيل: مثل رأس 
٠‏ الإنسان. وقيل: كان من (آس""' الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى» وله شعبتان تتقدان 
في الظلمة» وكان يحمل على حمار. 

قال : وقيل : أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب» فدفعه إليه مع العصا. 

وقيل: هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل» فقال له جبريل: ارفع هذا الحجرء فإن 
فيه قدرة» ولك فيه معجزة؛ فحمله في مخلاته. 

قال الزمخشري”': ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد؛ أي: اضرب الشيء الذي يقال 
لال 

'”[وعن الحسن: لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه. 

قال : وهذا أظهر في المعجزة» وأبين في القدرة؛ فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر» ثم 
يضربه فييبس؛ فقالوا: إن فقد موسى (عصاه”''"' عطشنا؛ فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة 
فتنفجر» ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون. والله أعلم]”". 

وقال يحيى'''' بن النضر: قلت لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال: كان موسى يضع 
الحجرء ويقوم من كل سبط رجل» ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً» فينضح من 
كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. 

”"وقال الضحاك”"'': قال ابن عباس: لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر 
أنهاراً]"' وقال (سفيان)”*'' الثوري» عن أبي سعيدء عن عكرمة» عن ابن عباس" ؛ قال: 


)١(‏ من (ن). 

هق أخر جه ابن بي حاتم )1( وعثمان بن عطاء متروك . 

(۳) أخرجه ابن جرير )۱۰٤۳(‏ وسنده صحيح . (4) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 
(5) في «الكشاف» .)۷١/١(‏ () ساقط من (ن). 

(۷) يعني: الزمخشري. (۸) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 
(9) يعني: الزمخشري. )٠١(‏ في (ن): «هذا الحجرا. 


()أخرجه ابن أبى حاتم 3.690 وسنده ضعيف جد : ويحيى بن ا لنضرء هكذا وقع فی «أصول» التفسير» 
وصوابه: «يحبى أبو النضر» وهو يحبى بن كثير» وهو واه. 

(5) هذه الفقرة مؤخرة عن التي تليها في (ج). 

)١1(‏ أخرجه ابن آي حاتم 101) وسنده ضعيف لانقطاعه بين الضحاك وابن عباس. 

)۱٤(‏ ساقط من (ن). 

)٠٥(‏ أخرجه ابن جرير )٠١50(‏ قال: حدثني عبد الكريم» قال:. أخبرنا إبراهيم بن بشارء قال: حدثنا سفيان» 


1١ سا‎ e 





وقال مجاهد''' نحو قول ابن عباس . 

وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في «سورة الأعراف»» ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار 
عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى يقص على رسوله يي ما فعل بهم. 

(وأما)“ في هذه السورة وهي «البقرة» فهي مدنية؛ فلهذا كان الخطاب (فيها)" متوجهاً 


محمد 
05201 و و«ددم 2 ےک 
٠.‏ 


إليهمء وأخبر هناك بقوله: قبست مئه انتا عَشْرَدٌ ينا € [الأعراف: ]١٠١‏ وهو أول الانفجار. 
وأخبر ها هنا بما آل إليه الحال آخراًء وهو الانفجار؛ فناسب ذكر (هذا) ها هنا وذاك هناك. 
والله أعلم. [وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية» قد سأل عنها (الرازي)“ في 
«تفسيره» وأجاب عنها بما عنده» والأمر في ذلك قريب. والله أعلم»]“. 


سه ده و 1 كمه يم > 
حط «وإذ لثم میتی أن صب عل طعا 


a E‏ ا ص ق ص ال 
يقلها ومَنَايها وفومها وعد 





û 


يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاماً طيباً نافعاًء هنيئا 
سهلاً ؛ واذكروا دَبّركم"“ وضجركم مما (رزقناكم)”"'» وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة 
الدنيئة”''' من البقول ونحوها مما سألتم. 

وقال الحسن البصري: فبطروا ذلك (ولم"''' يصبروا عليه» وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه 


= عن أبي سعيد. عن عكرمة» عن ابن عباس. وسفيان الواقع في السند هو ابن عيينة وإبراهيم بن بشار 
الرمادي من قدماء أصحابه» فقول المصنف لله أن سفيان هو الثوري فيه نظرء فإن الرمادي لم يدرك 
الثوري وبين وفاتيهما سبع وستون عام أو أقل قليلاً. وقد صرح ابن جرير أن سفيان هو ابن عيينة في 
موضع آخر من «تفسيره» (۸۹۲) بذات السند هنا وأبو سعيد هو عبد الكريم بن مالك الجزري. وهذا سند 
جك . 


(۲) في (ج): «وما». (۳) من (ز) و(ن). 
(4) في (ن): «الانفجار»! (5) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 
(5) في (ن): «الزمخشري». 0) انظر: «تفسير الرازي» .)1١5- ٠١7/7(‏ 


(۸) يعني: تألمكم ونفوركم؛ من «دبر البعير وحفي». 

(9) كذا في (ك) و(ل) و(ن) و(ه)؛ وفي (ز) و(ض) ولى): «رزقتكم»؛ وفي (ج): الرزقكم». 

)١(‏ كذا قال المصنف بل#: والمعروف أن باء الاستبدال إنما تلتحق بالمتروك» فلا يقال: استبدلت الثوب 
القديم بثوب جديدء وإنما يقال: استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم» ذ«الباء» إنما تلتحق بما تركته» وأنت 
تركت القديم لا الجديد وفي هذه الآية ما يدل على ذلك فقال تعالى: «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 
خير فهم تركوا الذي هو خيرء فالتحقت الباء بما تركوه. وكذلك قوله تعالى: #وَلا تَبدَوا ليت يليب » 
[النساء: ۲] فقد نهوا أن يتركوا الطيب» فالتحقت الباء به. والله أعلم. 


)۱١(‏ في (ن): «فلم». 


1١ ملز‎ e 


( لا نا ل ذا لا لا لا لا 0 0 0 لا (ا لا لا لا نا ذا 0) 0 0 0 (ا 0 0 [ 0 (ا لا () () 0 0 0 8 ا 0 0 0 لا لا لا نا ذا ا 0 0 0 0 ] 0 لا نا 0 0 0 0 ( (ا ذا لا لا (ا لا لا لا 0 نا نا ذا نا )ا )ا 0 9 لا نا 0 0 8 8 


رار اقل اعوادن وبمل ارول وقوم ان : موی أن نَصْيِرَ عَلَ عام وجل فا لا 
رك مرخ آنا ما قبت الْأَيَسُ مِنْ بَقِلَِا تايها وما وَعَدَيَا وَبَصَلِه74" "[وإنما قالوا على طعام 
واحد» وفع اون امن والسلوى : لأنه لا (یتبدل) ولا يتغير كل يوم؛ فهو مأكل واحد)" . 

فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. 

وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه؛ فوقع في قراءة””' ابن مسعود؛ «وثومها» بالثاء. 

وكا فسرة ماهد" "فى روا لمك بن أبي سليم عنه بالثوم. وكذا الربيع”" في 
وسعید بن جبير. 





وقال ابن كن حاتم: حدثنا أبى, حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا أبو عمارة يعقوب بن. 
ق البصريء عن پونس؛ . 00 قوله: (لوَوومهَا*)؛ قال: قال ابن عباس: الثوم. 

وقال ا 1 000 المبدلة؛ كقولهم : وقعوا في عاثور 
شر وعافور شر» وأثافي وأثاثي, ومغافير ومغاثير» وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاءً والثاء فاع 

وقال آخرون: الفوم: الحنطة» وهو البر الذي يعمل منه الخبز. 

قال ابن ا حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءةٌ أنبأنا ابن وهب قراءةٌ» حدثني 


(۱) ا 
)۳( قط من ك و(ز) 0 2 فى 0 ا 


(5) ذكرها ابن جرير (۲/ ٠١١‏ - شاكر) بصيغة التمريض فقال: «وذكر أن ذلك قراءة عبد الله بن مسعود: 
«ثومها»» بالثاء» فإن كان ذلك صحيحاًء فإنه من الحروف المبدلة» كقولهم: وقعوا في عاثور شرء وعافور 
شرء وكقولهم: للأثافي» أثاثي؛ وللمغافير: «مغاثير» وما أشبه ذلك مما تقلب الثاء فاءً» والفاء ثاءً» 
لتقارب مخرج القاء مخرج الثاء. . .».اه. ولم تصح هذه القراءة عن ابن مسعود» وذكرها سعيد بن منصور 
في «تفسيره» (911١)؛‏ وابن أبي داود فى «المصاحف» (ص058) بسندين معضلين إلى ابن مسعود وهذه 
القراءة التي نسبها ابن جرير إلى ابن مسعود لم يقرأ بها أحد من أصحاب القراءات المتواترة. والله أعلم. 

(5) أخرجه ابن جرير (ا/7١١).‏ وليث ب بن أبي سليم ضعيف. 

(۷) أخرجه ابن جرير )1١178(‏ وشيخ ابن جرير: المثنى بن إبراهيم لم أجد له ترجمة. والله أعلم. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم )1١9(‏ ورجاله موثقون؛ إلا أنه منقطع بين الحسن وابن عباس. 

(9) في «تفسيره» (۲/ ۱۳۰ - شاكر). 

.)51( في «تفسيره»‎ )٠١( 
من طريق عبد العزيز بن منصورء عن نافع بن أبي نعيم عن ابن عباس وأخرجه‎ )1١17( وأخرجه ابن جرير‎ 
الطبراني في «الكبير» (ج١٠/رقم ۷ من طريق جويبر» عن الضحاك بن مزاحم الهلالي قال: خرج‎ 
نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر في نفر من رؤوس الخوارج لينقروا عن العلم ويطلبوه» حتى قدموا مكة‎ 
فإذا هم يعبد الله بن عباس» فذكر صحيفة من أسئلتهم له وفيها هذا القدر. والوجه الأول منقطع بين نافع بن‎ 
أبي نعيم وابن ن عباس. والوجه الثاني ساقط. لأن جويبراً هالك. والله أعلم. [وأخرجه نافع بن أبي نعيم‎ 
متصلاً عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن عباس . . تفسير نافع ب بن أبي نعيم بتحقيق حكمت بشير ص450].‎ 
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نافع بن أبي نعيم - أن ابن عباس سئل عن قول الله : #وفومهًا# ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن 
عباس: أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح» وهو يقول: 

قند كنت أغدى النتاس شخضا واحدا . “وره الم ةع خن زراعة قوم 

وقال ابن“ جرير: حدثنا علي بن الحسنء ”[حدثنا مسلم (الجرمي)]"» حدثنا عيسى بن 
يونس» عن (رشدين بن كريب » عن أبيه» عن ابن عباس» في قول الله تعالى: لاوَفْْبهَا» 
(قال: الفوم): الحنطة بلسان بني هاشم. 

[وکذا E Eb‏ ال TT‏ 00 
عباس إن الفوم: ا 

وق الثوري: عن ابن جريج»ء عن مجاهد» وعطاء: ##وَوُومهَا» قالا: خبزها. 

وقال هشيم ٠"‏ عن يونس» عن الحسن» وحصين» عن أبي مالك: ويه( قال: الحنطة. 

و والدى اق ا و و E‏ 5 
زيد بن أسلمء وغیرهم . فالله أعلم . 

''[وقال الجوهري: الفوم: الحنطة. وقال ابن دريد: السنبلة. وحكى القرطبي"'» عن 
عطاء وقتادة ‏ أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم: هو الحمص» لغة شامية» ومنه يقال 
لبائعه: فامئّ مغير عن فومي]'. 


000( أخرجه ابن جرير )٠١1/6(‏ وسنده ضعيف» لضعف رشدين بن كريب . [ويتقوى بسابقه]. 

(۲) ساقط من (ل). 

(۳) وقع في (ن): «الجرمي الجهني»! وهو مسلم بن عبد الرحمن» أو مسلم بن أبي مسلمء ترجمه الخطيب في 
«تاريخه» )٠٠١ /١1(‏ وقال: «كان ثقة» وترجمه الحافظ فى «اللسان» (7”/5) ونقل توثيقه عن ابن حبان 
وقال: «ربما أخطأ». وقال الأزدي: «حدث بأحاديث لا يتابع عليهاء وكان إماماً بطرسوس». 

دق في (ض): (زييد بن كعريب»!! وفى «ن»: (ارشید بن كريب»!. 

(5) في (ج): «فالفوم»؛ وفي (ل): «إن الفوم». (5) ساقط من (ل). 

(۷) أخرجه ابن جرير (۱۰۷۳). [وسنده ثابت]. (۸) في (ج): «عن»! وهو خطأ. 

9( أخرجه ابن جرير )75و١2‏ وسنده ضعيف . 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (5117) وسنده واه في سنده سعيد بن المرزبان متروك. [ويتقوئ بما سبق]. 

(١١)أخرجه‏ ابن جرير (77١٠)؛‏ وأخرجه أيضاً )٠١74(‏ من طريق أبي عاصم» عن عيسى بن ميمون» عن ابن 
أن نجيح › عن مجاهد مثله. [وسنده صحيح]. 

(۱۲) آخرجه ابن جرير )٠١9(‏ قال: حدثني المثنى» قال: حدثنا عمرو بن عون» قال: حدثنا هشيم به. 
والمثنى بن إبراهيم لم أقف له على ترجمة» ولكن أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» )۱۹١(‏ قال: نا 
خالد بن عبد الله . وأخرجه ابن جرير )١0(‏ عن هشيم كلاهما عن حصين» عن أبي مالك فذكر مثله. 
وسنده صحيح» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ۱۷۷) لعبد بن حميد. 

(۱۳) أخرجه ابن جرير )١1١78(‏ وسنده حسن. 

)١5(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)47/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )1١7(‏ قال: أخبرنا معمرء عن قتادة 
والحسن. [وسنده صحيح]. 

)١5(‏ أخرجه ابن جرير (۱۰۷۲) وسنده صحيح . (15) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

.)5757 24765 /۱( في «تفسيره»‎ )١7( 
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قال البخاري: وقال بعضهم: الحبوب التي تأكل كلها فوم. 


و ري 


وقوله تعالى: «(36)" اشتیژت الى هُوَ آذ بيليف هو ح4 (فیه)" تقريع لهم وتوبيخ 
على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيدء والطعام الهنيء الطيب 
النافع . 

وقوله (تعالى)": اهيلا يِسَرَاك هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف 
الأئمة العثمانية» وهو قراءة الجمهور بالصرف. ٠‏ 

قال ابن جرير”2: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك» لإجماع المصاحف على ذلك. 

وقال ابن عباس: #أهْيطُوأ مضا قال: مصراً من الأمصار. رواه ابن أبي حاتم من حديث 
ات مف البقال سهد و المرزيانه عة کی عند د ول 1 وروی عن لدی : 
وقتادة" ٠‏ والربيع” '“ بن أنس نحو ذلك. 

وقال ابن جرير”"": وقع في قراءة ابي بن كعب وابن مسعود «اهبطوا مصر» من غير إجراء؛ 
يعني : من غير صرف؛ ثم روي عن أبي العالية'"'' والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. 

[وکذا تقاف انث أي ا 0 ضغ ذأ العالة“» 55 ا اشا 

قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون])"" على قراءة الإجراء أيضاً. ويكون 
ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف؛ كما في قوله (تعالى)" : قرا 69 وربا [الإنسان: 
[١١ ٥‏ ثم توقف في المراد ما هو؟ أمصر فرعون, أم مصر من الأمصار؟ 


)١(‏ ساقط من (ج) و(ك) و(ل). (۲) ساقط من (ج). 

(۳) من (ن). )٤(‏ فى «تفسيره» .)١1757/5(‏ 

(0) فى «تفسيره» )1۲١(‏ من طريق ابن عيينة وهذا فى التفسيرهة؛ كما فى «الدر المنثور» 2)9١/١(‏ وعزاه 
السيوطي لابن جريرء ولم أجده فيه. فالله أعلم. وسنده واو وأبو سعد البقال متروك. 

(0) في (ز) و(ض): «أبو سعيد» وكذلك هو في «تفسير ابن أبي حاتم»؛ وفي (ن): «أبو معبد» وكلاهما 
تصحيف . 

(۷) يعني: ابن أبي حاتم . (۸) أخرجه ابن جرير )٠١87(‏ وسنده حسن. 

(9) أخرجه ابن جرير (۱۰۸۱) وسنده صحيح» ثم أخرجه )۱٠۸۳(‏ من وجه آخر عن قتادة فيه ضعف. وعزاه 
السيوطي )۷۳/١(‏ لعبد بن حميد. 

)۱١(‏ أخرجه ابن جرير )٠١/1/(‏ وسنده ضعيف. 

)١١(‏ في «تفسيره» (۲/ .)٠١١‏ [والقراءة شاذة]. 

(۱۲) أخرجه ابن جرير »)٠١857(‏ وكذلك أخرج أثر الربيع برقم (۱۰۸۷). [وسنده جيد]. 

(۱۳) ساقط من (ل). 

. فى «تفسيره» (777). [وسنده جيد]‎ )١5( 

)٠١(‏ في (ن): «. . . أبي العالية والربيع»» وذكر «الربيع» غلط ولم يرو ابن أبي حاتم أثر الربيع» إنما رواه ابن جرير. 

(17) أخرجه ابن أبي حاتم (775). وعزاه السيوطي )۷۳/١(‏ إلى ابن الأنباري؛ وابن أبي داود في «المصاحف» 
وسنده صالح» وفيه إسحاق بن الحجاج الطاحوني ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )۲۱۷/١/١(‏ 
وذكر أن أباه وأبا زرعة كانا عزماً أن يخرجا إليه» وظاهر من ترجمته أنه متماسك» ولو علم أبو حاتم وأبو 
زرعة فيه جرحاً لصرحا به. والله أعلم. 

(۱۷) من (ن). 
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وهذا الذي قاله فيه نظر. والحق أن المراد مصر من الأمصارء كما روي عن ابن عباس وغيره. 

والمعنى على ذلك؛ لأن موسى ## يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز؛ بل هو كثير في 
أي بلد دخلتموها وجدتموه» قليسن اوی ع دا als‏ أسأل الله فيه . 

ولهذا قال: قال تیت الَرِى هو آدت باآيف N‏ مص َد نّ نكم نا سار 

أي : ما طلبتم؛ ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأش ولا ضرورة فيه» لم يجابوا إليه. 


والله أعلم . 


LA‏ 2 سرت نهم الله ولڪ وياو بسر نه أ 
يقول تعالى: #وَسْرِيتَ نهم الل َ4 أي: وضعت عليهم» وألزموا بها شرعاً وقدراً؛ 
1 ۳ 1 5 
أي: لا يزالون (مستذلين) 0 ؟ من وجدهم استذلهم» وأهانهم. وضرب عليهم الصغار؛ وهم 
(مع)”"' ذلك في أنفسهم أذلاء (مستكينون)" . 
. 5 220 فدات (5) . is‏ 2 44 ملسم وبي e‏ 
قال الضحاك ٠‏ عن ابن عباس - (في قوله) ': #وَصريت بهم الله وة قال: هم 
أصحاب القبالات؛ يعنى: (أصحاب) الجزية. 
وقال عبد الرزاق”''» عن معمرء عن الحسنء وقتادة ‏ في قوله تعالى: وسرت هة الذْلدُ4 
قالا: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. 
وقال الضحاك : وضربت عليهم الذلة ‏ قال: الذل. 
وقال الح *: أذلهم الله فلا منعة لهمء 00 تحت أقدام المسلمين؛ ولقد أدركتهم هذه 
الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية. 
وقال أب الال والربيع بن أنس» والسدي” ': المسكنة: الفاقة. 











2 ل E‏ رص ر 0 
ذلك انهم كانوأ یکروت بات أله 






)١(‏ إلى هنا وانقطعت النسخة (ه) إلى آخر سورة البقرة. 


(۲) ساقط من (ج). 
)۳( كذا في (ن)؛ وفي (ج) و(ك) و(ى): «مستكينين؛ وفي (ض): امتمسكنين؛ وفي (ز): امتمسكنون»؛ وفي 
(ل): «مستذلين». 


() أخرجه ابن أبي حاتم (577) من طريق محمد بن القاسم الأسدي» عن عبيد بن طفيل الطفاوي» أبي 
سيدان» عن الضحاكء عن ابن عباس . وسنده واه جداً . ومحمد بن القاسم ساقط والضحاك لم يسمع من 
ابن عباس . 

(5) ساقط من (ن). 

() أخرجه ابن جرير (۱۰۸۸)؛ وابن أبي حاتم (1۲۷) من طريق عبد الرزاق وهذا في «تفسيره» .)٤۷/١(‏ 
[وسنده صحيح]. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم (1۲۸) وسنده ضعيف جداً. وفي سنده جويبر وهو ساقط . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم (179) وسنده جيد. 

(9) أخرجه ابن جرير (84١3)؛‏ وابن أبي حاتم (1۳۱) وسنده حسن. 

. وسنده حسن‎ )٠١90( أخرجه أبن جرير‎ )9١( 
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وقال عطية"'' العوفي : الخراج. 

وقال الضحاك”'*: الجزية. 

وقوله (تعالى): ”© وااو بسر بى آقر) قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله . 

وقال الربيع”" بن أنس: فحدث عليهم غضب من الله. 

وقال سد ن جر وا يكشي يرد ا يقول + استزجيوا طا 

- 5 م e‏ رة 

وقال ابن جرير: يعني بقوله: #وَبَآمُو سر م اه انصرفوا ورجعوا. ولا يقال: «باء» 
إلا هرل ما يكين وها يشر يقال من باد قلا يذنية ييؤة (نه)9 يؤءا ويرك + وهه قوله 

خم - 

تعالى : لن ارد أن ا بإثمى وَإمْكَ» [المائدة: ۲۹] يعني : : تنصرف متحملهماء وترجع بهما قد 
صارا عليك دوني 

فمعنى الكلام: إذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب» 
ووجب عليهم من الله سخط. 

3 5 (9). > تيم س سم ور 200 ره مرق 3 

وقوله (تعالى) ': لك بتر كوا یکروت بات اله ويَنْئُورت التب بير آلْحَيْ 4 يقول 
تعالى: هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال القت (بهم)'' بسبب استكبارهم عن 
اتباع الحق» وكفرهم بآيات الله» وإهانتهم حملة الشرع» وهم الأنبياء وأتباعهم؛ فانتقصوهم إلى 
أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم» فلا (كبر)''“ أعظم من هذا؛ إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا 
أنبياء الله بغير الحق؛ ولهذا جاء في الحديث «المتفق عل صحته) أن رسول الله کا قال: 
«الكبر بطر الحق وغمط الناس» . 

وقال الإمام أحمد"" كنْهُ: حدثنا إسماعيل» عن ابن عون» عن عمرو بن سعيد» عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (5717) بسند حسن. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (5717) وسئده ضعيف جداً» فيه جويبر وهو متروك. 

*) من (ز) و(ن). )٤(‏ أخرجه جرير (۱۰۹۳) وسنده ضعيف جداً . 

)0( أخرجه ابن جرير (۱۰۹۲)؛ واب بن أبي حاتم (576). [وسنده جيد]. 

000 أخرجه ابن أبي حاتم (175) من طريق ابن لهيعةء » عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير. [وسنده 


حسن]. 
(۷) في «تفسیره» (۱۳۸/۲). (۸) ساقط من (ج). 
(9) من (ز) و(ن). )۱١(‏ في (ن) : بهم من الذلة) . 


)١١(‏ فى (ن): «كفر» وهو خطأ يدل عليه الحديث الذي رواه المصنف عقبه. 

)١١(‏ كذا قال المصنف #5! وهذا الحديث لم يخرجه البخاري في «صحيحه» إنما أخرجه في «التاريخ الكبيرا 
)۲/1/۳( وقد أخر جه مسلم (۷/۹۱1). 

(18) في «المسند» )۳۸١ /١(‏ ومن طريقه الخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص٠۳۷)؛‏ وأخرجه أيضاً (۱/ )٤۲۷‏ 
قال: حدثنا ابن أبي عدي زيتيت كاله ا ابن عون بسنده سواء؛ وأخرجه أبو يعلى (ج۹/رقم 
۱ ؛ وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة»» كما في «الإصابة» /٥(‏ ۹٤۷)؛‏ والحاكم )1۸1/4( 
وابن بشكوال في «الغوامض» (ص۲۷۹) من طرق عن ابن عون» عن عمرو بن سعيد البصري» عن حميد بن 
قال الحاكم: (صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
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حميد بن عبد الرحمن ٠‏ قال: قال ابن مسعود: كيف ل ا خی غ یری رل وا 
عن كذاء فأتيث وسل اه بوعدده مالك ين مرارة الرهاوي» (فأدركت) 9 من آخر حديثه. 
وهو يقول: يا رسول الله؛ قد قسم لي من الجمال ما ترى» فما أحب أن أحداً من النَّاس فضلني 
بشراكين فما فوقهما؛ أليس ذلك هو البغي؟ فقال: لاء ليس ذلك من البغي» ولكن البغي من 
بطرا» أو قال : «سفه الحق» وغمط الناس»؛ يعني : رد الحق» وانتقاص الناس» والازدراء بهم › 
والتعاظم عليهم . 

ولهذا لما ارتكب ر بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله» وقتلهم أنبياءه أحل الله بهم 
بأسه الذي لا يرد» وكساهم ذلاً فى الدنيا وض بذل الآخرة جزاءً وفاقاً . 

قال أبو داود'" الطيالسي: حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمر» عن 

1 1 .7 4 

وقد قال الإمام““ أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبان» حدثنا عاصم» عن أبي وائل» عن 
عبد الله - يعني : ابن مسعود ‏ أن رسول الله ية قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله 

نبي أو قتل 528 وإمام ضلالة» وممثل من الممثلين) . 

وقول تعالى: ##ذَلِكَ با عَصَوأ وَكَانوا يَمْتَدُوتَ* وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به؛ 
نهم كانوا يعصون ويعتدون؛ فالعصيان: فعل المناهى . والاعتداء: المجاوزة في حد المأذون فيه 
والمأمور به. والله أعلم . 









حلط وی الیب موا وَل ادوا وَالتَصرَ ابیت من ام باو ويور الاجر ويل 
صلخا فْلْهُمْ أَبْرْهُمْ عند ريه وَلَا حرف عَم و هُمْ روت ©4 . 

لما س تعالى حال من خالف أوامره» وارتكب زواجره» وتعدى في فعل ما )200 إذن فيه » 
وانتهك المحارم؛ وما أحل بهم من النكال» نبّه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة 
وأطاع فإن له جزاءً الحسنى. 





)١(‏ كذا في (ج) و(ل) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «المسند»؛ وفي (ز) و(ض): «فأدركته». 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي» كما في «الدر المنثور» (١/۷۳)ء‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (585) 
سنده صحيح. وأبو معمر هو عبد الله بن سخبرة. 

(۴) كذا في (ك) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم» ووقع في (ج) و(ز) و(ض) و(ل): 
«فى). 

)€( في «مسنده» (401//1). 
وأخرجه البزار في لامسنده) (ج"/ رقم 0 قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد» حدثني أبي پسنده 
سواء. وقال: «لا نعلم أسنده عن أبي وائل غير أبان». وهذا سند جيد كما قال المنذري في «الترغيب» 
(/): وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود وشواهد عن جماعة من الصحابة ذكرتها في «تسلية 
الكظيم» . 

)٥(‏ ساقط من (ج) و(ض) و(ل) و(ى). 
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وكذلك الأمر إلى قيام الساعة: كل من اتبع الرسول النبي الأقي فله السعادة الأبدية» ولا 
خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه؛ كما قال تعالى: #آلَة 
ات ْلَه الله لا حرف عليه ولا هم بحرت 469 [يونس] وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند 
الاحتضار في قوله: لن - اوا ر 2 بنَا آله ثم أستفكموا | رل رل يهم أ لْملَيِكَهُ آل افوا و 
روا وَأبَشِرُوا بِلْلْنَّةِ الى كسد وعد 407 [فنصلت]. 

قال ابن أبي“ حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر (العدني)» حدثنا سفيان» عن ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد؛ قال: قال سلمان (ضيه) " : سألت النبي يل عن آهل دين كنت مھم 
(فذک5) من 0 وعبادتهم» فنزلت: #إنَّ لذبن ءامنوا توأ وا ادوا والتصدری وَألصَّدعِيتَ مَنْ 
ءامن يِه وَالْيَوْرٍ آلآخر . . . * إلى آخر الآية. 

وقال السدي”: الى الي ءامنا وَالدِتَ هادوا وَالتّصَرَئ وليت من ءامن باه يوم الآيز 
وعيلَ ملحا( الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي؛ بينا هو يحدث النبي بي إذ ذكر 
أصحابه» فأخبره خبرهم؛ فقال: كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث 
نبياً. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله كلِ: «يا سلمان؛ هم من أهل النار»؛ فاشتد 
ذلك على سلمان؛ فأنزل الله هذه الآية؛ فكان إيمان اليهود أنه ”“[من تمسك بالتوراة وسنة 
موسى 4# حتى جاء عیسی؛ فلما جاء عيسى كان“ من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم 
يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكاً. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى 
كان مؤمناً شرلا مکی جاء د E‏ فمن لم يتبع محمداً ي منهم ويدع ما كان عليه من 
سنة عيسى والإنجيل كان هالكاً . 

وقال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. 

(قلت”'': وهذا لا ينافي ما روى علي بن“ أبي طلحة» عن ابن عباس: إن الذي ءامنا 


.)584( في «تفسیره»‎ )١( 
وأعرجه ائق أبن غم الد ف مه هما ف الت ر اتون 0/13 وسنده شف لانتطاعه بين‎ 
١ 0 . مجاهد وسلمان ظ4‎ 

(؟) في (ز) و(ض): «العوفي»؛ وفي (ن): «العدوى» وكلاهما خطأ. 

00 من (ن). (4) فى (ز) و(ل) و(ن): «فذکرت». 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (14) قال :نهنا أبو زوعة وأغرعه ابن جرير )١1١١7(‏ قال: حدثني موسى بن 
هارون قالا: حدثنا عمرو بن حمادء ثنا أسباط بن نصرء عن السدي فذكره. وهذا سند ضعيف للانقطاع 
بين السدي وسلمان هه وربما اختصر السدي السندء وسند نسخته في التفسير معروف. والله أعلم. 
ثم صدق ما توقعته من الاحتمال والحمد لله فقد رأيته في «كتاب التوحيد» (۱/ 21715 )3١6‏ لابن منده 
فرواه من طريقين عن عمرو بن حماد» ثنا أسباط بن نصرء عن إسماعيل السدي»ء عن أبي مالك وأبي 
صالح عن ابن عباس وعن مرة عن عبد الله بن مسعود أن سلمان الفارسي وب . . . فذكره مثل سياق ابن 
أبي حاتم. وهذا سند حسن كما تقدم تحقيقه. 
وسياق ابن جرير أطول وأوضح من هذا. 

(7) ساقط من (ض). (۷) فى (ك): «قال». 

(۸) أخرجه ابن جرير (14١1)؛‏ وابن أبي حاتم (786) من طريقين عن أبي صالح كاتب الليث»ء حدثني = 


(1 I ٠ 
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لذت هَادُوأ وَالتّصرَئ وليت من ءَامَنَ بال واليور الآنر. . .€ الآية: فأنزل الله (تعالى)“ بعد 
ذلك : چوس د يبتع تھ عر سکم دیا 2 کی ا مه وهو في اة م من ارين © [آل عمران]؛ فإن 
AC‏ عباس ا خا عن" أله EES‏ يقد ولا عملاً إلا ما كان موافقاً 
لشريعة محمد ييه بعد أن بعثه بما بعثه به؛ فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو 
على هدّى وسبيل نجاة؛ فاليهود أتباع موسى 4 الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم. 

واليهود: من الهوادة وهي المودة» أو التهود وهي التوبة؛ كقول موسى ##: إن هدا ليك 
[الأعراف: ]٠١١‏ ای تبنا؛ فكأنهم سوا بذلك فى الأصل لتوبتهم ومودتهم فى بعضهم 
(لبعض)”" . 

[وقيل: لنسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتهودون؛ 
أي : يتحركون عند قراءة التوراة]”” . 

فلما بعث 10 وجب على بني E‏ اتباعه ا له» eb‏ وأهل دينه ور 
أجل 0 نزلوا ارا يقال لا i‏ قاله قتا د:2 وابن ر وروي عن 0 عباس 
أيضاً. والله أعلم . 

والنصارى: جمع نصران؛ كنشاوى جمع نشوان» وسكارى جمع سكران؛ ويقال للمرأة 


«نصرانة» ؛ قال الشاعر : 





. ندا 5 
فلما بعث الله محمداً ية خاتماً للنبيين» ورسولاً إلى بني آدم على الإطلاق» ووجب عليهم 


= معاوية بن صالح› عن علي بن أ بی طلحة به. [وسنده ثابت]. 
قال ابن جرير: «وهذا ا بنع ان ا O‏ اق ار ا لطن نعل 
صالحاً من اليهود والنصارى والصابئين على عمله في الآخرة الجنة» ثم نسخ ذلك بقوله: 0 
لْإسَلمٍ دیا ينا فلن يِقْبَلَ قبل مِنْه» [آل عمران: 46]. فتأويل الآية إذن على ما ذكرنا عن مجاهد والسدي: 
الذين را من هذه الأمةء والذين هادواء والنصارى والصابئين من آمن من اليهود والنصارى والصابئين 0 
واليوم الآخرة» فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون».اه. 

)١(‏ من (ج) و(ل). 

(۲) كذا في (ن)ء وأشار ناسخ (ى) أنها وقعت كذلك في نسخة» ووقع في سائر «الأصول»: «بعض». 

(۳) ساقط من (ز) و(ض). 

(5) أخرجه ابن جرير )٠١98 »۱٠۹۷(‏ من طريقين عن قتادة؛ وهو صحيح. 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير )١١9405(‏ بسند جيد. 

(1) أخرجه ابن جرير )1١١97(‏ بإسناد ساقط وعزاه السيوطي في «الدر» )۷١ /١(‏ إلى ابن سعد في «الطبقات». 
قال ابن جرير: «طريق غير مرتضّى». 

(۷) هو أبو الأخرز الحماني وانظر «تفسير الطبري» (۲/ )١55‏ واتفسير القرطبي» /١(‏ 22547 وتمام البيت: 

فكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما سجدت نصرانة لمت 

يصف ناقتين طأطأتا رؤوسهما من الإعياء» فشبه رأس الناقة برأس النصرانية إذا طأطأته في صلاتها . 
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تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجر؛ وهؤلاء هم المؤمنون حقاً. 
وسميت أمة محمد يي مؤمنين» لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم» ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء 

الماضية والغيوب الآتية. 

وأما الصابئون فقد اختّلف فيهم؛ فقال سفيان"'' الثوري» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء 


قال: الفا بترن قوع و د وو ا عي وكذا رواه ابن أبي نجيح 
1 220 زرف 5 sit‏ 
عله . وروي عن عطاء » وسعيك بن جبير نحو ذلك . 


وقال أبو الال والربيع بن لسن والس وأبو الشعثاء جابر بن زيدء والضحاكء» 
” [وإسحاق بن راهويه]'': الصابئون: فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور. 
“[ولهذا قال أبو حنيفة» وإسحاق: لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم]” . 
وقال ل عن مطرف: كنا عند الحكم بن عتيبة» فحدثه رجل من (أهل)0 البصرة عن 
الحسن أنه كان يقول في الصابئين: إنهم كالمجوس . فقال الحكم: ألم أخبركم بذلك! 
فقال: هم قوم يعبدون الملائكة 
و حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» 


عن الحسن؛ قال: أخبر زياد أن الصابئين ا إلى القبلة» ا الخمس» قال: فأراد أن 
يضع عنهم الجزية؛ قال: فيرخل أنهم يعبدون الملائكة]””'' . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )٥٤۲(‏ واللفظ له وابن جرير )۱٠٠١ »۱٠۰۹۹(‏ من طرق عن سفيان الثوري به وسنده 
ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم؛ وأخرجه ابن جرير (۱۱۰۱» ۱۱۰۲) من طريقين آخرين عن مجاهد في 
سند الأول الحجاج بن أرطاة يضعف»› وفي سند الثاني محمد بن حميد الرازي» وهو واه لكن أخرجه ابن 
جرير أيضاً (۱۱۰۵ء )١1١5‏ من وجهين آخرين هما أحسن حالاً مما سبق يثبت به هذا القول عن مجاهد. 
والله أعلم وعزاه السيوطي في «الدر» /١(‏ 020 إلى وكيع وعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن جرير )۱٠١١(‏ من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: «الصابئين» زعموا أنها قبيلة من نحو 
السواد؛ يعني: سواد العراق» ليسوا بمجوس ولا يهود ولا نصارى. قال: قد سمعنا ذلك» وقد قال 
المشركون للنبي كل: قد صبأ. وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (141) بسند صالح. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )۷١ /١(‏ إلى عبد بن حميد. 

. أخرجه ابن جرير (١١١١)؛ وابن أبي حاتم (541). [وسنده جيد]‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن جرير (١١١١)غ‏ وعزاه السيوطي في «الدر» )١١ /١(‏ إلى وكيع . [وأخرجه ابن أبي حاتم بسند 

() ساقط من (ز) و(ض). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم (145) قال: حدثنا أبي» ثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي» ثنا هشيم به وسنده 
ضعيف جداً . والعرزمي متروك كما قال الدارقطني» وشيخ الحكم بن عتيبة مجهول. 

(۸) ساقط من (ج) و(ل) و(ى). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (147) قال: حدثنا أبو زرعة» ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي فذكره. وسنده جيد. ومعاوية بن عبد الكريم صدوق متماسك. 

)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). )١١(‏ في «تفسيره» )١١١4(‏ وسنده صحيح. 
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وقال أبو جعفر الرازي”'': بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة» ويقرءون الزبور» ويصلون 
للقبلة. وكذا قال سعيد بن أبي”" عروبة عن قتادة. 

وقال ابن”" أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي 
الزناد» عن أبيه؛ قال: الصابئون قوم مما يلي العراق» وهم باکوثی»» وهم يؤمئون بالنبيين 
كلهم» ويصومون من كل سنة ثلاثين يوماً» ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات. 

وسئل وهب بن منبه عن الصابئين؛ فقال: (الذي) يعرف الله وحده» وليست له شريعة 
يعمل بهاء ولم يحدث كفراً. 

وقال عبد ا بن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون: أهل دين من الأديان, كانوا 
بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا الله» وليس لهم عملء ولا كتاب» ولا نبي إلا قول: 
لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول؛ فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي يل 
وأصحابه : هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم؛ يعني: في قول: لا إله إلا الله. 

قا الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارىء» إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب» 
يزعمون أنهم على دين نوح ##. 

وحكى القرطبي”"'» عن مجاهدء والحسن» وابن أبي نجيح: أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود 
والمجوس» ولا تؤكل ذبائحهم» (قال ابن عباس”'"'2: ولا تنكح نساؤهم. 

قال القرطبي": والذي تحصّل من مذهبهم» فيما ذكره بعض العلماءء أنهم موحدون» 
ويعتقدون تأثير النجوم» وأنها (فعالة)"'“؛ ولهذا أفتى أبو سعيد الإصطخري بكفرهم للقادر بالله 
ن سالة عنهم]”” . 

""[واختار (فخر الدين)”""' الرازي”*'' أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب؛ بمعنى أن الله 
جعلها قبلة للعبادة والدعاء؛ أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها؛ قال: وهذا القول 
هو المنسوب إلى الكشدانيين””'' الذين جاءهم إبراهيم (الخليل)"“ ف راداً عليهم» ومبطلاً 
ند 

وأظهر الأقوال ‏ والله أعلم ‏ قول مجاهد ومتابعيه» ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين 


.)145( أخرجه ابن جرير (١١١١)؛ وابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير (9؛١١١)‏ حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وسنده 
قوي . 

(۳) فى «تفسيره» )٦٤٥(‏ وسنده حسن. 

(4) كوثى» بالضمء ثم السكون والثاء مثلثة» وألف مقصورة؛ ثلاثة مواضع بسواد العراق (ياقوت) /٤(‏ 441). 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم (518) وسنده جيد. () ساقط من (ج). 

)۷( أخر جه ابن جرير )1١١1(‏ بسند صحيح. (۸) ساقط من (ز) و(ض). 
(9) فى «تفسیره» (۱/٤۳٤ء .)٤٤١‏ (۱۰) ساقط من (ن). 

)1١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ء وهو الموافق لما في «تفسير» القرطبي؛ وفي (ن): «فاعلة». 
199) ا م ان - ONE BOD‏ 


. هم طائفة من عبدة الكواكب‎ )٠١( .)١١ ›۱۱۲/۲( فی «تفسيره»‎ )١4( 


(€ س ا يك‎ ٠ 





اليهود» ولا النصارى»ء ولا المجوس› ولا المشركين ؛ وإنما هم قوم باقون على فطرتهم» ولا 
دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ؛ أي: قد خرج 
عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. 

وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي. والله أعلم. 


.خط و يقد و فوقگم الور خُدُوا مآ ما ٤ایک‏ بِقُوّو FEE‏ 





© 4 ویر يِن بد ذلك فلولا قصل اللہ عک وَرَحْمَتُةُ تر ين لرن 9©). 


0 م کا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود ا os‏ 
يقر وما هو را عليه» PEL:‏ بقوة (وحزم)“ ر وامتثال؛ كما قال تعالى : ولد 


تنقنا الل وم ائم طله وتوا نم اقم بم دوا مآ اتَيِنكمْ بو وكيوا مانو لمل َس ©> 
[الأعراف]. 


فالطور: هو الجبل (كما فسر بآية «الأعراف») ونص على ذلك ابن عباس ٠»‏ ٠ومجاهدء‏ 
وعطاء» وعكرمة» والحسن» والضحاك» والربيع بن أنس» ور واخ و( 

وفي رواية عن ابن عباس : الطور: ما أنبت من الجبال» وما لم ينبت فليس بطور. 

وفي «حديث الفتون». عن ابن عباس أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا. 

وقال السدي“: فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهمء فنظروا إليه» وقد 
غشيهم» فسقطوا سجداً فسجدوا على شق» ونظروا بالشق الآخر؛ فرحمهم الله فكشفه عنهم؛ 
فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم؛ فهم يسجدون كذلك. 

وذلك قول الله تعالى: ورتا قوقكم الظور» . 


)١(‏ في (ج) و(ل): «فأخذوه)». (؟) في (ن): اجزم». 

2 ساقط من (ن). 

(4) كذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ى)؛ وفي (ن): «فسر به في الأعراف»؛ وفي (ل): «فسرنا به الأعراف». 

(5) أخرجه ابن جرير )۱۱۲١(‏ من طريق ابن جريج قال: قال ابن عباس به. وسنده معضل . وأخرجه ابن أبي 
حاتم (107) من طريق أبي عبد الصمد العمي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: الطور جبل. ورجاله ثقات. وأما أثر مجاهد وعكرمة فأخرجهما ابن جرير !)١١5١ ١١١7‏ وأثر 
عطاء عند ابن أبي حاتم (151). [وهذه الآثار يقوي بعضها الآخر]. 

(5) في (ج): «الظاهر». 

(۷) أخرجه ابن جرير (75١١)؟‏ وابن أبي حاتم (1665) بسند ضعيف جداً . 

(۸) أخرجه ابن جرير )١١77(‏ قال: حدثنا موسى؛ وابن أبي حاتم (158) قال: حدثنا أبو زرعة قالا: حدثنا 
عمرو بن حماد» ثنا أسباط بن نصر» عن السدي به. وسنده حسن. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (104) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن بشار» حدثني سرور بن المغيرة» عن عباد بن 
منصورء عن الحسن به. وسنده ضعيف. وإبراهيم بن عبد الله» ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ )11١‏ = 
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14ت 


في قوله: حُدُوا مآ انبتكم بِمُوّوِ4 يعني: (التوراة). 

'وقال أبو العالية'' "2 والربيع بن أنس: يو4 أي: بطاعة. 

وقال مجاهد"" : لبِمُوَّوِ#: بعمل بما فيه. 

وقال قتادة : طخُدُوأ مآ تينم ُرَو القوة: الجد وإلا قذفته عليكم؛ قال: فأقروا بذلك 
أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. 

ومعنى قوله: وإلا قذفته عليكم؛ أي: أسقطته عليكم؛ يعني: الجبل. 

وقال أبو العالية» والربيع": #وَآدْدُوأ مَا فيه يقول: اقرءوا ما في التوراة» واعملوا به. 

وقوله تعالى : م ر لَك ی بعد َلك هلولا مَصْلُ له يقول تعالى : 0 الميثاق المؤكد 
العظيم توليتم عنه» وأنثنيتم ٠»‏ ونقضتموه؛ فلولا مضل لَه يكم وَرَحْمَتهُ4 أي : (بتوبته)" عليكم» 
وإزمالة اين e‏ لتر ين يرك بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. 


حلط وقد عنم ادن 5 منک في الت قفتا لَهُمْ كنا دة حَِيِينَ © جعلتها نكَلا 


ررر وَمَوْعِكْلَةٌ 


لْمَا بين ييا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوَعِطة يِلْمْتَقِيَ ©©). 


يقول تعالى: قد ب معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر اللهء 
وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت» (والقيام)“» بأمره؛ إذ كان مشروعاً 
لهم؛ فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما (وضعوه)”' لها من (الشصوص)''“ 
والحبائل والبرك قبل يوم السبت؛ فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة (نشبت)7) 
بتلك الحبائل والحيل» > فلم تخلص منها يومها ذلك؛ فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء ا 
فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» وهي أشبه شيءٍ بالأناسي في الشكل الظاهرء 





= ولم يحك فيه شيئاً. وسرور بن المغيرة. ترجمه ابن أبي حاتم )775/١/7(‏ ونقل عن أبيه قال: «شيخ» 
وتكلم فيه الأزدي» وبيّن الحافظ في «اللسان» )١7/(‏ أن الأزدي تكلم في روايته عن الشعبي. وقال ابن 
حبان: «روى عنه أبو سعيد الحداد الغرائب». وعباد بن منصور متكلم فيه» وهو متماسك. 

(1) في (ك): «التورية»؛ وفي (ج): «التوبة». 

(؟): ريه ابن جرير (۱۱۲۸)؛ وابن أبي حاتم ( 26©. [وسنده جيد]. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱۱۲۳» 77١١)؟‏ وابن أبي حاتم ۷) من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
[وسنده صحيح ]. 

(5) أخرجه ابن جرير (79١١)؛‏ وابن ای حاتم (577) من طريق عبد الرزاق وهو في «تفسيره» )57/١(‏ أنبأ 
معمر» عن قتادة. [وسنده صحيح]. 

(0) أخرجه ابن جرير (۱۱۳۳)؛ وابن أبي حاتم (557). [وسنده جيد]. 

(0) أخرجه ابن جرير. (۱۱۳۲) بسند ضعیف . (۷) في (ز) و(ض): «توبته». 

(۸) في (ك): «العباة»!! (9) في (ن): «وضعوا». 

)١(‏ في (ل): «الشقوص» وهو تصحيف» والشصوص› جمع «شص» قال ابن منظور في «لسان العرب» 
(ص‌۲۲۹۹): «الشص والشص: شيء يصاد به السمك».اه. كأنه يعني الشباك. قال ابن دريد: «لا أحسبه 
عربيا». 

)۱١(‏ في (ل): انشبه». 
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وليست بإنسان حقيقةً؛ فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهرء 
ومخالفةَ له في الباطن» كان جزاؤهم من جنس عملهم. 

وهذه القصة مبسوطة في «سورة الأعراف» حيث يقول تعالى: #وَسَْلهُمَ عن الْمَرسَةٍ ألو 
كاك حار البخر إذ يقوت فى التَبْتِ إذ أيهم حالم بوم سَنتهم شرا ويم لا 
سَبژت ا تاه ححَدَلِكَ بَلُوهم يما كنا يَفْسقُونَ 4069 [الأعراف] القصة بكمالها . 

وقال السدي” : أهل هذه القرية هم أهل أيلة» وكذا قال قتادة. 

وقوله [تعالى: فقت لَهُمْ] كوا وره حلي . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد: طفَقُلنَا لَهُمَ نوأ رده حَيئَِ4 قال: مسخت قلوبهم» ولم يمسخوا قردةً؛ وإنما هو مثل 
ضربة الله كنل الْجمار عَمْيلُ أَمَمارا € [الجمعة: .]٠‏ 

ورواه ابن جرير عن المثنى» عن أبي حذيفة؛ وعن (محمد بن عمرو)“ الباهلي؛ عن أبي 
عاصم› عن عيسى» عن ابن أبي نجيح ١‏ عن مجاهلدء به. 

وهذا سند جيد عن مجاهد» وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام» وفي 
غيره. قال الله تعالى: ا مَل نَم بتر من دَلِكَ مثو عند أو من لََنَهُ أ عضب عله وجل مهم 


رھ ترم ر سس سس 2 3 


لْقردة والخنازير وعبد الطلغوت 4 الآية [المائدة: .]5١‏ 

وقال العوفي في «تفسيره»» عن ابن عباس : قفتا لَهُمْ نوأ رده حَليِدِينَ4 فجعل الله منهم 
القردة والخنازير؛ فزعم أن شباب القوم صاروا قردة» وأن المشيخة صاروا خنازير. 

وقال شيبان النحوي» عن قتادة: لتا لَهُمْ كبوا قَرَدَهٌ حَلئِينَ4 فصار القوم قردةً تعاوى, 
لها أذنات د ها كانوا رجالا وسا 


وقال عطاء الخراساني”" : نودوا: يا أهل القرية؛ كا وده حَلِئِنَ4 فجعل الذين نهوهم 


(۱) أخرجه ابن جرير )١١50‏ مطولاً [بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» لكنه من الإسرائيليات] ويأتي 

فى «سورة الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

() من (ن). 

)۳( في اتفسيره) VV)‏ - البقرة). [وسنده صحيح ]. 
وأخرجه ابن جرير )١١54(‏ حدثني المثنى» قال: حدثنا أبو حذيفة بسنده سواء. 

)٤(‏ من (ن) ووقع في سائر «الأصول»: «عمر» بلا «واو»» وهو خطأ. وذكر الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر كن 
في تعليقه على تفسير الطبري؟ )٠١/۲(‏ أنه: «محمد بن عمرو بن العباس أبو بكر الباهلي المترجم في 
تاریخ بغداد» (۳/ ۱۲۷)). 

(5) ومن طريقه ابن أبي حاتم 1۷۸)؛ وابن بطة في إبطال الحيل» (51) مطولاً» وسنده ضعيف جداً» وقد 
تقدم تفصيل القول في ضعفه. 

زفق أخرجه ابن أبى حاتم (15" ) من طريق يونس بن محمد المؤدب» ثنا شيبان النحوي به. وسنده صحيح 
وأخرجه ابن جرير )۱٠٤١(‏ من طريق يزيد بن زريع» ثنا سعيدء هو ابن أبي عروبة» عن قتادة بأطول مما 
هنا . وسئده صحيح أيضا. وعزاه السيوطي في «الدر» (/ 7”5) إلى عبد بن حميد. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم ۷0 ) بسند ضعيف جداً . 


يدخلون عليهم» فيقولون: يا فلان» ألم ننهك؟ فيقولون برؤوسهم؛ أي: بلى. 

وقال ابن“ أبي حاتم: حدثنا علي بن (الحسين)"» حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة» 
بالمصيصة» حدثنا محمد بن مسلم ‏ يعني : الطائفي» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن 
عباس؛ قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت» فجعلوا قردة فواقاً"» ثم هلكواء ما كان 
للسخ نسل. 

وقال الضحاك””*'» عن ابن عباس: فمسخهم الله قردةً بمعصيتهم؛ يقول: إذ لا يحيون في 
الأرض إلا ثلاثة أيام. قال: ولم يعش (مسخ)”' قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب» ولم 

وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي (ذكر)”'' الله في «كتابه»» 
فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة؛ وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء» ويحوله كما يشاء. 

وقال”"" أبو جعفر (الرازي)“» عن الربيع» عن أبي العالية» في قوله: # ووأ وده حَيِدِينَ4 
قال : يعني : أذلةٌ صاغرين. 

وو ا ا 0 ا ات ال رة 

وقال محمد بن" إسحاق» عن داود بن (الحصين)"'» عن عكرمة؛ قال: قال ابن عباس : 
إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم: يوم الجمعة» فخالفوا 
إلى السبت فعظموه» وتركوا ما أمروا به؛ فلما أبو إلا لزوم السبت» ابتلاهم الله فيه» فحرم عليهم 
ما أحل لهم في غيره؛ وكانوا في قرية بين «أيلة» «والطور» يقال لها: «مدين»؛ فحرم الله عليهم 
في السبت الحيتان: صيدها وأكلها؛ وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعاً إلى ساحل 
بحرهم» حتى إذا ذهب السبت ذهبن '*' [فلم يروا حوتاً صغيراً ولا كبيراً. حتى إذا كان يوم 
السبت أتين شرعاً حتى إذا ذهب السبت ذهبن]“؛ فكانوا كذلك» حتى طال عليهم الأمده 
)١(‏ في «تفسيره» (5175) وسنده واه وعبد الله بن محمد أحد الضعفاءء له مناكير وهو شبه المتروك. والطائفي 


دعا 


(۲) في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى): «الحسن» وهو خطأ. 

(۳) الفواق: ما بين الحلبتين من الراحة. يريد: وقتاً قصيراً. 

(5) أخرجه ابن جرير (۱۱۳۸) مطولاً وسنده ضعيف. (0) في (ك): امسيخ». 

(5) في (ز) و(ن): «ذكرها». (۷) أخرجه ابن أبي حاتم (519). [وسنده جيد]. 

(۸) ساقط من (ن). 

(9) أخرجه ابن جرير )١147 »۱۱٤١(‏ بسندين جيدين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وأخرجه أيضاً )1١47(‏ من 
طريق الثوري عن رجل عن مجاهد. وهذا «الرجل» عندي هو ابن أبي نجيح. والله أعلم. 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق في اتفسيره“ )58/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )١١58(‏ أخبرنا معمرء عن قتادة. [وسنده 

.] 

(۱۱) أخرجه ابن جرير .)١١59(‏ 

(۱۲) أخرجه ابن جرير )١١79(‏ قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل» قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
بسنده سواء. وسنده ضعيف» وقد قدمت الكلام عليه مراراً. 

)١1(‏ في (ن): «أبي الحصين»!!. )١5(‏ ساقط من (ك). 
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وقرموا”'' إلى الحيتان - عمد رجل منهم فأخط حوتاً سراً يوم السبت (فخزمه) (بخيط)" ثم 
أرسله في الماء» وأوتد له وتداً في الساحل فأوثقه؛ ثم تركه حتى إذا كان الغد جاء فأخذه؛ أي : 
إني لم آخذه في يوم السبت» فانطلق به فأكله» حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك. 

ووجد الناس ريح الحيتان» فقال أهل القرية: والله! لقد وجدنا ريح الحيتان؛ ثم عثروا على 
(صنع)““ ذلك الرجل . 

قال: ففعلوا كما فعل» (وأكلوا)“ سراً زماناً طويلاً لم يعجل الله عليهم (بعقوبة)"» حتى 
صادوها علانية» وباعوها (بالأسواق”"؛ فقالت طائفة منهم من أهل البقية: ويحكمء 
اتقوا الله؛ ونهوهم عما (كانوا)” يصنعون؛ فقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان ولم تنه 
القوم عما صنعوا للم نظو قرا آله مُهيكمم أو رمم عدا سيدا فالا مَنَذَْةٌ إل ري4 
[الأعراف: 154] (لسخطنا)"“ أعمالهم وله يمون [الأعراف: .]٠١١‏ 

قال ابن عباس: فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم؛ (فقدوا)'“ 
الناس فلم يروهم؛ قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس (لشأنا) ' فانظروا ما هو؟ فذهبوا 
ينظرون في دورهم» فوجدوها مغلقةٌ عليهم» قد دخلوها ليلاً فغلقوها على أنفسهم» كما يغلق 
الناس على أنفسهم؛ فأصبحوا فيها قردةٌ؛ وإنهم ليعرفون الرجل بعينه» وإنه لقرد» والمرأة بعينها 
وإنها لقردة» والصبي بعينه وإنه لقرد. 

قال: (يقول”"'' ابن عباس: فلولا ما ذكر الله أنه (أنجى)"' الذين نهوا عن السوء لقد 
أهلك الله الجميع منهم . 

قال: وهي القرية التي قال جل ثناؤه لمحمد يه: لوَسَئَنهُمَْ عن الْمَرْةَ الى ڪاٽ حَاضْرَة 
لْبَحْرِ . . . 4 [الأعراف: 157]. 

وروى الضحاك/ '» عن ابن عباس نحواً من هذا. 

وقال السدي”*'' في قوله تعالى: وقد عن الي أعْتَدوَأ منم فى أَلسَبْتٍ لتا لهم فأ فده 
خَنيِثِينَ 469 قال: هم أهل أيلة؛ وهي القرية التي كانت حاضرة البحر؛ فكانت الحيتان إذا كان 
يوم السبت» وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئاً» لم يبق في البحر حوت إلا 
خرج» حتى يخرجن خراطيمهن من الماء؛ فإذا كان يوم الأحد لزمن (مقل)" ' البحرء فلم ير 


)١(‏ القرم: اشتداد الشهوة إلى أكل اللحم. 
)۲( في (ض) و(ع) و(ل) و(ن): «فحزمه» بالحاء المهملة والزاي. 


(۳) ساقط من (ك). (5) في (ن): «صنيع؟. 

)ع( في (ز) و(ن): «وصنعوا». () فى (ز) و(ن): «العقوبة). 

(۷) في (ل): «في الأسواق». (۸) من (ن). 

(9) في (ن): ابسخطنا». )٠١(‏ فى (ز): «وفقدوا». 

)1١(‏ في (ن): «شأناً». )1١(‏ فی (ن): «قال». 

(۳) في (ن): «نجی». 09 اک ابن جرير (۱۱۳۸) بسند ضعيف. 


)١5(‏ أخرجه ابن جرير )١١547(‏ وسنده حسن. 
(1) كذا في سائر «الأصول». ومقل البحر: مغاصه كما في النهاية (5/ 207417 وانظر أيضاً «لسان العرب» = 
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منهن شيء» حتى يكون يوم السبت؛ فذلك قوله (تعالى): «وَسَْلْهُمْ عَنِ الْقَرسَةِ الى كات 
اة التخر إذ يشوت ف الكنت إا تأيه يكالم بم سيوم شيعأ ووم لا يسَبتُوْن لا 
تأيه [الأعراف: *17] فاشتهى بعضهم السمك» فجعل الرجل يحفر الحفيرة» ويجعل لها نهراً 
إلى البحر؛ فإذا كان يوم السبت فتح النهرء فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في 
الحفيرة» فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر» فيمكث (فيها)"؛ فإذا كان 
يوم الأحد جاء فأخذه» فجعل الرجل يشوي السمكء فيجد جاره (روائحه)”"» فيسأله فيخبره 
فيصنع مثل ما صنع جاره» حتى فشا فيهم أكل السمك؛ فقال لهم علماؤهم: ويحكم! إنما 
تصطادون يوم السبت» وهو لا يحل لكمء فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه. فقال 
(الفقها)": لا لا ولكتكع. صدئموه يوم (فتحتم) له الماء ا 

قال: (وغلبوا)””/ أن ينتهوا؛ فقال بعض الذين نهوهم لبعض: لِم طون درا اله مُهْيكهُمْ ار 
معدم عَذَابًا دا [الأعراف: ]١14‏ يقول: لم تعظونهم وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم؟ فقال 
بعضهم : #معذرة إل ریک وَلعَلّهْرْ يمون [الأعراف: 154]. 

فلما أبوا قال المسلمون: والله لا نساكنكم في قرية واحدة» فقسموا القرية بجدار» ففتح 
المسلمون باباء والمعتدون في السبت باباء ولعنهم داود ##؛ فجعل المسلمون يخرجون من 
بابهم» والكفار من بابهم؛ فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم؛ فلما أبطئوا عليهم 
تسور المسلمون عليهم الحائط فإذا هم قردة» يشب بعضهم على بعض» ففتحوا عنهم؛ فذهبوا في 
الأرض؛ فذلك قول الله تعالى: لماعتو عن ا موأ عن فلا لح نوأ ورد حيرت 69 * 
[الأعراف] وذلك حين يقول: ليت ان كَفَرُوا من بوس لسري على ليسان داو ويس أَبْنٍ 
ER‏ [المائدة: ۷۸] فهم القردة. 

ys‏ السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد كه من أن 

مسخهم إنما كان معنوياً لا صورياً؛ بل الصحيح أنه (معنوي صوري)”" والله (تعالى)”"" أعلم . 

وقوله تعالى: #جعلتها 1[ تكلا لْمَا بين يديا وَمَا حَلْمَها]“) قال بعضهم: الضمير في 
«فجعلناها» عائد على القردة. وقيل: على الحيتان. وقيل: على العقوبة. وقيل: على القرية. 
حكاها ابن جرير. 

والصحيح أن الضمير عائد على القرية؛ أي: فجعل الله هذه القرية؛ والمراد أهلها بسبب 
اعتدائهم في برع ود أي : عاقبناهم عقوبةًء فجعلناها عبرةً؛ كما قال الله على فرعون: 


3 


ده له تكل لآير ولك 402 [النازعات] . 


= (ص1550). ووقع في (ن): «أسفل»؛ وفي «تفسير الطبري»: «سفل» . 


(۱) من (ن). (۲) فى «تفسير الطبري»: «ريحه). 
)۳( في (ز) و(ض): «العلماء» . )€( في (ز) و(ض): «فتحکم» . 
)٥(‏ في «تفسير الطبري»: «وعتوا» . (0) من (ن). 


)۷( في (ل): «صورى لا معنوي» وهو أوضح لمراد المصنف کا . 
(۸) ساقط من (ن). 
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وقوله (تعالى)”"2: لْمَا بي يدها وَمَا حَلْمّهَا4 أي: من القرى . 

قال ابن عباس: يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرةً لما حولها من القرى؛ كما قال 
تعالى : اوقد الگا ما لكر يِنَ القرى وَصَرَدَا الت لمهم بج 409 [الأحقاف] ومنه قوله 
تعالى : وم روا أا تأي ألأرض تنقصبًا مِنْ أَطرَافِهَا . . .€ الآية [الرعد: ]4١‏ على أحد الأقوال. 

فالمراد: لما بین يدَيَبَا وَمَا حَلْمَهَاك فی المکانء كما قال محمد بن إسحاق» عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس: لْمَا بين يا من القرىء وما حَلْمَهَاك من القرى. 

وكذا قال سمي" و O E E‏ ا 
الناس يومئكٍ. 

وروي عن إسماغيا 0 بن أبي خالد. وقتادة» و عطية العوفي: # جلها نکن û‏ 2 د 
قال: ما (كان)”" قبلها من الماضيين في شأن السبت. 

وقال أبو العالية”» والربيع”''» وعطية” “: وما خلفها (لمن)”''' بقي بعدهم من الناس من 
بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم» وكأن هؤلاء يقولون: المراد #لِمَا بين يدها وما حَلمَهَا في 
الزمان. 

وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس» أن يكون أهل تلك القرية عبرةً لهم» وأما 
بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به؛ وهو أن يكون 

ONY) 4‏ 
عبرة لمن سبقهم ؟ 

وهذا لعل أحداً من الناس لا يقوله بعد تصوره؛ فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في 
المكان؛ وهو ما حولها من القرى؛ كما قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير. والله أعلم. 

وقال أبو جعفر”"" الرازي» عن الربيع “بن أنس» عن أبي العالية: «اجْعََئهَا تكلا لْمَا بين 
ينها وَمَا حَلْمَهَا4 أي: عقوبةٌ لما خلا (من ذنوبه)]'. 





)١(‏ من (ن). 

(۲) أخرجه ابن جرير (57١١)؛‏ وابن أبي حاتم (1۸۱) وسنده ضعيف. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (1851) قال: ذكر لي عن سعيد بن أبي مريم» أخبرني ابن لهيعة حدثني عطاء بن 
دينار» عن سعيد بن جبير فذكره. وسنده ضعيف للانقطاع بين ابن أبي حاتم وسعيد بن أبي مريم. وأيضاً 
فقد تكلم النسائي في رواية عطاء بن دينار التفسير عن سعيد بن جبير» ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها 
وجادة صحيحة. والله أعلم. 


(5) ساقط من (ز) و(ض). (5) ساقط من (ج). 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (1۸۳) بسند صحيح . (۷) ساقط من (ز) و(ن). 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم (5187). [وسنده جيد] . (9) أخرجه ابن جرير .)١١65(‏ [ويشهد له سابقه] . 


. أخرجه ابن ف حاتم 60 وإسناده لا بأس به‎ )٠١( 

)١(‏ فى (ز) و(ن): «لما». 

(۱) وقال ابن عطية في «تفسیره» (۳۳۹/۱) نحواً من هذا الكلام. 

(1) أخرجه ابن جرير (96١١)؛‏ وابن أبي حاتم (1۸۲) وسنده حسن كما تقدم ذكره. 

(15) ساقط من (ج) . (15) في (ز) و(ض): «من دونهم» . 
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1۳ وقال این أ E‏ ا sS‏ ا “ىلحو 
وقتادة”» والربيع”" بن]“ ”*[أنس نحو ذلك. 

كن اقرط ''2 عن ابن عباس“ والسدي» والفراءء وابن عطي" “: ظلِْمَا ب يبا 
من ذنوب القوم» وما حَلْمَهَاك لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. 

وحكى (فخر الدين)"" (الرازي)”"'' ثلاثة أقوال!؟'2: 

أحدها: أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها 
بالكتب المتقدمة» ومن بعدها. 

والثاني: المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. 

والثالث: أنه (تعالى جعلها”*'' عقوبةً لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده؛ وهو 
قول الى 

قلت: وأرجح الأقوال: المراد بما بين يديها وما خلفها من" ''' لب بحضرتها من القرى 
التي ٩)‏ يبلغهم خبرهاء وما حل بها؛ كما قال E‏ #وَلِفَدْ اها م 0 
صرف الاي ا 2 بنج © . . . * [الأحقاف] 1 تعالى: #ولا بال ان 60 
صتا صما فارع أو ل ريا من دارهم الآية [الرعد: .]۳١‏ وقال تعالى: «أفلا يرو أن 7 آل 
تی يِن أطرافهاً 4 [الأنبياء: ]٤٤‏ فجعلهم عبرة 0 لمن في زمانهم» وموعظة لمن يأتي 
بعدهم بالخبر المتواتر عنهم؛ ولهذا قال: لومَوْعِظٌ لِلْمتّقِينَ4]'""'. 

وقوله (تعالى )!5 : اإومَوَعِْظة د إِلْمتَّقِيتَ 4 قال محمد بن e‏ إسحاق» عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس: لوَمَوْعِظٌ لِلْمتَتِين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. 


)١(‏ ساقط من (ج). (؟) في (ك): «جرير»! 

(۳) أخرجه ابن جرير »١١59(‏ 70١١)؛‏ وابن أبي حاتم (1417) من طرق عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
وسنده جيد. وأخرجه ابن جرير )١1١71(‏ عن ابن جريج» عن مجاهد وابن جريج مدلس. 

() أخرجه ابن جرير )٥( .)١١57(‏ ساقط من (ن). 

(VW‏ أخر جه عبد الرزاق فى «تفسيره »)548/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )١١6(‏ نا معمر» عن قتادة» وأخرجه ابن 
جرير (۱۱۵۷) من طريق يزيد بن زريع » عن ابن أبي عروبة» عن قتادة وسنده صحيح . 

(۷) أخرجه ابن جرير .)١١856(‏ (۸) ساقط من (ن). 

(9) ساقط من (ز) و(ض). 

)٠١(‏ في «تفسیره» /١1(‏ 555) وذكر ابن عطية (۳۳۸/۱) قول ابن عباس وقال: «ما أراه يصح"». 

)١١(‏ في «تفسيره» (۳۳۸/۱) وقال: «وهذا قول جیدا. (۱۲) ساقط من (ن). 


(1) ساقط من (ج) و(ع) و(ل) و(ك) و(ى). )١5(‏ انظر: «تفسير الرازي» (171/5). 

)٠١(‏ كذا في (ن) وهو الموافق لما في «تفسير الرازي»؛ وفي (ج) و(ع) و(ل) و(ى): «جعلها تعالى»؛ وفي (ك): 
«جعلها نكالاً»! 

(15)سافظ من (0) ا (۱۷) ساقط من (ن). 

(۱۸) من (ن). (19) من (ز) و(ن). 


(۲۰) أخرجه ابن جرير (57١١)؛‏ وابن أبي حاتم (1549). 
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وقال الحسن”" وقتادة : «اوَمَوْعِطَةٌ لِلْمْتِّينَ4 بعدهمء فيتقون نقمة الله» ويحذرونها. 

وقال السدي”"» وعطية العوفي“ : وَمَوْعِظةٌ لِلْمتَقِينَ4 قال: أمة محمد بلا . 

قلت: المراد بالموعظة ها هنا الزاجر؛ أي: جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في 
مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله» وما تحيلوا به من الحيل؛ فليحذر المتقون صنيعهم. لغلا 
يصيبهم ما أصابهم؛ كما قال الإمام“ أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن (سلم)» 
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن 
(عمرو”" (عن أبي سلمة)”* » عن أبي هريرة ‏ أن رسول الله بي قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت 
اليهود» فتستحلوا 0 الله بأدنى الحيل»). 

وهذا [ستاق جد" . وأحمد بن محمد بن سلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» 
وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح . والله أعلم . 


خع کی کال ر قزم 3 41 بان أل کا ب فاا این کر ٠‏ 





اک من اهارت @ 


يقول تعالى : واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة» وبيان 
القاتل من هو بسببهاء وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم . 


ا 


الإبل تنحرء والغنم تذبح» ”'[واختلفوا في البقر؛ فقيل: تذبح» وقيل: تنحرء والذبح]" 
او ا و 


.)١۳( أخرجه ابن أبي حاتم (541) وسنده ضعيف تقدم تحقيقه عند الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (١/58)؛‏ وعنه ابن جرير 150 نا معمر» عن قتادة. وأخرجه ابن جرير )۱۱١۷(‏ من 
طريق آخر عن قتادة. وكلاهما صحيح. 

(۳) أخرجه ابن جرير (74١١)؛‏ وابن أبي حاتم (*59). [وسنده حسن]. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (1947) بسند لا بأس به. 

. )۲٤ص( فى «كتاب إبطال الحيل؛‎ )٥( 
وقال ابن تيمية كل في «الفتاوى» (۲۹/ ۲۹): «إسناده حسن» وكذلك قال ابن القيم في «تهذيب سنن أبي‎ 
وزاد: «وإسناده مما يصححه الترمذي». وحسنه أيضاً السخاوي في «الفتاوى الحديثية»‎ )٠٠۳ /١( داود»‎ 
«وهذا إسناد جيد».‎ :)011*/١( (ص75) وقال ابن القيم أيضاً في «إغاثة اللهفان»‎ 

(1) كذا في (ج) و(ع) و(ى). ووقع في (ز) و(ض) و(ك) و(ل) و(ن): «مسلم» وكذلك وقع في «الإبانة» /١(‏ 
١‏ للمصنف ولكن الكتاب ملآن بالتصحيفات ولم أجد له ترجمة. والله أعلم . 

0) في (ن): «عمر» بدون «واو» وهو خطأ. 

(۸) ساقط من (ز) و(ض). 

(9) كذا قال المصنف ل وتبع فيه شيخه ابن تيمية ك لكنه زاد فيه ما يتعقب به. قال ابن تيمية في «إبطال 
الحيل» (ص 7”5): «هذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي وغيره تارةً ويحسنه تارةٌ» ومحمد بن أحمد بن سلم 
المذكور مشهور ثقة ذكره الخطيب في «تاريخه» كذلك» وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى وصفهم». 

)١(‏ من (ج) و(ل) و(ع) و(ى). )١١(‏ ساقط من (ج). 


کے 
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[قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً في حل ما ذبح مما ينحرء أو نحر ما يذبح» غير أن 
مالک كرد ذلك :وقد کا 0 ما للا بريه 

قال أبو عبد الله : وكان نزول قصة البقرة على موسى ## في أمر القتيل قبل نزول القسامة في 
اورا 
[ذكر بسط القصة]9'': 

0 د 204 ايه : fot‏ 

(قال) ٠‏ ابن ابي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح› حدثنا يزيد بن هارونء انبانا 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني» قال: كان رجل من بني إسرائيل 
عقيماً لا یولد له» وكان له مال كثير» وكان ابن أخيه وارثه» فقتله؛ ثم احتمله ليلا فوضعه على 

5 ۾ ا 0 

باب رجل منهم» ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم (على) ' بعض 

فقال ذوو الرأي م وال علام يقتل بعضكم بعضاً وهذا 00 اله فم 
فأتوا موسى 8 فذكروا ذلك له؛ فقال: إن آله بعکم أن دجوا بره فالا أنتَِد هرو قال أغوة 
اسه أن 5 2 لجات 4 قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ركه 4 فشدد 
عليهم» حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحهاء فوجودها عند رجل ليس له بقرة غيرها؛ فقال: 
والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهباً. 

فأخذوها بملء جلدها ذهباً» فذبحوهاء فضربوه ببعضهاء فقام» فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا 
- لابن أخيه ‏ ثم مال ميتاً؛ فلم يعط من ماله شيئاًء فلم يورث قاتل بعد. 

ورواه ابن جرير من حديث أيوب» عن محمد بن سيرين» عن (عبيدة)”* بنحو من ذلك . والله أعلم . 

7 لوووا غ چ ف «تفسيره»: أنبأنا يزيد بن هارون» به“ 


ورواه آدم بن أبي إياس في «(تفسير «(o‏ عن أبي جعفر ا - عن هشام بن حسان» به . 
وقال آدم بن أبي إياس في «تفسيره 0 “: أنبأنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية 


a 


في قول (الله”"'"' تعالى: إن اله یاک أن تذعوا | € قال: وكان رجل من بني إسرائيل» 


(۱) من (ج) و(ل) و(ع) و(ی). (؟) ساقط من (ز) و(ض). 

(۳) في (ز) و(ض): «كما قال». 

(5) في اتفسيره» رقم (5945)؛ وأخرجه البيهقي في «سننه» )77١/57(‏ من طريق يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن 
هارون بسنده سواء. وسنده صحيح. 

(5) في «تفسير ابن أي حاتم»: لإلى». 

(5) ساقط من (ض) و(ع) و(ك) و(ى) ومن «تفسير ابن ای حاتم». 

(۷) ساقط من (ج) و(ل). (۸) في (ل): اعبدة! وهو تصحيف . 

(9) هذه الفقرة مقدمة في (ى) على قوله: «رواه ابن جرير. . . إلخ2 وهو اللائق بعلم التخريج. [وسنده صحيح]. 

)٠١(‏ ساقط من (ل) وعنده: «عبدة»!! 

)١١(‏ ومن طريقه ابن جرير (۱۱۷۳» )١170١‏ قال: حدثني المثنى» قال: حدثنا آدم بن أبي إياس به. [وسنده جيد 
لكنه من الإسرائيليات]. 

(19) لفظ الجلالة من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ن) ولى). 
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وكان غنياً» ولم يكن له ولدء وکان له قريب» وكان وارثه فقتله ليرثه؛ ثم ألقاه على مجمع 
الطريق؛ وأتى موسى تجلا ف إن قريبي قتل» ا إلي أمر عظيم؛ وإني لا أجد أحدا 
يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله 

00 فنادى موسى (##) في الناس؛ فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا 

بینه)“ لناء فلم يكن عندهم (علم) فأقبل القاتل على موسى لا فقال له: ,أنت نبي الله 
yy.‏ إن اله يامو أن تدا به ره فعجبوا من 
ذلك فقالوا: ندا هروا قال أَُودُ باه أن اکن می الکھلیت € لقالا آدعُ لنا ريك بین أنا ما هن 
قال انه يفوأ بک ل ري 0 4 يعني : لا هرمة» #ولا بک 4 0 ۸] يعني : ولا 
صغيرة» عو بی ع اله 4 يار : [A‏ أي : صن ر والهرمة. 

#قَالوا آم آنا ريلك ہین اتا ما وها قال إِنَمُ يول إا رة صَمْرَآهُ اَم لَوْمُهَا4 [البقرة: 19] 
أي : صاف لونها؛ کک ألظرر € [البقرة: 14] أي : تعجب الناظرين . 

لقالا ادع نا رك بین تا ما هى إِنَّ البَقَرَ سَمَبَهَ عَلَيَْا وَإِنَآ إن اء اله لَمهِنَدُونَ 67 قال إِنّمُ يمول 
إا بره لا دلول [البقرة] [أي: لم يذللها العمل بر لأس [البقرة: ]۷١‏ يعني: وليست 
بذلول ت تثير الأرض ؛ #ولا د شَْقى لَلْوَتَ 4 [البقرة ا ولا تعمل في الحرث؛ تة 4 
ا الاايعل OE‏ م الا لا شِيَدَ فبهاً) [البقرة: ]۷١‏ يقول: لا بياض فيها؛ مَل 
كن جة ا ا r CALE E‏ 

قال: ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استعرضوا بقرة من البقرة فذبحوها لكانت إ 
ولكن شددوا على أنفسهم فشدد (الله”'' عليهم؛ ولولا أن القوم استثنواء فقالوا: #وَإِنّآ إن سام 
أله لَمهَئَدُونَ 4 [البقرة: ]١‏ لما هدوا إليها أبداً . 

فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نُعتت لهم إلا عند عجوزء وعندها يتامى» وهي القيمة 
عليهم؛ فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن» فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم 
يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة؛ وأنها سألت أضعاف ثمنها؛ فقال موسى: إن الله قد خفف 
(عنکم) فشددة او سم فأعطوها رضاها وحكمها. ففعلوا. 

(واشتروها)'' فذبحوها؛ فأمرهم موسى #4 أن يأخذوا عظماً منها فيضربوا به القتيل؛ 
ففعلوا؛ فرجع إليه روحه» فسمى لهم قاتله؛ ثم عاد ميتاً كما كان. فأخذ قاتله» وهو الذي كان 
أتى موسى (##). فقتله إليهء فقتله الله على أسوأ عمله. 


)A( »‏ . 
وقال محمد بن جرير eS‏ مشج شي لاط ا Sa aS aA Sa‏ لسريو ل ماوت معن فوا رتفي OE Ea‏ 


)١‏ من (ك). (؟) من (ن): «يبينه»؛ وفى (ل): اليبينه». 

(۳) ساقط من (ج). (4) لفظ الجلالة من (ن). 

() كذا في (ج). وفي سائر «الأصول»: «عليكم»» وما اخترته أولى» والفعل: «خفف» ما عدي في القرآن إلا 
ڊااعن» والله أعلم . 

() في (ج): «واشتروا». (۷) من (ن). 


(۸) فى «تفسيره» (۱۲۹۹) وسنده ضعيف. 
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت» رقم (00) قال: حدثنا أبو خيثمة» قال: حدثنا = 
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عباس» في قوله في شأن البقرة: وذلك أن شيخاً من بني إسرائيل على عهد موسى (4)" كان‎ 
مكثراً من المال» وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهمء وكان الشيخ لا ولد له؛ وكان بنو أخيه‎ 
ورثته؛ فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله» وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم أتاهم‎ 
الشيطان فقال لهم: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله» وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها‎ 
ديته؛ وذلك أنهما كانتا مدينتين؛ كانوا في إحداهماء وكان القتيل إذا قُتل (فطرح)“ بين‎ 
المدينتين قيس ما بين القتيل والقريتين فأيتهما كانت أقرب إليه غرمت الدية» وأنهم لما سوّل لهم‎ 
الشيطان ذلك» وتطاول عليهم أن لا يموت عمهمء عمدوا إليه فقتلوه؛ ثم عمدوا فطرحوه على‎ 
ياب المدينة "الى البسواافها:‎ 
فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ» فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتك؛ فوالله‎ 
1 لتغرمن لنا دية عمنا.‎ 
قال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلناء ولا علمنا قاتلآء ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى‎ 
فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ: عمنا وجدناه مقتولاً على باب مدينتهم. وقال أهل المدينة:‎ 
نقسم بالله (ما قتلنا). ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا؛ وإن جبرائيل ا‎ 
م2 چوا > سم س ر‎ 
بأمر (ربه)”"' السميع العليم إلى موسى (##)"» فقال: قل لهم: إن اله يمرك أن تذعوا بق‎ 
. فتضربوه ببعضها‎ 
و‎ e 4 ع -_. م2 جي ص‎ . 
وقال السدي”" : #وَإِذْ قال مُومئ لِمَوْمِيء إِنَّ اله يَأْمْوَحُ [أن تَذْبحُوا بق“ قال: كان رجل‎ 
من بني إسرائيل مكثراً من المالء (وكانت”''' له ابنة» وكان له ابن أخ محتاج؛ فخطب إليه ابن‎ 
أخيه ابنته ؛ فأبى أن يزوجه» فغضب الفتى» وقال: والله لأقتلن عمى »2 ولآخذن ماله ولأنكحن‎ 
ابنته» ولآكلن ديته؛ فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل» فقال: يا عمء‎ 
انطلق معي» فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم» لعلي أن أصيب منها؛ فإنهم إذا رأوك معي‎ 
يحبى بن سعيد» عن ربيعة بن كلثوم» قال: حدثني أبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ڪيا بنحوه.‎ = 
من (ج)؛ ووقع في (ن): «محمد بن سعيد» وفي بقية «الأصول»: «ابن سعيد» وكلاهما خطأ. ووقع في‎ 0) 


(ز): «ابن سعد» وهو صواب أيضاً وهو الموافق لما في «الطبري». 
(؟) فى سائر «الأصول»: «عن أبيه» عن جده»» ولا معنى لذكر «الجد» فى الإسناد. 


(9) من (ز) و(ن). )٤(‏ في (ن): «وطرح». 
(5) في (ز) و(ل) و(ن): «قتلناه» . (7) ساقط من (ز) و(ن). 


(۷) من (ل) و(ن). 
(۸) أخرجه ابن جرير )١١75(‏ وسنده حسن . [لكنه من الإسراتيليات]. 
(9) ساقط من (ج) و(ع). )9١(‏ في (ن): «فكانت». 
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فخرج العم مع الفتى ليلاًء فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى» ثم رجع إلى أهله؛ فلما 
أصبح جاء كأنه يطلب عمهء كأنه لا يدري أين هو فلم يجده» فانطلق نحوه؛ فإذا هو بذلك 
السبط مجتمعين عليه؛ فأخذهم وقال: قتلتم عمي؛ فأدوا إلىّ ديته» فجعل يبكي ويحثو التراب 
على رأسه. وينادي: واعماه! فرفعهم إلى موسى. فقضى عليهم بالديةء فقالوا له: يا رسول الله 
ادع لنا ربك حتى يبين لنا من صاحبه؛ فيؤخذ صاحب (الفرصة)' فوالله إن ديته علينا لهينة 
(ولكنا)“ نستحبي أن نعير به» فذلك حين يقول (الله)”" (تعالی): وَل فشر تفضا ارم فيا 


و ر 


وله رج ا كم كوه 407 [البقرة] فقال لهم موسى (: إن آله مرحم أن تذعوا بق 
قالوا: نسأل عن القتيل وعمن قتلهء وتقول: اذبحوا بقرةً! أتهزأ بنا! قال عو به أن أك منّ 
اتهايت». 


قال ابن عباس : فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجرات عتهمء (ولكته)“ شددوا وتعنتوا 
(على)* موسىء فشلد الله عليهم؛ فقالوا: ادم کا ربك بن ل ما هن ال إِنَمُ يفول إِنبَا بر لا 
فارص ولا بک عون بے ذَلِكَ 4 [البقرة: 14]. والفارض: الهرمة التي لا تلد. والبكر: التي لم 
تلد إلآ :ولد وااحدا والعران "الصت 0000 التي قد ولدت وولد ولدها. 

وافلا ا توت © تالا م تا ريلك بي آنا ما رئا آل إِنَمُ شرل إا ب كم 
صفراءُ افع وها [البقرة: ۸٦ء‏ 14] قال : e‏ سر النَطريَ* [البقرة: 54] قا 
0 #قَالُوأ ادم لنا رك بین لَنَا مَا هى إِنَّ ابقر مََبَهَ يا ونا إن اء آله لَمَهْمَدُونَ 
جه e‏ رو 


قال إن يفول إنها بقرة 4 كير ادر ولا شَقى ُلْوَتَ مُسَلَْمَدٌ لّا شِيَةَ فيهاً) [البقرة] من بياض» 
ولا سواد ولا حمرة ##مَالوأ أ الكنّ ست بالْحَق » [البقرة: .]۷١‏ فطلبوها فلم يقدروا عليها . 


وكان رجل في بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه» وإن رجلاً مر به معه لؤلؤ يبيعه» وكان أبوه 
نائما تحت رأسه المفتاح؛ فقال له الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا؟ فقال له الفتى: 
كما أنت» حتى يستيقظ أبي» اعت ا 


)١(‏ هكذا في سائر «الأصول»؛ وفي «تفسير الطبري»: «الجريمة»؛ وفي (ن): «القضية». 

(۲) في (ن): «ولکن». 1 ١‏ 

(9) لفظ الجلالة من (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). 

)٤(‏ من (ز) و(ن). (4) ساقط من (ن). 

(7) وأخرج قول ابن عباس هذا: ابن أبي حاتم (548) لكن وقع عنده: «عن السدي قال: قال لي ابن 
عباس ٠...‏ هكذا د «قال لي» ولفظة «لي» لا معنى لها 7 في هذا الإسناد» والسدي روى عن 3 
عباس حديثاً في «سنن أبي داود» )۳٠٤١(‏ وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (501/5): 
سماع السدي من عبد الله بن عباس نظرء وإنما قيل: إنه رآه» ورأى ابن عمرء e‏ 
مالك وَن» ثم هذه صحيفة يرويها السدي بإسناده إلى ابن عباس» [وغيره] وقد تقدم تفصيل ذلك 488/١(‏ 
-499). 

(۷) في (ن): «ولكن». (۸) ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ى). 

(9) في (ج) بعد هذا: «قال: لاء قال الآخر... إلخ» وليست في «الطبري» أيضا. 
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قال الآخر: أيقظ أباك» وهو لك بستين ألفاًء فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفاً» 
وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظء حتى بلغ مائة ألف. فلما أكثر عليه قال: والله لا 
أشتريه منك بشيء أبدأًء وأبى أن يوقظ أباهء فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة» 
فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة» وأبصروا البقرة عنده» فسألوه أن يبيعهم إياها بقرةً ببقرة؛ 
فأبى؛ فأعطوه ثنتين فأبى» فزادوه حتى بلغوا عشراً”''؛ فقالوا: والله لا نتركك حتى نأخذها 

فانطلقوا به إلى موسى '#ة. فقالوا: يا نبى الله» إنا وجدناها عند هذاء وأبى أن 
(يعطیناها)» وقد أعطيناه ثمناً. فقال له موسى: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله؛ أنا أحق 
بمالي. فقال: صدقت. وقال للقوم: أرضوا صاحبكم» فأعطوه وزنها ذهباً» فأبى» فأضعفوه له 
حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهباًء فباعهم إياهاء وأخذ ثمنها؛ فذبحوها. 

قال: اضربوه ببعضهاء فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين» فعاش» فسألوه من قتلك! فقال 
لهم: ابن أخي قال: أقتله» فآخذ مالهء وأنكح ابنتهء فأخذوا الغلام فقتلوه. 

ال حدثنا حجاج - هو أبن محمدء عن ابن جريج؛ عن مجاهد؛ وحجاج» عن 
أبي معشرء عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن ق د دل خی بع كي خديت ب 
قالوا: إن سبطاً من بني إسرائيل لما 8 كثرة شرور الناتئن ينوا 'هدينة فاغتزلوا شرون الناسن؛ 
فكانوا إذا أمسوا لم كوا أحداً منهم خارجاً إلا أدخلوه» وإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر 
وأ شر فإذا لم ير شيئاً فتح المدينة» فكانوا مع الناس حتى يمسوا. 

قال: وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير» ولم يكن له وارث غير أخيهء فطال عليه 
حياته» فقتله لیرثه» ثم حمله فوضعه على باب المدينة» ثم كمّنَ في مكان هو وأصحابه؛ قال: 
(فأشرف)“ رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئاً» ففتح الباب؛ فلما رأى القتيل رد 
الباب» فناداه أخو المقتول وأصحابه: هيهات؛ تتلتموه» ثم تردون الباب؟! 

وكان موسى لما رأى القتل كثيراً في (أصحابه)"'' بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظهراني 
القوم أخذهم» فكاد يكون بين أخي الحتكول: ونين أل المدينة قتال» حتى لبس الفريقان السلاح» 
ثم كف بعضهم عن بعض» فأتوا موسی» فذكروا له شأنهم» قالوا: (يا رسول الله1)”"' إن هؤلاء 
قتلوا قتيلاً ثم ردوا الباب. قال أهل المدينة: يا رسول الله! قد عرفت اعتزالنا الشرور» وبنينا 
دة كما رأيت. نعتزل شرور الناس؛ والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً. فأوحى الله تعالى إليه أن 
يذبحوا بقرةً. . فقال لهم موسى: #إِنَّ الله اسک أن توا | ب4 . 


)١(‏ في تفسير الطبري»: «عشرا ا فأبى». 

() هكذا في سائر «الأصول» وهو الموافق لما في #تفسير الطبري». ووقع في (ج): ايعطينا إياها؟. 

(۳) أخرجه ابن جرير .)۱۳۰١(‏ 0 ضعيف» وقد أشار الحافظ ابن كثير أن الرواية من الإسرائيليات]. 
(:) في (ج) و(ل) و(ى): اتشر (5) في (ج) و(ل) و(ع) ولى): «فتشرف). 
(5) ساقط من (ن). : (۷) في (ن): يا موسى). 
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وهذه السياقات عن عبيدة» وأبى العالية» والسدي» وغيرهم فيها اختلاف ما. والظاهر أنها 
مأخوذة من كتب بني إسرائيل» وهي مما يجوز نقلهاء ولكن لا تصدق ولا تكذب؛ فلهذا لا 
يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا. والله أعله”"' . 

[فائدة: تقول العرب”": أصفر فاقع» وأبيض يقق وناصع ولهق ولهاق» وأخضر ناضرء 
وأحمر قاني» وأسود حالك وحلكوك»› وحلكوك»› ودجوجي » وغربيب) وأرزق ولم أسمع 1" 
“[أنهم أكدوه بشيء كغيره من بقية الألوان المذكورة وهي ستة» ولا زائد عليها إلا ما يركب 
منهاء وليس يكون أصلاً. والله أعلم] . 
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أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل» وكثرة سؤالهم لرسولهم؛ ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم 
ضيق (الله)'” عليهم» ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم» كما قال ابن عباس» 
وعبيدة وغير واحد؛ ولكنهم شددوا فشدد عليهم ؛ فقالوا: ادع کا ريك ن ا م ص« ئ 
ما هذه البقرة؟ وأي شىء صفتها؟ 

قال ابن“ جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا (عثام)” بن علي» عن الأعمش» عن المنهال بن 
عمرو» عن سعيل بن جبير» عن ابن عباس ؛ قال: لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بهاء ولكنهم 
شددوا فشدد (اله ٩٩)‏ عليهم . إسناد صحيح . 

وقد رواه غير واحد عن ابن عباس ؛ وكذا قال hl‏ والسدي EET ٠‏ 
وعكرمة"'» وأبو العالية“'“» وغير واحد. 


)١(‏ بعدها في (ع): ابلغ مقابلة بقراءة المصنف معارضاً بأصلهء فسح الله في مدته). 


(۲) من (ج) و(ع) و(ى). (۳) وانظر «الأضداد» (ص١15.‏ 177 ) لابن الأنباري . 
(8) من (ج) و) و(ى). (5) لفظ الجلالة من (ن). 
و4 من (ن). 37,2( في اتفسيره) (ه؟1). [وسنده حسن ]. 


(۸) في (ز) و(ض): «عثمان»؛ وفي (ل) و(ن): «هشام» وكلاهما تصحيف. 

(9) لفظ الجلالة في سائر «الأصول» ما عدا (ن). 

)۱٠١(‏ أخرجه ابن جرير (21575 11737 ۱۲۳۸) من طريق أيوب السختياني وهشام بن حسان كلاهما عن ابن 
سيرين» عن عبيدة السلماني بسند صحيح . 

(۱۱) أخرجه ابن أبي حاتم (/59). [وسنده حسن]. 

)١5(‏ أخرجه ابن جرير (1750. )١747 2١5541‏ وهو صحيح. 

(۱۳) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره» (۱/ 2200 ومن طريقه ابن جرير (۱۲۳۹) قال: أخبرنا. 

)١5(‏ أخرجه ابن جرير .)۱۲٤۳(‏ [يشهد له ما سبق]. 
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وقال ابن جريج”: قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة (كفتهم)؛ قال ابن جريج: قال 

0 الله يلةِ: «إنما أمروا بأدنى بقرة» ولكنهم لما شددوا (على اي" شدد الله عليهم» 
يم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبدا؛ قال: إت قول ہا فة لا فارص ولا 

0 أي: لا كبيرة هرمة ولا صغيرة (لم يلقحها)“ الفحل. كما قاله أبو العالية“» والسديء 
ومجاهد» وعكرمة» وعطية العوفي» وعطاء الخراساني» ووهب ابن منبه» والضحاك» والحسنء 
وقتادة؛ وقاله ابن عباس أيضا . 

وقال الضجاك » عن أبن عباس عون يوت كلق © يقول: تضق بين الكبيرة والضغيرة؛ 
وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر» وأحسن ما يكون. 

وروى”"' عن عكرمة» ومجاهد» وأبي العالية» والربيع بن أنس» وعطاء الخراساني والضحاك» 
نحو ذلك. 

[وفي «تفسير عبد بن حميد» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: العوان؛ هي: العانس 
النصف. 

وعن خصيف. عن مجاهدء قال: ولدت بطناً أو بطنيه]© . 

وقال السدي”': العوان: النصف التي بين ذلك التي (ولدت)''“ وولد ولدها. 

وقال هشيم" عن جويبر» عن كثير بن زياد» عن الحسن في البقرة: كانت بقرةً وحشية. 

وقال ابن جريج”"''» عن عطاء» عن ابن عباس: من لبس نعلاً صفراء لم يزل في سرور ما 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١1747(‏ وسنده صحيح إلى عطاء بن أبي رباح. والحديث المرفوع لا يصح لإعضاله. 

)۲( في (ل) و(ن): «لكفتهم؟ . (۳) ساقط من (ن). 

(:) في (ز) و(ض) و(ع) و(ى): «يلحقها»؛ وفي (ك): «ينكحها»! 

(0) أما أثر أبو العالية» فأخرجه ابن جرير 21١91 .1١90(‏ ۱۲۰۲ء )١11١‏ وأثر السدي فعنده أيضاً »1١95(‏ 
7؛ وعند ابن أبي حاتم (۷۰۳» .)72١5‏ [وسنده حسن]. وأثر مجاهد فأخرجه ابن جرير »1١85(‏ 
۰۱۱۹٩ ۰۱۱۸۹ ۸‏ ۱۱۹۷)؛ وابن أبي حاتم 207١5 »۷٠١(‏ وأما أثر عكرمة؛ فأخرجه ابن جرير 
aT (11۹۸ «11۸6(‏ وأما أثر عطاء الخراساني» فأخرجه ابن جرير (۱۱۸۷» )١1194‏ وأما أثر 
الحسن» فأخرجه ابن أبي حاتم .)۷٠۷(‏ وأما أثر قتادة» فأخرجه ابن جرير (۱۱۹۲» ۹۳٠۱)؛‏ وعبد الرزاق 
في «تفسيره) (48/1). [وسنده صحيح]. وأما أثر ابن عباس» فأخرجه ابن جرير :1١180(‏ ١۱۱۸ء‏ 
689 4)۲۰ وار بن أبي حاتم (599., ۰۷۰۱ ۷۰۲) ولا يصحء وبقية الآثار تقدم الحكم عليها مراراً . 

(5) أخرجه ابن جرير (١۱۲۱)؛‏ وابن أبي حاتم )۷٠٤(‏ وسنده ضعيف جداً. 

(۷) وهذه الآثار عند ابن جرير ۱۲۰ ۰۱۲۰۷ ۰1۲۰۸ ٤ ۲۱۳ 1۲۱۲ ل711١ 1۲١۹‏ 4)۲۱ 
وابن أبي حاتم .)۷٠٦ »۷٠١(‏ [ويقوي بعضها بعضاً]. 

(۸) من (ل) وقيد في حاشية (ج) و(ع) و(ى). [وسنده صحيح | : 

(9) أخرجه ابن جرير (١۱۲۱)؛‏ وابن أبي حاتم (۷۰۵). [وسنده حسن]. 

* [في سنديهما خصيف فيه مقال]. 

)٠١(‏ في (ن): «وقد ولدت». 

(۱۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۷۰۹)؛ وابن جرير (۱۲۲۱) وسنده ضعيف جداً . 

(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم (١٠۷)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج١٠/رقم‏ 5 ؛ وابن الأعرابي في المعجمه) 
(0؟؛؟؛ والخطيب في «تاريخه» )۲١ /٥(‏ من طرق عن سهل بن عثمانء ثنا ابن العذراءء عن ابن جريج - 
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دام لابسها؛ وذلك [قول اش“ تعالى]: صر ر التطر». 


وكذا قال ماهد :. ووهب بن نة (إنيا)”* كانت ضفرا 

وعن ابن ا كانت صفراء الظلف. 

وعن 00 بن جبير : كانت صفراء القرن» والظلف . 

- 1 .- زف4” 03 5 = ۰ 3 ۰ . 00 
رجاء» عن الحسن فى قوله (تعالى)”” : #بقّرةٌ 100 َاقِمٌ ليها قال: سوداء شديدة السواة, 
وهذا غريب. 


والصحيح الأول ولهذا أكد صفرتها بأنه فافع اوها . 
وقال عطية”' العوفي: قاق لَْنْهَاك تكاد تسود» من صفرتها. 
وقال سعيد بن“ جبير: ققح لَوْنْهَاك قال: صافية اللون. 


= بسنده سواء وسئل عنه أبو حاتم الرازي» كما في «العلل» .)"١9/5(‏ فقال: «هذا حديث كذب 
موضوع».اه. 
(#) قلت: وابن العذراء ذكره الذهبي في «الميزان» (4/ 0454) وقال: «عن ابن جريج» له حديث في النعل 
الأصفر؛ لا شيء». وترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/4/ 7”705) قال: ١سمعت‏ أي يقول: 
ابن العذراء الذي روى حديث: من لبس نعلاً صفراء» ليس بشيء » حديث النوكي» وهو حديث كذب 
موضوع»).اه. 

)١(‏ في (ج): «قول الله»؛ وفي (ز) و(ن): «قوله تعالى». 

© ا ابن جرير )١775(‏ عن عيسى؛ وابن أبي حاتم )7١١(‏ عن ورقاء كلاهما عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قال: لو أخذوا بقرة صفراءء لأجزأتهم. وسنده صحيح . 

(9) أشار إليه ابن أبي حاتم . 

)٤(‏ ساقط من (ن). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )۷١١(‏ وسنده ضعيف وفي إسناده شريك النخعي» وفي حفظه ضعف» وعنعنة 
الأعمش. ومغراء العبدي فيه توثيق لين. والله أعلم. 

(7) أخرجه ابن جرير )١177(‏ من طريق مروان بن معاوية الفزاري» عن إبراهيم» عن أبي حفص» عن مغراء» 
أو عن رجل» عن سعيد بن جبير فذكره. قال الشيخ أحمد شاكر له في تخريجه لاتفسير الطبري' (۲/ 
٠١‏ ) : الكن هذا الإسناد ضعيف لتردد الراوي: أنه عن مغراء أو عن رجل» فتردد بين ثقة ومبهم».اه. 
كذا قال الشيخ» وفي الإسناد: إبراهيم بن يزيد الخوزي» شيخ الفزاري» وهو متروك كما قال أحمد 
والنسائي» وطرحة ابن المبارك وعد التحديث عنه ذنباً. وقال e‏ «ليس بثقة وليس بشيء) وضعفه 
البخاري جداً فقال: «منكر الحديث». 
وأخرجه ابن أبي حاتم (۷۱۳) من طريق حفص بن غياث» عن ليث بن ابي سليم» عن مغراء عن سعيد بن 
جبير مثله» ولم يشك» ولكن ليث ب بن أبي سليم ضعيف الحديث. 

(۷) في "تفسيره» )!١5(‏ وسنده صحيح. . وأبو رجاء هو محمد بن سيف الأزدي الحداني وثقوه؛ وأخرجه ابن 
أبي حاتم )7٠١(‏ قال: حدثنا أبي» ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا نوح بن قيس» ثنا أبو رجاء محمد بن سيف 
الحداني» عن الحسن قال: الفاقع : سوداء شديدة السواد. وقول الحسن هذا استغربه المصنف» ورده ابن 
جرير (۲/ 670١‏ ۱١۲۰)؛‏ وابن قتيبة فى «غريب القرآن» (ص۳٥).‏ 

(۸) من (ن). ١‏ (9) أخرج ابن أبي حاتم (۷۱۸) وسنده قوي. 

. وسنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم‎ )7١7( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )0١( 
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وروى عن أبي العالية"'''» والربيع'" بن أنس» والسدي””"» والحسنء وقتادة“» نحوه. 
وقال شريك”'. عن (مخراء)”» عن ”"[ابن عمر: طفَقِمٌ لَْنْهَاكُ قال: (صافي)”” وقال 


العوفي في «تفسير” . عن]”" ابن عباس: 8فَاقِمٌ لَوْنْهَا شديدة الصفرة» تكاد من صفرتها 
وقال السدي” “: «مَسِرٌ التَطريَت» أي: تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية» وقتادةء 
والربيع بن أنس. 


وقال وهب بن'''' منبه: إذا نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع 0 يخرج من جلدها. 

[وفي التوراة أنها كانت حمراء؛ فلعل هذا خطأ في التعريب» أو كما قال الأول: إنها 
كانت شديدة الصفرة ة تضرب إلى حمرة وسواد. والله أعلم] 27 . 

وقوله تعالى: #إنَّ الْبَمَرَ هبه عبتا أي: لكثرتها؛ فميز لنا هذه البقرة وصفها وجلها لنا؛ 
وبا إن سا أله إذا بينتها لنا ## لَمهِئَدُونَ* إليها . 


(۳) 


وقال ابن أبي"''' حاتم : حدثنا أحمد بن يحيى (الأودي)'“ 


أحمد بن داود الحدادء حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي ابن أخي منصور بن زاذان» عن عباد بن 
منصور» عن الحسن» عن أبي رافع › عن أبى هريرة؛ قال : قال رسول الله ا : «لولا أن بني 
إسرائيل قالوا: #وَإِنَآ إن سَلهَ أله لَمْهْئَدُونَ4 لما أعطواء ولكن استثنوا» . 

ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في «تفسیره» من وجه ار ف و77 : بن المغيرة (بن OE‏ 
زاذان» عن عباد بن منصور؛ عن الحسن» » عن حديث أن رافع ؛ عن ابي هریره؟ قال: قال 
رسول الله لار : و أن بني إسرائيل قالوا: #وَإِنَآ إن سه أنه لَمْهْتَدُونَ4 ما أعطوا أبداً؛ ولو 
أنهم اعترضوا بقرةً من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكن شددوا فشدد الله عليهم» . 


. [وسنده جيد] . (۲) أخرجه ابن جرير (۱۲۲۷). [وسنده جيد]‎ .)۱۲۲١( آخرجه ابن جرير‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱۲۲۸). [وسنده حسن] . 

. [وسنده صحيح]‎ .)۱۲۲١( وعنه ابن جرير‎ )59/١1( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أي حاتم (۷۱۷) وسنده ضعيف. 

(1) شطب عليها ناسخ (ن)» وكتب بدلها: «معمر» وهو خطأ ظاهر» وسقط ذكره من (ك) . 

(۷) ساقط من (ك) . (۸) في (ز): «صاف». 

(9) أخرجه ابن جرير (۱۲۲۹)؛ وابن أبي حاتم (۷۱۹) وسنده ضعيف. 

(۱۰) أخرجه ابن جرير (۱۲۳۳)؛ وابن ¿ أبي حاتم (۷۲۱). [وسنده حسن] . 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۲۳۲)؛ وابن أبي حاتم (۷۲۲) وسنده جيد. 

(۱۲) ساقط من (ز) و(ض) . 

(17) في «تفسیره» (۷۲۷) وسنده ضعيف . 
وأخرجه تمام الرازي في «الفوائده (65) من طريق أبي إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل» ثنا أحمد بن 
داود بن سعيد الحداد» ثنا سرور بن المغيرة بسنده سواء. 

. في (ح) و(ل): «الأزدي» . : (15) في (ل) : (مسرور»‎ )١( 

() في (ز) و(ن): «عن» وهو خطأ. 
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وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة» كما تقدم 
(مثله)“ عن السدي. والله ا 

#ثَالَ إِنَّهُ يمول إا بره لا دلول بير الْأَرضَ ولا سَنْقى لَلْوَتَ» أي : إنها ليست مذللةً بالحراثةء ولا 
معدةً للسقي في السانية؛ بل هي مكرمة (حسناء)"“ صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها. 

8لا يشِيَهَ فبِهاً» أي: ليس فيها لون غير لونها. 

ا > عن معمرء عن قتادة: مسلمة؛ يقول:. لا عيب فيها. وكذا قال أبو 
العالية الي 

وقال ا مجاهد ‏ تة مر الشية: 

وقال عطاء” الخراساني: مسلمة القوائم والخلق لا شية فيها؛ قال مجاهد" : لا بياض ولا 

سواد. وقال أبو العالية“» والربيع» والحسنء وقتادة: ليس فيها بياض. 

وقال عطاء الخراساني: لا شِيَةً يها قال: لونها واحد بهيم. 

وروي عن عطية العرفي ووهب بن منبه» وإسماعيل بن أبي خالدء نحو ذلك. 

ؤقال المدى :لا ية فيها من اض ولا نراد ولا خرف 

وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى . 

"وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى: إا بره لا دول ليست بمذللة 
بالعمل» ثم استأنف» فقال: ثي الْأَرْصَّ» أي: يعمل عليها ”"[بالحراثة لكنها]"" لا تسقي 
الحرث. 7 [وهذا ضعيف؛ لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا 
5 ال كذا رز القرطبي ٠‏ 00 


)١(‏ في (ج) و(ل): «نقله». 

(؟) كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ز) و(ك) و(ن): « 

(۳) أخرجه ابن جرير (704١)؛‏ وابن أبي حاتم (۷۳۸) كلاهما من طريق عبد الرزاق مثله وأخرجه ابن جرير 
)١١64(‏ من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة وكلاهما صحيح . 

.)۱١١١( وكذا أثر الربيع عنده رقم‎ )١110( أخرجه ابن جرير‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن جرير (05١١)؛‏ وابن أبي حاتم (۷۳۷) من طريقين عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. [وسنده 
صحیح] . 

0( أخرجه ابن اي حاتم (۷۳۹) وسنده حسن. 

(۷) أخرجه ابن جرير .۱۲٣١(‏ ١٣۱۲ء‏ 51781 601777 ۱۲۹۷)؛ وابن أبي حاتم .)۷٤٩(‏ [وسنده صحيح]. 

(۸) أخرجه ابن جرير .)١710(‏ وأما أثر الربيع بن أنس؛ فأخرجه ابن جرير أيضاً (1171) وأثر الحسن: 
أخرجه ابن أبي حاتم )74١(‏ ورجاله ثقات. وأثر قتادة: أخرجه ابن جرير (۱۲۹۳» )١11754‏ من وجهين عن 
قتادة. وكلاهما صحيح . 

(9) أخرجه ابن ان حاتم )۷٤۲(‏ وسنده ضعیف . 

)٠١(‏ هكذا نقلها المصنف عن ابن أبي حاتم. 

(۱۱) أخرجه ابن جرير (۱۲۹۹)؛ وابن أبي حاتم )۷٤۳(‏ وسنده حسن. 

(۱۲) ساقط من (ز) و(ض). (۱۳) ساقط من (ج). 

. )٤٥۳/۱( في «تفسیره»‎ )١5( 
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#مَالوأ آلكنَ ج ak‏ قال قتادة”'2: الآن بينت لنا. 

ا 0000 بن أسلم: وقبل ذلك - والله - قد جاءهم الحق؛ قد وشا وما 
ادوا يَنْعَُوبت* قال الفكاد "عن ا ن¿ عباس: كادوا أن لا يفعلواء ولم يكن ذلك الذي 
ااا لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. 

يعني : أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي 

وقال محمد 0 كعب» ومحمد بن قيس : فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها. وفي هذا 
نظر؛ لأن كثرة الثمن لم يثبت إلا من نقل بني إسائيل» كما تقدم من حكاية أبي العالية» 


والسدى» ورواه العرفي عن ابن عباس . 


.)0( إلى 


> ومجاهد"» ووهب بن" منبه» وأبو العالية"“» وعبد الرحمن”'' بن زيد بن 
أسلم: إنهم اشتروها (بمال كثير) '. وفيه اختلاف؛ ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك. 

قال عبد الرزاق”" ‏ : (أنبأنا)'"'' ابن عيينة» أخبرني محمد بن سوقة» عن عكرة؛ قال: ما كان 
ثمنها إلا ثلاثة دنانير؛ وهذا إسناد جيد عن عكرمة. 

والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضاً . 

وقال ابن جرير": وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن أطلع الله على 


وقال عبيدة 


قتادة . اح م 0 

)۲( أخر جه 9 جرير (ITV)‏ وسنده 

42 ا 5 جرير (171/5)؛ حاتم (EA)‏ وعبد الرزاق )٤۹/1(‏ وفي إسناده أبو معشر واسمه 
نجيح بن عبد الرحمن السندي وكان تغير في آخر عمره» فلذلك ضعفه العلماء. 

)2( أخرجه عبد الرزاق (۹/۱٤)؛‏ وابن جرير 1۷4%« (ITAT «1A0‏ بسند صحيح عن عبيدة قال: «اشتروها 
بملء جلدها دنانيرا . 

(7) أخرجه ابن جرير (1780. ۱۲۸۱) من طريقين عن مجاهد أنه باعها بملء جلدها ذهباً. [وسنده صحيح]. 

(۷) أخرجه ابن جرير (۱۲۸۲) بسند جيد عن وهب بن منبه قال: «اشتروها منه على أن يملأوا له جلدها دنانير» 
ثم ذبحوهاء فعمدوا إلى جلد البقرة فملأوه دنانير ثم دفعوها إليه» . 

(۸) أخرجه ابن جرير )١1854(‏ بسند حسن عن أبي العالية قال: «لم يجدوها إلا عند عجوز وأنها سألتهم 
أضعاف ثمنهاء فقال لهم موسى: أعطوها رضاها وحكمهاء ففعلواء واشتروها فذبحوها». 

(4) أخرجه ابن جرير )١741/(‏ بسند صحيح عن عبد الرحمن بن زيد قال: «جعلوا يزيدون صاحبها حتى ملأوا 
له مشكهاء وهو جلدها» ذهباً» . 

)٠١(‏ كذا في (ز) و(ض) و(ك) و(ن) و(ى)؛ وفي (ع): ابثمن كثير“ وأشار في الحاشية إلى تصويبها إلى «مال»؛ 
وفي (ج): «يما ذکرا؛ وفي (ل): «بما ذكروا». 

)١١(‏ في «تفسیره» )٥۰/۱(‏ ومن طريقه ابن جرير (۱۲۸۸)؛ وابن أبي حاتم .)۷٤۹(‏ [وسنده جيد]. 

)1١(‏ في (ج): «أخبرنا». 

(۱۳) في «تفسيره» (۲/ ۲۲۱ - شاكر). 
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قاتل القتيل الذي اختصموا فيه. ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب فى ذلك انهم لم 
يكادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنهاء وللفضيحة. 


وفي هذا نظر؛ بل الصواب» والله أعلمء ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما 
وجهناه. وبالله التوفيق. 


1(مسألة) : 

استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت» أو تم تقييدها بعد الإطلاق» على 
صحة السلم ف قار كما هو]"'' '”[مذهب مالك» والأوزاعي» والليث» والشافعي» 
وأحمد (بن )۲ E‏ وجمهور الخلجاء ا EE‏ بدليل ما ثبت في «الصحيحين» )2 عن 
النبي كَلةِ: «لا تنعت المرأةٌ المرأءً لزوجها كأنه ينظر إليها». 


وكما وصف النبي با إبل الدية في (قتل)“ الخطأ وشبه]" العمد ”“[بالصفات المذكورة 
ى 
بالحديق 


وقال أبو حنيفة» والثوري» والكوفيون: لا يصح السلم الحيوان؛ لأنه لا تنضبط أحواله. 
وحكى مثله عن ابن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وعبد الرحمن بن سمرة» وغيرهم] . 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). (۲) ساقط من (ز) و(ض). 

(۳) ساقط من (ن). 

)٤(‏ كذا قال المصنف يه والحديث لم يروه مسلم» ووهم القرطبي فعزاه في «تفسيره» )٤٥١/١(‏ لمسلم!! ثم 
هذا اللفظ الذي عزاه المصنف للبخاري وهو «لا تنعت المرأة. «u...‏ وجود له فیه» وعزاه الحافظ في 
«التلخيص» (5/5) إلى البخاري بهذا اللفظ. وكل هذا خطأء إنما هو عند البخاري (۳۳۸/۹) من طريق 
الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ: «لا تباشر المرأة المرأة» فتنعتها 
لزوجهاء كأنه ينظر إليها». 

)0( في (ج) : «مثل»! 

(0) ساقط من (ز) و(ض). 

(۷) يشير المصنف إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (١5554)؛‏ والنسائى (۲/۸٤ء‏ ١٤)؛‏ وابن ماجه 
(:57)؛ وأحمد (7/ 187 185» 40774 والدارقطني :)١9/5/8(‏ من طرق عن محمد بن راشدء ثنا 
سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: «من قتل خطأ فديته مائة من الإبل 
ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكور قال: وكان رسول الله كك 
يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها 
وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله ب ما بين الأربعمائة 
دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق قال وقضى رسول الله ية أن من كان عقله في البقر على أهل 
البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة وقضى رسول الله ب أن العقل ميراث بين ورثة القتيل 
على فرائضهم فما فضل فللعصبة وقضى رسول الله يكل أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه 
شيئاً إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهاء .اه. وهذا لفظ النسائي. ولفظ 


ابن ماجه قريب منه إلى قوله: «ألفي شاة» وهو عند الباقين مختصر. [وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح۲۱۲۸)]. 
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حلط وہ تئر تنا ارام فا وا ع کا كت تكنو © متا اضر عا كَذَركَ 





ی اله الوق وريم َي للك عون ©) . 


قال البخاري: رتم فا4 اختلفتم. وهكذا قال مجاهد فما رؤا این آبی حاف عن 
أبيه» عن حذيفة» عن شبل» عن ابن أبي نجيح› عن مجاهد: أنه قال في قوله تعالى: #وَإِدْ 
لتر نفْسًا درم فا اختلفتم . 

وقال عطاء”" الخراساني» والضحاك: اختصمتم فيها. 

وقال ابن جريج”": '#وَإِذ قتشم نَفْسًا ارتم فا قال: قال بعضهم: أنكم قتلتموه» وقال 
آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن”*' بن زيد بن أسلم. 

لوال رج ما كس كود قال مجاهد””: ما تغيبون. وقال ابن" أبي حاتم: حدثنا 

ن لي البصري» حدثنا محمد بن الطفيل العبدي» حدثنا صدقة بن رستم» سمعت 
ال اين 'رافع يفول ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله. وما عمل رجل 
سيئةٌ في سبعة أبيات إلا أظهرها الله. وتصديق ذلك في كلام الله: وال مج کا كم تكن . 

لكَُلنَا أضْربُوهُ يغبا هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به 
وخرق العادة به كائن؛ وقد كان معيناً في نفس الأمر؛ فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود لنا في 
أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكنه أبهمه» ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم 
بيانه؛ فنحن نبهمه كما أبهمه الله. 

ولهذا قال ابن أبي حاته" : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا (عفان)“ بن مسلم» حدثنا 
عبد الواحد بن زيادء حدثنا الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس ؛ قال: إن أصحاب بقرة بنى إسرائيل طلبوها أربعين سنةٌ حتى وجدوها عند رجل في بقر 
له» ا فال فجطار ا فط رت ب فاي عدن عط قله سكا دار وها 
فضربوه - يعنى : القتيل - بعضو منهاء > فقام تشخب أوداجه دما فقالوا له: من قتلك؟ قال: قتلني 
فلان. 

وكذا قال ال ٠‏ وعبد الت بن زيد بن أسلم : إنه ضرب ببعضها. 


)١(‏ في «تفسیره» )/0١(‏ وسنده جيد. (۲) أخرجه ابن أبي حاتم )۷٥۲(‏ وسنده حسن. 

(۳) أخخرجه ابن جرير )١1795(‏ وسنده صحيح . )٤(‏ أخرجه ابن جرير )١1740(‏ وسنده صحيح أيضاً . 

. أخرجه ابن جرير (۱۳۰۳)؛ وابن أبي حاتم (107) من طريقين عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد وسنده صحيح‎ )٥( 

(5) في «تفسيره» (0/04. 

0) وقع في (ز) و(ض) و(ك) و(ل): «عمرو بن مسلم»؛ وفي (ن): «عمرة بن أسلم» وكلاهما خطأ. وعمرو بن 
سلم أبو عثمان البصري ترجمه ابن أبي ي حاتم في «الجرح والتعديل» )751//١/6(‏ وقال: السمعت منه 
بالري» وهو صدوق؟. 

(۸) في «تفسيره؟ )۷٥٥(‏ وسنده جيد. (9) فى (ز) و(ض): «عثمان»! وهو خطأ. 

)1١(‏ [أخرجه ابن ابي حاتم بعد ید من ریق عباد بن متصوو عن الحسن]: 

. أخرجه ابن جرير (۱۳۱۳) وسنده صحيح‎ )١١( 





0 ۷ الك‎ e 

وفي رواية عن ابن عباس" : أنه صرب بالعظم الذي يلي الغضروف. 

وقال و الرزاق: لكين معمر ؟ قال : قال أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة : ضربوا 

قال معمر : قال قتادة: ضربوه بلحم فخذها فعاش » فقال : قتلني فلان. 

وقال “[وكيع بن الجراح في «تفسيره» :]2*0 حدثنا النضر بن عربي» عن عكرمة: كتا أَصْربُوهُ 
ِبَعَضِبً4 فضرب بفخذها فقام» فقال: قتلني فلان. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وقتادة"“ وعكرمة» نحو ذلك. 

وقال السدي”": فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين» فعاش؛ فسألوه فقال: قتلني ابن أخي . 

وقال أبو العالية””: أمرهم موسى ## أن يأخذوا عظماً من عظامها فيضربوا (به)“ القتيل» 

e CG‏ بن أسلي: ل 0 7 لوقيل بلساتها . وقيل 
چت دا 

وقوله تعالى: كلك بی أله أَلْمَْنّ4 أي: فضربوه فَحَبِيَ؛ ونبّه تعالى على قدرته وإحيائه 
الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل؛ جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجةً لهم على المعادء 
وفاصلاً ما كان بينهم من الخصومة (والعناد)”"" . 

والله 0 07 ذكر في هذه السورة (ما)”*'2 خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع: 


م بعنتگہ م بعد مويك » [البقرة: 55] وهذه القصة» وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم 
eT‏ وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ‏ وقصة إبراهيم (22)”*'") 
والطيور الأربعة. 


(۱)( أخرجه ابن أبى ي حاتم (01705) وفي سنده قيس بن الربيع فيه مقال. 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (۱/ ۷۹) إلى (وكيع » وار بن المنذر وعبد بن حميد والفريابي . 

0( في #تفسيره» ( ومن طريقه ابن جرير (۱۳۰۹) وسنده صحيح . 

(۳) في (ج): «أخبرنا». 

)٤(‏ كذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ن) و(ى)؛ وفي (ج) و(ك) و(ل): «أبو أسامة». وقد عزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» )۷۹/١(‏ إلى وكيع ف ا والنضر بن عربي من شيوخه [وسنده حسن]؛ وأخرجه ابن أبي 
حاتم في «تفسيره» (017017 من طريق أ بي أسامة حماد بن أسامة عن النضر بن عربي. وأخرجه ابن جرير 
0 ۰ من طريق جاير بن نوخ عن النضر بن عربي . 

. من طريقين عن ابن أ نجيح عن مجاهد. [وسنده صحیح]‎ )1105 »1١750( أخر جه ابن جرير‎ )٥( 


(7) أخرجه ابن جرير )171١١(‏ بسند صحيح . (۷) أخرجه ابن جرير (۱۳۱۱). [وسنده حسن]. 
(۸) أخرجه ابن جرير (۱۳۱۲). [وسنده جيد]. (9) من (ز) و(ن). 

)٠١(‏ [أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد]. 

)١١(‏ ساقط من (ز) و(ض). )١6(‏ فى (ز) و(ض): «الفساد». 

(15) ساقط من (ج). (15) في (ن): «مما». 


)١6(‏ من (ن). 
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(وينبه)'“ تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميماً؛ كما قال 
أبو داود الطيالنتي ”7 حدثنا شعبة» أخبرني يعلى بن عطاء؛ قال: سمعت وكيع بن عدس يحدث 
عن أبي رزين العقيلي م وين ؛ قال : قلت: يا رسول الله» كيف يحيي الله الموتى؟ قال: «أما 
مررت بواد ممحل» م رر م ر قال : بلى. قال: «كذلك النشور». أو قال: # كَدَلكَ 

اعد حا فولة ا واي هم الرس آل ينها نرا سنا ڪا هينه يڪل © 
وسلتا فيها جَنَّتٍ د بن تسر ولتي َي نا بن لون @ ااا بن تی و ره ا 
أقلا مَتَكُرُونَ 469 [يس]. 


7[(مسألة): 


استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح: فلان قتلني لوثاً““ بهذه القصة؛ لأن القتيل 
لما حيى سئل عمن قتله» فقال: فلان قتلنى؛ فكان ذلك مقبولاً منه؛ لأنه لا يخبر حينئدٍ إلا 
بالحق»› ولا يتهم والحالة هذه. ورجحوا ذلك؛ ا ان أن ووا قتل خا على 

o 00 1‏ 3 : : كتيده كتين . 
أوضاح”' لهاء فرضخ رأسها بين حجرين؛ فقيل: من فعل بك هذاء أفلان؟ أفلان؟ حتى ذكروا 
اليهودي؛ فأومأت برأسها؛ فأخذ]”" ”"[اليهودي» فلم يزل به حتى اعترف؛ فأمر رسول الله كَل 
أن يرض رأسه بين حجرين. 

وعند مالك إذا کان لوا حلف أولياء القتيل اة وخالف الجمهور فى ذلك ولم يجعلوا 
قول القتيل فى ذلك لوثا]"' . 


000 في (ز) و(ن): «نبه»؛ وفي (ك): «وبينه» . 

(؟) في «مسنده» )1١84(‏ ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» (7754/7)؟ وأخرجه ابن أبي عاصم في 
«السنة» (1۳۹)؛ والطبراني في «الكبير» ا ؛ وأحمد في «المسند» )١1 »۱۱/٤(‏ من طريق 
محمد بن جعفر غندر» زاد أحمد: وعبد الرحمن بن مهدي› قالا: ثنا شعبة بإسناده سواء؛ وأخرجه أحمد 
)١١/5(‏ من طريق حماد بن سلمة أنا يعلى بن عطاء به وزاد البيهقي: «وذلك آيته فى خلقه». وهو حديث 
طويل عند أبي داود وابن ماجه بعضه. وسنده ضعيف» ووكيع بن حدس» بالحاء المهملةء ويقال: عدس» 
بالعين المهملة» وصوب الإمام أحمد في «المسند» )١١/5(‏ أنه بالحاء المهملة. وكذلك ترجمة الطبراني في 
«الکبیر» )٠١5/١9(‏ قال: ويقال: عدس. ووكيع هذا قال الذهبي: «لا يعرف». 

(۳) ساقط من (ز) و(ض). 

)٤(‏ اللوث: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلاناً قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة 
بينهماء أو تهديد منه لهء أو نحوه. 

؛)٤٥۲۷( ومسلم (۱۷/۱۷۲)؛ وأبو داود‎ ؛)۲٠١‎ 7١ أخرجه البخاري (25/ الاء ۳۷۱ و۱۹۸/۱۲»‎ )٥( 
؛)١1945( والنسائي (۲۲/۸)؛ والترمذي (1745)؛ وابن ماجه (5576)؛ والدارمي(۲/ ١١٠)؛ والطيالسي‎ 
وأحمد (۱۸۳/۳» ۰۱۹۳ ۰۲۱۲ 5594)؛ وابن الجارود (۸۳۷» ۸۳۸)؛ وابن أبي عاصم في «الديات»‎ 
(ص175)؛ والطحاوي في «شرح المعاني» (۱۷۹/۳)؛ والبيهقي (۲۸/۸) من طرق عن اة جن انين‎ 
وقال الترمذي: «حسن صحيح» وله طريقان آخران عن أنس.‎ 

(1) الأوضاح: حلي من قطع الفضة. (۷) ساقط من (ز) و(ض). 
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يقول تعالى» ان ليزه ل اه 00 الله تعالى وإحيائه 
الموتى: مم ست مويك يِن بعد 5ل كله؛ هّهىَ لجار التي لا تلين أبداً 
رلملاضيي افر رش ا فقال: 4# ألم يان لِلَدتَ اموا ت تح مي لوسر 


لَه وا يل من آل ولا يَكونوا ,لْدِنَ أو الكتب من بل لال عم آلأمد مَس فوم 0 5 
فقوت 49 [الحديد] . 

وقال العوفي في «تفسيره" ' عن ابن عباس: لما صرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما 
كان قطء فقيل له: من قتلك؟ قال: بنو أخي قتلوني. ثم قبض؛ فقال بنو أخيه حين (قبض)'': 


500 2 عرو 


اا عقاف فنا لح بعد 07" "" رأوه. فقال الله: ظثمّ ست فلوم يِن بعد ذلك 
[يعني: (بني)“ أخي الشيخ هى لْجَارَوَ أو أَمَدّ شَنوَة4 فصارت قلوب بني ا مع 
طول الأمد قاسيةً بعيدةً عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات؛ فهي في قسوتها 
كالحجارة التي لا علاج للينهاء أو أشد قسوةً من الحجارة؛ فإن من الحجارة ما يتفجر منها 
العيون (الجارية بالأنهار)”"" ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جارياً» ومنها ما يهبط 
من رأس الجبل من خشية الله. 

وفيه إدراك لذلك بحسبه؛ كما قال: سی له ل أل وت سبع لاض 5 1 سيم 


مويو م هه رو 2 


روه وکن ا فْقَهونَ ن لبيحهم ِنَم 24 حَلِيمًا غقورا 2 [الإسراء] . 

قال ابن أبي نجيح” “» عن مجاهد: إنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماء» أو (ينشق 
عن ماء» أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله» نزل بذلك القرآن. 

وقال محمد بن“ إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
اتن باش ون م ايجار E‏ ينه الأنهق وه ينها كنا ون فت دون الملة ون نتيا لما 
4 من خشية آله 4% ا وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق» وما 
أله فل عَمَا تَعَمَلُونَ4 . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (١٠۱۳)؛‏ وابن أبي حاتم )77١(‏ وسنده ضعيف. 

(؟) كذا في سائر «الأصول». وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»؛ وفي (ن): «قبضه الله . 

(۳) في (ن): «إِن». (5) ساقط من (ل). 

(4) كذا في (ز) و(ض)؛ وفي (ن): «أبناء»؛ وفي (ج) و(ع) و(ك) و(ى): «ابن». 

(5) في (ن): «بالأنهار الجارية». 

(۷) أخرجه ابن جرير (117)؛ وابن أبي حاتم (779) من طريقين عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد فذكره 
وسنده صحيح . 

(۸) في (ز) و(ن) و(ى): «يتشقق» . (9) وأخرجه ابن أبي حاتم (۷۷۰). [وسنده حسن]. 
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[وقال أبو علي (الجبائي)”" في «تفسيره»: 9وَإنَّ ينها لَمَا يبظ من حَسْيَةْ ألو هو سقوط 
البرد من السحاب. قال القاضي الباقلاني: وهذا تأويل بعيد» وتبعه في استبعاده (فخر الدين)0© 
الرازي؛ وهو كما قال: فإن هذا خروج عن (ظاهر)“ اللفظ بلا دليل. والله أعلم]”" . 

وقال ابن أبي حاته”” : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا الحكم بن هشام الثقفي» 
حدثني يحبى بن أبي طالب - (يعني: يحيى)''' بن يعقوب ‏ في قوله تعالى: وَإِنَّ من لمجَارَة لَمَا 
يَنَنَجَرُ ينه الأَنهكر» قال: كثرة البكاء. وَإِنَ منهَا لَمَا يَنَمَنّ فيح ينه امام قال: قليل البكاء. 
لل متا لَمَا يبظ يِن حَسَيَةَ أّهِ4 قال: بكاء القلب من غير دموع العين. 

"[وقوله : وة بن لجار لَمَا يكر ين أنه أي: كالعيون السارحة المشاهدة» تخرج 
من الأحجار عياناًء #وَإِنَّ نها لَمَا سَنَقَنُ هرج ينه لمم كحجر موسى الذي كان إذا ضربه نبع 
منه اثنا عشرة عيناً بإذن الله في ذلك» وَل يتا لما َب ِن حَْسْيّةَ أله أي: من رؤوس شواهق 
العبال» وهذا ر اج بح را 

“[وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز» وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة» كما أسندت 
الإرادة إلى الجدار في قوله: ليرد أن يَنقَضَّ [الكهف: ۷۷] قال (فخر الدين)" (الرازي)0) 
والقرطبي”""“ وغيرهما من الأئمة: ولا حاجة إلى هذا؛ فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما 
في قوله تعالى: إا عتا الأمانة ى“ ”1 الوت والأرض وَالْيبَالٍ فاي أن حيلم وَأَشْفَفْنَ 
ماك [الأحزاب: ]۷١‏ وقال: لشي له الوت ألسَبْم والْارْضُ وس فيل . .€ الآية [الإسراء: ]٤٤‏ 
وقال: ولجم وَالنّجَرٌ سان 9©* [الرحنن] لاوک روا إل ما حَلَقَ آله من ىو يقي 
لم . . . 4 الآية [النحل: ]٤4‏ «قاتا أا طَأَيعِينَ* [فصلت: ]١١‏ لو ألا هنا الُْرْءَانَ عل 
جبَلٍ. . .) الآية [الحشر: ۲١‏ ”وال لِجلوروم لِم سهد لا الوا طق آنه «أأرۍ أنطقّ 
3 یر ]20 [فصلت: ١؟].‏ 


'”''[وفي «الصحيح“" “: «هذا جبل يحبنا ونحبه»]”*'2 وكحنين الجذع”"'' المتواتر خبره]"'. 


(۱) ساقط من (ز) و(ض). 

(۲) في (ن): «الحياني»! وأشار في الحاشية أنه وقع في نسخة: «الجبائي». 

(؟) ساقط من (ن). وانظر «تفسير الرازي» .)١5١/1(‏ (4) ساقط من (ج) و(ك) و(ن). 

() في (تفسيره) )۷۷١ »۷٦٥(‏ وهشام بن عمار تغير حفظه في آخر عمره. فكان إذا لقنوه قبل التلقين. 


(7) في (ن): يعني ويحيى» وذكر الواو» خطأ. (۷) من (ج) و(ل). 
(A)‏ ساقط من (ز) و(ض). (9) ساقط من (ن). 


(۰) من (ن) وانظر «تفسير الرازي» (۲/ )١١( .)١5١ ۱٤١‏ فی (تفسيره) .)550/١(‏ 

(۲) ساقط من (ز) و(ض). 

(1) هذه الآية ليست في (ى)»؛ وكتب بدلها قوله تعالى: ار تَر أن لله مسجد لم من في السَمنوتِ ومن في لاض 
ّنس لمر ولجم وبال الآية [الحج: .]1١8‏ 

)١15(‏ لم يذكرها في (ن) وكتب بدلها: الآية. 

(15) ساقط من (ى). 

(15) أخرجه البخاري (5/ 23757 45؛ و٤/۸۸؛‏ و555/5؛ و۷/ 5١١؛‏ و16/8١)؛‏ ومسلم (۱۱/۱۳۹۲» .)١1‏ 
(۱۷) ومن هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ٥٤۳ /١(‏ 244؛ و٤/۳۱۹؛‏ و5/ 2501 507). 
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مسلم): «(إنى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث» إنى‎ ١ [وفی الصحيح”‎ 1 
لأعرفه الآن».‎ 
١ 
. وفي صفة الحجر”" الأ سود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة]‎ 
٤ 
ا ذلك مما في معناه.‎ 


[وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «أبي عبد الله" الفيحي أو الفتحي» قال: سمعت 
أحمد بن عاصم الأنطاكي يقول: تكلمت بشيء من الحكمة بين يدي هذا العمود الحجرء فقطر 
العمود وا 

كال وعد ينا E O‏ رن ومعنا جماعة» منهم رجل معه في كمه محبرة» فتكلم 
دجل ” منا بشيء من الحكمة» فصاحت المحبرة صياحاً عالياًء وانفلقت!] . 

: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: #فَهِىَ َللِجَارَزَ أو اشد و4 بعد الإجماع 

E‏ استحالة كونها للشك؛ فقال بعضهم: «أو» ها هنا بمعنى الواوء تقديره: هي كالجتجارة 
وأشد قسوة؛ كقوله تعالى: أا مِِعْ مم يما أ ر4 [الإنسان: .]۲٤‏ 1ع أو نتر @4 
[المرسلات]]“ وكما قال النابغة 00 

قال ت آلا ليعماهنا الي لخا إلى مامه ناآ و و هة فس 

تريد ونصفه؛ قاله ابن جرير. 

وقال ابن جرير"''' بن عطية : 

تالا اومنافق نه قرا کا انع ويه نورسكي ای كتين 

قال ابن جرير: يعني: نال الخلافة» وكانت له قدراً)''. 


وچک ا قولاً بالتخيير؛ أي: شبهوها بهذا أو بهذاء مثل: جالس الحسن]"' 


(۱) ساقط من (ز) و(ض). (۲) أخرجه مسلم (۲/۲۲۷۷). 

(۳) يشير إلى ما رواه ابن عباس مرفوعاً: «ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به» 
يشهد على من استلمه بحق». 
أخرجه الترمذي (١45)؛‏ وابن ماجه (455)؛ والدارمي (۳۷۲/۱)؛ وأحمد (275547 45لا 271/41 
۱؛)؛ وابن خزيمة (4"الا١.‏ «لالالا, ٢۲۷۳)؛‏ وأبو يعلى (۲۷۱۹)؛ وابن حبان (۳۷۱۱» ۳۷۱۲) 
وآخرون من طريق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن» وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة ون . 

)٤(‏ ساقط من (ز) و(ض). (5) من (ج) و(ل) و(ع) و(ی). 

(1) من «تاريخ دمشق» (ج9١/‏ ق١170١)‏ وأبو عبد الله الفيحي مجهول» والحكاية في غاية الغرابة. 

(۷) كذا في (ع) و(ى) وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق» ولفظه: «خرجنا أيام البصري نريد دير مران»» وادير 
مران»: موضع قرب دمشق كما في امعجم البلدان» (؟/ 017) ووقع في (ج): «يزيد بن رومان»؛ وفي 
(ل): «يزيد ابن مروان». 

(۱۰) ساقط من (ز) و(ض). 

(۱۱) وانظر ديوانه )۲۷١(‏ وفيه: «نال الخلافة إذا كانت. . ٠.‏ 

)١١(‏ ساقط من (ز) و(ض) ووقعت هذه الفقرة في (ن) قبل : اتنبيه). 

.)55177/1( في (تفسيره»‎ )١7( 





00/5١ سال‎ e 

1077و" ابن رین وکا كا (فخن الین لار ف کیره ود یرل لخر 
وهو أنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب؛ كقول القائل: أكلت خبزاً أو 0 وهو يعلم أيهما 
كل وقولاً آخر: وهو أنها بمعنى قول القائل : (أكلي حلو أ و حامض) “؛ أي: لا يخرج عن 
واحد من هذين الشيئين» والله أعلم]”" . 

وقال آخرون: «أو» ها هنا بمعنى «بل»؛ فار : فهي كالحجارة؛ بل أشد قسوة. وكقوله: 
#إذا و َنم يحْمَوْنَ لاس كَمَنْيَةَ أله أو سد حَفْيَة4 [النساء: ۷۷]. 

«وَرْسَنئهُ إل ماد آي أو بوت 469 [الصافات]ء 6 قاب رسن أو أمَقَ @4 [النجم]. 


وقال آخرون: معنى ذلك هی لجار أو اد سر4 عندكم؛ حكاه ابن جرير. 

وقال آخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطب» كما قال أبو الأسود: 

اخ تي ا يا ديد سيا ينا و و 

فإنذيك حبهمرشداًأصبه (وليس“ بمخطىئ إن كان غيا 

وقال ابن جرير: قالوا: ولا شك أن أبا EL‏ 
ولكنه أبهم على (من E‏ خاطبه؛ قال: وقد ذكر عن اس الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له: 
شككت؟ فقال: كلا والله» ثم انتزع بقول الله تعالى: #وَإئَآ أو يڪم لعل هدّى او في صل 
يي [سبأ: 1] فقال: أو كان شاكاً من أخبر بهذا (''1في الهادي منهم من الضال]'. 

وقال بعضهم: معنى ذلك: (فقلوبهم)"''' لا تخرج عن أحد هذين المثلين؛ إما أن تكون مثل 
الحجارة في القسوةء وإما أن تكون أشد منها (قسوة)"'“. 

قال ابن جرير: ومعنى ذلك على هذا التأويل: فبعضها كالحجارة قسوةًء وبعضها أشد قسوةٌ 
من الحجارة. 

وقد رجحه ابن جرير"''' مع توجيه غيره. 

قلت: وهذا القول E‏ شبيهاً بقوله تعالى: 8مَكَلّهُمَ كَل لى أسَْومّدَ ار [البقرة: 
۷ مع قوله: #أوْ كَصيَّب ين اسما [البقرة: 14] وكقوله تعالى : #وَآلدنَ سا آي لھم كما 
بِقيعَةٍ © [النور: 4 مع قوله: «آز كَظْمَتٍ في صر لين . . 4 الآية [النور: ]4٠‏ أي: إن منهم من 
هو هکذا؛ ومنهم من هو هكذا. والله أعلم . 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض) ووقعت هذه الفقرة في (ن) قبل: «ت 


() في (ج): «ي! 99 اظ مح 6 

(:) ساقط من (ع). (0) (۱۳۸/۳). ٍ 

(7) في (ن): «كل حلواً أو حامضاً». (۷) في «تفسير القرطبي»: «أو علياً». 

(4) هكذا في كل «الأصول»؛ وفي «الطبري» و«القرطبى»: «ولست» وهو الأنسب للسياق. 

(9) ساقط من (ج). ١‏ ا 

)9١(‏ في (ن): «من الهادي منهم ومن الضال»؛ وفي (ج): «فالهادي منهم. . .»؛ وفي (ز) و(ك): «من الضلال». 
)١١(‏ في (ز) و(ن): «فقلوبكم». () في (ن) و(ى): «في القسوة». 


دق في «تفسیره» (۲/ ۲۳۷). 


وك لكك (هى 0/٠‏ 





وقال الحافظ أبو بكر“ بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
أيوب» حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج» حدثنا علي بن حفص» حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
حاطب» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن رسول الله ية قال: «لا تكثروا الكلام بغير 
ذكر الله» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب. وإن بعد الناس من الله القلب القاسي». 

رواه الترمذي في «كتاب الزهد» من «جامعه» عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صاحب 
الإمام أحمد» به. 

ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب» به. وقال: «غريب لا نعرفه إلا 
من حديث إبراهيم»). 

[وروى البزار”” عن أنس - مرفوعاً: «أربع من الشقاء: جمود العين» (وقساء)“ القلب» 
وطول الأمل» والحرص على الدنيا»] . 


حلط «#© افطع أن وینوا يوا لک َد كن ريق َنَم يَنْمَعْونَ ڪلم أذ 


سيره ا 0 44 5-7 


مَا عَمَلوهُ وَهُمْ کو © © ولا لفو ألَدِنَ ا قالوا امنا وَإِدَا خلا بَمْصّهُمْ إل بَعَضٍِ 


- 2و لم صر 0 و + . 01 
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00 


يقول تعالى: لأْننظمَعُون4 أيها المؤمنون أن يمنا لَكُم» أي: ينقاد لكم بالطاعة؟ هؤلاء الفرقة 
الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه» ثم قست قلوبهم من بعل 


/١( والواحدي في «الوسيط»‎ ؛)٤٦١١‎ ٤٦٠١ والبيهقي في «الشعب» (ج9/ رقم‎ N أخرجه الترمذي‎ )١( 
من طريق‎ »)۹۲١( 3)؛ وأبو جعفر الطوسي الفقيه الشيعي في «الأمالي» (ص۲)ء كما في «الضعيفة»‎ 
ابراعيم بن عد اللا بن اطي عن د ا عن ابن عمر مرفوعاً 1 فذكره.‎ 
قال الترمذي: «حسن غريب, لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب». كذلك نقل المنذري‎ 
؛)٤٤٥‎ /5( التحسين. ونقل المصنف هنا الغرابة دون التحسين» وكذلك هو في «أطراف المزي»‎ )078/5( 
و«تحمة الأحوذي» )۳/۷( وهو اللائق‎ 
والصواب أنه ضعيف‎ )١18/١( وصحح إسناده الشيخ أبو الأشبال 3 شاكر في «عمدة التفسير»‎ 
الإسناد.‎ 

(۲) ساقط من (ز) و(ض). 

)۳( في (مسنده) (ج۲/ ق (۲/٥۲‏ قال: حدثنا محمد بن أبي الحسن المصري» ثنا هانئ بن المتوكل» ثنا 
عبد الله بن سليمان» عن إسحاق وأبان» عن أنس مرفوعاً فذكره وسقط ذكر «إسحاق» من «كشف الأستار» 
رقم )۳۲۳١(‏ وكذلك سقط لفظ «عن» بين «عبد الله بن سليمان» و«أبان». 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ )٠٠١‏ من طريق محمد بن سنان القزاز ثنا هانئ بن المتوكل 
به» ولم يذكر «أبان بن أبي عياش». قال البزار بعد أن روى عدة أحاديث بهذا السند: «وعبد الله بن 
سليمان قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها ولا نعلم روى هذه الأحاديث عن عبد الله إلا هانئ بن المتوكل 

وإنما ذكرناها لأننا لا نحفظها من حديث غيره». 
(*) قلت: وسنده ضعيف جداً . 

(5) كذا في (ج) و(ل) وهو الموافق لما في (البزار)؛ وفي (ع) و(ى): «قسوة؛ وفي (ن)ا: «قساوة»؛ وفي 

(ك): «قساية»! 


0/07 ۷ ( اا‎ e 
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د دم مه ور يامو 


ذلك» کن ربق ق مَنْهُمْ معن ڪلم أله ك حرفو آي يتأولونه على غير تأويله. 
من ع ا أ : فهموه وه عات الج ومع هذا يخالفونه على بصيرة» وهم يعاموري 4 


ا aT‏ ا ا مهم وَجَمَلَمَا لوبهم ية ا وت 
لكر عن مَوَاضِيِدء» [المائدة: 1]. 


00 حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 


قال محمد بن [سحاق 
ابن عباس أنه قال : ثم قال الله تعالى لنبيه ل ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم: : #أَنطمَعُون 
أن وينوا کک ود کان ردق E‏ شْمَعُون كلم له 4 ولیس قوله: (سمعوا اورا > كلهم قد 
سمعهاء و الذين سألوا مؤسى ية ديم فأخذتهم الصاعقة فيها. 

وقال محمد“ بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى: يا موسى: قد 
جل يبنا ونين ر ( 0۵ الین ناسا كلامه حين یکت لظب للك موقب ان ره 
تعالى؛ فقال: نعم» مرهم فليتطهرواء وليطهروا ثيابهم» ويصوموا. ففعلوا؛ ثم خرج بهم حتى 
أتوا الطور؛ فلما غشيهم الغمام أمرهم موس '(31 بمسجدو) + (فوقهوا ستجووا)"أء وكلمة رة 
(فلما سمعوا)”” كلامه يأمرهم وينهاهم» حتى عقلوا (عنه) ما سمعواء ثم انصرف بهم إلى بني 
اا 

فلما جاءهم (حرّف) '“ فريق منهم ما أمروا به» ”""[وقالوا - حين قال موسى لبني إسرائيل: 
إن الله قد أمركم بكذا وكذا؛ قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله -: إنما قال كذا وكذاء خلافا لما 
قال الله ويك لھ ؛ ني الذين عنى الله لرسوله ية . 

وقال السدي”: ود كن قرب مَنْهُمْ يمعو كلم أله ر بحرو قال: هي التوراة 
حرفوها. 


)0( أخرجه ابن أ حاتم (2>. [وسنده حسن]. 

(۲) هكذا في كل «الأصول» وهو الموافق لما في تفسير ابن أبي حاتم» (١۷۷)؛‏ وفي (ز): اليس قوله يسمعون 
كلام الله سمعوا التوراة» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» (177) عن ابن إسحاق قوله. ومعنى 
الكلام: وليس قوله: 9يَنْمَعُونَ كلم أله [البقرة: [۷١‏ أنهم يسمعون التوراة» فكلهم قد سمعهاء ولكن 
المراد بهذه الآية الذين سألوا موسى ## رؤية ربهم. 

(۳) في (ن): «ولكن هم». 

(4:) أخرجه ابن جرير (775١)؛‏ وابن أبي حاتم (۷۷۷) من طريق سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق. [وسنده 
ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق]. 

(5) في (ن): (رينا». " 

(0) ليس في «تفسير الطبري» ولا في «ابن أبي حاتم». 

(۷) من (ن) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» 2»)١775(‏ و«ابن أبي حاتم» وسقط من باقي «الأصول». 

(A)‏ في (ن): «فسموا». (9) فى (ن): امنه». 

)١(‏ في (ك): (صرف»! )1١(‏ من (ن) وهو الموافق لما في «الطبري. 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۳۳۰)؛ وابن أبي حاتم (۷۷۹). [وسنده حسن]. 


مگ سے © 

وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق؛ وإن کان قد اختاره ابن جرير 
لظاهر السياق؛ فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله (أن)7© 00 منه كما سمعه الكليم موسى بن 
عمران عليه الصلاة والسلام؛ وقد قال الله تعالى: ##وَإِنَ أحد من الْمَتْركِينَ ل ا 
يَسْمَعَّ كم أله [التوبة: ]٦‏ أي: مبلغاً إليه. 

ولهذا قال قتادة'" في قوله: طثُرّ برهم من بَنَدٍ ما عَمَدُهُ وَهُمّ يَتكمُوت4 قال: هم اليهود 
كانوا يسمعون كلام الله» ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ا 

وقال مجاهد””': الذين يحرفونه والذين يكتمونه (هم) العلماء منهم. 

وقال أبو العالية''': عمدوا إلى ما أنزل الله في (نص) كتابهم من نعت محمد ب فحرفوه 
عن 0 

وقال الف لوهم علوت أي : أنهم أذنيوا . 

وقال ابن وهب" : قال ابن زيد في قوله: #يَسْمَعُونَ كلم شه تر يحَرَهُوتَةُ» قال: التوراة 
التي أنزلها الله عليهم خر فرتها؛ يجعلون الحلال فا حرام والحرامٌ فيها حلالاً» والحق فيها 
باطلاً» والباطل فيها حقاًء إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله» وإذا جاءهم المبطل 
رة غ جوا له ذلك الكدات :فيو فيه م ان جا ٠‏ بهد يسألهم ا ليس فيه 
حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق؛ فقال الله لهم: < أَنَأمرُونَ الاس يال وتسود اكم وَأ 
لود الكتبٌ أف قو © [البقرة]. 

وقوله تعالى: ولا لَمُوأ الدب ءامنا الوا ءامنا ”ولا حل بَمْضّهُمْ إل بَعَض]'. . .4 الآية 

قال مجان 0 اا حزن مواد تي oe a‏ 000 عن 
این غباس: 57 نَقُوأ ألَدِنَ اموأ قالواً ءاما) أي: (بصاحبكم)" رسول الله ولكنه إليكم 
خاصة؛ وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا؛ فإنكم قد كنتم تستفتحون به 


قر اقرا 


فكان منهم؛ فأنزل الله : ولا لقو الِب ءامنا الوا امنا ودا حل بَعْصّهُمْ إل بَعْضٍ قفاوا 


أخحَرِ یما فتَح الله ع لاحر بوء عِندَ ري أي: تقرون بأنه نبي؛ وقد علمتم أنه قد 

)١(‏ في (ج) و(ل): «لمن». (۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۷۸۱) وسنده جيد. 

(۳) ساقط من (ج) و(ض) و(ل). 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (۰۱۳۲۸ ۱۳۲۹)؛ وابن أبي حاتم 0 بن طرق عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
وسئده صحيح . 

)0( ساقط من (ج). 0) أخرجه ابن أبي حاتم (۷۸۰). [وسنده صحيح]. 

(0) ساقط من (ز) و(ض) و(ك) و(ن) و(ى). (۸) أخرجه ابن أبي حاتم (۷۸۲). [وسنده حسن]. 


(9) أخرجه ابن جرير (۱۳۳۱) وسنده صحيح . 

)٠١(‏ في (ز) و(ل): «وإن جاءهم»؛ وفي (ن): «وإذا جاءهم». 
)١1١(‏ من (ز) و(ن) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». 
)١10(‏ من (ن). 1 

(۱۳) أخرجه ابن جرير (۱۳۳۷ء .)171٠‏ [وسنده حسن]. 
)١5(‏ في (ن): إن صاحبكم». 


(7 سا ( ۷ء‎ e 





أخذ له الميثاق عليكم باتباعه» وهو يخبرهم أنه النبي الذي (كنا ننتظر'» ونجد في كتابناء 
اجحدوه ولا تقروا به؛ يقول الله تعالى: #أوَلَا يَتَلَمُونَ أَنَّ َه بعكم ما يروت وما يقلن 469 . 

وقال الضحاك ٠‏ عن ابن عباس: يعنى: المنافقين من اليهود؛ كانوا إذا لقوا أصحاب 
محمد ب قالوا : آمنا ۰ 

وقال السدي””": هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا؛ وكذا قال الربيع بن أنس» 
وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف» حتى قال عبد الرحمن''' بن زيد بن أسلم فيما رواه 
ابن وهب عنه: كان رسول الله َيه قد قال: ١لا‏ يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن»؛ فقال 
رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا: آمناء واكفروا إذا رجعتم إلينا؛ فكانوا يأتون 
المدينة بالبكرء ويرجعون إليهم بعد العصر. 00 قول الله تعالى: #وقالت طَاِمَةٌ يِن أَمْلٍ الكت 
امنا پار د “0 لدت ءَامَيُوا وجه التهار وأكفرواأ عَلّهُم عو © آل عمران] وكانوا 
يقولون إذا دخلوا المدينة: نحن مسلمون» 00 خبر رسول الله ية وأمره؛ فإذا رجعوا رجعوا 
إلى الكفر؛ فلما أخبر الله نبيه ية قطع ذلك عنهمء فلم يكونوا يدخلون؛ وكان المؤمنون يظنون 
أنهم مؤمنون» فيقولون: اليس قد قال الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى؛ فإذا رجعوا إلى قومهم 
(يعني: الرؤساء) ؛ فقالوا e‏ يما فح اه عَليَكُمْ . . .€ الآية. 


وقال أبو العالية””: اتيم يما مح اله َه یک يعني: بما أنزل عليكم في كتابكم من 
نعت محمد کل . 
وقال عبد الرزاق"“» عن معمر» عن قتادة: ادوم ب بمَا فْكَحَ م َه َه یک یسا جوک پو عند 


ریک قال: كانوا يقولون: سيكون نبي . فخلا بعضهم ببعض» فقالوا : اضر وم يمَا مح آله 
یک . 
قول آخر في المراد 0 قال ابن جری ج : حدثني القاسم بن أبي (بزة)"'“» عن مجاهد 


ر 


في قوله تعالى: ايوم ب يما َم أله عَلِيَكُمِ4 قال: قام النبي ية يوم قريظة تحت حصونهم؛ 


(1) في (ج) و(ل): «كان ينتظر» . (۲) أخرجه ابن جرير (1777) بسند ضعيف. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱۳۳۸)؛ وابن أبى ي حاتم )۷۸٤(‏ بسند حسن. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم (۷۸۳). [وسنده جيد]. 

(5) أخرجه عبد بن حميد» كما في «الدر المتثور» .)۸١/١(‏ 

() أخرجه ابن جرير )۱۳٤۹(‏ وسنده ضعيف جداً» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم تالف» ثم هو معضل . 

(۷) ساقط من (ز) و(ض). 

(۸) أخرجه ابن جرير (1١175)؟‏ وابن أبي حاتم (07/857. [وسنده جيد]. 

(9) في «تفسيره» )00/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )١1757(‏ قال: أخبرنا معمرء عن قتادة؛ وأخرجه ابن جرير 
(1741) من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وكلاهما صحيح. 

(۱۰) أخرجه ابن جرير )۱۳٤١(‏ وهو مرسل صحيح الإسناد. 
وأخرجه مجاهد في «تفسيره» (ص‌۲۰۷) ومن طريقه ابن جرير (140» ١٤۱۳)؛‏ وابن أبي حاتم (۷۸۷) من 
طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. 

)١١(‏ في (ن): «برزة»! وهو خطأ. 





e‏ سا (› /ا/ا) 
فقال: يا [خؤات القردة والختازين» ويا عبدة الطاغوت فقالوا: من أخبر بهذا الأمر محمذا؟ ما 
٠‏ خوج هذا لام إلا منكم؛ ایڈیم بسا فح اه عَلَكم4 بما حكم الله للفتح؛ ليكون لهم 

قال ابن جريج» عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم علياًء فآذوا محمداً 4 

وقال السدي”": اذم يمَا فح اه عك من العذاب « لاجو بو عند ديك 
هؤلاء ناس من اليهود آمنواء 3 نافقوا ؛ e‏ يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به؛ فقال 
بعضهم لبعض: لاأَتْحَدَوْهُم يما هح آله عَلِيَكْمْ4 من العذاب» ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم» 
وأكرم على الله منكم . 

وقال عطاء الخراساني: ايم يما سح آله عَيَك) يعني : بما قضى لكم وعليكم. 

وقال الحسن البصري”*؟: هؤلاء اليهود 0 إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم» مما في كتابكم 
ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم . 

وقوله (تعالى)”©: ولا يمْلَمُونَ أن أله يكم ما مروت وَمَا يلون 40 قال أبو العالية" : يعني 
ما أسروا من كفرهم بمحمد يله وتكذيبهم به» وهم يجدونه مكتوباً عندهم؛ وكذا قال قتادة 

وقال الحسن”": أن لَه يَمَْمُ ما يروك قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن 
المي ال و ا اا ل ياك 
iG GE RIO‏ 
عند ربهم #وما يتلود يعني : حين قالوا لأصحاب محمد بل : آمنا 

وكذا قال أبو العالية"' والربيع"'» وقتادة“'. 


)١(‏ في (ز) و(ن): «القول» ولا توجد هذه الكلمة في «تفسير الطبري». 

(؟) [أخرجه الطبري وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد]. 

زفرف أخر جه ابن جرير (TEA)‏ وابن آي حاتم (VARA)‏ وسنده حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (84) وسنده ضعيف. () أخرجه ابن أبي حاتم (740) وسنده ضعيف. 

(5) من (ن). 

(۷) أخرجه ابن جرير (١75١)؟‏ وابن أبي حاتم (7941). [وسنده جيد]. 

. [وسنده جيد]‎ .)۱۳١۰( أخر جه ابن جرير‎ (N) 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (۷۹۲). [وسنده مرسل ویتقوی بما يليه]. 

(۱۰) ساقط من (ج). 

)١١(‏ كذا في (ز) و(ع) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم)؛ وفي (ج) و(ض): اليخبر 
واحدا؛ وفي (ك) و(ل): «تخبروا أحداً». 

(۱۲) أخرجه ابن جرير (١170)؟‏ وابن أبي حاتم (191). [وسنده جيد]. 

(۱۳) [وهو مرسل ويتقوئ بسابقه ولاحقه]. 
وكتب في هامش (ع) عند هذا الموضع: «بلغ مقابلة بقراءة المصنف معارضاً بأصلهء فسح الله في مدته». 

(15) [أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويشهد له ما سبق]. 


(7۹ ( ا‎ e 


حلط م اد لا يلوس الكتب ١‏ كذ غم إلا شل © قت ل 
الكتب يلديم © يتن عدا ین عند لَه مذ بی کنا كيلا ند لم ئا كنك 1 
وَوَيْلُ لَّهُم سِنَا يبون ©4 . 





يقول تعالى: لوهم (أُموْنَ)2'”4 أي: ومن أهل الكتاب؛ قاله مجاهد”) 

والأميون : جمع أمي» وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة؛ قاله أبو العالية» والربيع» وقتادة» 
وإبراهيم”" النخعي» وغير واحد؛ وهو ظاهر في قوله تعالى: طلا يَمَلَمُوت لَب (إِلَّد أمَاِنَ)» 
أي : لا يدرون ما فيه. 

ولهذا في صفات النبي كَكلِ: أنه الأمي؟ لان لم يكن يحسن الكتابة؛ كما قال تعالى: ##وما 
کت سلوا من ون کک ولا عَم يسنك إا لباب الْمُبَطِلُونَ 42 [العنكبوت] وقال عليه 
الصلاة ا تإثاأآمة اميق لأ تن ولات الشير ماوق ومكذا. 
الحديث”*'؛ أي: لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. 

وقال تبارك وتعالى: هو لى بعت فى لمعن رول لا من [الجمعة: ؟] وقال ابن جرير 
نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه. 

قال: وقد روي عن ابن عباس“ وڳ قول خلاف هذاء وهو ما حدثنا به أبو كريب: حدثنا 
عثمان بن سعيدء عن بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس - في قوله 
تعالى: لوم أب ن قال: الأميون قوم لم يصدوقوا رفنلا أرسئله انف ولا كتاباً أنزله الله 
فكتبوا كتاباً بأيديهم ؛ ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند الله. 

وقال'"': قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم» ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله. 

ثم قال ابن جرير”': وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض 
بينهم» وذلك أن الأميّ عند العرب الذي لا يكتب. 

قلت: ا ا والله أعلم. 

وقوله تعالى: إل آَم قال ابن أبي طلحة”* » عن ابن عباس: إل أَمَانَ4 إلا أحاديث. 


,)20( 


(1) ساقط من (ج). 

(؟) أخرجه ابن جرير )١1705(‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: «أناس من اليهود». وسنده ضعيف لتدليس 
ابن جريج» وإنما يروى ابن جريج التفسير عن مجاهد بواسطة. 

(۳) أخرجه ابن جرير (1707١)؛‏ وابن أبي حاتم (7/97) وسنده : 

)٤(‏ أخرجه البخاري (55/5١)؛‏ ومسلم (١۸٠٠/١٠)؛‏ وأبو عوانة (ص١١٠‏ - القسم المتمم)؛ وأبو داود 
۳۵)؛ والنسائي /٤(‏ ١٤٠)؛‏ وأحمد (5؟/ ١٤)؛‏ وابن أبي شيبة (۳/ 80)؛ والبيهقي +۲٠۰ /٤(‏ و۲/۷٤)‏ 
من طرق عن شعبة» ثنا الأسود بن قيس» قال: سمعت سعيد بن عمرو يقول: سمعت عبد الله بن عمر 
يقول: فذكره مرفوعاً . 

(6) فى «تفسیره» .)۲٥۹/۲(‏ () أخرجه ابن جرير )١708(‏ وسنده ضعیف . 

(۷) في «تفسیره» .)۲٥۹/۲(‏ 

(۸) أخرجه ابن جرير (۱۳۷۰)؛ وابن أبي حاتم (۷۹۷). 





(7۹ ۷) الك‎ ٠ 

وقال الضحاك» عن ابن عباس - في قوله تعالى: إل امان يقول: إلا قولاً يقولون 
بأفواههم كذباً . 

وقال تجاهز”"؟: إلا كنبا . 

رال ير - عن حجاج» عن ابن جريج ۰ عن مجاهد: وم ف مهم أُميُونَ لا يعلمورت الكنبٌ 
لذ ا قال اناا ا | يعلهون E‏ 

3 من (يهو يكونو من : كانو 
بغير ما في كتاب الله» ويقولون: هو من الكتاب» أماني يتمنونها . 
200 . 

وعن الحسن البضرئ”” نحوه . 

وقال أبو الال والربيع › وقتادة" : E:‏ ان € يتمنون على الله ما لیس لهم . 

وقال عبد الرحمن”” بن زيد بن أسلم: إل أآَمَيخَ» قال: تمنواء فقالوا: نحن من أهل 
الكتاب وليسوا منهم 

كال ان بهو و فرت قول المتتعاة عن ادو هباش + رل يعافد "إن 
اأ الذين وصفهم الله (تعالى)''" (أنهم""'' لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على 
موسى شيعا ولكنهم يتخرصون الكذب» ويتخرصون الأباطيل كذباً ا والتمني في هذا 

¢ (0. 

الموضع : هو تخلق الكذب وتخرصه؟ ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان ا : «ما 
تغنيت ولا تمنيت» يعنى: ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1770) وسنده ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن جرير ۱۳۲۳ء 17517)؛ وابن أبي حاتم )۷۹٩(‏ وهو صحيح. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱۳۷۱) وسنده ضعيف. )٤(‏ في (ن): «اليهودا. 

)0( أخرجه ابن أبي ي حاتم )۸٠۲(‏ بسند ضعيف عن الحسن قال: «هؤلاء ناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من 
الكتاب شيئاً كما قال الله فكانوا يتكلمون بالظنون بغير ما في كتاب الله ويقولون: هو من الكتاب» أماني 
يتمنونها" . 

(7) أخرجه ابن جرير (۱۳۷۲)؛ وابن أبي حاتم (۷۹۸) وسنده حسن. 

(۷) أخخرجه عبد الرزاق )٥١ /١(‏ ومن طريقه ابن جرير )١1759(‏ قال: أخبرنا معمرء عن قتادة. . . فذكره؛ وأخرجه 
ابن جرير )١1754(‏ من طريق يزيد بن زريع › عن سعيد بن أبي عروية» عن قتادة. وكلاهما صحيح . 

(8) أخرجه ابن جرير (۱۳۷۳) وسنده صحيح . (9) في «تفسيره»: (557/1). 

)٠١(‏ في (ن): «وقال». )1١(‏ من (ن). 

)١١(‏ في (ج): «في أنهم». 

(17) أخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسنده»» كما في «زوائد البوصيري على ابن ماجه؟ (۱/۱۳۳)» ومن 0 
المزي في «تهذيب الكمال؟ (۱۳/ 776)؛ وابن ماجه )۳١١(‏ قال: حدثنا علي بن محمد قالا : ثنا وكيع» ثنا 
الصلت بن دينار» عن عقبة بن صهبان سمعت عثمان له يقول. .. فذكره وبقية الخبر: «ولا مسست ذكرى 
بيميني منذ بايعت رسول الله 845 . وتوبع وكيع. . تابعه المعتمر بن سليمان قال: سمعت الصلت بن دينار 
يحدث عن عقبة بن صهبان قال: أتيت عثمان فلم أر عنده شرطياً ولا جلوازاًء فسمعته يقول... وذكره. 
أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» 074٠ 4 /١(‏ قال: حدثنا حاتم بن يونس الجرجاني» ثنا 500000 
حمادء ثنا المعتمر بن سليمان به. 
وهذا سند ضعيف جداًء والصلت بن دينار متروك الحديث. 
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"[وقيل: المراد بقوله: إلا أماني بالتشديد والتخفيف أيضاً ؛ 0 إلا تلاوة؛ فعلى هذا يكون 
استثناءً e‏ على ذلك بقوله تعالی : ل إِنَا تَمَهّ* [الحج: ]٠١‏ أي : تلا #ألقى 
لشَّيِطَنٌ ن اما مُنِنَيَهء . . .€ الآية [الحج: ؟51] وقال كعب 0 مالك 0 

تمنىكتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر]“ 

”ونال اخ 

تمنى كتاب الله آخرليله تمني داود (الکتاب) على رسل]“ 

وقال محمد بن إسحاق©2': حددي تحمل بن. ابي متعياه عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: لا يعمو الیب إل مان وَإِنْ هُمْ إلا ينون أي: ولا يدرون ما فيه» (وهم 
يجدون نبوتك)”' بالظن . 

وقال مجاهد"©: و وَإِنْ هم 3 بظ ن ٩]‏ يكذبون. 

وقال قتادة» وأبو العالية”"'2. والربيع": يظنون بالله الظنون بغير الحق. 

وقولة تفال ووا اد يكتبوة ا ا م يَقُولُونَ هلدا من عند أله شترا يوء ممما 
م4 الآية: هؤلاء صنف آخر من اليهود. وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله 
وأكل أموال الناس بالباطل . 

والويل: الهلاك والدمار؛ وهي كلمة مشهورة في اللغة. 

وقال سفيان الثوري”"» عن زياد بن فياض: سمعت أبا عياض يقول: ويل: صديد في أصل 





)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(۲) كذا نسبه لكعبء والمشهور أن قائله حسان بن ثابت َيْهء وكذا نسبه إليه جماعة. وانظر «تفسير الفخر 
الرازي» (۱۲/ ۲٥)؛‏ و«البحر المحيط» (7/ ۳۸۲) لأبى حيان» و«اللسان» وغيرها. 

(۳) ساقط من (ز) و(ض). 1 

(4:) كذا في «الأصول)»ء ووقع في «البحر المحيط» /١(‏ ۳۸۲)؛ وفي «تفسير القرطبي» (۲/٦)؛‏ وفي «تفسير ابن 
عطية) (١١/05)؛‏ وفي «تفسير القاسمي» (ص5755)؛ وفي «روح المعاني» (۷١/۱۷۳)؛‏ وفي «أضواء 
البيان؛ (0771/5: «الزبور» بدل «الكتاب» وهذا البيت نسبه الألوسي في «روح المعاني» لحسان بن ثابت! 

(5) أخرجه ابن جرير (۱۳۷۷). [وسند ابن إسحاق حسن]. 

() ساقط من (ض). 

(۷) كذا في سائر النسخ؛ وفي «الطبري»: «يجحدون نبوتك). ووقع في (ل): «يحدثون فنونك»!! 

(۸) في «تفسیره» (ص‌۲۰۷» ۲۰۸) ومن طريقه ابن جرير ۰۱۳۷١ »۱۳۷٤(‏ ١۱۳۷)؛‏ وابن أبي حاتم (49لاء 
6 [وسنده صحيح]. 

(4) أخرجه ابن جرير (۱۳۷۸). [وسنده صحيح]. 

)۱١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۳۷۹)؛ وابن أبي حاتم (۸۰۰). [وسنده جيد]. 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير .)۱۳۸١(‏ [بسندين أحدهما جيد]. 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۳۸۲۳) عن ابن مهدي» و(۱۳۸۳) عن وکیع» و(1784١)‏ عن زيد بن أبي الزرقاء؛ 
أبي حاتم )۸٠٤(‏ عن ابن مهدي» وابن المبارك في «الزهد» (۳۳۳ - رواية نعيم) 00 : ثنا سفيان 0 
بسنده سواء. وما ذكره المصنف هو لفظ رواية ابن مهدي. عن الثوري. وهذا سند صحيح› > وقد خولف = 
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00 0 0 8 0 0 0 0 0 0 نا لا نا نا نا ا نا (ا نا نا 0 0 0 ]ا 0 00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 0] 0 ا نا نا 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0) 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 نا نا نا نا 0 0 0 0 0 8 8 





وقال عطاء بن يسار" : الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله كَلِِ؛ِ قال: «ويل 
واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره». ورواه ال ' عن عبد بن 
حميد» عن الحسن بن موسى» عن ابن لهيعة» عن دراج» به. وقال: «هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة»). 

قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى» ولكن الآفة ممن بعده؛ وهذا الحديث بهذا الإسناد 
- مرفوعاً - منكرء والله أعلم . 

وقال ابن جرير”*؟: حدثنا المثنى» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام (بن)“ صالح (القشيري)"› 

حدثنا علي بن جريرء عن حماد بن سلمة» عن عبد الحميد بن جعفرء عن كنانة العدوي» عن 
فتجان بن عفاد (رضي الله تعالى عنه)0) عن رسول الله کي : #وويل لهم مما كنت ايدبم 


١ 


وول لّهُم د ّا يَكسبُونَ4 قال: «الويل جبل في النار»؛ وهو الذي أنزل في اليهود؛ لأنهم حرفوا 
التوراة زادوا فيها ما أحبوا ومحوا منها ما يكرهون» ومحوا اسم محمد إل من التوراة؛ ولتلك 
غضب الله عليهم»› فر عقن الور فقال تعالى: لويل لَهُم ِا كَبْبَتْ أَيْدِبهِمَ وَوَيْلُ لَهُم يِن 
و ق ا عدا 


- الثوري خالفه الأعمش فرواه عن زياد بن فياض» عن أبي عياض» عن ابن عباس قال: «ويل واد في جهنم 
لا يعلمه إلا الله). A‏ 
أخرجه أسد بن موسى في «الزهد»  ١5(‏ بتحقيقي) قال: ثنا قيس بن الربيع» عن الأعمش . . وقيس ضعيف 
الحفظ . 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳۳۲ - رواية نعيم)؛ وابن جرير (17957)؛ وابن أبي حاتم (٠٠۸)؛‏ وأبو 
محمد الفاكهي ذ في احديث يحيى ب بن أبي مسرة عن شيوخه) (رقم ۸ - بتحقيقي)» ومن طريقه البيهقي في 
«البعث» (1A)‏ من طريق سعيد بن أبى أيوب» حدثنى محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار فذكره. وسنده جيد. 

(۲) في «تفسیره» (۸۰۳). 
وأخرجه ابن المبارك في «المسند» (١١۱)؛‏ وفي «الزهد» ۳۳١(‏ - رواية نعيم)؛ وابن أبي الدنيا في «صفة 
النار» (ق57١/7)؛‏ وابن جرير )۷۸1+ و59؟/لا9)؛ وابن حبان (۷٦٤۷)؛‏ والحاكم (۲/ ۷+ وة/ 
)+ والبيهقي ف في فى «البعث» (550». 555) من طريق عمرو بن الحارث» بسنده سواء. 

(۳) في «سننه» )5١55(‏ قال: حدثنا عبد بن حميد. وهذا فى «المنتخب من المسند» )۹۲١(‏ عن الحسن بن 
موسى به؛ وأخرجه أحمد (۳/ 075)؛ وأسد بن موسى في «الزهد» (5١)؛‏ وأبو يعلى في «المسند» (1741) 
ن وی جن بوتوي آلا ی عن ابن لی به وتاه ابن !+ بن طلحة الجحدري» ثنا ابن لهيعة» ثنا 
دراج بسنده سواء؛ أخرجه البيهقي في «البعث» (AY)‏ . 
وقال الحاكم: الصحيح الإسناد» ووافقه الذهبى! ولیس كما قالاء لأن رواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة » 
كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ . 

)٤(‏ فى «تفسيره» .)١7960 .١785(‏ وهذا خبر منكر. 

)٥(‏ في (ن): «ثنا» وهو خطأ فاحش. 

(5) في «تفسير الطبري»: «التستري». (۷) في (ل). ولم يذكر في (ن) قوله: «تعالى». 
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"وعه ا العذاي وقال السليل كه احم الود كد 
الشر. وقال سيبويه: «ويل»: لمن وقع في الهلكة. «وويح» : لمن أشرف عليها؛ وقال الأصمعي : 
الويل: تفجع. (والويح)”": ترحم. وقال غيره: الويل الحزن. 

وقال الخليل : وفي معنى «ويل» و(ويح) و«ويس») و(ويه» و«ويك» و«ويت». ومنهم من فرق بينها . 

وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة؛ لأن فيها معنى الدعاء. ومنهم من جوز 
نصبها لمعنى ألزمهم ويلاً. 

قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد]”'. 

وعن عكرمة عن ابن عباس وها هويل زِلَذِنَ يتبون الكتب يمم قال: هم أحبار 
اليهود. وكذا قال E‏ عن قتادة: هم اليهود. 

وقال (وكيع في «تفسيره»: حدّثئنا)'' سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن علقمة: سألت ابن 
عباس َيه عن قوله تعالى: هويل َلَذِينَ ينبو الكتب بَِيْدهِمْ4 قال: نزلت في المشركين وأهل 
الكتاب . 

وقال السدي”": كان ناس من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم يبيعونه من العرب» ويحدثونهم أنه 
من عند الله (فيأخذوا)”” به ثمناً قليلاً . 

وقال الزهري : أخبرني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» أنه قال: يا معشر المسلمين؛ 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدثٌ أخبار الله تقرؤونه 
(غضاً)”'' لم يشب» وقد حدثکم الله (تعالى)""“ أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه 
وكتبوا بأيديهم الکتاب؛ وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً» أفلا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مساءلتهم؛ ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذي أنزل عليكم. رواه 
البخاري من طرق عن الزهري . 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري”''؟: الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها. 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). (؟) في (ج) و(ل): «السعير. 

(9) في (ج) و(ل): «الويل» وهو سبق قلم. )٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (407) وسنده قوي . 

(5) أخرجه ابن جرير (1947) وسقط ذكر سعيد بن أبي عروبة من الإسناد عنده» فليستدرك من هنا 

(7) من (ع) وعزاه السيوطي في «الدر» )۸۲/١(‏ إلى وكيع في "تفسيره» . 
وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (517)؛ والنسائي في «التفسير» )١١(‏ من طريقين عن وكيع بسنده 
سواء وليس عندهما ذكر للمشركين. وعزاه السيوطي في «الدر» إلى ابن المنذر. 

(۷) أخرجه ابن جرير (۱۳۸۸)؛ وابن أبي حاتم (807). 

(۸) فى (ز): «ليأخذوا». 

(4) أخرجه البخاري 4141/0 5۴۳/0۴ ۳6 441 

)٠١(‏ أشار في (ع) أن في نسخة: «محضاً» وهي رواية البخاري وسائر المخرجين ما عدا ابن أبي حاتم فاختار 
المصنف روايته وكتبها ابن المحب في (ج) بخط دقيق فوق «غضا». 

)١١(‏ من (ز) و(ن). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم (4057. ١٠۸)؛‏ وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (4917) وفي سنده هارون بن يزيد» = 


0 لا نا لا ذا لا (] () 0 نا نا لا 0 () 0 نا ا لا نا ذا () ( 0) (] ل نا نا [) ذا نا لا ا () لا لا نا لا لا () 0 0 ] 0 [] 0 0 ( ا لا 0 0 0 ) 0 ذا ا 0 0 0 0 0 8 0 0 [] 13 0 0 0 0] 8 0 () 0 ]ا 0 0 0 0 0 0 0 


وقوله (تعالى)"": ويل لَّهُم يِا بت أَيَدِبِهمْ ويل لّهُم يما يبود أي: فويل لهم مما 
كتبوا بأيديهم من 0 والبهتان والافتراء» وويل لهم مما أكلوا به من السحت» كما قال 
الضحاك”"'. عن ابن عباس (#5)”" #افْوَيْلُ لهم يقول: فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم 


من ذلك الكذب #وَوَيْلٌ لَّهُم نَا يبو يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. 





کے ٭وقالوا کن آلكار لَه يساما 


e‏ ولا 





عهد ه۶ 1 ولون عَلَ أ لا مَلمورت 49 . 


يقول تعالى» إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم ؛ ؟ من أنه لن تمسهمٍ النار إلا أياما 
معدودةً» ثم ينجون منها؛ فرد الله عليهم ذلك بقوله (تعالى): طقُلَ أتخذم عند آله عدا أي : 
بذلك؛ فإن كان قد وقع (عهد)0» فهو لا لف مو ولكن هذا ما جری ولا کان؛ 59 
أتى بام التي بمعنى : «بل»؛ أي: بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه 

قال محمد بن إسحاق ا عن سيف بن سليمان» عن مجاهد» عن ابن عباس : إن اليهود كانوا 
رلو 6 هذة الفا مس الأ ف نة» ا عابي كل لنت ون E‏ وإنما هي 
سبعة أيام معدودة؛ فأنزل الله تعالى : # وقالوا کن تمس آلا ل هاما تَعْدُودة ۹ . . إلى قوله: 
#حديدوت» [البقرة: 14857]. 

ثم رواه”''' عن محمدء عن سعيد أو عكرمة» کک 7 بنحوه . 

وقال العوفي”''» عن ابن عباس : وَكَالوا أن مَمَسَنَا الاد إل اانا كدو اليهود قالوا: 
لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة: 


E‏ غيره : وهي مذلة عبادتهم العجل . وحكاه القرطبي”"") عن ابن عباس » وق 


= وعند ابن أت الدنيا «زيد» . وهارون بن يزيد هو عندي البصري الذي ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير) 
)۲*/۲/4( وقال : (عمن حدثه عن أبى هريرة) وذكره ابن حبان فى «الثقات» )0۷4/۷( وقال : «(یروی عن 


رجل عن أبي هريرة . 

وظاهر من ترجمته أنه مجهول» والله أعلم . 
(۱) من (ز) و(ن). (۲) أخرجه ابن جرير (۱۳۹۸) وسنده ضعیف . 
(۳) من (ن). () من (ن). 


(0) من (ز) و(ن). 

0) كنذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ض) و(ن): «عهده». 

(۷) أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١١/‏ رقم 0 من طريق محمد بن حميد الرازي» ثنا سلمة بن الفضل» 
عن محمد بن إسحاق بسنده سواء. وسنده ضعيف جداً وسكت عليه الهيثمي في «المجمع» 14/5 

(۸) من (ن). (9) ساقط من (ج) و(ل). 

(١٠)يعنى:‏ محمد بن إسحاق وقد رواه عن محمد بن أبيى محمد» عن سعيد بن ج جبير أو عكرمة» عن ابن 
عباس . 
أخرجه ابن جرير »۱٤٠١(‏ ١51١)؛‏ وابن أبي حاتم (۸۱۸). [وسنده حسن]. 

(۱۱) أخرجه ابن جرير )١1500(‏ وسنده ضعيف. )١6(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(۳) في «تفسیره» (۱۰/۲). 





ه١‎ EE ٠ 
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وقال الضحاك”': قال ابن عباس: زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوباً أن ما بين 
طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ن يتتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أصل الجحيم» 


وقال أعداء الله : إنما اك ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك؛ فذلك قوله 
تعالى : «وَهَانوأ آن مسا ألكاد إل ألهامًا تندوةة». 
وقال عبد الرزاق 0 »> عن معمر» عن قتادة: #وقالوا ى تَمَسَّنَا ألا ر إل ا ا هاما نو4 


يعني : الأيام التي عبدنا فيها العجل . 

ل ا ارد و ا او ی ل النان إلا أريعين ی 
وسيخلفنا (إلیها)“ قوم آخرون ‏ يعنون محمداً كله وأصحابه وڳږ؛ فقال رسول الله كك بيده على 
(رۋوسهم) ‏ بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم (إليها)”*' أحد؛ فأنزل الله ويك : وال کن 
مسا از إل اا 2 ا وة د الاية. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه"" ي4: حدثنا (عبد الله) بن جعفرء حدثنا محمد بن 
محمد بن صخرء حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ» حدثنا ليث بن سعدء حدثني سعيد بن أبي 
سعيد» عن أبي هريرة (445)؛ قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله كل شاة فيها سم؛ 
فقال رسول الله کل : «اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا». فقال لهم رسول الله لله ل : «من 
0 قالوا: فلان. قال: «كذبتم»› ب بل أبوكم فلان». فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: 
«هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم يا أبا القاسم. وإن كذبناك عرفت كذبنا 
كما عرفته في أبينا فقال لهنم سول الله ككل : «من أهل النار؟» فقالوا: : نكون فيها يسيرأء ثم 
(تخلفونا)"“ فيها . فقال لهم رسول الله لله ية : «اخستواء والله لا نخلفكم فيها أبداً». 

ثم قال لهم رسول الله ككِِ: «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم يا أبا 
القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشياة 'سما؟ فقالوا: نعم. قال: «فما حملكم على ذلك؟» 
فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك» وإن كنت نبيا لم يضرك . 

ورواه الإمام أحمد والبخاري» والنسائي» من حديث الليث بن سعدٍ بنحوه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۸۲۲) وسنده ضعيف. ثم أخرجه (819) من طريق آخر عن الضحاك عن ابن عباس 
نحوه. وسنده منقطع . 

(؟) في «تفسيره» )0١1/١(‏ ومن طريقه ابن جرير (500١)؛‏ وابن أبي حاتم (١87)؛‏ وأخرجه ابن جرير (51745) 
من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة وكلاهما صحيح. 

(۳) أخرجه ابن جرير (5057١)؛‏ وابن أبي حاتم ( ٠‏ من طريق حفص بن عمر العدني» عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة. والعدني متروك» ولكن تابعه ابن جريج قال : أخبرني الحكم بن أبان» عن عكرمة فذكره؛ 
أ )۱٤٠۷(‏ من طريق حجاج بد بغرن عن ابن جريج. والحكم بن أبان 
متماسك» وفيه مقال. 

)٤(‏ في (ن): «فيها». (5) فى (ك): «رؤوسه)». 

(1) أخرجه البخاري في «الطب»  .)5568 2.555/١١(‏ (۷) فى (ن): «عبد الرحمن» وهو خطأ. 

(۸) من (ج) و(ض) و(ع)؛ وفي (ل): «رضي الله تعالى عنه. ٠‏ 

(9) في (ل): «تخلفون». 
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حلا #جل س كب سی لطت بو يليت اذيك أضحب لکا هُمْ فيهَا حَنلِدُونَ 


© كلت ءامنا ونوا لمحب اولك أسْحَبُ الجن هُمْ فا روت ©)4. 


يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهون؛ بل الأمر أنه من عمل سيئةٌ وأحاطت 





به خطيئته» وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة؛ بل جميع أعماله سيئات؛ فهذا من أهل 
النار. ولیت اموا بالله ورسوله #وميلوا الصَلِحَتِ»». من 0 الموافق للشريعة» فهم من 
أهل الجنة. 


وهذا المقام شبيه بقوله تعالی : س بأمانيكم ول أَمَإِيّ آَل الحككب من يَعْمَلْ سوا کا 
5لا بد لھ ن ذون او ريا وكا ييا 9© ون ينل ي التكاحب ين ڪر أذ أ. ني وهو موم 
کیک دلو الج ر بكر يا 402 [الساءا. 

قال محمد ا عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : 


و كنك ورك 4 أي + عمل یں أعمالكم د وک يفل ما كقركم بب کی بيط به 
كفرهء فما له من حسنةٍ. 

وفي رواية““ عن ابن 0 قال: الشرك. 

قال ابن أبي e‏ '؛ وروى فين أبن وائل”" » وأبي العالية» ومجاهد"» وعكرمة»ء 
والحسن» وقتادة”” » والربيع بن انس نحوه. 

رال الخ ايض ولتي 2 الس رة من الكتائر. 

وقال ابن جریج” "۰ عن مجاهد: لوَلَْطت ہو حَطِيَئَثُمُ #4 قال: بقلبه. 


)١(‏ في (ن): «والذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ أي: آمنوا بالله ورسوله. . . إلخ». 

(۲) أخرجه ابن ف كما في «الدر المنثور» (١/٥۸)ء‏ ومن طريقه ابن جرير (570١)؛‏ وابن أبي حاتم 
870 ) من طريق سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق. [وسنده حسن]. 

() هكذا في سائر «الأصول» وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم»؛ وفي (ز) و(ن): «مثل» وهو الموافق 
لما فى (تفسیر الطبري». 

ال١ أخرجها ابن أبي حاتم (۲/۸۲۷) وسندها ضعيف جداًء والنضر بن عبد الرحمن الخزاز قال ابن معين:‎ )٤( 
يحل لأحد أن يروى عنه» وتركه النسائي وابن نمير وقال أبو نعيم الفضل ابن دكين: لا يسوى هذا» ورفع‎ 
شيئاً من الأرض» كان يجيء فيجلس عند الحماني» 000 عكرمة» عن ابن عباس.‎ 
وضعفه سائر النقاد.‎ 

(6) فى «تفسيره» (ص 50١‏ - البقرة). 

(1) أخرجه ابن جرير )۱٤١١(‏ ووكيع في «کتاب الزهد؛ (09) وسنده حسن. 

(۷) أخرجه ابن جرير )١5717 01١477 »۱٤۲۲(‏ وهو صحيح. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره» »)0١/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )١575(‏ قال: أخبرنا معمرء عن قتادة؛ 
وأخرجه ابن جرير )١575(‏ عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة. 

(9) أخرجه ابن جرير .)۱٤٩۸(‏ ا )9١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۸۲۸) وسنده ضعيف. 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير )١577(‏ ولفظه: «أما السيئة» فهي الذنوب التي وعد لها انار 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۸۲۹) وسنده ضعيف» لتدليس ابن جريج» وما أظنه سمعه مجاهداًء ولم أجد له 
رواية عنه وإنما سمع منه حرفاً واحداًء والله أعلم . 





سڈ ا (۸۱› ۸۲) 
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وقال أب هريرة '" وأو وال وغطاء» وال :و راط بده ولتم € ارا أبخاط نه 
و 

وقال الأعمش"» عن أبي رزين» عن الربيع بن خثيم: ولحت يوه حَيلِيئَثُمٌ 4 قال: | 
aE‏ 

عق السدى” وائ رزن ٠‏ نره 

فال أت الخال 0 و والحسن - في رواية عنهما -» وقتادة" ٠‏ والربيع بن 
اسن راخت ريد خم 4 (الكييزة اموي , 


وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» والله أعلم. 
ونذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام؛''' أحمد حيث قال: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )81١1(‏ من طريق يحيى بن أبي بكير» عن أبي بكر بن عياش» عن يحيى بن أيوب» 
عن أبي زرعة» عن أبي هريرة فذكره. 
قال المحقق «تفسير ابن أبي حاتم»: «في إسناده مجاهيل» كذا قال وكلهم معروفون» بل من رجال 
«التهذيب» إلا شيخ ابن أبي حاتم» وهو عبد الله بن إسماعيل البغدادي» فلا أجزم فيه بشيء وأظنه المدائني 
البزاز المترجم في «الجرح والتعديل» (۲/۲/٤)؛‏ و«تاريخ بغداد» (9/ )5٠١‏ والله أعلم . 
وأما أثر عطاء فأخرجه ابن جرير .)٠٤٤١(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (۸۳۲)؛ وابن جرير (1470. )١1478‏ من طرق عن الأعمش وقد صرح الأعمش 
بالتحديث عند ابن جرير فالسند صحيح . 

2 أخر جه ابن جرير )۱٤٤١(‏ وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرجه وكيع في «الزهد» (58)؛ وابن جرير )١577(‏ من طريق الثوري» عن الأعمش» عن أبي رزين؛ 
وأخرجه وكيع ۸٥)؛‏ وابن جرير )١1479(‏ عن الأعمش قوله. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (۸۳۳). [وسنده جيد]. 

(5) أخرجه ابن جرير )١575(‏ وسنده صحيح. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)5١/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )١575(‏ قال: أخبرنا معمر بن راشد» عن 
قتادة؛ وأخرجه ابن جرير )١577(‏ من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وكلاهما 

(۸) أخرجه ابن جرير .)١540(‏ [وسنده ضعيف ويتقوئ بما سبق]. 

(9) فى (ن): «الموجبة الكبيرة». 

)1١(‏ في مسنده» (۳۸۱۸)؛ وفي «الزهد» (ص٤٠ء )٠١‏ قال: حدثنا سليمان بن داود الطيالسي» وهذا في 
«مسنده» (500) وعنه أبو الشيخ في «الأمثال» (9١7)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج١/‏ رقم ١۲۸)؛‏ وفي 
«السنن الكبير» .1١41//٠١(‏ ۱۸۸) قال: حدثنا عمران بن داور القطان بسنده سواء. 
وتابعه عمرو بن مرزوق قال: ثنا عمران القطان مثله. أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١٠/‏ رقم ١٠5١٠)؛‏ 
وفي «الأوسط» )١079(‏ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة» إلا عمران»).اه. 
(#) قلت: وعمران القطان مختلف فيه» فضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود والعقيلي وقال الدارقطني: 
«كان كثير المخالفة 0 وقال البخاري: «صدوق يهم» ووثقه العجلي» وذكره ابن حبان في «لثقات». 
وقال أحمد: «أرجو أن يكون صالح الحديث» وقال العراقي في تخريج الإحياء» (077/5): اإسناده 
جيد)! وقال المناوي في «فيض القدير» :)١758/7(‏ «قال العلائي: حديث على شرط الشيخين» وقال ابن 
حجر: سنده حسن») .اه 
وقال المنذري في «الترغيب» 0 :)١86‏ (إسناده حسن». 





O لذ لكك‎ ٠ 
(عمران» عن قتادة)'» عن عبد ربه» عن (أبي عياض(" عن عبد الله بن مسعود طبه أن‎ 
رسول الله ييو قال: «إياكم ومحقرات التوت» اف يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن‎ 
رسول الله يكل ضرب لهم مثلاً كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم فجعل الرجل‎ 
ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيءٌ بالعود حتى جمعوا سواداًء وأججوا ناراًء فأنضجوا ما قذفوا‎ 

فيها»). 

وكال فده د سحاو ٠‏ خاي اه عن مد ان سكو عن ابن فيان ووت 
امأ واوا الکدیحت وْكَبكَ أسْحَبُ الجن هُمْ فبا يدرت ©4 أي: من آمن بما كفرتم» 
وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها؛ يخبرهم أن الثواب بالخير» والشر مقيم على 
أهله (أبداً لا انقطاع له“ . 

حك ولد دتا مِكَق ب بدُوتَ إلا آله ولتت إعسانا وذى المرق اليس 


رم يرهم ء. 


ر 5 و- .8 3 14 5 وه 
والمسڪين وقولوا لتاس جس 2 , : وتڪ وأنثر 


aS 2 1 
.4 2 عضو‎ 





يذكر تبارك وتعالى بنى إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك» وأنهم 
تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصداً عمد ء وهم يعرفونه ويذكرونه؛ فأمرهم لد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ؛ وبهذا أمر جميع خلقه؛ ولذلك خلقهم كما قال تعالى : وما َرَسَلْحَا 


ين نیلک ين اسول إلا و إل آم له لہ إل كأ تانود 46 [الأنبياء] وقال تعالى: لولم 


دعو 4 


يق فى كل أي رولا أن أمندوا الله وتا اموت 4 [التحل : +0 . 

وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء وهو حق الله (تبارك و) تعالى أن يعبد وحده لا شريك 
له» ثم بعده حق المخلوقين؛ وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين؛ ولهذا يقرن اله (تبارك 
و“ تعالی بين حقه وحق الوالدين» كما قال تعالى: أن أَمْكر لي ولولديك إلى الْمَصِيرٌ € القمان: 
4 وقال (تبارك“ و)تعالى: «وَقضَى ريك أل يدو إل يه ولول يسا . . . € [الإسراء: ]۲۳١‏ 
إلى أن قال: ##وءاتٍ ذا الفري حَهَم وَالْمِسْكِنَ وَأبنَ أَلسَّبِيلٍ» [الإسراء: .]۲١‏ 

وفى «الصحيحين»" عن ابن مسعود: قلت: «يا رسول الله؛ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة 
على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله». 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح“ أن رجلاً قال: يا رسول الله» من أبر؟ قال: «أمك. 


)١(‏ وقع في (ج) و(ع) و(ل) و(ى): «عمر بن قتادة»؛ وفي (ز) و(ن): «عمرو بن قتادة»؛ وفي (ك): «عمر بن 
صادق» وكل هذا خطأ. 

(۲) في (ن): لأبي عياظ»! 

(۳) أخرجه ابن. جرير (544١)؛‏ وابن أبي حاتم (475). [وسنده حسن]. 

(5) في (ز): «لا انقطاع له أبدأ». () من (ن). 

() لفظ الجلالة من (ز) و(ض). 

(۷) أخرجه البخاري (94/7؛ و١٠/400؛‏ و۱۳/١٠٥)؛‏ وفي «الأدب المفرد» (١)؛‏ ومسلم .)١1794/840(‏ 

(۸) أخرجه مسلم (/5/1014)؛ وأبو يعلى في «مسنده» (ج١١/‏ رقم )5١44‏ قالا: حدثنا أبو كريب» ثنا محمد بن = 





(AY) سک ا‎ ٠ 


قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك؛ ثم أدناك» أدناك». 

1 وقوله تعالی : : J‏ بدو إلا ا لد قال الزمخشري” 2 : خبر بمعنى الطلب» وهو آکد. وقيل : 
كان أصله #أن لا فيد دوأ وَأ (إِلَّا ن )€ كما قرأها من قرأها کک فحذفت «أن» (فا رتفع) . 

وحكي عن بي وابن مسعود أنهما قرآها «لا تعبدوا إلا الله)* 

[وقيل: الا تَْبْدُونَ4 مرفوع على أنه قسم؛ أي: والله لا عرد إلا الله ونقل هذا 
التوجيه القرطبي في «تفسيره»”" عن سيبويه. قال: واختاره (المبرد)””» والكسائي» والفراء]”" . 

قال: وليك وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء“ . 

"[وقال أهل اللغة: اليتيم في بني آدم من الآباء» وفي البهائم من الأم» وحكى الماوردي 
أن اليتيم مطلق في بني آدم من الأم أيضاً]”''' والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم 
وأهليهم» وسيأتي الكلام على هذه ا عند آية «النساء» التي أمرنا الله تعالى بها صريحاً في 
قوله: ٭واغبڈوا اللہ ولا شرا پو بک سيا بودن غ [خْسننًا. . . © الآية [النساء: 5"]. 

وقوله تعالى: فووا لتاس حُسَئَا4 أي: كلموهم طيباً» ولينوا لهم جانباً؛ ويدخل في ذلك 


= فضيل» عن أبيه» عن عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: قال رجل: من أحق الناس 
بحسن الصحبة؟ قال: «أمك» ثم أمك» ثم أمك» ثم أبوك» ثم أدناك أدناك». وذكر لفظ «الأم» عند أبي 
يعلى مرةً واحدةٌ» وكأن أبا يعلى اختصره. وقد توبع فضيل بن غزوان. 
تابعه جرير بن عبد الحميد» عن عمارة بن القعقاع بسنده سواء ولم يذكر ثم أدناك»؛ أخرجه البخاري 
(١501/1)؛‏ ومسلم (5018/١)؛‏ وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (۱۷۲)؛ 0 ن حبان (٤۳٤)؛‏ وأبو يعلى 
(ج١٠/رقم )6١ A۸۲‏ من طرق عن جرير. 


(1):“ساقط من:(().و(ضن) 'و(ى), () فى «الكشاف» (۷۸/۱» ۷۹). 
18 عن '(ن): (8) ساقط من (ج): 
() لوهي قراءة شاذة]. 4 ساق من ن 
(۷) انظر: «تفسير القرطبي» (15/5). 33 شافط مو (ن): 


(9) نقل ابن المحب ناسخ (ج) على حاشية الورقة )١/١١7(‏ كلاماً لابن كثير يتعلق بهذه الآية» لكنه كتبها عند الاي 
رقم (01): «وظللنا عليكم الغمام. . .2 ولأنه لا مناسبة بين الحاشية وهذه الآية» فنقلتها هنا لتعلقها بها . 
قال ابن المحب: «الحمد لله. E E‏ اک خب الواله الى عل ت د 
الجزء السادس من تفسيره» قال: تنبيه : ذكر القرطبي في (تفسيره) (۲/ )١6‏ عنده قوله : 3 سَْيْدُونَ لک َس 
يللين إحسانا» [البقرة: *87] وذكر في إكرام اليتيم: «أنا وكافل اليتيم هكذا» وأشار بأصبعه السبابة والتي 
تليها ثم قال: كانت العرب تسيا الا لان كانوا يسبون بها. قال: وسميت في الإسلام: المشيرة» 
لأنهم كانوا يشيرون بها إلى الله في التوحيدء وتسمى أيضاً: السباحة» كما جاء في حديث وائل بن حجر 
قلت: القائل ابن كثير: والمشهور تسميتها ب«المسبحة»» وأما السباحة فغريب. ثم قال القرطبي: وروى عن 
أصابع رسول الله هة أن المشيرة منها كانت أطول من الوسطى» واعتمد على حديث ميمونة بنت كردم أنها 
شهدت حجة الوداع مع أبيها قالت: فلقد رأيتني أتعجب من طول أصبعه التي تلي الإبهام على سائر 
قلت: القائل: ابن كثير: وإنما أرادت «الإبهام» من قدمه نك كما رواه أحمد في «المسند» (7”577/5) لا 
كما فهم القرطبي» فإن هذا الذي قاله القرطبي لم أر أحداً ممن صنف في الشمائل النبوية ذكر ولا أشار إليه. 

) ا و(ع) و(ل) و(ى). 






) م١ سا‎ e 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف؛ كما قال الحسن البصري''' في قوله تعالى:‎ 
«وقولا لاس س4 ای من القول: تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكرء وتحلم وتعفو‎ 
وتصفح › > وتقول للناس حسناً؛ كما قال الله؛ ھر لی جن‎ 

“وآ بعضهم ل أي قولاً خا ورا ارون و مثل: «فعلى)ء 
وأنكرها على الأخفش جماعة. وقالوا: لا يستعمل ذلك إلا بالألف واللام» مثل: الكبرى» 
والحسنى» والعظمى. وعزوه إلى سيبويه. نقله القرطبي”"]”". 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا روح» حدثنا أبو عامر الخزازء عن أبي عمران الجوني» عن 
عبد الله بن الصامت» عن أبى ذر (وَفِيه)”” » عن النبى يل أنه قال: «لا تحقرن من المعروف 
قينا وإن لم دقان أعاك يويد إلى ` 

وأخرجه مسلم في «صحيحه» والترمذي وصححه من حديث أبي عامر الخزاز» واسمه صالح بن 
رسكمء ابة. 

وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسناً بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل؛ ( 
بين طرفي الإحسان (الفعلي''' والقولي. 

فم اكد الام بعادت رالمان إلى الناس اين من ذلك ومو الضاذة والتركاةة 
فقال: #وَآقِيمُا ألصَّكرءٌ واا اَلَكْة4 [البقرة: ]٤١‏ وأخبر أنه تولوا عن ذلك كله؛ أي: تركوه وراء 
ظهورهم› وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم 

وقد و (الله تعالى'"'' هذه الأمة بنظير ذلك في «سورة e‏ بقوله: #7 واعبدوا أله و 
ترا پو سیا پالراش خسنا ويذى الْمُرْنَ ليت 00 وجار ذى المرب وَأبْمَارِ الي 
الاب الجن وان الیل وما ملك يمك إِنَّ آله لا ميب من ڪان تا هَحُورًا © 
ا ا ل ولله الحمد والمنة. 


0 


)1( أخر جه ابن 1 بي حاتم 0( وسنده ضعيف . زفق في (ل): «وصية»!!. 
)۳( من (ج) و(ع) و(ل) و(ی)» وجاءت هذه الفقرة متقدمة في (ی) على قوله : «أي كلموهم طيباً . .. إلخ. 
)6( [وهي قراءة متواترة]. )0( [وهي قراءة شاذة]. 


(5) فى اتفسیره“ .)۱١/۲(‏ 

(۷) فى «المسند» .)١۷۳/١(‏ 
ا مسلم ۲۹۲۷/٤٤۱)؛‏ وابن حبان )٥۲۳(‏ عن عثمان بن عمر. والترمذي (۱۸۳۳) عن إسرائيلٍ بن 
يونس كلاهما عن أبي عامر الخزاز صالح بن رستم يستله هنوك واد اتی درن اشغريت لهما ای 
طبخت قدراً فأكثر مرقته وأغرف لجارك منه». ولابن حبان نحوه. 
وأخرج هذه الزيادة مسلم ١51/5570(‏ - ١١٠)؛‏ والبخاري فيي «الأدب المفرد» (5١١)؛‏ وابن ماجه 
۲)؛ وأحمد ۱٤۹ /٥(‏ 55١)؛‏ والحميدي (۱۳۹)؛ وابن حبان »٥۱۳(‏ 015) وغيرهم من طريق أي 
عمران الجوني به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟. 

(۸) من (ز) و(ل) و(ن). 

(9) كذا في (ج) وهو الموافق لما في (المسند) واصحيح مسلم» وغيرهما. ووقع في سائر «الأصول»: «منطلق». 

)٠١(‏ في (ج): اجمع»؛ وفي (ل): «بعد أن جمع». )1١(‏ في (ل): «العقلي»!! 

)1١(‏ فى (ز): #بالمعين». 

(17) كذا في (ل). ووقع في (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى): *تعالى»؛ وفي (ن): «الله». 





(A" «A€£) سا‎ | 


لا نا نا لا نا 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 98 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 8 0 0 ذا ا ذا ل نا لا 0 0 0 0 لا 0 نا 0 0 0 00 0 0 0 0 0 8 0 8 8 6 0 8 0 


ومن النقول الغريبة ها هنا ما ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره"'2: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
خلف العسقلاني» حدثنا عبد الله بن يوسف ‏ يعني : (التنيسي)» حدثنا خالد بن (صبيح) » 
عن حميد بن عقبة» عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله فلا يلى يهودياً ولا نصرانياً إلا 
ا عليه؛ فقيل له: ما شأنك؟ تسلم على اليهودي والنصراني فقال: إن الله (تعالى") 
يقول: #إوقوا hS‏ 

قال وروى عن عطاء الخراساني'" E‏ 

قلت: وقد (ثبت د السنة نهم لا يبدؤون بالسلام"» والله أعلم””" . 

















حط ورڈ اذا كك 3 کیک ومام ولا نر َم صن سرک غ م افم وار 
ر © م اش ك تفوت اشک وَغْرْجُونَ هَرِيضًا نگم من ورم ظهرُونَ علوم 
بام وَالْعْدُونٍ وَإن اوک : ا وهو يڪم إِحْرَاجهُمْ امون ببق الكت 
كدر يجت" جره من يَفْمَلُ کلک ينُم | لا خث ف العيزة لديا ويدم القسمة موه 
ا رط مس وبر 


لصوم الذيا بالأيرة ف 






2 e 


إل َد آلا وما ) ا © أولبك ألَذِنَ Î‏ 1 
عتم اماب کل هم بس 

يقول (الله) “ (تبارك 0 منكراً على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله كَل 
بالمدينة» وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج؛ وذلك أن الأوس والخزرج› وهم 


۷ 
1 





)۲۲۹/۲/۱( ورجاله ثقات إلا حميد بن عقبة» فترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ )۸٥۲( رقم‎ )١( 
.)١16١ /5( وذكره ابن حبان في «الثقات»‎ 

(؟) في (ل): «السبسبي»! 

(۳) في (ل): «صبح» وهو خطأ. واسمه: خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح. من رجال «تهذيب الكمال» (// 
)١95- ۳‏ وثقه دحيم» والعجلي» وأبو حاتم وزاد: «صدوق»؛ وابن حبان. وقال النسائي: اليس به 
بأس»» وقال الدارقطني: يعتبر به. 


(:) في (ل): «يسلم». () من (ن). 
)١(‏ القائل هو: 3 أبي حاتم . 
)۷( لم أقف عليه 


وأخرج أبن جرير (1557١)؛‏ وابن أبي حاتم (858)؛ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (705) من طرق عن 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين في قوله: 
فووا يكاين حُسَكا4 [البقرة: 87] قال: للناس كلهم . 
وأخرجه ابن أبي الدنيا )۳٠۸(‏ من طريق خالد بن عبد الله» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء 
وحده فذكر عله وراد «المشرك غيره» وسنده قوي . ١‏ 

(۸) في (ك): بت 

(9) يشير المصنف إلى ما رواه أبو هريرة مرفوعاً: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحد 
في طريق فاضطروه إلى أضيقه». 
أخرجه مسلم 13/51590). 

)٠١(‏ في (ع) بعد قوله: الله أعلم: «بلغ قراءةٌ على المصنف» فسح الله في مدته» معارضاً بأصله». 

)١١(‏ لفظ الجلالة من (ض). (؟١1١)‏ من (ز) و(ن). 





(A1 1 E o 
الأنصارء كانوا في الجاهلية عباد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث‎ 
قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضير حلفاء الخزرج» وبنو قريظة حلفاء الأوس» فكانت الحرب إذا‎ 
نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه» فيقتل اليهودي أعداءه» وقد يقتل اليهودي الأخر من‎ 
الفريق الآخرء وذلك حرام عليهم في دينهم ونص (كتابه)'» ويخرجونهم من بيوتهم» وينتهبون‎ 
ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال» ثم إذا وضحتالحرت أوزاره) اسفكوا الأسارئ من‎ 
الفريق المغلوب عملاً بحكم التوراة» ولهذا قال تعالى: انۇم ببعض لكب وكشت‎ 
بجع [البقرة: 40] ولهذا قال تعالى: وذ أَحَدْئا میکقک لا صََفِكونَ ومَآءكُع ولا رجن نفس‎ 
تن ورک آي لا يقتل بعضكم بعضاًء ولا يخرجه من منزله» ولا يظاهر عليه؛ كما قال‎ 
وذلك أن آهل‎ ]٠٤ تعالى: #فتووا إل باریکہ افوا اشک کلک کک کک عند اريك [البقرة:‎ 
(الملة)!" الواحدة بمنزلة النفس الواحدة» كما قال" عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في‎ 
توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد‎ 

OC 

وقوله تعالی : چ قرم وَأنشّرٌ سَنْبَدُونَ4 أي: ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحتهء وأنتم 
تشهدون به. 

1م اسم عتؤْل4 تقديره: ثم أنتم يا هؤلاء» ومنع (كثير)"2 من النحاة حذف حرف النداء 
مع اسم ا وسوغه بعضهم؛ وهو ظاهر السياق. 

وقيل: هؤلاء بمعنى: «الذين»» ومعناه: ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم. . . إلى آخره. وقيل 
معناه: ثم أنتم اليوم هؤلاء؛ [مبتدأ وخبر؛ أي: ثم صرتم بعد العهود والمواثيق1" على ما 
أنتم عليه من“ ”“[الصفة المفسّرة بما بعده. 

قال الزمخشري”'': نزل تغير الصفة منزلة تغير الذات؛ كما يقال: دخل بغير الوجه الذي 
خرج ارا 

لتقت رجو قرا تنكم ين برهم . . . 4 الآية. 

قان ما بن ٠‏ إسعياق بن (يسار)'' : حدثني محمد بن ابي محمد» عن سعيد بن جبير» 

أو عكرمة؛ عن ابن عباس: م ام ملول تفوت اشک رجو را نگم ين رهم ) 


)١(‏ في (ن): «کتابهم». (۲) في (ز): «البلد). 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۳۸/۱۰(‏ ومسلم (55/75045). 

)٤(‏ في (ل): «الشهير»!! () من (ج) و(ع) و(ل) و(ی). 
(5) في (ل): «كثيرون». (۷) ساقط من (ج). 


(A)‏ من (ج) و(ع) و(ل) و(ی). 

)4 0 10/ وعبارته: «والمعنى: ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء الشاهدون» يعني : : نكم قوم آخرون 
غير أولئك المقرين تنزيلاً لتغير الصفة منزلة تغير الذات كما تقول: رجعت بغير الوجه الذي خرجت به». 

50 ابن جرير )۱٤١١(‏ بطوله. وهو عند ابن أبي حاتم )45١(‏ مختصراً. [وسنده حسن]. 

)١١(‏ في (ل): «بشار» وهو تصحيف. 


(A cA) سد ا‎ ٠. 





الآية؛ قال: (أنبأهم”' الله بذلك من فعلهمء وقد حرّم عليهم في التوراة سفك دمائهم» وافترض 
عليهم فيها فداءَ أسراهم؛ فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع (وأنهم)" حلفاء الخزرج 
والنضير؛ وقريظة (وأنهم)”'' حلفاء الأوس؛ فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت 
بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس؛ يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه 
على إخوانه» حتى يتسافكوا دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. 
والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان» ولا يعرفون جنةً ولا ناراء ولا بعثاً ولا قيامة» ولا 
كتاباًء ولا حلالاً. ولا حراماً؛ فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم»ء تصديقاً لما في 
التوراة» وأخذاً به؛ بعضهم من بعض» يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس»› 
ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم. (ويطلون)" ما أصابوا من دمائهم» 
(وقتلوا)"”' من قتلوا منهم» فيما بينهم مظاهرةً لأهل الشرك عليهمء يقول الله تعالى ذكره 
000 (أنبأهم)'" 53 # أفْْومِسُونَ ببَعَض الكتب و وککفرو نت عض أ تفادونهم بحكم 
التوراة. وتقتلونهم» وفي حكم التوراة أن لا (يفعل) » وتر ةرمن خارف" وتظاهن عليه من 
يشرك بالله» ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا؟ 


ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. وقال أسياط» من 
السدي: كانت قريظة حلفاء الأوس» وكانت النضير حلفاء الخزرج» فكانوا يقتتلون في حرب 
(سمير) ٠‏ فتقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفاءهم» وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءها 

EA) 2‏ 5 : : 4 ف 
(ويغلبونهم) '''» فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها؛ فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له 
حتى يفدوه» فتعيرهم العرب بذلك» ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أمرنا أن 
نفديهم» وحرم علينا قتالهم قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحيي أن (تستذل حلفاؤنا»'؛ 
0 الله کک فقال (تعالی) : ثم اشم متلا قوت اسك 


)١(‏ كذا في جميع «الأصول»؛ وفي «ن»: «ابتلاهم) وأشار في الحاشية إلى اللفظ الأول» وفي «تفسير الطبري»: 
«أنبهم الله . 

(0) في (ن): «وهم». 

(۳) كذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» )١51١(‏ ووقع في (ج) و(ك) و(ل) 
و(ن): «ويطلبون». ومعنى: «يطلون» يعنى: يهدرون. يقال: طل دمه وأطله: إذا أهدره وأبطله. 

(©) فى (ز): «قتلى». ١‏ (0) فى (ن): ١حيث».‏ 

0( في (ز): «أنبهم؟.. )۷( في (ن): «يقتل). 

(۸) كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ز) و(ن): «ولا يخرج من دارهء ولا يظاهر عليه من يشرك بالله». 

(9) في (ن): «بينهم». قال الشيخ محمود شاكر حفظه الله: «حرب سمير كانت في الجاهلية بين الأوس 
والخزرج» و«سمير»» رجل من بني عمرو بن عوف. وانظر خبر هذه الحرب في «الأغاني» (۱۸/۳ - ١١).اه.‏ 

)٠١(‏ في (ز): "يلعنونهم؟. 

)1١(‏ كذا في (ز) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» (471١)؛‏ وفي (ض) و(ع) و(ك) و(ى): «يستذل 
بحلفائنا»؛ وفي (ج): «نذل لحلفائنا» وفي (ك): «تذل حلفائنا»؛ وفي (ن): «تستذل حلفاءنا». 

)١6(‏ من (ن) و(ل). 
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IH TI 28 


وقال (شعبة)» عن السدي: نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيم: ثم اَم هللاه تقورت 
اسك رجو هَرِيضًا تنكم من دِيكرهِم ...4 الآية. 

وقال أسباط”''» عن السدي» عن عبد خير؛ قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي 
(بلنجر)”": فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سباياء واشترى عبد الله بن سلام يهودية 
بسبعمائة؛ فلما مر برأس الجالوت نزل به؛ فقال له عبد الله: يا رأس الجالوت» هل لك في 
عجوز ها هنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال: نعمء قال: أخذتها بسبعمائة درهم. قال: فإني 
أربحك سبعمائةً أخرى. قال: فإنى قد حلفت أن لا أنقصها من أربعة آلاف. قال: لا حاجة لي 
فيها. قال: والله لتشترينها منى أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. قال: ادن منى» فدنا منهء فقرأ 
في أذنه (التي)““ في التوراة: إنك لا تجد مملوكاً من بني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته؛ #وَإِن 
اوک صر ڏوهم وهو مرم عَم اج4 قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. 
قال: فجاء بأربعة آلاف» فأخذ عبد الله ألفين ورد عليه ألفين . 

وقال آدم بابي obl‏ في «تفسيره»): حدثنا أبو جعفر؛ يعني : الرازي» حدثنا الربيع بن 
أنس» أخبرنا أبو العالية: أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادى من 
النساء من لم يقع (عليها)"2 مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن. 

والذي أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق» ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي 
يعتقدون صحتهاء ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك» وشهادتهم له بالصحة» فلهذا لا يؤتمنون 
على ما فيهاء ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله ميه ونعته» ومبعثه» 
ومخرجه» ومهاجره» وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله (عليهم الصلاة 
والسلام). 

واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم؛ ولهذا قال تعالى: ظمَمَا جرا م يَتْعَلُ 5للك 
ونضم إلا زى فى الحية لديا «أي”": بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره؛ يوم الِْبئمَةٍ 
دون إل أَسَرّ الْمنَات4 جزاءً على (ما كتموه من)“ كتاب الله الذي بأيديهم» وما له يِمَفِلٍ عَمَا 
(تَسْمَُْنَ)”'' أوْلتيِكَ الَدِنَ أشتروا الؤة اليا بالآةٌ» أي : استحبوها على الآخرة واختاروهاء قلا 


)١(‏ في (ن): «وقال أسباط عن السدي» عن الشعبي»!! وأخرجه ابن أبي حاتم (877) من طريق حمدان بن 
الوليد البصري»ء ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة عن السدي. وحمدان لم أجد له ترجمة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم )41٠(‏ بسند حسن. 

(۳) في (ل): «بكنجر»! و«بلنجر» قال ياقوت في (معجم البلدان» :)589/١(‏ «بفتحتين وسكون النون فجيم 
مفتوحة وراء: مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب». 

)€( في (ن) : «مما» . 

() ومن طريقه ابن جرير )١580(‏ قال: حدثني المثنى» قال: حدثنا آدم بن أبي إياس. والمثنى لم أجد له 
ترجمة» ولكنه لم يتفرد برواية تفسير آدم. [وسنده جيد]. 

() في (ن): «عليه». 0) من (ز) و(ض) و(ك) و(ى). 

(N)‏ في (ن): «مخالفتهم). 

(9) في (ز): «يعملون» وهي قراءة نافع» وابن كثير» وشعبة» ويعقوب الحضرمي . 
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و 


يحْمَفَ عَنْجُمُ ألْمَدَابُ4 أي: لا يفتر عنهم ساعةً واحدة؛ #ولا هُمْ بنصرود4 أي: وليس لهم ناصر 
ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي»› ولا يجيرهم منه 


(1) 












olk 


حط وقد اتتا مو بی الت 0 ِالرْسْلُ وَءَاتَبَنَا عِسَى أبن 0 لَب وَأيدَنَهُ 
وج المد أَفَكُلَمَا 00 رَسُولٌ يما لا کو اشک أسْتَكيرم كَمَرِيعًا يا كَدَبَمٌ وَرِيكًا قئۈت @4 . 
ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد» والمخالفة والاستكبار على الأنبياء» وأنهم 
إنما يتبعون أهواءهم؛ فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب» وهو التوراة» فحرفوها وبدلوهاء 
وخالفوا أوامرها وأولوهاء وأرسل الرقال والنبيين من بعذه الدين يحكمون بشتريعتة؟ كما قال 


تعالى: 0 لتا الور فيا هدى ووو کر ا الوت دي أُسَلَمُوا لذبن هادا وَالرَسمِيُونَ 


ر 


والأحجارٌ يما أ فوأ من كب أله وَكانوأ عه شُِدَة ٠.‏ ..# الآية [المائدة: .]٤٤‏ 
ولهذا الا : وتا م يعدو بالأسْل» قال السدي» عن أبي مالك: أتبعنا. وقال 


غيره: أردفنا . والكل قريب؛ كما قال تعالى : م ارلا اا ا e‏ [المؤمنون: ]٤‏ حتى ختم أنبياء 

بني إسرائيل بعيسى ابن مريم» فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام؛ ولهذا أعطاه الله من 
البينات. وهي المعجزات؛ قال ابن عباس : من إحياء الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطير 
فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله (وإبرائ)“ الأسقام» وإخباره بالغيوب» (والتأييد)”” بروح القدس 
- وهو جبريل #4 - ما بدليم على ردقه ا ا ا ي ل و 
وعنادهم» لمخالفة التوراة ذ في البعض؛ كما قال تعالی» إخباراً عن عيسى : لايل کم بعص الى 
حرم حرم يڪم وجکر بَابَةٍ تن ٿن يڪم ...© الآية [آل عمران: ]5٠‏ فكانت بنو إسرائيل تعامل 
الأنبياء (4#؛ (ففريقاً يكذبون وفريقاً يكذبونه ويقتلونه)"» وما ذاك إلا لأنهم (كانوا)7» 
يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم. (وبإلزامهم)”"' بأحكام التوراة التي (قد)”''' تصرفوا 
في مخالفتها ؛ الت كان ذلك يش يشق عليهم (فيكذبونهم) ٤‏ وربما قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال تعالى: 
اقا جایکم رسو يما ل جز آشنکم استكبع مَيَرِيدًا كدبع ورا قڑت)! 


والدليل 5290 روح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن ا 








في تفسير هذه الآية» 


. في (ع): «بلغ قراءةً على المصنف» فسح الله في مدته» معارضاً بأصله‎ )١( 

(۳) من (ن). 

(۳) أخرجه ابن جرير (547١)؛‏ وابن أبي حاتم (۸۸۷) من طريق سلمة» عن محمد بن إسحاق» حدئني 
محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس . [وسنده حسن]. 

. كذا في سائر الأصول؛ وفي (ن): «إبراء» . (5) فى (ن) : «وتأييد‎ )٤( 

0 من (() وض و(ك) ولآى). 1 

)۷( هكذا العبارة في (ج) و(ض) و(ع) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ن): «ففريقاً يكذبونه» وفريقاً يقتلونه) . 

(۸) ساقط من (ن) . (9) في (ن): «وبالالزام . 

(۱۰) ساقط من (ج) . )١١(‏ في (ن) : ١فيكذبوهم)‏ . 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (840) من طريق ابن مهدي» ثنا الثوري» عن سلمة بن كهيل» ثنا أبو الزعراء» قال: 
قال عبد الله : روح القدس: جبريل. [وسنده حسن]. 





سا ا (AV)‏ 
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اة ع ذلك ین عنانى ی دی عدا و ماعل پو ای سالد والسي > 
والربيع““ بن أنس» وعطية العوفي» وقتادة”“» مع قوله تعالى: تل يه أل لين © عل عَليِكَ 
لتك من الْمَذِينَ 469 [الشعراء] كما قال البخاري”': وقال ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن 
(عروة)"» عن عائشة: أن رسول الله يل وضع لحسان بن ثابت منبراً في المسجدء فكان ينافح 
عن رسول الله كله فقال رسول الله كَةِ: «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن 
(نبيه)”*؛. (وهذا)”'' من البخاري تعليقاً . 

وقد رواه أبو داود في «سننه» عن يه والترمذي عن علي بن حجر» وإسماعيل بن 
موسى الفزاري؛ ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» وهشام بن عروة» كلاهما عن 
عروة؛ عن عائشة به. وقال الترمذي: (حسن صحيح» وهو حديث أبي الزناد) . 

وفي «الصحيحين»”'''» من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
أب مر أن عمر (بن الخطاب)”''' مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجدء فلحظ إليه؛ 
فقال: قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبي هريرة» فقال: أنشدك الله 
أسمعت رسول الله ب يقول: «أجب عني» اللهم أيده بروح القدس»: فقال: اللهم نعم. 

وفي بعض الروايات”""' أن رسول الله َل قال لحسان: «اهجهم - أو هاجهم - وجبريل معك . 

'*'[وفي شعر حسان قوله: 

وجبريل رسو لاله فينا وروح القدس ليس به خفاء]؟) 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (889) بسند صحيح عن إسماعيل : #وََيدَهُ بوج مدي [البقرة: ۸۷] قال: أعانه جبريل . 

(۳) أخرجه ابن جرير )١5857(‏ وسنده حسن. (5) أخرجه ابن جرير )۱٤۸۸(‏ وسنده حسن. 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره“ )0١/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )١586(‏ قال: أخبرنا معمر» عن قتادة. 
اوسن ما ٠.‏ - 

() وعزاه إلى البخاري معلقاً المزي فى «تحفة الأشراف» )٠١ /١١(‏ وعلق الحافظ في «النكت الظراف» قائلاً : 
«لم أر هذا الموضع في صحيح البخاري» وقد اجتهدت في البحث فما ظفرت به. فالله أعلم كيف كان ذلك. 
وأخرجه أبو دود (6015)؛ والترمذي في سننه» (758457)؟ وفي «الشمائل» (59؟)؛ وأحمد (97/7)؛ وأبو 
يعلى (ج8/ رقم ٤٥۹١‏ ١٤۷٤)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج5/ رقم ٠048")؛‏ والحاكم (٤/۸۷٤)؛‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (۲/ ۳۷۷)؛ وفي ”تفسيره» (7/ 404) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه؛ 
عن عروة» عن عائشة وسقط ذكر "أبي الزناد؛ في الموضع الأول عند أبي يعلى؛ وأخرجه الترمذي أيضاً 
والحاكم (4487/54) من طريق ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة مثله. قال الترمذي: 
"هذا حديث حسن صحيح غريب؟. 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وحسبه أن يكون حسنا. 


(۷) في (ن): «أبي هريرة»!! (۸) فى (ز) و(ن): «نبيك» . 

(9) في (ن): «فهذا. (١٠)في‏ (ن): «ابن سيرين»!! 

.)٠١١/۲٤۸٥( أخرجه البخاري في «بدء الخلق» (5/ 7054)؛ ومسلم في «فضائل الصحابة»‎ )١١( 
من (ن).‎ 9 


.)1517/55485( من حديث البراء بن عازب َيه ؛ أخرجه البخاري (5/ ٤۳۰؛ و/417/1 ؛ و١١045/1)؛ ومسلم‎ )١( 
. ساقط من (ز) و(ض)» ولكن فی (صحيح مسلم» و«الديوان» : (ليبس له كفاء؟»‎ )۱٤( 





٠‏ ولاك ”م 
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0) 


وقال محمد بن 


إسحاق: حدثني (عبد الله بن) عبد الرحمن بن أبي حسين المكي». عن 
شهر بن حوشب الأشعري أن نفرأً من اليهود سألوا رسول الله به قالوا: أخبرنا عن الروح؛ 
فقال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبرائيل وهو الذي يأتيني؟» قالوا: 
نعم . 
[وفي «صحيح ابن Pb os‏ عن ابن مسعود ‏ أن رسول الله ي قال: «إن 
روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا 
فى الطلب»] . 
(أقوال أخر)" : 
قال ابن أبي حاتم 
روق» عن الضحاك» عن ابن عباس : #وأيدته بروج الْقُدْينُ4 قال: هو الاسم الأعظم الذي كان 
عيسى يحبي به الموتى 
5 حرفت عن المفجات فذكره: 


00 حدثنا أبو زرعة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا بشر» عن أبن 


وقال ابن جرير 

وقال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. 

[ونقله القرطبي''» عن عبيد بن عمير أيضاً؛ قال: وهو الاسم الأعظم]”""©. 

وقال ابن أبي نجيح": الروح هو حفظة على الملائكة 

وقال أبو جعفر الرازي”"'» عن الربيع بن أنس: القدس: هو الرب تبارك وتعالى. وهو قول 
کیں ٦‏ . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١1584(‏ من طريق محمد بن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق فذكره» والحديث مع 
إرساله فابن حميد واه» وسلمة وشهر بن حوشب متكلم فيهما. فالسند ضعيف. 

(۲) ساقط من (ن). (۳) ساقط من (ز) و(ض) و(ك). 

(5:) كذا قال المصنف ا ولم يروه ابن حبان عن ابن مسعود كما ظن» بل هو عند ابن حبان من حديث 
جابر بمعناه؛ فأخرجه في (صحيحه) »۱۰۸٤(‏ ۱۰۸۵)؛ والحاكم (۲/٤)؛‏ والبيهقي (5154/5) من طريق 
عبد الله بن وهب» ثنا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن محمد بن المنكدر» عن جابر 
مرفوعاً : «لا تستبطئوا الرزق» فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له» فأجملوا في الطلب: 
أخذ الحلال وترك الحرام». قال الام «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وكنت وافقتهما في 
«غوث المكدود» 0 ثم تبين لي أنه على شرط مسلم وحده» فإن البخاري لم يخرج شيئاً لسعيد بن 
أبي هلال عن ابن المنكدر. أعلم. 
وله طريق آخر عن جابر عند ابن ماجه .)۲۱٤٤(‏ [وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح1747)]. 

(0) ساقط من (ز) و(ض) و(ك). (5) ساقط من (ن). 

(۷) ساقط من (ك). (۸) في (تفسيره) (847) وسنده ضعيف. 

(9) في (تفسيره) )١541(‏ وهو موصول عند ابن أبي حاتم كما رأيت. 

(۱۰) ساقط من (ز) و(ض). (۱۱) فى «تفسیره» .)۲٤/۲(‏ 

(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم (841). [وسنده حسن]. ۰ 

(۱۳) أخرجه ابن جرير )١597(‏ معلقاً ووصله ابن أبي حاتم (897). [وسنده جيد]. 

.)١548( أخرجه ابن جرير‎ )١5( 
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ا القرطبي عن مجاهدٍ والحسن البصري أنهما قالا: القدس: هو الله تعالى» وروحه 
جبريل . 

ان هذا كو لفق ل : 

وقال ادى القفس: البركة: 

وقال العوفي ٠‏ عن ابن عباس: القدس (الطهر)“ . 

وقال ابن جر ©22: حدثنا يونس بن عبد الأعلی» أنبأنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد ‏ في قوله 
تعالی : #وَأيَدَكَهُ بروج الْقُدْينُ» قال: أيد الله عيسى بالإنجيل روحاً كما جعل القرآن روحاء كلاهما 
روح الله؛ كما قال تعالى: #وگدلك اوتا إِلَكَ ریا مر ن انر [الشورى: ]5١‏ ثم ال ب 
وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: الروح في هذا الموضع جبرائيل؛ فإن الله تعالى 
أخبر أنه أيد عيسى به» كما أخبر في قوله تعالى: «إذ ال أله يتوبسى ن م اكز يمت عك 
وَعَلَ لديك إِذْ ا بروج القدس تكم الئاس فى الْمَهْدٍ ڪي وَإِدْ عَلّمَدكَ التب والفكمة 
ولورد وليل . . .€ الآية [المائدة: ]١١١‏ فذكر أنه أيده به؛ فلو كان الروح الذي أيذه به هو 
الإنجيل لكان قوله: إذ أيدتك بروح القدس. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل - 
تكرير قول لا معنى لهء والله (6)”' أعرٌ (وأجل)“ أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم (به)”" . 

قلت: ومن الدليل على أنه جبرائيل ما تقدم من أول السياق. ولله الحمد (والمنة)”" . 

وال الس ا (بروح القدس) : بالروح المقدسة» كما تقول: حاتم الجودء 
ورجل صدق» ووصفها بالقدس؛ كما قال: #وروحٌ مْنْهُ4 [النساء: ]17١‏ فوصفه بالاختصاص 
والتقريب (للكرامة)""'' وقيل: لأنه لم (تضمه)"" الأصلاب والأرحام الطوامث. وقيل: 
بجبريل. وقيل: بالإنجيل» كما قال في القرآن: روا من كرا [الشورى: ]٥١‏ وقيل: باسم الله 
الأعظم الذي كان يحبي الموتى بذكره. 

فتضمن كلامه قولاً آخر؛ وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة]”'''. 

و مه 3 


*"[وقال الزمخشري في قوله تعالى: 8مَقرِيعًا كدبع وَْرِيقًا تقئلوت) إنما لم يقل وفريقاً 
قتلتم؛ لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضاً؛ لأنهم حاولوا قتل النبي (محمد )“© 


(۲) أخرجه ابن جرير (٩۹٤۱)؛‏ وابن أبي حاتم (845). [وسنده حسن]. 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم (A40)‏ وسنده ضعيف وقد تقدم ذكر علته . 
(5:) في «تفسير ابن أبي حاتم»: «المطهر»» وما ذكرته 0 في سائر «الأصول؛ . 


(0) أخرجه ابن جرير )۱٤۹۰(‏ وسنده صحيح . (5) /5١/5(‏ طبع شاكر). 
(۷) من (ن). (۸) من (ز) و(ن). 

(9) من (ج) و(ل). )۱١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 
)١١(‏ في «الكشاف» )١١( . )۸١ /١(‏ في (ن): «تكرمة) . 


(۳) كذا في (ن) و(ى) وهو الموافق لما في «الكشاف» ووقع في (ج) و(ع) و(ل): اتضمنه) . 
)١5(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 
)١5(‏ من (ج) و(ع) و(ل)؛ وفي (ج) : «صلوات الله وسلامه عليه» بدل «46ك) . 
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[بالسم والسحر. وقد قال لا فى مرض موته: «ما زالت أكلة خيبر (تعادنى)” 2 فهذا اوان‎ 
١ ع(‎ e (Dr r u. 
2 (انقطاع) اھر‎ 


قلت : وهذا الحديث في «صحيح البخاري)”"' وغيره] . 
تم بحمد الله الجزء الثانى من تفسير الحافظ ابن كثير ك4 ويعقبه الجزء الثالث وأوله تفسير قوله 
تعالى : #وَقَالوا فوا عُلْمّ» [البقرة: ۸۸] والله المستعان على إتمامه على الوجه الذي يرضيه عنى . 





شلك «ومَالوا فوا علا بل لمم ا بکفرھم مَيَِيلَا ئا يوون @4. ` 


قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 


عباس : لوََالوأ ويا غُلَناُ4 [البقرة: ۸۸] أي: فى أكنة. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #وقالوا فلوسا عَلْئاُ4 أي: لا تفقه. 
وقال العوفي” » عن ابن عباس : #إوَقَالوأ فلوسا عُلَنَاْ4 هي القلوب المطبوع عليها . 


و 


وقال مجاهد" : #وقالوأ فلوسا عل عليها غشاوة. 

وقال عكرمة” ": عليها طابع . وقال أبو العالية"''؟2: أي: لا تفقه. 

وقال السدي”"''2: يقولون عليها غلاف وهو الغطاء. 

وقال عبد الرزاق"'» عن معمرء عن قتادة : #وقالوا ويا ع4 هو كقوله: #وقالوا فوب 


2 مم زمه ج 


ف كن مَمَا عونا اليه وف ااا وقر وَمِنْ ييا ويك جاب [فصلت: 0] أي: فلا يخلص إلينا 
شىء مما تقول. 


)١(‏ ساقط في (ز) و(ض) و(ى). (۲) فى «الكشاف»: «تعاودنى». 

(۳) في «الكشاف»: «قطعت». 1 | 

(5) قال أهل اللغة: الأبهر عرق مستبطن بالظهرء متصل بالقلب؛ إذا انقطع مات صاحبه. وقال الخطابي: 
يقال: إن القلب متصل به. كذا في «الفتح» .)١١١/۸(‏ 

(5). ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 

(5) كذا قال المصنف وإنما رواه البخاري في «كتاب المغازي» )١71١/8(‏ معلقاً فكان ينبغي تقيبده. 

)۷( أخرجه ابن جرير .)۱٤۹۸(‏ [وسنده 0 ١‏ 

(۸) أخرجه ابن جرير (549١)؛‏ وابن أبي حاتم )40١(‏ من طريق أبي صالح كاتب الليث» ثنا معاوية بن 
صالح» عن علي بن أبي طلحة لكن اللفظ مختلف. فوقع عندهما: «أي في غطاء» بدل «أي: لا تفقه» فلعله 
سبق قلم من المصنف كُاَنْهُ. [وسنده ثابت]. 

(9) أخرجه ابن جرير .)١0٠١(‏ [وسنده ضعيف]. 

. بسند صحیح‎ .)١907 »۱٥۰۱( أخرجه ابن جرير‎ )٠١( 

(۱۱) أخرجه ابن أبي حاتم (404). وسنده صحيح. 

(۱۲) أخرجه ابن جرير (907١)؛‏ وابن أبي حاتم (407) من طريق آدم بن أبي إياس» حدثنا أبو جعفر عن 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية. وسنده حسن. 

(۱۳) أخرجه ابن جرير .)١0١08(‏ [وسنده حسن]. 

.] [وسنده صحيح‎ .)١0١5 »۱٠۰٥( ومن طريقه ابن جرير‎ )0١/١( في «تفسیره»‎ )١4( 
وأدخل ناسخ (ن) قول قتادة في قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.‎ 
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لا نا لا 0 ذا لا نا ذا لا ذا ا 0 0 نا ( () 0 0 3 0 0 0 لا نا نا لا ذا () لا:لا لا 0 0 0 0 ذا لا نا ذه ل ا 0 (ا 0 0 0 0 0 0 ذا 1 0) 1 9 0 00 8 0 ا 0 0 (] نا )ا 0 0 نا ا نا () 0 0 ) 8 0 0 1 0 0 8 0 13 


وقال عبد الرحمن بن زيد"'' بن أسلم في قوله: طعُلْماً»4 قال: تقول قلبي في غلاف» فلا 
مه عو م 


يخلص إليه (ما تقول) . وقرأ: ##وَقَالوأ فلوسا فى أَكَةٍ ما دعو إو [فصلت: 5]. 





وهذا (ھو) الذي رجحه ابن ا واستشهد بما روى من حديث عمرو بن مرة الجملي» 
عن أبى البختري» عن حذيفة؛ قال: «القلوب أربعة»؛ فذكر منها: «وقلب أغلف (معصوب)“ 
عليه » وذاك قلب الكافر»). 

ET 1 ١ a 0 1 : 

وقال ابن أبي حاتم : 2 مدنا بن عند امسن العرزمي» أنبأنا أبي» عن جدي» عن 
فتادة» عن الحسن في قوله : وا عل 4 قال: لم تختن. وهذا القول يرجع معئأه إلى ما تقدم 
من عدم طهارة قلوبهم› وأنها بعيدة من الخير. 

قول ر قال الا 2 قن ابن فا ل ف غ ال ر لرا 
(غلف)200 مملوءة (علماً"'"' لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره . 


وقال (عطية العوفي)”""': #وقالا فوا عُلمَا4 أي: أوعية للعلم. وعلى هذا المعنى جاءت 
و کی ی کا کا ا ال ل اروا ا بضم اللام» (نقلها 
الزمخشري)”" (عن أبي عمرو وحكاها القرطبي عن ابن عباس والأعرج وابن محيصن)"“؛ 
أي : جمع غلاف؛ أي : أوعية ؛ بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى 
علم آخر كما كانوا (يمنُون)*"' بعلم التوراة. 

“*'[وقال القرطبي”' ": معناه: وقالوا قلوبنا أوعية للعلم» فما بالها لا تفهم قول محمد؟ 
والأول أولى؛ لأنه منصوص عن ابن عباس» أنهم يقولون: نحن في غثية بما عندنا من العلم]!؟١'‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١0١9(‏ وسنده صحيح . (؟) في (ن): «مما تقول شيء». 

(۳) ساقط من (ن). )٤(‏ فى «تفسيره» (3714/5). 

() تقدم تخريجه عند الآية رقم )۲١(‏ من السورة. 1 

(7) هكذا بالعين والصاد المهملتين. ووقع في (ن): «المغضوب» بالغين والضاد المعجمتين وهو تصحيف. 

(۷) في #تفسيره» (407) وسنده ضعيف جداً . ومحمد بن عبد الرحمن العرزمي قال الذهبي في «الميزان» (؟/ 
17 «قال الدارقطني: متروك الحديث هو وأبوه وجله». 

(۸) أخرجه ابن جرير (۱۳١۱)؛‏ وابن أبي حاتم )۸۹٩(‏ وسنده ضعيف. 

0( في (ز) و(ض): «قالوا». )٠١(‏ ساقط من (ز). 

(۱) ساقط من (ن). ۲( في (ن): «ابن عباس» وهو سبق قلم من الناسخ. 

(۳) في (ز) و(ن): «الأنصار»! 

)۱٤(‏ أخرجه ابن جرير ۰۱٥۱۰(‏ ۱۵۱۱ء 917١)؛‏ وابن أبي حاتم (400) من طرق عن فضيل بن مرزوق» عن 
عطية العوفي . وسنده صحيح . 

)٠١(‏ [وهي قراءة شاذة]. )١5(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

)١0(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ن). )١(‏ فى (ن): «يفتون»! 

(19) شافط فن (0) :و(ض) :وإن): 1 

)3١(‏ في «تفسیره» (۲/ )٠١‏ وعبارته: «أي: قلوبنا أوعية للعلم فما بالها لا تفهم عنك وقد وعينا علماً كثيراً؟ 
وقيل : المعنى: فكيف يعزب عنها علم محمد يي . اه. 
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و يهم م ي 





[عما جاء به محمد ككلِِ؛ [وهذا شبيه بقوله: فما جََنْهُمَ رُسْلْهُم ایت درخ با عِندَهُ 
من الولو َا بهم ما کا بو سَتبْرِمُونَ 742" [غافر)]'*" ولهذا قال تعالی : ا س ا 
بَكْتْرِهمْ فميلا نا بيد أي: ليس الأمر كما ادعوا؛ ا ؛ كما قال 
في سورة اباك #وَقوَلِهم فلو موا علا بل طبع اله عَليهَا يَكْفْرِِمْ كلا يُؤْمِبُونَ إلا يل [155]. 

وقد اختلفوا في معنى قوله : ار ِلّا ليا فقال بعضهم : (قليل)“ 
من يمن منهم 7" [اخحتاره فخر الدين الرازيء وحكاه عن قتادة» والأصمء وأبي مسلم الأصفهاني ان 
وقيل: فقليل إيمانهم» بمعنى: أنهم رد يا ( خاو( مرن من ار الاد رالراب 
والعقاب» ولكنه (إيمان)”"' لا ينفعهم ؛ لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد كك . 

“[وقال بعضهم: إنما كانوا غير مؤمنين بشيء؛ وإنما قال فقليلاً ما يؤمنون» وهم بالجميع 
كافرون؛ كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط؛ تريد: ما رأيت مثل هذا قط. 

وقال الاي :تقول العرب مرون ابأرضن غفا غ اى : الا ضيبت فاا“ 


حكاه ابن جرير كأَنْهُ. والله أعلم. 


1 


عد 


کو 2ق کک ن عد اهز و ا 


ع <“ علد 20 


و 
ا 
الله 





فا جَآءَهُم ٿا عرفا كفروأ بي 


يقول تعالى : #وَلِمًا جَآءَهُمَ4 يعني : اليهود #كتنبٌ من عِندٍ ألو وهو القرآن الذي أنزل على 
محمد يك مُصَدَقٌ لِمَا مهم يعني : من التوراة. 

وقوله: لوَكَانُأ من كَل بسحرب عل الِب كَمَرُوا4 أي: وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول 
بهذا الاي درن جت عن اعا من المشركين إذا قاتلوهم؛ يقولون: إنه سيبعث نبي 
في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم» كما قال محمد بن إسحاق”'''» عن عاصم بن 
(عمر"''' بن قتادة الأنصاري»ء عن أشياخ منهم؛ قال: (قالوا)"': فينا والله وفيهم؛ يعني: في 
الأنصارء وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم 0 هذه القصة؛ يعني: #وَلَمًَا جَآءَهُمَ كب مِنْ عِندٍ 
لل صق لا ممم وکوا ين بل بنتنيت عل الیب كوا مکنا جءهُم کا روا كَدروا يذه 
قالوا: كنا قد علوناهم دهراً في الجاهلية» ونحن أهل شرك» وهم أهل كتاب (فكانوا)*” 


0 اق ن 6 وشن و(6): (؟) ساقط من (ك). 


(۳) ساقط من (ز) و(ض) و(ن). (:) في (ز) و(ض) و(ن): «فقليل». 
)٥(‏ في (ل): «جاء». (5) ساقط من (ج). 
(۷) في (ج): «إنما». (۸) ساقط من (ز) و(ض). 


(9) فى (ن): «من زنا»!! 

)ومن طريقه ابن عرو 0619 قله عيضي ”اروز يده قال عدا سل قال دی ابن حاف به 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ ۸۷) لابن المنذر وأبي نعيم والبيهقي في «الدلائل؛. [وسنده ضعيف]. 

)١١(‏ فى (ن): «عمرو»!! (۱۲) من (ز) و(ض). 

(1) في (ن) : وهم . 





E ٠‏ دهم 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا (] 0 0 0 9 ) 0) ) 0 ا 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 () [] 0 0 [1 0 0 0 لا نا نا نا 3 0 00 0 00 0 0 0 ا 


يقولون: إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معدو ا ورم لطا a‏ 
من قريش واتبعناه كفروا بهء يقول الله تعالى: طمَلَمَا جآءَهُم ٿا عرفو كَدروا يي عة أله َل 
الكفررت» . 

وقال 0 عن ابن عباس في قوله: ليوا من ل بحرت عل اَذ كَدَرُوا» قال: 
(يستظهرون)”"' ؟. يقولون” تحن اتعين اسحمدا عليهم» وليسوا 0 
: أخبرني محمد بن أبي محمد» أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس - أن يهودا كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله وك قبل مبعثه» فلما 
بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيهء فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن 
البراء بن معرور» وداود بن سلمة: يا معشر يهودء اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا 
بمحمد وله ونحن أهل شرك» E‏ بأنه مبعوث» وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشكم 
أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم؛ ل 
قولهم : و ی كك نذا عد للد زی لا اين قل تيوك ء عَلَ اَذ كَمَرُوا». 

[وقال العوفي”» عن ابن عباس : واا ين َل تنيوب عل ال كمروا)] يقول 
يستنصرون بخروج محمد إل على مشركي العرب؛ يعني: بذلك أهل الكتاب» فلما بعث 
محمد يله ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. 

وقال أبو العالية': كانت اليهوذ تستنضر بمحمد 6ه على مشركي العرب؛ يقولون: اللهم 
ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم؛ فلما بعث الله 
محمداً يله ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً وهم يعلمون أنه رسول الله ئلا ؛ 
فقال الله (تعالى)" : ملا جآدَهُم نا عَرَوُُأْ كَدروا ب فَلَمَنَهُ أله عل الكفرت*. 

وقال قتادة: #وَكَانوُأ من بل سيت ع1 ا وكانوا يقولون: إنه سيأتي نبي؛ 


رر ص 


لکا جاءَهُم ما عرفو ڪمروا ي4 . 


وقال محمد بن إسحاق 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (409) وسنده ضعيف. 

(؟) في (ن): «يستنظرون» وصوبها في الهامش: يستنصرون. 

(۳) أخرجه ابن جرير ( ۰ قال: حدثنا ابن حميد» ثنا سلمة» حدثني ابن إسحاق به وابن حميد واوء وسلمة 
ضعيف» ولم يتفردا به. فأخرجه ابن أبي حاتم )41١(‏ قال: حدثنا علي بن الحسين» ثنا محمد بن 
عبد الله بن نميرء ثنا يونس بن بكير الحازمي» ثنا ابن إسحاق به وخالفهما إبراهيم بن سعد فرواه عن 
محمد بن إسحاق قال: بلغني عن عكرمة مولى ابن عباس وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 
أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» )٤١(‏ والوجه الأول هو المشهور وقد تقدم ضعفه. 

(4) في (ز) و(ن): «تخبروننا». (5) ساقط من (ج). 

() أخرجه ابن جرير )۱٥۲۲(‏ وسنده ضعيف. 

(۷) أخرجه ابن جرير (1077)؛ وابن أبي حاتم (4۱۲) من طريقين عن آدم بن أبي إياس» ثنا أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية. [وسنده جيد]. 

(8) من (ن). 

(9) أخرجه عبد الرزاق )07/١(‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم )41١(‏ قال: أنبأ معمرء عن قتادة؛ وأخرجه = 
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كك 


وقال مجاهد : كلما 0 ا رفوا كَفَروأ بيه مَلَمَنَهُ أله على الكفت* قال: هم اليهود. 
[وقال الإمام أحمد””: حدثنا يعقوب» حدّثنا أبي» عن(" [ابن إسحاق» حدثني 


يا بك حك O‏ حي نالحد ايل و م الس يا 
ا ال ل ا ا 
قال: فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث رسول الله كَل بيسير» حتى وقف على مجلس بني 
عبد الأشهل» قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سناً على بردة مضطجعاً فيها بفناء أهلي» 
فذكر البعث والقيامة والحسابء والميزان» والجنةء والنارء فقال: ذلك لأهل شرك أصحاب 
أوثان» لا يرون أن بعثاً كائناً بعد الموت» فقالوا له: ويحك يا فلان! ترى هذا كاثناً أن الناس 
يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار» يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: : نعم والذي يحلف به» يود 
أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنياء يحمونه ثم يدخلونه إياهء» فيطبقونه عليه» وأن 
ينجو من تلك النا رغد . قالوا له ويحك» وما آية ذلك؟ قال: نبى يبعث من نحو هذه البلاد» 
وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلي ااا سنا إن يقد 
هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله! ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله كَل وهو 
بين أظهرناء فآمنا به» وكفر به بغياً وحسداًء فقلنا: ويلك يا فلان! ألست بالذي قلت لنا؟ قال: 
بلى ولیس به! 


تفرد به ا 


[وحكى القرطبي”" وغيره عن ابن عباس أن يهود خيبر اقتتلوا في زمان الجاهلية مع غطفان» 
فهزمتهم غطفان» فدعا اليهود عند ذلك» فقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي]» 


= ابن جرير )١070(‏ من طريق يزيل ب بن زريع» ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة بأطول من رواية معمر. 
وكلاهما صحيح . 

)١(‏ هو في «تفسير مجاهد» (ص9١2)‏ من طريق آدم بن أبي إياس قال: نا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد. [وسنده صحيح] . 

(0) من (ج) و(ل). 

(9) في المسنده» (4717//9). 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (/ 1۸/۲) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى؛ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (١٠۹٠)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج/ رقم 1۳۲۷) عن جرير بن حازم؛ والطبراني أيه 
(۳۲۷)؛ والحاكم (9//ا١4,‏ ۱۸٤)؛‏ وأبو نعيم في «الدلائل» )۳٤(‏ عن زياد بن عبد الله. والبيهقي في 
«الدلائل» (۰۷۸/۲ ۷۹) عن يونس بن بكير. وأبو تيم أيضاً في «الدلائل» (575) عن سلمة ب ف الخ 
خمستهم عن محمد بن إسحاق بسنده سواء زاد أبو نعيم أن اسم هذا اليهودي : : يوشع. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي! وليس كما قالا؛ لأن ابن إسحاق ليس من رجال 
مسلم؛ إلا في المتابعات وقد صرح الذهبي بذلك! وابن إسحاق صدوق متماسك» وقد صرح بالتحديث 
فالسند حسن» واستقر نظر الحفاظ المتأخرين على تحسين حديثه إذا صرح بالتحديث. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۲۳۰): «رجال أحمد رجال الصحيح» غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع». 

() من (ج) و(ل). () من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). 

(5) في «تفسيره» (۲۷/۲). 
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[وعدتنا بإخراجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم» قال: وكذلك كانوا يصنعون؛ يدعون الله به 


فينصرون على أعدائهم ومن ناوأهم. قال الله تعالى: كما جآءَهُم تا عَرَهُا»4 أي: من الحق 
وصفة محمد ڳلا كوأ يي مه آله عل الگفت)). 


ابد لشي أن لمكا رع E‏ له من صله عل 


و عضب ڪل عي عضب وللگفرر 7 مهيب © *. 


ت 3 





وقال السدي: يتما اشقا بيه أَنَمُسَهُمْ4 يقول: باعوا به أنفسهم؛ (يعني)“ بئسما 
اعتاضوا لأنفسهم» (ورضوا) به. ا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد يي عن 
تصديقه ومؤازرته ونصرته]؛ وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية ل#آن يرل أله 
فَضْلِوء عل من ياء ِن عِبَادوة# ولا حسد أعظم من هذا. 


قال ابن ا" عن محمد» عن عكرمة أو سعيد» عن ابن عباس : شما اشتروا روا به 


اسهم أن يَكَدُرُوا يمآ انر آله بيا أن يرل آله من مَضَلِوء عل کن كاه ون حتاو أي: إن اله 
جعله من غيرهم . 


= ولكن هذا لا يصح عن ابن عباس فأخرجه الحاكم (707/7) من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة» 
عن أبيه» عن جده» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 
قال الحاكم: «أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير» وهو غريب». فتعقبه الذهبي بقوله: لا ضرورة في 
ذلك» فعبد الملك متروك هالك».اه. 
تنبيه: جاء في حاشية النسخة (ج) بجنب أثر ابن عباس: «أسنده الحاكم في «مستدركه). وكتبه 
عبد الرحمن بن السيوطي».اه. وكاتب هذه الحاشية هو الحافظ جلال الدين السيوطي. 

)۱( من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ی). 

(؟) أخرجه ابن جرير (1515١)؛‏ وابن أبي حاتم (415) من طريق حجاج بن محمد الأعور» عن ابن جريج» 
عن مجاهد. وسنده ضعيف لانقطاعه. ونقل عباس الدوري في «تاريخه» 1ن ابن و «لم 
يسمع ابن جريج من مجاهد إلا 0 واحد).اه. 
(*) قلت: وهذا الحرف ذكره ابن أ بي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص٥٤۲)‏ في ترجمة يحيى بن 
سعيد القطان. قال ابن أبي حاتم: نا يجيد ين راف با عمرو ين غ قال: سمعت يحيى يقول: لم 
يسمع ابن جريج من مجاهد إلا حديثاً واحداً: «فطلقوهن في قبل عدتهن». 

(۳) أخرجه ابن جرير (975١)؟‏ وابن أبي حاتم (915). [وسنده حسن]. 

)٤(‏ في (ن): «يقول). (5) في (ن): «فرضوا». 

(5) ساقط من (ز) و(ض). 

)¥( - اتفسيره»» كما في «الدر المنثور» :»)5148/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )٠١٤١(‏ قال: حدثنا ابن حميد؛ 

تق ابي حاتم في «تفسيره» )٩۱۸(‏ عن أبي غسان قالا: حدثنا سلمة» قال: قال محمد بن إسحاق به. 

0 ابن إسحاق حسن]. 
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تبهو بِعَصَبٍ عل عَصَتٍّ» قال ابن عباس“ _ فالغضب على الغضب: فغضبه عليهم فيما كانوا‎ 
. ضيعوا من التوراة» وهي معهم › وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم‎ 
3 قلت: ومعنى «باءوا»): استوجبوا وا . توا وا توا رغد : على غد‎ 


وقال أبو العالية''2: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى» ثم غضب الله عليهم بكفرهم 
بمحمد کل ونالف ان 

, 20] وا مغل‎ »  )0( وعن عكرمة‎ i 

قال السدي” : أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في اليججلء وأما الغضب الثاني 
فغضب عليهم حين کفروا بمحمد َلِي. (وعن ابن عباس . 

وقوله تعالى: # نكري عدا مويك لما كان كفرهم سببه البغي والحسد» ومنشأ ذلك 
التكبر» قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا الا كما قال تعالى: له أَلَدِيِت سکرو عَنْ 
عِبَادقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَم داخريت* [غافر: ]٠٠‏ ”[أي: صاغرين حقيرين ذليلين راغمين]". 


وقد قال الإمام ا حدثنا يحيى» حدثنا ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 


عن جده» عن النبى لا ؛ قال : (ايحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم 

: 0 . : : 1 : : 20-5 
كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له: بولس تعلوهم نار الأنيار (يسقون) 
من طينة الخبال عصارة أهل النار». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (١٤١٠)؛‏ وابن أبي حاتم )91١(‏ بالسند المتقدم. 

(۲) أخرجه ابن جرير (19807١)؛‏ وابن أبي حاتم (970) من طريق آدم بن أبي إياس» ثنا أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس» عن آي العالية. وسنده حسن. 

(۳) من (ج). 

(4) ساقط من (ز) و(ض). 

(۵) أخرجه ابن جرير )۱٥٤۸(‏ عن يحيى بن يمان وأيضاً (1549) عن عبد الرزاق قالا: ثنا الثوري» عن أبي 
بكير» عن عكرمة قال: كفرهم بعيسى ومحمد ية وسنده صحيح. وأبو بكير الكوفي اسمه مرزوق» كان 
مؤذن التيم وثقه ابن معين وابن حبان. وقال الثوري: «لا بأس به». 

(7) أخرجه ابن جرير )١90١(‏ بسند صحيح . 

(۷) أخرجه ابن جرير (505١)؟‏ وابن أبي حاتم (4۲۳) وسنده حسن. 

(9) ساقط من (ز) و(ض). 

(١٠)فى‏ «مسنده» (۲/ ۱۷۹). 
اة البخاري في «الأدب المفرد» (۷١٠)؛‏ والترمذي (۹۲٤۲)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» )١۱١۸/١۳(‏ 
من طريق ابن المبارك» وهذا في «الزهد» (۱۹۱ - زوائد نعيم) قال: حدثنا محمد بن عجلان بسنده سواء. 
وتابعه أبو خالد الأحمر ثنا ابن عجلان به. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/٠۹)؛‏ وأخرجه 
الخميدي فى «مشسئدة» (044) قال: حدثتا سفيان؛ يعنى: ابن عبيئة». نا داود بن شابور ومحمد بن عجلان 
واا الحديك. اين عجان سقط عن تمر ون سي مله 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وحسنه البغوي. وسنده جيد. 

)١١(‏ في (ل): سيقون!! 


٠‏ سا (!ى ؟و) 


e‏ ر 


حاط ودا قل لھم امنا يمآ أل ١‏ أ ا کرت نيما ورام وهی 
ا کی قلت 66 ا کد 


ے4 مير 2 


موس بالبيّكت نم اَذ ألو 





> مدق 


يقول تعالى: 5دا ميل لَهُمْ* أي: لليهود ا من أهل الكتاب: 8أءَامِنُوأ يمآ أنرل الله » 
(أي):27 على محمد يكل وصدقوه واتبعوهء الوا ومن يمآ أَنْزِلَ َا أي: يكفينا الإيمان بما 
أنزل علينا من التوراة والإنجيل» ولا نقر إلا 8 كرك ينا 4/405 يعت + تنا بد 
وهو احق مُصَيْها لما لَمَا مَعَهُمْ 4 ا : وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد کل الحق. 8مُصّرْكا4ك 
ا ت ق الحال؛ أي: في حال تصديقه لما مم من التوراة والإنجيل» فالتحيحة فة 
عليهم بذلك؛ كما قال تعالى: اَي َاتَدِتَهُمُ الكتب بعرفوتۂ كما بعرو ا [البقرة: ١٤٠۱ء‏ 
الأنعام: ]٠١‏ (ثم”" قال تعالى: فلم تلود ابيا لله ين َل إن نكم مُؤْمِنيرت* أي: إن كنتم 
صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم» فلم قتلتم الأنبياء الذين جانوكم ل بتصديق التوراة التي 
بأيديكم» والحكم بها وعدم نسخهاء وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم بغياً وعناداً واستكباراً على 
رسل الله فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي؛ كما قال (تعالى)”©2: افا جَآءكم 
رَسُولٌ پیا لا ہوک انش م کرم 3 كَمرِيهًا دب وریا قثوت > [البقرة: ۸۷]. 

وقال الصو في هذه الآية: , يعيرهم الله (تبارك E‏ فل قل تقون أن اشا 
بل إن ننم ع 

وقال أبو جعفر”'' بن جرير: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل ‏ (الذين)”" إذا قلت لهم: آمنوا بما 
أنزل الله» قالوا: نؤمن بما أنزل علينا -: لم تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله 
عليكم ‏ أنبياءه وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم» بل أمركم (فيه)" باتباعهم 
وطاعتهم عام وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم: نؤمن بما أنزل عليناء وتعيبر لهم . 

#وَلْقَد جَآةكُم موس ليت أي : بالآيات الواضحات» والدلائل (القاطعة)”'' على أنه 
رسول الله 46)”"'". وأنه لا إله إلا الله. (والبينات)؟2 هى: الطوفان» والجراد» والقمل» 
والضفادع» والدم» والعصاء واليدء وفلق البحرء وتظليلهم د والمن والسلوى» والحجر. 
وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. 


0 
الله من 


x 


)١(‏ من (ج). 9ی (ن): «منصوباً). 

(۳) من (ن). (:) من (ز) و(ن). 

(6) أخرجه ابن جرير (970١)؟‏ وابن أبي حاتم (۹۲۹). [وسنده حسن]. 

(7) وردت عبارة ابن جرير في (ج) و(ل) هكذا: «لم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين 
بما أنزل الله على أنبيائه» وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم... إلخ» وما أثبته عن باقي 
الأصول وهو الموافق لما في «الطبري». 

(۷) من (ع). (۸) ساقط من (ن). 

(9) في (ن) و(ل): «القاطعات». )٠١(‏ من (ج) و(ل). 

)١١(‏ في (ن): «والآيات البينات». 






4 E ٠ 
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«ثُمّ اَذ ليجل أي: معبوداً من دون الله في زمان موسى وأيامه. 

و 0 5-2 اع 0 الطور لمناجاة الله (35)"'': كما قال 
تعالى : اشد قوم موی من عو مِنْ حُلِيَهِمْ عِجَلَا جَسَدًَا أذ خر 4 [الأعراف: .]۱٤۸‏ 

لونم ثم يموت أي : وأنه yT‏ الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجلء 
وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله كما قال ا لوا سقط فت آيديهم ا نهم مد صلا 6 الوأ 


0 


لين لم نتا ريسا ویر لتا ُن يرت الْحَِنَ 43 [الأعراف]. 


حل «وَإِدْ أَحَدْنا مشک وَرَكَعَنَا وڪم الطور خُدُواْ مآ يڪم بفوَو E‏ 


سا ا 


نتا متا شرا فى فوم اليج بكيم كل بتستا باز ب یسم إن کر 


مۇخ 500 . 


يعد رارك وباد (عليهم)9؟) خطأهم. ومخالفتهم للميثاق» (وعتوهم)!” 6 
(وإعراضهم” 6 عنه» حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه؛ ثم خالفوه؛ ولهذا (قال):" قالوا: 
سمعنا وعصينا. وقد تقدم تفسير ذلك. 

أرب فى كُلويومُ اليج بِكْذِيِمْ» قال عبد الرزاق» عن (معمر» عن قتادة: 
اشوا فى اریم ایر( يكز کر ارا ری ر ميف :سد 
خلص ذلك إلى قلوبهم. 

وكذا قال" أبو العالية» والربيع بن أنس. 

وقال الإمام““ أحمد: حدثنا عصام بن خالدء حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم 


(A) 


(۱) من (ن). (۲) في (ل): «يقدر»! 
(۳) في (ن): «سبحانه». )٤(‏ ساقط من (ل). 
(5) في (ل): «عثورهم). (7) ساقط من (ض) و(ع) و(ل) و(ى). 


(۷) ساقط من (ن). 

(۸) في «تفسیره» )٥۲/۱(‏ ومن طريقه ابن جرير (١07١)؛‏ وابن أبي حاتم (979). ارش صحيح ]. 

(9) ساقط من (ن). )9١(‏ من (ع) و(ل) و(ن) و(ی). 

)١١(‏ في (ن): «قالوا». 

(۱۲) ساقط من (ز) وهو في باقي الأصول» ولم ترد هذه اللفظة عند عبد الرزاق ولا من رواه من طريقه. 

(۱۳) أخرجهما ابن جرير .)١577 .2١057(‏ [وسنده جيد]. 

.)١95/5( في «مسنده»‎ )١5( 
قال: حدثنا‎ )٠١١/١( وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/7/7١23؛ والدولابي في «الكنى»‎ 
القاسم بن يونس الحمصي الأزدي» قالا: ثنا عصام بن خالد بسنده سواء.‎ 
ومن‎ (TYA/Y) وأخرجه عبد بن حميد فى «المنتخب من المسند» (6١5)؛ ويعقوب بن سفيان فى «المعرفة»‎ 
طريقه البيهقي في «الشعب» (ج؟/ رقم 407)؛ وفي «الآداب» (۲۲۹) من طريق ابن المبارك» عن أبي بكر بن‎ 
أبي مريم بسنده سواء.‎ 
والقضاعى فى «مسند الشهاب» (۲۱۹) من طريق يحيى بن‎ »)١5055( وأخر جه الطبرانى فى «مسند الشاميين»‎ 
عبد الله البابلتي» وهو متروك» عن أبي بكر بن أبي مريم بسنده سواء. وتابعه محمد بن مصعب القرقساني»‎ 








)( ةق‎ e 

0 ا 0 0 0 0 0 0 ا ذا 0 0 0 0 0 0 ا نا نا 0 0 0 0 ا نا نا 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 ا ) ا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 () (ا 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 نا 
الغسانى» عن خالد بن محمد الثقفى» عن بلال بن أت الدرداء» عن أبى الدرداء» عن النبي ا : 
١ 5‏ 

قال: «حبك (الشيء)“ يعمي ويصم». 


ع (0a‏ 8 ا 0 9 
ورواه أبو داود عن (حيوة) بن سريح»ء عن بقية» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» 
هرف 
(به) 0 . 


وقال السدي: أخذ موسى ## العجل (فذبحه بالمبرد)”” 2 ثم (ذراه”"" في البحرء ثم لم 

يبق بحر يجري (يومئذ إلا وقع)" فيه شيء؛ ثم قال لهم موسی : ا منه » فشربواء فمن كان 

يحبه خرج على شاربيه الذهب؛ فذلك حين يقول 6ك تعالى: شرا ف لوبهم 
لَعِجَلَ 4 . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا (إسرائيل) ٠"‏ عن أبي 


إسحاق» عن عمارة بن نا ''". وأبي عبد الرحمن السلمي» عن علي (45)"''؛ قال: عمد 
موسى إلى العجل» فوضع عليه الا ا :ول شاطة له هنا شر 
أحد من ذلك (الماء”*'2 ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. 


5 9 + هم-. # ص هاداد 4 ٤‏ .0 و 
وقال سعید بن ج #واشروا ف لوبهم لعجل #4 (قال: لما أحرق العجل) 2277 برد ثم 


= فرواه عن أبي بكر بن أبي مريم بسنده سواء. 
أخرجه ب (7/٠50)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (477/7)؛ والطبراني في «مسند الشاميين» )١555(‏ 
ورواه أيضاً بقية بن الوليد فرواه عن أبي بكر مثله. أخرجه أبو داود (0170) قال: حدثنا بن 
ثنا بقية. واختلف على بقية في سنده. فرواه إسحاق بن راهويه عنه» عن أبي يكر بن أ بي مريم» عن 
حبيب بن عبيد» عن بلال بن أبي الدرداءء عن أبيه مرفوعاً. فجعل شيخ أبي بكر: احبيب بن عبيد» بدل 
«خالد بن محمد»؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» .)١574(‏ 
وبالجملة؛ فالحديث لا | اوغا من كل وجوهه» والصواب وقفه. واللهأعلم . وله شاهد من حديث 
أبي برزة الأسلمي وه مرفوعاً مثله أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ق١۷/١).‏ 

)۱( في (ك): «للشيء؟. 0( فى (ك): «حرة»! 

(۳) ساقط من (ل). 

() أخرجه ابن جرير (575١)؛‏ وابن أبي حاتم (4۳۸). [وسنده حسن» والخبر من الإسرائيليات]. 

(0) في «تفسير الطبري»: «فذبحه» ثم حرقه بالمبردا. () في (ض) و(ع) و(ى): «ذر» وفي (ل): «ذره». 

(۷) في (ن): «إلا ذر فيه» وأشار في هامش النسخة إلى ما وقع في بقية النسخ. 

(۸) لفظ الجلالة من (ز) و(ل) و(ن). (9) فى «تفسيره») (977) وسنده جيد. 

1 في (ك): «إسماعيل».‎ )٠١( 

)1١(‏ كذا في (ج) وهو الصواب» وكتب ابن المحب ناسخ (ج) في الحاشية: «لعلها: عمير»! كذا قال! وهو 
عمارة بن عبد الكوفي. ووقع في (ك) و(ل) و(ن): «عمير» وكذلك كتبها ناسخ (ع) في الحاشية. ووقع في 
(ز) و(ض): «عبد الله» وكلاهما خطأ. 

)١0(‏ ساقط من (ل) و(ن). [وفي سنده عبد الله بن رجاء في حفظه مقال. (التقريب ص07”) والخبر من 


الإسرائيليات]. 
۲ في (ض): «النار»! وفي (ل): «المباردة»! )١5(‏ فى (ك): «فبردوه»؛ وفى (ض): لفبَردً) . 
)١6(‏ ساقط من (ك). )١15(‏ أخرجه ابن أبى حاتم (977) وسنده جيد. 


(۱۷) ساقط من (ض). 


(1 11 E ٠ 





(نسف)”"» فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. 
[وحكى القرطبي”" عن كتاب القشيري» أنه ما شرب (منه)“ أحد ممن عبد العجل إلا 
(ثم قال القرطبي)”” : وهذا شيء غير ما ها هنا؛ لأن المقصود من" "''[هذا السياق أنه 


(Vv) 


: )¥( 
ظهر (التغير)”" على شفاههم ووجوههم. والمذكور ها هنا أنهم ف في قلوبهم (حب) 
العجل؛ يعني: في حال عبادتهم له؛ ثم أنشد قول النابغة في زوجته: ١عثمة»:‏ 

تغلغل حب (عثمة)" في فؤادي (فباديه”" معالخافي يسير 

قم تك 09 0). : : 

تغلغل حيث لم(يبلغ) كانت ولاحزنولميبلغ سرور 

أكثداد إذا فكت العهيد )”29 اشير تو أن إتاانا بقظيت ا 

زوقون: كن بسنا مركم بده إِيمشكج إن كر مُؤْمِنت4 أي: بئسما تعتمدونه في 
قديم 0 وحديثه؛ من كفركم بآيات الله» ومخالفتكم الأنبياء» ثم اعتمادكم في كفركم 
بمحمد كَكلِ؛ِ وهذا أكبر ذنوبكم» وأشد الأمور عليكم؛ إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء 
والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين؛ فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل 
القبيحة؛ من نقضكم المواثيق» وكفركم بآيات الله» وعبادتكم العجل (من دون اش)""]"'. 


حلط طقل إن کات کم الدَارٌ الْآحِرهُ عند أله حالص ين دون الاس هَتَمَنَوَا لمت إن 
CO‏ د 4 عَم باي © جم رمعت 


آذ مد ۹ 5 ذه مس 
الئاس عل حيو وس لدت أشرهواً بود : و وناو داعني من لداب أن 


وة لم 


يعمر وَأ بصا بَا بما موب ت 4 . 





قال مد ن اناق 79 ا(عرقر کید يز اش نسدد عن رة أن متعيد يل جين 
عن ابن عباس (5)”"©: يقول الله الاتعالى)؟"" لنبيه محمد يه: فل إن کات گم انار 
الآجرة علد افد خائيسة ين دون الاس هَتَمَنَوًا المت إن كنم صديقيت (©) أي: ادعوا بالموت 
على أي الفريقين أكذب» فأبوا ذلك على رسول الله يا . 


)١(‏ في (ض): «نشف». (۲) ساقط من (ز) و(ض). 

(۳) في «تفسیره» (۳۲/۲). (6) ساقط من (ن). 

() ساقط من (ل). (5) ساقط من (ز) و(ض). 

(۷) ساقط من (ن). (۸) في (ك): «غنمة»! 

(4) في (ك) و(ل) و(ى): «فنادته». )٠١(‏ في (ع) و(ى): «ينفع». 

)١١(‏ في (ك): «منا». (۱۲) ساقط من (ع). 

)١9(‏ من (ن). 

() أخرجه ابن جرير (١۷١٠)؛‏ وابن أبي حاتم (4547). وعزاه في «الدر» )۲۲١ /١(‏ لابن إسحاق. [وسنده 
حسن ]. 

)١6(‏ في (ن): اعن) . ۲ من (ل) و(ن). 


)١0(‏ من (ن). 






e‏ سا 54 5و) 

لون يَتَمَئَوهُ بدا يما دمت يديم اله علب بألفَِنَ ©* أي: (لعلمهم"''' بما عندهم من 
العلم (بك)" والكفر بذلك» ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. 

وقال الضحاك") عن انق ان قا الموت حا (فسلر ٠‏ الموت: 

وقال عبد الرزاق””', عن ايمر إغن بعيد التريع ا عن عكرمة» قوله: #فتمنوا 
إن َنم صَدقِيت4 قال: قال ابن عباس: لو تمنى (يهود) الموت لماتوا. 

وقال ابن أبي حاته'" : 000 أبي: حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا عثام» سمعت 
الأعمش؛ قال: لا أظنه إلا عن المنهالء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس (وي) قال: لو 
تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. 

وله الماية صح إلى :ابن عباسل: 

وقال ابن جرير”''' في «تفسيره»: وبلغنا أن (رسول الله”''' بي قال: «لو أن اليهود تمنوا 
الموت لماتواء ولرأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله ية لرجعوا لا 
يجدون أهلاً ولا مالآً». 

عدن" تبذلك أو كروي حدتنا ر کریا ین عدئ: دا (غبية ال بن و عن 
عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس (ؤ8)”*''. عن رسول الله لا . 


2 1غ 04 
َم لمَوتَ 


)١(‏ كذا في (ج) و(ل) ووقع في (ض) و(ن): «يعلمهم» وكذلك وقع في «تفسير ابن أبي حاتم»؛ وفي (ز) و(ك) 
و(ى): البعلمهم) بالباء الموحدةء وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». 

(0) في (ن): «بل» باللام. (۳) أخرجه ابن جرير )۱٥۷۷(‏ وسنده ضعيف. 

)٤(‏ في (ل) و(ن): «فاسألوا». 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» »)٥۲/۱(‏ ومن طريقه ابن جرير (۹۸٥۱)؛‏ وابن أبي حاتم )۹٤۳(‏ وسنده 

() في 8 و(ض) و(ك) و(ل) و(ى): «اليهود) . 

)۷( في «تفسيره) (451). [وصححه الحافظ ابن كثير]. (۸) في (ك): «أنبأنا» . 

(9) من (ل). )۱١(‏ في «تفسیره» (۲/ ۳٦۲‏ - شاكر) . 

)١١(‏ في (ن): «النبي». 

(۱۲) أخرجه ابن جرير (1517١)؛‏ وأخرجه أيضاً (70/ 170) في تفسير سورة «العلق». 
وأخرجه البزار (۲۱۸۹ - كشف الأستار) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» ثنا زكريا بن عدي بسنده سواء 
ولفظه: «قال ابو جهل : لئن رأيت محمدا أ ية لأطأن على عنقهء فيقول: هو ذاك هوء. قال: ما أراه. فقال 
رسول الله 4 : «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا»؛ وأخرجه ابن مردويه» 
كما في «الفتح» (2»20» من طريق زكريا بن عدي به وأخرجه النسائي في «التفسير» )۸١(‏ قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن عبيد الله ؛ وأحمد في «المسند) (7777) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك؛ وأبو يعلى في 
«مسنده» (1504) عن عبد الله بن جعفر قالوا: ثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم الجزري» عن 
عكرمة» عن ابن عباس فذكره بتمامه وتابعه معمر ابن راشد» عن عبد الكريم الجزري بسنده سواء ولكنه 
جعل قوله: "لو تمنى اليهود الموت. . . إلخ» من قول ابن عباس وليس من جملة الحديث المرفوع. 
أخر جه عبد الرزاق فى تفسيره» /١(‏ 07) عن معمر. 
وأخرجه البخاري 0/4/0 . 

)١(‏ في (ك) و(ن): «عبد الله» مكبر وهو خطأ. )١5(‏ من (ل). 


٠.‏ سا E‏ 5 5ة) 





ورواه الإمام أحمدء عن إسماعيل بن يزيد الرقي (أبي يزيد)”'' : حدثنا فرات» عن عبد الكريم» به. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن أحمدء حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار» حدثنا 
رؤز بن المغيرة». عن عباد بن متضور عن الحسشن »قال قول: ال ما كانوا ليمتوه يما قدت 
أيديهم. قلت: أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا الموت» أتراهم كانوا ميتين 
قال ا اا و (لو) 5 تيفو الحوظ #روها انوا لوه وقد قال ا ا 

سمعت: #ولن موه أبدًا يما هَدَّمَتَ يدهم له َه عل ِى © * . 

وهذا غريب عن الحسن» (ثم) هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء 
على أي الفريقين أكذب منهم. أو من المسلمين على وجه المباهلة. 

ونقله ابن جرير عن «قتادة ٠‏ وأبي العالية" والربيع بن أنس 7 الله (تعالى). 

ونظين أنه الآية قول تعالى في سورة الجمعة: ظقْلْ بام الت هادا إن وَعَمَتْمَ نكم ويه 


0-4 و تمتا آ رہ ے رم کے ر 


من دون لاس ت إن کد دقن 2 ا ره 4 بم دمت يهد واه 7 لَه يم 
لدي © قل إن 5 اسز ازى تفوت نة و ملقب فد يرن إل عر التي اة 
ب کم ملو 09 09 [الجمعة] فهم» عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه» 
وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب 
لطائفتين منهم› أو من المسلمين؛ فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون؛ لأنهم لو 
كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك؛ فلما تأخروا علم كذبهم؛ وهذا كما دعا 
رسول الله يه وفد نجران من النصارى بعد قيام e‏ (وعتوهم) 
وعنادهم» إلى المباهلة» فقال تعالى: فمن عَلبَكَ فيد من بد ما جا مِنَ الولو َمل تمالا ندم 
اناا اکر وسكا اکم وانشستا واشت كُرّ تل فكل لَمَنَتَ اکر ع كنت ©4 
[آل عمران] فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض : والله ن باهلتم هذا النبى لا يبقى منكم عين 
تطرف؛ فعند ذلك جنحوا (للسلم)» (وبذلوا)"؟' الجزية عن يد وهم صاغرون» فضربها عليهم» 
2 8 ۴ (0) عات 
وبعث معهم ابا عبيدة بن الجراح ( و( ١‏ أمينا . 
ومثل هذا الى (أى © قرب مه (فرل ٠‏ تعالق النبيه (كلة)” ٠‏ أن يفول للمشركية: 


(۱) ساقط من (ز) و(ض)» ووقع في (ل): «إسماعيل عن يزيد الرقي» وهو خطأ واضح وشطب ناسخ (ن) على 


قوله: «أبي يزيد». 
)۲( في «تفسيره» 0550 وسنده ضعيف لضعف سرور بن المغيرة. 
(۳) في (ن): «ولو». 0 ا 


(5) في (ك): «عبادة»! 
0) وأثر قتادة عند ابن جرير (1917) [بسند صحيح] وكذلك أثر أبي العالية »)١51(‏ [وسنده جيد] وأثر الربيع 
(5/ا85١).‏ [وسنده جيد]. 


0) ساقط من (ك). (۸) في (ج) و(ز) و(ض) و(ل): «إلى السلم». 
() في (ج) و(ل) و(ك) و(ى): «بذل». (۱۰) ساقط من (ن). 
)1١(‏ في (ج): (و). (15) في (ن): «قول الله». 


(۱۳) ساقط من (ن) و(ى). 


خم ۱ےک م 6 
واک لك 
الم 0 
0 ا لا 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 


ت رح 


لفل من كان فى الصَّللَةِ يدد له للم مدا [مريم: ]۷١‏ أي: من كان في الضلالة منا ومنكم 
فزاده الله مما هو فيه» ومد له واستدرجه» كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله (تعالی)'» 
(وبه الثقة)”". 

(وأما)”” من فسر الآية على معنى 1ظقُلَ إن کات كم الدَارٌ الْآجْرَهُ عند لَه حالص ين 
دون الگا متنا الو[ إن ڪن صددقت4 أي: (إن كنتم صادقين)“ في دعواكم» فتمنوا 
(الآن الموت)» ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة» كما (قرره)”"' طائفة من المتكلمين وغيرهم. 

زعا إلبد اب قوير هتنا a‏ القول الأول A‏ قال“ العول في زتاري )18 وزيم الى : 
ال إن تن گم لکا الک عت أنه الم ين دون القاين (مَتَمَئَها الوت إن ڪن 
صديقيت)”"". . .€ الآية: فهذه الآية مما احتج الله (سبحانه)”''' (به)"'' لنبيه ية على اليهود 
الذين كانوا بين ظهراني مهاجره» (وفضح)" بها أحبارهم وعلماءهم؛ وذلك أن الله (تعالى)" 
أمر نبيه تل إلى قضية عادلة (بينه وبينهم من الخلاف) ' كما أمره أن يدعو الفريق (الآخر”*") 
من النصارى؛ إذ خالفوه في عيسى (ابن مريم”"'' عليه (الصلاة و)" السلام» وجادلوه فيه - إلى 
فاصلة بينه وبينهم من المباهلة؛ فقال (لفريق اليهود)”*'': إن كنتم محقين فتمنوا الموت؛ فإن ذلك 
غير (ضائركم)'' إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة (من اله) "> (بل 
أعطيكم” '' أمنيتكم من الموث إذا تمنيتم؛ فإنما تصيرون إلى الراحة من (تعب)"" الدنياء 
ونصبهاء وكدر عيشهاء والفوز بجوار الله في جئاته» إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار 
الآخرة لكم خاصة دونناء (وإن)"" لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون» ونحن المحقون في 
دعواناء وانكشف أمرنا وأمركم . 

فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك (لعلمهم)" أنها إن تمنت الموت هلكت» فذهبت 


)١(‏ من (ك) و(ن). (0) من (ل). 


۳ بياض في (ك). (5) ساقط من (ن). 

(4) ساقط من (ن). 

(5) في (ل): «الموت الآن»» وسقط لفظ «الآن» من (ك). 

(۷) في (ض): «قدره». (۸) فى (ز) و(ض): «تفسيرا. 

(9) لم يذكرها ناسخ (ن) وكتب عقبها: «الآية». (۱۰) من (ن). 

(0) ساقط من (ن). )1١(‏ في (ك) و(ل): «نصبح»! 

۲ من (ن). )١5(‏ في (ن): «فيما كان بينه وبينهم من الخلاف». 
)١15(‏ فى (ض): «آخرا. )١5(‏ من (ن). 

(10) من (ل). (۱۸) في (ل): «لفريق من اليهود». 


)١9(‏ كذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ن): «ضاركم»؛ وفي (ز) و(ض): ضار بكم. 

)۲١(‏ في (ن): «من الله لكم». 

() كذا في (ج) و(ز) و(ض)؛ وفي (ك) و(ى): «لكي أعطيكم»؛ وفي (ن): الكي يعصيكم»؛ وفي (ل): ابل 
أعطيتم)؛ وفي «تفسير ابن جرير»: «بل إن أعطيتم». 

0 فى (ل): «نعت»! (۳) فى (ل): «فإن». 

۲0) في (ز): «لعلمها». ١‏ 





e‏ سا 15 دو) 

دنياهاء وصارت إلى خزي الأبد في (آخرتها)'» كما امتنع فريق النصارى. 

فهذا الكلام منه أوله حسن» (وأما)“ آخره فيه نظرء وذلك (أنه)”" لا تظهر الحجة عليهم 
على هذا التأويل؛ إذ يقال: (إنه”*' لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم (أن 
يتمنوا)”” الموت؛ فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمنى الموت؛ وكم من صالح لا يتمنى 
الموت؛ ب يود أن يعمر (ليزداد)" خيراًء (وترتفع درجته)" في الجنة؛ كما جاء (في 
الحديث)”* : «خيركم من طال عمره وحسن عمله)” . 

[وجاء في «الصحيح07) النهي عن تمني الموت؛ وفي بعض ألفاظه”""' «لا يتمنين أحدكم 
اوت تفن نز يده ا و ف ا مهنا فلمله اناسع 0 0 
ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذاء فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة» 
رانم (لا نره فئ ال الضدحة الموت]!* "22 فكيف (تلومون)"" با( 
يلزمكه)”""“؟! 

وقد تعرض فخر الدين الرازي في «تفسيره)”*'' لهذا السؤال؛ وأجاب عنه بأن الرسول 
مأمور بإبلاغ الرسالة إلى أمته بالتواتر عنه» وتمنى الموت يحجزه عن ذلك؛ قال: ولعلهم كان 
يمنعهم من التمني كثرة ذنوبهم» وكانوا يقولون: إنهم يكونون في النار أياماً معدودات» ولكن كل 
يوم (كألف)”'"' سنةء أو كان يمنعهم منه شدته وآلامه» وسأل غير ذلك من الأسئلة» وأجاب]!4) 


)١(‏ في (ض): «أخراها». 0 ساق امن ان: 
(۳) في (ل): «إنهم». (6) من (ن). 

)٥(‏ في (ن): «إنهم يتمنون . (7) في (ض): اليزاد». 
(۷) في (ك) و(ى): ويرتفع درج" . (0) من (ز) و(ن). 


أخرجه الترمذي (۲۳۲۹)؛ وأحمد (188/5. ١۱۹)؛‏ وفي «الزهد) (١)؛‏ والبيهقي في «سننه» (۳/ ١۳۷)؛‏ 
وفي «الأربعين الصغرى» (55)؛ وأبو نعيم في «الحلية» .1١١/7(‏ 7١١؟؛‏ و4/١0)؛‏ والبغوي في اشرح 
السنة' (١/١٠)؛‏ والطبراني في الأوسط› T0‏ 5 والشجري في «الأمالي» )۲٠٥/۱(‏ من طرق 
عن عمرو بن قيس» عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال: يا رسول الله! من خير الناس؟ قال: «من طال 
عمره» وحسن عمله». قال الترمذي: «حسن غريب». وعند أحمد وغيره زيادة» ذكرتها في «التسلية»» وفي 
الباب شواهد. 

)٠١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ن). 

(۱۱) أخرجه البخاري (۰/۱۱٠٠)؛‏ ومسلم (۲۹۸۰). 

)١١(‏ عند البخاري (۱۲۷/۱۰؛ و ٠١‏ من طريق الزهري قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن 
عوف» عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(۱۳) ساقط من (ى). 

)١5(‏ وقعت العبارة في (ل): «وأنتم لا تتمنون الموت في حال الصحة». 

. فی (ن): «تلزموننا»‎ )١5( في (ض) و(ى): "لا تمنون؟.‎ )١5( 

(۷) في (ز) و(ض) و(ك): «نلزمكم». (۱۸) من (ج) و(ل) و(ى). 

(9١)انظر:‏ «تفسیر الرازي» (؟/ )٠١( .)3١6 27١5‏ في (ى): «ألف». 
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''[عنها بأجوبة» ولم يذكر مع هذا كله (قول”" المباهلة بالكلية» وأما القرطبي» فإنه حكاهء 
و(لكن)”" إنما عول على الأول. والله أعلم]0" . 

وهذا كله إنما نشأ من تفسير (هذه)“ الآية على هذا المعنى» فأما على تفسير ابن عباس فلا 
يلزم (عليه)“ شيء من ذلك؛ بل قيل لهم كلام نصف: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء (اله“ من 
دون الناس» وأنكم أبناء الله وأحباؤهء وأنكم (من”" أهل الجنة ومن عداكم (من”" أهل النارء 
فباهلوا على ذلك» وادعوا على الكاذبين منكم أو (من)“ غيركم» واعلموا أن المباهلة تستأصل 
الكاذب لا محالة» فلما تيقنوا ذلك. وعرفوا صدقه» نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم»› 
وافترائهم» وكتمانهم الحق من صفة الرسول ككل ونعته» وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
ويتحققونه» فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم» وضلالهم وعنادهمء عليهم لعائن الله (المتتابعة)!"© 
إلى يوم القيامة . 

57 [وسميت هذه المباهلة تمنياً؛ لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المتاظر له :ولا سيما 
إذا كان في ذلك حجة له (في)""“ بيان حقه وظهوره؛ وكانت المباهلة بالموت؛ لأن الحياة 
عندهم (عزيزة عظيمة)" لما يعلمون من سوء مآلهم بعد ل 

ولهذا قال تعالى: ون يَتَمَنَوْهُ آبدا يمَا هَدَّمْتْ أيهم اه عل الاين © لدم لوص 
الاس عق يور4: أي: (أحرص الخلق على حياة اي على طول (عمر 0 لما يعليون ”من 
مآلهم السيئ» وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؛ فهم يودون لو 
تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم» (وما يحذرون)"' منه واقع بهم لا محالة» (حتى)"° 
وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. 

وهذا من باب عطف الخاص على العام. 

قال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان» عن 
الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس (وطله» ‏ : ارين ال 
اشا 4 قال: الأعاجم. 


)١(‏ من (ج) و(ل) و(ى). (؟) من (ج) و(ل)؛ وفي باقي الأصول: اذكر». 
)٥(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ك) و(ى). (5) في (ن): «له». 

(۷) من (ن). (۸) من (ك) و(ن). 

(9) ساقط من (ك). )١(‏ في (ك): «البالغة»؛ وفي (ل) و(ى): «التابعة». 
)١1١(‏ ساقط من (ز) و(ض). )1١(‏ في (ل): «فيها». 

(۳) في (ل): «عظيمة عريزة). )١5(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ن). 

)١6(‏ من (ن): «العمر). (١‏ في (ن): «وما يحاذرون». 


(۱۷) ساقط من (ل). 
(18) في «تفسيره» (9601). [وسنده حسن]. 

وأخرجه الحاكم (117/7) من طريق قبيصة بن عقبة» ثنا الثوري بسنده سواء. 
)١9(‏ من (ك). 


0 و 
e‏ سا ا[ 2355 55) 
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(وكذا"'' رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث الثوري؛ وقال: «صحيح على شرطهما ولم 
يخرجاه) . 
قال: وقد اتفقا على مد تفسير)”' الضحابى». 


وقال الحسن البصري” : لديم لصح الاس َل حَيَوْةِ 4 قال: المنافق أحرص 
قاف هل جات فى احرص غل الحا عن و 

ليود أحَدُهُم» أي: (يود”" أحد اليهود كما يدل عليه نظم السياق . 

وقاك ابو الا يود أحدهم؛ أي: أحد المجوس» وهو يرجع إلى الأول. 

لو يُمَمَرْ أت سَ4 قال الأعمش“ ٠‏ عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : يود أَحَدُهُمَ كو يُمَمَرْ أل سَ4 قال: هو كقول الفارسي: «(زه”''' هزار سال»: يقول 
(عشرة الا ٠‏ س 


feu .. )١1( : 


وقال ابن ا حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق » سمعت أبي يقول: حدثنا أبو 


حمزة» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس - في قوله (تعالى) : يود أَحَدُهُمْ لو يمسر 
أت سس4 قال: هو قول الأعاجم”'': هزار سال نوروز مهرجان. 


4 


وقال محاق2: و لدف 7 ف لن توه قال + خت الي الخطعة :طول العمن: 
بو هم لعمر 2 06 e‏ 


)١(‏ من (ن). (؟) فى (ك): «تفسير سند». 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (400) وسنده ضعيف. )٤(‏ ساقط من (ل). 

)٥(‏ ساقط من (ن). فق في (ن): «من المشرك على الحياة؟. 
0) من (ن). 


(۸) أخرجه ابن أبي حاتم (407). [وسنده جيد]. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (461) من طريق عبد الله بن نمير» عن الأعمش به. [وسنده حسن]. 

)۱١(‏ في (ج) و(ل) و(ن): «ده». )1١(‏ فى (ك) و(ى): «عشر ألف»! 

9 عرض لبن رين :290 )تيده متلق خی د )فى اتفطيروة 0444 
قال الشيخ أحمد شاكر كن في تعليقه على «تفسير الطبري»: «وهذا الإسناد صحيح متصل». 

)١5(‏ ساقط من (ن). 

)٠١(‏ قال الشيخ أبو الأشبال #: وفي «تفسير ابن كثير»: «هزار سال نوروز مهرجان» وقد سألت أحد أصحابنا 
ممن يعرف الفارسية فقال: إن هذا النص لا ينطبق على قواعد الفارسية» وأنه يظن أن صوابها: زه در 
مهرجان نوروز هزار سال)» ومعنى «زه»: «(عش» وادر» ظرف بمعنى : «في2» و«مهرجان» هو عيد لهم» 
و'نيروزاء عيد آخر في أول السنةء و«هزار» ألف» و«سال»: «سنة»» فكأن «حد» التي في آخر الكلام في 
نص الطبري هي «در» مصحفة» وباقي النصوص الفارسية صحيح ومعناه: عش ألف سنة؛ وفي «المستدرك» 
للحاكم: «هزار سال سرور مهرجان بخور» وقال مصححه: يعني : تمتع ألف سنة كمثل عيد مهرجان» وهو 
عيد لهم». وكأن هذا هو الصواب.اه. 

(1) أخرجه ابن جرير )١99(‏ قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد ويعقوب بن إبراهيم؛ وأخرجه ابن أبي حاتم 
(405) قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قالوا: ثنا إسماعيل بن علية» عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. وسنده صحيح . 


٥۰۱ (4۸ 4۷) E o 


عن محمد (بن ابي 1 عن سعيد أو عكرمة» عن ابن 
( ولل 79 فو بتري رذ الكذاني: أن ينك 4 ا فى الا وول 

أن المشرك لا رچ ا بعد الموت؛ فهو يحب طول الحياة» وأن اليهودي قد عرف ما له في 
الآخرة من الخزي (بما ضيع)”*) ما عنده من العلم. 

وقال العوفي””»: عن ابن عباس: ا هو مريب مِنَ لداب أن مر قال: هم الذين 
عادوا جبريل. 

وقال أب الال :زوزق عن + لقنا ذاك بم من العذات ول تة (منه)70 . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم””'' (في هذه الآية"''': يهود أحرص على الحياة من 
هؤلاء؛ وقد ود هؤلاء 5 يعمر أحدهم ألف سنة؛ وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لو عمر 
”كما أن عمر إبليس لم ينفعه]"'» إذ كان كافراً. 

وا بصا بمَا بِمَا يموت أي : بون فی وا جد غاد کر لاقيو وسيجازي 
كل عامل 5000 
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حلد فل من کات عدوا لْحِبْرِيلٌ نھ رم عل لیک بدن أله 


س اس پک 2 ر و 22 
لجار ن لما بیت يديه وَهدّى وشرّی 
ِلْمُؤْمِنِيَ 69 من كا 


آله عدو يَلَكَفْرِينَ 4 . 


قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري” “ ككنْهُ: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن هذه الآية 
نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل؛ إذ زعموا أن جبريل عدو لهم» وأن ميكائيل (ولي”"" لهم؛ 
ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك؛ فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك من 
أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله بيه في أمر نبوته. 


ىه موري مه 


ن عدوا لَه 





مدق امل دمر ےر ی ر د 
ملكي ورسإهء وَحِبْرِيلٌ ومي ميكدلٌ قات 


ا 





ر 


.)۱٩۰۰( [وسنده حسن]. وأخرجه ابن جرير‎ .)٩٥٥( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) من (ن). (9) من (ك). 

() كذا في (ن) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم»؛ وفي باقي «الأصول»: «بما صنع بما عنده 
من العلم» واخترت الأولى لأنها أوضح في المعنى. 

(5) أخرجه ابن جرير )١107(‏ وسنده ضعيف؛ مسلسل بالضعفاء. 

(5) أخرجه ابن جرير (١١1١)؛‏ وابن أبي حاتم (407). [وسنده جيد]. 

(۷) في (ن): «وابن عمر»!! 

(6) كذا في سائر «الأصول» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». ووقع في (ل): «ولا ذاك بمغنيه» وهو 
الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم». 

(9) في (ك): «فيه». (۱۰) أخرجه ابن جرير )١015(‏ وسنده صحيح . 

)١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ك). (۲) فى (ز) و(ض): «أن». 

(1) كذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ك) ولى). ووقعت العبارة في (ن): «كما عمر إبليس». 

. في (ض): «بصير خبير)‎ )١5( 

. في (ع): بلغ مقابلة على المصنف» فسح الله في مدته»‎ )١6( 

(17) في «تفسيره» (۲/ ۳۷۷). (۷) في (ن): «ولياً». 


(4A سا 5 لاف‎ e 
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ذكر من قال ذلك: حدثنا و حدثنا يونس بن بكير» عن عبد الحميد بن بهرام» عن 
شهر بن حوشب» عن ابن عباس - أنه قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله كَل فقالوا: يا 
أبا القاسمء حدثنا عن خلالٍ نسألك عنهن لا (يعلمهن”' إلا نبي. فقال رسول الله ل 
«(سلوا ٩")‏ عما شئ شئتم » ولكن اجعلوا لي ذمة اللهء وما أخذ يعقوب على بنيه » لئن أنا حدثتكم عن 
شي عرفتيو تار پځي على الإسلام؛. 0 : ذلك لك. قار الله كلل : اسلوني 

CV ف‎ 

0 نفسه من 0 تنزل التوراة؟ وأخبرنا: كيف ماء ل وماء الرجل؛ وكيف يكون الذكر 
ند :والاتفى؟ واخيرنا بهذا التبئ الآمى فى (النوم) ٠‏ (ووليه)“ من الملائكة؟ (فقال 
رسول الله ككلهِ: «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم (لتتابعني؟)''» فأعطوه (ما شاء)' من 
عهد وميثاق ؟؛ فقال: نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى ؟ ل تعلمون أن ل 


.)١5:04( أخرجه ابن جرير فى «تفسيره»‎ )١( 
قالا: حدثنا هاشم بن‎ )1١78 ء۱۷٤/١( شاكر)؛ وابن سعد في «الطبقات»‎  70154( وأخرجه أحمد‎ 
القاسم؛ وأخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» قال: حدثنا أحمد بن يونس؛ وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 
آل عمران)؛ والبيهقى فى «الدلائل» (777/7» 7717) من طريق الطيالسي وهذا في «مسنله»‎ 445١( 
۲۷۳۷)؛ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (1915) من طريق محمد بن بكار بن الريان؛ والطبراني‎ 
في «الكبير» (ج١١/ رقم 172017) من طريق محمد بن يوسف الفريابي خمستهم عن عبد الحميد بن بهرام‎ 
من طريق الحسين بن محمد المروزي ثنا عبد الحميد ببعضه.‎ )۲٤۷١( بسنده سواء؛ وأخرجه أحمد‎ 
قلت: وعبد الحميد بن بهرام وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وأثنى عليه شعبة وقال: انعم الشيخ».‎ )#( 
وقال ابن معين في رواية والنسائية والعجلي وابن عدي: «لا بأس به». وقال أبو حاتم: «أحاديثه عن شهر‎ 
صحاح› لا أعلم روى عن شهر بن حوشب أحاديث أحسن منها ولا أكثر منها». وقال ابن عدي: الهو في‎ 
نفسه لا بأس به» وإنما عابوا عليه كثرة رواياته عن شهرء وشهر ضعيف». وقال الخطيب: «الحمل في‎ 
الصحيفة التي ذكر أنها منكرة على شهر لا على عبد الحميد). وقد خولف عبد الحميد بن بهرام . خالفه‎ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين فرواه عن شهر بن حوشب مرسلاً. أخرجه محمد بن إسحاق» كما‎ 
في «سيرة ابن هشام» 141/۳ ۲ ومن طريقه الطبري في «تفسيره) قال: : حدثني عبد الله بن‎ 
عبد الرحمن بن أبي حسين به.‎ 
وعبد الله هذا ثقة» وثقه أحمد وأبو زرعة والنسائى والعجلى وابن حبان وابن سعد وقال: «قليل الحديث»‎ 
وقال ابن عبد البر: اثقة عند الجميع فقيه عالم بالمناسك» وصرح ابن إسحاق بالتحديث كما رأيت. وهذا‎ 
الوجه المرسل أرجح»› نظرياًء من رواية عبد الحميد الموصولة. وهذا الاختلاف في سنده من شهر بن‎ 
حوشب» فكان سيء الحفظ وللحديث طريق آخر عن ابن عباس» يأتي قريباً إن شاء الله تعالى.‎ 

(۲) في (ج): «يعلمن». (۳) في (ل): «اسألوا». 

(5) في (ن): «لتتابعنني». )٥(‏ في (ن): «سلوا». 

() کذا في «ز» و(ض) و(ع) و(ك) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» (VV/Y)‏ ووقع في (ج) 
و(ل): «الذي حرم . 

(۷) كذا في «تفسير الطبري» وسائر روايات الحديث عند المخرجين له. ووقع في سائر «الأصول»: «التوراة»» 
وما أثبته أولى وأليق بلفظ الحديث» وجواب النبي بي يدل عليه» والله أعلم . 

(8) كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ن): «ومن وليه» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». 

(9) في (ن): «وقال النبي». )9١(‏ في (ن): «لتتابعنني». 

)١١(‏ في (ن): «ما شاء الله». 





e‏ سا او 4و) 
مرض مرضاً شديداًء فطال سقمه منهء فنذر لله نذراًء لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب 
الطعام والشراب إليه؛ وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانها»؟ فقالوا : 
اللهم نعم. فقال رسول الله كهِ: «اللهم اشهد عليهم' وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي 
أك القوراة علق موس هل تعلمؤنة أن ماء الرجل ايض :غل ٠‏ وأندهاء المرأة (اصمر 
رقيق)“ فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله (كة). وإذا علا ماءٌ الرجل ماء المرأة كان 
الولد ذكراً بإذن الله وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله (35)*'»؟ قالوا: 
اللهم نعم. «قال: اللهم اشهد ”[وأنشدكم (بالذي)'' أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن 
هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؛؟ قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد»]”” . 

قالوا: أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك» أو نفارقك. قال: «فإن ولبي 
جبريل» ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه». قالوا: فعندها نفارقك» ولو كان وليك سواه من 
الملائكة تابعناك وصدقناك. 

قال: «فما منعكم أن تصدقوه»؟ قالوا: إنه عدونا؛ فأنزل الله کك: #قُلْ من كات عدوا لبيد 
نم رلم عل كبك بِِدْنِ لَه مُصََهًا ّما بيت يَدَنه4 إلى قوله: لو ادا يكو( [البقرة: 
7 فعندها باءوا بغضب على غضب. 

وقد رواه الإمام أحمد في «مسندهاء عن أبي النضر هاشم بن القاسم» وعبد بن حميد في 
«تفسيره»» عن أحمد بن يونس؛ كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام» به. 

ورواه (الإمام امف ايف عق الین تن تحنل المزووى قن فيد الحم( جر 

وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار» (حدثني) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن 
شهر بن حوشب؛ فذكره مرسلا . 

وزاد فيه: قالوا: فأخبرنا عن الروح. قال: «فأنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل؛ هل 
تعلمون أنه جبريل» وهو الذي يأتيني»؟ قالوا: اللهم نعم. ولكنه (لنا عدو)””''» وهو ملك؛ إنما 
يأتي بالشدة وسفك الدماء؛ فلولا ذلك اتبعناك؛ فأنزل الله (تعالى)”''' فيهم: ن كات عدوا 
لِحِْرِيلَ ِنَم رم عل كبك بدن ألَ. . .€ إلى قوله: لا يكوت [البقرة: .]1١١‏ 

وقال الإمام أحمد"": حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي» عن 


)١(‏ في (ن): «غليظ أبيض». (۲) فى (ن): «رقيق أصفر». 

(۳) من (ن). (4) من (ن). 

)٥(‏ ساقط من (ك). 

(5) كذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ى): «بالذي» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» (۳۷۸/۲). ووقع في (ز) 
و(ض) و(ن): «بالله الذي» . 

(۷) ساقط من (ى). وسقطت لفظة: «الإمام» من (ن). 

(۸) ساقط من (ز) و(ن). (9) فى (ن): «حدثنا». 

)1١(‏ في (ن): «عدو لنا" . )1١:(‏ من (ن). 

(۱) في «مسنده» )۲٤۸۳(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» .)۷١ 259/1١(‏ 





)4۸ سا 7و‎ e 

(بکیر)“ بن شهاب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: أقبلت يهود (إلى)” 
رسول الله كك فقالوا: يا أبا القاسم» أخبرنا عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي 
واتبعناك؛ فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه؛ إذ قال: (والله على ما نقول وكيل). قال: 
«هاتوا»: قالوا: فأخبرنا عن علامة النبي؟ قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه». 

قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة» وكيف تذكر؟ قال: «يلتقى الماءان» فإذا علا ماء الرجل ماء 
المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة (ماء الرجل))”" آنثت». 

قالوا: أخبرنا (ما)”*' حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: «كان يشتكى عرق النساء فلم يجد شيئاً 
يلائمه إلا ألبان كذا وكذا» قال أحمد: قال بعضهم: يعني: الإبل» فحرم لحومها. قالوا: 
صدفت . 

قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملك من ملائكة الله وِبََء موكل بالسحاب بيديه أو في يديه 
مخراق من نار يزجر به السحاب» يسوقه حيث أمره الله (وتق)”” . 

قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: «صوته». قالوا: صدقت. 

قالوا: إنما بقيت واحدة؛ وهي التي نتابعك إن أخبرتنا (بها): إنه ليس من نبي إلا وله ملك 
يأتيه بالخبر؛ فأخبرنا من صاحبك؟ قال: جبريل ##. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب 
والقتال والعذاب عدونا؛ لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات (لكان)؛ 
فأنزل الله تعالى: فل من كالح عدوا لَِبَربلَ . . .4 إلى آخر الآية. 

ورواه الترمذي» والنسائي» من حديث عبد الله بن الوليد» به. وقال الترمذي: «حسن غريب». 

وقال سنيد في «تفسيره»“» عن حجاج بن محمد» عن ابن جريج: أخبرني القاسم بن أبي بزة 
- أن يهود سألوا النبي بي (من)"“ صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي. قال: جبريل. قالوا: فإنه لنا 


= وأخرجه ابن بي حاتم في اتفسيره) (۲٥۹)؛‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (٥٠٦٠۷)؛‏ وابن منده في «التوحيد» 
(5) من طريق أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله مثله. وتابعه أبو نعيم الفضل بن دكين قال: نا 
عبد الله بن الوليد وكان يجالس الحسن بن حى بسنده سواء. 
أخرجه النسائي في «العشرة» (۱۸۷)؛ لار في «التاريخ الكبير» /7/١(‏ 5١١)؛‏ وابن منده في «التوحيد) 
(4)؛ والطبراني في «الكبير» (ج١١/‏ رقم 6 ؛؛ وأبو نعيم في «الحلية» 27٠5 /٤(‏ ١٠٠)؛‏ والضياء في 
«المختارة» /٠١(‏ 1۷ 1۸)؛ وأخرج الترمذي )7١117(‏ منه قصة الرعد. وقال: «حسن غريب». 
وقال ابن منده: «هذا إسناد متصل» ورواته مشاهير ثقات». 


)١(‏ في (ك): «بكر) مكبراً» وهو تصحيف . (۲) فى (ن): «على». 
(۳) ساقط من (ج) و(ض) و(ع) و(ى). وهو ثابت في «المسند» .)۲٤۸۳(‏ 
RS‏ () في (ن): «تعالى». 


() ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ل)» وهو ثابت في «المسند) . 

(۷) في (ل): «لكنا تابعناك» وهو مخالف لسائر «الأصول» ول«المسند». 

(۸) ومن طريقه ابن جرير )١50(‏ قال: حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» حدثني حجاج. والحسين هو ابن 
داود» ولقبه: «سنید»» وهو لقب غلب عليه. [وسنده مرسل ويشهد له سابقه]. 

(9) في (ز) و(ل) و(ن): «عن». 
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عدوء ولا يأتى إلا بالحرب والشدة» والقتال؛ فنزلت: فن من كارح عدوا لبيل . . .€ الآية.‎ 

قال ابن جريج”'': قال مجاهد: قالت يهود: يا محمد؛ ما نزل جبريل إلا بشدة وحرب 
وقتال» فإنه لنا عدو؛ فنزل: فل س کات عدوا لجرل . . .4 الآية. 

وقال البخاري: قوله تعالى: «من کات عَدُوَا لَحبْرِبلَ4 قال عكرمة: جبر» وميك وإسراف : 
عبد» وإيل: الله . 

حدثنا عبد الله بن (منير)» سمع عبد الله بن (بكر)“» حدثنا حميد؛ عن أنس بن مالك؛ قال: 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع 
الولد إلى أبيه» أو إلى أمه؟ قال: أخبرني (بهن جبريل آنفاً)*2. قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: 
ذاك عدو اليهود من الملائكةء فقرأ هذه الآية: #من كات عدوا لجبريل فن رلم على قَلِْكَ4. 

أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. 

وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع 
ال ٠و‏ إذا سق اء "المراة درت 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله (وأشهد أنك رسول الله)29. يا رسول الله؛ إن اليهود قوم 
بهت" وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم (يٍ يبهتوني)؛ فجاءت اليهودء فقال (لهم 
رسول الله ب : أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن 
سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. 

فخرج عبد الله» فقال: أشهد أن لا إله إلا اه (وأن)”"''2 محمداً رسول الله . 

فقالوا: هو شرنا وابن شرناء وانتقصوه؛ فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله انفرد به 


. وسنده مرسل أو معضل» وابن جريج لم يسمع من مجاهد إلا حرفاً واحداً‎ )١( 

(۲) في «كتاب التفسیر» (۸/ ١19‏ فتح). 

(۳) كذا في (ج) و(ز). ووقع في (ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى): «نمير» وهو خطأ واضح› فالبخاري لم يلحق 
ابن نمير» فإن البخاري ولد سنة )١94(‏ بينما توفي ابن نمير سنة »)١99(‏ ويظهر لي أن قلم المصنف سبقه 
في الكتابة» ويدل على ذلك أن ابن المحب ناسخ (ج) قال في الحاشية: «كانت في الأصل: ابن نمير». 

)6( في (ك) و(ن): «بکير» وهو خطأ. 

)٥(‏ كذا في (ز) و(ض) و(ك) و(ل) و(ن) وهو الموافق لما في «صحيح البخاري» (۸/ »)٠١١‏ وفي (ج) و(ع) 
و(ى): «أخبرني جبريل بهن آنفا». 

() كذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى) وهو الموافق لما في «البخاري» 2)١15/8(‏ وفي (ن): «وأنك 
رسول الله»؛ وفي (ج) و(ل): «وأن محمداً رسول الله». 

(۷) بهت؛ جمع بهوت» من بناء المبالغة» والبهت: الكذب والافتراء. 

(8) في (ل): «بهتوني». 

(9) كذا في (ن) وهو الموافق لما في «البخاري». وسقط من ج20 و(ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ی). 

)٠١(‏ في (ن): «وأشهد أن». 
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وقد ار من وجه ا عن ا بنحوه . 

وفي «صحیح مسلم»» عن ثوبان مولى رسول الله ية قريب من هذا السياق» كما سيأتي في 

وحكاية البخاري كما تقدم عن عكرمة هو المشهور - أن «إيل» هو الله . 

وقد رواه سفيان (الشورى: عن خصيف» عن و اة عبد بن حميد» عن 
إبراهيم بن الحكم» عن أبيه » عن TCE‏ 

وزو امن ريز" عن التحسيق بن يويك الفا عن إسيفاق دق مرن عه فن 
(غنيد ا زيل الله 


ورواه””'' يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس مثله سواء. 

وكذا قال غير واحد من السلف. كما سيأتي قريباً. 

ىقال الإمام ا في أثناء حديث: «سمرة بن جندب»): حدثنا محمد بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاق»ء عن محمد بن عمرو بن عطاءء قال لي علي بن الحسين: اسم جبريل : 
«عبد الله“ ؛ واسم ميكائيل: «عبيد ا»]'. 

ومن الناس من يقول: إيل؛ عبارة عن «عبد»» والكلمة الأخرى هي اسم الله؛ لأن كلمة «إيل» 
لا تتغير في الجميع فوزانه: عبد الله» عبد الرحمن» عبد الملك» عبد القدوس» عبد السلام» 
عبد الكافي» عبد الجليل؛ «فعبد» موجودة في هذا كله؛ واختلفت الأسماء (المضاف)”"'' إليهاء 
وكذلك جبرائيل» وميكائيل» وعزرائيل» وإسرافيل» ونحو ذلك. 

وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف. والله أعلم. 


)١(‏ كذا! فليحررهء فإني لم أظفر به في «صحيح مسلم» والله أعلم. 

(؟) أخرجه مسلم في «كتاب الحيض» .)۳٤/۳٠١(‏ وقد مر تخريجه قريباً . 

(۳) ساقط من (ل). (5) أخرجه ابن جرير )١574(‏ وسنده لا بأس به. 

(©) ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ل)» وهو ثابت في (ع) و(ن) و(ى). 

(5) في «تفسیره“ (11154) وسنده ضعيف. وقيس هو ابن الربيع في حفظه مقال مشهور. وشيخ ابن جرير لينه أبو 
حاتم الرازي كما في «الجرح والتعديل» )51/7/١(‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» (188/4). 

(۷) كذا ورد في كل «الأصول» وهو الصواب كما في «الجرح والتعديل»» واثقات ابن حبان»» و«تهذيب 
الكمال» )6١0١/5(‏ وفروعه. ووقع في «تفسير الطبري» (۲/ :)۳۹١‏ «الضحاك» وهو تصحيف . 

(۸) في (ن): «بن» وهو خطأ. [وسنده حسن]. (9) فى (ن): «عبد الله» مكبراً. 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير (1771) ورجاله ثقات إلا شيخ الطبري محمد بن حميد. 

)1١(‏ من (ج) و(ل). 

(۱۲) في «مسنده» )١5 10 /٥(‏ وعلقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (917) وقد رواه أيضاً )91١(‏ من طريق ابن 
إسحاق عن الزهري» عن علي بن الحسين. وسنده حسن. 

(۳) في (ض) و(ل): «المضافة». 
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ثم قال ابن جرير”": وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت ”بين 
عمر بن الخطاب (45ه)” " وبينهم]”" في أمر النبي ية . 

ذكرٌ من قال ذلك9©' : حدثني محمد بن المثنى» حدثني ربعي بن علية» عن داود أبن هند» 
عن الشعبي» فال تال ممن الروجاة. فراع رجالا يعدروة اخجارا يدر إلبها؟ فقال؟"(نا 
هؤلاء)””؟ قالوا: يزعمون أن رسول الله ككل صلى ها هناء قال: فكره ذلك» وقال: (إنما)9) 
رسول الله بي أدركته الصلاة بواد (فصلاها)» ثم ارتحل فتركه. ثم أنشأ يحدثهم؛ فقال: كنت 
أشهد اليهود يوم (مدراسهم)“» فأعجب من التوراة كيف تصدق (الفرقان) ومن (الفرقان)”") 
كيف يصدق التوراة» (فبينا)”''' أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن الخطاب» ما من أصحابك 
أحد أحب إلينا منك. 

قلت: ولم ذلك؟ قالوا: (إنك)”''' تغشانا وتأتينا. 

فقلت: إني آتيكم فأعجب من (الفرقان)““ كيف يصدق التوراة» ومن التوراة كيف تصدق 
(الفرقان)9' . 

قالوا: ومر رسول الله عَلِلةِ؛ فقالوا: يا ابن الخطاب؛ ذاك صاحبكم فالحق به. 

قال: فقلت لهم عند ذلك: نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هوء وما استرعاكم من حقه» وما 
استود ن كتابه؛ هل تعلمون أنه رسول الله؟ قال: فسكتوا. فقال لهم عا : إنه قد 
سو من ب رسو وكبيرهم . ۽ 
غلظ عليكم فأجيبوه. فقالوا: فأنت عالمنا وكبيرناء فأجبه أنت. قال: أما إذ نشدتنا بما نشدتنا (به)"'“ 


(۱) فى «تفسيره» (۲/ ۰۳۸۰ ۳۸۱ شاكر). 

(۲) كذا في رج( و(ز) و(ض) و(ك) و(ل) وهو الموافق لما في «ابن جرير». ووقع في ع و(ن) و(ى): (بينهم 

)( من (ل) وهو الموافق لما فی «ابن جریر؟ . 

)€( أخر جه ابن جرير (I7۸)‏ وسئده ضعيف لانقطاعه» فإن الشعبى واسمه عامر بن شراحيل لم يدرك عمر بن 
وأخرجه ابن جرير أيضاً (1109) قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن علية» عن داود بن أبي 
هند» عن الشعبي قال: قال عمر: نحو الحديث الماضي. 
وابن علية هذا هو إسماعيل» وهو أشهر من أخيه ربعي بن علية. 
قال السيوطى فى «الدر المنثور» 4/10 ): (صحيح الإسناد ولكن الشعبى لم يدرك عمرا. 

(4) كذا في سائر «الأصول»؛ وفي «ابن جرير». ووقع في (ن): "ما بال هؤلاء»؛ وفي (ل): "ما هوا. 

0) كذا في سائر «الأصول» واضحة؛ وفي (ن): «أيما» بالياء التحتانية» وكذلك ضبطها الشيخ محمود شاكر كله 
في (تفسير الطبري› وما ورد في «الأصول» صحويح ٠‏ على اعتبار أن قوله: «رسول اللّه») جملة توضيحية . 
والله أعلم. 

(۷) كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ن): «صلاها»؛ وفي «ابن جرير»: «فصلى». 

. في (ل) : المدراستهم؟‎ (A) 

(9) كذا في سائر «الأصول؟. وهو الموافق لما في تفسير الطبري». ووقع في (ن): «القرآن». 

)١(‏ في (ك) و(ن): «فبينما». )1١(‏ فى (ن): «لأنك». 

7 ساقط من (ع) و(ى). 


فإنا نعلم أنه رسول الله. قلت: ويحكم. (فأنى)”' هلكتم؟! قالوا: (إنا لم نهلك). قلت: كيف 
ذلك وأنتم تعلمون أنه رسول الله (ثم لا تتبعونه)" ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة 
وسلما من الملائكة؛ وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة. قلت: ومن عدوكم؛ ومن سلمكم؛ قالوا: 
عدونا جبريل» وسلمنا ميكائيل”؟' قالوا: إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب 
ونحو هذا . وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة التخفيف ونحو هذا. 

قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما كك؟ قالوا: أحدهما عن يمينه» والآخر عن يساره. قال: 
فقلت: فوالذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما. وما 
ينبغي لجبريل أن يسالم عدو ميكائيل» وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبريل. 


قال: : ثم قمت. . فاتبعت النبي كَل فلحقته وی جار من شرع لدي فاون ب و يا ابن 
الخطاب؛ ألا أقرئك آيات نزلن قبل. فقرأ علىّ: الم عدوا لجبريل فَإِنّمُ رلم على لبك بوذن 


رص ا 000 و« 


َس ھ مصرّقفا لما بيرت يديه . نر (هذه)*؟ الآيات. 

قال: قلت: (بأبي وأمي)“ يا رسول الله! والذي بعثك بالحق» لقد جئت وأنا (أريد أن“ 
أخبرك» وأسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. 

وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن مجالد؛ أنبأنا عامر؛ 
قال: انطلق عمر بن الخطاب إلى اليهود. فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل 
تجدون محمداً في كتبكم؟ قالوا: نعم. قال: فما يمنعكم أن تتبوه؟ قالوا: إن الله لم يبعث 
رسولاً إلا جعل له من الملائكة كفلاًء وإن جبريل كفل محمداًء وهو الذي يأتيه» وهو عدونا من 
الملائكة» وميكائيل سلمنا؛ لو كان ميكائيل الذي يأتيه أسلمنا. 

قال: فإني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسىء ما منزلتهما عند الله تعالى؟ قالوا: 
جبريل عن يمينه» وميكائيل عن شماله. 

قال عمر: وإني أشهد: ما ينزلان إلا بإذن الله» وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبرائيل» وما 
كان جبرائيل ليسالم عدو ميكائيل. 


)١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ن): «إذن» ولم يستطع تصويبها الشيخ محمود شاكرء فقرأها في 
«المطبوعة»: «أي: هلکتم)» ثم أثبتها : «إذن» عن «تفسير ابن كثير». 

(؟) كذا في (ز) و(ع) و(ك) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «الطبري»» وسقط لفظ (إنا» من (ض). ووقع في 
(ج) و(ل): «إياكم يهلك». 

(9) كذا في (ج) و(ض) و(ك) وهو الموافق لما في «الطبري». وسقطت لفظة «ثم» من (ز) و(ع) و(ل) و(ى). 
ووقع في (ن): «ولا تتبعونه». 

)٤(‏ وقع في «تفسير الطبري» )١1١8(‏ بعد هذه الجملة: «قال: قلت: وفيم عاديتم جبريل وفيم سالمتم ميكائيل». 

)٥(‏ ساقط من (ن). 

(7) كذا في «الأصول»» وعند ابن جريرء بأبي وأمي أنت. 

(0) من (ن) وهو عند ابن جرير. 

(۸) في «تفسيره» (437) وهو مع انقطاع سنده» فإن مجالد بن سعيد تغير حفظه في آخر عمره كما قال أحمد 
وغيره . 
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فبينا هو عندهم إذ مر النبي كَكِ؛ فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب. 

فقام إليه عمرء فأتاه. وقد أنزل الله ڪك: امن کان عدوا له رڪيه وَرُسُْلِوء جيل وَمِيكدل 
قإك له عَدُوٌ نكي @4. 

وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن عمر؛ ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر؛ 
فإنه لم يدرك (زمانه). والله أعلم. 

وقال ابن ا حدثنا ا حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة؛ قال: ذكر 
لنا أن عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهودء فلما (أبصروه)““ رحبوا بهء فقال لهم عمر: 
أما والله (ما جئت) 2 ''“[لحبكمء ولا لرغبة فيكم» ولكن جئت]” لأسمع منك. فسألهم 
وسألوه» فقالوا: من صاحب صاحبكم؟ فقال لهم: جبريل. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماءء 
يطلع محمدا على سرناء وإذا جاء جاء بالحرب والسَّنَةِ» ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل» وكان 
إذا جاء جاء بالخصب والسلم. 

فقال لهم عمر: (تعرفون) جبريل وتنکرون محمداً كلل؟ ! ْ 

ففارقهم عمر عند ذلك» وتوجه نحو النبي بي ليحدثه حديثهم» فوجده قد أنزلت عليه هذه 
الآية: فل من کات عدوا لجبريل ِنَم رلم عل كَليِكَ بدن أله ...* (لآيات)“. 

ثم (فال): حدثني المثنى» حدثنا آمدء حدثنا أبو جعفرء حدثنا قتادة؛ قال: بلغنا أن عمر 
أقبل إلى اليهود ھاو فذكر نحوه. وهذا ا تفسير آدم» a‏ اا منقطع» وكذلك 
رواه أسباط '“ عن السدي» عن عمر مثل هذاء أو نحوه» وهو منقطع أيضا. 

وقال ابن أبي حاتم'"'2: حدثنا محمد بن عمارء حدثنا عبد الرحمن يعني : (الدشتكي)"'› 
حدثنا أبو جعفر» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى - أن يهوديا 
كن عدوا به رڪيه وَرُسْيدء وِِِيلَ وَييكَللَ إت آله عدو نكري ©4 قال: فنزلت على 
)١(‏ في (ز) و(ض): «وفاته») وهو تصحيف. (۲) في «تفسيره» )١1718١(‏ وهو ضعيف لانقطاعه. 


(۳) في (ن): «بشير» وهو خطأء وهو بشر بن معاذ العقدي أحد شيوخ النسائي والترمذي وابن ماجه. 
)٤(‏ كذا في «تفسير الطبري». ووقع في جميع «الأصول»: «انصرف» ولا معنى لها إلا بتقدير محذوف. 


(5) في (ل) و(ن): «ما جئتکم». (؟) ساقط من (ك). 

0) كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى). ووقع في (ز) و(ن): «هل تعرفون» وفي «تفسير الطبري»: 
«(أتعرفون). 

(۸) من (ن). (9) يعني: ابن جريرء وهو فيه .)١511(‏ 


)٠١(‏ من (ع) و(ن) و(ى). 

(۱۱) أخرجه ابن جرير .)١5177(‏ 

)١6(‏ في «تفسيره» (4717) وسنده ضعيف» وأبو جعفر هو الرازي» تكلم العلماء في حفظه ولكن تابعه هشيم بن 
بشير عند ابن جرير وتأتي روايته بعد هذه. وعبد الرحمن بن أبي ليلى مختلف في سماعه من عمر. 

)١1(‏ في (ن): «الدستى»! )١5(‏ في (ز) و(ض): «اتی». 
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[ورواه عبد بن حميد» عن (أبي النضر)”" هاشم بن القاسم» عن أبي جعفر ‏ هو الرازي]'") 

وقال ابن جرير”: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» أخبرنا حصين بن عبد الرحمن» 
عن ابن أبي ليلى في قوله تعالى: من كات عدوا لَحِبْرِيلَ4 قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن 
ميكائيل كان هو الذي ينزل عليكم (لتبعناكم)“؛ فإنه ينزل بالرحمة والغيث» وإن جبريل ينزل 
بالعذاب والنقمة. فإنه عدو لناء قال: فنزلت هذه الآية. 

چ يعقوب» حدثنا هشيم» أخبرنا عبد الملك» عن عطاء» بنحوه. 

وقال عبد الرزاق”": أخبرنا معمر» عن قتادة» في قوله: ظقُلْ مَن کات عَدُوَا لجرل قال : 
قالت اليهود: إن جبريل (عدونا)“؛ لأنه ينزل بالشدة والسنة» وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية 
والخصب» فجبريل (عدونا)“؛ فقال الله تعالى: ت گات عدوا لجرل . . .€ الآية] . 

وأما تفسير الآية فقوله تعالى: طقُلْ مَن کات عَدُوَا لبيل ِنَم رلم عل لبك بِِدْنِ ألو أي 
من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه 0 
في ذلك؛ فهو رسول من رسل الله مَلَكيّ -» “عليه وعلى سائر إخوانه من ا السام 
ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل» كما أن هن امن ترسول فته يلؤقة الايمنان 

بجميع الرسل]”'''» وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر ب الرس کنا قال غا 

3ل الت يَكْفُرُونَ با وسلو ودوت أن يقرا بَيْنَ لله 0 ل ومن عض 
وتڪ بيت ريشو أن يتوا ب كرك سيبلا © أزكبة هم الكزوة عتا واد 
د هیا @4 [النساء] فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ب e‏ ا ببعضهم 
وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله؛ لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه» وإنما ٥‏ 
تامو ويه كما قال ا رك إل باك لم ما بن ایتا وما حلفا وما بح ذَلِكَ وما كن 
ا وقال تعالى : ولم لزل ري المي © تَر بد ارو لين © عل كيك 
تكو من الْسَذِينَ 409 [الشعراء] . 

وقد روى البخاري في «صحيحه»" '“» عن أبي هريرة (45ك)”'''؛ قال: قال رسول الله يكل : 
«من عادى لي ولياً فقد 5 بالحرب» . ۰ 


)١(‏ ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ل) وثابتة في (ع) و(ن) وكتبها ناسخ (ى) في الحاشية. 

(۲) فى (ن): «أبى النظر»! 

(۳) في «تفسیره» (1115). [وسنده مرسل يتقو بالمراسيل التالية] . 

(4) في (ن): "اتبعناكم» . 

(0) أخرجه ابن جرير )١5717(‏ وسنده جيد عن عطاء. 

(5) هذه الفقرة مقدمة فى (ك) على التى قبلها . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »۵٥۲/۱(‏ 9) ومن طريقه ابن جرير (1717) وسنده صحيح. [لكنه مرسل 
ويتقوى بالمراسيل السابقة] . 

(۸) في (ن): «عدو لنا». (9) من (ل). 

)١(‏ ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). 

)١١(‏ في «کتاب الرقاق» (۱۱/ )١1١( .)741١ ۳٤۰‏ من (ل). 


۵۱۱ 1 (۸ سا 7د‎ e 
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ولهذا غضب: اه لجيزيل على من عاداة فقال (تعال )270+ کن کات عدو لجرل إن ل 
ع كَلْبكَ بدن أله مُصَدّفًا لَمَا بيرت يديه # ا من الكتب المتقدمة #وَهُدَى وتر مومت 4 
أي : هدّى لقلوبهم› وبشرى لهم بالجنة؛ وليس ذلك إلا اون 

52 قال تعالی: یل هر لیے اموا دی رشا ولیب لا يومنت ف عَاذَانِهمَ وكر وهو 


0404 


عليه ع ع اوک يادوت من کان ۽ بحيو # [فصلت: .]٤٤‏ 


وقال تعالى: ورل م شان 7 هو و وة لَلْموّمِنِينَ ولا لا برد الاين ل 0 © 
[الأسراناء 

ثم قال تعالى : من كن عَدُوًا بل ومَلْبِكيْدِ وسلو وَحِِيلَ وَمِيكَثلَ قت اله عدو اگين 
9©* يقول تعالى: من ا وملائكتي ورسلي. ورسله تشمل 0 7 الملائكة والبشرء كما 
قال تعالى : ال يَضْطنى يب اة رس وص التَايِن4 [الحج: ه 

(وجبريل وميكال): وهذا من باب عطف الخاص على العام» فإنهما دخلا في الملائكة ثم في 
عموم الرسل» ثم خصصنا بالذكر؛ لأن السياق في الانتصار لجبريل» وهو السفير بين الله 
وأنبيائه» وقرن معه ميكائيل في اللفظ؛ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم» وميكائيل وليهم؛ 
فأعلمهم (الله تعالى)“ أن من عادى واحداً منهما فقد عادى الآخرء وعادى الله أيضاً؛ لأنه أيضاً 
ينزل على (الأنبياء" بعض الأحيان كما قرن برسول الله ية في ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثر 
وهي وظيفته» وميكائيل موكل بالقطر والنبات وهذاك بالهدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل 
(موكل بالصور للنفخ“ للبعث (يوم) القيامة. 

ولهذا جاء في «الصحيح""' أن رسول الله ية كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم) . 

وقد تقدم ما حكاه البخاري» ورواه ابن جرير» عن عكرمة (وغيره) أنه قال: «جبراء 
و«ميك»» و(إسراف»: عبدء و«إيل»: الله 

وقال ابن أبي حاته'" : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» 
عن الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء» عن عمير مولى ابن عباس» عن ابن عباس؛ قال: 


)1١(‏ من (ن). 
(۲) من (ن) و(ل)؛ وفي (ج) و(ى): «فأعلمهم تعالى»؛ وفي (ز) و(ض) و(ك): «فأعلمهم». 
(۳) في (ن): «أنبياء الله». (5:) في (ن): «موكل للنفخ في الصور». 


(5) كذا في (ز) و(ك) و(ل) و(ن)؛ وفي (ج) و(ض) و(ى): "ليوم». 

(5) يعني: «صحيح مسلم»» وقد أخرجه هو .)۲٠٠/۷۷۰(‏ 

(۷) من (ن). 

(۸) في «تفسيره» (410)؛ وأخرجه أيضاً (959) قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» ثنا أبو معاوية» ثنا 
الأعمش بإسناده مثله. وسنده قوي. 


١‏ امس 
كان قوله جبرائيل كقوله عبد الله» وعبد الرحمن. وقيل: جبر: عبدء وإيل: الله . 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن علي بن الحسين؛ قال: (تدرون) ما اسم 
جبريل من أسمائكم؟ قلنا: لا؛ قال: اسمه عبد الله. قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من 
أسمائكم؟ قلنا: لا؛ قال: اسمه (عبيد الله”"؛ وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله (كق) . 

قال ابن أبي حاتم: وروى عن عكرمة» ومجاهد» والضحاك» ويحيى بن يعمر نحو ذلك. 

ثم فال 2( آبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثني عبد العزيز بن عمير؛ 
قال: اسم جبريل في الملائكة خادم الله» قال: فحدثت به أبا سليمان الداراني فانتفض؛ وقال: 
لهذا الحديث أحب إلي من كل شيء في دفتر كان بين يديه. 

وفي جبريل وميكائيل لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراآت» "(ولم نطول كتابنا هذا 
بسرد ذلك“ إلا أن يدور فهم المعنى عليه» أو يرجع الحكم في ذلك إليه» وبالله الثقة وهو 
المستعان: 

وقوله تعالى: #فَإِت أله عَدُوٌ ارين فيه إيقاع المظهر مكان المضمرء حيث لم يقل: فإنه 
عدو؛ بل قال : وکا ۲ لَه عدو کفرب كما قال الشاء “^ : 

ل آرى الموت يسيق الموك شيء  .‏ سيق الحكوت ذا الشدنئ والققيزا 

وقال الآخر 20 

ليت الغراب غداة ينعب (دائباً"“ كانالغراب(مقطع"'" الأوداج 

وإنما أظهر الله هذا الاسم ها هنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره» وإعلامهم أن من عادى 
(أولياء الله)”"'' فقد عادى الله. ومن عادى الله فإن الله عدو له» ومن كان الله عدوه فقد خسر 
الدنيا والآخرة. كما تقدم في الحديث: «من عادى لي فلن فقد آذنته بالمحارية». . وفي الحديث 
الآخر”"'“: «إني لأثار لأوليائي كما يثأر الليث الحرب»» وفي الحديث الصحيح: «من كنت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (4۷۱). (') في (ز) و(ن): «أتدرون». 

)۳( في (ل): «عبد الله» وهو خطأ. () من (ن). 

(5) في «تفسيره» (9414) وعبد العزيز بن عمير هو الخراساني الزاهد. له ترجمة في «تاریخ دمشق» (957/ ۳۳۲ - 
٣‏ لابن عساكر. 


(5) فى (ن): «حدثنی». 

(۷) كذا في سائر «الأصول». ووقع في (ج): «يطول كتابنا هذا بسرده». 

(۸) هو أمية بن أ الصلت» وينسب إلى سوادة بن عدي . 

فك هو جرير. والبيت في «ديوانه» (84) ولكن وقع في «الديوان»: «ينعب بالنوى» . 

)٠١(‏ في (ن) : «دائماً» . )١١(‏ في (ن): «منقطع»! 

۲ في (ن) : «ولياً له . 

(۱۳) أخرجه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم من حديث أنس كما ذكره الزبيدي في «الإتحاف» (9/ )٤٤١‏ ولم أقف عليه 
عندهماء بهذا اللفظ. والحديث لا يثبت بهذا السياق أما حديث أنس فلا يثبت من جميع وجوهه. وقد 
خرجته في «تسلية الكظيم؟ . 

() وهذا جزء من حديث يرويه أبو هريرة ديه مرفوعاً: «قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ ومن كنت 


(1۰۳44) لالز‎ ٠ 


حط اوقد اذا مآ إِليْكَ عابنت متي وما فر د بهآ إلا الْتَسِيُونَ © أرَخُلما عَنهَدُوا عدا 
وديمو م 


بدو وبق َنْهُم بل ا6 : 1 زمرت © وک جا با ف نشوك يد ع ل 


ll gy 


2. 


يذ ت ال ذا لكات متت لد ل تفريم 06 ل ت © وتات كل 


لبن على ملي سُلَيِمنَ وما و الي ل الل 
عَلَ الَْلَكَينٍ ای دروک مروك وما لمان ين حر حى يفول إِنّمَا خن. شت 1 ھک َع 
مِنْهُمَا ما رفوت به بَيْنَ ألم وَرَفْحِوءٌ وما م 
يرهم ولا يَننَعَهُمْ ولم معاي لمن شبن ما 
اسهم لو حاو تكرت © کو اهر اموا اتقو 
يموت 4€ . 

قال الإمام أبو جعفر ابن جرير في قوله تعالى : لم أرآعا إِلَيّْكَ ءات بَيْكتٍ» (الآية) : أي 
أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك؛ لك الات هن ا كاتا 
من خفايا غلوم اليهوة ومكنونات سرائز ايارم وأخبار أؤائلهم من بني إسزاعيل» والنبا عا 
تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم» وما واا راا وبدلوه 

من أحكامهم التي كانت في التوراة؛ فأطلع الي الذي أنزله (إلى)” " نبيه محمد كَلِ؛ِ فكان 
في ذلك من أمره الآيات ال > ولم يدعه إلى هلاكها الحسد والبغي؛ إذ 
كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد يي من الآيات البينات 
التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشرء YS‏ 

كما قال الضحاك") عن ابن عباس : وقد العا إِلَيْكَ ءات بي يقول: فأنت تتلوه 
عليهم› وتخبرهم به غدوةٌ وة وبين ذلك؛ ا عندهم امي ن تقرأ أ كتاباً ؛ وأنت تخبرهم 
بما في أيديهم على وجهه؛ يقول الله (تعالى) : (في ذلك لهم عبرة)”” وبيان» وعليهم حجة لو 
کارا لون 


وقال محمد بن إسحاق" : حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن جبير؛ عن 





= خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حراً فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه 
ولم يوفه أجره»؛ أخرجه البخاري (5//ا١4» .)٤٤۷‏ 

)١(‏ في (ع): "بلغ بقراءة الشيخ عماد الدين نفع الله به» وفسح في مدته). 

(۲) من (ن). () فى (ض) و(ن): «علی». 

(6) فى (ن): "من نفسه؟. 

(0) فى (ز) و(ض) و(ن): «ولا أخذ شيعاً» وما أثبته موافق لما عند «الطبري» (۲/ ۳۹۷ - شاكر). 

O ت‎ 1540 0 

(۸) في (ن): «لهم في ذلك عبرة». 

(9) أخرجه ابن جرير )١7721(‏ قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» حدثنا محمد بن إسحاق فذكره ولكن 
إسناده ضعيف جداً. وابن حميد واه» وسلمة فيه مقال. لکن أخرجه ابن جرير )١1778(‏ قال: حدثنا = 


(04 ا‎ e 

ابن عباس؛ قال: قال ابن صوريا (الفطيوني)“ لرسول الله ككلهِ: يا محمدء ما جئتنا بشيء 
نعرفه» وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك؛ فأنزل الله فى ذلك من قوله: ومد أا إِليْكَ 
ايت بيست وما ما کف هآ إل الْفسِفُونَ 09*. 

وقال e‏ حيث بعث رسول الله ية وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق» وما 
اوا لوا عَهَدَا يد رو ينق4. 

وقال الحسن البصري”“ في قوله: «أَكَرْهُمّ لا بمو( قال: نعم» ليس في الأرض عهد 
يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه؟؛ يعاهدون اليوم وينقضون غداً. 

وقال الذي : لا يؤمنون بما جاء به محمد ڪل . 





وقال قتادة20 : 9 ۽ وين مَنْهُم4 أي: نقضه فريق منهم. 

وقال ابن جرير"': أصل النبذ الطرح والإلقاء؛ ومنه سمى اللقيط منبوذاًء ومنه سمي النبيذ» 
وهو التمر والزبيب إذا طرحا في الماء؛ قال أبو الاس الدؤلي: 

ننظرت الى تراه قبن كبلك تيلا اعلق فين تالكا 

قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها؛ 
ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» الذي في كتبهم نعته 


وصفته وأخباره؛ وقد أمروا فيها ومۋازرتە ونصرته؛ کما قال تعالی : ال ن ب يعو الرسول 
الت انوس لَرِى يدوم كوا ند هم في تور وَألْاضيل. . .€ الآية ا ۷] وقال ها 


هنا: ولع جَآءَهُمْ زول 2 من عند لَه r‏ ل مَعَهُمْ َد د َد ونی هَنْ ن لذبن أ وأ 1 كنب 9 كدب 


2 ع 


للم وراء ء ظهورهم كنم لا لا يعوب 0 ف طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه 
ا ا ظهورهم؛ ا تركوهاء كأنهم لا يعلمون ما فيها» وأقبلوا على تعلم 
السحر واتباعه؛ ولهذا أرادوا (كيد الرسول”" يةه وسحروه فى مشط (ومشاقة)“ وجف طلعة 


= أبو كريب. وابن أبي حاتم (977) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير قالا: ثنا يونس بن بكيرء ثنا 
محمد بن إسحاق به. [وسنده حسن]. 

)١(‏ كذا في (ج) و(ز) و(ع) و(ل) و(ى) وهو الموافق لما في «ابن جزير»» وقد ضبطها ناسخ (ى)؛ وفي 
(ض): «النطيوني»؛ وفي (ك): «القطيوني» بالقاف؛ وفي (ن): «القطويني». 

(؟) أخرجه ابن جرير (۱۹۳۹)؛ وابن أبي حاتم )4۷٩(‏ من طريق يونس بن بكير ثنا ابن إسحاق بسنده المذكور آنفاً. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (۹۸۰) وسنده ضعيف. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (487) بسند ضعيف. 

(5) أخرجه ابن جرير )١141(‏ قال: حدثنا بشر بن معاذ. وابن أبي حاتم )48١(‏ من طريق العباس بن الوليد 
قالا: ثنا يزيد بن زريع» ثنا سعيد» عن قتادة. وسنده صحيح . 

(1) في اتفسیره» (4031/5). 

(۷) كذا في (ج) و(ض) و(ع) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ن): "كيداً برسول الله»؛ وفي (ك): «كيد رسول الله». 

(۸) أشار ناسخ (ع) أنه وقع في نسخة: «ومشاطة» وهو الأشهر. والمشاقة: هي الشعر الذي يسقط من الرأس 
واللحية عند التسريح بالمشط. 






) ١٠١ سرا (فف‎ e 
ذكر» تحت راعوفة ببئر (ذي أروان)”''؛ وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له: لبيد بن‎ 
الأعصمء لعنه الله (وقبحه)؛ فأطلع الله على ذلك رسول الله كي وشفاه منه» وأنقذه» كما‎ 

ثبت ذلك مبسوطاً في «الصحيحين»» عن عائشة أم المؤمنين وتا كما سيأتي بيانه. 

قال السدي: طوَلَمَا جَآءَهُمْ سول يَنْ عند ألو مُصَذدَقٌّ لَمَا مَمَهُمْ4 قال: لما جاءهم 
محمد يلل عارضوه بالتوزاة» فخاصموه 35 فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة» وأخذوا 
بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت؛ 0 يوافق القرآن؛ فذلك قوله: كنم لا يَمكمُوت». 

وقال قتادة”“ في قوله: «كَأنَهُمَ لا يمَلَمُوت* قال: إن القوم كانوا يعلمون؛ ولكنهم نبذوا 
علمهم. وکتموه» وجحدوا به. 

وقال العوفي في «تفسيره»"''» عن ابن عباس في قوله تعالى: نموا ما نلو لين عل مك 
ميك وما کڪ ا و لني كَمَرُوا4 وكان حين ذهب ملك سليمان» ارتد فئام من 
الجن والإنس واتبعوا الشهوات؛ فلما (رَجَمَ)”' الله إلى سليمان ملكه» وقام الناس على الدين 
كما کان» (وأن)“ سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيهء وتوفي سليمان 4# حدثان 
ذلك؛ فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان؛ وقالوا: هذا كتاب من الله نزل على 
لان (أعفاء عن و فأخدوا'يهه قعل دیا ا فاتول اله تهات )09 3 وکا جَآءَهُمْ رسو يِن 
عند اللو مصرف لما مهم َد وبق من َي أوثوا آلب ڪتب الو وراه ظهُورهم انم 
يَعْلَمُوت ([)) واتبعوا الشهوات التي كانت (تتلوا الشياطين)"'“ وهي المعازف r‏ وکل 
شيء يصد عن ذكر الله . 

وقال ابن أبي حاتم'"'': حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش» عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم 
الأعظم» وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان» ويدفنه تحت کرسیه» فلما مات سليمان أخرجته 
الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحرواً وكفراً؛ وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بها. 


)١(‏ في (ن): «ذروان». 0) من (ن). 

(۳) أخرجه البخاري (71/7/5. ۳۳۲+ و١٠(/ 071١‏ ”لل ولاك “لل ۷۹4 و١147/1.‏ ۹۳)؛ ومسلم 
(49اك/ 9ق 44). 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (555١)؛‏ وابن أبى ي حاتم (487) 0 من طريق عمرو بن حماد» ثنا أسباط عن 
السدي. وليس عند الطبري: «فلم يوافق القرآن». وسنده حسن. 

(0) أخرجه ابن جرير )١140(‏ وسنده صحيح . 

(7) ومن طريقه ابن أبي حاتم (440) وهو سند مسلسل بالضعفاء. 

(۷) في (ل) و(ن): «أرجع». (۸) كذا سائر «الأصول»؛ وفي (ز): «أو أن». 

(9) في (ز) و(ن) : «أخفاه عنا» . (۱۰) من (ن). 

)١١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

. في «تفسیره) (848ة)‎ )١١( 
قال: أخبرنا محمد بن العلاء» عن أبي أا جه وة ةة‎ )١4( وأخرجه النسائي في «تفسيره»‎ 
[والخبر من الإسرائيليات].‎ 
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قال: فأكفره جهال الناس» وسبوه» ووقف (علماؤهم)'» فلم يزل م يسبونه حتى 
أنزل الله على محمد ل4 : «َرَائَبمُوا ما ناوا القَِينُ على ملي سكيم وما يمن ولک 
ابت كُمَروا» . 

وقال ابن جرير : حدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كان سليمان #4 إذا أراد أن 
يدخل الخلاءء أو يأتي شيئاً من نسائه» أعطى الجرادة ‏ وهي امرأة ‏ خاتمه» فلما أراد الله أن 
يبتلي سليمان ## بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه» فجاء الشيطان في صورة 
سليمان» فقال: هاتي خاتمي» فأخذه ولبسه؛ فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس. 

قال: فجاءها سلیمان» فقال لها: هاتى خاتمى؛ فقالت: كذبت». لست سليمان؛ قال: فعرف 
سليمان أنه بلاء ابتلي به. قال: فانطلقت الشياطين» فكتبت في تلك الأيام كتباً فيها سحر وكفر» 
(ثم دفنوها)““ تحت كرسي سليمان» ثم أخرجوها (فقرءوها)“ على الناس» وقالوا: إنما كان 
نلان يكلس الناس هذه الك قال .فيرف الان من سان لع" رو 
بعث الله محمداً يلِ؛ فأنزل عليه: #وَمَا مر سكيم ولك انيت كُمَرُوا4. 

ثم قال ابن جرير””: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن حصين بن عبد الرحمن» عن 
عمران ‏ وهو ابن الحارث ‏ قال: بينما نحن عند ابن عباس رضي الله (عنهما) إذ جاء رجل» 
فقال له: من أين جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيه؟ قال: من الكوفة. قال: فما الخبر؟ 
قال: تركتهم يتحدثون أن علياً خارج إليهم» ففزع؛ ثم قال: ما تقول؟ لا أبا لك! لو شعرنا ما 
نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه» أما إني ادك عن ذلك إنه كانت الشياطين يسترقون 
السمع من السماءء فيجئ أحدهم بكلمة حق قد سمعهاء فإذا (جرب منه صدق)”''' كذب معها 
سبعين كذبة؛ قال: فتشربها قلوب الناس» قال: فأطلع الله عليها سليمان 242» فدفنها تحت 
كرسيه . 

فلما توفي سليمان 4# قام شيطان الطريق؛ فقال: (ألا)"''“ أدلكم على كنزه الممنع الذي لا 
كنز له مثله؟ تحت الكرسي . 


(1) في (ن): «علماء الناس». (۲) فى (ن): «جهال الناس». 

(۳) في «تفسيره» (21585 550١)؟‏ وابن ابي حاتم 5 ا زبسه جيك لوالشتر نو لامر اتات 
(4:) في (ن): «فدفنوها». (5) فى (ن): «وقرؤها». 

EAB 5‏ (۷) في (ن): «کفروه». 


(۸) في «تفسيره» )١177(‏ وقد توبع محمد بن حميد شيخ الطبري. فتابعه إسحاق بن راهويه فقال: أنبأنا جرير 
بسنده سواء؛ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 7510) وسنده صحيح وأخرجه ابن أبي حاتم (197) قال: 
حدثنا علي بن حرب الموصلي» ثنا القاسم بن يزيد» عن سفيان عن حصين بسنده سواء ببعضه. 

(9) كذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ن) و(ى) وكذلك هو في «الطبري»؛ وفي (ج) و(ل): اسأحدثك). 

)٠١(‏ کذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ل) و(ى)» وضبطها ناسخ (ع). ووقع في (ك) و(ن): «فإذا جرت منه 
وصدق»؛ وفي «تفسير الطبري»: «فإذا حدث منه صدق» ولعل كليهما تصحيف» ولهما في التأويل وجه. 

)١١(‏ في (ز) و(ض): «أفلا»؛ وفي (ن): «هل». 
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فأخرجوهء فقال: هذا سحرء فتناسخها الأمم حتى (بقاياها)"'' ما يتحدث به أهل العراق؛ 
فأنزل الله ڪڻ: «وتبقو ما نلوا الط ڪل ملك سيم وما كَفْرٌ سيم وك ليت 
مروا ...». 

ون الحاكم في «(مستدرکه»» عن أبي زكريا العنبري» عن محمد بن عبد السلام» عن 
إسحاق بن إبراهيم» عن جرير» به. 

وقال السدي”": في قوله تعالى: طوَائَبمُوا ما لوا ليان عل مأك سَ4 أي: على عهد 
سليمان؛ قال: كانت القياطيق تفبعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع»› فيستمعون من كلام 
الملائكة ما يكون في الأرض؛ من موت» أو غيب» أو أمر؛ فيأتون الكهنة فيخبرونهم» فتحدث 
الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا؛ فلما أمنتهم الكهنة كذبوا لهم» وأدخلوا فيه غيره؛ فزادوا مع 
كل كلمة سبعين كلمة» فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب» وفشا ذلك في بني إسرائيل - أن 
الجن تعلم الغيب» فبعث سليمان في الناس» فجمع تلك الكتب» فجعلها في صندوق ثم دفنها 
تحت كرسيه؛ ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق» وقال: لا 
أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. 

فلما مات سليمان» وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان» وخلف من بعد ذلك خلف 
تمثل (شيطان)“ في صورة إنسانء ثم أتى نفراً من بني إسرائيل؛ فقال لهم : هل أدلكم على كنز لا 
تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي» وذهب معهم (فأراهم) المكان» وقام 
ناحيته؛ فقالوا له: فادن؛ فقال: لاء ولكني ها هنا في أيديكم» فإن لم تجدوا فاقتلوني. 

فحفرواء فوجدوا تلك الكتبء فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط 
الإنس والشياطين والطير بهذا السحرء ثم طار وذهب» وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراًء 
واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب. فلما جاء محمد بيه خاصموه بهاء فذلك حين يقول الله 
تعالى : وما َر شیم کک ابیت كَمَرُوا4 . 

وقال الربيع بن أنس" : إن اليهود سألوا محمداً بي زماناً عن أمور من التوراة» لا يسألونه 
عن شيء من ذلك إلا أنزل الله 3# ما سألوه عنه» فيخصمهم., فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم 
بما أنزل الله إلينا مناء وإنهم سألوه عن السحرء وخاصموه به؛ فأنزل الله وِبْكَ: ##وَآتَبَعُوأ ما نلوا 
الشياطين عمدوا إلى كتاب؛ فكتبوا فيه السحر والكهانة» وما شاء الله من ذلك» فدفنوه تحت 
(مجلس”" سليمان» وكان ## لا يعلم الغيب» فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك 


)١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي «ابن جرير»: «بقاياهم». 

)۲( في (ن) : «(وروی) . 

(۳) أخرجه ابن جرير )١147(‏ بطوله؛ وأخرجه ابن أبي حاتم (497) إلى قوله: «إلا احترق». [وسنده حسن]. 
(5) في (ن): «الشيطان». )٥(‏ في (ز) و(ض) و(ن): «وأراهم». 

(5) أخرجه ابن جرير (157١)؛‏ وابن أبي حاتم (441). [وسنده جيد لكنه مرسل]. 

(0) في (ن): اكرسي». 
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السحر» وخدعوا الناس؛ وقالوا: هذا علم كان لمان بكم (وييين" الناس عليه ؛ 
فأخبرهم النبي ية بهذا الحديث؛ فرجعوا من عنده» وقد (خزيوا)“ (وأدحض"" الله حجتهم. 

وقال مجاهد”© في قوله تعالى: وبوا ما نلوا القيلينُ عل ملي سُلَيِسْنَ» قال: كانت 
الشياطين تستمع الوحي» فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مائتين مثلهاء فأرسل سليمان #4 إلى 
ما كتبوا من ذلك» فلما توفي سليمان وجدته الشياطين» وعلمته الناس وهو السحر. 

وقال سعيد بن جبير”': كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحرء فيأخذه منهم 
فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته» فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه» (قَدَنَتْ)"'' إلى الإنس؛ 
فقالوا لهم: (أتدرون العلم)”" الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: 
نعم. قالوا: فإنه في بيت خزانته» وتحت كرسيه؛ (فاستثارته)" الإنس» (واستخرجوه)“ 
(وعملوا”''' بهاء فقال أهل (الحجا''': كان سليمان يعمل بهذاء وهذا سحر؛ فأنزل الله 
تعالى على (لسان) ٠‏ نه محمد 2886 براءة سليمان 8# فقال تغالى: واتعا ما تثلوا القن 
ڪل ملك سيم وما كَْرٌ سيمخ ول ابت كُمَرُوا4 . 

وقال محمد بن" إسحاق بن (يسار)'“: عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود 
(عليه)”*'' السلام» فكتبوا أصناف السحر: من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذاء 
حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في کتاب» ثم ختموه بخاتم على نقش (خاتم)”"'" سليمان» 
وكتبوا فى عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود (2'"7)6 من 
ذخان كنول العم كع دفو تت كرسيه :واستكرسعه بعد :ذلك :بفايا بني إسزائيل رحعيق) 00 


)١(‏ كذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ن) و(ى). ووقع في (ج): ايفسد) + وفي (ل): «يحشر». 

(۲) كذا في ج20 و(ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى). ووقع في (ل): «حزنوا» بزاي ونون؛ وفي (ن): «وقد 
خرجوا) . 

(۳) في (ج): «فأدحض»؛ وفي (ن): «وقد أدحض». 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير )١770(‏ وسنده ضعيف. 

(0) أخرجه ابن جرير )١509(‏ قال: حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة» 
عن سعيد بن جبير به. وسنده ضعيف جداً. e‏ ويعقوب بن 
عبد الله القمي مختلف فيه وهو متماسك. وجعفر بن أبي المغيرة وثقه ابن حبان وابن شاهين وقال الذهبي : 
«كان صدوقاً» ولكن قال ابن منده: «ليس بالقوي في سه بن جبيرا. وروايته هنا عنه. 

(5) في (ز) و(ض): «فدبت» بالباء الموحدة والتاء المثناة من فوق. 

(۷) في (ل): «أتدرون أن العلم». (۸) في (ز) و(ض): «فاستثار به . 

(9) في (ض) و(ن): «وأخرجوه» . )٠١(‏ في (ل): «فعلموا». 

() في (ك) و(ن): «الحجاز» وكذلك هي في «تفسير الطبري» ولا معنى لها عندي» وكتب ناسخ (ى) تحتها: 
«العقل»» فهو يفسرها. 

(۱۲) ساقط من (ز) و(ن). (۱۳) أخرجه ابن جرير »۱٦٥۰(‏ /1551). 

)١5(‏ في (ك): «بشار»» وهو غلط يده. )٠١(‏ فى (ك): «عليهما». 

(15) ساقط من (ل). ١‏ 

(۷) من (ز) و(ض) و(ع) و(ى)؛ وفي (ج): «(##» وسقط من (ك) و(ل0). 

() في (ج): ١حين».‏ 
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أحدثوا ما أحدثواء فما عثروا عليه قالوا: والله ما كان (سليمان''' إلا بهذاء فأفشوا السحر في‎ 
الناس» (فتعلموه وعلموه)"» فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله فلما ذكر‎ 
رسول الله ی - فيما نزل عليه من الله - سليمان بن داود» وعده فيمن عد من المرسلين» قال من‎ 
كان بالمدينة من (يهود)”": ألا تعجبون من محمد؟! يزعم أن ابن داود كان نبا والله ما كان إلا‎ 
ساحراً؛ وأنزل الله في ذلك من قولهم: طوَاَبَمُوا ما كنلوا التَّيلينُ على مي سيم وَمَا كَفْرٌ شين‎ 

وَل ليت كتروا) الآية. 

وقال ابن جرير“ : حدثنا القاسم» حدثنا حسين» حدثنا حجاج» عن أبي بكرء عن شهر بن 
حوشب؛ قال: لما سلب سليمان ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان؛ فكتبت: 
من أراد أن يأتى كذا وكذا فليستقبل الشمس» وليقل كذا وكذا. ومن أراد أن يفعل كذا وكذا 
فلن اهي وتيقل هذا ركذا مك بو يلت راه ها ما حمس" اف دا 
للملك سليمان بن داود إا من ذخائر كنوز العلم؛ ثم دفنته تحت كرسيه. فليا مات 
ليما ## قام إبليس - لعنه الله - خطيباً» فقال: يا أيها الناس؛ إن سليمان لم يكن نبيأء 
إنما كان ساحراًء فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته؛ ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه؛ 
فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحراًء هذا سحرهء بهذا تعبدناء وبهذا قهرنا. فقال المؤمنون: 
بل كان نبياً مؤمناً . 

فلما بعث الله النبي (محمداً)“ بل (جعل يذكر الأنبياء)”"2 (حتى)”"' ذكر داود وسليمان؛. فقالت 
اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل» يذكر سليمان مع الأنبياء؛ إنما كان ساحراً يركب 
الريح؛ فأنزل الله تعالى : طوَاتبَمُا ما تنلا القَطِينُ عل ملك سُلَيِمَنَ وَمَا َم سيم . . .€ الآية. 

وقال ابن ب حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى» حدثنا المعتمر بن سليمان؛ قال: 
بسحت عون ون وی عق امیا 6ل اغ ان کی كر ذاية عهذا ا 
(أصيب رجل)'"“ فسأل بذلك اا عنه» (فزاد)"''' الناس السجع والسحر؛ فقالوا: هذا 
يعمل به سليمان (بن داود یك" ؛ فقال الله تعالى: رما ڪَمَرَ سْلَيِمَنُ ول ابت 
کو ل انات ا 


)١(‏ في حاشية (ن): «ملك سليمان». 0 سافط فن (ن: 

(۳) في (ن): «اليهود». 

(6) أخرجه ابن جرير )١577(‏ من طريق حجاج بن محمد الأعور» عن أبي بكر» عن شهر بن حوشب به. 
وسنده ضعيف جداً. وأبو بكر هو الهذلي كذبه ابن معين في رواية» وقال النسائي: «ليس بثقة» وتركه 
الدارقطني وغيره. وقال ابن حبان: «يروى عن الأثبات الأشياء الموضوعات». 


(5) من (ن) و«تفسير الطبري». (5) من (ك) و«تفسير الطبري». 
(۷) وقع في (ج) و(ل) و(ن) و(ى): «حين». (۸) في «تفسيره» )١15771(‏ وسنده صحيح. 


(9) في (ن) و(ك): «جرير» وهو تصحيف. 

(۱۰) في (ج) و(ض) و(ع) و(ل) و(ى): «تصيب رجلاً). 

)١١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي «تفسير الطبري»: «فرأى» وصوبها الشيخ محمود شاكر. 
(۲) من (ن). 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عهام بن رواد» حدثنا آدم» حدثنا المسعودي» عن زياد مولى 
(مصعب)» عن الحسن : لوَاتَبَمُوا ما تنلا العَبَنيلينُ4© قال: ثلث الشعرء وثلث السحرء وثلك 
الكهانة . 

وقال”" : حدثنا الحسن بن أحمد» حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي»ء حدثني 
سرور بن المغيرة» عن عباد بن منصورء عن الحسن: ##وَآتَبَعُوأ مَا تلوأ ألتَّنِينُ عل مُلْكِ سس 
(وأتبعته)9) اليهود على ملكه؛ وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بهاء ولكنه إنما اتبع 
على ملك :سليمان: 

فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام. ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين 
أطرافهاء وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب (الفهم)””". والله الهادي. 

وقوله تعالى: 9وَاتَبَمُا ما لوا لين عق ملك سيس أي: واتبعت اليهود الذين أوتوا 
الكتاب من بعد اشرات عن كتاب الله الذي بأيديهم» ومخالفتهم (الرسول محمداً بلط" ما 
تتلوه الشياطين؛ أي: ما ترويه وتخبر به» وتحدثه الشياطين» على ملك سليمان. وعداه باعلى»؛ 
لأنه ضمن «تتلو» تكذب. 

وقال ابن ا «على» ها هنا بمعنى «في»؟ أ تتلو في ملك سليمان. ونقله عن ابن 
جريج وابن إسحاق. 
قلت: والتضمين أحسن وأولى. والله أعلم. 

وقول الحسن البصري ككَنْهُ: وقد كان السحر قبل (زمن)”” سليمان بن داود - صحيح لا شك 
فيه؛ لأنه السحرة كانوا في زمان موسى #4 وسليمان بن داود بعده؛ كما قال تعالى: «ألم تَر 6 
ل لمكم ين بی تیل ين يمد ومح إذ كال لتم لمم اس كنا ميا لقنل فى سَبِيِلٍ أكو. . .4 
[البقرة: ]۲٤١‏ ثم (ذک القصة بعدها؛ وفيها #أوََمَلَ داو د جالومك وَءَاكَلهُ آله المُللت 
وَلْْكمَة4 [البقرة: .]۲٠۳‏ 


دقان تدا ماج وهم قبل إبراهيم ح الخدل E‏ لإا أت من الْسَكَرنَ »* 


. في «تفسيره» (4489) ورجاله ثقات» والمسعودي كان اختلط‎ )١( 

(؟) كذا في (ج) وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم». ووقع في سائر «الأصول»: «ابن مصعب»» 
والصواب ما أثبت وهو زياد المصفر أبو عثمان مولى مصعب بن الزبير يروى عن الحسن البصري وثابت 
البناني. ترجمه 0 في التاريخ الكبير» (5/١/719)؛‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١/؟/‏ 
۴۳ ونقل عن أبيه قال: «كوفي لا E‏ بحدیثه». وذكره ابن حبان فى «الثقات» (978/57). 

(۳) يعني: ابن أبي حاتم. وهو في ا (0) وسنده ضعيف. : 


)٤(‏ في (ن): "تبعته». (5) في (ك): «الفهيم». 
»( في (ع) و(ى): «الرسول يَللِبِ) ؛ وفي (ن): «لرسول الله محمد». 
(۷) في تفسیره» ٤۱۱/۲(‏ - شاکر). )۸( في (ز) و(ن): «زمان». 


(9) من (ز) و(ن). 
)٠١(‏ في هامش (ع): «بلغ مقابلة على المصنف» فسح الله في مدتهء معارضاً بأصله» ولله الحمد». 
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وقوله تعالى: #وما أن 


4 


24 2 رور ر م 2 


فنك فلا تک مَتَعلَمُونَ مِنْهُمَا ما برت بي بين ال وََيِْوِئ4 اختلف الناس في هذا المقام؛ 
فذهب بعضهم إلى أن «ما» نافية» أعني التي في قوله : #وَمَآ ازل عَلَ المكَن» . 

قال ا ما ثافية و و علق فول لوا حَترَ ش4 , 

ثم قال: ولک ایت کتروا يمَمُونَ الاس اليح وما رل عل المَلَكَيْنِ4 (أي : 
السحر)“ وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل» فأكذبهم الله. وجعل قوله: 
#هَْرُوتَ وَمَروتَ4 بدلاً من «الشياطين»؛ قال: وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على الاثنين» كما 
في قوله (تعالى)2: إن كان لم إِحَوَةُ4 [النساء: ]١١‏ أو لكونهما لهما أتباع» أو ذكرا من بينهم 
لتمردهما؛ فتقدير الكلام عنده: يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. 

ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية» وأصح. ولا يفت إل ا سوا 

وزو امن ري بإنقاهة من :طريق العرقي :من ابر عاتن ن فول اونا أرل عل 
لْمْلَكَيْنِ ِبَابِلَ . . .€ الآية؛ يقول: لم ينزل الله السحر. 

وبإسناده”" عن الربيع بن أنس» في قوله: #وَمَآ أل عَلَ الَْلَحَبْن4 قال: ما أنزل الله عليهما 
الج 

قال ابن جرير": فتأويل الآية على هذا: طوَاَبموا ما نلوا انين عل ملك سين من 
السحرء وما كفر سليمان» ولا أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفرواء يعلمون 
الناس السحر ببابل هاروت وماروت؛ فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه 
(المقدم)”' '2. 

قال: فإن قال لنا قائل: كيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: #واتبعوا ما تدلو 
لين عل مق له كن الس ونا كد 0 وا انرل ا الجن على 
الملكين» ولک ابیت كمَرُوا يمون الَا ليحر ببابل هاروت وماروت؛ فيكون معنياً 
بالملكين جبريل وميكائيل إلا ؛ لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على 
لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داودء فأكذبهم الله بذلك» وأخبر نبيه محمداً كل أن جبريل 
وميكائيل لم ينزلا بسحرء وبرأ سليمان 4# مما نحلوه من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين» وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان: اسم أحدهما 


.)00/9( ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى). (؟) فى «تفسيره»‎ )١( 

(۳) في (ن): «معطوف». (5:) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى). 

() من (ج) و(ل). وسقطت من (ن). 0 هن ذن):. 

(۷) رقم (١۷٦۱)؛‏ وأخرجه ابن أبي حاتم )٠٠١5(‏ وسنده ضعيف. 

(۸) رقم (511١)؛‏ وأخرجه ابن أبي حاتم .)٠۰٠۵(‏ [وسنده جيد]. 

(4) في «تفسیره» (۲/ £4 )۱١( .)65١‏ في «تفسير الطبري»: «التقديم؟. 

)١١(‏ في (ن) وهو في «تفسير الطبري»» ولكن المحقق وضعها بين معكوفين» فكأنها ليس في «الأصل» وزادها 
من «تفسير ابن كثير» والله أعلم. 
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هاروت» واسم الآخر ماروت؛ فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمةً عن الناس»‎ 
ورداً عليهم.‎ 
هذا لفظه بحروفه.‎ 
(حدڈ عن عبيد الله بن موسى» أخبرنا فضيل بن مرزوق» عن‎ 0 
عطية: «وَمَآ أل عَلَ الْمَلَكَيْنِ4 قال: ما أنزل (الله)”" على جبريل وميكائيل السحر.‎ 
(قال ابن آبي عات : وحدثنا الفضل .بن شاذان»: أخيرتا محقد بن عيسن» أخيرتا يعلى‎ 
ع يعني أبن اد عزنا ب يعني: ابن مصعب» أخبرنا الحسن بن أبي جعفر: أن‎ 
عبد الرحمن بن أبزى كان يقرؤها: «وما أنزل على الملكين داود وسليمان».‎ 
وقال أبو العالية: لم ينزل عليهما السحر؛ يقول علما الإيمان والكفر؛ فالسحر من الكفر؛‎ 
. فهما ينهيان عنه أشد النهى‎ 
اذى‎ 1 
رواه ابن أبي حاتم"‎ 
ثم شرع ابن جرير”" في رد هذا القول» وأن «ما» بمعنى الذي» وأطال القول في ذلك»‎ 
وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما في تعليم السحرء اختبارا‎ 
لعباده وامتحاناًء بعد (أن)”” بيّن لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل. وادعى أن‎ 
هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به.‎ 


000 


وهذا الذي سلكه ن نخدا وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من 
الجن. (كما زعمه ابن ج 
وروی اننأب حاته"' '' بإسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرؤها : وما أ رل ع1 
ملَكَيْنِ4 ويقول: هما علجان من أهل بابل. ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق» 


7 مس موس 


لا بمعنى الإيحاء في قوله (تعالى)”"'2: وا أَزلَ عَلَ الْمَلَحَبْنِ4 كما قال تعالى: #وَأنرْلَ لكر يِنَ 


مركن 


)١(‏ في "تفسيره» )٠٠١5(‏ وسنده ضعيف كما هو ظاهر. 

() في (ض): «حديث»! (۳) لفظ الجلالة من «ز». 

(5) من (ن) و(ع) و(ى) وهو في «تفسيرء» 0 وسئده ضعيف جداً. وبکر بن مصعب لم أقف له على 
ترجمة. والحسن بر بن أبي جعفر رديء الحفظ. تركه النسائي. وقال البخاري: امنكر الحديث" وهو جرح 


شديد عنده. 
(5) في «ج" و(ك) و(ل): «بكير». 0 فى افير (1838)- [وسئدة جيد]: 
)۷( في «تفسيره» »٤۲۱/۲(‏ 177) (۸) فى 8 0 و(ع) و(ل): «أنه). 


(9) وهذا الذي استغربه ابن كثير كث تعقبه فيه الشيخ محمود شاكر كَل في تعليقه على «تفسير الطبري» (۲/ 
۲ فقال: «ولست أستنكر ما قاله أبو جعفر كما استنكره e‏ ولو أنت أنصفت وتتبعت كلام أبي 
جعفر لرأيت فيه حجةً ساطعةً على صواب مذهبه الذي ذهب إليه» ولرأيت دقة ولطفاً في تناول المعاني 
وتدبير الألفاظء لا تكاد تجدها في غير هذا التفسير الجليل القدر».اه. 

.)٠٠٠ /۳( ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ی)ء وكلام ابن حزم في «الفصل»‎ )٠١( 

)١١(‏ في اتفسیره» (۱۰۰۹) وسنده ضعيف. ۲ من (ن). 


)۱0۳ سال (قى‎ e 





لا لا نا لا ذا 0 ) لا 0 نا ل نا () ا () () () () نا [) ذا () () ا لا 0 () 0) ل ذا ل لا () () () 0 ) ا 0 [) 0 0 0] ] 0 ذا () 0 ا 0 [] 00 0 0 () () ( ا () () () ا () 0 ( لا نا نا 0 لا () 0 () 0 ا 1 0 0 3 ا ذا لا 


00101 مه مه 


لو مي أَرَوج4 [الزمر: +]. اراتا رید فيو باس سَدِيدٌ4 [الحديد: .]۲١‏ «وبزك لک يِنَ 
سماو ردقا [غافر: .]١‏ 
وفى الحديث”: «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواء»؛ وكما يقال: «أنزل الله الخير والشر). 
f (£) ۴ (۳) 5 2220‏ 
"!حكن القرطبي عن ابن عباس» وابن أبزى (والضحاك) > والحسن البصري أنهم 


قرءوا: #ومَآ ازل عل لْلَحَيْنِة بكسر اللام؛ قال ابن أبزى: وهما داود» وسليمان. قال 
القرطبي: فعلى هذا تكون ما نافية أيضاً]. وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: #يُمَلْمُونَ 
الاس السَحرَ » (و«ما» نافية)20 . 
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1 
ا 


قال ابن جرير” : حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا الليث» عن يحيى بن سعيدء 
عن القاسم بن محمدء وسأله رجل عن قول الله : طبْمَيِمُونَ الگا ال ومآ ازل عى اڪن 
ابل هدروت مروت )] فقال (الرجل)“: يعلمان الناس ما أنزل عليهما أو يعلمان الناس ما لم 
ينزل عليهما؛ فقال القاسم: ما أبالي أيتهما كانت . 

ثم روى”"' عن يونس» عن أنس بن عياض» عن بعض أصحابه: أن القاسم قال في هذه 
القصة: لا أبالي أي ذلك كان. إني آمنت به. 

ركفن كتييؤن) "ون الف إلى آنا كانا لكين من السماء» راتيا اندلا إن الآرفن» 
فكان من أمرهما ما كان. 

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في «مسنده» کس كما سنورده إن شاء الله 
تال 

'' [وحكاه القرطبي”"'' عن علي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر وكعب الأحبارء 
والسدي» وال ْ 

“'' [وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين 
سبق في علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصاً لهماء فلا تعارض حينئظٍ كما سبق في علمه من أمر 
إبليس ما سبق» وفى قول: إنه كان من الملائكة؛ لقوله تعالى: #وَإِدْ فلا لكك أَسْجُدُوا لدم 
َسَمَدَا إل يليس أين4 [البقرة: 54 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك» مع أن شأن هاروت 
وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله (تعالى)”*"]”"". 


(۱) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري .)175/٠١(‏ (۲) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ى). 


(۳) في اتفسیره» (07/1). )٤(‏ ساقط من (ن). 
(۷) في «تفسيره» )١717(‏ وسنده صحيح . (۸) فى (ن): «الرجلان»! 


(9) رقم (1519) وسنده ضعيف لجهالة من حدث أنس بن عياض . 

)٠١(‏ فى (ن): كثير؟ا. 

)١١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى)ء وتأخرت هذه الفقرة في (ن) عن الفقرة التي تليها. 
() في «تفسیره» .)٥۱/۲(‏ ۳ ساقط من (ج) و(ل). 

)١5(‏ من (ن). 


)١٠١ سال (فى‎ e 





نا 0 0 نا 0 0 0 0 0 نا ا 0 0 0 ( 0 نا نا نا نا 0ا 0 0 0 ا نا 0 0) [] 0 1 0 ) فا نا 0 لا لا 0 ا 0 نا 0 نا لا لا 0 0 (] 0) ا نا ذا ذا 0 ذا 0 0 0 0 ذا 0 0) 0 لا لا ا لا 0 ا نا ذا نا 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 


ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه 

قال الإمام أحمد بن حنبل”٠' ‏ رحمه الله (تعالى)”' ‏ في «مسنده»: حدثنا (يحيى بن أبي 
بكير)”” حدئنا زهير بن محمد» عن موسى بن جبير» عن نافع» عن عبد الله بن عمر ( ط)٥‏ : 
أنه سبع نبي الله بون «إن آدم 4# لما أهطبه الله إلى الأرض كانت الا أي رب؛ 
مَل فا مَن يُنْيِدُ فِا وَيَسْفِكُ ألما و شح صَندك وقش لك قال إن اعم ما لا مون 
[البقرة: ]٠‏ قالوا: ربنا؛ نحن أطوع لمن ی اده قال الله تعالى للملائكة: هلموا ملكين من 
الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرضء فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت؛ فأهبطا 
إلى الأرضء ومثلت لهما الزهرة امرأةً من أحسن البشرء فجاءتهما فسألاها نفسهاء فقالت: لا 
والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك. فقالا: والله لا نشرك بالله شيئاً أبذا + فدهت عتهما 
ثم رجعت بصبي تحملهء فسألاها نفسها؛ فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبي. فقالا: لا 
والله» لا نقتله أبداًء فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله» فسألاها نفسها؛ فقالت: لا والله حتى 
تشربا هذا الخمرء فشربا فسكرا فوقعا عليهاء وقتلا الصبى. فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما 
تركتما شيئاً أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين كرتا كرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء 
فاختارا عذاب الدنيا» . 

وهكذا رواه أبو حاتم ابن حبان في (صحيحه»» عن الحسن يه فيان عن أبي کر 
أبي شيبة» عن يحبى بن أبي بكير - به. 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين, إلا موسى بن 
جبير هذاء وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذاء. وروى عن ابن عباس» وأبي اناه ين 


.)۱۳٤/۲( في «مسنده»‎ )١( 
وأخرجه ابن حبان (7187)؛ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسندا (۷۸۷)؛ والبزار في «مسنده»‎ 
كشف الأستار)؛ وابن السني في «اليوم والليلة» (۷١٠)؛ وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (۲۲۲)؛‎ - ۲۹۳۸( 
من طريق يحيى بن أبي بكير‎ )٠١١ وفي «الشعب» (ج١/ رقم‎ ؛)١‎ »5/٠١١( والبيهقي في «السنن الكبير»‎ 
. بسنده سواء. وتابعه معاذ بن خالد العسقلاني» عن زهير بن محمد به‎ 
ومعاذ ضعيف» لكنه متابع كما رأيت. والحديث منكر وله علة‎ )١1994( ذكره ابن أبي حاتم في «العلل»‎ 
أن الإمام أحمد أنكره. وقال البزار: «رواه‎ )١7١( أخرى . ونقل شيخنا الألباني حفظه الله في «الضعيفة»‎ 
بعضهم عن نافع» عن ابن عمر موقوفاً» وإنما أتى رفع هذا عندي من زهير لأنه لم يكن بالحافظ» على أنه‎ 
قد روى عنه ابن مهدي وابن وهب» وأبو عامر وغيرهم».اه.‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/187)؛ وعبد الرزاق (١/۳٥)؛ وابن جرير (1785, 1588)؛‎ 
ثلاثتهم في «التفسير»؛ والبيهقي في «الشعب» (ج١/ رقم 40117 وابن أبي الدنيا في‎ )٠١٠١( وابن أبي حاتم‎ 
من طرق عن الثوري به. وقد رواه عن الثوري: «وكيع» وعبد الرزاق» ومؤمل بن‎ )5١5( «العقوبات»‎ 
إسماعيل ومحمد بن يوسف الفريابي وعبد العزيز بن المختار». وسنده جيد قوي كما قال ابن كثير. فهذا‎ 
هو الصواب في هذا الحديث» أعني: الوقف. والله أعلم.‎ 

(؟) من (ن). 

(۳) من (ج)؛ وفي (ض) و(ك): يحيى بن أبي كثير)؛ وفي بقية «الأصول»: «يحيى بن بكير» وكلاهما خطأ. 

(6) من (ن). )2 في (ن): (عن»! ! 


0 سوك || E‏ زوق ۱۰۳( 
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سهل بن حنيف» ونافع» وعبد الله بن كعب بن مالك. وروی عنه ابنه عبد السلام» وبکر بن 
مضر» وزهير بن محمد» وسعيد بن سلمة» وعبد الله بن لهيعة» وعمرو بن الحارث» ويحيى بن 
أيوف» وروی له أبو داود وابن ماجه. وذكره ابن ا حاتم في كتاب «الجرح والتعديل»» ولم 
بك فيه شتا من هذا ولا هذاء فهو مستور الحال. وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر» عن 
ابن عمر وِقّاء عن النبي ئي . 

وروى له متابع من وجه آخرء عن نافع؛ كما قال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد؛ حدثنا 
هشام (بن علي بن هشام)» حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا موسى بن 
سر جس » عن نافع , عن ابن عمرء ا فذكره بطوله. 

وقالة ادو قر ابن ري 7ک : حدثنا القاسم»ء أخبرنا الحسين ‏ وهو سنيد بن داود 
«صاحب التفسير»» أخبرنا الفرج بن فضالة» عن معاوية بن صالح» عن نافع؛ قال: سافرت مع 
ابن عمر» فلما كان من آخر الليل قال: يا نافع» انظر: طلعت الحمراء؟ قلت: لاء مرتين أو 
ثلاثاً. ثم قلت: قد طلعت. قال: لا مرحباً بها ولا أهلاً. قلت: سبحان الله! نجم مسخر سامع 
مطيع! قال: ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله كِ. أو قال: قال لي رسول الله ككلِْ: إن 
الملائكة قالت: يا رب!» كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال: إني ابتلية 
وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك. قال: فاختاروا ملكين منكم. قال: فلم يألوا جهداً 
أن يختارواء فاختاروا هاروت وماروت. 

وهذان أيضاً غريبان جداً. وأقرب (ما في)“ هذا افع رات كيد افر عورا من نبب 
الأحبار» لا عن النبي 5 كما قال عبد الرزاق فى «تفسيره“» عن الئوري» عن موسى بن 
عقبة» عن سالم» عن ابن عمر» عن كعب الأحبار؛ قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم» وما 
يأتون من الذنوب» فقيل لهم: اختاروا منكم اثنين» فاختاروا هاروت وماروت؛ فقال لهما: إني 
أرسل إلى بتي اذم رشلا ولیس بي وتک وسشول» انزلا لا رکا بن شیا ولا ترا رولا 
تشربا الخمرء قال كعب: فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا 
عنة . 

رواه ابن جرير من طريقين؛ عن عبد الرزاق» به. 

.ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن عصام» عن مؤمل» عن سفيان الثوري» به. 


OD‏ وله 

(1) في «تفسيره» رقم (1188١)؛‏ وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (۸/ ۲٤ء‏ 47) ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (١/۱۸1ء‏ ۱۸۷) من طريق عبد الكريم بن الهيثم قال: حدثنا سنيد بن داود» قال: حدثنا 
فرج بن فضالة بسنده سواء. قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح». وقال شيخنا الألباني في «الضعيفة» 
(4۲): «باطل مرفوعاً. . ا وآفته الفرج بن فضالة أو الراوي عنه: سنيد» فإنهما ضعيفان» . 
(*) قلت: سنيد أحسن حالاّء وهو صدوق متماسك . 

(۳) من (ن). © فی( ها يكوق قن 

(6 0۳/۱ وقد طض تخريجة عند قليل. ۰ ٠‏ 


© وب ساعن 
زا لحى ٠١١‏ 
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وزوآه انق رتو أيضاء حدقي الوسق 6 دكا المعلى عون الى حدقا فيك العزية بن 
المختار» عن موسى بن عقبة» حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار. . . فذكره. 


فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين» وسالم ثبت" في أبيه من 


مولاه نافع؛ فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل» والله أعلم. 


ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين : 

قال ابن جرير”"': حدثني المثنى» حدثنا الحجاج» حدثنا حماد» عن خالد الحذاء» عن 
عمير بن سعيد؛ قال: سمعت علياً ذه يقول: كانت الزهرة امرأةً كا وإنها 
خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فراوداها عن نفسهاء فأبت (عليهما)" إلا أن يعلماها 
الكلام الذي إذا تكلم به (أحد)“ يعرج به إلى السماء؛ فعلماها فتكلمت به» فعرجت إلى 
الجا اف ركا 

وهذا الإسناد (رجاله ثقات)» وهو غريب جداً. 

وقال ابن أبي حاتم" حدثنا الفضل بن ا حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا إبراهيم بن 
موسى» حدثنا أبو معاوية» ع (اين ای خالد) ر 5 e‏ عن علي ( وه ل . 
قال: هما ملكان من ملائكة السماء؛ يعني: وما أل عى الملكين» . 


)١(‏ وهكذا قال أهل العلم. قال ابن معين: «يقولون: إن نافعاً لم يحدث حتى مات سالم» وقال ابن المديني» 
كما في «التمهيد» /١17(‏ ۲۸۲) لابن عبد البر» عن الأحاديث التي اختلف فيها نافع وسالم: «القول فيها قول 
سالم». وقال النسائي: «سالم أجل من نافع». وقال الطحاوي في «شرح المعاني» (778/1): «وسالم 
أثبت من نافع وأحفظ». 
وذكر أبو داود في «سننه» )۳٤١٤(‏ أن سالماً [وقع في «المطبوعة»: الزهري. وهو خطأ] اختلف مع نافع في 
أربعة أحاديث. وذكر النسائي أنها ثلاثة» رجح النسائي فيها قول نافع. ورجح ابن المديني قول سالم. 
وانظر «فتح الباري» (65/ .)٥۲ 2.01١‏ 

00 في ااتفسيره» )١11477(‏ والمثنى هو ابن إبراهيم» والحجاج هو ابن منهال» وحماد هو ابن سلمة» وخالد هو 
ابن مهران الحذاء» ورجاله ثقات كما قال ابن كثير. 

(۳) لم يقع في رواية الطبري. 

(5) كذا في (ع) و(ك) و(ن) و(ى). ووقع في (ج) و(ل): «المتكلم»ء وأشار ناسخ (ن) في الحاشية إلى هذه 
الكلمة. ووقع في (ز) و(ض): تكلم به؟. 

() في (ج): «جيد ورجاله ثقات»» وكتب الناسخ لفظة: «جيد» بخط دقيق فوق السطرء وكأنها من تصرفه أو 
لعل ابن كثير كان كتبها ثم ضرب عليها. والله أعلم. 

(0) فى "تفسيره» .)1١١8(‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 4758 40515 وأبو الشيخ في «كتاب العظمة» )١14/148(‏ من طريق 
يعلى بن عبيد» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن عمير بن سعيدء عن علي به؛ وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
«العقوبات» (۲۲۳) من طريق جرير بن عبد الحميد» عن إسماعيل به وسنده قوي . 

(۷) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ى). ووقع في (ض): «ابن أبي حاتم»؛ وفي (ز): «عن خالد» و(ل) و(ن): 
«عن أبي خالد» وكل هذا خطأ. والصواب: ما أثبته» وهو إسماعيل بن أبي خالد» أحد الثقات الأثبات. 

(۸) من (ن). 
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ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في «تفسير يره) مسجو عو لقي '» عن مولاه جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جده» عن علي مرفوعاً . ركنا لا يثبت من هذا الوجه. 

ثم رواه من طريقين آخرين: عن جابر» عن أبي الطفيل: عن علي ( و“ ؛ قال: قال 
رسول الله كلْهّ: «لعن الله الزهرة؛ فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت». 

وهذا أيضاً لا يصح. وهو منكر جداً. والله أعلم. 

وقال ابن ا حدثني المثنى بن إبراهيم؛ حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن 
علي بن زيد؛ عن أبي عثمان النهدي» عن ابن مسعودء وابن عباس - أنهما قالا جميعا: لما كثر 
بنو آدم وعصوا دعت الملائكة عليهم (والأرض)”© والجبال: ربنا (لا تمهلهم)”©؛ فأوحى الله 
إلى الملائكة: إني (أزلت)”" الشهوة والشيطان من قلوبكم» [وأنزلت الشهوة والشيطان في 
قلوبهم]“» ولو نزلتم لفعلتم أيضاً . 

قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا؛ فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم؛ 
فاختاروا هاروت وماروت؛ فأهبطا إلى الأرض» وأنزلت الزهرة إليهما في صورة امرأة من أهل 
فارس يسمونها «بيذخحت»؛ قال: فوقعا بالخطيئة» فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا ر 
وس يمت ڪل كوو رة وَعلم)4 [غافر: ۷] فلما وقعا بالخطيئة استغفروا لمن في الأرض ألا إِنَّ 
ا ر مو امور اليم للع ه] فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختاروا عذاب الدنيا. 


وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي» حدثنا 


)١(‏ كذا في جميع «الأصول» وهو وجه في اسمه» وذكره الذهبي في «الميزان» )٠١۸/٤(‏ كذلك وقال: «ضعفه 
الساجي» ثم قال: «إنما هو معتب» قيده الدارقطني وعبد الغني بالمهملة ثم المثناة المثقلة» ثم الموحدة» 
وذكره الذهبي قبل ذلك )١57/5(‏ فقال: «معتب عن مولاه جعفر الصادق. قال أبو الفتح الأزدي: كذاب. 
وقيل اسمه: مغيث» وله حديث باطل» .اه. وأظنه يشير إلى هذا. 

(؟) أخرجه ابن السني في «اليوم والليلة» )٠٥٤(‏ من طريق عبد الله بن جعفر الرقي» ثنا عيسى بن يونس» عن 
أخيه إسرائيل» عن جابرء عن أبي الطفيلء عن علي بن أبي طالب قال: لعن رسول الله ئلا الزهرةء فإنها 
فتنت الملكين. وهذا سند ضعيف جداً. وجابر الجعفي أحد الهلكي» وصاحب رأي مذموم. 

(9) من(ن). 

)€( في «تفسیره» .)١1485(‏ 
وأخرجه ابن أبى الدنيا فى «العقوبات» )۲۲١(‏ من طريق أبى نصر التمار عبد الملك بن عبد العزيز قال: 
حدثنا حماد بن سلمة بستده سواء. وفي إساده ضعف. لأجل علي بن زيد بن جدعان» وأكاد أميل إلى 
تحسين رواية حماد بن سلمة خاصة عن علي بن زيدء فهي أمثل من رواية غيره عن ابن جدعان كما صرح 
بذلك أبو حاتم الرازي. والله أعلم. 

)0( في «ابن جریر» : «الأرض والسماء». 

0) كذا في (ك) و(ل) و(ن) و(ى)؛ وفي (ج) و(ع): «تهملهم» وكتب في الحاشية: العله: تمهلهم'. ووقع في 
(ز) و(ض) و«الطبري»: «لا تهلكهم» وأشار ناسخ (ى) في الحاشية أنه وقع في نسخة: «لا تهلكهم» . 

(۷) كذا في (ز) و(ن)؛ ووقع في (ج) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى): «أنزلت» . 

(۸) من (ن). 

(9) في «تفسيره» رقم .)٠١٤(‏ [قال الحافظ ابن كثير: إسناد جيد.اه. لكنه من الإسرائيليات التي نقلها - 
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(عبيد الله" - يعني : ابن عمرو ‏ عن زيد بن أبي أنيسة» عن المنهال بن عمرو ويونس بن 
خباب» عن مجاهد؛ قال: كنت نازلاً على عبد الله بن عمر فى سفرء فلما كان ذات ليلة قال 
لعو اف رلت اوا لذ رجا عا ولا مدر جياه ات هي اة 
الملكين» قالت الملائكة: يا رب؛ كيف تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام» وينتهكون 
محارمك؛ ويفسدون في الأرض؟ قال: إني ابتليتهم؛ فلعل إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به 
فعلتم كالذي يفعلون. قالوا: لاء قال: فاختاروا من خياركم اثنين» فاختاروا هاروت وماروت؛ 
فقال لهما: إني مهبطكما إلى الأرضء وعاهد إليكما أن لا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا. فأهبطا 
إلى الأرض» وألقى عليهما الشبق» وأهبطت لهما الزهرة في أحسن صورة ‏ امرأة ‏ فتعرضت 
لهماء فراوداها عن نفسها؛ فقالت: إني على دين لا بعك لاجد أن يأتيني إلا من كان على 
مثلهء قالا: وما دينك؟ قالت المجوسية. قالا: الشرك! هذا شيء لا نقربه» فمكشت عنهما ما 
شاء الله (تعالى)“ ثم تعرضت لهما (فأراداها)“ عن نفسها؛ فقالت: ما شئتما غير أن لي 
زوجاًء وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضح» فإن أقررتما لي بديني» وشرطتما لي أن تصعدا 
بي إلى السماء فعلت؛ فأقرا لها بدينهاء وأتياها فيما يريان» ثم صعدا بها إلى السماءء فلما انتهيا 
بها إلى السماء اختطفت منهماء وقطعت أجنحتهما فوقعا خائفين نادمين يبكيان؛ وفي الأرض نبي 
يدعو بين الجمعتين؛ فإذا كان يوم الجمعة أجيب. فقالا: لو أتينا فلاناً فسألناه فطلب لنا التوبة. 
فأتياه» فقال: (رحمكما"'' الله كيف (يطلب)" أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: إنا قد 
ابتلينا. قال: ائتياني يوم الجمعة» فأتياه» فقال: ما جبت فيكما بشيء» ائتياني في الجمعة 
الثانية؛ فأتياهء فقال: اختاراء فقد خيرتما ‏ إن (أحببتما)“ : (معاناة) الدنياء وعذاب الآخرة» 
وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله. 

فقال أحدهما: إن الدنيا لم يمض منها إلا القليل. وقال الآخر: ويحك! إني قد أطعتك في 
الأمر الأولء فأطعني الآنء إن عذاباً يفنى ليس كعذاب يبقى (وإننا) '' يوم القيامة على 
حكم الله» فأخاف أن يعذبناء قال: لا؛ إني أرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة 
عذاب الآخرة ألا يجمعهما عليناء قال: فاختارا عذاب الدنياء فجعلا في بكرات من حديث في 
قليب مملوءة من نار عاليهما سافلهما. 

وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر ‏ وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن 
صالحء عن نافع » عنه ‏ رفعه. 


= عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار» وهي من الإسرائيليات التي تخالف القرآن والسنة في عصمة الملائكة]. 


)١(‏ في (ن): «عبد الله» مكبراً. وهو خطأ. (۲) ساقط من (ض). 
(9) في (ن): «هل طلعت»! () من (ن). 

(5) في (ن): «فراوداها». (7) في (ل): الرحمكم». 
0) فى (ن): «يطلب التوبة». (۸) في (ن): «اخترتما». 


(9) كذا في «الأصول»» وكتب ابن المحب ناسخ (ج) في الحاشية: «لعلها: معاناة» وهو الصواب كما يدل عليه 
السياق. ووقع فى «تفسير ابن أبى حاتم»: «معاقبة» والمعنى قريب. 
)١(‏ فى حاشية (ن): «فقال: وإننا». 
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وهذا أثبت وأصح إسناداً؛ ثم هو والله أعلم ‏ من رواية ابن عمر» عن كعب كما تقدم بيانه 
من رواية سالمء عن أبيه . 

وقوله: إن الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناء ‏ وكذا في المروي عن علي - فيه غرابة جداً . 

وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد» حدثنا آدم» حدثنا 
٠ ٣‏ * ا - 5 0 ٠. . CY)‏ 
أبو جعفر» حدثنا الربيع بن أنس» عن قيس بن عباد» عن ابن عباس رضي الله (عنهما) ؛ قال : 
لما وقع الناس من بعد آدم 842 فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله قالت الملائكة في 
السماء: يا رب؛ هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيهء 
وركبوا الكفر» وقتل النفس» وأكل المال الحرام» والزناء والسرقة» وشرب الخمر؛ فجعلوا 
يدعون عليهم. ولا يعذرونهم؛ فقيل: إنهم في غيب» فلم يعذروهم؛ فقيل لهم: اختاروا من 
أفضلكم ملكين آمرهما وأنهاهما. فاختاروا هاروت وماروت؛ فأهبطا إلى الأرض» وجعل لهما 
شهوات بني آدم» وأمرهما (الله”" أن يعبداه ولا يشركا به شيئاًء ونهيا عن قتل النفس الحرام» 
وأكل المال الحرام» وعن الزنا والسرقة وشرب الخمر؛ فلبئا في الأرض زماناً يحكمان بين 
الناس بالحق» وذلك في (زمان”*' إدريس ##. وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن 
الزهرة في سائر الكواكب» وإنهما أتيا عليها؛ فخضعا لها في القول» وأراداها على نفسها؛ فأبت 
إلا أن يكونا على أمرها وعلى دينها؛ فسألاها عن دينهاء فأخرجت لهما صنما فقالت: هذا 
أعبده. فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذاء فذهبا فغبرا ما شاء الله ثم أتيا عليهاء فأراداها على 
نفسهاء ففعلت مثل ذلك؛ فذهبا ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها؛ فلما رأت أنهما قد أبيا أن 
يعبدا الصنم قالت لهما: اختارا أحد الخلال الثلاث؛ إما أن تعبدا هذا الصنم» وإما أن تقتلا 
هذه النفس» وإما أن تشربا هذا الخمرء فقالا: كل هذا لا ينبغخى» وأهون هذا شرب الخمر» 
فشربا الخمر؛ فأخذت فيهماء فواقعا المرأة» فخشيا أن يخبر الإنسان عنهما فقتلاه» فلما ذهب 
عنهما السكرء وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة» أرادا أن يصعدا إلى السماءء فلم يستطيعاء وحيل 
بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماءء فنظرت الملائكة إلى ما وقعا 
فيه» فعجبوا كل العجب» وعرفوا أنه من كان فى غيب فهو أقل خشية»ء فجعلوا بعد ذلك 
يستغفرون لمن في الأرض؛ فنزل في ذلك: «والكيكه يحوت مد ريم وسْتَعْْونَ لِمَن في 
الْأَيَضٌ» [الشورى: 0] فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرةء فقالا: أما عذاب الدنيا 
فإنه ينقطع ويذهب» وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له؛ فاختارا عذاب الدنيا؛ فجعلا ببابل» فهما 
يعذبان. 


وقد رواه الحاكم في ((مستدرکه) مطولاً ن ا زكريا العنبري» عن محمد بن عبد السلام» 


)١(‏ في «تفسيره» (١٠١٠)؛‏ والحاكم في «المستدرك» (447/7». )٤٤١‏ وصححه وفي إسناده أبو جعفر الرازي» 
تكلم العلماء في حفظه. [والخبر من الإسرائيليات كما تقدم]. 

(۲) في (ج) و(ل): «عنه». 

(9) لفظ الجلالة من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى). 

(4) في (ن): «زمن». 
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عن إسحاق بن راهويه» عن حكام بن سلم الرازي» وكان ثقة» عن أبي جعفر الرازي - به. 

ثم قال: «صحيح الإسناد. لم يخرجاه»؛ فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة. والله أعلم. 

وقال 0 أبي حاتم''": حدثنا أبي» حدثنا مسلم» حدثنا القاسم بن الفضل الحداني» حدثنا 
يزيد - يعني: الفارسي -» عن ابن عباس قال: إن أهل السماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض 
n u‏ التمامي: فقالوا: يا رب؛ أهل الأرض كانوا يعملون فقال الله : 
أنتم معي» وهم في غيب عني . نيل انوس : اختاروا منكم ثلاثة. فاختاروا منهم نه على أن 
يهبطوا إلى الأرض على أن يحكموا بم بين أهل الأرض» وجعل فيهم شهوة ا فأمروا ألا 
بكريو مرا ول قل فيا ولا ا ولا يسجدوا لوثن. فاستقال منهم واحد فأقيل؛ 
00 اثنان إلى الأرضء فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال لها: مناهية؛ فهوياها جميعاًء ثم 
تيا منزلها فاجتمعا عندهاء فأراداها؛ فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمري» وتقتلا ابن جاري» 
وتسجدا لوثني. فقالا: لا نسجدء ثم شربا من الخمرء ثم قتلاء ثم سجداء فأشرف أهل السماء 
عليهما. وقالت لهما: أخبرانى بالكلمة التى إذا قلتماها طرتماء فأخبراها؛ فطارت فمسخت 
جمرةًء وهي هذه الزهرة» ونا هنا فأرمل اقا سليمان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا؛ فهما مناطان بين السماء والأرض. 

وهذا السياق فيه (زيادات)”' كثيرة» وإغراب ونكارة. والله أعلم بالصواب. 

وقال عبد الرزاق”": قال معمر: قال قتادة» والزهري» عن عبيد الله بن عبد الله : وما أنرا 
ع الْمَلَكَين بابل هروت وَمَرُوك 4 كانا ملكين من الملائكة» فأهبطا ليحكما بين الناس» وذلك أن 
الملائكة سخروا من حکام بني آدم» فحاكمت إليهما امرأة» فحافا لهاء 3 يصعدان» فحيل 
بينهما وبين ذلك» ثم خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا. 

وقال معمر: قال قتادة: فكانا يعلمان الناس السحرء فأخذ عليهما ألا يعلما أحداً حتى يقولا: 
إنما نحن فتنة فلا تكفر. 

وقال أسباط“» عن السدي: إنه قال: كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل 
الأرض في أحكامهم؛ فقيل لهما: إني أعطيت بني آدم عشراً من الشهوات فبها يعصونني» قال 
هاروت وماروت: ربناء لو أعطيتنا تلك الشهوات» ثم نزلناء لحكمنا بالعدل» فقال لهما: انزلاء 
فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشرء فاحكما بين الناس؛ فنزلا ببابل دنياوند» فكانا يحكمان حتى 
إذا أمسيا عرجا؛ فإذا أصبحا هبطا؛ فلم يزالا كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم زوجهاء فأعجبهما 
حسنهاء واسمها بالعربية «الزهرة» وبالنبطية «بيذخت»» وبالفارسية «أناهيد»؛ فقال أحدهما 
لصاحبه: إنها لتعجبني» قال الآخر: قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منك. فقال الآخر: هل 


)۱( في «تفسيره» (0). ومسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي» وهذا إسناد رجاله ثقات إلا يزيد الفارسي . 
[ولكنه من الإسرائيليات المخالفة للقرآن 0 كما تقدم] . 

00 في (ن) : «زيادة» . )۳( في «تفسیره» )٥۳ /١(‏ وسنده صحيح . 

)€( أخر جه ابن جرير .)١585(‏ [وسنده حسن]. 


) 0۳ سا (فى‎ e 





لك أن أذكرها لنفسها؟ قال: نعم . ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا لنرجو رحمة الله. 

فلما جاءت تخاصم زوجها ذكرا إليها نفسها؛ فقالت: لا حتى تقضيا لي على زوجي. فقضيا 
لها على زوجهاء ثم واعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك. فلما أراد الذي 
يواقعها قالت: ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماء؟ وبأي كلام تنزلان 
منها؟ فأخبراها؛ فتكلمت فصعدت فأنساها الله تعالى ما تنزل به فثبتت مكانهاء وجعلها كوكباً؛ 
فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنها؛ وقال: هذه التي فتنت هاروت وماروت. 

فلما كان الليل أرادا أن يصعدا فلم يطيقاء فعرفا الهلكة» فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة؛ فاختارا عذاب الدنياء فعلقا ببابل وجعلا يكلمان الناس كلامهماء وهو السحر. 

وقال (ابن أبي نجيح)”''. عن مجاهد”": أما شأن هاروت وماروت فإن الملائكة عجبت من 
ظلم بني آدم» وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات؛ فقال لهم ربهم تعالى: اختاروا منكم ملكين 
نزلهما يحكمان في الأرض؛ فاختاروا؛ فلم يألوا هاروت وماروت؛ فقال لهما حين أنزلهما: 
أعجبتما من بني آدم من ظلمهم ومعصيتهم. وإنما تأتيهم الرسل والكتب من وراء وراء؛ وأنتما 
ليس بيني وبينكما رسول» فافعلا كذا وكذاء ودعا كذا كذا؛ فأمرهما بأمور ونهاهما؛ ثم نزلا 
على ذلك» ليس أحد أطوع لله منهما؛ فحكما فعدلا؛ فكانا يحكمان (النهار)" بين بني آدم» فإذا 
أمسيا عرجا فكانا مع الملائكة؛ وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان» حتى أنزلت عليهما 
الزهرة في أحسن صورة امرأة تخاصمء فقضيا عليها. 

فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسه؛ فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل الذي وجدت؟ 
قال: نعم. فبعثا إليها أن ائتيانا نقض لك» فلما رجعت قالا وقضيا لهاء فأتتهما فكشفا لها عن 
عورتيهما؛ وإنما كانت (سوآتهما)“ في أنفسهماء ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء ولذاتهاء 
فلما بلغا ذلك واستحلا افتتناء فطارت الزهرة» فرجعت حيث كانت. 

فلما أمسيا عرجا فزجرا فلم يؤذن لهماء ولم تحملهما أجنحتهما؛ فاستغاثا برجل من بني آدم؛ 
فأتياه؛ فقالا: ادع لنا ربك. فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: سمعنا ربك 
يذكرك بخير في السماء. 

فوعدهما يوماء :وغذا يدعو لهماء:فدعا لهما؛ فاستجيب له4 فخيرا بين عذاب الدنيا وعذات 
الآخرة» فنظر أحدهما إلى صاحبه» فقال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في 
الخلد» وفي الدنيا تسع مرات مثلها؟ 

فأمرا أن ينزلا ببابل فشم عذابهما . 


ومس 


هد 


)١(‏ في (ج): «ابن جريج» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه ابن جرير )١189(‏ قال: حدثني المثنى بن إبراهيم؛ وأبو الشيخ في «العظمة» )١٠/۷٠١(‏ قال: 
حدثنا محمد بن زكريا قالا: حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. وسياق ابن 
جرير أطول. وسئده صحيح . 

(۳) في (ن): «في النهار». 

() كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ل): «شهوتهما» وهو الموافق لما عند «الطبري». 


)5١١ سوا (حف‎ e 





وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما. 


وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين؛ كمجاهد» والسدي› والحسن 
البصري» وقتادة» وأبي العالية» والزهري» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان» وغيرهم؛ وقصها 
خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني 
إسرائيل ؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي 
لا ينطق عن الهوى . 

وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسطء ولا إطناب؛ فنحن نؤمن بما ورد في القرآن 
على ما أراده الله تعالى. والله أعلم بحقيقة الحال . ٠‏ 

وقد ور او غر NT‏ أحببنا أن ننبه عليه: قال الإمام أبو جعفر 
ابن جرير”” رحمه الله (تعالى) : حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي 
الزنادء حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة زوج النبي يك أنها قالت: قدمت على امرأة 

من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول الله كل بعد موته حداثة ذلك تسأله عن (شيء)“ 
دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به؛ قالت عائشة وها لعروة: يا ابن أختيء اهيا مين 
حين لم تجد رسول الله اة فيشفيهاء (كانت)''' تبكي حتى إني لأرحمهاء وتقول: إني أخاف أن 
أكون قد هلكت؛ كان لي زوج فغاب عني» فدخلت عليّ عجوز فشكوت ذلك إليهاء فقالت: إن 
فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك؛ فلما كان الليل جاءتنى بكلبين أسودين فركبتٌ أحدهما وركبتٍ 
الاه فلم كني عن رفا بابل اجان تلقن بأرحلهها + فال ا جاب تا 
(فقلنا : نتعلم)" السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري» فارجعي» فأبيتٌ وقلت: لا. قالا: 
فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه» فذهبت ففزعت ولم أفعل» فرجعت إليهما؛ فقالا: أفعلت؟ 
فقلت: نعم. فقالا: هل رأيت شيئاً؟ فقلت: لم أر شيئاً. فقالا: لم تفعلي؛ ارجعي إلى بلادك 


)١(‏ في حاشية (ع): «بلغ العرض على المصنف» فسح الله في مدته» معارضاً بأصله». 

(۲) في (ن): «وقد ورد في ذلك». 

(9) في «تفسیره) (01596). 
وأخرجه ابن أبى ي حاتم في «تفسيره» (79١23؛‏ والثعلبي في «تفسیره» (ج۱/ ق۲/۳۹ - ٩۰‏ والحاكم 
)١96/5(‏ وعنه البيهقي (۰۱۳۹/۸ ۱۳۷) من طريق الربيع بن سليمان بسنده سواء. وسنده جيد كما قال 

(:) من (ن). 

(5) كذا في «تفسير الطبري». ووقع في سائر «الأصول»: «أشياء»» وإنما أثبت ما عند «الطبري» لأن السياق 
يدل عليهء فقالت: «دخلت فيه... ولم تعمل به». 

(5) في (ن): «فكانت». 

(۷) كذا في (ن). ووقع في بقية «الأصول»: «لشيء»؛ وفي «تفسير الطبري»: «كشيء» والمقصود: لم يمض 
وقت يذكر. وفي رواية البيهقي: «فلم يكن كثير حتى وقفنا ببابل» وفي رواية الحاكم: «فلم مکڻي» 
ولعله :فلم بطل ي 

. في (ز) و«الطبري»: «فقلت: أتعلم»‎ (A) 


ا ر Q‏ 
ا 
ا EG‏ 
کک سا کے ا 
0 0 0 نا 0 0 0 () () نا نا لا () () 0 0 0 0) 0 0 ( 0 () لا () 0 لا ا نا ثا نا () 0 0 لا نا ذا ا ا 0) 0 0 ] 28 0 0 1 0) 1 0 0) 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 9 10 


ولا تكفري (فإنك على رأس أمرك)"'' (فأربت)” وأبيت. فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي 
فيه ؛ فذهبت [فاقشعررت وخفت» ثم رجعت الا و قدا قال فنا را 
“[قلت: لم أر شيئاً. فقالا: كذبت» لم تفعلي؛ ارجعي إلى بلادك ولا تكفري؛ فإنك على 
رأس أمرك؛ فأربت وأبيت؛ فقالا: اذهبي إلى التنور فبولي فيه» فذهبت إليه فبلت فيه]» فرأيت 
فارساً مقنعاً بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراء؛ ؛ فجئتهماء فقلت: قد 
فعلت. فقالا: فما رأيت؟ قلت: رأيت فارساً مقنعاً خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما 
أراه. فقالا: صدقت؛ ذلك إيمانك خرج منك» اذهبي. 

فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئاًء وما قالا لي شيئاً» فقالت: بلى» لم تريدي شيئاً إلا كان. 
خذي هذا القمح فابذري؛ فبذرت» وقلت: أطلعي فأطلعت» وقلت: (أحقلي)”؟ فأحقلت. ثم 
قلت : افركي فأفركت» ثم قلت: أيبسي فأيبست» ثم قلت: اطحني فأطحنت. ثم قلت: اخبزي 

فلما رأيت أني لا أريد شيئاً إلا كان (سقط)”' في يدي» وندمت والله يا أم المؤمنين» ما 
فعلت شيئاً ولا أفعله أبداً . 

ورواه ابن أبي حاتم» عن الربيع بن سليمانء به مطولاً كما تقدم؛ وزاد بعد قولها: ولا أفعله 
أبداً - فسألت أصحاب رسول الله بي حداثة وفاة رسول الله بيا وهم يومئذ متوافرون» فما دروا 
ما يقولون لهاء وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه إلا أنه قد قال لها ابن عباس» أو 
بعض من كان عنده: لو كان أبواك حيين أو أحدهما. 

قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان. 

قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول: إنهم كانوا من أهل الورع (وخشية من الله)”" . 

ثم يقول هشام: لو جااضا a‏ الوم الوجلات ترقي أهل E‏ وتكلت بلي كلم 

فهذا إسناد جيد إلى عائشة وَنا. 

وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن فى قلب الأعيان؛ لأن هذه المرأة 
بذرت واستغلت في الحال. ۰ 


(۱) من (ل) و(ى). 

(5) كذا في سائر «اللأصول»؛ وفي (ل): «فأبت وأبيت»؛ وفي «الطبري» ضبطها الشيخ محمود شاكر» رحمه الله 
تعالى: «فأرببت»» بزيادة باء موحدة» وفسرها في الحاشية بقوله : «وأرب بالمكان: لزمه ولم يبرحه». وما 
ورد في «الأصول» جاء أيضاً في «تفسير ابن ابي حاتم» و«سنن البيهقي»؛ ومعنى: «أربت»؛ أي: احتجت 
من قولهم: ارت ا يارت ایا أي: احتاج» فكأنها قالت: إنني محتاجة إلى هذا الأمرء وأبت أن تبرح 
مكانها قبل أن تتعلمه. والله أعلم. 

(9) ساقط من (ز) و(ض). )٤(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

)٥(‏ احقلي؛ يعني: ازرعي. (5) في (ج): «أسقط». 

(۷) كذا في (ج) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى)؛ وفي (ز) و(ن) : «الخشية من الله؛؛ وفي (ل): «وأهل الخشية 
من الله . 


سڈ الى (دى )3١١‏ 

وقال آخرون: بل ليس له قدرة إلا على التخييل؛ كما قال تعالى: #سَكَرا أعينت الَا 
وأسارهبوشُم امو سخر عَظِيرٍ » [الأعراف: ]١١15‏ وقال تعالى: جيل ليه ِن ون سخرم ما سی [طه: 
5] واستدل به على أن بابل المذكورة ف فى القرآن هى بابل العراق لا بابل ديناوند؛ كما قاله 
اى وغيره. 

ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قاله ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا 
أحمد بن صالح. حدثني ابن وهب» حدثني ابن لهيعة. ويحيى بن أزهرء عن عمار بن سعد 
المرادي» عن أبي صالح الغفاري ‏ أن علي بن أبي طالب - وه قال: إن حبيبي كله نهاني أن 
أصلي ببابل» فإنها ملعونة”". 

وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب » (حدثني ابن ليود )7 وبسح ند 
أزهر» عن عمار بن سعد المرادي» عن أبي صالح الغفاري: أن علياً مر ببابل وهو يسيرء فجاءه 
المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة؛ فلما فرغ قال: إن حبيب بلا 
نهاني أن أصلي في المقبرة» ونهاني أن أصلي بأرض بابل؛ فإنها ملعونة. 

حدثنا أحمد بن صالحء حدثنا ابن وهب» أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة» عن حجاج بن 
شداد» عن أبى صالح الغفاري» عن على بمعنى حديث سليمان بن داود؛ قال: فلما خرج 
(مكان)0* : #برز). 

وهذا الحديث حسن عند الإمام أبى داود؛ لأنه رواه وسكت“ عليه» ففيه من الفقه كراهية 





.)١5940( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(۲) في «تفسيره» .)1١1١١(‏ 
وأخرجه أبو داود (4910)؛ ومن طريقه البيهقي (؟/١501)‏ قال: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب 
بسنده سواء بأطول مما ذكره ابن أبى حاتم . وقد ذكر المصنف لفظ أبى داود. وا د و 

م هكذا وقع الحديث مختصراً في سائر «الأصول» وعند ابن أبي حاتم» أما ناسخ (ن) فنقل سياق أبي داود 
الآتي كله ونسبه إلى ابن أبي حاتم وأخطأ في ذلك وانتقل بصره» والله أعلم. 

)€( ساقط من (ن) فصار الإسناد عنذه : «أخبرنا ابن وهب ويحيى بن أزهر» وهو خطأ فاحش. 

(5) في (ن): «منها». 

)١‏ يشير المصنف يلثم إلى ما ذكره أبو داود في «رسالته إلى أهل مكة» يشرح لهم فيها طريقته في تصنيف 
«سننه» فقال (ص/7 27 4 «وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديدء فقد بينته» ومنه ما لا يصح 
سئده» وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح» وبعضها أصح من بعض؟. .اه ففهم جماعة من العلماء و 
أبي داود: «وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح» معناه : أن ما سكت عنه فهو من قبيل الحسن. منهم 
المنذري» فقال في «الترغيب» :)۸/١(‏ «وكل حديث عزوته إلى أني داود وسكت عنه فهو كما ذكر 7 
اود ولا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما». ٠.‏ ومنهم النووي فقد ذكر 
حديئاً في «المجموع» 1/50( ثم قال: «رواه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه» ومذهبه أن ما لم يضعفه 
فهو عنده حسن». وصرح آخرون بمثل ذلك منهم ابن تيمية والعلائي والزركشي والعراقي» وقد علمنا يقيناً 
أن أبا داود سكت عن أحاديث منكرة وضعيفة جدا وضعيفة ا ا ل » فلا يقال: 
صالحة يعني حسنة. وللنووي تفصيل في هذا الأمر فقال: في )0 بدن آي داود» أحاديث ظاهرة الضعف لم 
يبينها مع أنه متفق على ضعفها . والحق أن ما وجدناه في اسننه» مما لم يبينه؛ ولم ينص على صحته أو 
حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن» وإن نص على ضعفه من يعتمد عليه» أو رأى العارف في سنده ما يقتضي - 
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الصلاة بأرض بابل» كما تكره بديار ثمود الذي نهى''' رسول الله ية عن الدخول إلى منازلهم‎ 
إلا أن يكونوا باكين.‎ 

قال أصحاب الهيئة: وبُعد ما بين بابل وهي من إقليم العراق عن البحر المحيط الغربي» ويقال 
له أوقيانوس» سبعون درجةً» ويسمون هذا طولاً» وأما عرضها وهو بُعد ما بينهما وبين وسط 
الأرض من ناحية الجنوب» وهو المسامت لخط الاستواءء اثنتان وثلاثون درجة. والله أعلم. 

وقوله تعالى: وما يمَِمَانِ ين عد حَقٌ يفول إِنَمَا كن ينه فلا نكر قال أبو جعفرا" 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن قيس بن عباد» عن ابن عباس؛ قال: فإذا تاهما الآتي يريد 
السحر نهياه أشد النهى» وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر؛ وذلك أنهما علما الخير والشرء 
والكفر والإيمان؛ انا أن السحر من الكفر؛ قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا 
وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمهء فإذا تعلمه خرج منه النور» فنظر إليه 3 السدماء؛ 
فيقول: يا حسرتاه! يا ويله! ماذا أصنع؟ 

وعن الحسن”” البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعمء أنزل الملكان بالسحرء ليعلما 
الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلى به الناس؛ فأخذ عليهما الميثاق ألا يعلما أحداً حتى يقولا: 
إنما نحن فتنة فلا تكفر. رواه ابن أبي حاتم. 

وقال قتاد:؟؟: كان أخذ غليهما ألا يعلما أحدا حتى يقولا إتما تحن فتنة» أئ: بلاء ابتلينا 
به؛ فلا تكفر. 

وقال السدي : إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاهء وقالا له: لا تكفر؛ إنما نحن فتنة؛ 
فإذا أبى قالا له: ائت هذا الرماد فبل عليه؛ فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل 
السماء؛ وذلك الإيمان» وأقبل شىء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء؛ 
ذلك فضي الها اذا أخيرهما نكلك عل الستخز؛ ذلك قزل اله تعالى + ليها يمان عق كبر 
حى يفولا إِنَمَا عن كه فلا كك . . .€ الآية. 

وقال سنيد» عن حجاج» عن ابن جريج ‏ في هذه الآية -: لا يجترئ على السحر إلا 
كافرء وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار؛ ومنه قول الشاعر: 


= الضعف ولا جابر له» حكم بضعفه ولا يلتفت إلى سكوت أبي داود». انتهى» وهو تفصيل حسن وإن خالفه 
النووي في كتبه. 

)0( فأخرج البخاري /١(‏ 5۳۰+ و4/ 1755 ۳۸۱). 
وأخرجه مسلم (۳۸/۲۹۸۰). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم )٠١78 2٠١١1(‏ وقد فرق ابن أبي حاتم هذا المتن في موضعين» وجمعه المصنف 
في موضع واحد. [وسنده جيد]. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۰۱۸) وسنده ضعيف. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في اتفسیره» )٥۳ /١(‏ ومن طريقه ابن جرير )۱٦۹۸(‏ قال: أخبرنا معمر قال: قال قتادة؛ 
وأخرجه ابن جرير )١1791(‏ من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة وكلاهما صحيح؛ 
وأخرجه ابن أبي حاتم )29١١9(‏ من طريق أبي جعفر الرازي» عن قتادة. 

)0( أخر جه ابن جرير .)١595(‏ [وسنده حسن]. (VU‏ أخرجه ابن جرير (۱۷۰۱). 
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وقدفتنالناس في دينهم وخلى ابن عفان شرآ طويلاً‎ 
]٠٠١ وكذلك قوله تعالى» إخباراً عن موسى #4 حيث قال: إن ى إل فنك [الأعراف:‎ 
. أي: ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. نل يها من کنا یی من كناك»‎ 
وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر»ء واستشهد له بالحديث الذي رواه‎ 
الخافظ أبو بكر اليزان: حدثناً محمد بن التي حذتنا أبو معاوية: غن الأعمش .عن‎ 
إبراهيم» عن همام» عن عبد الله؛ قال: «من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول فقد كفر بما‎ 
. أنزل على محمد بل‎ 
وهذا إسناد (صحيح”". وله شواهد أخر.‎ 
وقوله تعالى: #امِتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يدرت بوء بين ألم وَرَقِيِوئ4 أي: فيتعلم الناس من‎ 
هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومة» ما إنهم‎ 
ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف.‎ 
وهذا من صنيع الشياطين» كما رواه مسلم في «صحيحه»"» من حديث الأعمش» عن (أبي‎ 
سفيان)““ طلحة بن نافع» عن جابر بن عبد الله طليه» عن النبي كلِ؛ قال: «إن الشيطان‎ 
(يضع)””' عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه في الناس» فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتندٌ»‎ 
احم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا؛ فيقول إبليس: لاء والله ما‎ 
صنعت صنعت شيئاً! ويجئ أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله؛ قال: فيقربه ويدنيه‎ 
ويلتزمه» ويقول: نعم (أنت)».‎ 
[ورجح شيخنا أبو الحجاج المزي فتح النون» وراجعته فثبت على ذلك والمشهور‎ 
النحاة الكسرء واحتج به بعضهم على جواز كون فاعل نعم» مضمراً؛ وهو قليل]".‎ 
وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظرء‎ 
أو خلق أو نحو ذلك» أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة.‎ 
والمرء: عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة» ويثنى كل منهما ولا يجمعان. والله أعلم.‎ 
وقوله تعالى: وما هُم بسار بد من لحد إلا بدن اس قال سفيان©" الثوري:‎ 
. بقضاء الله‎ 


)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» ۱۹۳١(‏ - البحر) عن أبي معاوية؛ وأبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد) 
(5١؟)‏ عن عبيدة بن حميد كلاهما عن الأعنش» عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن ابن مسعود 
موقوفاً عليه . وسنده صحيح كما قال المصنف. 

(۲) فی (ز) و(ض): «جید». 

(۳) في كتاب «صفات المنافقين» /۲۸٠١(‏ 1۷) من طريق أبي معاوية» قال: حدثنا الأعمش به وفي آخره: «قال 
الأعمش»: «أراه قال: فيلتزمه». 

. في (ن): «عن أبي سفيان عن طلحة بن نافع»؛ وقوله: «عن» زيادة مقحمة؛ لأن أبا سفيان هو طلحة بن نافع‎ )٤( 

)٥(‏ في (ن): اليضع». (5) ساقط من (ج). 

(۷) ساقط من (ج) و(ع) و(ل). (۸) أخرجه ابن جرير .)۱۷۰٤(‏ [وسنده صحيح]. 
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وقال الحسن البصري” : رمَا هُم بار بی من لحد إلا بإِدْنٍ قال: نعم؛ من شاء الله 
سلطهم عليه» ومن لم يشأ الله لم يسلط؛ ولا يستطيعون ضر حد إلا بإذن الله؛ كما قال الله 
ا 

وفي رواية”" عن الحسن أنه قال: لا السحر إلا من دخل فيه. 

وقوله تعالى: ارعان ما ما يرهم ولا ب يَنمَعْهُم * أي : حو لي لخ وليس له نفع 
يوازي ضرره. 

#وَلفَدْ عََلِمُوا لَمَنِ أَسْرْهُ ما لم فى الْآحِرَةَ يت عَلَنْ» أي: ولقد علم اليهود الذين استبدلوا 
ا ل 0 له في الآخرة من خلاق» قال 
ا عباس » وا كل والس ٠‏ من نضيب . 

وقال:عيّد الرواة ع حمر عن فاد نا لف الآخرة من (ح عند ا 
دا قال الك لن لين قان سف ع اة و اق اا يت 
عق قال: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا و الا 

وقوله تعالی: لولنى عا رقا يه انهم لو كان بترت © ول اله مانا اتا 
لمي عن و يا تکرک 409 بقرل تعالى : 3و یت( البدير ما نلوا ب 

0 عوضاً عن الإيمان ومتابعة (الرسل'' لو كان لهم علم بما وعظوا به «ولو أنه ءامو 

فوا لمثوية كن فد أل ڪي أي : ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان رة ا 
مه a‏ لأنفسهم ورضوا به» كما قال تعالى: ول الت أو لولم 
وڪم واب اله حير لمن ءام وَعَِلَ صَنِكَاً ولا يلقَّدهَآ إل الصكبرود 469 [القصص]. 

وقد 0-7 بقوله: ولو انه اموا وَأَتََقَوَا من ذهب إلى تكفير الساحرء كما هو رواية 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .)1١75(‏ (۲) أخرجه ابن أبي حاتم )1١70(‏ بسند ضعيف. 

(۳) وهي عند ابن أبي حاتم أيضاً )٠١75(‏ وسنده صحيح. 

)٤(‏ كذا في (ز) و(ع) و(ن) و(ى)؛ ووقع في (ج) و(ض) و(ك) و(ل): «الرسل»). 

)0( اع انق أن ي حاتم (۱۰۳۳). 

(5) أخرجه ابن جرير 1707 )۱۷٠۹‏ وسنده قوي لولا أن شيخ الطبري لم أجد له ترجمة. 

(۷) أخرجه ابن جرير (11/05» ۱۷۱۰) وسنده حسن. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)04/١(‏ ومن طريقه ابن جرير (۱۷۱۲)؛ وابن أبي حاتم .)1١75(‏ 
[وسنده صحيح ]. 

(9) وقع في سائر «الأصول»: «جهة» وما أثبته من «تفسير الطبري»» ووقع في «تفسير عبد الرزاق2: اجنة». 

)٠١(‏ في (ن): «وقال عبد الرزاق»» وإنما الذي قال: قال الحسن؛ هو معمر بن راشد كما في تفسير عبد الرزاق» 


و«ابن أبي حاتم». 
)١١(‏ في (ن): «سعد» وهو خطأ. وسعيد هو ابن أبي عروبة. 
(؟١)‏ آخرجه ابن جرير (۱۷۰۵) وسنده صحيح . )١17(‏ في (ن): «الرسول». 


)١5(‏ في (ن): «استدل». 
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ع ادا حمر a‏ وقيل: بل لا يكفرء ولكن حده ضرب عنقه؛ لما 
رواه الشافعي'» وأحمد بن حنبل (رحمهم الله" ؛ قالا: أخبرنا سفيان ‏ (هو ابن عيينة) ب 
عن عمرو بن ديئنار» أنه سمع بجالة بن عبدة يقول: كتب عمر بن الخطاب ل أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة. قال : فقتلنا ثلاث سواحر. 

وقد أخر جه البخازی؟ فی ((صحیحه) اا 

(6) ۴ . 4ء 0 2 0 5 

وهكذا صح" أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لهاء فأمرت بها فقتلت . 

قال الإمام أحمد بن حنبل: (صح عن)''' ثلاثة من أصحاب النبي بيه في قتل الساحر. 

وروی ا من حديث إسماعيل بن مسلمء عن الحسن» عن جندب الأزدي أنه قال: 


)١غ(‏ أخر جه البخاري (5/ل/اه؟). 

(۲) من (ز) و(ض) و(ك) و(ل)؛ وفي (ج): «رحمهم الله». 

(۳) من (ن). 

(4) لم يخرج البخاري منه محل الشاهد كما مر بك» فعزو الحديث إلى البخاري فيه تساهل» لكن ابن كثير 
قصد أن البخاري خرج أصل الحديث كما صرح بذلك الحافظ في «الفتح» )۲۳١/٠١(‏ ويفعله البيهقي 
كثيرا. وقد ذكر الحميدي الحديث في مفاريد البخاري في كتابه «الجمع بين الصحيحين» )١178/١(‏ وقال 
بعد ذكر الحديث كاملا : «اختصره البخاري فأخرج المسند منه: رارج برو ككل ل مسرم من ا 
فقطء وأخرجه أبو بكر البرقاني بطوله وهو مشهور من حديث ابن عيينة». انتهى. 

() أخرجه مالك في «الموطأ» )١5/811/1(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة 
زوج النبي ب قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. ووصله البيهقي )۱۳١/۸(‏ 
من طريق سعدان بن نصرء ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر أن حفصة بنت 
عمر وتا سحرتها جارية لهاء فأقرت بالسحر وأخرجته» فقتلتهاء فبلغ ذلك عثمان ؛ فغضبء. فأتاه ابن 
عمر راء فقال: جاريتها سحرتهاء وأقرت بالسحر وأخرجته قال: فكف عثمان وله قال: وكأنه إنما 
كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره. وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 1/0+ و 10/۰« ۳7( 
قال: حدثنا عبدة بن سليمان» هن هید الله بن .عمل اسه ا وسنده صحيح . 

(1) من (ز) و(ن). ووقع في بقية «الأصول»: «فثلاثة من أصحاب النبي ية وكأن في العبارة سقطاًء 
واستشكلها ناسخ (ى)» فقال: «كذا» وكتب بخط دقيق بعد قوله: «أصحاب النبي بي كلمة «شرعوا» حتى 
يستقيم له المعنى. 

(۷) في السئنه» .)١5750(‏ 
وأخرجه الحاكم /٤(‏ ١٠)؛‏ وابن عدي في (الكامل) (١/۲۸۲)؛‏ والدارقطني (4/7١١)2؛‏ وابن قانع في 
امعجم الصحابة» (ق6؟/١)؛‏ والطبراني في «الكبير) (ج١1/‏ رقم 6 )4 والبيهقي (2336/0».؛ والرامهرمزي 
في «المحدث الفاصل» (040)؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )۳٠١ »۳٠۰۹/۱۱(‏ من طريق إسماعيل بن 
مسلم المكي» ا E‏ 
(#) قلت: وإسماعيل بن مسلم واه» فلذلك لم يصب الحاكم حين قال: ااصحيح الإسناد. وإن كان 
الشيخان تركا إسماعيل بن مسلمء فإنه اريت ميجيع؟ ولم يتفرد به المكي كما يشعر كلام الترمذي فتابعه 
خالد العبد عن الحسن» عن جندب مرفوعاً مثله؛ أخرجه الطبراني في «الكبير) (ج١/‏ رقم 65 ؛ وأبو 
سهل بن القطان فى «حديثه» (ق٠7/١)‏ من طريق محمد بن الحسن بن سيارء عن خالد العبد. قال شيخنا 
الألباني في «الضعيفة» :)١547(‏ «ولكنها متابعة واهية» فإن خالداً هذا لم أجد له ترجمةًء وكذلك الراوي 
عنهء فلا يعتضد بهاء > على أن مدار الطريقين على الحسن» وهو مدلس وقد عنعن» ا ا 
الحديث فما أحسن».اه. 
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قال رسول الله لله کل : «حد الساحر ضربة بالسيف»)» ثم قال: ل نعرفه مرفوعاً al‏ الوجه» 
وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث. والصحيح عن الحسن» عن جندب (موقوف)27 

قلت : قد رواه الطبرانى من وجه آخر عن الحسن» عن جندب مرفوعاً . والله أعلم . 

وقد روي“ من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنذه ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب 
رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه؛ فقال الناس: سبحان الله! يحيي الموتى! ورآه رجل من 
صالحى المهاجرين» فلما كان من الغد جاء مشتملاً على سيفه؛ وذهب يلعب لعبه ذلك» فاخترط 
الإلغل مه فرت علق 'الساخر “ؤقال+ :إن كان سا فلحي اه ولا قوله مال 
اوت لحر وسر يُصرُورت* [الأنبياء: *] فغضب الوليد إذ لم يستأذنه فى ذلك» فسجنه * 

ودرو ب الوليد ! في لم 

أطلقه. والله أعلم. 

وقال (الإمام)“ أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» حدثنا 
يحيى بن سعيد» حدثني أبو إسحاق» عن ضار قال: له رجل يلعي » فجاء 
ل E‏ ل O‏ أشن 


وحمل الشافعي ا ل ا . والله أعلم . 
فصل 
حكى أبو عبد الله. الرازي في اتفسيره»» عن المعتزلة» أنهم أنكروا وجود السحرء قال: وربما 
كفروا من اعتقد وجوده. 


= (*#) قلت: وخالد العبد ترجمه ابن حبان فى «المجروحين» )58١ 4٠١ /1١(‏ وقال: شيخ كان بالبصرة 
يروى عن ابن المنكدر والحسن» روى عنه إسرائيل» كان يسرق الحديث ويحدث من كتب الناس من غير 
سماع» قال سلم بن قتيبة: أتيت خالد العبد فإذا معه درج فيه: حدثنا الحسن» فأقلبت الدرج من يدهء فإذا 
في أوله: حدثنا هشام بن حسان قد محاه» فقلت له: ما هذا؟ قال: كتبت أنا وهشام عن الحسن. قلت: 
تكون مع و وتكتب فيه : حدثنا هشام؟ قال: ما أعرفني بك» أليس خرجت مع إبراهيم؟!» والحديث لا 
يصح مرفوعاًء وضعفه ابن المنذر كما في «المغني» )707/١7(‏ لابن قدامة» والحافظ في «الفتح» /٠١(‏ 
YT‏ وقد صحح الترمذي وقفه كما مر بك. 

بلق في (ز) و(ك) ا الموقوفاً). 

(1) منها ما أخرجه البيهقي )١175/4(‏ من طريق ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن ا أن الوليد بن 
عقبة كان اراي يلعب بين يليه ساحر وساق نحوه وفي آخره : وأمر به الوليد ديناراً صاحب السجن» 
وكان رجلا صالحاء فسجنه فأعجبه نحو الرجل» فقال: أتستطيع أن تهرب؟ قال : : نعم» قال : فاخرج› لا 
يسألني الله عنك أبداً. وسنده جيد» وابن وهب كان ممن سمع من ابن لهيعة قبل اختلاطه. وانظر (مصنئف 
عبد الرزاق» 7/1١١(‏ 23141 187). 

(۳) كذا في «الأصول»؛ وفي (ن): «صادقاً». وهي أوضح. 

(5:) م“ من (ع) و(ن) و(ى). )0( في (ج): لامش 

50( رجاله ثقات. ولكن في قوله: ابی بن د جي أبو دي وتجین .بن شعيك سواء كان 
القطان أو الأموي فلم بويا قينا عن أبي إسحاق» ولا لقياه فيما أعلم» > فلعل سقطاً وقع في الإسناد. والله 
أعلم . وحارثة هو ابن وهب الخزاعي. والله أعلم. 


)5١٠١ سا (حى‎ e 
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قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير فى الهواء» ويقلب الإنسان حماراًء 
لار إنساناء إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما نشول الساحر تلك الرقى والكلمات 
المعينة؛ فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا؛ خلافاً للفلاسفة والمنجمين 
والصابئة» ثم استدل على وقوع السحرء وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى: #وَمَا هم بِصَآرَنَ بي 
ين لمن إل بِإِدْنِ أسّمِ» ومن الأخبار أن رسول الله يلل سُحِرَّء وأن ا وبقصة تلك 
المرأة مع عائشة زاء وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحر؛ قال: وبما يذكر 
في هذا الباب من الحكايات الكثيرة» ڈ ثم قال بعد هذا: 

المسألة الخامسة: في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق المحققون على ذلك؛ 
لأن العلم لذاته شريف؛ وأيضاً لعموم قوله تعالى: «فل هل يسَتَوِى انين بعك واي کا يلون 
[الزمر: 4] ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة» والعلم بكون المعجز 
معجزاً واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب؛ فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم 
بالسحر واجباً» وما يكون واجباً فكيف يكون حراماً وقبيحاً؟ 

هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة؛ وهذا الكلام فيه نظر من وجوه: 

أحدها: قوله العلم بالسحر ليس بقبيح إن عنى به ليس بقبيح عقلاً فمخالفوه من المعتزلة 
يمنعون هذاء وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعاً ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر. 

وفي «الصحيح““: «من أتى عرافاً أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد». وفي «السئن)9 : 
«من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحرا. 

وقوله: ولا محظور ‏ اتفق المحققون عى ذلك. كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه من الآية 
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والحديث. واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء ار ثم 


دو 


وأين رسع عا دالت ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى: #هلْ يسوی الذِينَ يَعلونَ 
وأ لا و4 فيه نظر ؛ ا 2 
إن هذا منه؟ ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به - ضعيف؛ بل فاسد؛ 
لأن (أعظه”” معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 


ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلاً» ثم من المعلوم بالضرورة أن 


)١(‏ في «صحيح البخاري»» فأخرج في «صحیحه» (475/5؛ و074/8). 

(؟) كذا! ولم يخرجه منهم إلا النسائي في «كتاب تحريم الدم» )١١١/0‏ قال أخبرنا ا علي؛ وابن عدي 
في «الكامل» )١1518/5(‏ من طريق عبد الله بن الهيثم قالا: ثنا أبو داودء هو الطيالسي» ثنا عباد بن ميسرة 
المنقري» عن الحسنء عن أبي هريرة مرفوعاً: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد 
أشرك» ومن تعلق شيئاً وكل إليه». وقد رأيت المصنف كل عزاه إلى النسائي وحده في «تفسير سورة 
يوسف)» (5/ 7857 - طبع الشعب)؛ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور») 0 ) لابن مردويه فقصر! وسنده 
ضعيف . 


(۳) في (ز): المعظم» . 


)١١ سا (فى‎ e 





الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجزء ويفرقون بينه وبين غيره» ولم 
يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه. والله أعلم. 

ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية 

الأول: سحر الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة» وهي 
السيارة؛ وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم» وأنها تأتي بالخير والشر؛ وهم الذين بعث الله إليهم 
إبراهيم الخليل (6ه)”'' مبطلاً لمقالتهم وراداً لمذهبهم؛ وقد استقصى في (كتاب السر المكتوم» 
في مخاطبة الشمس والنجوم) المسنوب إليه كما ذكره القاضي ابن خلكان وغيره. ويقال: إنه تاب 
منه» وقيل: (بل) صنفه على وجه إظهار الفضيلة» لا على سبيل الاعتقاد» وهذا هو المظنون 
به؛ إلا أنه ذكر فيه (طرائقهم)”" في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة» وكيفية ما يفعلون» 
وما يلبسونه وما يتنسكون به. 

قال: والنوع الثاني: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية؛ ثم استدل على أن الوهم له 
تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض ولا يمكنه المشي عليه 
إذا كان ممدوداً على نهر أو نحوه. 

قال: وكما أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر» والمصروع إلى 
الأشياء القوية اللمعان» أو الدوران؛ وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت منطبعة للأوهام. 

قال وفك اتفق العقلاء على أن الإصضابة المي حى 1ر0 أن يدل على ےا“ 
[بما ثبت في «الصحيح“: أن رسول الله يي قال: «العين حق]"“ ولو كان شيء سابق القدر 
لسبقته العين». 

قال: فإذا عرفت هذا فنقول: النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جداً» فتستغني في 
هذه (الأفعال)“ عن الاستعانة (بالآلات) والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة 
بهذه الآلات. 

وتحقيقه أن النفس إذا كانت (مشتغلة عن''' البدن» شديدة الانجذاب إلى عالم السموات» 
صارت كأنها روح من الأرواح السماوية؛ فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم» وإذا 
كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تأثير ألبتة إلا في هذا البدن. 

ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاءء والانقطاع عن الناس (والرياضة)''. 

قلت: وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال؛ وهو على قسمين: تارة تكون حالاً صحيحة 


)١(‏ من (ز) و(ع) و(ن) و(ی)؛ وفي (ك): «288). (۲) في (ز): (إنه). 

(۳) في (ن): «طريقتهم». )٤(‏ ساقط من (ك). 

(05) من (ز) و(ض) و(ن) و(ى). (5) ساقط من (ك). 

(۷) يعني: (صحيح مسلم» وقد أخرجه في «كتاب السلام» (47/7514) من طريق ابن طاوس» عن أبيه» عن 
ابن عباس مرفوعاً . وعنده اسبقته» بدل «لسبقته؟ وفي آخره: «وإذا امي فاغسلوا». 

(۸) في (ز) و(ض) و(ن): «الأفاعيل». (9) فى (ك): «بالآيات». 

)٠١(‏ في «تفسير الرازي» (777/1): «مستعلية على». )١١(‏ في (ن): «الرياحينة»!! 





(۳ ا 2 (فى‎ ٠. 
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شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله (46)'' ويترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله كلِ؛ فهذه 
الأحوال مواهب من الله تعالى» وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولا يسمى هذا سحراً في 
الشرع. 

وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله (6'''. ولا يتصرف بها في 
ذلك» فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته 
لهم. كما أن الدجال (لعنه الله له من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة» مع 
أنه مذموم شرعاً لعنه الله. 

وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

وط هذا يطول جداء وسن هدا مو 

قال: والنوع الثالث من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية» وهم الجن خلافاً للفلاسفة 
والمعتزلة؛ وهم على قسمين: مؤمنون» وكفار وهم الشياطين. 

قال: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية» لما بينهما من 
المناسبة والقرب» ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح 
الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى (والدخحن"" والتجريد» وهذا النوع هو المسمى 
بالعزائم وعمل (تسخير)0© . 

النوع الرابع من السحر: التخيلات» والأخذ بالعيون والشعبذة؛ ومبناه على أن البصر قد 
(يخطئ)“ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره» ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل 
أذهان الناظرين به» ويأخذ عيونهم إليه» حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق نحوه 
عمل شيئاً آخر عملاً بسرعة شديدة؛ وحيئئذٍ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه؛ فيتعجبون منه 
جداًء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله» ولم تتحرك 
النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه» لفطن الناظرون لكل ما يفعله. 

قال: وكلما كانت الأحوال التي تفيد حسن البصر نوعاً من أنواع الخلل أشد كان العلم 
أحسن؛ مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جداًء أو مظلمء فلا تقف القوة (الباصرة”") 
على أحوالها (بكلالها)”" والحالة هذه. 

قلت: وقد قال بعض المفسرين: إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة» 


ولهذا قال تعالى: فما أَلْقَوَاْ سكحرنا أعي الاس وََرَعَبوف وجو بحر عَظِيرٍ» [الأعراف: ]١١١‏ 


وعديو 
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النوع الخامس من السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب 


() من (ز) و(ن). (؟) ساقط من (ن). 
() في (ز) و(ن): «الدخل». (5) في (ز): «التسخير». 
)2( في (ج) و(ل): «غطى»! 30 في (ز) و(ن): «الناظرة». 


)۷( ساقط من (ن)؛ وفي (ل): «لكلالها»؛ وفي (ك): «بكمالها». 





)١١ سا (حىف‎ e 
الهندسية؛ كفارس على فرس في يده يوق كلما فت اة من التياز شرب( بالبوق‎ 
من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي تصورها الروم والهند» حتى لا يفرق الناظر بينها وبين‎ 
. الإنسان» حتى يصورونها ضاحكة وباكية‎ 
إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور (المخاييل)”'' قال: وكان سحر سحرة فرعون من‎ 
هذا القبيل.‎ 

قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي» فحشوها زئبقاً 
فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها . 

فال الرازي ومن :هذا الباب ركيت منتدوق الساعات» ويتدرج في هذا الباب علم جر 
الأثقال بالآلات الخفيفة. 

قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر؛ لأن لها (أسباباً)" معلومة 

متيقنة)“» من اطلع عليه قدر عليها . 

قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم» بما يرونهم إياه من الأنوار؛ كقضية قمامة 
الكنيسة التي لهم (بالبلد)”” المقدس» وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة» وإشعال 
ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على (الطغام)"'2 (منهم)"» وأما الخواص فهم يعترفون بذلك» 
ولكن يتأولون أنهم يمعون شمل 0 فيرون ذلك سائغاً لهم. (وفيهم ف 
للجهلة الأغبياء من (متعبدي)”' الكرامية» الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب 
والترهيب» 0 (من قال رسول الله ی فيهم)” ام كذب على متعمداً ا 
مقعده من النار»7""©. وقوله: «حدثوا عني ولا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار"''. 


(۱) ۰ من (ج) و(ل). 

(۲) كذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى)؛ وفي «تفسير الرازي» (۲۲۹/۲): «المخايل»؛ وفي (ج) و(ل) و(ن): 
«التخاييل). 

(۳) في (ك): «أنساباً». 

(:) كذا في (ج) و(ك) و(ل)؛ وفي (ز) و(ض) و(ع) و(ى): «يقينة)؛ وفي (ن): «نفسية»؛ وفي «تفسير الرازي» 
(۲/ ۲۲۹): انقيسة). 

() كذا في (ع) و(ن) و(ى)؛ وفي (ز) و(ض) و(ك): «ببلد المقدس»؛ وفي (ج) و(ل): «ببيت المقدس»» 
وكتب ابن المحب» ناسخ (ج)» فوق كلمة: «بيت»: «ببلد»» وأشار إلى أنها كذلك في نسخة. 

(5) في (ز) و(ض): «العوام». (۷) ساقط من (ز) و(ض). 

(۸) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ن) و(ى)؛ وفي (ز) و(ل): «وفيه شبه؛ وفي (ض): وفيه شبهة' . 

(9) في (ك) و(ل): «متعدي»؛ وفي (ض): «متعبد». )٠١(‏ في (ك) و(ل): «من قال فيهم رسول الله». 

(۱۱) حديث متواتر رواه أكثر من سبعين صحابياًء وللطبرانی فيه جزء مفرد. 

(19) كذا ذكر المصنف كل هذا الحديث بهذا التمام» وأرى أنه لفقه من حديثين» الأول: لأبي سعيد الخدري. 
والآخر: لعلي بن أبي طالب و أما أقرب سياق لما ذكره المصنف فأخرجه أحمد (15/5) قال: حدثنا 
عبد الصمد ثنا همام» حدثنا زيد. عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : «حدثوا عني ولا 
تكذبوا علي» ومن كذب علي متعمداً فقد تبوأ مقعده من النار» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وأخرجه 
أبو يعلى في «مسنده» (ج۲/ رقم 48 قال: حدثنا أبو خيثمة» ثنا عبد الصمد بهذا الإسناد وعنده: 
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ثم ذكر ههنا حكاية عن بعض الرهبان» وهو أنه سمع صوت طائر (حزين)“ الصوت ضعيف 
الحركة» فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقى في وكره من ثمر الزيتون» (ليتبلغ) به» فعمد 
هذا الراهب إلى (صنعة)”” طائر على شكله» وتوصل إلى أن جعله أجوف» فإذا دخلته الريح 
يسمع (منه)““ صوت كصوت ذلك الطائرء وانقطع في صومعة ابتناهاء وزعم أنها على قبر بعض 
صالحيهم» وعلق ذلك الطائر في مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح باباً من ناحية» فتدخل 
(الريح) إلى داخل هذه الصورةء فيسمع صوتها كذلك الطائر في شكله أيضاًء فتأتي الطيور 
فتحمل من الزيتون شيئاً كثيراً فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة» ولا يدرون ما 
سببه؟ ففتنهم بذلك» (وأوهي) أن هذه من كرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن الله 
(المتتابعة) إلى يوم القيامة. 

قال الرازي: النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة 
(والدهانات)”" . قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الحواص» فإن أثر المغناطيس مشاهد. 

قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعى الفقرء ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص 
مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. 

قال: 

النوع السابع من السحر: (تعليق القلب)“؛ وهو أن يدعى الساحر أنه عرف الاسم 
الأعظم» وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور؛ فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك 
ضعيف العقل» قليل التمييز» اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك» وحصل في نفسه نوع من 
الرهب والمخافة؛ فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة؛ فحينئذٍ يتمكن الساحر أن يفعل 
ما يشاء. | 

قلت : هذا النمط (يقال له: «التنبلة») ''؛ وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم. 


= «حدثوا عني ولا حرج . . .» والباقي مثله . وسنده صحيح . 
وأخرجه مسلم (۱۲۹/۱۸ نووي)؛ والطبراني في «جزئه» (85) من طريق هدبة بن خالد؛ وأحمد (057/9)؛ 
وابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» )۸٠ /١(‏ عن أبي عبيدة؛ وابن أبي شيبة (9/ 57)؟ والطبراني )۸٤(‏ 
عن أبي الوليد» كلهم عن همام بن يحيى بهذا الإسناد نحوه مع زيادة فيه. 
أما حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً: «لا تكذبوا علي» فإنه من يكذب علي يلج النار»؛ أخرجه البخاري 
(۹4/1()؛ ومسلم في «المقدمة» .)4/١(‏ 

)١(‏ كذا في (ز) وفي بقية «الأصول»: «حنين»؛ وما في (ز) أوضح»› وهو أقرب لسياق الكلام في «تفسير 
الرازي»؛ فإنه قال فيه (۲۲۹/۲): «هو طائر عطوف وكان يصفر صفيراً حزيئاً» . 


(؟) في (ل): «ليبتلع؟ . (۳) في (ل): «صفة»! 
)٤(‏ في (ز) و(ض): «له». (5) من (ل) و(ن). وأشار إليها ناسخ (ى). 


. في (ل): «أوهمهم»‎ (WV 

0) كذا في (ز) و(ض) و(ن)؛ وفي 0 و(ع) و(ل) و(ى): «التابعة»؛ وفي (ك): «البالغة». 

(A)‏ في (ل): «الدهان». 

(9) كذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ی)؛ وفي © و(ل): تعلق القلب»؛ وفي (ن): «التعليق للقلب». 
)٠١(‏ في (ن): «أيقال له: السبلة»! 
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وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه؛ فإذا كان (المتنبل)”'' حاذقاً في 
علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. 

قال: النوع الثامن من السحر: السعي بالنميمة (والتضريب)" من وجوه (خفية)" لطيفة؛ 
وذلك شائع في الناس. 

قلت: النميمة على قسمين: تارة تكون على وجه التحريش (بين الناس)“» وتفريق قلوب 
المؤمنين؛ فهذا حرام متفق عليه» فأما (إن)“ كانت على وجه الإصلاح (بين الناس)“ وائتلاف 
كلمة المسلمين كما جاء في الحديث”: اليس بالكذاب من ينم خيراً». أو يكون على وجه 
التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة؛ فهذا أمر مطلوب» كما جاء في الحديث”"': «الحرب 
خدعة)» وكما فعل نعيم“ بن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة: جاء إلى هؤلاء 
فنمى إليهم عن هؤلاء كلاماًء ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئاً آخرء ثم لأم بين ذلك؛ فتناكرت 
النفوس وافترقت» وإنما يحذو على مثل هذا: الذكاء والبصيرة النافذة. والله المستعان. 

ثم قال الرازي: فهذه جملة الكلام في أقسام السحرء وشرح أنواعه وأصنافه. 

قلت: وإنما أدخل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها؛ لأن السحر 
في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه؛ ولهذا جاء في الحديث" : 

«إن من البيان (سحراً)2''”0. وسمى السحورء لكونه يقع خفياً آخر الليل. 

والسحر: الرئة وهي محل الغذاء» وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن 
وغضونه؛ كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحره؛ أي: انتفخت رئته من الخوف. وقالت 
عائشة”''' وَينا: «توفي رسول الله يل بين سحري ونحري»» وقال تعالى: #سَكرقا أت 
الاس [الأعراف: ]١١١‏ أي: أخفوا عنهم عملهم. والله (تبارك وتعالى”"'' أعلم. 


000 في (ن): «النبيل». 
(؟) في (ز) و(ن): «التقريب» والتضريب هو: الإغراء والإفساد. 
(*) كذا في (ج) و(ض) و(ع) و(ل) و(ن) و(ى)؛ وفي (ز) و(ك): «خفيفة» وأشار إليها ناسخ (ن) في الحاشية. 
() ساقط من (ز) و(ض). () فى (ز) و(ض): (إذا). 
() هذا حديث صحيح. 1 
أخرجه البخاري (۲۹۹/۰)؛ ومسلم .)٠١٠/۲٠۰١(‏ 
(0) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري (168/5١)؛‏ ومسلم .)٤١ »٤٤/١۲(‏ 
(۸) أخرجه ابن جرير في «التهذيب» (6؟١ ”7‏ مسند علي) قال: 
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب. وهذا سند رجاله 
وأخرجه البيهقى فى «الدلائل» (۳/ )٤٤١ - ٤٤٥‏ من طريق أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس وهو ابن 
كير عن ابن حاف فنا مف اقا 
(9) أخرجه البخاري (۲۳۷/۱۰). )١(‏ فى (ز) و(ن): «لسحرا). 
)١١(‏ أخرجه البخاري (۳/ 00١1)؛‏ ومسلم (44؟/ 84). 
۲ من (ل). 
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فصل 

وقد ذكر الوزير (أبو المظفر)“ يحيى بن محمد بن هبيرة كل في كتابه (الإشراف على 
مذاهب الأشراف) باباً في السحر؛ فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه 
قال: لا حقيقة له عنده؛ واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله؛ فقال أبو حنيفة» ومالك» 
وأحمد: يكر بذلك. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن تعلمه (ليتقيه)”" أو ليجتنبه فلا يكفر. 
ومن تعلمه معتقداً جوازهء أو أنه ينفعه» كفر. 

وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. 

وقال الشافعي كَُنْهِ: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك» فإن وصف ما يوجب الكفر مثل 
ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر» وإن 
كان لا يوجب الكفرء فإن اعتقد إباحته فهو كافر. 

قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك» وأحمد: نعم» وقال الشافعي» 
وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنساناً فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك» أو يقر بذلك في حق شخص معين» وإذا قتل 
فإنه يقتل حداً عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصاً. 

قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد ‏ في المشهور 

-: لا تقبل. 

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل. 

وأما ساحر أهل الكتاب؛ فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك 
ا والشافعي: لا يقتل؛ يعني : (لقصة)”" لبيد بن (أعصم)” . 

واختلفوا في المسلمة الساحرة؛ فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل» ولكن تحبس. وقال الثلاثة 
حكمها حكم الرجل. والله أعلم . 

وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي؛ قال: قرأ على أبي عبد الله - يعني : 
أحمد بن حنبل ‏ عمر بن هارون» حدثنا يونس» عن الزهري؛ قال: يقتل ساحر المسلمين» ولا 
يقتل ساحر المشركين؟ لأن رسول الله كل سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها . 

"[وقد نقل القرطبي”" عن مالك كث أنه قال في الذمي يقتل إن قتل سحره. وحكى ابن 


حويز منداد عن مالك روايتين فى الذمى إذا سحر ]9 : 
)١(‏ في (ج): «أبا المظفر»! وهو سبق قلم. (0) فى (ك): اليتقنه». 
(۳) في (ك): «لقضية». (5) في (ز) و(ك): «الأعصم». 


)2( وسنده ضعيف جداًء وعمر بن هارون تالف» كذبه ابن معين وطرحه آخرون. 
(5) في هامش (ع): «بلغ مقابلة بقراءة المصنف» معارضاً بأصلهء فسح الله في مدته». 
(۷) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). (۸) فى "«تفسيره» .)٤۹/۲(‏ 
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[إحداهما: أنه يستتاب» فإن أسلم وإلا قتل. 

والثانية: أنه يقتل وإن أسلم. 

وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفراً كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لقوله تعالى : 
وما لمان من اح حى يفولا إِنَمَا عن تة قلا مَكوْرَ 4 لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبل 
توبته؛ لأنه كالزنديق؛ فإن تاب قبل أن يظهر عليه» وجاءنا تائباً قبلناه (ولم نقتله)» فإن قتل 
سحره قتل . 

وقال الشافعي: فإن قال: لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. 
مسألة : 
وهل يسال الساحر حلا لسحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما انقله عنه البخاري" : 
وقال عامر الشعبي : لبانق ا ذلك الحسن البصري. وفي (الصحيح)!'2 عن 


عائشة أنها قالت: يا رسول الله» هلا تنشرت؟ فقال: «أما الله فقد شفاني» وخشيت أن أفتح على 
الاش شر 
(Vv) 5‏ د 1 48 5 3 3 
وحكى القرطبي”” عن وهب: أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتذى بين حجرين» دم 
تضرب بالماء» ويقرأ عليها آية الكرسي»› ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات» ثم يغتسل 
بباقيه» فإنه يذهب ما به. وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته. 
قلت: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك؛ وهما 
المعوذتان» وفي الحديث”” : «لم يتعوذ] a‏ ل رد 


(۱) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). (۲) ساقط من (ن). 

(۳) في «كتاب الطب» )۲۲۲/٠١(‏ وقال: «قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب» أو يؤخذ عن 
امرآته» أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا باس بهء إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينقع» فلم ينه عنه». قال 
الحافظ في «الفتح»: وصله أبو بكر الأثرم في «كتاب السنن» من طريق أبان العطار» عن قتادة» ومثله من 
طريق هشام الدستوائي» عن قتادة بلفظ : «يلتمس من يداويه» . 

(5) قال ابن الجوزي: النشرة: حل السحر عن المسحور. 

() ذكره قتادة عن الحسن وقال: لا يعلم ذلك إلا ساحر. ذكره الحافظ في «الفتح» وأخرج ابن أبي شيبة (۷/ 
۷ قال : حدثنا ابن عيينة وأبو أسامة عن شعبة عن أبى رجاء قال: سألت الحسن عن النشرة؟ فذكر لى 
عن النبى ييه قال: «هى من عمل الشيطان»؛ وأخرجه أ داود فى «المراسيل» )٤٥۳(‏ قال: حدثنا على 57 
الجعد ثنا شعبة فذكره. قال الحافظ في «الفتح» (۲۲۳/۱۰): «وصله أحمد (۳/٤۲۹)؛‏ وأبو داود (9858) 
عن جابر بسند حسن».اه. وهو عند البيهقي )70١/9(‏ وأخرج ابن أبي شيبة أيضأ قال: حدثنا ابن مهدي» 
عن الحكم بن عطية» قال: سمعت الحسن وسئل عن النشرة» فقال: سحر. وسنده لا بأس به. 

(7) هو في «الصحيحين» كما تقدم تخريجه عند الآية .)٠١١(‏ 

(۷) في «تفسيره» .)٤۹/۲(‏ 

(۸) أخرجه النسائي (8/ 270١‏ 21507 551)؛ وأبو داود (571١)؛‏ وأحمد (٤/۹٤۱)؛‏ والحميدي (١801)؛‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» /١/1(‏ ١۳١۳)؛‏ والبزار (۳/ 85 ۸)؛ والطحاوي في «المشكل» /١(‏ ١٠)؛‏ 
والدولابي في «الكنى» 2198/١(‏ 48؛ والطبراني في «الكبير) (ج/١١/‏ رقم 949. 2901١ ۰4٥۰٩‏ 2405 = 
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(المتعوذون)“ بمثلهما» وكذلك قراءة آية الكرسي" فإنها مطردة للشيطان] . 

7“ لوقال أب عبكاا ٠‏ القرظيئ : وعتدنا أن الجر حق» وله ححقيقة يخلق' الله عيذه ما يشا 
ون للم وأ او ا ا ا ی وي الات وين 
الا ركرة هة اليو ا لر لري اتود ت سيروي ا0 ابن قاري وليت 
هذه الكلمة من كلام أهل البادية]““. 

“قال القرطبي: ومنه ما يكون كلاماً يحفظ». ورقى من أسماء الله تعالى» وقد يكون من 
عهود الشياطين ويكون أدويةً وأدخنة وغير ذلك. 

وقال: وقوله 8 : (إن من البيان لسحراً» يحتمل أن يكون مدحاً كما 5 تقوله طائفة» ويحتمل أن يكون 
ذماً للبلاغة» قال : وهذا أصح؛ قال: لأنها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق» كما قال عليه 
الصلاة”" والسلام: «فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له. . .» الحديث]”" . 


د کا رتا وَقولوا أنظرَنًا افوا ولك 


اقل الكت کک أن رل عَتَِكُم من 





نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم؛ وذلك أن اليهود 
كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من ال > عليهم لعائن الله ؛ فإذا 
أرادوا أن يقولوا اسمع لا يقولوة راغا (ويورون) .بالغ كما قال تعالى: ين لذن 
ادوا مرون لم عن تومي شل قا متنا 0 

في اليب ولو انهم الوا متا وأطعتا واس اظ لكان با فم فوم ولكن لمهم آله يكفرم قلا ومون 
إلا ويك @4 ١‏ [النساء] . 


لاك 5 ۶ ,00 5 : 2 8 9 3 2 
وكذلك جاءت الأحاديث” '“ بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون: السام عليكم؛ 


= 40۷( وابن أبي شريح في «جزء بيبي بنت عبد الصمد )سن غ امسن وهو في 
«صحيح مسلم». بسياق آخر وسيأتي تفصيل ألفاظه وطرقه عن تفسير «المعوذتين» إن شاء الله . 

)١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). 

(۲) فى (ن): «المتعوذا. 

(۳) وسيأتي تخريج حديثها في موضعها من «التفسير» إن شاء الله تعالى. 

. من (ج) و(ل) و(ن). وقد وردت هذه الفقرة في (ن) قبل الفصل الماضي‎ )٤( 

(5) في «تفسيره» )٤٤/۲(‏ ونقله المصنف بتصرف. 

(1) من (ج) و(ل) و(ن). وقد وردت هذه الفقرة في (ن) قبل الفصل الماضي . 

(۷) أخرجه مالك (۱/۷۱۹/۲)؛ والبخاري (۳۳۹/۱۲؛ و61/1١)؛‏ ومسلم (۱۷۱۳). 

(۸) في (ن): «التنقيص». )٩(‏ فى (ك): «ويرون»! 

)٠١(‏ منها حديث ابن عمر مرفوعاً: «إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهمء فإنما يقول: السام عليكم» فقل: 
عليك». هكذا رواه عن مالك بلفظ «عليك» بالإفراد وبلا واو: يحيى بن يحيى الليثي في «الموطأ» (؟/ 
5 - عبد الباقي)؛ وأبو مصعب الزبيري في «الموطأ» رقم )۲٠۲٠(‏ ومن طريقه البغوي في شرح - 
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و(السام): هو الموت؛ (ولهذا) أمرنا أن نرد عليهم باوعليكم». (وأنه)””" يستجاب لنا 
فيهم» ولا يستجاب لهم فينا. 


تقولا وكا ووا أنظرنا وأسمثراً رزه حَدَابُ يد ©4 . 
وقال a‏ أحمد: خذثنا أبو النضرء خدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية 
عن أبي منيب الجرشي» عن ابن عمر وا؛ قال: قال رسول الله 5ي : «بعثت بين يدي الساعة 
بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقى تحت ظل رمحى» (وجعا ل 


وف أبو eb‏ عن عثمان بن ای شيبة» عن أب النضر هاشم بن القاسم» به: ١من‏ 
تشبه بقوم فهو منهم»]"؛ ففيه دلالة على النهي الشديدء والتهديد» والوعيد على التشبه بالكفار 


= السنة؛ (۲1۹/۱۲» .)۲۷١‏ ويحيى بن سعيد القطان عند البخاري (۱۲/ ۲۸۰)؛ وأحمد (55919)؛ وخالد بن 
مخلد القطواني عند الدارمي (۰۱۸۸/۲ ۱۸۹)؛ وابن وهب عند البيهقى .)۲٠۳/۹(‏ ورواه آخرون عن مالك 
فقالوا: «وعليك» بزيادة الواو وبالإفراد» منهم عبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (47/11). 

(۱) ساقط من (ج). (0) في (ل): «ولقد». 

(9) في (ن): «وإنما». 

.)0551 »۵۱۱١( في «مسنده»‎ )٤( 
؛)۷٦١( في «الشعب» (994١١)؛ والخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ E ۳۹۳)؛‎ /٥( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
والذعى في الین (0204/16) من طريق أ بي النضر هاشم بن القاسم بسنده سواء.‎ 
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أبو النضر به مقتصراً على الفقرة الأخيرة‎ )407١( وأخرجه أبو داود‎ 
. منه. قال الذهبي : «إسناده صالح»‎ 
. قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطى‎ )0١١5( وأخرجه البخاري (48/1) معلقاً ببعضه ووصله أحمد‎ 
وجوده شيخ الإسلام ابن تيمية في‎ .)۲۹۹/١( وصحح إسناده الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»‎ 
« :)1١0,/ص( (الاقتضاء» (ص۸۲) وقال الزركشي في «التذكرة» (ص١٠٠)؛ والسخاوي فى «المقاصد»‎ 
سنده ضعف» ولم يحكم عليه الحافظ» فقال في «الفتح» (48/5): «في الإسناد: عبد الرحمن بن ثابت بن‎ 
ثوبان مختلف في توئيقه». وسلك نفس طريقته قبله الهيثمي في «المجمع» (26107/5) وقال المنذري في‎ 
«ابن ثوبان ضعيف»» ولم يتفرد به ابن‎ :)۳٤۷ /٤( «مختصر السنن» (50/5)؛ والزيلعي في «نصب الراية»‎ 
ثوبان» فتابعه الأوزاعي» فرواه عن حسان بن عطية بسنده سواء.‎ 
قال: حدثنا أبو أمية» ثنا محمد بن وهب بن عطية» ثنا الوليد بن‎ )۸۸/١( أخرجه الطحاوي في «المشكل»‎ 
مسلمء ثنا الأوزاعي به والوليد بن مسلم كان يدلس التسوية» فالمتابع لابن ثوبان في الحقيقة هو الذي‎ 
أسقطه الوليد بن مسلم» فربما كان كذاباً أو متروكاً ومع وجود هذه العلة المؤثرة» فقد خولف الوليد بن‎ 
ومن طريقه القضاعي في‎ .)٠٠١( مسلم في إسناده» خالفه عبد الله بن المبارك. فرواه في «كتاب الجهاد»‎ 
«الشهاب» (8940) عن الأوزاعي قال: حدثنا سعيد بن جبلة» قال: حدثنا طاوس اليماني أن رسول الله يكل‎ 
قال: فذكره مرسلا . وتابعه عيسى بن يونس عن الأوزاعي بسنده سواء مرسلاً. أخرجه ابن أبي شيبة في‎ 
«المصنف» (777/60)؛ وعيسى وابن المبارك أثبت من الوليد بن مسلمء فالصواب في رواية الأوزاعي‎ 
الإرسال» وحسن الحافظ في «الفتح» (48/57) إسناد هذا المرسل.‎ 

(5) كذا في (ج) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). ووقع في (ز) و(ن): « 

0) ساقط من (ج). (۷) رقم (401). 
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في أقوالهم وأفعالهم» ولباسهم وأعيادهم» وعباداتهم» وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لناء 
ولم نقرر عليها. 

وقال ابن“ أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا 
مسعر» عن معن وعونء أو أحدهما: أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعودء فقال: اعهد إلي. فقال: 
إذا سمعت الله يقول: تايا لدت ءَامَنُوَا4 فأرعها سمعك. فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. 

وقال الأعمش”"» عن خيثمة؛ قال: ما تقرءون في القرآن ييا الي ءَمُْوأ» فإنه في 
التوراة: يا أيها المساكين. 

وقال محمد بن إسحاق” : حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن 
اوا وو ا ا 

وقال الضحاك : عن ابن عباس: تاا درت َامَنُوا لا ولوأ را قال: كانوا 
يقولون للنبي ية : أرعنا سمعك» وإنما: «راعنا» كقولك: «عاطنا». 

وقال ابن أبي"“ حاتم : وروى عن أبي العالية» وأبي مالك» والربيع بن أنس» وعطية العوفي» 
وقتادة نحو ذلك. 

وقال مجاهد" : لا مولو ريسا( لا تقولوا خلافاً. وفي رواية: لا تقولوا اسمع منا 


وقال عطاء”” : لا تقولوا: #ريتا) كانت لغةً تقولها الأنصارء فنهى الله عنها . 


)١(‏ في «تفسيره» (٤٤٠٠)؛‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (77) بسنده سواء. 
وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١”)‏ قال: حدثنا الأشجعي» عن مسعر بن كدام مثله. وأخرجه 
أحمد فى «الزهد» (ص۸١٠)‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» )٠١١ /١(‏ قال: حدثنا وكيع» عن مسعر» 
عن معن قال: قال عبد الله بن مسعود فذكره. والإسناد منقطع؛ لأن عون بن عبد الله بن عتبة ومعن بن 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم )٠١5(‏ قال: حدثنا أبو سعيد الأشج. وأبو نعيم في «الحلية» )١1١5/5(‏ من طريق 
أبي بكر بن أبي شيبة قالا: ثنا عبدة بن سليمان» عن الأعمش به وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه ابن جرير (1970). [وسنده حسن]. () فى (ك): «راعنا». 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير (١۱۷۳)؛‏ وابن أبي حاتم )٠٠٤٥(‏ من طريق منجاب بن الحارث» ثنا بشر بن عمارة عن 
أبي روق عن الضحاك به. وقد تقدم تضعيف هذا الإسناد. 

(1) في «تفسیره» (۱/ ۳۱۷) وقد أسئدها ابن جرير. 

(۷) أخرجه ابن جرير (۱۷۲۱» ۱۷۲۲)؛ وابن أبي حاتم .)٠٤۷(‏ من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
وسنده صحيبح . وأخرجه ابن جرير )2 من طريق أبي أحمد الزبيري» حدثنا سفيان الثوري عن رجل 
عن مجاهد مثله. ثم أخرجه )۷۲١(‏ عن أبي نعيم ثنا الثوري عن مجاهد. وهذا منقطع . 

(۸) أخرجه ابن جرير (۱۷۳۳» 217/75 11/75)؛ وابن أبي حاتم (57١23؛‏ وأبو جعفر النحاس فس «الناسخ 
في الموضع الأول: الهشيم» أخبرنا عبد الرزاق» عن عطاء». وقوله: «عيد الرزاق» مصحف عن 
«عبد الملك» فيما يظهر لي. والله أعلمء إلا أن يكون من رواية الأقران» ولكن عبد الرزاق يروى عن عطاء 
بواسطة ابن جريج» فهذا مما يرجح وقوع التصحيف. والله أعلم. 
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وقال الحسن: للا مَُولُواْ ريسا قال: الراعن من القول: السخري منه؛ نهاهم الله أن 
يسخروا من قول محمد ييو وما يدعوهم إليه من الإسلام. 


رور 


وقال أبو صخر : لا ولوا ريت وَقُولُواْ أنظرَئًا» قال: كان رسول الله ية إذا أدبر ناداه 
من كانت له حاجة من المؤمنين» فيقول: أرعنا سمعك»› فأعظم الله رسوله اة أن يقال ذلك له. 


وقال السدي”": كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن (زيد)”*؟ يأتي النبي ا 
فإذا لقيه فكلمه قال: : أرعني سمعك» a e‏ الور يحسبول أن الأنبياء 
((اسورة ا فتقدم الله إل ره أن لا e a‏ 

Es وكذا‎ 

قال ابن چ : ': والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا للبيه وَكه: 
راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه بي نظير الذي ذكر عن النبي بيه أنه قال : 


«لا تقولوا للعنب: الكرم» ولكن قولوا: : (الحبلة)»“» و«لا تقولوا: عبدي» ولكن قولوا: 
فتاى)” ا وما أشبه ذلك. 


وقوله تعالى: اما 3 ود اليرت كُفَرُوأ ين آهل آلکتب و شرن أن ل يڪم من م خر 
تِن رڪم (يبين تعالى ا شدة (عداؤة)9"؟ الكافرين عن آهل الكتات والمشركين 0 
7 الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين» ليقطع المودة بينهم وبينهم» (وينبه)""' تعالى على ما 
SSS SRS‏ 
TT‏ من ياء واه ذو َلْمَسْلٍ لْعَظِي 4 . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )۱۰٤۸(‏ وسنده ضعيف. 

(۲) أخرجه ابن أ بي حاتم »٠١59(‏ ؟67١٠)‏ وسنده ضعيف لإعضاله» وأبو صخر هو حميد بن زياد الخراطء ثم 
هو متكلم فيه» فضعفه ابن معين في رواية والنسائي وقواه آخرون. 

(۳) أخرجه ابن جرير .)١758(‏ [وسنده حسن إلى السدي لكنه مرسل]. 

©) في (ل): ”يزيد». (5) ساقط من (ج). 

(7) أخرجه ابن جرير (۱۷۳۲) وسنده صحیح . (۷) في «تفسيره» (۲/ ٤٤۳‏ - شاكر). 

(۸) أخرجه مسلم (5؟7/١١ء‏ ١١)؛‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١۷۹)؛‏ والدارمي (۳/۲٤)؛‏ وابن حبان 
(۸۳۱٥)؛‏ والطحاوي في «المشکل» (۸۳٤۱)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج۲۲/رقم )4 والبيهقي في 
«الشعب»  05١5(‏ بيروت) من 1 عن شعبة» ثنا سماك بن حرب» عن علقمة بن وائل» عن أبيه 
مرفوعاً. وفي الباب عن أبي هريرة َيه 

(9) فى (ن): «الحلية»!! 

.)٠١/۲۲٤۹( أخرجه البخاري (19//0)؛ ومسلم‎ )٠١( 

)۱١(‏ فى (ن): «يبين بذلك تعالى». 

(10) فى (ك): «عداوته». 

(1) في (ن): «ونبه». 
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LAA‏ 49 ما نسَح من ءاي أز تُنيها تأت عير 
لم عَم کک SS‏ 

قال ابن أبي"'' طلحة» عن ابن عباس وا : ما من ءايةٍ): ما نبذل من آية. 

وقال ابن جريج””. عن مجاهد: (ما ننسخ من آية»)؛ ا ما نمحو من آية. وقال ابن 
ابي“ نجيح› عن مجاهد: «ما ننسخ من آية)]؛ قال: نثبت خطهاء ونبدل حكمها. حدث به 
2 > (ه 5 01 5 50007 
وقال ابن ابي ' حاتم : وروي عن أبي العالية» ومحمد بن كعب القوظي نحو ذلك. 
وقال الضحاك" : ما نسَح يِن ءايةٍ4: ما ننسك. 
وقال عطاء" : أما ما تَنَخْ» فما (نترك)“ من القرآن. 
وقال ابن أبي حاتم : يعني تركء (لم)'“ ينزل على محمد يله 
وقال السدي” “: ما تَنسَمْ يِن اي نسخها: قبضها. 








)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (5)؛ وابن جرير (1747) قال: حدثني المثنى» وهو ابن إبراهيم؛ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» )۱۷٠۲(‏ قال: حدثنا أبي؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )957/١(‏ من 
طريق عثمان بن سعيد أربعتهم قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن 
أبي طلحة به. [وسنده ثابت]. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم )9١79(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء؛ وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (5) قال: 
حدثنا حجاج الأعور كلاهما عن ابن جريج» عن مجاهد به؛ وابن جريج لم يسمع من مجاهد إلا حرفاً. وقد 
أخرجه ابن جرير )۱۷٤۹(‏ من طريق شبل بن عباد المكي» وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (١١)؛‏ 
وابن أبي حاتم (۱۰۹۲) من طريق ورقاء كلاهما عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد مثله وسنده قوي . 

(۳) ساقط من (ج). 

(5:) أخرجه ابن جرير )١1700(‏ من طريق بكر بن شوذب» وابن أبي حاتم )1١77(‏ من طريق ورقاء كلاهما عن 
ud‏ ا Iu‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر» /١(‏ ١٠٠٠)؛‏ لآدم بن أبي إياس في «تفسيره»؛ وأبي داود في «الناسخ والمنسوخ»؛ 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء» (77/1”) من طريق آدم بن أبي إياس في «تفسيره» قال: ثنا ورقاء» عن ابن 
أبي نجيح به: ونث نوي اشا وأصحاب ابن مسعود لم أقف على أعيانهم في هذا الخبر» ولكن ينجبر 
الأمر باجتماعهم في مثل هذا الأثر الموقوف» والله أعلم. 

.)۳۲۲ /۱( في «تفسيره»‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم )٠١١١(‏ قال: حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا أبو عبد الرحمن الحارثي» عن قرة بن 
خالد» عن الضحاك. والحارثي لم أهتد إليه؛ وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (۱۳) معلقاً قال: 
«يحدثون بذلك عن قرة بن خالد» عن الضحاك؛ عن ابن مسعود. وهذا مع تعليقه فهو منقطع وهذا الأثر 
عزاه السيوطي في «الدر» )١00/1١(‏ لعبد بن حميد وابن ن المنذر في «تفسيرهما» عن الضحاك بن مزاحم». 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم )1١7(‏ من طريق حجاج بن محمد الأعور» عن ابن جريج» عن عطاء؛ وأخرجه ابن 
جرير 7 من طريق هشيم بن بشير» أخبرنا عبد الملك» عن عطاء قال: نؤخرها. [وسنده حسن]. 

(۸) في (ك) و(ل): «ترك». (9) فى «تفسيره» .)777/١(‏ 

٠ في (ن): «فلم».‎ )١( 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير )۱۷٤١(‏ قال: حدثني موسى بن هارون؛ واب بن أبي حاتم )٠١55(‏ قال: حدثنا أبو زرعة 
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وقال ابن أبي حاتم : يعني: قبضها رفعها؛ مثل قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة)”" . وقوله: «لو كان لابن آدم واديان من ا لابتغى لهما الا . 

وقال ابن جرير : لما نسَح يِن ٤َايةٍ4:‏ ما ننقل من حكم آية إلى غيره» فنبدله ونغيره؛ وذلك 
أن نحول الحلال حراماً والحرام حلالاً» والمباح محظوراًء والمحظور مباحاً» ولا يكون ذلك 
إلا في الأمر والنهي» والحظر والإطلاق» والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ 
ولا منسوخ. 

وأصل النسخ: من «نسخ الكتاب»» وهو: نقله (من)"“ نسخة (إلى”" أخرى غيرها فكذلك 
معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل (عبادة إلى غيرها)» وسواء نسخ حكمها أو 
خطها؛ إذ هي في (كلتا)”"' حالتيها منسوخة. 

وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ. والأمر في ذلك قريب؛ لأن معنى 
النسخ الشرعي معلوم عند العلماء. (ولخص6'''' بعضهم: أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر؛ 
فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل» وعكسه» والنسخ لا إلى (بدل)''. 

وأما تفاصيل أحكام النسخ» وذكر أنواعه وشروطه (فمبسوط)"'“ في (فن)" أصول الفقه. 

وقال الطبراني”*'2: حدثنا أبو شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقدء حدثنا أبي» حدثنا 
العباس بن الفضل» عن سلميان بن أرقم» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه؛ قال: قرأ رجلان 


2 قالا: ثنا عمرو بن حمادء ثنا أسباط» عن السدي به. وسنده حسن. 
(۱) فى «تفسيره» (۳۲۳/۱). 


(؟) صحيح. وأخرجه البخاري (۱۳۷/۱۲)؛ ومسلم .)٠١/۱۹۹۱(‏ 


(۳) في (ن): «ذهب». )٤(‏ صحيح. أخرجه مسلم (۱۱۹/۱۰۵۰). 
(5) في «تفسيره» »٤۷۱/۲(‏ 417 شاكر). () وقع في (ج): «من». 
(۷) من (ن). 


(۸) في «تفسير الطبري»: «ونقل عبارته عنه إلى غيرها» ونقل الشيخ أبو فهر محمود شاكر كث عن «ابن كثير»: 
«ونقل عبارة إلى غيرها»» وهذا تصحيف» والصواب: «عبادة» بالدال المهملة» وثبت ذلك في كل 
«الأصول»» والسياق يدل عليها. والله أعلم. 

(4) في (ج) و(ك) و(ل): «کلتی» . 

)٠١(‏ كذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ي)؛ وفي (ج) و(ل): «ويخص»؛ وفي (ن): الحظ». 

(۱۱) في (ن): «بدله) . )١١(‏ في (ن): «مبسوطة» . 

(۱۳) ساقط من (ن) و(ي). 

)١5(‏ في «المعجم الكبير» (ج١١/رقم‏ ١5١١)؛‏ وفي «الأوسط» )٤٦۳۷(‏ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن 
الزهري» إلا سليمان بن أرقم» تفرد به العباس». 
قلت: فأما العباس بن الفضل فهو أبو الفضل البصري نزيل الموصل» تركه العجلي والنسائي» وقال: «ليس 
بثقة» وكذلك قال ابن معين» وقال البخاري: «منكر الحديث» وهذا جرح شديد عنده» وكذلك قال مسلم 
وأبو حاتم وزاد: «ضعيف الحديث». وقال أبو زرعة: «لا يصدق»؛ وسليمان بن أرقم متروك الحديث وبه 
أعل الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد» )"١0/(‏ فالإسناد ضعيف جداً وقد خالفه معمر بن راشد فرواه 
عن الزهري أن رجلاً جاء إلى النبي كل . . فذكره نحوه. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 رقم 
7 هكذا معضلاً فهذا يدل على بطلان ما رواه سليمان بن أرقم عن الزهري. والله أعلم. 
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سورة أقرأهما رسول الله كل فكانا يقرآن بهاء (فقاما)"'' ذات ليلة يصليان» فلم يقدرا منها على 
حرف» فأصبحا (غادي بين على رسول الله ية فذكرا ذلك له؛ فقال رسول الله يلِ: «إنها مما 
تسخ وأنسىء فالهوا عنها» فكان الزهري يقرؤها: ما نسَح بن ءَايةَ أو نُنِهَاك بضم النون 
١‏ 2700 سليمان بن أرقم EI:‏ 


7 [وقد روى (أبو E‏ بن الأتباري > عن أبيه» عن a‏ 0 داوف عن (أبي 
عبید)» عن عبد الله بن صالح»ء عن اليه عن بوني “» وعقيل» عن ابن شهاب» عن 
أي أماقة ين شهز يق تحت لبد وها ووو درطل 10077 


وقوله تعالى: #أؤ نُنِسهَا4 فقرئ على وجهين: «ننساها» و«ننسها» فأما من قرأها بفتح النون 
والهمزة بعد السين فمعئاه: نؤخرها . قال علي بن أب ا عن ابن عباس : 0 
آبة أو تساأهاة: .يقول: ما نيدل مين آية أى تعركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن 
مسعود: أو نتسأها نشبت خطها ونبدل حكمها. د عبيد بن د ا 


)١(‏ في (ج): «فباتا». (؟) في (ج): «غادين». 

(۳) في (ن): «الخفيفة». 

(4:) بل هو متروك» ومثل هذا التسامح له مضاره» لا سيما عند من يكثرون من الاحتجاج أو الاستشهاد 
بالأحاديث الضعيفة. والله الموفق. 

(5») من (ج) و(ل) و(ن). (5) ساقط من (ل). 

(۷) في كتاب «المصاحف» كما في «الدر المنثور» )١97/١(‏ ورواه من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام» وهذا 
في «كتاب الناسخ والمنسوخ» (4)17؛ وعبد الله بن صالح في حفظه مقال معروف ولكن أخرجه البيهقي في 
«دلائل النبوة» (۷/ )٠١١‏ من طريق محمد بن علي بن عيسى؛ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص75١)‏ 
من طريق الإمام أحمد قالا: ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع » أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري قال: 
أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن رهطا من أصحاب النبي َل أخبروه أنه قام رجل منهم من جوف 
الليل» يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاهاء فلم يقدر منها على شيء إلا: ونم اتر الک اید 
© [الفاتحة] فأتى باب رسول الله بي حين أصبح» ليسأل رسول الله ية عن ذلك» ثم جاء آخر واخ 

حتى اجتمعوا فسأل بعضهم بعضاً : ما جمعهم؟! ع ا م لي 
رسول الله كك فأخبروه خبرهم» وسألوه عن السورة» فسكت ساعة لا يرجع إليهم قينا ثم قال: 
البارحة»» فنسخت من صدورهم» ومن كل شيء كانت فيه. 


وهذا إسناد صحيح . 
(۸) من (ج) و(ل) و(ن). (9) في (ن): «أبي عبيد الله»! 
() في (ل): «يونس وعبيد وعقيل»! وقوله: «عبيد» مقحم لا معنى له. 
)1١(‏ في «تفسیره» (58/5). (۱۲) مر تخريجه هو وأثر مجاهد الذي بعده آنفاً. 


() في (ج): «وكما قال». 

(5١)أخرجه‏ ابن جرير )١9/548(‏ من طريق القاسم بن سلام» وهذا في «الناسخ والمنسوخ» )۱١(‏ قال: حدثنا 
حجاج» وهو ابن محمد الأعورء عن ابن جريج» عن عبد الله بن كثير» عن علي الأزدي» عن عبيد بن 
عمير. وهذا سند جيد وصرح ابن جريج بالتحديث عند ابن جرير (17717). ووقع في الإسناد خطأ نبه عليه 
ابن جرير. 

)٠١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الناسخ» (۸) قال: حدثنا يزيد» عن جرير بن حازم عن حميد الأعرج» عن مجاهد. 
وسنده جيد. ويزيد هو ابن هارون وذكر محقق «كتاب الناسخ» أن يزيد هو ابن أبي حبيب!! وهو غلط ظاهر. 
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وف أو ننسأها: نؤخرها ونرجئها.‎ 

وقال عطية العوفي: أو ننسأها: نؤخرها فلا ننسخها. 

وقال السدي”" مثله أيضاًء وكذا (قال)”' الربيع بن أنس””“. وقال الضحاك": «ما ننسخ من 
آية أو ننسأها»؛ يعنى يعني : الناسخ من المنسوخ. 

وقال أبو العالية : «ما ننسخ من آية أو ننسأها»: نؤخرها عندنا. 

وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي» حدثنا خلف» حدثنا الخفاف»› 
عن إسماعيل - يعني: ا عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس؛ قال: خطبنا عمر وهه فقال: يقول الله وِكَ: «ما ننسخ من آية أو ننسأها»؛ أي : 
نؤخرها. 

وأما على قراءة (أو ننسها): فقال عبد الرزاق”'''» عن معمرء عن قتادة في قوله: ما نسَح 
مِنّ ءَايَةٍ آؤ تُنيهَا» قال : كان الله ويك ينسي نبيه كَل ما يشاءء وينسخ ما يشاء. 

وقال'اية حر "31 دا سواو ين ع الله حدننا الو بح الشارية) خا عوك عن 
الحسن أنه قال في قوله: أو نها ؛ قال: إن نبيكم بي أقرأ قرآنا ثم نسيه. 

وقال ابن الف حاق "۹ : حدثنا ای حدثنا ابن نفيل» حدثنا محمد بن الزبير الحراني» عن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )۱۷١۳(‏ قال: حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم» قالا: ثنا هشيم» عن عبد الملك بن 
أبى سليمان» عن عطاء؛ وأخرجه سعيد بن منصور فى تفسيره» )۲٠۹(‏ قال: نا مروان بن معاوية الفزاري 
عن عبد الملك؛ وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ» (۷) قال: حدثنا هشيم ومعاوية الفزاري كلاهما عن 
عبد الملك. وسنده قوي. 

(؟) أخرجه ابن جرير (1757) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي ثنا أبو أحمد الزبيري» ثنا فضيل بن 
مرزوق عن عطية العوفي. وسنده جيد. والأهوازي قال النسائي فيه: «صالح». 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم )1١177(‏ وسنده حسن. 

(6) من (ك). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .)۱٠۷١(‏ [وسنده جيد]. 

(5) أخرجه ابن جرير )١77١(‏ قال: حدثنا أبو كريب؛ وابن أبي حاتم )2٠١74(‏ من طريق ابن نفيل قالا: ثنا 
هشيم قال: أخبرنا جويبر» عن الضحاك. وسنده ساقط. وجويبر تالف. 

(۷) أشار إليه ابن أبي حاتم . 

(۸) في «تفسیره» .)1١1/0(‏ 
وأخرجه أبو طاهر المخلص في «الفوائد» (ج4/ق١7١1/١)‏ من طريق عمر بن شبة» ثنا بشر بن عمر 
الزهراني» ثنا هارون المعلم» ثنا إسماعيل المكي بسنده سواء. 
وسنده ضعيف جداء ولا يل بن مل المكي تركه النسائي ول ین القطات اين مهدي وقال ابن 

: اليس بشيء» وقال أحمد وغيره: «منكر الحديث» وضعفه الجوزجانى جداً. 

١ «ابن أسلم».‎ e (4) 

)3 ي «تفسیره» /١(‏ 06) ومن 5 ابن جرير .)١9/85(‏ 
وأخرجه ابن جرير )۱۷١۱(‏ من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن ابي عروبة» عن قتادة. وكلاهما صحيح. 

() في «تفسيره) )۱۷٥٤(‏ وسنده صحيح. 

(؟١)‏ في اتفسيره» .)1١505(‏ 
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قال ابن أبي حاتم: قال (لي)” أبو جعفر بن نفيل: ليس هو الحجاج بن أرطاة» هو شيخ لنا 
0 

وقال جرير م حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم ء عن يعلى بن عطاء» عن 
القاسم بن ربيعة؛ قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ: «ما أو ننسها»؛ قال 
المسيب» ولا على آل المسيب؛ قال: قال الله جل ثناؤه: سفرك ب ی 4*9 [الأعلى]ء 

رمو ےر ر رط 
#وأذكر رَبك إذا سيت [الكهف: ٤‏ 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن هشيم . 

وأخرجه الحاكم فى المستدركه)7؟) من حديث أ حاتم الرازي» عن آدم» عن شعبة» عن 
يعلى بن عطاء» به» وقال: «على شرط الشيخين» ولم يخرجاه)». 


قال ابن أب حاتم : وروی عن محمد بن كعب» وقتادة» وعكرمة نحو قول سعيك . 


= وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (57/5؟1١)‏ من طريق محمد بن يحيى» وأبو علي الحراني في تاريخ الرقة» 
(ص8١١)؛‏ وأبو أحمد الحاكم في «كتاب الكنى» (ق١۳/١)‏ من طريق هلال بن العلاء قالا: ثنا ابن نفيل 
بسنده سواء. 
قال أبو أحمد الحاكم: «لا أعلم لمحمد بن الزبير الرهاوي متابعاً في هذا الحديث عن حجاج» وهو 
حديث شاذ بهذا الإسناد). 
قلت: وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد»ء ومحمد بن الزبير منكر الحديث كما قال ابن عدي وقال أبو حاتم 
وأبو أحمد الحاكم: «ليس بالمتين» وقال أبو زرعة: «في حديثه شيء» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

)١(‏ ساقط من (ج). 

زفق أخرجه آدم بن أي إياس في «تفسيره». كما في «تفسير مجاهد) (ص860)» ومن طريقه ابن أبي حاتم 
.)١(‏ [وسنده صحيح ]. 

(۳) في «تفسيره» .)۱۷٥١(‏ ووقع عنده: «هشیم أخبرنا يعلى». 
وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ» (١٠)؛‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» )05/١(‏ ومن طريقه ابن جرير (17/55)؛ 
وسعيد بن منصور في «تفسیره» (۲۰۸)؛ وابن أبي داود في «المصاحف» (ص7١٠)؛‏ والحاكم )07١/5(‏ من 
طريق هشيم بن بشير بهذا الإسناد» وقد وقع اختلاف في هذا الحرف بين هذه الروايات. 
وتوبع هشيم» تابعه شعبة» عن يعلى بن عطاء بسنده سواء. 
أخرجه أبو داود في «الناسخ والمنسوخ»؛ كما في «أطراف المزي» ۹/۳٠۳)؛‏ والنسائي في «التفسير» 
(15)؛ وابن جرير (۷١۱۷)؛‏ وابن أبي حاتم (7١٠)؛‏ وابن أبي داود (ص/١٠2»‏ 8١٠)؛‏ والحاكم (۲/ 
۲ من طرق عن شعبة به. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» كذا قال! والقاسم بن ربيعة بن 
قانف مجهول ما روى عنه سوى يعلى بن عطاء كما قال الذهبي. 

)١5117/75( ):5(‏ وقد سقط ذكر «آدم بن أبي إياس» من إسناد «المستدرك» فليستدرك. 
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وقال الإمام''' أحمد: (حدثنا يحيى)!"'. حدثنا سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
سعيد بن جير عن ابن عباس؛ قال: قال عمر: على أقضاناء وأبي أقرؤناء وإنا لدع يعض 
نا قول الاب وان يقول: سمعت رسول الله بي يقول» لمر اديه لشيءء والله یقول]“ لآم 
نس ين اة آذ ُنِهَا تأتِ َي ينا أو ني )] قال البخاري: (حدثنا عمرو بن علي)› 

حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال عمر: 
اقرؤنا أَبِيّ» وأقضانا علي وإنا لندع من قول أبي؛ (وذلك أن" أَبيا يقول: لا أدع شيئاً سمعته 
من رسول الله كلوه وقد قال الله: لما نسَح من ءَايَةٍ أو ُهًا) . 

وقوله: اتأتِ َر ينآ أؤ نيه4 أي: في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» كما قال 
علي بن أبي طلحة” ؛ عن ابن عباس: لتأتِ يَيْرِ ينه يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق 
بكم. 

فال ان السالة“: 8 نسَح مِنْ ايةٍ فلا نعمل بهاء «أو ننسأها»؛ ا نرجئها عندنا. نأت 
بهاء أو نظيرها. 

وقال السدي"©: طنَأْتِ يمر ينآ أو نيه4 يقول: نأت بخير.من الذي نسخناهء أو مثل 
الذي تركناه. 

وقال قتادة2: تأت عر مثآ أ ينها يقول: آية فيها تخفيف» فيها رخصة» فيها أمرء 
فيها نهي . 

وقوله: ألم بقلم أن آله عل کل کیو ميم © ألم سل أك آله لو مف التسمنوت وَالْأرضْ وم 
عدر مقي م 
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.)۲٤١ »۲٤٤/۱( وقد مر تخريجه‎ )۱۱۳/١( في «مسنده»‎ )١( 

(۲) ساقط من (ض) و(ل). 

(۳) وقعت هذه الفقرة في (ن) هكذا: «وإنا لندع من بعض قول أني ما يقول أبي وذاك أن أبيا يقول: ما أدع 
شيئاً سمعته من رسول الله يل والله يقول: تا فع ن ق ٠.‏ [البقرة: ]٠١5‏ وكأن الناسخ دخلت 
له رواية أحمد في رواية البخاري التي بعدهاء ولفظ رواية أحمد يختلف قليلاً عما ذكره ابن كثير هنا . 

.)۱١۷/۸( فى «التفسير»‎ )٥( ساقط من (ج).‎ )٤( 

(5) سقط من كل «الأصول» ولا بد منه» لأن البخاري لم يرو شيئاً عن يحيى القطان» وهو من شيوخ شيوخه. 
وقد روى البخاري هذا الحديث في «فضائل القرآن» (41//9) عن شيخه صدقة بن الفضل» عن يحيى 
القطان» ثم رواه في «التفسير» (177//4) عن شيخه عمرو بن علي عن يحيى القطان» واللفظ الذي أورده 
المصنف هنا هو لفظ عمروء لذلك أثبته. والله أعلم. 

(۷) ساقط من (ل)؛ وفي (ج): «ذاك». 

(۸) أخرجه ابن جرير )۱۷۷١(‏ قال: حدثني المثنى؛ وابن أبي حاتم )٠١۷۲(‏ قال: حدثنا أبي قالا: ثنا أبو 
صالح عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة. [وسنده ثابت]. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .)1١1/5(‏ [وسنده جيد]. 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۷۷۳)؛ وابن أبي حاتم .)1٠١177(‏ [وسنده حسن]. 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (1717) قال: حدثني الحسن بن يحيى؛ وابن أبي حاتم )1١17(‏ قال: حدثنا الحسن بن 
أبي الربيع قالا: ثنا عبد الرزاق وهذا في «تفسيره» /١(‏ 200» أنبأنا معمرء عن قتادة. وسنده صحيح . 
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(ووشيذ قا بهذا إلى أنه المعفوق فى لهه وما ا قله الق والأسن وهو 
المضترق نكما خی كما كاه وج من هان وی مل او ورمع من کا 
ويمرض من يشاءء ويوفق من يشاء» ويخذل من يشاء ‏ كذلك يحكم في عباده بما يشاء؛؟ فيحل 
ما يشاءء ويحرم ما يشاءء ويبيح ما يشاءء ويحظر ما يشاء؛ وهو الذي يحكم ما يريد؛ لا معقب 
لحكمهء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون؛ ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ؛ فيأمر بالشيء 
لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى؛ فالطاعة كل الطاعة في 
امتثال أمرهء واتباع رسله في تصديق ما أخبرواء وامتثال ما أمرواء وترك ما عنه زجروا. 

وفي هذا المقام رد عظيمء وبيان بليغ لكفر اليهودء وتزييف شبهتهم» لعنهم الله» في دعوى 
استحالة النسخ؛ إما عقلاً كما زعمه بعضهم جهلاً وكفراً؛ وإما نقلاً كما تخرصه آخرون منهم 
افتراءً وإفكاً . 

قال الإمام أبو جعفر”" بن جرير ككأنهُ: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السموات 
والأرض وسلطانهما دون غيري» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاءء (وآمر فيهما وفيما فيهما بما 
أشاء)“ وأنهى عما أشاءء وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي بما 
أشاءء وأقر فيهما ما أشاء. 

ثم قال“ : وهذا الخبر وإن كان خطاباً من الله تعالى لنبيه يه على وجه الخبر عن عظمته فإنه 
منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة» وجحدوا نبوة عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام (لمجيئهما)" بما جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة؛ 
فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض وسلطانهماء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته» وعليهم 
السمع والطاعة لأمره ونهيه» وأن له أمرهم بما يشاءء ونهيهم عما يشاءء ونسخ ما يشاءء وإقرار 
ما يشاءء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. 

قلت: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد؛ فإنه ليس في 
العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء؛ كما أنه يفعل ما 
يريد» مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية» كما أحل لآدم تزويج بناته من 
بنيه» ثم حرم ذلك» وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات» ثم نسخ حل 
بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها. 
[وأمر إبراهيم ## بذبح ولدهء ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل]“ “[من 
عبد العجل منهمء ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل]» وأشياء كثيرة يطول ذكرهاء وهم 
يعترفون بذلك ويصدفون عنه. 

وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا تصرف الدلالة في المعنى؛ إذ هو المقصودء 


)١(‏ في (ن): «یرشد عباده تعالى». (؟) في (ن): «خلقهم». 
(۳) في «تفسيره» )٤( .)٤۸۸/۲(‏ ساقط من (ج). 
(٥)‏ يعني : ابن جرير. 0( في (ج) و(ل): «بمجيئهما». 
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وكما في كتبهم مشهوراً من البشارة بمحمد (1)6'' والأمر باتباعه» فإنه يفيد وجوب متابعته عليه‎ 
(الصلاة و00 السلام» وأنه لا يقبل عمل إلا على 006 وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغياة‎ 

إلى بعثته ن فلا يسمى ذلك نسخاً؛ كقوله: طثُرَّ أي كيام إلى أل [البقرة: 1417]. 

وقيل: إنها مطلقة» وإن شريعة محمد بيه نسختهاء فعلى كل تقدير فوجوب (اتباعه»" 
(منعين) ؛ لأنة جاء بكتاب هو آخر الكتب عهداً باك تبارك وتغالى . 

[ففي هذا المقام (بِيّنَ)” تعالى جواز النسخ رداً على اليهود عليهم لعائن اله» حيث قال 
ا 1۳ا تنم أن أده ل ک َء ی4 . اتم غلم أت أيه م ملك الوت 

والاَرَض وَمَا لَكُم يّن دون الله من و4 دلا شير © . . الآيةء فكما أن له الملك بلا منازع 
فكذلك له الحكم بما يشاء: وآ د لای واک .]٤ E‏ وقرئ في «سورة آل عمران» 
التي نزل صدرها خطاباً مع أهل الكتاب وقوع النسخ (عند اليهود)”''2 في قوله تغالى: « کل 
الطعار ڪان ِلآ لي ایی إل مَا حرم إِسَروِيلُ ل ل فيه . .€ آل عهران: 1۹۴ الآية كما 

والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى» لما له في ذلك من الحكمة 
البالغة؛ وكلهم قال بوقوعه. 

وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن. وقوله (هذا»' '“ ضعيف 
مردود مرذول. زا تفا في الا راورن من النسخ»› > فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر 
وعشر بعد الحول لم يجب عن ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت 
المقدس لم يجب بشيء» ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين» 
ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ككل وغير ذلك. والله أعمل]" . 


5 دل ر 


حك ام ریڈوت أن سیوا رشولکہ کنا سیل مو ا ا لمر بالْإمنٍ فد 


صَلَّ سَوَآءَ الشبيل 9©). 


نهى الله (تبارك)"'“ وتعالى (المؤمنين)"“ في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي كه عن 
لاقام مل كرتي ؛ كما قال تعالي: یات الربت ١ا‏ منوا لا تسوا عَنْ اشيا إن ند کم سوم ون 





سلوا عنها جين مرل الان مد لك [المائدة: ٠١‏ أي: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين 
(۱) ساقط من (ج) و(ل). لعن ار 


(۳) في (ن): امتابعته» . 
(5:) كذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ن) و(ي). ووقع في (ز) و(ض) و(ك): «معين» 
)0( في هامش (ع): «بلغ مقابلة بقراءة المصنف معار ضا بأصله» فسح الله في مدته وحرسه) . 


() من (ج) و(ل) و(ن) . (۷) فی (ن) : «(يبين» 
(۸) من (ن). (9) من (ج) و(ل) و(ن) . 
)9١(‏ ساقط من (ن). )١١(‏ ساقط من (ن). 


(۱۲) من (ي). 0 من (ن). 
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لكم؛ ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة؛ ولهذا جاء في 
«الصحيح»”'': (إن)”" أعظم المسلمين (في المسلمين)”" جرماً من سأل عن شيء لم يحرم 
فحرم (من أجل)””'' مسألته». ولهذا جاء في الصحيحين «إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن 
شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» . 

ا رسو الله ية عن الرجل يجد مع امرأته رجلاً فإن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن 
سكت سكت على مثل ذلك؛ فكرة رسول الله ب المسائل وعابهاء ثم أنزل الله حكم الملاعنة. 

ولهذا ثبت في «الصحيحين»'' من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله بي كان ينهى عن 
لوال :وإشتاعة الال وك لوال 

وفي «صحيح مسلم“ : «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإن نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه». وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج؛ فقال رجل: أكل عام يا 
رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله کي ثلاثاً. ثم قال #: «لاء ولو قلت نعم لوجبت» ولو 
وجبت لما استطعتم» ؛ ثم قال : «ذروني ما تركتكم. . .» الحديث. 

(ولهذا)“ قال أنس بن مالك“ (5يه)””'': نهينا أن نسأل رسول الله ي عن شيء» فكان 
يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى «مسنده"''2: أخبرنا أبو كريب» أخبرنا إسحاق بن 
ليما عن ابي'سناق) عن أبن إسحاق عن اليراء بن غازب؟ قال إن كان ليا علي المينة 
أريد أن أسأل رسول الله بي عن الشيء فأتهيب منه» وإن كنا لنتمنى الأعراب. 

وقال البزار”"'2: حدثنا محمد بن مثنى» حدثنا ابن فضيلء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٦٤/۱۳(‏ ومسلم ١75/5704(‏ - ۱۳۳) . 

(۲) من (ن). ۳( من (ج) و(ع). 

() في (ج): «لأجل». 

.)555/9 هذا جزء من حديث يرويه الزهري: (صحيح البخاري‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري (9/١4؛‏ و٥/1۸؛‏ و١٠/505)؛‏ ومسلم .)۱۳۱٤/۳(‏ 

(۷) بل هو في (صحيح البخاري» )۲١۱/۱۳(‏ من طريق الأعرج» عن الي هريرة دون سبب الورود وقد أخرجه 
مسلم (۱۳۱/۱۳۳۷) . 

(۸) كذا فی (ن). وفى باقى «الأصول»: «وهكذا». 

(9) أخرجه البخاري )۱٤۹/۱(‏ معلقاًء ووصله مسلم (15/ .)١١ 43١‏ 

)0٠١(‏ من (ع). 

)١١(‏ يعني : في «المسند الكبير» ولم أجده في «المطبوع» . وسنده جيد. 

(۱۲) أخرجه الدارمي )٤۸/١(‏ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» وهو أبو بكرء والطبراني في «الكبير» 
(ج١١/‏ رقم ۱۲۲۸۸)؛ والوزير ابن الجراح في «الثاني من الأمالي» ١١9(‏ - بتحقيقي) من طريق أبي جعفر 
أحمد بن بديل؛ وأبو يعلى في «مسنده»» كما في «إتحاف الخيرة» (ق1/50) للبوصيري» قال: حدثنا 
زهير بن حرب. وابن بطة في «الإبانة» )۳۹۸/١(‏ من طريق علي بن حرب قالوا: ثنا ابن فضيل بسنده 
سواء. وتابع جرير بن عبد الحميد» عن عطاء بن السائب بسنده سواء. 
ذكره ابن عبد البر في «جامع العلم» 007/0 وهذا سند ضعيف ومحمد بن فضيل وجرير سمعا من - 


)۱0۸( سان‎ ٠ 





جبير» عن ابن عباس )و( قال: ما رأيت قوماً 2 من أصحاب محمد ا ؛ ما الوه إلا 
عن ثنتي عشرة مسألة كلها في القرآن. يوك عي الْكَمْرِ وَالْميِيسٍ € [البقرة: ]۲٠۹‏ ول يلوت 
عَنِ أَلثَمَرٍ اراو © [البقرة: »]۲٠۷‏ کک عن التي 4 [البقرة: ]۲۲١‏ يعنى: هذا وأشباهه. 

وقوله تعالى: ام يدوت ان سلوا رَسُولَكُمَْ کنا سيل مُوسَئ من بل أي: بل تريدون. أو 
هي على بابها في الاستفهام؛ وهو 00 وهو يعم المؤمنين والكافرين؛ فإنه لز 0 الله 
إلى الجميع؛ كما قال تعالى: يتك آهل الككب أن رل عَلَهمَ کا الل فد ا 
اکر من ذَلِكَ فقالوا ارا آله جهرة خد اة بظلبيغ > [النساء: .]1١68‏ 

قال محمد بن ا حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد» عن ابن عباس ؛ 
قال: قال راقع بن جريملة:ووهت ين زيد: يا محمد» 0 من السماء نقرؤه. 


وفجر لنا أنهاراً نتبعك ونصدقك. فأنزل الله من قولهم لام يدوت أن تَسْعَنُوا رسولکم کنا سيل 
نرت بن کنل وکن یگل الڪقر لبك تقذ ل سوآه اليل 469. 
وقال أبو جعفر الرازي © عر الرضيع بن انين هن ا اا - في قوله تعالى: أ 


يذو أن تاوا ولي كنا شيل م من بن ل فال قال رعل نيا رسول اه لر كانت 
كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل؟ فقال النبي ڳلا : اللهم لا نبغيها لاا ما أعطاكم الله خير مما 
أعطى بني إسرائيل؛ كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبةٌ على بابه 
SS‏ 
أعطاكم الله خير مما أعطى ب: بنى إسرائيل. قال: #ومن يِعْمَلْ سوا أو يظلم َم ثم يَسْتَغْفرِ الله 


4 a 2 


جد أله عفرا يَحِيِمَا 402 [النساء]. 

فال «الضلوات الخسن والجمفة إلى الحم كفارة لما يهن 

وقال: «من همّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه» وإن عملها كتبت سيئة واحدة» ومن همّ 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة» وإن عملها كتبت له عشر أمثالهاء ولا يهلك على الله 
إلا هالك»؛ فأنزل الله: #آمّ ريدو 0 0 ار ومن من ل 

وقال مجاهد: ام يُيدُورت أن منقكوا شولک كنا سيل موی من ل4 أن يريهم الله جهرةً. 


= عطاء بن السائب بعد الاختلاط. والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٥۸٦/١(‏ لابن المنذر. 

)١(‏ من (ل). 

(؟) أخرجه ابن جرير (۱۷۷۷)؛ وابن أبي حاتم )٠١8١(‏ من طريق سلمة بن الفضل» زاد ابن جرير: ويونس بن 
بكير» قالا: ثنا ابن إسحاق سئده سواء. [وسنده حسن]. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱۷۸۳)؛ وابن أبي حاتم )1١87(‏ من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي» عن أبيه بهذا 
الإسناد. وهذا سند ضعيف لإرساله. 

(5) هذا استشهاد من أبي العالية» ولكن الحديث صحيح. 
أخرجه مسلم .)۱٤/۲۳۳(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «كتاب الرقاق» (۳۲۳/۱۱)؛ وأخرجه مسلم (07508/171). 

0( أخرجه ابن جرير (۱۷۸۰) من طريق عيسى؛ وابن اش حاتم 0م8١‏ من طريق ورقاء كلاهما عن ابن 
نجيح »2 عن مجاهد فذكره وهذا تل ضعيف لإرساله فمجاهد لم يدرك النبى لا ؛ وأخرجه ابن جرير = 


)1٠١ ا ك3‎ e 

فال سمالت فر محمد يكل أن يجعل لهم «الصفا» ذهباًء قال: «نعم وهو لكم كالمائدة لبني 
ارال ابرا ورا 

وعن الى وقتادة7") نحو هذا. والله أعلم . 

والمراد أن الله ذم من سأل الرسول ية عن شيء على وجه التعنت» والاقتراح» كما سألت 

بكو إستزائيل فوص 8# تعدا وتكدياً وعنادا.. 

قال الله تعالى: ومن يَتَبَدَلِ لكُفْرَ إن أي: ومن (يشتر”" الكفر بالإيمان َد صل 

اء أَلشَييلِ4 أي: فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. 

وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم 
ا عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إلبها على وجه التعنت ر کما قال ای 2 
اتم تر لى ایی بدلا يمت اه كفا ولوا ومهم دا لوار © جه يسلوتها ويش الْقَرَارُ 


وقال أبو العالية“ : يتبدل الشدة بالرخاء. 





و e‏ 
هم : من بَمَدِ ما ا مح 


© وَأَتِبِمُوا الصّكرة واوا ركو وما مما ل 
بد ©4. 

يحذر (تبارك و) تعالى عباده المؤمنين عن سلوك (طرائق)"“ الكفار من أهل الكتاب» 
علمهم بفضلهم وفضل نبيهم ؟ ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأتي أمر الله 
من النصر والفتح ؛ ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه؛ كما 
قال محمد بن إسحاق”" : حدثنى محمد بن أبى محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن 





= (۷۸۱) من طريق ابن جريج» عن مجاهد مثله. وقد قدمنا غير مرة أن ابن جريج لم يسمع من مجاهد إلا 
حرفاً. [ويتقوئ بالمراسيل التالية]. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۷۷۹) قال: حدثنا موسى بن هارون؛ وابن أبي حاتم )2١85(‏ قال: حدثنا أبو زرعة 
قالا: ثنا عمرو بن حماد بن طلحة» عن السدي فذكر الآية ثم قال: فسألت العرب رسول الله 4يا أن يأتيهم 
بالله فيروه جهرة. [وسنده حسن لكنه مرسل ويتقوئ بسايقه ولاحقه]. 

)۲( أخرجه ابن جرير (۱۷۷۸) من طريق يزيد بن زريع ثنا سعيل د دن أب عروبة» عن قتادة مثل قول السدي. 
وأشار إليه ابن أبي حاتم /١(‏ *(. اا ق 

(۳) في (ج) و(ك) و(ل) و(ن) و(ي): «يشتري». 

(:) أخرجه ابن جرير (١۱۷۸)؛‏ وابن أبي حاتم )٠٠۸١(‏ من طريق عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه عن أبي العالية؛ 
وأخرجه ابن جرير )۱۷۸٥(‏ من طريق حجاج عن ابن أبي جعفر» عن الربيع» عن أبي العالية. [وسنده جيد]. 

(5) من (ل). (0) فى (ن): «طريق». 

۷ رجه ابن إسنضاق ».ومن طزيقه ابن جر 400۷۸47 وابن اوبات 404 اوت ن]: 





)11٠١ سال (قدف‎ e 
ابن عباس؛ قال: كان حيي بن أخطب» وأبو ياسر بن أخطب» من أشد يهودٍ للعرب حسداً؛ إذ‎ 
خصهم الله برسوله كك وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا؛ فأنزل الله فيهما:‎ 

لود حَدِيردٌ من اهَل الكتب لو ردوگ ...€ الآية. 

[وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري في قوله تعالى: #وَّدّ َي بن أَمْلٍ 
آلککب4]' قال : مر ا بن الأشرف. 

وقال ابن أبي حاته”” 1 حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» ا نس 
وكان يهجو النبي (وفيه)“ أنزل الله: او ڪي مٿ آهب الكتب لو بردوتكم .. 
قوله : فَأْعَمُوا صمخأ . 

وال ااك , عن ابن عباس : ا يخبرهم بما في أيديهم من (الرسل 
والكتب)”"' والآيات» ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهمء ولكنهم اوا ذلك ا وا 
وبغياً. وكذلك قال الله تعالى : ٭ کارا ا من عند انهم م بعد مَا يبن لَهُمُ الح يقول”" : 
SD‏ بجر اراوح بلدا + ولك الاق EN EE‏ فعيرهم 
ووبخهم ولامهم أشد الملامة؛ وشرع لنبيه ية وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار 
(بما أنزل الله“ عليهم)» وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم . 

وقال الربيع"' بن أنس: يِن عند شيهم من قبل أنفسهم. 

وال ك العا 0° : من ن ما وو ألْحَنَ4]””'" من بعد ما تبين (لهم)2'"9 أن 
محمداً رسول الله» يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» فكفروا به حسداً وبغياً؛ إذ كان 
من غيرهم. 

وكذا قال تاد" والربيع بن انس“ والسدي. 


(۲) في «تفسيره» ID‏ ومن طريقه ابن جرير (17857)؛ وابن أبي حاتم (۱۰۸۹). [وسنده صحيح]. 
)۳( في «تفسیره» (۱۹۰۰). [وسنده صحيح]. 
وقد روى جابر بن عبد الله ويا قصة مقتل كعب بن.الأشرف . 
أخر جه البخاري في «كتاب الرهن» (5/ 57١)؛‏ وفي «كتاب المغازي» »۳۳٦/۷(‏ ۴۳۷). 
)٤(‏ في (ج) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى): «فيهم». (0) أخرجه ابن أبي حاتم )۱٠۹۱(‏ وسنده ضعيف. 
(5) في (ز) و(ن): «الكتب والرسل». 1 
(۷) يعني: ابن عباس بالإسناد المتقدم آنفاً. وقد أخرج هذه الرواية ابن أبي حاتم أيضاً (۹۳٠۱)؛‏ وابن جرير 


.)١9/46( 
في (ز) و(ض): «بما أنزل عليهم».‎ )۸( 
أخرجه ابن جرير (۱۷۸۹)؛ وابن أبي حاتم (۱۰۹۲). [وسنده جيد].‎ )9( 
[وسند جيد].‎ .)۱۰۹٤( أخرجه ابن جرير (۱۷۹۱)؛ وابن أبي حاتم‎ )9١( 
من (ج) و(ع) و(ل).‎ )١0( ساقط من (ج).‎ )١١( 
أخرجه ابن جرير (۱۷۹۲) [وسنده جيد].‎ )١5( . أخرجه ابن جرير (۱۷۹۰) بسند صحيح‎ )۱۳( 





)1٠١ ال (و١ كف‎ e 

e a 5‏ مدة رام 1 5 5 75 ر ر مخ م م 
الِب ين يڪم وَين الرت أشْركرًا أذ كيا ...4 الآية [آل عمران: 1817] . 

قال علي بن أبي طلحة”'» عن ابن عباس - في قوله: « قاعَفواً وَاصَمَحُوأ حى يأ اله بتري 
5 0 5 ممجوعر م و رك رم 2وو - م ٍ 
نسخ ذلك قوله: # فلو الْمْركينَ حَيْتُ ومو [التوبة: 0] وقوله: 8 يلوا ألنت لا يمت 
أنه ولا الوم لاخر ...4 إلى قوله: #وَهمٌ صروت [التوبة: 14؟] فنسخ هذا عفوه عن 
المشر كين + 

كذ فال أبو العائية وا حو ويه نيا تسو ةا 

و بو 7 > والربيع بن أنس » وفتاده © و ي 4۰ مىسو باد 
السيف؛ ويرشد إلى ذلك أيضاً قوله تعالى: حَقٌٍ يان اله بأنروت . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ( أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهريء 
أخبرنى عروة بن الؤانتز أن أسامة بن ريد أخبره ؛ قال: كان رسول الله يله وأصحابه يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله» ويصبرون على الأذى؛ قال الله: « فََعْمُوا وَأضفَحُوا حى 
يان آله پانيو إِنَّ آله عل ڪل سيو كرت . 

وكان رسول الله هة يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله ( فيهم بقتل) “ فقتل الله به من 
قتل من صناديد قريش . وهذا ( إسنا "“ صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة؛ 1[ ولكن له 
أصل فى « الصحيحين) "'“» عن أسامة بن زيط“( ولي ”'. 

۳ < 2 ميس ظ لل ےہ 5 مره 4ے مم 

وقوله تعالى: « وَأَمِيمُوا الصَكزة واوا لرکو وما دموا لاس من حر يدوه عند ال 
(يحثهم) "' تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة؛ من إقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنياء ويو يقوم الأشهاد؛ يرم لا يَف 
111 ےم ےا ووی ره کے سه وو 55 07 ١‏ م 
ادييت معذرهم ولف اة وَلّهُمْ سء ألدَّارٍ )€ [غافر] ولهذا قال تعالى: إن أله يما 
لوت بصي يعني: أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل» ولا يضيع لديه» سواء كان خيراً أو 
سراً؛ فإنه سيجازي كل عامل بعمله. 





)١(‏ أخرجه ابن جرير( 0147 قال: حدثني المثنى؛ وابن أبي حاتم 0١97(‏ قال: حدثنا أبي قالا: حدثنا أبو 
صالحء حدثني معاوية بن صالح». عن علي بن أبي طلحة. [ وسنده ثابت] . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ( 0١917‏ . [ وسنده جيل . 

(۳) أخرجه ابن جریر 017/48 . [ وسنده جيل . 

(5) أخرجه ابن جرير( 01417 من طريق سعيد بن أبي عروبة. وأيضاً ( ۷۹۹) من طريق عبد الرزاق وهذا في 
«تفسيرة ©0/١(‏ قال: نا معمر بن راشد كلاهما عن قتادة. [ وسنده صحيح] . 

(5) أخرجه ابن جرير( ۸٠١‏ ؛ وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ 614/١(‏ . [ وسنده حسن] . 

0( في « تفسيرة ( 0١965‏ . [ وصحح سنده الحافظ ابن كثيرا . 

(۷) في ( © : «أبو الوليلا وهو خطأ؛ وفي ( ن : « أبو اليماني) ! 

(6) كذا في( ) وا6 واض) واع وال و( ى) ؛ وفي ( 0 : «فيهم بالقتال ؛ وفي ( 0 : «فيهم بالقتل) . 


() في (6 وان : إسناده . )1١(‏ ساقط من( واض) و( (© وای . 
)١١(‏ يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في « كتاب التفسیر» (۲۳۰/۸» ١۳١‏ ؛ وفي « كتاب الأدب) /٠١(‏ 
١‏ 6959 . 


ع 01 : (۱۳) في (6 و( ض) : ديحت . 


0 E 

وقال أبو جعفر بن جرير”'' في قوله تعالى: إن أله يمَا موت بصي هذا الخبر من الله 
او اط يده الآبات من لون انم جا رای کو أل فين بسر وعد ی 
بصير لا يخفى عليه منه شيء» فيجزيهم بالإحسان خيراً وبالإساءة مثلها . 

وهذا الكلام وإن كان( خر “ مخرج الخبر فإن فيه وعداً ووعيداًء وأمراً وزجراً؛ وذلك أنه 
أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدٌوا في طاعته؛ (إذ)”" كان ذلك( مذخور) “ لهم عنده 
حتى يثيبهم عليه؛ كما قال تعالى: # وما فما لأسي ين خَيْرٍ دوه عند ا وليحذروا 
محصيته . 

قال: وأما قوله: # بصي فإنه مبصر» صرف إلى: « بصيرا » > كما صرف مبدع إلى : : ( بديع) » 
ومؤلم إل « ليم . والله أعلم . 

وقال ابن أ ا حدثنا أبو زرعة» حدثنا ابن بكير» حدثني ابن لهيعة» عن يزيد ب 2 
حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر؛ قال: سمعت رسول الله كَل و1 ری ول 

الآية: سميع بصير- يقول: ١‏ بكل شيء بصيرا . 










حلط وتالا کن بحل الجَنَهَ إل من کہ هوا أو سر يلك مایم ف اها رسڪ 
کک بم سي 


إن كُنثْرٌ صقت 9© ب من أَسْلم وجه لل وهو شر کہ ابرم عند ريي ولا حَوْفُ لبم 
ل Alor o‏ 52 2 200 ی 24 شم 
لا هم يروه 3© آي ال ليست لسر عل ىء وكات ارا لست الهو عل ىو ْم 


ع6 0 


ل س كلك قال الي لا يعمو ينل كَوْلِهمٌ كاله كم بيهم يوم ية فبا كوأ 












يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه» حيث 1 طائفة من اليهود والنصارى 
000 الجنة لانن كان على ( ملته)”"'؛ كما أخبر ( الله ”*' عنهم في سورة المائدة أنهم 
لوا: « عي أبكوًا للد وأح [المائدة: 18] فأكذبهم الله تعالى بما عيرم أنه ( يعذبه)”) 
بذنوبهم» ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك» وكما تقدم ( من) ”' ' دعواهم أنه لن تمسهم 
النار إلا أياماً معدودة» ثم ينتقلون إلى الجنة» ورد عليهم تعالى في ذلك. 
0 قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة؛ فقال: ## ِلك 
امانيش4‰ . 


وال او اله کک أمائى وها علي الله كدر حى : 


. شاک‎ ٥۰٩٦/۲ ( فی تفسيرة‎ )1١( 

(۲) كنذا في « الأصول) ؛ وفي « تفسير الطبري) ؛ وفي ( 0 : « قد خرج . 

(۳) في( وال «١:‏ إذا . () كذا في( . 

(65) في « تفسيرة ( 0١٠٠١‏ وسنده ضعيف. 

() كذا في( اع © وال وائ ؛ وفي() واض) : 7 يفسر) ؛ وفي ( ن : ١‏ يقرأ . 

(۷) في (ل) :«مثلها . (۸) لفظ الجلالة من(ن6 وان . 

(4) كذا في( واض) واع © وال واى) ؛ وفي ( ) : « معذبهم) وأشار إليها ناسخ (ى) . 

. وسنده جيل‎ [ . 01١7 ( في () «ل):«في). (۱) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٠١( 
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وكذا قال قتادة”"» والربيع بن انس 

ثم قال تعالى: ف4 أي: يا محمد: هاا مم4 قال أبو العالية"» ومجاهد“ 
والسدي» والربيع بن اس حجتكم . 

وقال قتادة : بينتكم على ذلك. 

7 كُنثُرٌ صدتت4 (أي: فيما تدعونه)" . 

ثم قال تعالى: بل من أَسْلَمَ جم لله وَهْوَ ين4 أي: مر من أخلص العمل لله وحده 

a‏ كما قال تعالى: #إن عاج فَقَل أَنَلَتُ وَِهِىَ لَه وَمَنِ أَتَبْعَنْ ...4 الآية 
[آل عمران: ۲۰]. 

وقال أبو العالية ٠‏ والربيع : بل من أَسْلَمَ مَجْهَمُ ٍّ4 يقول: من أخلص لله. 

وقال سعيد بن جبير": بق من أسْلم» أخلص. طوَمْهَةُ4 قال: دينه َه ي4 أي: 
(متبع)”''' فيه الرسول كَكلِ؛ فإن (للعمل) ''“ المتقبل شرطين: 

اجدعهاء- أن یکر خالضا ف وخب واا کر أن کون صواباً موافقاً للشريعة» فمتى كان 
خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل؛ ولهذا قال (رسول الث)" ككلِ: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد» رواه مسلم”"“ من حديث عائشة عنه عليه (الصلاة و”*'“السلام» فعمل الرهبان 
ومن شابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول 
(محمد”*'' ية المبعوث إليهم وإلى الناس كافةً. وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى: #وَقَمتاً 2 م 
وا 2 مِنْ عَمَلِ فجعلتلة كبك مَنتُوًا 0 [الفرقان] وقال تعالى: لون ككفروأ عله لهم کا ق قيعةٌ 
حَسَبْهُ الظَمْتَانٌ مه ی إِدَا بحام لر يده سيا [النور: 9*]. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۸۰۲). [وسنده صحيح]. (؟) أخرجه ابن جرير (۱۸۰۳). [وسنده جيد]. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .)١١١(‏ [وسنده جيد]. 

() أثر مجاهد وما بعده» عند ابن جرير (18506. 21805 ۱۸۰۷). [وسنده صحيح]. 

(4) أخرجه ابن جرير )۱۸٠٤(‏ من طريق يزيد بن زريع» ثنا سعيد» عن قتادة. [وسنده صحيح]. 
وأخرجه ابن أبي حاتم )٠١١5(‏ من طريق يونس بن محمد المؤدب» ثنا شيبان النحوي» عن قتادة. 
وكلاهما صحيح . 

0) في (ز) و(ض): "كما تدعونه». (۷) أخرجه ابن أن حاتم .)١1١(‏ [وسنده جيد]. 

(۸) أخرجه ابن جرير (۱۸۱۰). [وسنده جيد]. 

)4( أخرجه ابن أبي حاتم (0ع١٠١)‏ قال: ذكر عن يحيى بن آدم» ثنا ابن المبارك» عن حيوة بن شريحء عن 
عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير. وسنده ضعيف. 

)١(‏ في (ن): «اتبع». )١١(‏ في (ك): «في العمل». 

10) من (ن). 

(۳) يرويه عبد الله بن جعفر المخرمي» قال: حدثني سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له 
ثلائة مساكن» فأوصى بثلث كل مسكن منهاء قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحدء ثم قال: أخبرتني 
عائشة أن رسول الله و قال : «من عمل عملاً. . . الحديث» أخرجه البخاري (ه/١‏ ۰ ) معلقاً ووصله في 
«خلق الأفعال» (5١5)؛‏ وكذلك مسلم CAN‏ والسياق له. 

)١5(‏ من (ن). )١5(‏ من (ج) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). 
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[وقال تعالى: ارج بِْمَيزٍ حَشِمَةٌُ © عي یب © صل ا حلي 9© شق من عن 
ير 1462 [الغاشية] . 

وروي عن أمير المؤمنين عمر (45ه)”" أنه تأولها في الرهبان كما سيأتي. 

وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد لله 
(تغالن)”" فهو أيضا مزدود على فاعله: وهذا حال (المنافقين والطرائين)” + كما قال 'تعالى: 
3ل المْكفقِنَ یغ لله وو رھم وتا اما إلى الصّلزة كَمُوا كَل يون الاس وک يذكوت 
أله لک تيلا @)4 [النساء] وقال تعالى: َب بِنَْصَنِنَ (© ایب هم عن صَلَاممَ ساهو @ الْدنَ 
هم يروت ©) وَيمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 4062 [الماعون] ولهذا قال تعالى: هّن كن با لقا ريو فَليعَمَلُ 


عم صللا ولا شر بعاد ريب لَمدَأ [الكهف: ]٠٠١‏ وقال فى هذه الآية الكريمة: بل مَنْ أَسَلَمُ 


ڑم ت 
سس سير 2 ر ل 5 


وجهم لله وهو ممسن 

وقوله : هله جرم عند َيِه ولا حَوْفُ عَم وا هُمْ يحون ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل 
الأجورء وأمنهم مما يخافونه من المحذور» الَاحَوفُ عَيهِمَ # فيما يستقبلونه» #ولا هم يرون 
على ما مضى مما يتركونه؛ كما قال سعيد بن جبير : َالَاحْوْفُ عَلِيْهم4 يعني : في الآخرة؛ #إولا 
هم رون (يعني : لان "لحرت 

وقوله تعالى: #وقالتٍ الِهُودُ لَيْسَتٍ التصکری عل سىء وَقَالتٍ التصرى ليست الِهُودُ عل سىء وَهُمْ 
يتنُونَ الک (یبین)" به تعالى تناقضهم وتباغضهم» وتعاديهم وتعاندهم؛ كما قال محمد بن 
إسحاق”": حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: 
لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله بء أتتهم أحبار يهودء فتنازعوا عند 
رسول الله ية: فقال رافع بن خريملة: ما أنتم على شيء» وكفر بعيسى والإنجيل» وقال رجل 
من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء» وجحد نبوة موسى» وكفر بالتوراة؛ 
فأنزل الله في ذلك من قولهما: وات الود ليست التصرَئ عل ىء قات التصرى ليست اليَهُودُ عل 
ىو وَهُمْ نلو ألكِتَبٌ4 قال: إن كلاً يتلو في كتابه تصديق من كفر به؛ (أن)“ يكفر اليهود 
بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى» وفي الإنجيل 
لاليزا بد کی يتمد ونی وها" جا من التوواة مق عند الله وکل یکر بها فن دی" 
صاحيه . 


وقال مجاهد”''' فى تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء. 


1 بتاقط می (ز) ودضن): © من( و ر): 

(9) من (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى). (5) في (ن): «المراثين والمنافقين». 

. ساقط من (ز) و(ض). (6) فى (ن): «بين؟‎ )٥( 

۷ أخرجه ابن جرير (4)1411 وابن أبي حاتم (1110) من طريق محمد بن إسحاق به: [وسئذ حسن] , 
(۸) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل). ووقع في (ز) و(ض) و(ن) و(ى): «أي». 

(9) في (ز) و(ن): «يدا. ٠‏ 
(۱۰) أخرجه ابن جرير )۱۸۱٤(‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد. وابن جريج لم يسمع من مجاهد إلا حرفا . 
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وقال قتادة'' : قال الود لَيْسَتِ التَصرَئ مَل شَيْءٍ # قال: بلى). قد كانت أوائل 
النصارى على شيء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. #وقالت التصرى ليست اهود عل سىء € قال: بلى؛ 
قد كانت أوائل اليهود على شيء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. 

وعنه رواية أخرى؛ كقول أبي العالية”", والربيع بن أنس”*“» في تفسير هذه الآية: قلي 
لَْهُودُ ليست التَصرَئ عل سىء وكات التَصرَئ ليست ليهو عل سَنْءِ € هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا 
على عهد رسول الله وه . 

وهذا القول يقتضي أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى؛ ولكن 1 
ضاق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: وهم يلو 
الككبٌ 4 أي : : وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كانت مشروغة في وقت» 
لولكن )*' تجاحدوا فيما بينهم هناداً وكفراً )“» ومقابلةً للفاسد بالفاسد؛ كما تقدم عن 
عباس» ومجاهد» وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرها. والله أعلم. 

وقوله: #كدلك مَالَ الي لا يَمَلَمُونَ مَل مَوْلِمَ € بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به 
من القول؛ وهذا من باب الإيماء والإشارة. 

وقد اختلف فيمن عني بقوله تعالى: َي لا يمَلَمُونَ 4 فقال الربيع بن أنس”"» وقتادة: 
©كَدَلِكَ قال الَذِنَ لا يَعَلَمُونَ 4 قالا: وقالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم . 

وقال ابن جريج“ : قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود 
والنصارى» وقبل التوراة والإنجيل. 

وقال السدي"' : #كَدَلِكَ مَالَ ل أل لا يمَلَمُونَ € فهم العرب؛ قالوا: ليس محمد على شيء. 

واختار أبو جعفر بن جرير””'' أنها عامة تصلح للجميع» وليس ثم دليل قاطع يعين واحداً من 
هذه الأقوال» فالحمل ]''' على الجميع أولى. والله أعلم. 

وقوله تعالى: #ألَهُ يكم بيهم يم ية فيا كا فيه ْمَلِمنَ 4 أي: إنه تعالى يجمع ° 
بينهم يوم المعاد» ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور في» ولا يظلم مثقال الذرة. 


(۱) أخرجه ابن آي حاتم 7 )من طريق يونس بن محمد» ثنا شيبان النحوي عن قتادة» وأخرجه ابن جرير 
7 )من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وكلاهما صحيح. 


() في هج)ول» لل » (۳) أخرجه ابن أبي حاتم ۱۱۱١‏ ) أوسنده جيد 1 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير ۱۸١١‏ ) إوأخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد 1 

(5) في ل ) ا () في ل ) كفراً وعناداً > 

)۷( أخرج الأثرين معا : ابن جرير ۸17 1841١/‏ )2 أوسنده صحيح 1 وأخرج ابن أن حاتم 7 Î)‏ أن 


العالية. آوسنده جيد 1 
(۸) أخرجه ابن جرير ۱۸۱۵ ) أرأخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن 1 
(9) أخرجه ابن جرير ۱۸۱9 )قال: حدثني موسى بن هارون؛ وابن أبي حاتم )١١١8‏ 

قال: حدثنا أبو زرعة قالا: ثنا عمرو بن حماد بن طلحةء ثنا أسباط» عن السدي. إوسنده حسن 1 
)٠١(‏ في ففسیره ٩۱۸ .5١ا//9 ٩‏ ) (١١)في‏ ق» والحمل » 


في ل )× يحكم ۸ 


)11١5( سا ا‎ ٠ 





وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج: لن لين امنا ورين عادو رالرى 
2164 8 روم ي ي دوملا مء a‏ 2 مور مه 2 2 2 : 
لعي وان تبتر ت اه تمل سد د 0 550 © 
[الحج] وكما قال تعالى: 8ل جنع با ا شر تح يننا بلحي وهر الفح لمي ©4 
[سبأ]. 
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< و ee‏ 
يَدَعُلُوهَآ إلا عابني لَهُمْ في ألدّيا خِرئ وَلَهُمْ في كرو عَذَاكُ عطي 9©©). 
اختلف ا د منعوا (#سجد لَه 4 وسعوا في خرابها على 
قولين: 

أحدهما: ما رواه العوفي في الفسيره ° عن ابن عباس في قوله: ومن أَظْلَمُ من نَع مسجد 
ألو أن يُذْكْرَ فما أَسْمُمُ € قال: هم النصارى . 

وقال مجاه" : هم النصارى» كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى» ويمنعون الناس أن 
يصلوا فيه . 

)€6( ر ص ص ال ا ر - 5 36 

وقال عبد الرزاق اا معمر» عن قتادة في قوله: #وَسَئ فی حرابهاً 4 قال: هو بختنصر 
وأصحابه» خرب بيت المقدس› وأعانه على ذلك النصارى 

وقال سعيلا" » عن قتادة؛ قال : أولئك أعداء الله النصارى» حملهم بُغض اليهود على أن 
أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. 

وقال السيع !+ کارا ظاهروا تخر على عترات: بيت الد نح ريه وار 09 
أن تطح يه الست وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن 
زكريا. 

(A) 

وروی نحوه عن الحسن الضري ٠:‏ 


القول الثانى : ما رواه ابن ر 2 ي يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب ؛ قال : 





.» في لل) امساجد الله أن يذكر فيها اسمه‎ )١( 
)وسنده ضعيف.‎ ١١18 ومن طريقه ابن جرير ۲9 4 وار بن أبي حاتم‎ (۲) 
أخرجه ابن جرير 1871 )من طريق عيسى بن ميمون وأيضاً ۱۸۲۲ )من طريق شبل بن عباد؛ وأخرجه ابن‎ 
)من طريق ورقاء بن عمر اليشكري ثلاثتهم عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد. وسنده‎ ١١١9 أبي حاتم‎ 
ش ۶ 0 عِِ‎ 
وابن أبى حاتم 9 )من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.‎ » ۱۸۲۲ 21١87١ أخرجه ابن جرير‎ )۳( 
1 أوسنده صحيح‎ 
1 لوسنده صحيح‎ ) ۱۱۲١ )ومن طريقه أبن جرير ۱۸۲9 )» وابن أبي حاتم‎ 057/١ » في قفسیره‎ )4( 
أخر جه ابن جرير 9 )من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة.‎ (2) 
(؟) أخرجه ابن جرير ۱۸۲9 ) لوسنده حسن 1 (۷) ساقط من ك)‎ 
)۳٤۲/۷ به عليه ابن ا حاتم‎ )8( 
)وسنده صحيح إلى ابن زيد» ولا يصح مرفوعاً من هذا الوجه.‎ ۱۸۲١ )» في الفسيره‎ (0 
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ابن زیا فی فونه وون اطع مت من مید ار ل يدك نه ا وی تابه فال 
هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله بي يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه 
بذي طوىء وهادنهمء (وقال)7) لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلقى 
قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. 

وفي قوله: لوسم في رابهاً) قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره» ويأتيها للحج والعمرة. 

وقال ابن أبي حاتم" ذكر عن سلمة؛ قال: محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي 
محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس - أن قريشاً منعوا النبي بي الصلاة عند 
الكعبة في المسجد الحرامء فأنزل الله: #وَمَنْ أظلم من كم مسجد آله أن يُذْكْرَ ذا أَسْمْمٌ» ثم 
اختار ابن جرير”” القول الأول. واحتج بأن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة» وأما الروم فسعوا 
في تخريب بيت المقدس . 

قلت: والذي يظهر - والله أعلم - القول الثاني» كما قاله ابن زيد» و(روي عن”*' ابن عباس؛ 
لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود» وكانوا 
أقرب منهم» ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولاً إذ ذاك؛ لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود 
وعيسى بن مریم ؛ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. 

وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا 
الرسول كو وأصحابه من مكة» ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. 

وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة» فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا 
عنها رسول الله يي وأصحابه» واستحوذوا عليهم بأصنامهم وأندادهم وشركهم؛ كما قال تعالى : 
وما َر ألا 0 نه وهم يَصُدُرت عن الْسسْجِدٍ الْحَرَارِ وما كارا اويا إن أزليانهء إلا 
SF 2‏ ڪرشم لا يَعَلَمُونَ 469 [الأنفال]. وقال تعالى: #ما كان لِلْمِتْرِكِينَ أن يعمروا 
مسجد أله هييت عل اشيم اکر ایق حت عل فى اكر م کے © ا هدر 
مد ألو عن دام باه الور الْآِر وام ألصَلَوةٌ وَءَانَ ألرَكرة ور ڪش رک 20 عسوت ت اولك 
١‏ يكرا مِنَّ الْمَهْئَدِبنَ 40 [التوبة]. وقال عار م الت کتروا ودوم عنِ الْسَسْجِدٍ الْحَرَارِ 

دى دى مَعَكُوًا أن يب ل وولا رال ومون ونا مو ب که ا تعلموش هم أن ل بک مَنْهُم e‏ 
eT‏ من کا ا ا نهر عدا يا ©4 
[الفتح]؛ يقال تعالى: انما شمر مید اف من عامرت باه والور اضر اقام الصَلَوُةٌ اق 
ار ڪه ور خش إل 20 [التوبة: 14] فإذا كان من هو كذلك مطروداً منها مصدوداً عنها؛ فأي 
رات 8 أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتهاء وإقامة صورتها فقط؛ إنما 

عمارتها بذكر الله فيهاء وإقامة شرعه فيهاء ورفعها من الدنس والشرك. 

وقوله تعالى: «أوکهک ما کان لَهُمْ أن يَدَعُُوهَ1آ إلا عابي هذا خبر معناه الطلب؛ أي: لا 


.)۱۱۱۷( في (ج): «وكان»! (؟) فى «تفسيره»‎ )١( 
ساقط من (ج) و(ل).‎ )٤( في كلام طويل.‎ )٥۲٤ - ٥۲۲/۱( )©( 


٥۷۱ 1 (۱19 I e 
تمكّنوا هؤلاءء إذا قدرتم عليهم» من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية؛ ولهذا لما فتح‎ 
O 0000 1 ١ e 

العام مشرك› ولا يطوفن بالبيت عريان» ومن كان له أجل فأجله إلى مدته») 

وذ كان ق ا بقولهٍ (تعالی): « اما ليح اموا إِّمَا المقروت بص كلا 
يروا المسجد الكرام ب َد امهم 0 [التوبة: ۲۸]. 
yT‏ أن ايا ده ع ان اي عليهاء (و)”” ا ا 
منها . 

والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. 

وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر 
المساجدء وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفاء يخاف 
أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. 

وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول (الحرم)“ وأوصى 
رسول الله ل( أن لا يبقى بجزيرة العرب ديئان» وأن يجلى اليهود والنصارى منها. ولله الحمد 
والمنة. 

وما ذاك إلا (لتشريف)"'' أكناف المسجد الحرام» وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى 
الناس كافةً شير ونذيراًء صلوات الله (وسلامه) عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا؛ لأن 
اللجزاء من جنس العمل» فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه» وكما أجلوهم من 
فكة ا خلا فنها 

1 َرَو عَدَابُ عَم على ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام 
حولهء (والدعاء إلى)” غير الله عنده» والطواف به عرباًء وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله 
وله 

وأما من فسره نل المقدس ؛ فقال كعب الاخ : إن النصارى لما ظهروا على بيت 


.)۳۰۹۲ ۰۸۷۲ »۸۷۱( أخرجه الترمذي‎ )١( 
«وهو المحفوظ» وقد‎ :)٠٦٤ /۳( قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح)؛ وقال الدارقطني في «العلل»‎ 
رواه عن بي إسحاق السبيعي: «سفيان الثوري» ور اش وزهير بن معاوية» وزكريا بن أبي زائدة»‎ 
ويونس بن أبي إسحاق» وغیرهم؟. ورواه من الصحابة: أبو هريرة وابن عباس وَ» وحديث أبي هريرة في‎ 
مختصر عما أورده المصنف.‎ a 


(۲) ساقط من (ج) و(ل). (۳) في (ز) و(ض): «أو». 

(5) في (ز) و(ن): «المسجد الحرام». (5) أخرجه مسلم (157/11751). 
() في (ز) و(ك): «تشريف». (۷) ساقط من (ج) و(ز) و(ض). 
(۸) في (ن): «ودعاء). (9) في (ز): «بيت»2. 


- أخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۲۲) قال: ا ابن معو لأسي تنا موسي بن ]برهت يم المعلم أبو علي‎ )05١( 


19 سا‎ e 


0 0 ا 0 0 لا لا لا 8 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 6 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 98 0 2 0 0 0 0 0 0 نا نا () 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 نا 0 0 0 0 0 ] 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 نا ا ا 0 





المقدس (خربوه)' فلما بعث الله محمداً يا أنزل عليه: #وَمَنْ أَظْلَمُ ممن منم مسجد أله أن يُذْكْرَ 
يا أسئة وس ف ہما هك ما 06 لھم آن بتلا إلا کاپزیت كم ... #الآية؛ فليس في 
الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفاً . 
ا وقال السدي" : فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن تضرب عنقهء أو قد 
أخيف بأداء او 
وقال قتادة” : لا يدخلون المساجد إلا مسارقة 

قلت: وهذا لا ينفى أن يكون داخلاً في معنى عموم الآية؛ فإن النصارى لما ظلموا بيت 
المقدس بامتهان الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهود عوقبوا شرعاً وقدراً بالذلة فيه» إلا في 
أحيان من الدهر (متحن )“ تال وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضاً أعظم 7 
عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم . والله أعلم . 

وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند السدي”» وعكرمة» ووائل بن داود. 

وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. 

والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله. 

وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة؛ كما قال الإمام أحمد" : حدثنا 


= الجذامي» حدثني خازن بيت المقدس» عن ذي الكلاع» عن كعب الأحبار فذكره. وسنده ضعيف. وخازن 
بيت المقدس مجهول. 

.) في لك ): الحرقوه‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير ۱۸۲١‏ )قال: حدثنا موسى» وابن أبي حاتم 9 )قال: حدثنا أبو زرعة قالا: 
عمرو بن حمادء ثنا أسباط» عن السدي فذكره وعند ابن أبي حاتم: فإن الروم ظاهروا د 
خراب بيت المقدس» فليس في الأرض رومي. . . إلخ وسنده حسن. 

(۳) أخرجه ابن جرير ۱۸۲0 )قال: حدثنا الحسن بن يحيى؛ وابن أبي حاتم ۱٠١۵‏ )قال حدثنا الحسن بن 
أبي الربيع قالا: ثنا عبد الرزاق وهذا في لفسيره» 05/١‏ )قال: أخبرنا معمرء عن قتادة. أوسنده 
صحيح ]1 

(5) كذافي @ )و )ول )ول )ول » وفي ()وضص») أسخن» وفي 42 سخر!! 

(5) أخرجه ابن جرير ۱۸۳9 » وابن أبي حاتم ۱۱۲9 /) إوسنده حسن ] 

(5) في لمسنده» )١81/8‏ 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في وائد المسند» ١18١/8‏ )وعنه الطبراني في الدعاء » ١479‏ )قال: حدثني 
الهيئم بن خارجة بسنده سواء؛ وأخرجه ابن حبان 4549 » وابن عدي في الكامل » ٤۳۸/۲‏ )قالا: حدثنا 
أحمد بن الحسن الصوفي؛ والطبراني في ١لكبير‏ » ج۲/رقم ۱۹١‏ )قال: حدثنا ١‏ عوبس بن هاروة؟ وأبو 
نعيم في معرفة TO‏ طريقه ابن عساكر في ازع مشق » ۳٤١/۱۳‏ )من طريق 
أحمد بن يحيى الحلواني؛ والخطيب في فاریخه » ۲۳۷/۱۵ )من طريق ا 
-هو الصوفى -قالوا جميعاً : ثنا الهيثم بن خارجة بسنده سواء. وتوبع الهيثم. تابعه عبد الأعلى بن مسهرء 
كنا محم ون آرت بلقا سوا 
أخرجه أبو زرعة الدمشقي في فاريخه » / هلالا 5لا” ) وابن عدي ٤۳۸/9‏ ) وأبو نعيم في المعرفة » 
9 » وابن عساكر ۱۳۳/۱9؛ و"١//‏ 26355 
وتابعة نضا هشام بن عمار» ثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بهذا الإسناد. 
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الهيثم بن خارجة» حدثنا خد ین أيؤت: بن ميسرة كن جل سمعت أبي يحدث عن 
سرا" بن أرطاة؛ قال: كان رسول الله يي يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء 
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ». 

وهذا حديث حسن ؛ ولیس هوا“ في شيء من الكتب الستة› وليس لصحابيه وهو بسر بن 
أرطاة -ويقال: ابن أبى أرطاة -حديث سواه» وسوى یغ .و تقطع الأيدي ف اعدو 01 





حل وہ اشرق لزب يتما ولوا تم وه أل إت اله وسم عَلِبِمٌ ©40. 


وهذا -والله أعلم -فيه تسلية للرسول بيا وأصحابه الذين أخرجوا من مكة» وفارقوا مسجدهم 
ومصلاهم؛ وقد كان رسول الله ية يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة ”' لبين يديه؛ فلما 
SSL GSE SS e‏ ثم صرفه الله إلى 
الكعبة]" بعد؛ ولهذا يقول تعالى: #سَهِ اشرق ولب يتما ولوا هنم َه لَه * قال أبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ 2"1: حدثنا حجاج بن محمد» أخبرنا ابن 


= أخرجه البخاري في التاريح الكبير » ۳۰/۱/١‏ و١/7/15١1»‏ وفي التاريخ اي وابن 
حبان 459 4 وابن أبي عاصم في «لآحاد والمثاني » 809 » وابن عساكر في تاريخ دمشق » /١١‏ 
7 ). ووقع عند ابن حبان: أحسن عافيتنا » بالفاء لا بالقاف وقد حسن المصنف الحديث» ونقل الزبيدي 
في شرح الإحياء ؛ 1417/9؛ و47/9١‏ )عن الحافظ العراقي أنه قال: إسناده جيد». 

)١(‏ في لل ) لحابس ). (؟) فى اك ) لشر » بالشين المعجمة وهو خطأ. 

(۳) ساقط من ك) ١‏ 

)€( وهو حديث حسن. 
أخرجه الترمذي في ننه » ٠٤١9‏ » وفي العلل الكبير ٠‏ ضص717: 717 )قال: حدثنا قتيبة بن سعيد 
والدارمي ٠٠١/١‏ )قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني؛ وأحمد ۱۸١/9‏ )قال: حدثنا حسن بن موسى؛ 
وابن عدي في لکامل ٤۳۹/۲ ٩‏ » وأبو نعيم في معرفة الصحابة 5١7/١ ٠‏ )من طريق قتيبة بن سعيد» 
وابن قانع في معجم الصحابة» 84/١‏ )من طريق الوليد بن مسلم؛ والطبراني في الكبير “ 2ج١/‏ رقم 
06 )من طريق أسد بن موسى قالوا جميعاً : ثنا ابن لهيعة» ع عیاش ين عباس + عق سيم بن بيتاة؛ 
عن جنادة بن أبي أمية» عن بُسر بن أرطاة مرفوعاً. . . فذكره. قال الترمذي: هذا حديث غريب 
وقال ابن عدي في لكامل » 070 ل أرى بالإسناد بأساً » ونقله عنه ابن عساكر في قاريخه » /١١(‏ 
16۸( 
# )قلت: وهذا سند جيدء ولم يتفرد به ابن لهيعة. 

(5) في هامش 2 فلغ مقابلة بقراءة المصنف معارضاً بأصله» فسح الله في مدته ». 

(7) سيأتي تخريجه إن شاء الله عند تفسير الآية ١547‏ )من سورة البقرة. 

0) ساقط من ج ) 

(۸) رقم 4۲١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم ١١70‏ )قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» ثنا حجاج بن محمد 
بسنده سواء. 
وأخرجه الحاكم 7717/9 )وعنه البيهقي ۱۲/0 )من طريق محمد بن الفرج الأزرق» ثنا حجاج بن محمد 
عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس . 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي ووافقهما الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر كا في 
تعليقه على ففسير الطبري » «/578 ) 
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جريج» وعثمان بن عطاء؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس؛ قال: أوّل ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر 
لناء والله أعلمء شأن القبلة؛ قال (الله)'”'' تعالى: لول اشرق ولعب ايتا ولوا ق وجه ألو 
فاستقبل رسول الله ية فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق ثم صرفه الله إلى (البيت)"") 
الق ونيا *"[وضرفة إلى الست الى ]9 فقال: 

اس سمس و ا و بدح ل ر عو he «7 2 E‏ 2 ,مم 1 

ومن حت حرجت فول وَجْهَكَ سَظرَ أَلْسَسْحِدٍ الحاو وَحَيْتُ ما كر هوَلوأ وَجُومَكُمْ مَظرَم» [البقرة: .]16١‏ 

وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس؛ قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة؛ وذلك 
أن رسول الله ية لما هاجر إلى المدينة» وكان أهلها اليهود»ء أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» 
ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول الله 4 بضعة عشر هرا وكان رسول الله ل يحب قبلة 

۰ 5 1 3 مه سسا هه عر 54 35 0 535 
إبراهيم» وكان يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل الله : #قَدْ رى ملب وَِهكَ في ألسَمَاء ...€ إلى 
ره ےه 
قوله: # فووا وجوه ر [البقرة: ]١54‏ فارتاب من ذلك اليهود» وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليها؟ فأنزل الله: طقل بر الْمَمْرِنُ والمَفْرج ”جى عن كاه إل ميل تُسْتقِير ]4 
5 رع للا وہ بے لهو مي 

[البقرة: ]١47‏ وقال: ##كَأَيّمَمَا ولوا تم وجه ألو . 

ےچ رر وہ ہے روو مي6 ر ء۶ و 

وقال عكرمة» عن ابن عباس: يما ولوأ َم وَحَهُ أن قال: قبلة الله أينما توجهت شرقا 
أو غرباً. 

5 سس 5ه يه سه م 

وقال مجاهد”": ايتا ولوا َنَم وه الَو (حيثما)”” كنتم فلكم قبلة تستقبلونها (للكعبة)”" . 


)١(‏ لفظ الجلالة من (ن) و(ل) و(ع). 

(؟) في (ز) و(ن): «بيته»؛ وفي (ج) و(ل): «بيت». 

(۳) من (ج) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). 

(:) وأخرجه ابن جرير (۱۸۳۳) قال: حدثني المثنى» هو ابن إبراهيم؛ وأخرجه البيهقي (؟/1١)‏ من طريق 
عثمان بن سعيد الدارمي وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (۲۲) قال: حدثنا بكر بن سهل قالوا: 
ثنا عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس. 
وقال أبو جعفر النحاس في «الناسخ» :)57١/١(‏ «وهو صحيح عن ابن عباس» والذي يطعن في إسناده 

. يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» وإنما أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمةء وهذا القول لا 

يوجب طعناً ؛ لأنه أخذه عن رجلين ثقتين» وهو فى نفسه ثقة صدوق». انتهى. 

(0) من (ج) و(ل). 1 

() أخرجه ابن أبي حاتم )١171١١(‏ قال: حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا عبدة بن سليمان الكلابي» عن نضر بن 
العربي » عن عكرمة» عن ابن عباس. وهذا سند جيدء والنضر بن عربي حسن الحديث. 

(۷) أخرجه ابن جرير (1847١)؛‏ وابن أبي حاتم )١١14(‏ من طريق حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج 
قال : أخبرني إبراهيم بن بكرء عن مجاهد فذكره. 
وإبراهيم بن أبي بكر الأخنسي ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )40/1١/١(‏ ولم يحك فيه شيئاً . 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ )١5‏ وقال الذهبي : «محله الصدق» ولم يتفرد به فتابعه النضر بن عربي» 
فرواه عن مجاهد نحوه. [وسنده حسن]. 

(۸) في (ل): «قبلة الله حيثما»» وليست فى سائر «الأصول» ولا فى «الطبري» (۲/ )٥١٤‏ . 

(9) في (ز) و(ل) و(ن): «الكعية». 000 1 

)٠١(‏ في «تفسيره» .07477/1١(‏ وقد أخرج أكثر هذه الآثار. 





(1 E o 
بعد رواية الأثر المتقدم -» عن ابن عباس (في) نسخ القبلة» عن عطاءء عنه: وروي عن‎ - 
أبي العالية» والحسن» وعطاء الخراساني» وعكرمة» وقتادة» والسدي» وزيد بن أسلم نحو‎ 

ذلك. 

وقال ابن جرير" : وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة؛ 
وإنما (أنزلها تعالى) بعلو نبيه يله وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من 
نواحي المشرق والمغرب؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم ها من ذلك ا إلا كان جل ثناؤه 
في ذلك (الوجه)““ وتلك الناحية؛ لأن له تعالى المشارق ل وأنه لا يخلو منه مكان؛ 
كما قال تعالى: 1را ادق من لك ولآ أك إلا هْوَ مر ممم أي ما كما [المجادلة: ۷] قالوا: 
ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد 0 هكذا قال. 

وفي قوله"': وإنه تعالى لا يخلو منه مكان إن أراد علمه تعالى فصحيح؛ فإن علمه تعالى 
محيط بجميع المعلومات» وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورةً في شيء من خلقه» تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 

قال ابن جرير" : وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله كله إذناً من الله أن يصلي 
التطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره» وفي حال المسايفة””» وشدة 
الخوف» حدثنا أبو كريب" » حدثنا ابن إدريس» حدثنا عبد الملك ‏ هو ابن أبي سليمان» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عمر - أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته؛ ويذكر أن رسول الله كلل 
كان يفعل ذلك. ويتأول هذه الآية: تاينما يما ولوا هكم ود الو . 
ورواه مسلمء والترمذي› والنسائي» وابن ابي حاتم» وابن مردويه» من طرق عن عبد الملك بن 


= فأما أثر قتادة فأخرجه الترمذي )۲٠٠/١(‏ قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب؛ وابن جرير 
(1875) قال: حدثنا بشر بن معاذ قالا: ثن يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة؛ وأخرجه 
ابن جرير (1475» ۱۸۳۷) من وجهين آخرين عن قتادة. [وسنده صحيح]. وأما أثر السدي فهو عند ابن 
جرير .)۱۸١١(‏ [بسند حسن]. وكذلك أثر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (۱۸۳۸). [وسنده صحيح]. ووقع 
في مطبوعة «ابن جرير»: «... ابن وهب قال سمعته» يعني زيد» وصوابه: «ابن زيد» وهو عبد الرحمن». 

)١(‏ في (ج): «ثم»! 

(؟) في «تفسيره» (018/7) وتصرف المصنف في لفظ الطبري قليلاً . 

(۳) كذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ك)؛ وفي (ن): «أنزلها»؛ وفي (ل): «أنزلها الله تعالى». 

(4:) في (ك): «التوجيه»! (5) من (ن) وهو في «تفسير الطبري». 

(0) تعقب الشيخ شاكر كله ابن كثير في هذا التنبيه فقال في تعليقه على «تفسير الطبري» :)٥۲۸/۲(‏ «الذي قاله 
ابن كثير هو عقيدة أبي جعفر اه وقد بي بين ذلك في تفسير سورة المجادلة من «تفسيره» (۲۸/ 22٠١‏ فلا 
بعتن لتشكك اين كثير فى كلام إنام ساب حن اة أل الحقء وعبارته صحيحة اللفظ» ولكن أهل 
الأهواء جعلوا الناس يفهمون من عربية الفصحاء معنّى غير المعنى الذي تدل عليه». انتهى 

(۷) في «تفسيره) (/*0(. 

(۸) المسايفة: يعني : المجالدة بالسيف في حال الحرب. 

(9) أخرجه ابن جرير (۱۸۳۹) قال: حدثنا أبو كريب» هو محمد بن العلاء؛ وأخرجه أحمد )200١(‏ قالا: ثنا 
عبد الله بن إدريس بهذا الإسناد سواء؛ وأخرجه مسلم .)۳۳/۷۰١(‏ 
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أبي سليمان» به . وأصله في« الصحيحين) من حديث”'' ابن عمر» وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية. 

وفي « صحيح”" البخاري) من حديث نافع» عن ابن عمر- أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف 
وصفها؛ ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم» وركباناً مستقبلي 
القبلة وغير مستقبليها . 

قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي ككلة. 

"أ مسألة: ولم يفرق الشافعي““ في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدوى ؛ فالجميع 
(عنده " يجوز التطوع فيه على الراحلة» وهو قول أبي حنيفة» خلافاً لمالك وجماعته. واختار 
أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري التطوع على الدابة في المصر. وحكاه أبو يوسف» عن أنس بن 
مالك وليه » واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيض]ًا”” . 

فل ا عون "زر وفال اخرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا 
شطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة» فقال الله( تعالى) “: لي المشارق والمغارب فأين وليتم 
وجوهكم ( فهنالك) "“وجهي» وهو قبلتكم ( فيعلمك)”''" بذلك أن صلاتكم ماضية. 


حدثنا ( أحمه "" بن إسحاق الأهوازي» أخبرنا أبو أحمد الزبيري» أخبرنا أبو الربيع السمانء 


)١(‏ أما حديث ابن عمر فيرويه سالم قال: كان عبد الله» يعني: ابن عمر» يصلي على دابته من الليل وهو 
مسافر» ما يبالي حيث ما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله ية يسبح على الراحلة قبل أي وجه 
توجه» ويوتر عليها غير أنه لا يصلى المكتوبة؛ أخرجه البخاري( ؟/ هلاهء 6178 والسياق له؛ ومسلم(ه/ 
۰ نووي). 

(؟) في« كتاب التفسيرا 049/8 . (۳) ساقط من(0 واض) اع © لای . 

(5) ونقل القرطبي في« تفسيرة ( 4١/7‏ عن الشافعي قال: « يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل 
سفرء وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو لا؛ لأن الآثار ليس فيها تخصيص سفر من سفر) . 

(©) العدوة: هو المكان البعيد. يعنى: أنه لا يفرق بين السفر القريب والبعيد. 

(5) في( 0 :«عنه . ۰ (۷) فى ١‏ تفسيرة ( 5731/7 شاك . 

(۸) من( 0 ؛ وفي( © ١:‏ فقال الله تعالى لهم . () في( :« فهناك . 

. يعلمكم‎ ١: في( وال‎ 0٠١ 

)١١(‏ في ( 0 ١:‏ محملا وهو خطأ. وشيخ الطبري هو أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي وهو من شيوخ أبي 
داود ومترجم في « التهذيبه . قال النسائي : « صالح . 
وأخرجه ابن جرير( 085١‏ ؛ وأبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير؛ وأخرجه الترمذي 
(5:» ؛ وأبو علي الطوسي في 7 المنتخرج على الترمذي ( ١‏ ؛ وابن ماجه( 0١7١‏ ؛ وعبد بن حميد 
في « المنتخبه ( ۱١‏ ؛ وابن جرير( 0857 ؛ واب بن أبي حاتم ( 01717 كلاهما في « التفسير» ؛ والطبراني في 
«الأوسط ( ٠١‏ ؛ والعقيلي في « الضعفاء ( ١١/١‏ ؛ والدارقطني ( ۳۷۲/١‏ ؛ وأبو نعيم في « الحلية /١(‏ 
۹ ؛ والواحدي في « أسباب النزول ( ص٥‏ من طرق عن أبي الربيع السمان: أشعث بن سعيد» عن 
عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه. 
قال الترمذي: « هذا حديث ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وأشعث بن سعيد 
أبو الربيع السمان يضعف في الحديث . 
وقال الطبراني: « لم يرو هذا الحديث عن عاصم بن عبيد الله» إلا أبو الربيع السمان . 
وقال العقيلي في ترجمة أبي الربيع : « لا يتابع عليه» وليس يروى من وجه يثبت متنه . 
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عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه؛ قال: كنا مع رسول الله ئة في 
ليلة سوداء مظلمة» فنزلنا منزلاً» فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجداً يصلي فيه» فلما 
(أن ”2 أصبحنا إذا نحن قد صلينا (على) "“ غير القبلة» فقلنا: يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه 
لغير القبلة! ؛ فأنزل الله تعالى : « كله أرق ولعب كأيتما ولوا هكم وه الَو . . .4 الآية. 

ثم روا" عن سفيان بن وكيع» عن أبيه» عن أبي الربيع السمان» بنحوه. 

ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان» عن وكيع؛ وابن ماجه» عن يحيى بن حكيم» عن أبي 
داود» عن أبي الربيع السمان. 

ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن سعيد بن سليمان» عن أبي الربيع 
السمان- واسمه أشعث بن سعيد البصري. وهو ضعيف الحديث. 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» وليس إسناده بذاك» ولا نعرفه إلا من حديث أشعث 
الك الكذيةة: 

قلت: وشيخه ( عاص *) ا فتفف ا 

قال البخاري: «منكر الحديث» . وقال ابن معين: «١‏ ضعيف لا يحتج بها وقال ابن حبان: 
«متروك . والله أعلم. 

وقد روى من طريق آخر عن جابر”''؛ فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذا الآية: 
حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» حدثنا الحسن بن علي بن شبيب» حدثني أحمد بن 
عبيد الله بن الحسن؛ قال: وجدت في كتاب أبي: حدثنا عبد الملك العرزمي» عن عطاء» عن 
جابر؛ قال: بعث رسول الله ل سريةٌ كنت ا فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة 
منا: قد عرفنا القبلة هي ها هنا قبل الشمال» فصلوا وخطوا خطوطاًء فلما أصبحوا وطلعت 
الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة» فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبى وَل فسكت؛ 
وأنزل الله تعالى : و اشرق لري يتما ولوا َم وه أنه . ۰ 


ثم رواه من حديث خمد عبيك الله العرزمى› عن عطاء» عن جابر» به . 


السمان» وأشعث يضعف 


0 شاقظ من( 6 هر وات 0) فى( : « إلى . 

(۳) يعني: ابن جرير( 0847 . 1 

)٤(‏ وقد تابعه عمرو بن قيس كما مر ذكره آنفاً. والله أعلم. 

(5) ساقط من() وا6 واض) ( © وال . (9) من(ك . ١‏ 

(۷) أخرجه الدارقطني ۲۷١/١(‏ ومن طريقه الواحدي في « أسباب النزول) ( ص٤“‏ قال: حدثنا إسماعيل بن 
علي أبو محمد ثنا الحسن بن علي بن شبيب بسنده سواء؛ وأخرجه البيهقي 0١/7(‏ من طريق محمد بن 
الحارث العسكريء ثنا أحمد بن عبيد الله بن النحسن العنبري قال: وجدت في كتاب أبي وساق الحديث. 
قال البيهقي: «لم نعلم لهذا الحديث إسناداً صحيحاً قوياًء وذلك لأن عاصم بن عبيد الله بن عمر العمري 
ومحمد بن عبيد الله العرزمي» ومحمد بن سالم الكوفي كلهم ضعفاء» والطريق إلى عبد الملك العرزمي غير 
واضح لما فيه من الوجادة وغيرها . 

(۸) أخرجه البيهقي ( )١/7‏ من طريق ابن وهبء أخبرنا الحارث بن نبهان» عن محمد بن عبيد الله عن عطاء بن 
أبي رباح» عن جابر فذكره. 
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وقال الدارقطني”2' : قرئ على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع : حدثكم داود بن عمرو: 
حدثنا محمد بن ای الواسطي» عن محمد بن سالم» عن عطاء» عن جابر؛ قال: كنا 
رسول الله ية في مسيرء فأصابنا غيم فتحيرنا؛ فاختلفنا في القبلة» فصلى كل (رجل)”" منا على 
حدة» وجعلٍ أحدنا يخط بين يديه؛ لنعلم أمكنتنا ؛ فذكرنا ذلك للنبي كله فلم يأمرنا بالإعادة؛ 
وقال: «قد (أجزأت) صلاتکم». 

ثم قال الدارقطني: كذا قال: عد نكا وقال غيره» عن محمد بن عبيد الله 
العرزمي» عن عطاء 7 ضعيفان - 

ورواه ابن مردويه* ع اي > عن أبي صالح؛ عن ابن عباس: أن 
رسول الله ي بعث سرية؛ فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا لغير القبلة؛ ثم استبان 
لهم بعد ما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة؛ فلما جاءوا إلى رسول الله ية حدثوه؛ 
فأنزل الله (كك) هذه الآية: اول اشر ولعب يتما وأا مم و أل . 

وهذه الأسانيد فيها ضعف» ولعله يشد بعضها بعضاً؛ وأما إعادة الصلاة لمن تبين (له)“ 
خطؤه ففيها قولان للعلماء» وهذه (دلائل)"“ على عدم القضاء. والله أعلم. 

قال ابن جرير”': وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي» كما 8 
محمد بن بشاز» خداثنا (معاذ ين مقا ادلي الي ا - أن النبي لا قال: ! 


لكم قد مات» فصلوا عليه. قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟ قال: فنزلت: #إوّ دي آم 


- وسنده ضعيف جداً. والحارث بن نبهان منكر الحديث كما قال أحمد والبخاري والفسوي وغيرهم وتركه 
أبو حاتم والنسائي. وقال ابن معين: «لا يكتب حديثه». 
والعرزمي مثله أو أضعف منه فقد تركه ابن المبارك ويحيى القطان والفلاس وعلي بن الجنيد والأزدي. 
وكذلك تركه ابن مهدي وابن معين وضعفه أبو حاتم الرازي جداً وقال النسائي: «لا يكتب حديثه ليس بثقة». 

)001 في (سئنه» (۱/ ۲۷۱) ومن طريقه البيهقي (۲/ )0 
وأخرجه الحاكم )3١7/١(‏ من طريق أحمد بن علي الخراز؛ والبيهقي )٠١/۲(‏ من طريق أحمد بن بشر 
والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (ق5١7/1‏ - زوائده) قالوا: ثنا داود بن عمرو بسنده سواء. 
قال الاجم «هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح». فتعقبه 
الذهبي قائلاً: «هو أبو سهلء واه». 

(0) في (ل): «زيد»! (۳) ساقط من (ز). 

(4) في (ن): «أجازت». ( وسيدة قط والكلين الت اليه 

(؟) في (ن): «تعالى». 1 

(۷) هذا بعيد» وإنما تتقوى الأسانيد الضعيفة إذا كان الضعف يسيراًء أما هذه الأسانيد فهى ساقطة عن حد 
الاحتجاج بها والله أعلم. 1 

(۸) من (ن). (9) في (ج) و(ل): «الدلائل». 

.)٥۳۲ /۲( في «تفسیره»‎ )١( 

/١( وسنده ضعيف لإرساله أو لإعضاله. وعزاه السيوطى فى «الدر المنثور»‎ )۱۸٤٤( أخرجه ابن جرير‎ )١١( 
00 لابن المنذر.‎ ۹ 

)1١١(‏ في (ز): «هشام بن معاذ»!! وهو خطأ محقق. وهو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أحد الثقات» 
وجل روايته عن أبيه. 


ن أخاً 
أجل 
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0 0 (ا 0 0 0 0 0 [) 0 () لا لا لا لا لا 0) 0 ] () ذا 0 0) 0 0 () 0 نا نا نا نا 0 () ثا لا لا ذا فا [] [] [] 0 0 ) ( 0 ا 0 0 0 نا (ا 0 0 0 0 0 0 نا ا نا ل ا 0 ا ] 1 0 0 0 0 0 0 [] 0 0 0 0 0 ذا ا ا 





هكم 


x 
30 


4 15 2 


الجكتب لمن يِؤْمِنْ لَه ومآ للم حَشِعينَ لو [آل عمران: 144] قال قتادة: 
فقالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة» فأنزل الله : لول الشف والب يتما ولوا عَم و أله . 


وهذا غريب. والله أعلم. 


2 
ِل 1 
ُ 


8 4 


3 


(فائدة)' : 
[وقد قيل: إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة» كما حكاه 
الط عن قتادة. 


وذكر القرطبي”" ”“[أنه ت لما مات صلى عليه]”* » فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على 
الغائب؛ قال: وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه ت شاهده حين سوى عليه؛ TT‏ 

الثاني: أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه. واختاره ابن العربي. قال القرطبي: 
ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه. وقد أجاب ابن العربي عن هذا: 
لعلهم لم يكن عندهم]”" ”' [شرعية الصلاة على الميت. وهذا جواب جيد. 

الثالث: أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك. (والله 
أعلب) ]7 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشرء “[عن 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» ن اني هريرة؛ قال: قال رسول الله كلِّ: «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق» وله مناسبة ها هنا. 

وقد أخرجه الترمذي”"', وابن ماجه» من حديث أبي معشر]» واسمه نجيح بن عبد الرحمن 
السندي المدني» به: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». 

وقال الترمذي: «وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر 
من قبل حفظه؛ ثم قال الترمذي”''2: حدثني الحسن بن (بكر)""“ المروزي»ء حدثنا المعلى بن 


)١(‏ من (ن). (۲) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى). 

(۳( في «تفسيره» (۲/ 87). 

(5) كذا في (ج) و(ل)؛ وفي (ن): «إنه لما مات صلى عليه رسول الله كلها . وهو أوضح في المعنى . 

(5) وأقوى هذه الوجوه ما اختاره ابن العربي ككُأنْ. (5) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ی). 

(۷) من (ن). (۸) ساقط من (ج). 

(9) أخرجه الترمذي »۳٤۲(‏ ١٤۳)؛‏ وابن ماجه (١١١٠)؛‏ والعقيلي في «الضعفاء» (٤/۹٠)؛‏ والطبراني في 
«الأوسط» (85؟59) من طريق أبي معشر» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. قال 
الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا أبو معشر). 
(#) قلت: وهو ضعيف كما قال الترمذي. 

)١(‏ في «سننه» )۳٤٤(‏ ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (۲/ ۳۲۷) والحسن بن بكر شيخ الترمذي قال 
مسلمة بن قاسم : «مجهول» أما الحافظ فقال في «التقريب»: «صدوق». 

)١١(‏ في (ل): «أبي بكرا وكذلك وقع في «سنن الترمذي» وما ذكرته هو الصواب كما يعلم من «التهذيب». 


)11١( ا‎ ° 





منصور» حدثنا عبد الله بن جعفر (المخرمي”" 2 عن عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنسي» عن 
(سعيد”"' المقبري» عن أبي هريرة (45ه)"”"» عن النبي يلل قال: «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة»؛ ثم قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) . 

وحكى عن البخاري أنه قال: «هذا أقوى من حديث أن معشر وأصح؟. 

قال الترمذي: «وقد روى عن غير واحد من الصحابة: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»؛ 
ا (OD o.‏ )0( و ان 20 
منهم: عمر بن الخطاب > و 7 کوان خاس (رضي الله عنهم أجمعين)"“ . 

وقال ابن عمر“ : «إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا 
استقبلت القبلة» . 


ثم قال ابن مردويه: حدثنا علي بن أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا يعقوب بن يوسف مولى بني 


)0 في (ن): «المخزومي» وهو خطأ. قال الترمذي: «وإنما قيل: عبد الله بن جعفر «المخرمي»؛ لأنه من ولد 
«المسور بن مخرمة' . 

(0) في (ن): «أبي سعيد» ؛ وفى (ك): «شعبة»! وكلاهما خطأء وهو سعيد بن أبى سعيد المقبري. 

(۳) من (ن). ١‏ 1 

)٤(‏ أما أثر عمر بن الخطاب ويه فصحيح. 
أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 275١‏ 0777 قال: حدثنا أبو أسامة وعبد الرزاق (ج١/‏ رقم 7577) عن الثوري؛ 
والبيهقي (4/7) من طريق يحيى بن سعيد القطان قالوا: ثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن 
عمر. وهذا سند صحيح وعبيد الله بن عمر من نجوم أصحاب نافع. وتابعه نافع بن أبي نعيم فرواه عن نافع 
بسنده سواء وزاد: «إذا توجهت قبل البيت»؛ أخرجه البيهقي (4/7) من طريق خالد بن مخلد» ثنا نافع بن 
أبي نعيم. وهذا متابعة جيدة. وتابعه أيضاً عبد الله العمري» عن نافع بسنده سواءء أخرجه ابن أبي شيبة 
(/57”) قال: حدثنا وكيع نا العمري. والعمري ضعيف لكنه متابع. وقد أشار البيهقي إلى أن آخرين 
رووه عن نافع هكذا. 
ولكن خالفهم مالك فرواه في «الموطأ» )8/1947/١(‏ عن نافع أن عمر بن الخطاب وذكره مثل لفظ نافع بن 
أبي نعيم. وتابعه أيوب السختياني فرواه عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب... أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 
5 قال: حدثنا ابن علية» عن أيوب. وهذا منقطع بين نافع وعمر بن الخطاب والرواية الموصولة 
صحيحة. والله أعلم . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 077 قال: حدثنا وكيع قال: نا إسرائيل» عن عبد الأعلى عن عامر الشعبي» عن 
أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي بن أبي طالب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. 
(*) قلت: وكذا وقع في «المصنف»: «عبد الأعلى عن عامر الشعبي» وهو عندي خطأ محض» وصوابه: 
«عبد الأعلى بن عامر الثعلبى» وهو يروى عن أبى عبد الرحمن السلمى واسمه: عبد الله بن حبيب. وسند 
هذا الأثر ضعيف لضعف عبد الأعلى . ١ ١‏ 

1) أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً وفي سنده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. 

0) من (ن). ١‏ 1 

(۸) أخرجه الترمذي (7/ 174) معلقاً ووصله ابن أبي شيبة (۲/ 757 قال: حدثنا وكيع» نا المسعودي» عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن ابن عمر وهذا سند جيد والمسعودي اسمه: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 
كان اختلط. ولكن سماع وكيع منه قديم فإنه سمع منه بالكوفة كما قال أحمد وغيره. وقد خالفه حجاج بن 
أرطاة فرواه عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو. ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (۳۳۲) من 
طريق حماد بن سلمة عن حجاج. وسأل أباه عنه فرجح رواية المسعودي وأن الأثر عن «ابن عمر» لا عن 
«ابن عمروا. 





(17 115 E 
هاشم حدثنا شعيب بن أيوب» حدثنا ابن نمير» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر»‎ 

عن النبي يَلْةِ؛ قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . 

TIS الي وقال: «المشهور‎ E 
دعاء عكم؛ كما حدثنا ا القاس حدثن اا جن ا قال : قال ا جریج * : قال‎ 
قالوا: إلى أين؟ فنزلت: یتما ولوأ هكم‎ ] EIN Sa تجاه :الما‎ 
. وجه أ‎ 

قال ابن جرير : ومعنى قوله: #إب أله وسِعٌ عَلِيِمٌ4 يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود 
والإفضال. وأما قوله: لعَلِهُ4 فإنه يعني عليم بأعمالهم» ما يغب عنه منها شيء ولا يعزب 













2و 


حص «رََانوا اتد آل و 
سمرت الا وَإِدًا فص ج أن 


EO E 
.@ اک ا‎ 
اشتملت هذه الآية الكريمة والتي على الرد على النصارى» عليهم لعائن الله» وكذا‎ 

من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب؛ (من) جعل الملائكة بنات الله فأكذب الله 

جميعهم في دعواهم» وقولهم: إن لله ولداً؛ فقال تعالى: لاسْبحدة» أي : تعالى وتقدس وتنزه 
#بل. ماق الشنوت الا آي ليس الأمر كما افترواء وإنما له ملك السنياوات والارضن 

(ومن فيهن)!"؛ وهو المتصرف فيهم» وهو خالقهم ورازقهم» ومقدرهم ومسخرهم» ومسيرهم 
ومصرفهم كما يشاء ؟ والجميع عبيد له وملك له؛ فكيف يكون له ولد منهم ؟ والولد إنما يكون 
متولداً من الشيئين متناسبين» وهو تبارك وتعالى ليس له نظير» ولا مشارك فى عظمته وکبریاثه» 
CERT‏ يكون له 0 كما قال تعالى: بي السَمَوْتٍ والأرض أن 8 لم ولد وکر 
تكن لم 0 ا 0 لی کل 0 وهو ىء عَلمُ ®4 [الأنعام] وقال بال 7 قَالُوأ د لحن 
ل © لتد جنم عي 4 © E‏ يتمَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَدَئَنُ لأر َير بال هذا 3 أن 





)١(‏ أخرجه الحاكم )٠٠١/١(‏ وعنه البيهقي (4/۲) قال: حدثنا أبو علي محمد بن علي الإسفرائيني؛ وأخرجه 
الدارقطني »)۲۷١ /١(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (جا/ ق070/١)‏ قالا: يعني الدارقطني وشيخ 
الحاكم» ثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف الواسطى ثنا شعيب بن أيوب بهذا الإسناد سواء. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فإن شعيب بن أيوب ثقة وقد أسنده». وقال 
البيهقي: «تفرد به يعقوب بن يوسف الخلال والمشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة» وزائدة بن قدامة» 
ويحبى بن سعيد وغيرهم» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر قوله». انتهى. 


(۲) من (ن). (۳) في «تفسيره» (۲/ ٥۳٤‏ - شاكر) . 
)6( هو في «تفسير ابن جرير) )١18151/(‏ وسنده ضعيف. (0) في «تفسیره» (/ /ا"01) . 
(1) في (ز) و(ض): «قبلها». (۷) في (ز) و(ض) و(ن): « 


(۸) ساقط من (ز) و(ض) و(ك). 
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ےه o‏ كه رس ساس م يد ل 4 l2‏ 02 .ام سس r‏ ع 
دَعَوَأ الارن وا © وما ينغي لن أن نخد ونا 9© إن ڪل من في لسوت والْأرضٍ إلا علق 


2 


امن عا © قد لصم وَعَدَهُمَ عدا © وَكُهُمْ “ننه يم الْتِيَمةِ هَرََا )4 [مريم] وقال تعالى: 
ال هو آله کد © أنَهُ ألصَسمد © کم جيذ وم بکد © کم يك م كُنوا كد 
© [الإخلاص]. 

(فقرر)”'' تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له» وأن 
جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد؟ 

ولهذا قال البخاري”" في تفسير هذه الآية من البقرة: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
عبد الله بن أبي الحسين» حدثنا نافع بن جبير ‏ هو ابن مطعم ‏ عن ابن عباس» عن النبي كَكةِ؛ 
قال: «قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك؛ فأما تكذيبه 
إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. وأما شتمه إياي فقوله: إن لي ولداً (فسبحاني)”" أن 
اتخذ صاحبةً أو ولداً». 

انفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقال ابن مردويه : حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» حدئنا 
(إسحاق) بن محمد الفروي» حدثنا مالك عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله : «يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم (ولم ينبغ)''" له أن يكذبني» وشتمني (ولم 
ينبغ)”"' له أن يشتمني» (أما)" تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق 
بأهون علي (من إعادته)” . وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الله الأحد الصمدء لم 
يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد». 

وفي «الصحيحين»”'' عن رسول الله ب أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله؛ إنهم 
يجعلون له ولداًء وهو يرزقهم ويعافيهم». 

وقوله (تعالى)”"'©2: #كلّ ل َون قال ابن أبي حاتهم''2: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا 
أسباط» عن مطرف» عن عطية» عن ابن عباس؛ قال: (قانتين) مصلين. 


)١(‏ فى (ك): «يقرر). 

(۲) في «كتاب التفسير» (118/8 - فتح) وفي سياق المصنف هنا تغيير يسير. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١٠/‏ رقم 0١‏ قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة» ثنا أبو 
اليمان بسنده سواء. 

(۳) كذا في (ز) و(ن) وهو الموافق لما في «صحيح البخاري»؛ وفي (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى): 
«(سبحانی) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «كتاب التفسير» (۷۳۹/۸). (0) في (ن): «محمد بن إسحاق»! 

(1) كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ى)؛ وفي (ن): «ما ينبغي» في الموضعين؛ وفي (ز) و(ل): «ولم ينبغي» 
بإثبات الياء في الموضع الأول. 


(۷) في (ن): «فأما». (۸) فى (ك): «بإعادته». 
(9) أخرجه البخاري في «صحيحه» .)01١/1١(‏ (۱۰) من (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى). 


(1) في «تفسيره» )١١7(‏ وفي إسناده عطية العوفي وهو ضعيف. 
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وقال عكرمة وأبو مالك : كل لَمُ (قثوة)") مقرون له بالعبودية. 

وقال سعيد بن جير 2 كل اله قانتون :يقول + الإخلاضص: 

وقال الربيع بن أنس”: يقول: كل لَمُ [قنثوة]") (يقول): قائم يوم القيامة. 

وقال السدي”": كل لَوُ مثو (يقول)“ مطيعون يوم القيامة. 

وقال خصیف» عن مجاهد: کل لَُ قث قال: مطيعون؛ كن إنساناً فكان» وقال: كن 
حماراً فكان: 

وقال ابن أبي نجيح”''» عن مجاهد: كل لَوْ فََنُون4: مطيعون (يقول)"'“: طاعة الكافر في 
سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن مجاهد» وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها؛ وهو 
أن القنوت والطاعة والاستكانة إلى الله (وذلك”"'' شرعى وقدري؛ كما قال تعالى: #ويك يسجدٌ 
من فى الوت رارض وا وكرم وطِلدُهُم بر َالِ 408 [الرعدا. 

وقد ورد حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما هو المراد به؛ كما قال ابن أبي حاتم 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث - أن دراجاً أبا السمح 
حدثه عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله كل قال: «كل حرف من القرآن 
يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». 

وكذا رواه الإمام أحمدء عن (حسن”*'' بن موسى» عن ابن لهيعة» عن دراج بإسناده» مثله. 
”[ولكن هذا الإسناد ضعيف]”'' لا يعتمد عليه» ورفع هذا الحديث منكر؛ وقد يكون من 
(كلام)"'' الصحابي» أو من دونه. والله أعلم. 





2) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1807) عن يحيى بن واضح؛ وابن أبي حاتم )١1179(‏ عن علي بن الحسين بن واقد 
قالا: ثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي» عن عكرمة وسنده جيد. 

(؟) ذكره ابن أبي حاتم )7”00/١(‏ ولم أقف عليه. وإسناده في الغالب هو إسناد السدي. فإن يكنه فهو حسن. 
والله أعلم . 

(۳) من (ن). 

(5) أخرجه ابن جرير (507/5) من طريق الحماني؛ وابن أبي حاتم )١١5١1(‏ من طريق يحيى بن إسحاق وحبان 
ثلاثتهم عن ابن المبارك» عن شريك» عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير. ولفظ ابن جرير: يليم 
فق ليك [آل عمران: 57] قال سعيد: قال: أخلصي لربك. [وسنده حسن]. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .)١١40(‏ [وسنده جید]. (5) في (ن): «أي2. 

(۷) أخرجه ابن جرير .)۱۸٥۳(‏ [وسنده حسن]. (۸) فی (ن): «قال». 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۳۷) بسند ضعيف. 1 

)۱١(‏ أخرجه ابن جرير (801١)؛‏ وابن أبي حاتم )١١75(‏ من طريقين عن أبي نجيح» عن مجاهد. وهو في 
«تفسير [آدم بن أبي إياس المنسوب إلى] مجاهد» (ص7١73).‏ [وسنده صحيح]. 

(۱۱) فی (ن): «قال». )فى (ن): «وهوا. 

(1) في «تفسیره» )۱۱۳١(‏ وهو حديث ضعيف. 1 
وأخرجه ابن حبان (۱۷۲۳ - موارد)؛ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ج”/ق555/١)؛‏ والطبراني في 
«الأوسط) (١018)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ )۳۲٠‏ من طرق عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد سواء. 

)١5(‏ في (ج): «حسين»! وهو حسن بن موسى الأشيب من ثقات شيوخ أحمد. 

)٠١(‏ في (ن): «ولكن في هذا الإسناد ضعف». )١(‏ في (ك): «حديث». 
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وكثيراً ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة» فلا يغتر بها؛ فإن السند ضعيف. والله أعلم. 

وقوله تعالى: ##بَدِيمٌ أَلسَمْوْتِ ,َالْأَرَضِ* أي: خالقهما على غير مثال سبق؛ قاله مجاهد» 
والسدي”'': وهو مقتضى اللغة؛ ومنه يقال للشيء المحدث: بدعةء ا ا في (صحيح 
مسلم»": «فإن كل محدثة بدعة». 

والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعةً شرعية؛ كقوله: «فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة»؛ وتارة تكون بدعة لغويةٌ؛ كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على 
صلاة التراويح واستمرارهم: "نعمت البدعة هذه)””". 


وقال ابن جرير” : طبدِيمٌ أَلتَموت وَالْأَرضِ4 مبدعهماء وإنما هو امفعل»» فصرف إلى 
«فعي[)؛ كما صرف «المؤلم)» إل «الأليم». و( « ال » (. السصدء: المنشء 
صر ١‏ يم" و إِ جع5. ومعبى المبدع 


والمحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. 

قال!24: ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعاً؛ [لإحداثه فيه ما لم (يسبق""' إليه غيره» 
وكذلك كل محدث قولاً أو فعلاً لم يتقدم فيه متقدم» فإن العرب تسميه ا “ ومن ذلك قول 
أعشى بن ثعلبة في مدح هوذة بن علي الحنفي: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١1809(‏ قال: حدثني موسى» وابن أبي حاتم )١١57(‏ قال: حدثنا أبو زرعة قالا: ثنا 
عمرو بن حماد بن طلحةء ثنا أسباط» عن السدي قال: ابتدعهاء فخلقهاء ولم يخلق قبلها شيء فيتمثل به. 
لفظ ابن جرير. 
وعند ابن أبي 01 - يخلق قبلها شيغاً). [وسنده حسن ]. 

(5) كذا قال المصنف كله ولم يخرج مسلم هذا المقطع من الحديث. 
وأخرجه الدارمي a‏ طريق يحيى بن سليم؛ وأحمد 279١/9‏ ۳۱۱) قال: حدثنا مصعب بن 
سلام ؛ دان وان ۱۵ ) من طريق وهيب ثلاثتهم عن جعفر بن محمد هذا الإسناد مطولاً ومختصراً ولم 
يقع عند واحد منهم: «كل محدثة بدعة». 
إنما وقع هذا اللفظ في رواية سفيان الثوري عن جعفر بن محمد بهذا الإسناد وفيه: «... وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» أخرجه مسلم 850 57) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا وكيع» عن سفيان به ولكنه لم يسق لفظه وقال: ابمثل حديث الثقفي» ومعنى قوله: بمثل» أن 
لفظ الثوري مثل لفظ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» وقد تقدم أن رواية الثقفي ليس فيها هذا المقطع 
من الحديث. ولكن أخرجه أحمد 0/١/9‏ 7)؛ والبيهقي )۲۱٤/۳(‏ من طريق ابن أبي شيبة قالا: ثنا وكيع» 
عن سفيان الثوري بهذا الإسناد وعندهم: اكل محدثة بدعة» وزواة أيضاً عبد الله بن المبارك» عن سفيان 
الثوري بهذا الإسناد مثل رواية وكيع لكنه زاد: «وكل ضلالة في النار»؛ أخرجه النسائي في «المجتبى» /١(‏ 
۸ 2184)؛ وفي «كتاب العلم» ۹/۳ 2608 -الكبرى)؛ وابن خزيمة (١۱۷۸)؛‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» 079 من طريق عتبة بن عبد الله قال : أنبأنا ابن المبارك. وهذا في المسنده ) (۸۷) مختصراً 
عن سفيان الثوري وتابعه حبان بن موسى ثنا ابن المبارك بسنده سواء. 
أخرجه الآجرى في الشريعة» (ص٥٤)؛‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۸۲) وقال أبو نعيم: 


اصحیح ثابت». 
(۴) أخرجه البخاري في «كتاب صلاة التراويح» .)٠٠١/9‏ 
)€( في اتفسيره ) (/0(. (۵) ساقط من (ج). 


0) في (ك) و(ن): ايسبقه» وهو الموافق لما في اتفسير الطبري». 
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يُرعى'"'' إلى قول سادات الرجال إذا أبدوالهالحزمأو ما شاءهابتدعا 

أي: يحدث ما شاء. 

قال ابن جرير”": فمعنى الكلام: سبحان الله (أنَى)”” يكون (له)”'' ولد وهو مالك ما في 
السماوات والأرض» تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة» وهو بارئها 
وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه؛ وهذا إعلام من الله (عباده)” أن ممن 
(يشهد له)“ بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته» وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات 
والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير والد بقدرته؛ وهذا 
من ابن جرير كث كلام جيد وعبارة صحيحة. 

وقوله تعالى: ودا شئ أن إا يفول 2 كن مَيَوْنُ4 يبين بذلك تعالى كمال قدرته» 
(وعظيم”" سلطانه» وأنه إذا قدَّر أمراًء وأراد كونه» فإنما يقول له: كن؛ أي: مرةً واحدة» 
فيكون؛ أي: فيوجد على وفق ما أراد؛ كما قال تعالى: 

لما ارہ إا اراد سیا أن يمول م کن یکرت 4 [يس] وقال تعالى: إا ترا لاء 
لکا ارده ن فل له کن يكرد 4©9 [النحل] وقال تعالى: وما مرا إلا وجدة كني بار 
€ [القمر]. 

وقال الشاعر: 

إذا ما أراد الله أمراًفإنما يقوللەهكنقولةفيكون 

ونبه تعالى (بذلك)“ أيضاً على أنه خلق عيسى بكلمة «كن»» فكان كما أمره الله؛ قال الله تعالى: 
لے مکل عیسی عند أله كمل 9م عَلَكَمٌ من واب فد قل 4 کی کرد (©4 [آل عمران]. 
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حلع «َوََالَ اَذ لا يعَلَمُونَ لوا مُكَلْمَمَا الہ أو تَأْتِيئَ ءايه كبك قال ليت ين لهم 
<S 5 f tL > RANE ora FO (De‏ 

مل وله َتَبْهِتَ ملوبهِمٌ قد بيا ليت لمرو بوفئوت 409 . 
قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس ؛ قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله كهِ: يا محمدء إن كنت رسولا من الله كما تقول 
اډ 50 1 8 7 e‏ ا sit‏ ريك 2 > o‏ ۳ 2 ٢ے‏ وص 
فد ل SS E‏ فأنزل الله في ذلك من قوله: وال الْذِينَ لا يعْلمون ولا يلمت 
لَه أو مَأْتِيمَآا ءَاية4. 








.)041/5( يرعى: يصغى. (۲) في «تفسیره»‎ )١( 
في (ن): «آن».‎ )۳( 
كذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ن): «له» وهو الموافق لما في اتفسير الطبري».‎ )5( 


(٥)‏ في (ن): العباده). 0( في (ج): الشهد له». 
)۷( في (ج): ١عظم». (AN)‏ في (ج): «ذلك». 


)٩(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۲۰۲/۲)ء ومن طريقه ابن جرير (1855١)؛‏ وابن أبي حاتم 
0) من طريق سلمة بن الفضل» زاد ابن جرير: ويونس بن بكيرء قالا: ثنا محمد بن إسحاق بسنده 
سواء. [وسنده حسن]. 


ل عبن بعرت 

١18 ا‎ 
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[وقال (ابن أبي نجيحء عن)“ مجاهد (في قوله) : وال الَدِينَ لا يَعَلَمُونَ ولا كلمت أله 
أو انيا اي قال : النصارى تقوله» وهو اختيار ابن جرير؛ قال: لأن السياق فيهم. وفي 
ذلك نظر. 

“[وحكى القرطبي” : لَوْلَا يُكَلْمُمَا لُ4 أي: يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قلت: وهو ظاهر 
السياق. والله ابا 

وقال أبو العالية» والربيع بن نس" وقتادة“» والسدي”'' في تفسير هذه الآية: هذا قول 
كفار العرب. 

کلت قال الت ين مهم يَثْلَ مَوَلِهِرٌ 4 قالوا: هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول 
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وأن القائلين SS‏ القت قوله تعالی : ولا جا e‏ هم ءايه لوأ کی وین ی ون وثل ما 


أذ تيل أن قد أعلد حت مل رسا مَيْصِيث ي ا ا قد أل عدا ريل 
ا کا 2 @4 [ الأنعام]. 
وقوله تعالى: ٭وقالوا آن سے لك حی تج لا من الْأرضٍ بوا © ١‏ کت لک جت ين جم 
ع سے اھر جه تیت ف شید اله كارت ع و ا ت 
بيا @ أو ين لک ت ن ري أو رق ف الاه وکن ؤت ریف حى تاز ْنَا کتبا ترفو كل 
سْبَّحَانَ رَقَ هل كت إل بنا رسوا 462 [الإسراء]. 


وقوله تعالى: ول الد ا ا زل عتا الملتيكة أو رن ربا لَمَد قد شترا ف 
لين وئر عن كبا e‏ 
الدالة على كفر مشركي الع وعتوهم ا 0 0 إنما هو الكفر 
ال لوك سن اله الم ري ل و او كما قال تعالى: 
يسك اَهَل الكتبٍ أن رل عَم کا س E‏ قد سالا سوم اکر من ذلك قارا 0 اه 
جَهرَةً € [النساء: 157] وقال تعالى: ارڈ فل كثوسن أن زی ك حى رى ألَّهَ جره [البقرة: هه 

وقوله تعالى: #تَتَبَهَتَ فُلُوبّْهُمٌ4 أي: أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في 


)١(‏ ساقط من (ض). 

(0) من (ك). 
وهذا الأثر في «تفسير مجاهد؛ (ص5١١)‏ من طريق آدم ب بن أبي إياس نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد؛ وأخرجه ابن أبي حاتم )١١49(‏ من طريق شبابة عن ورقاء به؛ وأخرجه ابن جرير )۱۸٦۰(‏ من 
طريق عيسى بن ميمون الجرشي . وأيضاً (8 من طريق شبل بن عباد كلاهما عن ابن أبي نجيح به. 


[وسنده صحیح]. 
(۳) ساقط من (ن)؛ وفي (ك): اافي قول الله یك . () من (ج) و(ل) و(ن). 
() في «تفسیره» (۹۲/۲). (7) أخرجه ابن أبي حاتم .)۱۱٤۸(‏ [وسنده جيد]. 
(Vv)‏ أخرجه ابن جرير .)١85(‏ [وسنده جيد]. (A)‏ أخر جه ابن جرير .(AY)‏ [وسنده صحیح]. 


)4( أخرجه ابن جرير .)١1850(‏ [وسنده حسن]. 


0 5 © 
ا 
ا . 
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الكفر والعناد والعتو؛ كما قال تعالى: #كَدَلِكَ مآ أَنَّ ين من لهم من رَسُولٍ إل دالوأ ساحر أو مون 
أتواصوا يو بل هُمْ َم طَاغُونَ 462 [الذاريات]. 

وقوله تعالى: لد بنا آلأيلتِ لموم وينو أي: قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل 
بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخرء وزيادة أخرى لمن (أيقن)"'' وصدقء واتبع الرسل» وفهم ما 
جاءوا به عن الله تبارك وتعالى . وأما من ختم الله على قلبه وسمعه» وجعل على بصره غشاوة» 
فأولئك قال الله فيهم: لن أ حَنَّتْ عَم كلت ريك ]ا ويٺو © لو جاتيم ڪل يد 
حَىٌّ نوا الْعَدَابَ الاير“ 469 [يونس]. 


01 


56 كم rd‏ ص الى 2 رط ص ےر 2 چە td‏ 
حلط إا ارسلتك بالق با ودرا ولا شل عَنْ أضحب لير ©4 . 





قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا عبد الرحمن بن 
محمد بن (عبيد )20 الفزاري» عن شيبان النحوي» أخبرني قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عن النبى كلِِ؛ قال: «أنزلت على إا أَرْسَلْتكَ بِالْحَنّ شيا وَبَذِرا) قال: بشيراً بالجنة» 
ونذيراً من النار». 

وقوله: ولا َكَل عَنْ حب لَبَحِيرِ4 قراءة (أكثرهم)”*': ولا تسأل - بضم التاء على الخبر. 
وفى قراءة ات بن كعب: «وما تسأل». وفى قراءة ابن مسعود: «ولن ٹسال عن أصحاب 
الجحيم)” ؛ نقلها ابن جرير؛ أي: لا نسألك عن كفر من كفر بك؛ كقوله: هنا عك البلغ 
وا لْلْسَابُ4 [الرعد: ]:٠‏ وكقوله تعالى : دگ نما أت مَدَكَرٌ 69 لست عليه بِمْصَبْطر 4069 

3 4 2 رق ع 028 ريخا سروس ىر له 4 0 ص 3 2 

[الغاشية] وكقوله تعالى: اک آل يما يَُولُونَ وما أت ہم بار فد لمران من َا وَعِيدِ 4)3 
[ق] وأشباه ذلك من الآيات. 


وقرأ آخرون: «ولا تَسَأل عن أصحاب الجحيم) - بفتح التاء على النهى ؛ أي لا تسأل عن 
حالهم» كما قال عبد" الرزاق: أخبرنا الثوري» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب 


)١(‏ في (ك): «اتقى2. 

(؟) في هامش (ع): بلغ مقابلة بقراءة المصنف معارضاً بأصله فسح الله في مدته». 

(۳) في «تفسيره» )١٠١١ »۱٠١١(‏ وسنده ضعيف وعبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله قال أبو حاتم» كما في 
«الجرح والتعديل» (۲/ ۲/ ۲۸۲): اليس بقوي»2 وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ )4١‏ وقال: ايعتبر بحديثه 
من غير روايته عن أبيه». وقتادة لم يصرح بتحديث. والله أعلم. 

() في (ع) و(ك) و(ن) و(ى): "عبد الله»! 

(6) كذا في (ج) و(ل) و(ن)؛ وفي (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى): ابعضهم» وما أثبته هو الصواب. وقرأ نافع 
ويعقوب: «ولا تسأل». 

() [وهي قراءة شاذة]. 

(۷) في “تفسيره» (59/1) ومن طريقه ابن جرير في "تفسيره» (181/50). 
وتوبع الثوري . تابعه سفيان بن عبينة» فرواه عن موسى بن عبيدة بسنده سواء. 1 
أخرجه ابن أبي حاتم )١١5(‏ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا سفيان. وتابعه أيضا 
وكيع بن الجراح عن موسى بن عبيدة بسنده سواء؛ أخرجه ابن جرير )۱۸۷١(‏ قال: حدثنا أبو كريب» قال: = 


)۱1۹( مكنظ‎ e 
القرظي؛ قال: قال رسول الله بي : «ليت شعري ما فعل أبواي. ليت شعري ما فعل أبواي. ليت‎ 
. شعري ما فعل أبواي»؟ فنزلت: «ولا تسأل عن أصحاب الجحيم»؛ فما ذكرهما حتى توفاه الله كك‎ 

ورواه ابن جريرء عن 5 كوت عن وکیع› عن موسى بن عبيلة (به مغل لوقل 
تکل فيه عن محمد بن كعب بمثله. وقد حكاه القرطي ا عن ابن عباس» ومحمد بن 
كعب؛ قال القرطبي”؟؟: وهذا كما يقال: لا تسأل عن فلان؛ أي: قد بلغ فوق ما تحسب» وقد 
ذكرنا في «التذكرة» أن الله أحيا له أبويه وأجبنا عن قوله]: ”[«إن أبى وأباك فى النار». 

قلت: والحديث المروي في حياة أبويه ## ليس في شيء من الكتب الستة» ولا غيرها (من 
المتيد6 > راسا 0 

7 [والله أعلم]”"' . 

ثم قال (ابن جرير”'2: وحدثني القاسم"'» أخبرنا الحسين» حدثني حجاج» عن ابن 
جريح» أخبرني داود بن أبي a‏ أن اني ل قال ذات بوم «أين أبواي؟» فنزلت: #إمّا 
ا الي بوا با ولا شل حب المجير حير ©4 . 

وقد رد ابن جرير”"'' هذا القول المروي عن محمد بن كعب (القرظي)”'' وغيره في ذلك» 
لاستحالة الشك من الرسول ييه في أمر أبويه؛ واختار القراءة الأولى”*''؛ وهذا الذي سلكه ها 





= حلدثنا وكيع. وسنده ضعيف جداً . وموسى بن عبيدة ضعيف جداً» ثم هو مرسل. 

)١(‏ من (ز) و(ض) و(ع) و(ى). 

(۲) ساقط من (ز) و(ض) و(ع)» وقد وردت هذه الفقرة في (ج) و(ل) قبل الفقرة السابقة بعد قوله: انقلها ابن 
جریرا» وترتيبها مشوش . 

(۳) يعني أن النقاد تكلموا في موسى بن عبيدة. )٤(‏ في اتفسیره» (۹۲/۲). 

208/١( )٥(‏ 04) وذكر حديئاً أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (107) من طريق أحمد بن يحيى 
الحضرمي » والمحب الطبري في «سيرته»؛ كما في «سبل الهدى والرشاد» (۲/ )١16‏ للصالحي» من طريق 
القاضي أبي بكر محمد بن عمر بن محمد بن الأخضر قالا: ثنا أبو غزية محمد بن يحيى الزهريء ثنا 
عبد الوهاب بن موسى الزهري» ثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 

ئشة ولا أن النبي 4ل نزل إلى الحجون كثيباً حزيناً فأقام به ما شاء الله E3‏ ثم رجع مسرورأًء فقلت: يا 
00 الله نزلت إلى الحجون كئيباً حزيناًء فأقمت به ما شاء الله ثم رجعت مسروراً! قال: «سألت ربي لَك 
فأحيا لي أمي» فآمنت بي ثم ردها». 
وهذا حديث باطل . قال ابن كثير في البداية والنهاية» (۲/ :)۲۸١‏ الحديث منكر جداً» وقال الذهبي في 
«الميزان» (۲/ 184) في ترجمة عبد الوهاب بن موسى»: لا يدري من ذا الحيوان الكذاب» فإن هذا الحديث» 
يعني حديث عائشة هذاء كذب مخالف لما صح آنه ## استأذن ربه في الاستغفار لها فلم يأذن له». انتهى . 

() ساقط من (ز) و(ض) و(ع). (۷) من (ج) ولك) وال). 

(۸) بل ضعيف جداًء وقد حكم عليه ابن كثير فقال: «منكر جداً» كما مر قبل قليل. 

(9) ساقط من (ز) و(ض) و(ع). )٠١(‏ من (ج) و(ع) و(ل) و(ن) ولى). 

(١١)هو‏ في «تفسير ابن جرير» (۱۸۷۷) وسنده ضعيف لإعضاله أو إرساله. 

(؟١)في‏ انفسيره» (۲/ .)٥٦۰‏ (۳) من (ج) و(ل). 

)١5(‏ وهي قراءة العامة من القراءة شل € بضم التاء واللام. 


6 كم )20119 





هنا فيه" نظرء لاحتمال أن هذا كان '"[في حال استغفاره لأبويه]" قبل أن يعلم أمرهما؛ فلما 
علم ذلك تبرأ منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل النار» كما ثبت هذا في «الصحيح»"» ولهذا 
أشاء کو طا 0 يلزم ما (ذكره)””' ابن جرير. والله أعلم. 


وقال الإمام اد اسا موسى بن داودء حدثنا فليح بن سليمان» عن هلال بن علي» عن 
غطاء ين سنا قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت: RE‏ 
في التوراة: فقال: أجل» والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» وأنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» لا فظ ولا غليظء 
ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع (السيئة بالسيئة)» ولكن يعفو ويغفرء (ولن يقبضه حتى يقيم 
به) الملة العوجاء؛ بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح به أعيناً عمياًء وآذاناً صماًء وقلوباً غلفاً. 


انفرد بإخراجه البخاري؛ فرواه في «البيوع» عن محمد بن سنان» عن فليح»› به. وقال: تابعه 
عبد العزيز بن أبي سلمة» عن هلال. وقال سعيد» عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن سلام. 
ورواه في «التفسير)”'' عن عبد الله» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن هلالء عن عطاء» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» به. فذكر نحوه؛ فعبد الله هذا هو ابن صالح» كما صرح به في 
«كتاب الأدب)7". ا SDS‏ 


)١(‏ نظر في هذا النظر الشيخ محمود شاكر كف في تعليقه على «تفسير الطبري» (011/5) وقال: 
«ينسى ابن كثير غفر الله له» ما أعاد الطبري اا کک سياق الآيات المتتابعة» والسياق كما قال هو في 
ذكر اليهود والنصارى وقصصهمء وتشابه قلوبهم في الكفر بالله» وقلة معرفتهم بعظمة ربهم» وجرأتهم على 
رسل الله وأنبيائه» وكل ذلك موجب عذاب الجحيمء فما الذي أدخل كفار العرب في هذا السياق؟ نعم 
إنهم يدخلون في معنى أنهم من أصحاب الجحيم» كما يدخل فيه كل مشرك من العرب وغيرهم. وقد بينا 
أن هذه الآيات السالفة والتي تليهاء دالة أوضح الدلالة على أن قصتها كلها في اليهود والنصارى» ولا شأن 
لمشركي العرب بها. وإن دخل هؤلاء المشركون في معنى أنهم من أصحاب الجحيم» وإذن فسياق الآيات 
يوجب أن تكون في اليهود والنصارى» فتخصيص شطر من آية بأنه نزل فى أمر بعض مشركى الجاهلية. 
تحكم بلا خبر ولا بيئة». ۰ 

(۲) ساقط من (ج) و(ل). 

(۳) يشير إلى ما أخرجه البخاري (۲۲۲/۳؛ و۱۹۳/۷؛ و۱/۸٤۳»‏ 4505 و١0455/1)؛‏ ومسلم ۰۳۹/۲۵ 
SS‏ عن سعيد بن المسيب» عن أبيه المسيب بن حزن. 

)€( في (ز) و(ض) و(ن): «ذكر». 

(0) في «مسنده» (۲/ ٤۱۷)؛‏ وأخرجه البخاري في «البيوع» (5/ 57" .)۳٤۳١‏ 

(5) في «تفسير سورة الفتح» (۸/ 086). 

0) وسبق المصنف إلى ذلك الترجيح شيخه: أبو الحجاج المزي في «تحفة الأشراف» (7554/5) فتعقبه 
الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (5/ 2.757 755) قال: «وأما قول المزي: إن البخاري أخرجه في 
«الأدب المفرد» عن عبد الله بن صالح» فقد تلقفه عنه الذهبي وجزم بأنه المراد في «الصحيح)». قلت: 
وهو محتمل لكن مع ذلك لا يحسن الجزم به لما وقع من رواية أبي ذرء بل نقلها أولى أن يعتمدء فلا 
مانع أن يكون للبخاري شيخان كل منهما يسمى: عبد الله». انتهى وسبق المزي إلى هذا الترجيح أبو 
علي اي 
أودعه في «صحيحه». والله أعلم . 


)5١1( دك‎ | 5 
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وزعم أبو مسعود الدمشقي” gE‏ 


وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية من «البقرة». عن أحمد بن الحسن بن 
ابوت عن محمد بن أحمد بن البراء» عن المعافى بن سليمان» عن فليح › به. 
وزاد" قال عطاء: ثم لقيت كعب الأحبار» فسألته فما اختلفا في حرف إلا أن كعباً قال 


حلط وَل ری عَنكَ الو ولا التسَرَى ی يم ملم فل إن e‏ 
امراف د الع 1 ج ال ا ف اف ن اتهم الكتب نلو حى 





1 9 2 ا 2 ور 
تلاوتو اوليك يُؤْمِبُونَ بو- ومن یکفر بء اوليك هم 


قال ابن جرير” : ای بقوله جل ثناؤه: وَل تی عَنكَ الوه ول الى سى َيّمْ مل 
وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداً» فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم» وأقبل 
على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. 

وقوله تعالى: ین إت هکی اللہ ۾ هو هى آي : قل يا محمد: إن هدى الله الذي بعثني به هو 
الهدى؛ يعني: هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. 

قال قتادة“ فى قوله: فل إت هى أله هُوَ ادى قال: خصومة علمها الله محمداً 9 
وأصنحابة -يخاصموة بها أعل الضلالةة قال فاك بلغا أن رصول اله له كان يقول: * 
تزال طائفة من أمتي (يقتتلون)'' على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى : 
أمر الله . 


قلت: هذا الحديث مخرج في (الصحيح)”" 9 عن عبد الله لله ب عمرو. 
ولَينِ تبنت أهواءهم بَندَ الى ج من اليل ما لك ين الَو ين كل ولا ضَِيرٍ# فيه تهديد ووعيد 


)١(‏ ووافقه على ذلك البيهقي ذ فى «الدلائل» )7”1/6/١(‏ فأخرج الحديث من طريق عبد الله بن رجاء ثنا 
عبد العزيز. ثم قال: «رواه البخاري في «الصحيح» عن عبد الله غير منسوب عن عبد العزيز بن أبي سلمة. 
قيل: هو ابن رجاء» وقيل: هو ابن صالح»› والأشبه أن يكون ابن رجاء. والله أعلم). انتهى وكأن البدر 
العيني يذهب إلى ذلك فقال في «عمدة القارى» /١١(‏ 2747 554): «وقال أبو مسعود الدمشقي: هو 
عبد الله بن محمد بن رجاء. وقال الجياني: هو عبد الله بن صالح كاتب الليث» والحاكم قطع على أن 
البخاري لم يخرج في (صحيحه» عن عبد الله بن صالح كاتب الليث». انتهى. 

(0) هذا التخريج من المصنف كه يوهم أن هذه الزيادة لم تقع إلا عند ابن مردويه من رواية المعافى بن 
سليمان عن فليح» وليس كذلك بل ذكرها من خرجوا الحديث ممن ذكرناهم وفيهم الإمام أحمد الذي ذكر 
المصنف روايته» ولكن البخاري لم يخرجها. 

(۳) في «تفسیره» (۲/ 057) وسياقه أطول. () ساقط من (ج) و(ل) وعندهما: «في قوله». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )١١76(‏ وسنده ضعيف معضل أو مرسل . 

(5) كذا في سائر «الأصول»» وكذلك هو في «تفسير ابن أبي حاتم». ووقع في (ن): «يقاتلون». 

(۷) في (ج) و(ل): «الصحيحين» وهو خطأ فالحديث من مفاريد مسلم. 

(۸) أخرجه مسلم (175/1954). 






)۱۱1۰( سا‎ e 
شديد للأمة عن اتباع اق اهرودو اهارق د ها لمو عن القران والستة عياذا باه من‎ 
ذلك؛ فإن الخطاب مع الرسول (والأمة مرادة).‎ 

كر وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله: #اتَيّمَ ملم حيث أفرد الملة» على أن الكفر كله ملة 
واحدة؛ كقوله تعالى: الك ون و دين 46 [الكافرون] فعلى هذا لا يتوارث المسلمون 
والكفار» وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لاء لأنهم كلهم ملة واحدة. 

وهذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية عنه. 

وقال في الرواية الأخرى كقول مالك: إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى؛ كما جاء في 
الحديث””". والله أعلم]”” . 

وقوله : #الَذِنَ َاتَِتَهُمْ الكتب يلوتم حَقَّ تلاوتو قال عبد و عن معمر» عن قتادة: هم 
اليهود والنصارى؛ وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم“» واختاره ابن جرير" . 
"'. عن قتادة: هم أصحاب رسول الله بل . 

وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن موسى» وعبد الله بن عمران 
الأصبهاني؛ قالا: حدثنا يحيى بن يمان» حدثنا أسامة بن زيد» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 
#يَتلُوتهُ حى تلاوتو [البقرة: ]١75١‏ قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار 
تعوذ بالله من النار. 

O‏ العالية": قال ابن مسعود: «والذي نفسي بيده» إن حق تلاوته ا 


ويحرم حرامه» ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيئاً على غير 
تأويله» . 


وقال سعيد 


وكذا رواه عبد الرزاق » عن معمرء عن قتادة ومنصور ب بن المعتمر» » عن أبن مسعود. 


)١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ز) و(ن): «والأمر لأمته». 

(۲) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ى). وجاءت هذه الفقرة في (ك) متأخرة. 

۳( ا 
أخرجه أبو داود (۲۹۱۱)؛ وابن ماجه (۲۷۳۱)؛ وأحمد (۱۷۸/۲» ١۱۹)؛‏ وسعيد بن منصور (۱۳۷)؛ 
والدارقطني ۷۲/٤‏ ۷۳)؛ وابن الجارود في «المنتقى» (۷٦۹)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» (۸/ 25314 
ال و د و عن أبيه» عن جده مرفوعاً. 

(:) ومن طريقه أخر جه ابن أبي حاتم (1۳(). 

(۵) أخرجه ابن جرير (۱۸۷۹). 

49 في «تفسیره» (۲/ 076). 

(۷) أخرجه ابن جرير (۱۸۷۸)؛ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۳۸۸) وسنده صحيح. 

(۸) في «تفسيره» )1١1717(‏ وسنده ضعيف ويحيى بن يمان وأسامة بن زيد متكلم في حفظهما ثم هو منقطع 
وزيل , E Se‏ طله . 

(9) أخرجه ابن جرير (1887) قال: حدثت عن عمارء ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» عن أبي 
العاليةء قال: قال ابن مسعود فذكره وسنده ضعيف. 

)١(‏ في «تفسيره» )٥۷ .2057/١(‏ ومن طريقه ابن جرير (۱۸۸۷) وسنده ضعيف لانقطاعه. 





)17101١( لز‎ e 
وقال السدي» عن أبى مالك» عن ابن عباس فى هذه الآية؛ قال: يحلون حلاله»‎ 
ويحرمون حرامه. ولا يحرفونه عن مواضعه.‎ 
وقال الحسن البصري”: يعملون بمُحكمه. ويؤمنون بمتشابهه» ويكلون ما أشكل عليهم إلى‎ 
عالمه.‎ 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا ابن أبي زائدة» 
أخبرنا داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : 8# لون حى تلاو تە 4 قال: يتبعونه 
حق اتباعه؛ ثم قرأ: «وَلْقَمرٍ إا كلها 46 [الشمس] يقول: اتبعها. قال“ : وروي عن عكرمة*', 
وعطاء» ومجاهر ا وا ا نی ذلك 

وقال سفيان ا أخبرنا زبيد» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود في قوله: سلو 
تلاوتو قال: يتبعونه حق اتباعه. 


E‏ حى 


قال ارقي وروی نصر بن : 5 عن مالك» ع "' [نافع» عن ابن غ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۸۸۳) قال: حدثني الحسين بن عمرو العنقزي و(٤۱۸۸)‏ قال : حدثني موسى وابن نصر 
في «تعظيم قدر الصلاة» )۳۸١(‏ قال: حدثنا إسحاق بن راهويه. وابن أبي حاتم )١١55(‏ قال: حدثنا أبو 
سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قالوا: ثنا عمرو بن محمد ثنا أسباط بسنده سواء وإسناده جيد كما حققته 
فيما مضى .)584/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير (۱۹۰۱) قال: حدثنا سفيان بن وكيع؛ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۳۸۹) قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن ني 014 من طريق مقاتل بن محمد والفريابي في «فضائل القرآن» 
(177) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قالوا: ثنا وكيع» عن مبارك» عن الحسن. [وسنده حسن] . 

(۳) في «تفسيره» .)١١77(‏ وهو صحيح. (:) يعني: ابن أبي حاتم /١(‏ /اه”) . 

(0) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص١1)‏ قال: حدثنا هشيم؛ وأ بو داود في «الزهد» (١۷٤)؛‏ وابن جرير 
( من طريق يزيد بن زريع. ابن جرير )۱۸۸١(‏ من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وأيضاً 
٤(‏ ۰ من طريق هشيم بن بشير. كلهم عن داود بن أبي هند عن عكرمة. . وسنده صحيح. 

(7) أخرجه ابن جرير )۱۹٠١(‏ من طريق يحيى القطانء عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء. وتابعه ابن 
المبارك» عن عبد الملك بهذا الإسناد؛ أخرجه ابن جرير (١۱۸۹)؛‏ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» 
.)۴٩ »٩(‏ وسئذه قوي؛ وأخرجه ابن جرير (۱۸۸۹) من وجه آخر عن غطاء, ۰ 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره؛ (١١۲)؛‏ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة؛ (85) من طريق 
خصيف؛ وابن جرير (٤1۸۹ء‏ ۱۸۹۷)؛ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» )٠١ »٥(‏ من طريق 
عبد 00 بن آي سليمان؛ وابن جرير .١8957(‏ ۱۸۹۷)؛ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۳۸۷) من 
طريق ابن أبي نجيح. [وسنده صحيح] . 

() أخرجه ابن جرير (0٠1894ء‏ ١۱۸۹)؛‏ والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» )١١7(‏ من طرق عن سفيان 
الثوري» عن منصورء عن أبي رزين به. وسنده صحيح . 

(9) أخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» )١17(‏ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» ثنا وكيع» عن الثوري» عن 
إبراهيم يم النخعي . . وسنده صحيح . 

® ابن جرير .)۱۸۸٩(‏ [وسنده صحیح] . )١١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(۱۲) في «تفسيره» (۲/ 40). (۱۳) ساقط من (ز) و(ض). 


سیا ا ( 1۲۰ . ۱1) 
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[عن النبي”" يا في قوله: يتلوم حقَّ يكاوَتو-4 قال: «يتبعونه حق اتباعه»؛ ثم قال: في إسناده غير 
واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح . 
وقال أبو موسى الأشهري”": من يتبع القرآن يهبط به على (رياض)“ الجنة]. 


[وعن”*' عمر بن الخطاب (و44) : هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله» وإذا مروا 
بآية عذاب استعاذوا منها. 


قال" : وقد روي هذا المعنى عن النبي”" ككل أنه كان إذا مر بآية رحمة سألء وإذا مر بآية 
عذاب ) وا 3 


وقوله: امک ونود د ب خبر عن لذن ءاتيتهم الكتب لونم حى لوه أي : من أقام 
كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمدء كما 
قال کک ولو انم آم التررية 8 مآ نز لهم من ريم لَأَكَلوا ين 00 ومن حت 
. .* الآية [المائدة: 15] وقال: قل ياه الكتب ب لسم عل ل سیو حى تقيموأ ألتوردة ايل 

1 0 لم : من ين ریک [المائدة: 18] أي: إذا أقمتموها حق الإقامة» وآمنتم بها حق الإيمان» 
وصدقتم ما فيها من الإخبار بمبعث محمد ڪل ونعته وصفته» والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته» 
قادكم ذلك إلى الحق» واتباع الخير في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: اي ينيعوت الرَسُول 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(0) حديث باطل. أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم والعمل» )١١8(‏ من طريق العباس بن أحمد الخواتيمي» 
نا العباس بن الفضل الأرسوفي» نا أحمد بن عبد العزيز» نا نصر بن عيسى بسنده سواء. وصرح الخطيب ' 
في «كتاب الرواة عن مالك» أن في إسناده غير واحد من المجاهيل وهم الخواتيمي وأحمد بن عبد العزيز 
ونصر بن عيسى . أما الأرسوفي فقد اتهمه الذهبي في «الميزان» (7”87/5) بخبر باطل. 
ونقل الذهبي في «الميزان» (7507/5) كلام الخطيب في ترجمة «نصر بن عيسى؟ وأعله السيوطي في «الدر 
المنثور» )١١١/١(‏ فقال: «فيه مجاهيل؟. 

(۳) أخرجه الدارمي (7”17/17)؛ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٤۳»‏ 70)؛ وفي «الغريب» (٤/۱۷۳)؛‏ وابن 
الضريس (1۷)؛ والفريابي (۲۲) كلاهما في «فضائل القرآن»؛ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (9)؛ 
وسعيد بن منصور في «تفسيره؟ (۸)؛ وابن أبي شيبة (١٠/٤۸٤؛‏ و١/87*.‏ ۳۸۷)؛ والبيهقي في 
«الشعب» (ج٤/‏ رقم ١١۱۸)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/101)؛‏ والشجري في «الأمالي» )۸۳/١(‏ من 
طريق زياد بن مخراق» عن أبي إياس» عن أبي كنانة» عن أبي موسى قال: «إن هذا القرآن كائن لكم 
أجراًء وكائن لكم ذخراًء وكائن لكم وزراء فاتبعوا القرآن» ولا يتبعنكم القرآن» فإنه من يتبع القرآن يهبط به 
على رياض الجنة» ومن يتبعه القرآن يزخ [يعني: يدفع] في قفاه حتى يقذفه في نار جهنم». 
وسقط ذكر «أبي إياس؟ عند ابن الضريس» وتحرف عند الدارمي إلى «ابن عباس؟ وهذا سند ضعيف» وأبو 
كنانة القرشي مجهول كما قال الحافظ. 

(4) في (ج) و(ل): «رياط» وهي صحيحة أيضاًء وانظر «النهاية» (589/7). 

() أخرجه ابن أبي حاتم )١١717(‏ من طريق يحيى بن يمان» ثنا أسامة بن زيد» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 
قال: «إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار». اسم ويحيى بن 
يمان سي الحفظ وأسامة بن زيد فيه ضعف»› وزيل د بن أسلم لم يدرك عمر بن الخطاب طبه 

000 من (ج) و(ل). )۷( يعني : القرطبي وهو في تسیر 55 

(۸) أخرجه مسلم (۲۰۳/۷۷۲). 


) 17177 سا‎ e 





اق الأ اَی يذوم مَكُنُويًا عِندَهُمٌ في التَوْربسةٍ وَالإانجِل» الآية [الأعراف: ]٠١١‏ وقال تعالى: 
و و 2 رء وم a‏ رو ر 
ل ءَامنوأ بود أو لا وينوا ك الت أونوا ألم من لو إا ّل عم رون للاذقانِ سجدا () ويفولون 


وح سا سا ماهم 4 روو ملم اوا 
إن 


سبلن ريا إن كن وعد ريا لمفعولا 49 [الإسراء] أي: إن كان ما وعدنا به من شأن محمد إل 
لوافعاً. وقال تعالى: أي ماهم الْكتب من فلو م بد ومسي 69 ولذا ينل علوم الوا ءامسا بده 
له الح ين يا 20000001 © اوك بو ا الْحَسََةٍ لد 
ومن رزقنهم د فقوت 59 [القصص] وقال تعالى : #وقل ِي ووأ الكتب ولام ين سمشم ن 
سیوا مَكَدِ هسدوا ديت لو مما عي e1‏ وله بصي بالمباو# [آل عمران: 1 EREY‏ 


تعالې: #ومن یک بو كََوْلَيكَ هم یوہ4 كما قال ا #ومن يَكَمْرٌ بوء من ازاب فَلتَارٌ 
و [هود: ۱۷]. 


وفى «الصحيح)”"' : «والذي نفسى بيده لا يسممع بی أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
لا يؤمن بى إلا دخل النار) . 
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حلا «يبق إشهيل آذکوا عت لق أَنْعَمْتُ عل وَأنَ صَلدَيْ على المَكِيِينَ 07 وَانَقوا 
ری فس کن میں سیا ولا يبل ينها عل ول ا 








بل ينها ع1 





قد تقدم نظير هذه (الآية)!"' في صدر السورة» وكررت ها هنا للتأكيد والحث على اتباع 
الرسول (6)" النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم»ء ونعته واسمهء وأمره وأمته؛ 
(فحذرهم)““ من كتمان هذاء وكتمان ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من 
النعم الدنيوية والدينية» ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول 
الخاتم منهم» ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه (والحيدة)”” عن موافقته 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين” . 


(۱) أخرجه مسلم .)510/1١67(‏ (۲) ساقط من (ج). 

۳( من (ج) و(ل). 

)€( في (ز) و(ض) : «(يحذرهم) . 

(5) في (ن): «الحيد». 

(5) في (ع): «تم المجلد الأول من «كتاب التفسير» تأليف الشيخ الإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن 
كثير الشافعي نفع الله به» ويتلوه في الثاني بإذن الله تعالى قوله كك: «وَإذ أل إِرَممر د کا 1 4 
[البقرة: 5؟١]‏ والحمد لله رب العالمين» وف الله على محند وله وصضه: 
(#) قلت: وبهذا الجزء ينتهي ما عندي من هذه النسخة» والله نسأل أن نظفر بباقيها. 
وفي النسخة (ى) ما يأتي: «قوبل على نسخة المصنف ككنْهُ. آخر المجلد الأول من «كتاب التفسير» تأليف 
الشيخ الإمام الحافظ عماد ا إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي نفع الله به» ويتلوه في الثاني إن شاء الله 
قوله كك : #وإذ تك إبيمر ديم يَكلمت تكد 4"والجمد لوب الال رمل الل علق كي اتد محمد 
وال وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. كتبه العبد الحقير عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد التميمي . . 

في العشر الأول من عجرم س أربع وثمانمائة هجرية» ووفق على أولاده المستفيدين إن شاء الله 0 نفسه 
ثم إياهم حامداً مصلياً مسلماً». 


حلا چ ویز ال ابر کم یکت اتن 
يتَالُ عَهَدى لين 9®©). 
يقول تعالى منبهاً على شرف إبراهيم خليله» عليه (الصلاة و”'' السلامء وأن الله تعالى جعله 
إماماً للناس يقتدى به في التوحيد» (حين)"“ قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي؛ 
ولهذا قال: #وإز أل رم ْم بكست أي: (واذكر)" - يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل 
2 الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليهاء وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت (والذين)“ 
من المؤمنين» اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم؛ أي: (اختباره)“ له بما كلفه به من الأوامر 
ارام SS‏ أي: (قام)“ بون كله كما قال تال واه الف ركه © [النجم] 
اف : وفى جميع ما 2 له» فعمل به عارك الله (وسلامه)”"' عليهء وقال تعالى: “#إإنَّ - 
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کے أ قا و جنا حنيفا ول يك من الْمتْركين E E EO‏ 
اكه ف م ج و ف 05 0 © م ا انع هله هيد اا ي 
کان من الْمتْركِينَ 4069 [النحل] وقال إن هکان رې إل صِرْطٍ مسقي ديا قا مَل 7 


ا وا 5 من النتركِيَ ©4 00 وقال تعالى : ما 06 لیم يووا وک سايكا دل كانت 
عي تق وما كن من المقركي © إت آل الا بِإِبَهِيم لَلَذِنَ كب کا ) أ لذت اموا لله 
و الْمؤْمِنيتَ 469 [آل عمران]. 

وقوله تعالى: ##بكبتٍ» أي : بشرائع وأوامر ونواهي» فإن الكلمات طاقن ويراد بها الكلمات 
القدرية؛ كقوله تعالى عن مريم ##: «وَصدََت بكلِستِ ي وميد وات من القن [التحريم : 
١‏ وتطلق ويراد بها الشرعية؛ كقوله تعالى: مت كلمت رك صدا وَعَذلا لا مَُدَلَ لِكَميِف 4 
[الأنعام : 6 أي : كلماته الشرعية. وهي إما خبر صدق» وإما حل عدل إن كان أمراً أو نهياًء 
ومن ذلك هذه الآية الكريمة: #وَإذ آل وهر رم بكمب فأ ه4 أي : قام بهن. قال: لي 
جاك لاس ماما4 أي: جزاءً على ما فعل»ء كما قام بالأوامر وترك الزواجرء جعله الله للناس 
قدوة وهام يقتدى به» ويحتذى حذوه. 

وقد اختلف (العلماء)“ في (تفسير)”' الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل ##. 
فروي عن ابن عباس في ذلك رياناتة 

فقال عبد الرزاق”''2» عن معمرء عن قتادة» قال ابن عباس: ابتلاه الله بالمناسك. وكذا 


)١(‏ من (ل). 

(۲) كذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى). ووقع في (ز) و(ض): احتى). 

(۳) في (ج): «فاذكر»؛ وفي (ل): «اذكر». (:) في (ل): «والذي». 
(9) في (ع): اإخبارة»: (5) في (ل): «أقام». 
0ن ا (0) من (ك). 


(4) في (ن) و(ى): ”تعيين». 
)٠١(‏ أخرجه ابن جرير )١1975(‏ قال: حدثنا الحسن بن يحيى؛ وابن أن حاتم )۱۱۷١‏ قال حدثنا الحسن بن 
قي الربيع قالا: ثنا عبد الرزاق بسنده سواء. وسنده ضعيف لانقطاعه بين قتادة» واين عباس وقد صرح = 
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ونه أبو إسحاق السبيعي» عن (التميمق)7" عن ابن عباس . 

وقال عبد الرزاق”" - أيضاً + أخبرنا فعمرء عن :ابن طاؤمن» عن أبيه؛ عن ابن غباس :- و 
أ إبرهعر م بكي قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس» وخمس في الجسد؛ في 
الرأس: قص الشارب» والمضمضة» والاستنشاق» والسواك» وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم 
الأظفار» وحلق العانة» والختان» ونتف الإبط. وغسل أثر الغائط والبول بالماء. 


قال ابن أبي حاتم : وروي عن سعيد بن المسيب» ومجاهد» والشعبي» والنخعي» وأبي 


قلت: وقريب من هذا ما ثبت في اصحيح مسلما“ » عن عائشة زاء قالت: قال 
رسول الله يلل : «عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماءء 
وقص الأظفار» وغسل البراجم» ونتف الإبطء وحلق العانة» وانتقاص الماء». (قال مصعب)”: 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 

قال وكيع: انتقاص الماء؛ يعني: الاستنجاء. 


وفي «الصحيحين»"“» 7 أ هريرة» عن النبي وء قال: «الفطرة خمس: الختان» 
والاستحداد» وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط». ولفظه لمسلم. 


وقال ابن أبي حاتم" : (أخبرنا)”” يونس بن عبد الأعلى» قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 


= الحاكم بأن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس؛ وأخرجه ابن جرير (۱۹۲۲) من طريق عمر بن نبهان وهو 
ضعيف جداً» وأيضاً (1975) من طريق سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة» عن ابن عباس. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۷۷) معلقاً ووصله ابن جرير (۱۹۲۸) من طريق أبي أحمد الزبيري و(۱۹۲۹) من 
طريق الحماني قالا: ثنا شريك النخعي» عن أبي إسحاق عن التميمي» عن ابن عباس فذكره وسنده 
ضعيف. وشريك النخعي سيئ الحفظ وسمع من أبي إسحاق بآخرة» والتميمي هو أربدة ولم يرو عنه إلا أبو 
إسحاق» وقد صرح ابن البرقي بجهالته» وذكره أبو العرب القيرواني في جملة الضعفاءء بينما وثقه العجلي 
وابن حبان» وقد ذكر المزي في «تهذيب الكمال» )7١١/7(‏ راوياً آخر عن أربدة غير أبي إسحاق وهو 
المنهال بن عمرو ولكن السند إليه لا يثبت. والله أعلم. | 

(؟) في هامش (ج): «اسمه: أريدة؟. 

() في "تفسيره» (١/۷٥)ء‏ ومن طريقه ابن جرير في «التفسير» (١٠۱۹)؛‏ وفي «التاريخ» /١(‏ 54١)؟‏ وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» (۱۱۷۲)؛ والحاكم (517/7) وعنه البيهقي )١54/١(‏ قال: أخبرنا معمر بسنده سواء. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وقال الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ 
(TV‏ «سنده صحيح عن طاوس».اه. 

)2 أخرجه مسلم (03/171). )٥(‏ ساقط من (ز). 

(1) أخرجه البخاري في «صحیحه» (۹/۱۰٤۳؛‏ و١١88/1)»:‏ ومسلم ۱٤١/۳‏ نووي). 

(۷) في «تفسيره» .)١11/8(‏ 
وأخرجه ابن جرير )۱۹١١(‏ قال: حدثني المثنى» قال: حدثنا إسحاق» قال: حدثنا محمد بن حرب» حدثنا 
ابن لهيعة بسنده سواء. وهذا سند جيد. وعبد الله بن وهب من قدماء أصحاب ابن لهيعة. وصحح إسناده 
الشيخ أحمد شاكر ك في تخريجه لتفسير الطبري» .)٠١/۳(‏ 

(۸) في (ز) و(ض): «أنبأنا». 
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ابن لهيعة» عن ابن هبيرة» عن اعبت ''' بن عبد الله الصنعاني» عن ابن عباس: أنه كان يقول 
في هذه الآية: #وَإذ آل إِرهمر م بكمب أ ك4 قال: عشرء ست في الإنسان» وأربع في 
المشاعر. فأما التي في الإنسان: حلق العانة» ونتف الإبطء والختان. وكان ابن هبيرة يقول: 
هؤلاء الثلاثة واحدة. وتقليم الأظفار» وقص الشارب» والسواك» وغسل يوم الجمعة. والأربعة 
ال في المشا ضر الراك والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمارء والإفاضة. 

وقال داود بن أبي هند : عن عكرمة» عن ابن عبان أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام 
به كله إلا إبراهيم» قال الله تعالى: ##وَإذ أل إرهمر م يكت ام4 قلت له: وما الكلمات 
التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام ثلاثون سهماًء منها عشر آيات في براءة: 
فا الم دون يدون ...# إلى آخر الآية [التوبة: ]١١7‏ وعشر آيات في أول سورة ة قد فلم 
لْمؤْمْونَ 402 [المؤمنون] وسال سيل يعدا اقم ©4 [المعارج] وعشر آيات في الأحزاب: لِك 
اللي للكت . . .) الآية ]۳١[‏ إلى آخر (الآية)" "2 فأتمهن كلهن» فكتبت له براءة. قال الله : 
وهی الى رف 4069 [النجہ]. 

هكذا رواه الحاكم» وأبو جعفر بن جرير» وأبو محمد بن أبي حاتم» بأسانيدهم إلى داود بن 
ابي هندء به. وهذا لفظ ابن أبي حاتم . 
0 عن محمد بن أبي محمدء عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن» فراق قومه ‏ في الله - حين أمر بمفارقتهم. 
ومحاجته (نمروذ)”” - في الله - حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه. 
وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه - في الله - على هول ذلك من أمرهم. والهجرة بعد ذلك 
من وطنه وبلاده - في الله - حين أمره بالخروج عنهمء وما أمره به من الضيافة والصبر عليها 
(وماله)» وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذيحهء ”[فلما مضى على ذلك من الله كله 
واااو + قال انل له آَم َل َالَ أُسْلَمَتٌ رت الْمَلَمِنَ» [البقرة: ]1١‏ على ما كان من 
خلاف الناس وفراقهم. 


وقال محمد بن إسحاق 


)1( في (ل) : اخيش»! وفي (ك): «حسين»! 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۷۳) من طريق محمد بن حرب» ثنا الزبيدي» عن عدي» عن داود بن أبي هند 
بهذا الإسناد سواء. والزبيدي هو سعيد بن عبد الجبار الزبيدي كما نص عليه أبو حاتم الرازي» كما في 
ترجمة «عدي بن عبد الرحمن» من «الجرح والتعديل» (۳/ ۲/ ۳)؛ والزبيدي هذا منكر الحديث» ضعفه أبو 
حاتم» وقال ابن عدي: «عامة حديثه مما لا يتابع عليه». وكان جرير بن عبد الحميد يكذبه. وقال النسائي : 
«ليبس بشيء؟ . 
وعدي بن عبد الرحمن لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلاً وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ 
۲ وقال: «روى الزبيدي عنه عن داود بن أبى هند نسخة مستقيمة» . 

)۳( في (ج) و(ل): (آية) . 1 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم )۱۱۷١(‏ من طريق سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق. [وسنده حسن]. 

(©) في (ل): «بنمروذ؟ . 

(7) في (ل): «فلما مضى على ذلك من البلاء كله وأخلصه لله». 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد 0 حدثنا إسماعيل بن علية» عن أبي رجاء» عن 
الحسن - يعني : البصري -: ولد أ إبهعر َو كلمت اه4 قال: ابتلاه بالكوكب فرضي 
عنه» وابتلاه بالقمر فرضى عنه» وابتلاه بالشمس فرضى عنه» وابتلاه بالهجرة فرضى عنه» وابتلاه 
بالختان فرضى عنه» وابتلاه بابنه فرضى عنه. 

وقال ابن جرير""': حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: 
كان الحسن يقول: إي والله» ابتلاه بأمر فصبر عليه: ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر» فأحسن 
في ذلك» وعرف أن (ربه) 8 دائم لا يزول» فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض نا 
وما كان من المشركين. ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا 
إلى الله ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك. وابتلاه الله بذبح (ابنه) والختان فصبر 
على ذلك. 

وقال عبد الرزاق" : أخبرنا معمر» عمن سمع الحسن يقول في قوله: #وإذ أل إرهر ريه 
بكلت (تكتَوم) 47 قال: ابتلاه الله بذبح زلنفه وتالنان -زوالكو كي" ا 


وقال أبو جعفر بن جرير”'': حدثنا ابن بشارء حدثنا سلم بن قتيبة» حدثنا أبو هلال» عن 
الحسن #وَإذ ال إرهممر ريه 0 قال: ابتلاه بالكوكب» وبالشمس» والقمر» فوجده صابراً . 

وقال العوفي في «تفسيره"”"". عن ابن عباس: «وَإذ آل إهِمَ كم يكبن كاه فمنهن : 
(قال)“ إن جَاِلْكَ لاس إماما4 ومنهن: «وَإِد بم اهعم الْموَاعِدَ ين ايت وَإِسْمَعِيلٌ4 [البقرة: 
۷ ومنهن: الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم» والرزق الذي رزق ساكنو 
البيت» ومحمد بعث في دينهما . 


وقال ابن أبي سا حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح› حدثنا شبابة» عن ورقاء» عن 


. في «تفسيره» (۱۱۷۸) وسنده صحيح‎ )١( 
من طريق المحاملي قالا: ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا‎ )١197/7( وأخرجه ابن جرير (۱۹۳۳)؛ وابن عساكر‎ 
ابن علية بهذا الإسناد وأبو رجاء هذاء اسمه: محمد بن سيف الأزدي الحداني البصري وثقه ابن معين»‎ 
والنسائي وابن سعد وابن حبان. وقال أبو حاتم: «صالح الحديث».‎ 

(؟) من (ك). (۳) في «تفسیره» )١975(‏ وسنده صحيح. 

)٤(‏ في (ل): «الله ربه». 

(5) في (ج): «ولده» وصححها في الحاشية كما في باقي «الأصول». 

(1) في اتفسیره» (۱/ )٥۷‏ ومن طريقه ابن جرير (975١)؛‏ وابن عساكر (197/5). وضعفه ظاهر. 

0) من (ل). (۸) فى (ز): «والکواکب». 

(9) في «تفسیر» (1915)؛ وآخرجه ابن عساكر (197/5) من طريق أحمد بن الفضل الصائغ ثنا آدم بن أبي 
إياس» نا أبو هلال الراسبي. وسنده صالح. وأبو هلال هو الراسبي محمد بن سليم وثقه أبو داود ومشاه 
أحمد وقال ابن معين: ليس به بأس ولينه أبو زرعة والنسائي وضعفه غيرهما. 

)9١(‏ ومن طريقه ابن جرير (۱۹۲۳) وسنده ضعيف. )١١(‏ من (ج) و(ل). 

.)۱۱۷۹( في اتفسيره»‎ )١١( 
وهو في «تفسير مجاهد» (ص‌۲۱۳) من طريق آدم بن أبي إياس قال: نا ورقاء بسنده سواء. وسنده صحيح.‎ 
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: ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله تعالى: #وَإذ آنل برو رَيْمُ يكت امن قال الله لإبراهيم‎ 
ےہ ص رر‎ 5 5 - 2 01 

إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلني للناس إماما. قال: نعم. قال: ومن ذريتي؟ قال لا یتال 
عَهْدى يي قال: تجعل البيت مثابةً للناس؟ قال: نعم. قال: وأمناً. قال: نعم. قال: 
وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمةَ مسلمة لك؟ قال: نعم. قال: وترزق أهله من الثمرات من 
امن منهم بالله؟ قال: نعم . 

قال ابن أبي نجيح: سمعته عن عكرمة» فعرضته على مجاهد» فلم ينكره. 

١ ع‎ 5 2) ٠. 

وهكذا رواه ابن ا من عير وجه» عن ابن ابي دجيح › عن مجاهد. 

وقال سفيان الور '» عن ابن ايخ عن اهدب ولذ تح إوهعر ريه بكلمتٍ ك4 
قال: ابتلى بالآيات التي بعدها: #إِقٍّ جاك لاس إِمَامًا قال ومن فر مَالَ لا يال عَهَدى أَلطَاِمِينَ» . 

و2 ( 

وقال أبو جعفر الرازي ا عن الربيع بن أنس: #وإذ إذ أ لر م بكب (تَاكتَوّ)! 42 قال : 
الكلمات: لإي جَاعِنْكَ تاي إِمَئ4 وقوله: وة جَمَلَا ألَيْتَ مساب ناس امنا [البقرة: 5؟١]‏ وقوله: 

ويدوا من مقا برهم مل وقوله: لوَعَهدئا إل إبوع وَإِسْسعِيل4 الآية» وقوله: واد يرقم 
هر لاد مِنّ ليت وَإِسَمَعِيلٌُ4 الآية» قال: فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم. 

و هس e‏ رج ا 

وقال السدي”: الكلمات التي ابثُلي بهن إبراهيم ربه: ربا بل متا إِنَكَ يي الق ويا 
واَجُعلتا مُسَلِمَيَنِ لك ومن د دري اه مُسْلِمَهٌُ لك [البقرة: ]١77‏ ربا وابعت ضِهم رس سوا منم (يتلوا عَبَهِمْ 
ايك )€ [البقرة: 179]. 


”[وقال القرطبي“: وفي «الموطاً““ وغيره» عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: إبراهيم توء أول من اختتن وأول من ضاف الضيف» وأول من استحد» وأول من قلم 
أظفاره» وأول من قص الشارب» وأول من شاب فلما رأى الشيب» قال: ما هذا؟ قال: وقارء 
قال يا رت دى فار ]7 : 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۹۱۷) من طريق عيسى بن ميمون الحرشي و(۰۱۹۱۸» )١1914‏ من طريق شبل بن عباد 
المكي [وسنده صحيح] و(۱۹۲۰) من طريق ابن جريج. كلهم عن مجاهد بن جبر بسنده سواء. 

(۲) أخرجه ابن جرير )۱۹۲١(‏ قال: حدثنا سفيان بن وكيع» وابن أبي شيبة في «المصنف» )05١/١١(‏ قالا: 
حدثنا وكيع بن الجراحء عن سفيان الثوري بهذا الإسناد. وسئده صحيح . 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱۹۲۲) قال: حدثت عن عمار» ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه فذكره وضعفه ظاهر. [ولكن 
معناه صحيح › ويشهد له سابقه]. 

)٤(‏ من (ك). (0) أخرجه ابن جرير (۱۹۳۷). [وسنده حسن]. 

(5) في (ك). (۷) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 

(۸) في «تفسیره» (98/7). 

(9) في «كتاب صفة النبي كه (7/ 477/ 5) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (99/5١)؛‏ وأخرجه ابن أبي 
شيبة )077/١١(‏ قال: حدثنا ابن نمير وابن عساكر 0 من طريق جعفر بن عون كلاهماء عن 
يحيى بن سعید به. 
وأخرجه ابن عساكر (5/ 23٠١‏ من طريق عكرمة بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد وسنده صحيح عن سعيد بن 
المسة: 
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0 عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: أول من خطب على المنابر 


'''[وذكر ابن أبي شيبة 
إبراهيم . 1 

قال غيره: وأول من ثرد الثريد» وأول من ضرب بالسيف» وأول من استاك» وأول من 
استنجى بالماء» وأول من لبس السراويل. 

وروی معاذ بن جبل”" قال: قال رسول الله يكلِ: «إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم» وإن 
اتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم»]7 . 

'“'[قلت: هذا حديث لا يثبت. والله أعلم. 

ثم شرع القرطبي يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية]“. 

قال أبو جعفر بن جرير”* ما حاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكرء 
وجائز أن يكون بعض ذلك» ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو 
إجماع. قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. 

قال: غير أنه قد روي عن النبى كل فى نظير معنى ذلك خبران» أحدهما2©9: ما حدثنا به 
أبو كريب» حلثنا رشدين بن سعدء حدثني زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن 
أبيه قال: كان النبي ية يقول: ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان 





(۱) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 

(۲) في «المصنف» (١١/۲۳٥)؛‏ والبزار (575) قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف الكوفي قالا: حدثنا عيسى بن 
يونس» عن ربيعة بن عثمان التيمي» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه فذكره. وسنده حسن. وربيعة بن عثمان 
وثقه ابن معين وابن سعد وابن حبان. وقال النسائي: «ليس به بأس» ولينه أبو زرعة وقال أبو حاتم: «منكر 
الحديث» يكتب حديثه». وقال الهيئمي في «المجمع» 1/١‏ ): «منقطع الإسناد». 

(۳) هذا حديث منكر باطل. 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١٠/‏ رقم 05") قال: حدثنا علي بن عبد العزيز. وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» (۲/ )٠۷١‏ من طريق إسماعيل بن عبد الله قالا: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني» ثنا عقبة بن 
خالد» عن موسى بن محمد بن إبراهيم» ثنا أبي» عن السلولي» عن معاذ بن جبل مرفوعاً. 
وتابعه عبد الله بن سعيد الكندي» ثنا عقبة بن خالد بهذا الإسناد؛ أخرجه البزار فى «مسنده» )٦۳۳(‏ عن 
الكندي وقال: «لا نعلمه عن النبى ية إلا بهذا الإسناد»؛ وأخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» (50) من 
طريق آخر عن عبد الله بن سعيد الكندي به. ۰ 
(#) قلت: وسنده ضعيف جداًء وموسى بن محمد بن إبراهيم وهاه أبو زرعة الرازي جداًء وتركه 
الدارقطني. وقال ابن معين في رواية: «ليس بشيء» وقال النسائي وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو أحمد 
الحاكم: «منكر الحديث» زاد أبو حاتم: «ضعيف الحديث وأحاديث عقبة بن خالد التي رواها عنه من جناية 
موسى» ليس لعقبة فيها جرم». 
وضعقه أحمد وابن سعد وغيرهما. . 

)٤(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ى). (0) فى «تفسيره» (۳/ )٠١‏ واختصره المصنف. 

(5) أخرجه ابن جرير في اتفسیره» (۱۹۳۸) و(۲۷/ ۷۳)؛ وش «التاريخ» )85/١(‏ قال: حدثنا أبو کریب؛ 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١١/‏ رقم 478) من طريق محمد بن أبي السري؛ وابن عدي في «الكامل» 
م من طريق زهير بن عباد وابن عساكر .7١7/5(‏ ۲۱۳) من طريق محمد بن يوسف قالوا: ثنا 
رشدين بن سعد بهذا الإسناد سواء. ورشدين بن سعد ضعيف جداً . 
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يقول كلما أصبح وكلما ا سحن آله جين و وحن تَصَبِحُونَ ®{ [الروم] حتى‎ 
يختم الآية»).‎ 

قال الا یا حدثنا به بو كريب» أخبرنا الحسن (ابن)“ عطية» أخبرنا إسرائيل» 
عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي آنا قال: قال رسول الله ل : “١‏ وَإبَرهِيمَ ایی ق 
© [النجم] + ارون ھاو قالوا: الله ورسوله أعلم. فال وف عمل يوش أربع 
ركعات في النهار». 

ورواه آدم في «تفسيره»» عن حماد بن سلمة. وعبد بن حميد» عن يونس بن محمدء عن 
حماد بن سلمة» عن جعفر بن الزبير» به. 

ثم شرع ابن جرير يضعًف هذين الحديثين» وهو كما قال؛ فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان 
ضعفهماء وضعفهما من وجوه عديدة» فإن كلاً من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء» 
se‏ اغ 

ثم قال ابن جرير”*؟: ولو قال قائل : إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أن e‏ 
بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهباً ٠»‏ فإن قوله: # إن جَاعِلْكَ الاس إا وقوله: 
«وعَهدنا إل بعر وميل أن طهر بي لِلطَأبِفِينَ4 [البقرة: 5؟1] وسائر الآيات التي هي نظير 
ذلك؛ كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم. 

قلت: والذي قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكرء أقوى من هذا الذي جوزه من 
قول مجاهد ومن قال مثله؛ لأن السياق يعطى غير ما قالوه» والله أعلم. 

وقوله: لقال ومن دَرِيَيٌ مَالَ لا َال عَهَدِى الطَلِينَ4 لما جعل الله إبراهيم إمامكء :سال الله أن 
كوك الأئمة من معت من ريه اجب إلى كاعر اند سيكوة شن درت الوه 2 
ينالهم عهد الله. (فلا)"” يكونون أئمةً فلا يقتدى بهم: والدليل على أنه أجيب إلى طلبته 
(قول الله)“ تعالى فى سورة العنكبوت: #وَجْمَلْنَا فى ذرَيَيِهِ الْتُبوَةَ والْكتب4 [العنكبوت: ۲۷] فكل 
نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه (وعليهم 
اخم : 


وأما قوله تعالى: قال لا يَتَالُ عَهَدِى يي فقد اختلفوا في ذلك . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۹۳۹) و(۳/۲۷٤)؛‏ وفي «التاريخ» (١/787)؛‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره»» 
كما في (ابن كثير) »)٤٤١ »٤۳۹/۷(‏ من طريق حماد بن سلمة؛ وابن عساكر في «تاریخه» (5/ 27١‏ 
٤‏ ) من طريق يزيد بن هارون ومكي بن إبراهيم كلهم عن جعفر بن الزبير بسنده سواء. وسنده ساقط 
وجعفر بن الزبير تالف. 
قال أبو حاتم: «روى جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة نسخة موضوعة أكثر من مائة حديث». 

(۲) في (ز): «عن» وهو خطأ. (۳) ساقط من (ز) و(ض). 

دع في «تفسيره) .)١ 7/9١‏ 

)٥(‏ كذا في 0( و(ض) و(ى). ووقع في (ز) و(ك) و(ل) و(ن): «ولا». 

(5) في (ل) و(ن): «قوله». (۷) من (ل). 
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فقال خصيف”''. عن مجاهد فى قوله: َال لا يال عَهَدى ألطَلِيِنَ» قال: إنه سيكون في 

:8 لح ۳( متا عا حي عن ف عفدا .لي وي ل 1 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: َل لا َال عَهَدِى الظَلِِنَ* قال: لا يكون لي إمام 
(ظالم)”". وفي رواية: لا أجعل إماماً ظالماً يقتدى به. 

وقال سفیان» (ع ٥)‏ منصورء عن مجاهد في قوله تعالى: َال لا يال عَهَدِى ألطَِمِنَ» 
قال: لا يكون إمام ظالم يقتدى به. 

م ٠.‏ 5 + 5 م ا 50 03 ھ. 5 0 ٠.‏ 
عن مجاهد في قوله تعالى: ومن دري قال: أما من كان منهم صالحا فسأجعله إماماً يقتدى 
به. وأما من كان ظالما فلا ولا نعمة عين. 

وقال سنن مه ا #لا يال عَهْدى ألطَِمنَ4 المراد به المشركء لا يكون إمام ظالم. 

وقال ابن جريج”". عن عطاءًء قال: إن جاك لكايس 
من ذريته ماما ظالماً . قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره. 

a 0 ” 40 8 1 . f (VW 0 1 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا عمرو بن ثور (القيساري) فيما كتب إلي» حدثنا الفريابي» 
حدثنا إسرائيل » حدثنا سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: قال الله لإبراهيم : 

پچ بيس 0-4 ر 2 م 4ے .۶ کی کچ 53 2 کان اج ر 2 4 
إن جاك لتاس ماما قال ومن دريَق » فأبى أن يفعل» ثم قال: لا ينال عَهْدِى الظَلِمِينَ#. 


. »« )11( 1 0 چ ٠.‏ 
وقال محمد بن إسحاق"''''؛ عن محمد بن أبي محمدء عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١190١(‏ قال: مشرف بن أبان الحطاب» ثنا وكيع» عن سفيان الثوري عن خصيف» عن 
مجاهد. وهذا سند صحيح لو كان شيخ ابن جرير ثقة» فإن الخطيب ترجمه في «تاريخه» )114/١17(‏ ولم 
يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 

(۲) أخرجه ابن جرير )۱۹٥۲(‏ وسعيد بن منصور في «تفسیره» (۲۱۳) من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن 
أبي نجيح به؛ أخرجه ابن جرير (194547. )١947‏ ورواه ابن جريج عن مجاهد؛ أخرجه ابن جرير (1907) 
وسنده ضعيف . 

22 في (ج): «ظلم يقتدى به» ثم شطب ابن المحب قوله: "يقتدى به). 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير )۱۹٤۹(‏ قال: حدثنا ابن بشارء ثنا أبو عاصم» ثنا سفيان الثوري عن منصورء عن 
مجاهد. وتابعه أبو أحمد الزبيري» ثنا سفيان الثوري به أخرجه ابن جرير )١1900(‏ قال: حدثنا أحمد بن 
إسحاق الأهوازي» ثنا أبو أحمد الزبيري وسنده صحيح. 

(5) في (ك): «ابن» وهو خطأ. 

(5) في «تفسيره» )1١188(‏ وشريك النخعي سيئ الحفظ» لكن تابعه الثوري كما مر آنفاً. 

)۷( أخرجه ابن أبي حاتم (1191) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة» حدثني 
عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير. [وسنده حسن]. 

(A)‏ أخرجه ابن جرير .)١987(‏ [وأخرجه ابن آي حاتم بسند حسن من طريق ابن جريج به]. 

(9) في تفسيره )١١85(‏ وعمرو بن ثور لم أجد له ترجمة. وسماك بن حرب تغير. 

)٠١( .‏ في (ك): «النيسابوري»! 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١١144(‏ من طريق سلمة بن الفضلء» عن محمد بن إسحاق به. [وسنده حسن]. 
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ال وین درب مَالَ لا َال عَهْدِى اللي يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده - ولا 
يولي قتعا مم أمرة ون كا من كرية خليله - ومحسن ستنفذ فيه دعوته» وتبلغ له 
فيه ما أراد من مسألته . 
وقال العوفي” "'» عن ابن عباس : لا ينال عَهَدِى الطَلِمِينَ* قال : يعني لا عهد لظالم عليك 
فى ظلمهء أن تطيعه فيه. 
وقال اثن جرير:-(حدثنا ال حدثنا إنتحاق» حدقا عبد الرحمن بن عبد الله عن 
إسرائيل» عن مسلم الأعور» عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: لا يال عَهْدِى الظلِيينَ» قال: 
ليس للظالمين عهدء وإن عاهدته؛ (فانقضه) . 
وروي عن مجاهد. وعطاء. ومقاتل بن ع حيان» حو دنك 
وقال الور 3 عن هارون بن عنترة» عن أبيه» قال: ليس لظالم عهد. 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر» عن قتادة» فى قوله: لا يال عَهَدِى الظَلِينَ» قال: لا 
ينال امه الله“ في ا فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به» وأكل وعاش. 
وقال ا ': عهد اله الذي.عهد إلى عبات ديئه » كول لا ينال دينه الظالمين» 
ألا ترى أنه قال: ##وَيرَكا مه ول إِسْكاقٌ وين دُرَيِّتَهِمَا ين وال قيب ميث 407 [الصافات] 
ل ا | 
وكذا روي عن أبى الا وعطاء» ومقاتل بن حيان. 
وقال جويير غين الفحاك : لا ينال :طاعتى عدو لى يعضييي > ولا اتحلها إلا وليا لي 
(۱) ساقط من (ز) و(ن). (۲) أخرجه ابن جرير )۱۹٥٤(‏ وسنده ضعيف. 
(۳) ساقط من كل «الأصول» واستدركته من "تفسير الطبري» )١105(‏ وهو المثنى بن إبراهيم ولم أجد له ترجمة 
وقد نبهت على ذلك أكثر من مرة فيما تقدم. 
ومسلم الأعور هو: ابن كيسان. وهو ضعيف. [وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عنترة عن 
ابن عباس بلفظ: ليس لظالم عليك عهد]. 
(5) كذا في سائر «الأصول»؛ وفي «الطبري». ووقع في (ز) و(ض): «فأنتقضه». 
0( [ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند]. 
(WV‏ أخرجه ابن جرير 7 من طريق حجاج بن محمد؛ وار بن أي حاتم (۱۱۹۵) من طريق إسحاق بن 
يوسف الأزرق كلاهما عن سفيان الثوري بسنده سواء. وسنده جيد. 
(۷) أخرجه ابن جرير )۱۹٥۸(‏ قال: حدثنا الحسن بن يحيى؛ وابن ا حاتم )١١915(‏ قال: حدثنا الحسن بن 
أبي الربيع قالا: أخبرنا عبد الرزاق بسنده سواء. [وسنده صحيح]. 
(A)‏ في (ج): العهد الله ظالم» وضرب ابن المحب على قوله: «ظالم. 
(9) أخرجه ابن جرير )١409(‏ وفي إسناده المثنى بن إبراهيم لويتقوئ بما سبق]. 
)0١(‏ أخرجه ابن جرير )١1950(‏ بسند ضعيفف . )١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )۱۱۸٩(‏ وسنده حسن. 
)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١1١97(‏ من طريق مروان بن معاوية الفزاري؛ وان عير (1955) مواطرت يريك بن 
زريع كلاهما عن جويبر بن سعيد الأزديء عن الضحاك. وسنده ضعيف جداً وجويبر متروك. 





1١١١ و75‎ 

وقال الحافظ ا بكر بن : حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد» حدثنا خم بن 

(غيد: اله)'"؟ بن اد لادی ددا ف بن]”" سعيد الدامغاني» حدثنا وكيع» 

عن الأعمش» SC GE‏ ن السلمي» عن علي بن ابي طالب» عن 
النبي بي قال: لل يال عَهَدِى ألظَلِِينَ4 قال: «لا طاعة إلا في المعروف». 


ar 


وقال السدي : طلا يال عَهْدى اللي يقول: عهدي: نبوتي. 

فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جريرء واب بن .ابي حاتم» رحمهما الله 
تعالى. واختار ابن جرير أن هذه الآية ‏ وإن كانت ظاهرةً فى الخبر - أنه لا ينال عهد الله 
بالإمامة ظالماً . ففيها إعلام من الله لإبراهيم العلل كلا إن ستوعد من تزينك من کی اك 
لنفسه. كما تقدم عن مجاهد وغيره» والله أعلم . 

'”[قال (ابن خويز منداد)”” المالكي: الظالم لا يصلح أن يكون خليفةًء ولا حاكماً. ولا 
مفتياً » ولا إمام صلاة» ولا شاهداًء ولا راوياً]9 . 


ما ت 





حع وہ جملا انیت م 


قال العوق + عن ابن عبان قرله عالق > لو كا الت كاية لن قرول ل يفضيوق 
بو وطرا ا برجعونا إلى هليم 4 قم يعؤدوت إليه: 

وقال علي بن أبي طلحة” » عن ابن عباس: ماب نَا يقول: يثوبون. 

(رواهما)"''' ابن جرير. 


وقال ابن أبي حاتم'"'': حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاءء أخبرنا إسرائيل» عن مسلم» عن 


مجاهد» عن ابن عباس » في قوله تعالى: ولد جملا أَلْبيْتَ متَابةٌ إِلنَّس» قال: يثوبون إليه ثم يرجعون. 
)1۳( 


قال: وروى عن أبي العالية» وسعيد بن جبير”" - في رواية ‏ وعطاء'*'"', 

)١(‏ كذا رواه الدامغاني بهذا السياق [بذكر الآية]. وهو منكر. 

(؟) في (ج): اعبينة». (۳) ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (ل): «الأزدي». . (5) فى (ك): «سليمان». 

(3) أخرجه ابن جرير )١4405(‏ قال: حدثني موسى؛ وابن أبي حاتم )١141(‏ قال: حدثنا أبو زرعة قالا: ثنا 
عمرو بن حماد» ثنا أسباطء عن السدي. [وسنده حسن]. 

)¥( من (ج) و(ك) و(ل). (A)‏ في (ل): «جويبر مندان»! 

() ومن طريقه ابن جرير .)١951(‏ [وسنده ضعيف]. 

(۱۰) أخرجه ابن جرير (19175). [وسنده ثابت]. 

(۱۱) كذا في (ز) و(ن) و(ى)؛ وفي 0( و(ض) و(ك): «رواه»؛ وفي (ل): «رواه إبراهيم بن جرير»!! 

(0) في «تفسیره» (۱۲۰۰) وسنده جيد. 

(۱۳) أخرجه ابن جرير (۱۹۷۲» ۱۹۷۳ء )۱۹۷٤‏ من طريق الثوري ومسعر بن كدام كلاهما عن أبي الهذيل 
. غالب بن الهذيل» عن سعيد بن جبير. وسنده جيد. 

(15) أخرجه ابن جرير (1979» ۱۹۷۰) من طريق هشيم بن بشير وجرير بن عبد الحميد كلاهما عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن عطاء. . وسنده صحیح . 


سا ا )1١١١(‏ إا 66 
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و والحسن» و والربيع ا والضحاك» نحو ذلك. 

وقال ابن ع حدثني عبد الكريم بن أ عمير» حدثني الوليد بن مسلم قال: قال أبو 
عمرو - يعني: : الأوزاعي - حدثني عبده بن أبي لبابة» في قوله تعالى: واد جعلتا أَلِيَتَ ما ماب 
اس قال : لا ينصرف عنه منصرف وهو يرن أنه قد فضي مةه وطرا. 

وحدثني يونس” “» عن ابن وهب» قال: قال ابن زيد: ولد جَعَلْنا جعلتا الَْنَتَ مساب الاس قال: 
يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه. 

[وما أحسن ما قال الشاعر فى هذا المعنى» أورده القرط ٠:“‏ 

0 سعيد بن جبی ر - في اا الأخرى 20003 وقتادة» 8 الخراساني : ماب 


قال الضحاك“» عن ابن أ امنا للناس.. 


وقال أبو جعفر الرازي"''› عن 0 بن أنس» عن ابي العالية: و 8 ا ماب لاس 
حولهم» وهم آمنون لا يسبون. 

وروي عن ماحد" وعطاءِ» واللدى: وقتادة» والربيع شن انين قالوا: من دخله كان 
اما 


)١(‏ هو في «تفسير مجاهد» (ص5١١)‏ من طريق آدم بن أبي إياس» نا ورقاء بن عمرء عن أبي نجيح» عن 
مجاهد. 
وأخرجه ابن جرير )١977(‏ من طريق عيسى بن ميمون و(1954١)‏ من طريق معمر بن راشد و(1950) من 

يق شبل بن عباد كلهم عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد. وهو صحيح. 

(؟) أخرجه ابن جرير )١191١(‏ قال: حدثني محمد بن عمارة الأسدي» قال: حدثنا سهل بن عامر قال: حدثنا 
مالك بن مغول» عن عطية. وسنده ضعيف جداً . 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱۹۷۷) بسند ضعيف معلق. 

(5:) في «تفسیره» )١958(‏ وشيخ الطبري لم أجد له ترجمة ووجدت له ذكراً في خبر رواه ابن جرير في «تهذيب 
الائار» ۸ - مسند علي)؛ والوليد بن مسلم مدلس وقد استخدم ما يدل على التدليس . فالسند ضعيف. 
[ومعناه صحيح]. 

)٥(‏ القائل هو ابن جرير (۱۹۷۸) وسنده صحيح . () ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 

(۷( في «اتفسيره») (؟/ .)017١‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۲۰۱) من طريق ابن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير. [وسنده 
ل 

(9) أخرجه ابن جرير (۱۹۸۳)؛ وابن أبي حاتم (۱۲۰۲) وسنده ضعيف. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )1١77(‏ [وسنده جيد]؛ وأخرجه ابن جرير (۱۹۸۲) عن الربيع بن أنس والسند عنده 
معلق . 

(۱۱) أخرجه ابن جرير (۱۹۸۱) من طريق عيسى بن ميمون» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. [وسنده صحيح]. 

(۱۲) أخرجه ابن جرير (۱۹۸۰). [وسنده حسن]. 


)1١١( م‎ e 
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ومضمون :ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية: أن الله تعالى يذكر شرف البيت» وما جعله 
موضوفاً به شرعاً وقذركء من كوه معان للا أي : خغلة بك تشتاق إليه الأرواح وتحن إليهء 
ولا تقضى منه وطراًء ولو ترددت إليه كل عام. استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم ج 
في قوله: #فَأجَمَل أَفِدَةً مت الاس تہوۍ َنِم * إلى أن قال: #ريّا وَتَفَكَلٌ (دعا) )€ [إبراهيم: 
الل اي ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان 
أمنا . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم”"': كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعرض له. 

كما وصفها في سورة المائدة بقوله: (تبارك و)”" تعالى ا ا 0 ليت الكرام قِيَمَا 
اص [المائدة: 97] أي: (يدفع)“ عنهم (بسبب) تعظيمها السوءء كما قال ابن عباس : ر 
يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض؛ وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو 
خليل الرحمنء كما قال تعالى: ر يأك لیے عكات الت أن لا شرف فى می4 
[الحج: ]۲١‏ وقال تعالى: 10 او بيت وْضِعَ َا کی بک مبَارك 5 علي © فب اينثا 
ين مام هيم وَس دََلوٌ عن ايا [آل عمران]. 

وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عندهء فقال: ويدوا من مَقَام 
هع مص 4 وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ 

فقال ابن أبي حاتم" : حدثنا عمر بن شبة النميري» حدثنا أبو خلف - يعني: عبد الله بن 


عيسى - حدثنا داود بن أبي هند» عن مجاهد» عن ابن عباس : وروأ من مَقَامِ اهر ممل ¢ 
قال: مقام إبراهيم : الحرم کله . وروي عن خا وعطاء (A)‏ مثل ذلك . 


ق انش 0 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج › 


)۱( في (ج) و(ل): «دعائي». بإثبات الياء وهي قراءة حمزة الزيات وأبي عمرو بن العلاء وورش وأبي جعفر 
وصلاًء والبزي ويعقوب وصلاً ووقفاً. 

(۲) أخرجه ابن جرير (1914) بسند صحیح . (۳) من (ل). 

(5)- في (ز) و(ض): #يرفع» , (5) في (ل): السبب 

() في «تفسيره» )١1017(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١١94/١(‏ لاعبد بن حميد» وسنده ضعيف جداً 
وعبد الله بن عيسى تالف. فقال النسائي: «ليس بثقة». وقال أبو زرعة: «منكر الحديث)ء وقال ابن عدي: 
ليروى عن داود بن أبي هند ما لا يوافقه عليه الثقات» أحاديثه أفراد كلها». والكلام فيه طويل الذيل. 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» (١٠۲)؛‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (911) قال حدثنا محمد بن أبي 
عمر قالا: ثنا سفيان» هو ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح » زاد سعيد: وغيره» عن مجاهد فذكر الآية وقال: 
«الحج كله مصلى ومدعى» وسنده صحيح ؛ واک اين جو( نون وحم اندز ع ابن ع 

(۸) أخرجه ابن جرير (۱۹۹۲) بلفظ: «الحج كله مقام إبراهيم». [وسنده صحيح]. 

(9) يعني ابن أبي حاتم. والخبر في «تفسيره» (7١7١)؛‏ وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» )4۷١(‏ قال: حدثنا 
الحسن بن محمد الزعفراني بهذا الإسناد سواء بطوله. وسنده صحيح؛ وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 
)04/١(‏ ومن طريق ابن جرير (۱۹۹۰) قال: نا ابن جريج عن عطاء قال: الحج كله مقام إبراهيم. 

)٠١(‏ من (ن). 





)1١١( سا‎ e 
قال: سألت عطاء عن #وَايِرُواْ من ثَقَاِ إبرهعر مُصَلَّ € فقال: سمعت ابن عباس قال: أما مقام‎ 
» إبراهيم الذي ذكر ها هناء فمقام إبراهيم هذا (الذي)“ في المسجد. ثم قال: وطمَمَاِ بصم‎ 
يعد كثير» مَّقَامِ إِبْهِْمَ # : الحج كله. ثم فسره لي عطاء فقال: ا وصلاتان بعرفة»‎ 

والمشعر» > ومئى» ورمي الجمار» والطواف بين الصفا والمروة. فقلت فقلت افر ابن عباس؟ قال: 
لا. ولكن قال: مقام إبراهيم : الحج كله. قلت: أسمعت ذلك لهذا أجمع؟ قال: : نعم») سمعته 


منه . 


وقال سفيان الثوري'''. عن عبد الله بن مسلمء > عن سعيك بن جبير: واوا من مَمَاِ باصم 
مص 4 قال : الحجر مقام إبراهيم (لينه ف قد >تتعلة الله رة فكان يقوم عليه ويناوله 
إسماعيل الحجارة. ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. 


[وقال السدي””: المقام: الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى 
غسلت رأسه. حكاه القرطبي'''» وضعفه ورجحه غيره» وحكاه الرازي في (اتفسيره»"“ عن 
الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس)““. 

وقال ابن أبي حاته”": حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء 
عن ابن جريج» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» سمع جابراً يحدث عن حجة النبي ئل قال: لما 
طاف النبي يله قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم» قال: أفلا نتخذه مصلى؟ 
فأنزل الله وك : طوَاجدُوا ين ما برجت مسل 4. 

وقال عثمان بن أبي شيبة”"2: أخبرنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة 


)غ20 في (ل): «الذي هوا. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم )١١١4(‏ قال: حدثنا أبي» ثنا قبيصة» ثنا سفيان الثوري به. وسنده صحيح. وعزاه 
السيوطي في «الدر» )١١9/١(‏ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(۳) كذا في (ض) و(ك) و(ل) و(ى) وهو الموافق لما في «ابن أ حاتم»؛ وفي (ج): «لين». ووقع في (ز) 
و(ن): «بنى الله . 

)٤(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ي). 

)0( أخر جه ابن جرير (؟7١١5)‏ وسنده حسن وقد ساقه مطولاً. 

(5) في «تفسيره» (۱۱۳/۲). (۷) انظر: «تفسير الرازي» .)٥۳ /٤(‏ 

(۸) رقم )٠۲٠١(‏ وسنده ضعيف من أجل عنعنة ابن جريج وقد روى آخرون من الثقات حجة النبي ئي عن 
جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر بن عبد الله وفيه أن النبي ب أتى مقام إبراهيم وصلى ركعتين ولم 
يذكروا مراجعة عمر بن الخطاب وقد ثبتت هذه المراجعة كما يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(9) أخرجه الدارقطني في «الأفراد» (ق ”7/0‏ الأطراف) وقال: «غريب من حديث أبي إسحاق عن أبي ميسرة 
عمرو بن شرحبيل عن عمر» تفرد به: زكريا بن أبي زائدة عنه». وذكره الدارقطني في «العلل» (1857/5) 
فقال: «هو حديث رواه زكريا بن أي زائدة عن أبي إسحاق واختلف عنه» فرواه علي بن مسهر عن زكرياء 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر وخالفه أبو أسامة فرواه عن زكرياء عن أبي إسحاق عن أبي 
ميسرة واسمه: عمرو بن شرحبيل عن عمر والله أعلم بالصواب. ورواه زهير عن أبي إسحاق عن طلحة بن 
مصرف مرسلاً عن عمر ويشبه أن يكون قول زهير هو المحفوظء لأن زهيراً أثبت من زكريا في أبي 
إسحاق). 


٠.‏ سوا 1 f‏ 21 (ه6؟1) 





قال: قال عمر: قلت: يا رسول اللهء هذا مقام خليل ربنا؟ قال: : نعم. . قال: أفلا نتخذه مصلى؟ 
فنزلت : ويدوا ن كما إنزهتر مَل 4. 

وقال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمدء حدثنا (غیلان)“ بن عبد الصمد» حدثنا مسروق بن 
المرزبان"» حدثنا زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عمر بن 
الخطاب (5)””» أنه مر بمقام إبراهيم» فقال: يا رسول الله أليس نقوم مقام (خليل ربنا)©»؟ 
قال: «بلی». قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت: ويدوا من مقا إبرهتر 
مصَلْ 4. 

وقال ابن مردويه : حدثنا (علي)"'2 بن أحمد بن محمد القزويني» حدثنا علي بن الحسين بن 
الجنيد» حدثنا هشام بن خالد. حدثنا الوليدء عن مالك د ف ان عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن جابر» قال: لما وقف رسول الله ل يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم» قال له عمر: يا 
رسول الله» هذا مقام إبراهيم الذي قال الله ويدوا ين تقار نهد مُصَلٌ 4 قال: «نعم». قال 
الوليد: قلت لمالك: هكذا حدثك #وأجدواً» قال: نعم. هكذا وقع في الرواية. وهو غريب. 

وقد روى النسائي من حديث الوليد بن مسلم» نحوه. 

وقال البخاري” : باب قوله: ويدوا من مقار إنرهتر ص4 مثابة: يثوبون يرجعون. 

حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن (حميد)” » عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب 
(رضي الله تعالى عنه)”': وافقت ربي في ثلاث» (أو وافقني) ' ر بي في ثلاث» قلت: 
رسول الله» لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: ويدوا من ا برهت ممل 4 ا 
يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية 
الحجاب. وقال: وبلغني معاتبة النبي ية بعض نسائه» فدخلت (عليهن)"''' فقلت: إن انتهيتن أو 
ليبدلن الله رسوله خيراً منكن» حتى أتيت إحدى نسائه» فقالت: يا عمرء أما في رسول الله ما 


)١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ج): «علان». 

(۲) ومسروق بن المرزبان لينه أبو حاتم فقال: «ليس بقوى» يكتب حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات» /٩(‏ 
°(« وقال صالح بن محمد: «صدوق» ولم يتفرد به فتابعه علي بن مسهر عن زكريا ب بن أبي زائدة بسنده 

سواء. ذكره الدارقطني في «العلل» .)۱۸١/۲(‏ 

(۳) من (ل). )٤(‏ فى (ل): «خليل اش». 

(5) وأخرجه ابن ماجه )٠٠٠۸(‏ قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم بسنده سواء بلفظه. 
[وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه]. وأخرجه النسائي (۰/٣۲۳)؛‏ وابن ا داود في «المصاحف» 
(ص4۷) قالا: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن ديتار الحمصي» > عن الوليد بن مسلم بسنده 
سواء وليس عنده هذه المحاورة بين النبي بيه وبين عمر بن الخطاب» ولا قول الوليد بن مسلم لمالك. 


(10) في (ز) و(ض): «محمدا. (۷) في «كتاب التفسير» (۱۸/۸ - سورة البقرة». 
(۸) في (ل): «عبد الحميد»! وكأنه صححها في الحاشية» لكنه مطموس بسبب التصوير والله أعلم. 
(9) من (ل). 


)١(‏ كذا في «الأصول» وهو الموافق لما في «صحيح البخاري». ووقع في (ج): «ووافقني»! 
)١١(‏ فى (ل): «عليهن بالحجاب»! 


)1١١١( سا‎ e 
لی رہ إن علق أن برل ارجا حا مى الآية‎ EEE 
]١ [التحريم:‎ 
. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثنى حميد» قال شت ألما عن عم ويا‎ 
هكذا ساقه البخاري ها هناء وعلق" الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن‎ 
أبي مريم المصري. وقد تفرد بالرواية عنه البخاري من بين أصحاب الكتب الستة. وروى عنه‎ 


الباقونا بواسظة-وغرضه من ملين :هذا الطريق لن" فيه" اتضال إستاة"الحذيث» وإنها ل" 
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يسنده؛ لأن يحيى بن أيوب الغافقي 
والله أعلم . ش 

وقال الإمام أحمد”': حدثنا هشيم» حدثنا حميد» عن أنس» قال: قال عمرء رضي الله 
(عنه) : وافقت ربي کل › في ثلاث» اقلت: يا رسول الله» لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ 
فنزلت: # ويدوا من كَقَامِ برهم مَل 4 وقلك:«نا رسول اف إن تساءك يدل عليهن الب 
والفاجر» فلو أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب. راج على وول الله يو نسائه في 
الغيرة. فقلت لهن: عى رة إن ملق ل ير روجا حَيا منك [التحريم: ]١‏ فنزلت كذلك. ثم 
رواه أحمد» عن يحيى وابن أب عدي" ''» كلاهما عن حميد» عن أنس» عن عمر أنه قال: 
وافقت ربي في ثلاث» أو وافقني ربي في ثلاث» فذكره. 

وقد رواه البخاري عن عمرو بن عون» والترمذي» عن أحمد بن منيع» والنسائي» عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي» وابن ماجه» عن محمد بن الصباح» كلهم عن هشيم بن بشير» به. 
ورواه العرمنذي”"” -أيضا - عن عبد بن حميد» عن حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة. 
والنسائي”” » عن هناد» عن يحيى بن أبي زائدة» كلاهما عن حميدء وهو ابن تيرويه الطويل» 


فيه شيء » كما قال الإمام خمد فيه : : (هو سيئ ء الحفظ)» 


)۱( علقها البخاري فى «كتاب التفسير) لكنه وصلها فى «كتاب الصلاة) )0۰0/۱( فى رواية كريمة المروزية 
قال: حدثنا ابن أبي مريم وذكره. 
قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 005): «وفائدة إيراد هذا الإسناد ما فيه من التصريح بسماع حميد من أنس 
فأمن من تدليسه». انتهى. 

(؟) في (ل): «ليتبين". 9 قد كرا أنه آأسطده فى زواية كريمة. 

(5) لكن يحيى بن أيوب لم يتفرد بذكر التصريح بالتحديث فقد تابعه هشيم بن بشير قال: أخبرنا حميد حدثنا 
أنس؛ أخرجه الإسماعيلي في «المستخرج»» كما في «الفتح» »2207/١(‏ من رواية يوسف القاضي» عن 
أبي الربيع الزهراني عن هشيم. 

(5) فى «مسنده» (۷١٠)؛‏ وأخرجه أحمد أيضاً فى «فضائل الصحابة» .)٤١١(‏ 
وأخرجه البخاري (١/505؛‏ و550/48). 

(1) في «المسند» (170١)؛‏ وفي «فضائل الصحابة» (575) قال: حدثنا ابن أبي عدي» عن حميد الطويل» عن أنس. 
وأخرجه ابن جرير فى "تفسيره» (1985)؛ وفى «تهذيب الآثار» /١(‏ 105 - مسند عمر) قال: حدثنا محمد بن 
أما رواية يحيى القطان فقد مضى تخريجها آنفاً. 

)۷( رقم (۲۹04() وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ . 

. الكبرى)» قال: أخبرنا هناد بن السري به‎ - ° «TA4\/D فى «كتاب التفسير“‎ (A) 





)1١١١ ا‎ e 


0 0 نا 0 0) ) 0 0 0 0 0 0 0 لا لا لا ذا 0 0 لا لا نا ا نا 0 0) 0 () 0) 00 0 ا 0 ( () 0) 0 0 ا نا () نا نا 0 0 () 0 0 ا ) 0) 0 0] 0 0 0 (] 0 0 ( 0 0) () 0 لا نا (ا نا لا () لا لا لا (ا (ا ا نا (ا 0 نا 0 





به. وقال الترمذي: «حسن صحيح» ورواه الإمام علي ابن المي عن يزيد بن زريع» عن 
حميدء به. وقال: «هذا من صحيح الحديث» وهو بصري». ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في 
(اصحيحه)”") بسند آخرء ولفظ آخرء فقال: حدثنا عقبة بن مكرم» أخبرنا سعيد بن عامر» عن 
(جويرية)”" بن أسماء» عن نافع» عن ابن عمرء قال: وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب» 
وفي أسارى بدرء وفي مقام إبراهيم . 

وقال (أبو حاتم)”'' الرازي: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا حميد الطويل» عن 
أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: وافقني ربي في ثلاث - أو وافقت ربي (قلت) : يا 
رسول الله» لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: ويدوا من مقا اهس مسل 4 وقلت: يا 
وسول اله لو خن اما ولت اة الحجات. :والعالقة + لا مات عند ان أن جا 
زرل الله ل السا عة قلت يا رل الله 0 الكافر المنافق! فقال: «إيهاً عنك 
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يابن الخطاب»» فنزلت: ولا َل عل حل ينهم كات أبدا ولا كنم عل كبرو [التوبة: .]۸٤‏ 

وهذا إسناد صحيح أيضاًء ولا تعارض بين هذا ولا هذاء بل الكل صحيح» ومفهوم العدد إذا 
عارضه منطوق قدم عليه» والله أعلم. 

وقال (ابن جريج)”'2: أخبرني جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر”": أن رسول الله كل رمل 
ثلاثة فی أربعاء حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» ثم قرأ: 
«وَاجدُوا من قا اهم مسل . ظ 

فا ابن سي 97 :جردا ریف ين لمان حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر قال: استلم رسول الله َة الركن» فرمل ثلاثاً» ومشى أربعاًء ثم 
تقدم إلى مقام إبراهيم» فقر فقرأ: ويدوا من مقا إِنرَهِمرَ صل 4 فجعل المقام بينه وبين البيت» 
فصلى ركعتین . 

وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في «(صحيحه)» من حديث حاتم بن إسماعيل . 


)١(‏ وتابعه عمرو بن علي ثنا يزيد بن زريع بهذا الإسناد سواء. 
أخرجه البزار ۲۲١(‏ - البحر)؛ وابن جرير فى «تفسيره» (9441١)؛‏ وفى «تهذيب الآثار» 505/١(‏ مسند 
عمر)؛ وابن أبي داود في «المصاحف» (ص۹۸) قالوا جميعاً: حدثنا عمرو بن علي بن بحر به. قال البزار: 
«وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عمر بن الخطاب». 


(۲) في «كتاب فضائل الصحابة» .)۲٤/۲۳۹۹(‏ (۳) في «ك): «اجرير». 
(:) في «ن»: «ابن أبي حاتم» وهو خطأ. [وصحح سنده الحافظ ابن كثير]. 
(5) في (ج) و(ل): «فقلت». (5) في (ل): «ابن جرير»!! 


(۷) أخرجه مسلم (175/1177) من طريق ابن وهب» أخبرني مالك وابن جريج» عن جعفر بن محمد بهذا 
الإسناد ولم يذكر «ومشى أربعاً. . . إلخ». 

(۸) في اتفسيره» (7١١7)؟‏ وأخرجه مسلم .)۱٤۷/۱۲۱۸(‏ 

() في ج( و(ل): «سليمان» وهو خطأ وهو يوسف بن سلمان الباهلي أبو عمر البصري من رجال «التهذيب» 
ومن شيوخ النسائي والترمذي. وثقه النسائي في رواية وابن حبان. وقال النسائي مرةً: «مشهورء لا بأس 
به). وقال أبو حاتم : الشيخ2. 





)1١١( سا‎ e 

وروی البخاري“ بسنده» عن عمرو بن دینار» قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله م 
فطاف بالبيت سبعا» وصلى خلف المقام ركعتين . 

فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم ## يقوم عليه 
لبناء الكعبة» لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل 2 به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع 
الجدار» كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى» يطوف حول الكعبة» وهو واقف عليه» كلما 
فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها هكذاء حتى تم جدارات الكعبة» كما سيأتي بيانه في 
قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت» من رواية ابن عباس عند البخاري. وكانت آثار (قدم) 
ظاهرةً فيه» ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب في جاهليتها؛ ولهذا قال أبو طالب في قصيدته 
المعروفة اللامية. 

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة ‏ على قدميه حانا و اك 

وقد (أدرك)”" المسلمون ذلك فيه أيضاً (كما قال”*' عبد الله بن وهب : أخبرني يونس بن 
يزيد تعن ابو هات ي اناس بن مالك حدثهم» قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه َل 
وإخمص قدميه» غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. 

وقال ابن جر كر حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد» عن قتادة: 
ويدوا من مقار بهت ممل 4 إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه 
الأمة شيئاً تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه (فیه)» فما زالت هذه 
الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى. 

قلت: وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماً» ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما 
يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك وكان الخليل ت4 لما فرغ من بناء 
البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك؛ ولهذا ‏ والله أعلم ‏ 
بالصلاة هناك عند فراغ الطواف» وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه 
وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله (تعالى) عنهء (وهو)“ 
أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين» الذين أمرنا باتباعهم» وهو أحد الرجلين اللذين قال 
فيهما رسول الله كلِِ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»“. وهو الذي نزل القرآن بوفاقه 


.)۱۸۹/۱۲۳۲( أخرجه البخاري (۹4/۲٤؛ و”7/ 484. 6507. 118)؛ ومسلم‎ )١( 

)۲( في (ج): «قديمة). )۳( في (ل): «استدرك». 

)٤(‏ كذا في «الأصول»؛ وفي (ز): «وقال». 

() أخرجه أبو عبد الله الفاكهي في «أخبار مكة» (481) [من طريق ابن وهب به» وسنده صحيح]. 

(1) في «تفسيره» )۲٠٠٠(‏ وسنده صحيح؛ وأخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (۲۹/۲» )۳٠‏ من طريق عمر بن 
سهل بن مروانء ثنا يزيد بن زريع بهذا الإسناد سواء. 

(۷) كذا في.(ز) و(ن) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». ووقع في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى): «فيها». 

(۸) من (ل). 

(9) وهو حديث جيد يرويه عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً. هكذا 
رواه سفيان بن عييئة» عن عبد الملك بن عمير؛ أخرجه الترمذي (775). 


° ا ۱( 





في الصلاة عنده؛ ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين . 

قال عبد الرزاق”''» عن ابن جريج» حدثني عطاء وغيره من أصحابناء قالوا: أول من نقله 
عمر بن الخطاب وب 

"[وقال عبد الرزاق”” أيضاًء عن معمر» عن حميد الأعرج» عن مجاهد قال: أول من أخَّر 
المقام إلى موضعه الآنء عمر بن الخطاب (ؤي)”*2]”" . 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي”” : أخبرنا أبو (الحسين بن)“ الفضل 
القطان» أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل» حدثنا أبو 0 محمد بن إسماعيل 
السلمي» حدثنا أبو ثابت» حدثنا الدراوردي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وتا : أن 
المقام ي رسول الله كه وزمان أبي بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره عمر بن 
الخطاب» َب . وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. 

وقال ابن أبي حاته”" : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: قال سفيان - (يعني: ابن 
عيينة)“ وهو إمام المكيين في زمانه ‏ ”'[كان المقام من (سقع”'' البيت على عهد 
رسول الله كلوه فحوله عمر إلى مكان]“ بعد النبي يي وبعد قوله: ويدوا من مقا رهس 
مسل قال : ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذاء فرده عمر إليه. 

وقال سفيان: لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. قال سفيان: لا أدري (أكان)“ 
لاصقاً بها أم لا؟ 

فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» والله أعلم. 

وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه”"'': حدثنا (أبو)”''' عمرو ‏ (وهو أحمد بن محمد بن 
حكيم)”*'' -» حدثنا محمد بن عبد الوهاب (ابن أبي تمام)”*''. حدثنا آدم ‏ (هو ابن أبي إياس 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج0/ رقم 8405) وسنده صحيح إلى عطاء. 

(۲) ساقط من (ز) و(ض). 

(۳) في «المصنف» أيضاً (ج0/ رقم 8407) وسنده صحيح إلى مجاهد. 

)€( ساقط من (ج). 

)٥(‏ وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (448) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب» قال: ثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال عبد العزيز: أراه عن عائشة راء قالت: إن المقام 
كان في زمن النبي بيه إلى سقع البيت. [وصحح سنده الحافظ ابن كثير]. 
وقوى الحافظ إسناده في «الفتح» (119/4). 

(5) ساقط من (ز) و(ض). 

(۷) في «تفسيره» )١1١9(‏ وسنده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» .)١59/48(‏ 

(۸) ساقط من (ز) و(ض). (9) ساقط من (ك). 

)١(‏ في (ن): «سقف»! والسقع والصقع: الناحية 

)١١(‏ فی (ل): «إن کان» وعزاه السيوطى فى «الدر» (۲۹۰/۱) لابن أبى داود. 

)1۲( 7 الحافظ في «الفتح» )۱1۹/۸( إلى ابن مردويه وقال: تسل شف 

(۳) في «ن»: «ابن» . )٤(‏ من (ن). 





)۱۲۸ › 1۲( سۆ ال‎ e 
في «تفسیره) -» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهدء قال: قال عمر: يا‎ 
رسول الله» لو صلينا خلف المقام؟ فأنزل الله : # ادوا من مَقَا بهش ممل 4 فكان المقام عند‎ 
الت فحوله رسول الله يِه إلى موضعه هذا. قال مجاهد: قد كان عمر يرى الرأي فينزل به‎ 
. القرآن‎ 

هذا مرسل عن مجاهد» وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الاق عن معمر» عن حميد 
أصح من طريق ابن مردويه» مع اعتضاد هذا بما تقدم› والله أعلم . 

00 أن طهرا ببق ايفين لكوي وأ 


و 


م ام 


ذف أَهْلَمٌ من لز من ءَامَنَ متهم شه 9 


5 
لتار 7 الْمصِير () ولد ولد يرقم اھکر الْقَوَاعِدَ 


ی @ ر ْنَا مني ك ومن ريا أ 
24 ل ©4 





ع 


قال الحسن البصري"": قوله: وكهدا إل بم وَإِسَمَعِيلَ» قال: أمرهما الله أ 
الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. 

وقال ابن جری : قلت لعطاء: ما 6 قال: أمر 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : #وعَهد إل إبهعر4 أي: أمرناه. كذا قال. والظاهر 
أن هذا الحرف إنما عدي بإلى؛ لأنه في معنى : تقدمنا وا 

وقال سعيد بن جبير”2» عن ابن عباس» قوله: أن طَهرًا بَنِقَ لابين لمكي قال: من الأوثان. 

وقال مجاهد" وسعيد بن جبير: طهر بَنِيَ لِطَاينينَ4 إن ذلك من الأوثان والرفث وقول 
الزور والرجس 

قال ابن أبي حاتم: ریت عن عا عن ص لكاي وأبي E EET‏ 0 


ن يطهراه من 


)1١(‏ من (ن). (۲) وقد مر تخريجه قبل قليل. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم )١11١7(‏ بسند ضعيف. (5:) آخرجه ابن جرير (۲۰۰۷). 

)0( أخر جه ابن جرير (۲۰۰۸) وسنده صحيح . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم »)۱۲٠١(‏ وفي إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف ضعفه أحمد وابن معين 
والنسائي وأبو داود وغيرهم. وقال ابن عدي: «أحاديئه ليست بالكثيرة» وأحادیثه مقدار ما يرويه لا يتابع 
عليه» . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم )١715(‏ وسنده كسابقه. وأخرجه ابن جرير )35١١4(‏ وفي إسناده أبو إسرائيل الملائي 
واسمه: إسماعيل بن ن خليفة مختلف فيه» وهو إلى الضعف أقرب. 

(۸) أخرجه ابن ا ۰ ۲ و/ا١/5١٠)‏ من طريق ابن ا جريج كلاهما عن عطاء بن 
أبي رباح» عن عبيد بن عمير. وهو صحيح. 

زفي أخرجه ابن أن حاتم )١51١5(‏ من طريق عمرو بن أبجد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير وعمرو 
هذا لم أجد له ترجمة. وعطاء بن السائب كان اختلط. 


e‏ سبال ( 1١‏ 8؟1) 
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ومجاهد'''. وعطاءء وقتادة”" أن طهر بى أي : بلا إله إلا الله» من الشرك. 


وأما قوله تعالى: ا طابض فالطواف بالبيت معروف» وعن سعيد بن جبير”" أنه قال في قوله 


تعالى: # لِلطابفِينَ أ يعني : من أتاه من غربة» #وَالْمكِينَ # المقيمين فيه. وهكذا روي عن 
قتادة”“» والربيع بن أنس: أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه» كما قال سعيد بن جبير. 

وقال يحيى (بن)”*' القطان» عن عبد الملك ‏ هو ابن أبي سليمان » عن عطاء”" في قوله: 

َالْمَكِفِينَ4 قال: من (انتابه)"“ من الأمصار فأقام (عنده) . وقال لنا ‏ ونحن مجاورون -: أنتم 
(مره ٩)‏ العاكفين . 

وقال وكيم '» عن أبي بكر الهذلي» عن عطاءء عن ابن عباس» قال: إذا كان جالساً فهو 
من العاكفين . 

وقال ابن ابي حاته'''2: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
ثابت» قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في 
المسجد الحرام» فإنهم (يجنبون)"'“ ويحدثون. قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سئل عنهم» فقال: 
هم العاكفون. 

ل" عبد بن حميد» عن سليمان بن حرب» عن حماد بن سلمة» ال 

قلت: وقد ثبت في «الصحيح)!؟" أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول ية وهو عزب. 

وأما قوله تعالى: #اوَألريْكّعٍ الشُجُور »4 فقال وكيع”'» عن أبي بكر الهذلي» عن عطاءء عن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۲۰۱۳؛ و5/17١٠)‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم. وهو ضعيف. 

(۲) أخرجه ابن جرير (١٠٠۲؛‏ و1/117١٠)‏ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» )١7(‏ من طريق عبد الرزاق 
وهذا في اتفسيره» »)08/١(‏ قال: نا معمر عن قتادة. وأخرجه ابن جرير ٠١67/10‏ ) من طريق محمد بن 
ثور عن معمر مثله. وأخرجه ابن جرير )3١١7(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مثله وزاد: «وقول 
الزور». [وسنده صحيح ]. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۲۰۱۷) قال: حدثنا أبو كريب. وابن أبي حاتم )١117١(‏ من طريق علي بن إسحاق 
السمرقندي قالا: ثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير. وأبو بكر بن عياش تغير في 
اخر عمرهء وكتابه صحيح . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )١177(‏ وفي إسناده أبو جعفر الرازي؛ وأخرجه ابن جرير (۲۰۲۲) من وجه آخر 


صحيح عن قتادة . 
(0) من (ك). 
() أخرجه ابن أبي حاتم )١771(‏ قال: حدثنا علي بن الحسن» ثنا مسددء ثنا يحبى القطان به وسنده صحيح. 
0) في (ل): «أتى». () في (ك): «عندنا»! 


(۱۰) أخرجه ابن جرير (۲۰۱۹) قال: حدثنا أبو كريب» ثنا وكيع به. ولكن أبا بكر الهذلي متروك الحديث. 

(۱۱) في اتقسیره» )۱۲۲٤(‏ وسنده صحيح . )١١(‏ في «ل»: «يخبتون»! 

(۳) من (ن). 

.)١/۳( هو في «الصحيحين»؛ أخرجه البخاري في «كتاب التهجد)»‎ )١5( 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١1110(‏ قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قالا: حدثنا وكيع بسنده سواء. وسنده ضعيف 
جد وأبو بكر الهذلي متروك. والله أعلم. 
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بن عباس . والركع أسجود ٠‏ إد نل يا فهو من الركع لسجود. و ع 
(D4‏ 

وقتادة 5 


وقال ابن جرير"" كأنْهُ: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين. 


والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم 
أورد ال فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر 
منه؟ وأجاب بوجهين : 

أحدهما: أنه أمرهما بتطهيره مما (كان)” ' يعبد عنده زمان قوم نوح من ا والأوثان» ليكون 
ذلك سنة لمن بعدهماء (إذ كان)”” الله تعالى قد جعل إبراهيم إماماً يقتدى به» كما قال عبد الرحمن بن 
زيد: #أن طهرا بَبِىَ4 قال: من الأصنام التي يعبدون» التي كان المشركون يعظمونها . 

قلت: وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم 4 ويحتاج إثبات 
هذا إلى دليل عن المعصوم (محمد علي" . 

الجواب الثاني: أنه أمرهما أن يخلصا (في)”' بنائه لله وحده لا شريك لهء فيبنياه مطهراً من 
الشرك والريب» كما قال جل ثناؤه: #أفْمَنْ اکت بت عل قوی مرت أله وَرضْونِ حَيْرٌ أم سن 
اس يسم عل سنا جرفي هار4 [التوبة: ]٠١4‏ قال: فكذلك ا لوھد إل إومر 
وَإسَمَعِيلَ أن طهرَا يى ”*“[على طهر من الشرك بي والريب» كما قال السدي: #أن هرا بَتِقَ» 
ابنيا بيتي للطائفين]”” . 

وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل لادء أن يبنيا الكعبة على اسمه 
وحده لا شريك لهء للطائفين به والعاكفين عندهء والمصلين إليه من الركع السجودء كما قال 
تعالى: وذ وأا برهي الت أن ل شرل ی شيعا وطھر بدت للطَايفِينَ وَالْفَايِمِيَ 
وك الشجور 402 [الحج]. 

[وقد اختلف الفقهاء: أيما أفضلء الصلاة عند البيت أو الطواف؟ فقال مالك: الطواف به 
لأهل الأمصار أفضل من الصلاة عنده» وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقاًء وتوجيه كل منهما 
يذكر في «كتاب الأحكام؛]”" . 

والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته» 55 على عبادته 
وحده لا شريك له» ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنهء كما قال تعالى: إن اديت کفرا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )۲٠۲۶(‏ قال: حدئثنا أبو كريب» ثنا وكيع» عن أبي بكر الهذلي عن عطاء. وسنده 
كسابقه . 

(؟) أخرجه ابن جرير (۲۰۲۵) وسنده صحيح . (9) في «تفسيره» (۰۳۸/۳ ۳۹). 

(5) ساقط من (ز) و(ض). 

(4) كذا في (ز) و(ك) وهو الموافق لما عند ابن جرير». 

(5) من (ز) و(ض) و(ن) و(ى) والصلاة والتسليم من (ز) و(ض). 

(۷) ساقط من (ز) و(ض). (۸) ساقط من (ك). 

(9) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 


ل عب هس مات 
كله e‏ الك (5 1 178) 
اي ألم 
ا ع لع حي ا د م 


دما ود ل سح سو - 


ويصِدُون عن سيل الله والس الخاد الم ا لاسن سواه الكت فيه والباد ومن برد فيه 
الام رلو رق من عراب ا 49 [الحج]. 

ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك لهء إما بطواف أو صلاة» فذكر في 
سورة الحج أجزاءها الثلاثة: قيامهاء وركوعها؛ وسجودهاء ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم #سواءً 
الكت فيه والاذ» وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واجتزأ بذكر الركوع 
والسجود عن القيام؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. وفي ذلك اا 
رد على من لا يحجه من أهل الكتابين: اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل 
وعظمته. ويعلمون أنه بنی هذا البيت للطواف في الحج والعمرة» وغير ذلك» وللاعتكاف 
والصلاة عنده وهم لا يفعلون شيئاً من ذلك» فكيف ريون (مقتدر ين بالخليل» وهم لا 
يفعلون ما شرع الله له! ندا نجع البيث موي بن عمران وغيره من ا ا > كما أخبر بذلك 
المعصوم"» الذي لا ينطق عن الهوي إن هُوَ إلا م يي 40 [النجم]. 

وتقدير الكلام إذن: #وعَهدتا إل إبرهعر وَإِسْمَعِيلَ4 “[أي: تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعیل] «أن طَهْرا بَبِقَ للطََيفِينَ لمكي دارع الشجُور» أي: طهراه من الشرك والريب» 
وابنياه خالا للهء معقلاً للطائفين واي والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه 
الآيةء ومن قوله تعالی : ف سوت أَوِنَ 2 أ رفع وَيْْكَرَ فا اسه سبح 7 فیا يادو وَالْآصَال 
© [النور] ومن السنة من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها e‏ ا ذلك» من 
صيانتها من الأذى ey‏ وما أشبه ذلك. ولهذا قال #؟: «إنما بنيت المساجد لما 
بيت له). وقد جمعت في ذلك جزءاً على حدة» ولله الحمد والمنة. 

“وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبةء فقيل: الملائكة قبل آدم» وروى هذا عن أبي 
جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين» ذكره القرطبي”“ وحكى لفظهء وفيه غرابة» وقيل:]0 


() في (ل): «يكون». () في (ج): «مقتدون). 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان .)7558/1١50(‏ 
تنبيه : الجؤار: هو رفع الصوت. ووادي الأزرق: هو واد في الحجاز قري من مكة. وهرشى: هي ثنية بين 
مكة والمدينة» ويقال: هي قريبة من الجحفة. 

(4) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 

(0) أما الأمر بتطهير المساجد ففيه نصوص شهيرة معروفة. وأما الأمر بتطييبها ففيه أحاديث منها ما أخرجه أبو 
داود (51/9)؛؟ وابن خزيمة (؟/ ۴ ا کح كن ابن عدن كال بينما رسول الله يله يخطب يوماً إذ 
رأى نخامة في قبلة المسجدء > فتغيظ على الناس» ثم حكها . قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطخه به 
وقال: «إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلىء» فلا يبزق بين يديه). 

0) في (ل): «النجاسة». (۷) أخرجه مسلم /٩٦۹(‏ ۸۰). 

(۸) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 

0 في (تفسيره) (۲/ 2)١١١‏ ولفظه: اورؤى عن جع بن محمد قال سئل أبي» وأنا حاضرء عن بدء خلق 
البيت» فقال: «إن الله كق لما قال: إن جاع في لاض اخَلِيمَة4 [البقرة: ]"٠‏ قالت الملائكة: طأجحَعَلُ 
فا من فيد فيا وَيَسْفِكَ لماه ون سبح حَنْدِكَ ومرس لَك »4 [البقرة: ]۳١‏ فغضب عليهم» فعاذوا بعرشه 
وطافوا حوله سبعة أشواط يسترضون ربهم حتى وَ#نء وقال لهم: ابنوا لي بيتاً في الأرض يتعوذ به من 
سخطت عليه من بني آدم» ويطوف حوله كما طفتم حول عرشي فأرضي عنه كما رضيت عنکم» فبنوا هذا = 





(۱۲۸ 1( 15701 e 
[آدم (##)" رواه عبد الرزاق"» عن ابن جريج» عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم:‎ 
أن آدم بناه من خمسة أجبل: من حراء» وطور سيناء» وطور زيتاء وجبل لبنان» والجودى»‎ 
وهذا غريب أيضاً. وروى نحوه عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة» وعن وهب بن منبه: أن‎ 
أول من بناه شيث 4 وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب» وهي مما لا‎ 
يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردهاء وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس‎ 
والعية]”3:‎ 

قال فخر النين الرازي9؟+ الأكتروة من آهل الأخبار على أن الت كان موجودا قبل 
إبراهيم على ما روينا فيه من الأحاديث» واحتجوا بقوله تعالى: لوَإِدْ برقم اهعم الْفَوَاعِدَ من ألَيْتِ 
َِسْمَعِيلُ4 فدلّ على وجود القواعد قبل ذلك» وفيما قاله نظرء فإنه لم يرد شيء من الأحاديث 
المرفوعة تدل على ما ذكره» وفي الاستدلال على ما ذكره من الآية نظرء إذ لا يلزم وجود 
القواعد قبل ذلك. والله أعلم]. 

وقوله تعالى: ##وَلِدٌ قال بجعم رب اجمل هذا بلدا ايا ورد هلم مى المت من ءامن متهم باه والبؤو 


قال الإمام أبو جعفر بن جرير”"؟: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا 
سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كلِ: «إن إبراهيم حرم 
بيت الله وأمنه» وإني حرمت المدينة ما بين لابتيهاء فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها». 

وهكذا رواه النسائي» عن محمد بن بشار» عن بندار» به. 

وأخرجه مسلم» عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» كلاهما عن أبي أحمد الزبيري» 
عن سفيان الثوري. 

وقآل این جرد" ايها ا حدقا أبنو رة واي الماك الا خد ان إكرسن ودا 
أبو كريب» حدثنا عبد الرحيم الرازي» قالا جميعاً: سمعنا أشعث» عن نافع» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يَلِْ: «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله» وإني عبد الله ورسوله. وإن إبراهيم 
حرم مكة» وإني حرمت المدينة ما بين لابتيهاء عضاهها وصيدهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال» 
ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعيرا. 


= البيت». وهذا سياق غريب جداآء وكثير مما ينسب إلى أبي جعفر الباقر لا يثبت عنه. 

9< شافظ ن وک وف (۲) من (ن). وسقط من (ج) و(ل). 

() أخرجه ابن جرير (۲۰۳۷) وصحح ابن كثير إسناده واستغربه كما يأتي قريبا . 

)٤(‏ من (ج) و(ل). 

(5) فى «تفسيره» (517/7). 

0( في «تفسيره) (۲۰۲۹)؛ وأخرجه مسلم .)108/١755(‏ 

(۷) فى اتفسیره» (۲۰۳۰). 
اشر ابن عدي في «الكامل» )756/١(‏ قال: حدثنا ابن ذريح» هو محمد بن صالح»› ثنا مسروق بن 
المرزبان» ثنا ابن أبي زائدة» ثنا أشعث بن سوار بسنده سواء. قال ابن عدي: «وهذا الحديث يرويه ابن 
أي الزنادء عن الأشعث». وهذا الحديث أورده ابن عدي فيما استنكر على أشعث بن سوار. 
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وهذا الطريق غريبة» لست فى شىء من الكتب الستةق وأصل الحديث في ااصحيح ا 
من وجه آخرء عن أبى هريرة يه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرء جاؤوا به إلى 
رسول الله کا فإذا أخذه رسول الله َه قال: «اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء 
ونبيك. وإنه دعاك لمكةء وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة» ومثله معه». ثم يدعو أصغر 
وليد له» فيعطيه ذلك الثمر. وفي لفظ”"': "بركة مع بركة». ثم يعطيه أصغر من يحضره من 
الولدان. لفظ مسلم. 

لو قال ابن جور وا ارو كزين حدقا كينة بن سعية» حدقا کر وق مھ عر ابن 
الهادء عن أبي بكر بن محمدء عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن رافع بن خديج» قال: قال 
رسول الله اة : إن إبراهيم حرم مكةء وإني أحرم ما بين لابتيها». 

انفرد بإخراجه مسلمء فرواه عن قتيبة» عن بكر بن مضرء به. ولفظه كلفظه سواء. وفى 
«الصحيحين“““ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية لأبي طلحة: «التمس لي غلاماً من 
غلمانكم يخدمني؟ . . فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه» فكنت أخدم رسول الله يلي كلما نزل. 
وقال في الحديث: : ثم أقبل حتى إذا بدا له أخد قان: «هذا جبل يحبنا ونحبه) . فلما أشرف على 
المدينة قال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليهاء مثلما حرم به إبراهيم مكة. اللهم بارك لهم “[في 
مدهم وصاعهم؟. وفي لفظ''' لهما: «اللهم بارك لهم في مكيالهم» وبارك لهم]“ في صاعهمء 
وبارك لهم في مُدهم». زاد البخاري”": يعني: أهل المدينة. 

«ولهما"”” أيضاً عن أنس: أن رسول الله بل قال: «(اللهم)”' اجعل بالمدينة ضعفي ما 
جعلت بمكة من البركة». 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم'''' نه عن النبي إا : «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء 
و المدينة كما حرم إبراهيم مكة» (ووغوت)977 لها فی (مدها ا 0 


.)٤۷٤ /۱۳۷۳( أخرجه مسلم‎ )۲( .)٤۷۳/۱۳۷۳( رقم‎ )١( 

(۳) في «تفسیره (۲۰۳۱)؛ وأخرجه مسلم (407/11751). 

.)5577/150( أخرجه البخاري (9/ 2007 44 و١١/“7١)؛ ومسلم‎ )٤( 

(5) ساقط من (ج). 

() أخرجه البخاري في «كفارات الإيمان» (۱۱/ )٥۹۷‏ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف؛ ومسلم في «كتاب 
الس ۳۵ / 150) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة»› 
عن أنس. 

(۷) أخرجه البخاري في «كتاب البيوع؟ /٤(‏ ١٤۳)؛‏ وفي «كتاب الاعتصام» .)٠٤/۱۳(‏ 

() يعني : للشيخين. وأخرجه البخاري في «فضائل المدينة» ٩۷ /٤(‏ - فتح). 

() من (ن) و(ى) وهو ثابت عند الشيخين» وسقط من بقية النسخ . 

.)717/4( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي «البخاري»؛ وفي (ل): «وإني حرمت». 

(؟١١)‏ في (ل): «وإني دعوت»2. ۳( في (ل): «صاعها ومدها». 
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(ومثل)”'' ما دعا إبراهيم لمكة». 

رواه البخاري وهذا لفظه. ومسلم ولفظه: أن رسول الله ية قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكةء وإني دعوت لها في صاعها ومدها (بمثلئ)”" 
ما دعا إبراهيم E‏ مكة). 

وعن ای سیا كه عن النبي بي قال: «اللهم إن الداعت سر E‏ وإني 
رمت الدديثة لومي د . (أن لا يهراق)”' فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال» 
ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتناء اللهم بارك لنا في صاعناء اللهم 
بارك لنا في مدناء اللهم اجعل مع البركة بركتين» الحديث رواه مسلم. 

والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق. بتحريم إبراهيم ل 
لمكةء لما في ذلك في مطابقة الآية الكريمة. 

““[وتمسك بها من ذهب إلى (أن)”" تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل» وقيل: 
إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض وهذا أظهر وأقوى]"'". 

وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السموات والأرض» كما 
جاء في «الصحيحين2” ؛ عن عبد الله بن عباس» وء قال: قال رسول الله يكل يوم فتح مكة: «إن 
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم 
يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. 
لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده» ولا تلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها». فقال العباس : 
يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيّنهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر» وهذا لفظ مسلم. 

اولهما»”'' عن أبي هريرة نحو من ذلك. ش 

ثم قال البخاري””'' بعد ذلك: (وقال)''' أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلم» عن صفية 
بنت شيبة: سمعت النبي يلو مثله 


)١(‏ أشار ناسخ (ج) إلى أنه وقع في نسخة: «مثلى» وقد تقدم البحث فيه. 

(۲) وقع في «الأصول»: "بمثل» والصواب ما أثبته» وإلا لماذا سجل ابن كثير لفظ مسلم وهو مثل لفظ 
البخاري؟ ما أعاد لفظ مسلم إلا ليبين التفاوت بينهما في هذا الحرف. والله أعلم. 

(۳) أخرجه مسلم في «كتاب الحج؟ .)٤١٥ /۱١۷٤(‏ 

() في (ض): "لازمها»!! والمأزم : كل طريق ضيق بين جبلين. 

)٥(‏ كذا في (ج) و(ل) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»» ووقع في (ز) و(ض) و(ك): «لا يهراق2. 

(؟) ساقط من (ز).و(ض) و(ى). (۷) ساقط من (ج). 

(8) أخرجه البخاري (۹/۳٤٤؛‏ و5/ ۲۸۳). 
وأخرجه البخاري (5/, ۳۷)؛ وأبو داود (۸۰٤۲)؛‏ والترمذي (640١)؛‏ وأحمد (7767)؛ وابن الجارود 

في «المنتقى» (۹٠٥)؛‏ وعبد الرزاق (4۷۱۳)؛ والبيهقي )١1/49(‏ من طرق عن منصور. بهذا الإسناد مطولاً 

ومختصراً . 

(9) أخرجه البخاري (١/6١7؛‏ و۱۲/٥۲۰)؛‏ ومسلم (0ه1/لاة5). 

)١(‏ في «كتاب الجنائز» (۲۱۳/۳). (۱۱) فی (ز) و(ض): «قال». 
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وهذا الذي علقه البخاري”' رواه الإمام أبو عبد الله ابن ماجه» عن محمد بن عبد الله بن 
نمير» عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلم بن 
يناق» عن صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبي ييه يخطب عام الفتح» فقال: «يا أيها الناس» 
إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» فهي حرام إلى يوم القيامة» لا يعضد شجرها ولا 
ينفر صيدهاء ولا يأخذ لقطتها إلا منشد». فقال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه للبيوت والقبور. فقال 
رسول الله يلل : «إلا الإذخر». 

وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد ‏ وهو يبعث البعوث إلى مكة -: ائذن لي 
- أيها الأمير ‏ أن أحدثك قولاً قام به رسول الله ية الخد من يوم الفتح» سمعته أذناي ووعاه 
قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به» إنه حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم 
يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء ولا يضعد بها 
شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ية فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما 
أذن لي فيها ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب». 
فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ 
عاصياً ولا فاراً 0 ولا فاراً بخربة. 

رواه البخاري”" ومسلمء وهذا لفظه. 


فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض» وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم 4 حرمها؛ لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه 
فيها وتحريمه إياهاء وأنها لم تزل بلداً حراماً عند الله قبل بناء إبراهيم 4 لهاء كما أنه قد كان 
رسول الله َل مكتوباً عند الله 0 النبيين» وإن آدم لمنجَدلٌ في طينته”"» ومع هذا قال 
إبراهيم :4 : ربا وَأَبَعتُ فيهم وسولا مَنْهُمْ 4 [البقرة: 14؟١]‏ الآية. وقد أجاب الله دعاءه بما سبق 
في علمه وقدره. ولهذا جاء في 0 أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك. 
فقال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم» ورأت أمي (کأنه)“ خرج منها نور أضاءت 
له قصور الشام». 

أي: أخبرنا عن بدء ظهور أمرك. كما سيأتي قريباًء إن شاء الله. 


)١(‏ وصله البخاري في «التاريخ الكبير» .40١/١/١(‏ 107) قال: قال لي عبيد بن يعيش» حدثنا يونس بن 
بكيرء أخبرنا محمد بن إسحاق قال: حدثني أبان بن صالح بسنده سواء؛ وأخرجه الطحاوي في «المشكل» 
7 قال: حدثنا محمد بن على بن داود» ثنا عبيد بن يعيش بهذا الإسناد؛ وأخرجه ابن ماجه (۳۱۰۹) 
فال دا محمد بن فيد الله بن تة كنا يونس نين يكير مله جوا وساد مين : 

(؟) أخرجه البخاري في «جزاء الصيد»  4١/5(‏ صحيحه)؛ ومسلم (4575/1764). 

(۳) لا يثبت الحديث بهذا اللفظ . 
توله شاهد]. أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثانى» (۲۹1۸)؛ وفي «السنة» )٤١١(‏ قال: حدثنا 
هدبة. قال الحافظ في «الإصابة» (710/5): «إسناده صحيح» وكذلك قال شيخنا الألباني في «ظلال 
الجنة). 

)٤(‏ وهو حديث حسن. (5) في (ل): «كأنها». 
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وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة» كما هو قول الجمهورء أو المدينة على مكة» كما هو‎ 
وقوله تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال: #رَبٌ أجل هدا با ءَإما» أي: من الخوف» لا يرعب‎ 

٣‏ ا 1 2 رر سس كو تس 
أهله» وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً؛ (كقوله تعالى): #ومن دحلم کان ءَامِنًا» [آل عمران: 910] 


(وقوله)“ اوم روا أ جا جا ایا وف الاس هن رلو [العنكبوت: ۷] إلى غير ذلك 
من الآيات. وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيها. وفي «صحيح مسلم»"» عن جابر: 
سمعت رسول الله ية يقول: «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح». وقال في هذه السورة: 
رب أَجْعلْ هذا بلا ايا أي: اجعل هذه البقعة بلداً آمناًء وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة. 
وقال تعالى في سورة إبراهيم: ##وَإِدُ قالّ کے رب أَجْعَلٌ هلدا الْبَلَدَ ءإيتا» [5"] وناسب هذا 
هناك لأنه ‏ والله أعلم ‏ كأن وقع دعاء (مرةً ثانية) بعد بناء البيت واستقرار أهله به» وبعد مولد 
إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة؛ ولهذا قال في آخر الدعاء: #الْحَمَدٌ 


5 
ل 


ِنَّهَ الى وهب لی عل الكير إِسْمَهِيلَ وَإِسْحَقَ إن رى سيم الدع 469 [إبراهيم]. 
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وقوله تعالى: وق آهل من ألمت من ءامن متهم او ويور الا فال ومن كفر امعم كلبلا ثم 
e 20001‏ م ع 5 
أضطرة: إل عذاب النارٍ ویس لْمَصِير © . 

قال أبو جعفر الرازي“» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب: #أثَالَ وين 
عم عدت 2 2 ce‏ “ضع 2 دا و ٠‏ 
گفر امعم فيلا ثم أصْطْرُهه إل عَدَابٍ الثَارٍ ويس ألْمَصِيرٌُ4 قال: هو قول الله تعالى. وهذا قول 
مجاهر وعكرمة وهو الذي صوبه ابن جريرء رحمه الله تعالى: قال: وقرأ آخرون: #قال ومن 
شار E‏ ر 2 همس ف را مط 5 مه 
کر امعم قليلا تم أَصْطرهه إل عَدَابٍِ ألثَارٍ ويس ألمَصِرُ4 فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم» كما 
رواه أبو جعفر» عن الربيع» عن أبي العالية قال: كان ابن عباس يقول: ذلك قول إبراهيم» 
يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلاً . 

وقال ابن أبي جعفر» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: لاون كر كَميَعُةُ ليا يقول: 

e 2 e Ta a‏ لص سس اجر م0 

ومن كفر فأرزقه أيضا رن َضصْطرُهة إل عَذَابٍ لار ويس المصبر4. 

وقال محمد بن إسحاق”؟: لما عزل إبراهيم تي4 الدعوة عمن أبى الله أن يجعل له الولاية 


)١(‏ كذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ن) و(ى)؛ وفي (ل): «كما قال الله تعالى»؛ وفي (ك): «لقوله تعالى». 

(۲) من (ن) و(ى). (۳) في «كتاب الحج» (5591/105). 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (۲۰۳۳)؛ وابن أبي حاتم (۱۲۳۳) وسنده حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )١1775(‏ من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح قال: سمعت عكرمة فذكر مثله. قال ابن 
أبي نجيح: سمعت هذا من عكرمة ثم عرضته على مجاهد فلم ينكره. [وسنده صحيح]. 

(5) أخرجه ابن جرير (75١75)؛‏ وابن أبي حاتم .)١775(‏ [وسنده جيد]. 

(۷) أخرجه ابن جرير )۲٠٠١(‏ قال: حدثنا المثنى» ثنا إسحاق» ثنا ابن أبى جعفر فذكره. وسنده ضعيف لجهالة 
شيخ ابن جرير» ولضعف ليث بن أبي سليم. ولكن أخرجه ابن أبي حاتم (175) من طريق ابن أبي زائدة 
أنا إسرائيل عن خصيف عن سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد فذكره» وهذا سند صالح يعتبر به وخصيف بن 
عبد الرحمن مختلف فيه. 

© أخرجه اق جر ۲۴5 قال كسا أبن حسدء كنا هة قال ابن إسحاق فذكرة:. ومهنه ضيف جدا ت 
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- اتقطاعاً إلى الله ومتحكة -وفراقاً لمن الف امز وإن كانوا من ذریته ین غرف أنه کائن 
منهم أنه لالع ألا يناله عهده» بخبر الله له بذلك - قال الله: ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر 
وأمتعه قليلاً . 


وقال حاتم بن إسماعيل”''؛ عن حميد الخراط» عن عمار الدهني» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس في قوله تعالى: ارق لتكل هنا :]ا ا ف آهل ون قوت امن ع ينك و انزد 
€ قال ابن عباس: كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس» فأنزل الله ومن كفر أيضاً 
أرزقهم كما أرزق المؤمنين أأخلق خلقاً لا أرزقهم؟! أمتعهم قليلاً» ثم أضطرهم إلى عذاب النار 
وبئس المصير. ثم قرأ ابن عباس : « كلا يد هتوا وَعتؤْلةَ مِنْ عط ريك وما کان عَطْلهُ ريلك عحَظورا 
49 [الإسراء]. رواه ابن مردويه. ا د OT‏ وهذا كقوله 
لیت الین یروت عل الہ الكَدبَ لا قلخت €9 مع في الد ثد إا جعم د 

هم الْعَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما ڪاو يرون 4069 [يونس] وقوله تعالى: #ومن كفر فلا زنك 
ل 4 طفن تق ب علا ف ا زم اشر © شع ف م معلل إل شي 
عَيِظٍ 4©9 القمان] وقوله: #ولولا أن د 000 مَك وڃدة لَجَعَلْنَا لمن حفر بأ ليم سيوم 
او مَرُونَ © ل وتم آبوا CS‏ 
َلك لما ممع ليره 0 وَالآَخِرَهٌ عِندَ رَيْكَ ب © 49 [الزخرف]. 

وقوله: رم مط لل عَذَابٍ لار ویش الْمَصِيرٌ # أ ي: ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا ويسطنا 


. ا عذاب النار وبئس المصير. ومعناه: أن الله تعالى ينظرهم اويمهلهم ثم يأخذهم 
أخذ عزيز مقتدرء كقوله تعالى: يكاين من قرية مت لما وهس طالمة ثم ذا ولل الْمَصِيدٌ 
49 [الحج] وفي «الصحيحين»”": «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله؛ إنهم يجعلون له 
ولدأء وهو يرزقهم ويعافيهم»» وفي «الصحيح»”" (أيضا): «إن الله (ليملي)“ للظالم حتى إذا 


32» 


أخذه لم يفلته». ثم قرأ قوله تعالى: #وكدلك َد ريك إا أَحَدَ ألقمرى وه هی مه إِنّ عدم آي 


سَدِيدٌ 49 [هود]. 


لوقرأ بعضهم «قال: ومن كفر فأمتعه قليلاً. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصیں)]“ 


= لوهاء ابن حميد. وسلمة بن الفضل لين الحفظ. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۲۲۸) قال: حدثنا أبي» ثنا هشام بن عمار» ثنا حاتم بن إسماعيل به. 
وهشام بن عمار في حفظه مقال. وقد تابعه إبراهيم بن موسى الرازي» ثنا حاتم بن إسماعيل. أخرجه ابن 
أبي حاتم )١177(‏ قال: حدثنا أبي» ثنا إبراهيم. وإبراهيم هذا هو الملقب ب«الصغير» وهو ثقة؛ وأخرجه 
الطبراني في «الكبير» (ج7١/‏ رقم )١1407‏ من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي ثنا حاتم بن إسماعيل به وهذا 
إسناد جيد» لولا ما نقله العلائي في «جامع التحصيل» )٠٥١(‏ عن الإمام أحمد أنه قال: «عمار بن معاوية 
الدهني لم يسمع من سعيد بن جبير شيئ“ . 

)۲( مر تخريجه تحت الآية (). 

(۳) وهو في الصحيحين»؛ أخرجه البخاري في «كتاب التفسير» (۸/ 20705 ومسلم .)1۱/۲٥۸۳(‏ 

)٤(‏ ساقط من (ك). )٥(‏ في (ج) و(ل): «يملى». 

(3) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). واستدركته من (ج) و(ك) و(ل) و(ن). 
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[جعله من تمام دعاء إبراهيم» وهي قراءة شاذة» مخالفة للقراء السبعة» وتركيب السياق يأبى‎ 
(معناها)» والله أعلم»ء فإن الضمير في ظتَالَ4 راجع إلى الله تعالى في قراءة الجمهورء‎ 
والسياق يقتضيه » وعلى هذه القراءة الشاذة» يكون 0 عائداً على إبراهيم » وهو خلااف نظم‎ 
الكلام» والله سبحانه هو العلام)؟.‎ 

وأما قوله تعالى: #وَإد ركم ااه القواعد عن الت تإتكفل را قبل ا ٤‏ ما إِنّكَ أنت ألسَّمم 
ليم © ربا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَينِ لك لك E E A E A a‏ إِنَّكَ أت الوب 
العم 49 فالقواعد: : جمع قاعدة» وهي السارية والأساس» يقول تعالى : واذكر عدن 2 
لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل كل البيت» ورفعهما القواعد منهء وهما يقولان: را فل ما 
إِنَكَ أنتَ ایب 1 ا وغيره عن 5 ابن ٠‏ مو أنهما كانا يقرآن: وإذ 


ay 


قلت : e‏ ا بعده : 7 انتا تتن لك رین ؛ درا A (A A‏ 

فهما في عمل صالح» وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهماء كما روى ابن أبي حاتم *' من 
خلايك محمد بن يزيد بن خن المكي» عن وهيب بن الورد: أنه قرأ: #وَإِدٌ رفع م اهعم الْفَوَاعِدَ 
م بيت وسيل رب بل ينآ ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن» ترفع قوائم بيت الرحمن 
وأنت مشفق أن لا يتقبل منك؟ . وذ كما" كي الله ا البو ند حلفي د 
قوله تعالى: لوين بب مآ انوأ أي: يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات . 
0 وة [المؤمنون: ]٠٠‏ أي: خائفة ألا يتقبل منهم. كما جاء به الحديث الصحيح» عن 
عائشة ل م 


أنهما كانا يرفعان ا كما 7 0 


وقد روق البخاري ها هنا ا سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك» قال البخاري“ 
حدثنا ل حدثنا ا حدثنا ب e‏ وک 


(۱) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). واستدركته من (ج) و(ك) و(ل) و(ن). 

(؟) ساقط من (ل)؛ وفي (ك): «معناه»). 

(۳) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). )٤(‏ في «تفسيره» (؟155/5). 

)٥(‏ في «تفسیره» (00؟١)‏ ومن طريق أبي بكر بن محمد بن يزيد بن خنيس وابن أبي زياد قالا: ثنا محمد بن 
يزيد بن خنيس به. والراويان عن محمد بن يزيد لم أقف لهما على ترجمة. ومحمد بن يزيد بن خنيس وثقه أبو 
حاتم الرازي كما في «الجرح والتعديل» )١77/١/5(‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» )5١/9(‏ وقال: «ريما 
أخطأء يعتبر بحديثه إذا بين السماع في خبره ولم يرو عنه إلا ثقة) ومع ذلك فقد قال الحافظ فيه «مقبول»! 

(7) في (ز) و(ض): «المخلصين». (۷) من تفسير سورة المؤمنون الآية .]٦١[‏ 

)٨(‏ .في «كتاب الأنبياء» TD‏ - ۳۹۸) من طريق عبد الرزاق وهذا فئ «المصنف» (ج0/ رقم ۷ ) بسنده 
سواء؛ وأخرجه البخاري أيضاً في «كتاب المساقاة» (0/ )٤١‏ بهذا الإسناد مختصراً. 
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عباس وء قال: أول (ما"'' اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل» (عليهما"" السلا 
اتخذت منصطقاً (لتعفي)'" أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيلء (عليهما)“ 
السلام» وهي ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس 
بمكة يومئذٍ أحد» وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاءً فيه ماءء 
ثم قفى إبراهيم ## منطلقاً. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا 
الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراًء وجعل لا يلتفت إليها. (فقالت 
ل : الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم نل 
حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات» ورفع 
يديهء قال: را إن سكت ون ريق يواد عير ذى دنع عند ببيك المحرم ربا لِيقِيموأ ألصَّلرة 
َلَجَمَل افده ت الاس تهوۍ للم و وَأَندفَهُم يِن المرب لعَلَمُرْ يكرد 409 [إبراهيم] وجعلت أم 
إسماعيل ترضع إسماعيل لاء وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفد (ما في السقاء)“ عطشت 
وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال: يتلبط“ - فانطلقت كراهية أن تنظر إليهء 
فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض (يليها)» فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى 
أحداً؟ فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت 
سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي. ثم أتت المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترى 
أحداً؟ فلم تر أحداً. ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال النبي ي: «فلذلك سعيٌ 
الناس بينهما» . 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صه» تريد: نفسهاء ثم تسمعت فسمعت 
أيضاً . فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه 
- أو قال: بجناحه ‏ حتى ظهر الماء» فجعلت تحوضه. وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من 
الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي كَلِ: «يرحم الله أم 
إسماعيل» لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عينا معينا) . 

(قال) ‏ : فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا يتخافى الضيعة؛ فإن ها هنا 


(1) في (ل): «من». 

(0) في (ل): «عليه» ولم يقع ذكر التسليم أصلاً في «الصحيح) . 

(9) في (ل): «لتقتفى»؛ وفي (ز) و(ض): «ليعفى» بالتحتانية. 

() في (ج) و(ل): «عليه» وسقط من (ك) و(ن) و(ى). 

(5) في (ك): «وقالت»؛ وفي (ج): «قالت» . 

(7) كذا وقع في كل «الأصول» ما عدا (ز) ففيها (ربنا) وكذلك وقع في رواية الكشميهني كما نبه عليه الحافظ في 
«الفتح»» وأظن أن المحققين لطبعة «الشعب» من «التفسير» غيروا ما جاء فى «الأصل» لأن النسخة (ض)ء 
وهي مأخوذة عن النسخة الأزهرية» وقع فيها ارب»ء ونبه ناسخ (ن) و(ى) ا أنها في المصحف: «ربنا) . 

(۷) كذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «الصحيح». ووقع في (ز) و(ض): «ماء السقاء؛ . 

(0) يتلبط؛ يعني : يتمرغ . (9) فى (ل): «إليها». 

)٠١(‏ من (ن) و(ى). وهو في «الصحيح». 


e‏ ىا (1۲› ۱۲۸( آمب 
بيتاً لله كلك يبنيه هذا الغلام وأبوه. وإن الله كك لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعاً من الأرض 
كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله» ا ل ل ل 
- أو أهل بيت من جرهم مقن من طريق اة “فتولوا فى أسفل مكة :قراوا ظائرا عايفا 
الوا إن انار و ع اا لمانا نهدا ار ای وا فيه باع فاا ر اذ 
جريين» فإذا هم بالماء. فرجعوا فأخبروهم بالماءء فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء. 
فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم 

قال (عبد الله)"" بن عباس: فقال النبي كلِ: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس». 
فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام» وتعلم 
العربية منهم»ء وأنفسهم وأعجبهم حين شبء فلما أدرك زوجوه امرأةً منهم. وماتت أم 
إسماعيل (##) فجاء إبراهيم (##) بعد ما تزوج إسماعيل (يطالع)" تركته. فلم يجد 
إسماعيل» فسأل امرأته عنه. فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: 
نحن بشرء نحن في ضيق وشدة. وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك (اقرئي)" عليه السلام» 
وقولي له: يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل ‏ كأنه آنس شيئاً . فقال: هل جاءكم من أحد؟ 
قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء (فسألنا)” عنك» فأخبرته» وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنَا 
في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: لمم أمرتئ أن أقرأ عليك السلامء 
وير غّر عتبة بابك. قال: ذاك أبي. (وقد)”''' أمرني أن أفارقك» فالحقي بأهلك» 
فطلقها وتزوج منهم بأخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده. فدخل 
على امرأته. فسألها عنه» فقالت: خرج يبتغي لنا . قال: كيف أن نتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم. 
فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله هق. فقال: ما E‏ قالت: اللحم. قال: فما 
شرابكم؟ قالت: الماء. قال: «اللهم بارك لهم في اللحم والماء». قال النبي 446: «ولم يكن لهم 
يومئذ حب» ولو كان لهمء لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم 
يوافقاه». قال: «فإذا جاء زوجك فاقرئي 4 ومريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل تجلا 
قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعمء أتانا شيخ حسن الهيئة» (وأثنت عليه)"'''2 فسألني عنك» 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(۲) كذا في (ن) و(ى) وأشار إليها ناسخ (ج) في الحاشية» وهو الموافق لما في «الصحيح». ووقع في (ز) 
و(ض) و(ك) و(ل): «الماءا. 

(۳) من (ج) و(ض) و(ل) و(ى). )٤(‏ ساقط من (ن) و(ى)؛ وفي (ز): «عليهما». 

(5) من (ج) و(ك) و(ل). 

(1) كذا في (ج) و(ل) و(ن) وهو الموافق لما في «الصحيح»؛ وفي (ز) و(ض): «ليطالع»؛ وفي (ك): «وطالع 
بركته»! ! 

(۷) كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ض) فأقرئي وهو الموافق لما في «الصحيح». 

(۸) کذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «الصحيح! . ووقع في (ز) و(ض): «فسألني». 

(9) في (ك): «ويقول لك». )٠١(‏ ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ل). 

)١١(‏ في (ل): «أثنت عليه خيراً». 
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فأخبرته» ”''[فسألني: كيف عيشنا؟ فأخبرته](" أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم» هو 
يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن م AS‏ 8 ذاك أب وأنت العتبة» أمرني أن 
أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله ككء ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل (يبري نبلاً ل“ تحت 
دوحة قريبا من زمزم» فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الولد بالوالد» والوالد بالولد. ثم قال: 
يا إسماعيل» إن الله (5خ)"" أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك كك . قال: وتعينني؟ قال: 
IS‏ الل امريق أن اع ميلا نات رامال أكمة مركفعة rE‏ حولي 2 
فعند ذلك رفعا القواعد يق ات (فجع2) إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا 
ارتفع البناء جاء بهذا 00 فوضعه لهء فقام عليه وهو يبنى» وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما 
يقولان: ربا بل ما إِنَّكَ أَنتَ نت المع لْمَلِيِمٌ 4»» قال خلا ان ت نور حول 
الست وها يقولان: 0 ل ئ ِنّكَ أنتَ التَمِيعٌ اميم 4»]" . 

[ورواه عبد بن حمید» عن عبد الرزاق به مطولاً]”” . 

ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي عبد الله محمد بن حماد الظهراني» وابن جرير» عن أحمد بن 
ثابت الرازي» كلاهما عن عبد الرزاق (به)“ مختصراً. 

وقال أبنو بكر يم مردويه؟"" : خدثنا إمماغيل بن على بن إستماغيل» خدثنا يشر ين موسق 
حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي» حدثنا مسلم بن خالد الزنجي» عن عبد الملك بن جريج» عن 
کو بن كتير “قال كنت آنا ومان : بن أبي سليمان» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين 
في ناس مع سعيد بن جبير» في أعلى المسجد ليلاً» فقال سعيد بن جبير: سلوني قبل أن لا 
تروني. فسألوه عن المقام. فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس» فذكر الحديث بطوله: 

ثم قال ال 0 حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا أبو عامر عبد الملك بن 


)١(‏ ساقط من (ج). 

زفق في (ل): «يبنى بيتا له»! وسقطت لفظة «له» من (ج). 

(۳) من (ج) و(ض) و(ك) و(ل). )٤(‏ في (ل): «قال: فجعل». 
(6) ساقط من (ج). (5) في (ل): «تدور». 

(۷) من (ن) و(ی). (۸) ساقط من (ز) و(ض). 


(9) أخرجه أبو الوليد الأزرقي في «أخبار مكة» ٥٥ »٥٤/۱(‏ ۵۷» ۵۸؛ و2508 09) قال: حدثني جدي» هو 
أحمد بن محمد الأزرقي» ثنا مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن جريج» عن كثير بن كثير» عن سعيد بن 
جبير» حدثنا عبد الله بن عباس وذكر طرفا من الحديث. والزنجي ضعيف ولكنه توبع. تابعه محمد بن 
عبد الله الأنصاري قال: حدثنا ابن جريج قال: أما كثير بن كثير فحدثني قال: إني وعثمان بن أبي سليمان 
جلوس مع سعيد بن جبير فقال: ما هكذا حدثني ابن عباس وذكره مختصراً جداً؛ أخر جه البخاري /5١‏ 
7 معلقاً ووصله عمر بن شبة في «(كتاب مكة)؛ وأبو نعيم في «المستخرج»» كما في «الفتح» /D‏ ). 
وتابعه أيضاً محمد بن جشعمء » عن ابن جريج بسنده سواء. 

.)۳۹۹ ۰۳۹۸/7 في «کتاب الأنبياء»‎ )٠١( 

000 النسائي في «كتاب المناقب» e EEE ۲ ء۱٠۰۱ /٥(‏ 
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(عمرو)'» حدثنا إبراهيم بن نافع» عن كثير بن كثير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان» خرج بإسماعيل وأم إسماعيل» ومعهم شنة فيها ماءء 
فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة» فيدر لبنها على صبيهاء حتى قدم مكة فوضعها تحت 
دوحة» ثم رجع إبراهيم إلى أهله» فاتبعته أم إسماعيل» حتى (لما)”" بلغوا كداء (نادته”" من 

ورائه: يا إبراهيم» إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله وِبْنّ. قالت: رضيت بالله. قال: فرجعت» 
فجعلت تشرب من الشنةء ويدر لبنها على صبيها حتى لما فنى الماء قالت: لو ذهبت فنظرت 
لعل اخ أعيدا: قال: فذهبت فصعدت الصفاء > فنظرت ونظرت هل تحس أحداًء فلم تحس 


أحداً. فلما بلغت الوادي (سعت)““ حتى أتت المروة» ففعلت ذلك أشواطاً ثم قالت: لو ذهبت 
فنظرت ما فعل» 3 تعني : الصبي» فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت» فلم تقرها 
نفسهاء فقالت : EE‏ فنظرت لعلى أحس أحداً . قال: فذهبت فصعدت الصفاء فنظرت 
زنظرت فلم تحس أحداً» حتى أتممت سبعاً» ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي 
بصوتء فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل 4 قال: فقال بعقبه هكذاء وغمز عقبه 
على الأرض. قال: فانبثق الماء» فدهشت أم إسماعيل» فجعلت تحفر. 

قال: فقال أبو القاسم يلِ: «لو تركته لكان الماء (ظاهراً)””. 

قال: فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها . 

قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادي» فإذا هم بطيرء كأنهم أنكروا ذلك» وقالوا: ما يكون 
الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فنظرء فإذا هو بالماء. فأتاهم فأخبرهم. فأتوا إليها فقالوا: يا 
أم إسماعيل» أتأذنين لنا أن نكون معك ‏ أو نسكن معك؟ - فبلغ ابنها ونكح (فيهم""' امرأة. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم (6)". فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فسلم» فقال: 
أين إسماعيل؟ قالت امرأته: ذهب يصيد. قال: قولى له إذا جاء: غيّر عتبة بيتك. فلما جاء 
أخبرته» قال: أنت ذاك» فاذهبي إلى أهلك. ۰ 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ 
فقالت امرأته: ذهب يصيد. فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال: ما طعامكم وما شرابكم؟ 
قالت: طعامنا اللحم» وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. 


= الإسناد مختصراً؛ وأخرجه ابن جرير في «تفسیره» (1999. 5005)؛ والحاكم »٥٥۱/۲(‏ 005) قال: 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء قالا: ثنا محمد بن سنان القزاز» ثنا أبو علي عبيد الله بن 
عبد المجيد الحنفي» عن إبراهيم بن نافع [وسقط ذكره من «المستدرك»] بسنده سواء. وقد صححه الحاكم 
على شرطٍ الشيخين» فتعجب ابن كثير من استدراكه هذا على البخاري» ولم ينبه على أنه ليس على شرط 
مسلم أيضاًء لأنه لم يخرج هذه الترجمة في «(صحيحه» : «إبراهيم بن نافع» عن كثير بن كثير عن سعيد بن 
جبيره. ولم يخرج الشيخان لأبي على الحنفي شيئاً عن إبراهيم بن نافع . 


)١(‏ في (ك): «عمير» وهو خطأ. (۲) ساقط من (ز)؛ وفي (ن): «إذا». 
5) في (ل): «سألته»! (5:) في (ل): «وسعت». 
(5) في (ل): «ظاهر». 0( في (ل): «منهم» . 


(۷( في (ك) و(ل): «6ة) . 


(YA 1) EE o 





قال: فقال أبو القاسم بية: «بركة بدعوة إبراهيم». 


قال: ثم إنه بدا لإبراهيم ية فقال لأهله: إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء 
زمزم يصلح (نبلاً له) . فقال: يا إسماعيل» إن ربك كك أمرني أن أبني له بيتاً. فقال: أطع 


ربك قبِكَ. قال: إنه قد أمرني أن تعينني عليه؟ فقال: إذن أفعل ‏ أو كما قال قال: قا 


(فجعل» " إبراهيم يبني» وتاغل يتأزله الججارة ورت لذن :3 لا ِنَّكَ نت ألتََمِيعٌ 
ليم [قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة. فقام على حجر المقام 
فجعل يناوله الحجارة ويقولان: ربا قبل متا إِنّكَ أت أَلتَمِيعٌ اللي 4]“ . 

هكذا رواه من هذين الوجهين في «كتاب الأنبياء». 

والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه «المستدرك»» عن أبي العباس الأصمء 
عن محمد بن سنان القزازء عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» عن إبراهيم بن نافع» 
به. وقال: ااصحيح على شر ط الشيخين› > ولم يخر جاه) . كذا قال! وقد رواه البخاري كما ترى» 
من حديث إبراهيم بن نافع» كأن فيه اقتصاراًء فإنه لم يذكر فيه (شأن)”' الذبح. وقد جاء في 
«الصحيح»"» أن قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة. وقد جاء”' أن إبراهيم 4ء كان يزور أهله 
بمكة (على البراق سريعاً)“» ثم يعود (إلى أهله بالبلاد)”'' المقدسة, والله أعلم. والحديث 
- والله أعلم - إنما فيه - مرفوع ‏ أماكن صرح بها ابن عباس» عن النبي ك. 


)١(‏ في (ل): "بيتاً له». 

() من (ز) و(ك). وهو الموافق لما في «الصحيح»؛ وفي سائر «الأصول»: فقام. 

)۳( في (ج) و(ل): «قال: فجعل». 

)٤(‏ هذا القدر ليس في «الصحيح» وهو عند ابن جرير )3١97(‏ وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(6/7(. 

() ساقط من (ز) و(ض). 

(0) لم أظفر به» فلينظر. وقد أخرج أبو داود (۲۰۳۰) قال: حدثنا ابن السرح وسعيد بن منصور ومسدد وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )٦۱١(‏ قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن کاسب؛ وأحمد (58/5؛ وه/ 
٠‏ وابن اس شيبة a‏ (45/5)؛ والحميدي )٥٦٥(‏ ومن طريقه ابن قانع (5/ 505)؛ وعبد الرزاق في 
«المصنف» (4087) ومن طريقه الطبراني في «الكبير (ج۹/ رقم ^+ والبيهقي 0 وابن قانع 
في «معجم الصحابة» (۲/ )٠٠١‏ من طريق مسدد من طريق أحمد بن شيبان الرملي تسعتهم عن سفيان بن 
عيينة» عن منصور الحجبي» حدثني خالي: مسافع بن شيبة» عن صفية بنت شيبة أم منصورء قالت: 
أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا: أرسل رسول الله ية إلى عثمان بن طلحة. وقالت 
مرةً: إنها سألت عثمان بن طلحة: لم دعاك النبي ككِ؟ قال: «إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت 
البيت» فنسيت أن آمرك أن تخمرهماء فخمرهماء فإنه لا ينبغى أن يكون فى البيت شىء يشغل المصلى» 
قال سفيان: لم تزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيت» فاحترقا. وسنده صحيح. وانظر «أخبار مكة» 
(----؟55١)‏ للأزرقى؛ و«المصنف» .۸٦/٠٥(‏ ۸۷) لعبد الرزاق. 

(۷) قال الحافظ في «الفتح» (504/5): «في حديث أبي جهيم: كان إبراهيم يزور هاجر كل شهر على البراق 
يغدو غدوة» فيأتي مكة» ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام. وروى الفاكهي من حديث علي بإسناد حسن 
نحوه» وأن إبراهيم كان يزور إسماعيل وأمه على البراق». انتهى. 

(۸) في (ل): «سريعاً على البراق». (9) فى (ل): «لأهله إلى البلاد». 


(۸ 11°) E o 





وقد ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب (وطلي) فى هذا السياق ما يخالف بعض 
ا E‏ ْ ْ 

حدثنا محمد بن بشار» ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا مؤمل» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» 
عن حارثة بن مضرب» عن علي بن أبي طالب» قال: لما أمر إبراهيم ببناء البيت» خرج معه 
إسماعيل وهاجر. قال: فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة» فيه مثل 
الرأس. فكلمه» قال: يا إبراهيم» ابن على ظلي - أو قال: على قدري - ولا تزد ولا تنقص» 
فلا يئق حرج ولف إسماعيل وهاجرء فقالت هاجر: يا إبراهيم» إلى من تكلنا؟ قال: 
إلى الله . قالت: انطلق» فإنه لا يضيعنا. قال: فعطش إسماعيل عطشاً شديداً» قال: فصعدت 
هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاً» حتى أتت المروة فلم تر شيئاً» ثم رجعت إلى الصفا 
فنظرت فلم تر شيئاً» حتى أتت المروة فلم تر شيئاً» ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاء 
00000 سبع مرات» فقالت: يا إسماعيلء (مُت)““ حيث لا أراك. فأتته وهو يفحص 

من العطش . فناداها جبريل فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال: 

0 من وكلكما؟ قالت: وكلنا إلى الله (کن) قال] : (وكلكما)”" (إلى)” كافي. قال: 
ففحص الأرض بإصبعه» فنبعت زمزم. فجعلت تحبس الماء فقال: فإنها رواء. 

ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهماء وقد يحتمل - إن كان محفوظاً ‏ أن يكون 
أولاً وضع له حوطاً وتحجيراً» لا أنه بناه إلى أعلاه» حتى كبر إسماعيل فبنياه معا كما قال الله 
تعالى . 

ثم قال ابن جرير" : حدثنا هناد بن السري» حدثنا أبو الأحوص» عن سماك» عن خالد بن 
عرعرة» أن .رجا قام إلى علي له فقال: ألا تخبرني عن البيت» أهو أول بيت وضع في 
الأرض؟ قال: لاء ولكنه أول بيت وضع (فيه)” '“ البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمناء وإن 
قد شكت أنبأتك كيف بُني : إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاً في الأرض» قال: فضاق 
إبراهيم بذلك ذرعاً فأرسل الله السكينة - وهي ريح ا ولها رابات فانيع أحدهما 


(۱) من (ل). (۲) في (ل): «هذاك». 

)۳( في (تفسيره» (۲۰۵۷)؛ وأخرجه في «التاريخ» )١/1(‏ بهذا الإسناد سواء. وأخرج الأزرقي في «أخبار 
مكة» )٦١ /١(‏ طرفاً منه من طريق محمد بن أبان عن أبي إسحاق السبيعي بهذا الإسناد» ومؤمل بن 
إسماعيل صدوق لكنه كان كثير الخطأء ولم يكن من الرفعاء من أصحاب الثوري . 

(4) كذا في (ز) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»؛ وفي سائر «الأصول»: «من» 

)٥(‏ ساقط من (ل) وعنده: «فإنه وكلكما». (5) من (ك). 

(۷) في (ج): «كلكما»! (۸) ساقط من (ز) و(ض). 

(9) في «تفسیره» (۸٥۲۰)؛‏ وأخرجه في «تاريخه» (۰۱۲۸/۱ ۱۲۹) بهذا الإسناد. 
أخرجه الحاكم (۲۹۲/۲» ۲۹۳) وقال: «صحيح على شرط مسلم؛. كذا قال» وخالد بن عرعرة فضلاً عن 
أنه ليس من رجال مسلم» بل لم يخرج له أحد من الستة. 

)0١(‏ في سائر «الأصول» : «في». وانظر ما كتبه الشيخ محمود شاكر (۳/ )۷١‏ كُلله. 

)١١(‏ الخجوج: هي الرياح الشديدة العاتية. 


(۱۲۸ . 1۲( م‎ e 
صاحبه» حتى انتهت إلى مكةء (فتطوت)"'' على موضع البيت كطي الحجفةء وأمر إبراهيم أن‎ 
يبنى حيث تستقر السكينة. فبنى إبراهيم وبقي حجرء فذهب الغلام يبغي شيئاً. فقال إبراهيم:‎ 
أبغنى حجراً كما آمرك. قال: فانطلق الغلام یلتمس له حجراًء فأتاه به» فوجده قد ركب الح‎ 
: پى حجر و م حجر به» فو‎ 
الأسود في مكانه. فقال: يا أبه» من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتاني به من 0 يتكل على‎ 
بنائك» جاء به جبريل ## من السماء. فأتماه.‎ 





وقال ابن ا حاتہ ۳ : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن بشر بن 
عاصم» عن سعيد بن المسيب» عن كعب الأحبار» قال: كان البيت غثاءةً على الماء قبل أن 
يخلق الله الأرض بأربعين عاماء ومنه دحيت الأرض. 
فال ب وحدثنا علي بن أبي طالب: أن إبراهيم أقبل من أرميئية» ومعه السكيتة تدله 
على (تبوء)””' البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتاًء قال: فكشفت عن أحجار (لا يطيق)“ الحجر إلا 
ثلاثون رجلاً. (فقلت”"': يا أبا محمدء فإن الله يقول: وإ رقم إِرَهِتمٌ الْقََاعِدَ بن الَيْتِ» 
قال: كان ذلك بعد. 

وقال السدي”: إن الله كق أمر إبراهيم أن يبني (البيت)“ هو وإسماعيل: ابنيا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع السجود. فانطلق إبراهيم ##› حتى أتى مكة» فقام هو وإسماعيل» وأخذا 
المعاول لا يدريان أين البيت؟ فبعث الله ريحاء يقال لها: ريح الخجوج» لها جناحان ورأس في 
صورة حية» فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول» واتبعاها بالمعاول يحفران حتى 


)١(‏ في (ك): «فنظرت»! وتطوت: يعني: استدارت. يقال: تطوت الحية؛ تحوت والتفت بعضها على بعض 
واستدارت كالطوق. والحجفة: الترس من الجلد. (شاكر). 

(۳) في (ل): «لا2. 

(۳) في «تفسیره» .)١558(‏ 
وأخرجه ابن جرير )۲٠٠١(‏ من طريق عبد الرزاق. والأزرقى فى «أخبار مكة» )۳١/١(‏ قال: حدثنا جدي 
أحمد بن محمد بن الوليد قالا: ثنا سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. وسنده صحيح إلى كعب. 

(5) هو ابن المسيب» وهذا من تتمة الخبر وقد وقع هكذا في «تفسير ابن أبي حاتم»: «سعيد بن المسيب قال: 
وحدثنا علي بن أبي طالب» وكذلك أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» )57/١(‏ قال: حدثني جدي» ثنا ابن 
عيينة» عن بشر بن عاصم» عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني علي بن أبي طالب؛ وأخرجه ابن عبد البر 
في «التمهيد) (۳۲/۱۰) من وجه آخر عن ابن عيينة؛ وأخرجه الحاكم (؟1717/1) من طريق زكريا بن 
إسحاق» عن بشر بن عاصم بإسناده وفيه: «سعيد ثنا علي بن أبي طالب». ولكن وقع في «تفسير الطبري» 
)٠٠١(‏ من طريق عبد الرزاق نا ابن عيينة» بسنده قال: «سعيد: وحدثنا عن علي». وهذا يدل على 
الانقطاع. ورجح الشيخ أبو الأشبال ك أن الصواب ما وقع عند ابن أبي حاتم وغيره من ثبوت الاتصال. 
والله أعلم. وعزاه السيوطي في «الدر» )۱١١/١(‏ لسعيد بن منصور» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(5) في (ك): «بنوا». (5) في (ج): «ولا يطيق». 

(۷) في (ز) و(ض): «قلت». 

(A)‏ أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» )°۹*« (Yor‏ وفى «تاريخه» (۱۲۹/۱) قال: حدثنى موسى بن هارون؛ 
وابن أبي حاتم )۱۲٤۷(‏ قال: قال: حدثنا أبو زرعة قالا: ثنا عمرو بن حمادء ثنا أسباط» عن السدي . 
[وسنده حسن]. 

(9) ساقط من (ز) و(ض). 


“۳١ 1 (۱1۸ 1۲( ا‎ e 
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د اا 


وضعا الأساس. فذلك حين يقول (الله)0'' تعالى: OES‏ هر الْقَوَاعِدَ عِدَ من أ الت › #وإذ بوتا 
لهي مات الَْيْتِ4 [الحج: ]۲١‏ فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن. قال إبراهيم لإسماعيل: 
يا بني! اطلب لي حجراً حسناً أضعه ها هنا. قال: يا أبت» إني كسلان (لغب)”" . 


قال على .بذلك فانطلق" يطلب له حجراء وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند».وكان 
أبيض» ياقوتةً (بيضاء)“ مثل الثغامة» وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس» 
فجاءه إسماعيل بحجر فوجله عند الركن» فقال: يا أبه» من جاءك بهد قال: جاء به من هو 


1 ماما 


أنشط منك. فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلي (بهن)”” إبراهيم ربه» (فقال) : #اربا قبل 
ا إِنَكَ أَنتَ 0 لْعَليم » . 
إلنها e‏ لھا اوقت ذهب إلى (هنا ٩)‏ ا كما قال العام ا اق 00 عن 
عن أيوب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: ولد يف إزِعمُ الْمَوَاعِدَ م البيْتِ4 (قال) : 
القواعد التى كانت قواعد البيت قبل ذلك. 
وقال عبد الرزاق”'" أيضاً: أخبرنا هشام بن حسان» عن سوّار ‏ ختن عطاء ‏ عن عطاء بن 
أبي رباح» قال: لما أهبط الله آدم من الجنة» كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع 
كلام أهل السماء ودعاءهمء يأنس إليهمء (فهابت''' الملائكة» حتى شكت إلى الله في دعائها 


)١(‏ لفظ الجلالة من (ل). 

(0) في (ك): «تعب». وهي كذلك في «تفسير الطبري»؛ وفي سائر «الأصول» ما أثبته وهو الموافق لما في 
«تفسير ابن أبي حاتم». ١ ١‏ 

(۳) في «تفسير الطبري» زيادة قبل هذه اللفظة وهي : : «فانطلق فطلب حجراً فجاءه بحجر فلم يرضهء قال : 

E‏ .. إلخ». 

5( من (ج). (5) من (ل). 

0( 0 «بكلمات فقال». (۷) في (ز) و(ض): «ذلك». 

(۸) في (ج): «عبد الرزاق أيضاً» وقوله: «أيضاً» لا وجه له لأنه لم يتقدم ذكر لعبد الرزاق إنما قالها ابن كثير 
بعد ذلك في رواية هشام بن حسان» فكأنه سبق قلم ابن المخب ناسخ (ج) فكتبها . . والله أعلم. وقد أخرجه 
عبد الرزاق في «تفسيره» »٥۸/١(‏ 4 ) ومن طريقه ابن جرير (۲۰۳۸) قال: أخبرنا معمر. وتوبع 
عبد الرزاق. تابعه محمد بن ثور عن معمر مثله أخرجه ابن أبي حاتم )۱۲٤۲(‏ من طريق نعيم بن حماد ثنا 
محمد بن ثور. [وصحح سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري .])١ 700١/8‏ 

(9) في (ج): «قالوا». 

)9١(‏ أخرجه ابن جرير (41١23؛‏ وفي «تاريخه» )1١/١1(‏ من طريق عبد الرزاق به. وسنده ضعيف وسوار ختن 
عطاء هو ابن أبي حكيم. ترجمه البخاري في «الكبير» (1718/7/1)؛ وابن أبي حاتم (۲۷۳/۱/۳) ولم 
يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان فى «الثقات» (477/5) فهو مجهول الحال. وانتقل نظر 
الشيخ أحمد شاكر كله فنقل في تعليقه على «تفسير الطبري» (۳/ )٠١‏ تصحيح ابن كثير لهذا الخبر وابن 
كثير إنما صحح الخبر الذي بعده. والله أعلم. ثم رأيته في «أخبار مكة» )"757/١(‏ للأزرقي فرواه من طريق 
جده قال: ثنا سعيد بن سالم» عن طلحة بن عمرو الحضرمي» عن عطاء بن ¿ أبي رباحء عن ابن عباس 
وسياقه مطول. وسنده ضعيف جداً. وطلحة بن عمرو متروك الحديث. 

)١١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ز): «فهابته» وهو الموافق لما في تفسير الطبري». 


(YA o) II o 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 6 8 0 0 8 ]0 0 0 0 0 0 0 0 )0 0 )0 0 )0 0 8 نا نا 0) 0 0 لا نا (1 ا 4 () () 0 ا نا نا ذا 0 0] 0 ا 0 فا‎ GOD 





وفي صلاتها. فخفضه الله إلى الأرض» فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك 
إلى الله في دعائه وفي صلاته. فوجه إلى مكة» فكانت موضع قذمه قرية» وخطوه مفازة» حتى 
انتهى إلى مكة» وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة» فكانت على موضع البيت الآن. فلم يزل 
يطوف به حتى أنزل الله الطوفان» فرفعت تلك الياقوتة» حتى بعث الله إبراهيم 4 فبناه. وذلك 
قول الله تعالى: ولد بوتا لیر مات الْيْتقِ» [الحج: 15]. 

E e 08 000 أخبرنا ابن جريج,‎ : ,)( aS 
0 م‎ E ار‎ 
. سينا » وجبل لبنان» والجودي . وكان ربضه من حراء . فكان هذا بناء آدم» حتى بناه إبراهيم ج8 › بعل‎ 

وهذا صحيح إلى عطاء ولكن فی بعضه نکار٥»‏ والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق”' أيضاً: أخبرنا معمرء عن قتادة» قال: وضع الله البيت مع آدم (حين)“ 
أهبط الله آدم إلى الأرض» وكان مهبطه بأرض الهند. وكان رأسه في السماء ورجلاه في 
الأرض» فكانت الملائكة تهابه» فنقص إلى ستين ذراعاً؛ فحزن (آدم)“ إذ فقد أصوات الملائكة 
وتسبيحهم . . فشكا ذلك إلى الله كك فقال الله: يا آدمء إني قد أهبطت لك بيتاً تطوف به كما 
يطاف حول عرشي » وتصلي عنده كما يصلّى عند عرشي» فانطلق إليه آدم» فخرج ومد له في 
خطوهء فكان بين كل خطوتين مفازة. فلم تزل تلك (المفاوز)*© بعد ذلك. فأتى آدم البيت فطاف 
به» ومن بعده من الأنبياء . 


وقال ابن چ حدثنا (ابن ج ا حدثنا يعقوب (القمي) م عن حفص بن حميد» 
عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: وضع الله البيت على أركان الماءء على أربعة أركان» قبل أن 
تخلق الدنيا بألفى عام» ثم دحيت الأرض من تحت البيت. 


وقال محمد بن اشناق : حدثني (عبد ا)٩‏ بن أبي نجيح » عن مجاهد وغيره من أهله 


العلم: أن الله لما بوأ إبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام» وخرج معه بإسماعيل وبأمه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۲۰۳۷). [وصحح سنده الحافظ ابن كثير» والخبر من الإسرائيليات]. 

(؟) في «تفسيره» )۳٤/۲(‏ ومن طريقه ابن جرير .)۲۰٤۲(‏ [وسنده صحيح لكنه من الإسرائيليات]. 

(6) ساقط من (ز) و(ض) و(ك) و(ن) و(ى) وأشار ناسخ (ى) إلى أنها ثبتت في نسخة. 

(4) ساقط من (ز) و(ض). 

(4) في (ز) و(ض): «المفازة»؛ وفي (ك): «المفاوزة»! 

(5) في «تفسيره» )73١47(‏ وابن حميد هو محمد وتقدم ذكرنا لضعفه. 

(۷) في (ج) و(ل): «أبو حميد»! (8) في (ك): «النقسمي»! 

(9) ومن طريقه ابن جرير (58 )٠‏ وفي إسناده محمد بن حميد وسلمة ب بن الفضل. ولكن أخرجه الأزرقي في 
«أخبار مكة» )٥٤/١(‏ قال: : حدثني جدي» قال: : حدثني سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج»› أخبرني 
محمد بن إسحاق» حدثني ابن أبي نجيح» عن مجاهد. وعثمان هذا ترجمه البخاري (۲۲۷/۲/۳)؛ وابن 
أبي حاتم )1١97 /١/7(‏ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. ولم أره في «فهارس الثقات» لابن حبان. 

)٠١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 






e‏ ال (80017؟1) 
هاجرء وإسماعيل طفل صغير يرضعء وحُملوا ‏ فيما حدثني ‏ على البراق» ومعه جبريل يدله 
على موضع البيت ومعالم الحرم. وخرج معه جبريل» فكان لا يمر بقرية إلا قال: أبهذه أمرت يا 
جبريل؟ فيقول جبريل: امضه. حتى قدم به مكة. وهي إذ ذاك (عضاه)"'' سلم (و شوو )”انها 
أناس يقال لهم: «العماليق» خارج نک نوما حو ليا وليف ا زتره چ و فقال 
إبراهيم لجبريل: أها هنا أمرت أن أضعهما؟ قال: نعم. فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما 
فيه» وأمر هاجر آم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشاًء فقال: (ربٌ“ إن أَسَكثُ من درب وار عير 
ى رع عند بيك الْمْحرّ4 إلى قوله: لله شك [إبراهيم: 0"]. 

وقال. دد الرزاق ‏ + ]تجيرنا هشام بن حسانء أخبرني حميدء عن مجاهدء قال: خلق الله 
موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيعاً بألفي سنة» وأركانه في الأرض السابعة. 

وكذا قال ليث بن أبي سليم"» عن مجاهد: القواعد في الأرض السابعة. 

وقال ابن أبي حاته”" : حدثنا ا حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا عبد الوهاب بن معاوية» عن 
عبد المؤمن بن خالد» عن علباء بن أحمر: أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان 
قواعد البيت من خمسة أجبل. فقال: ما لكما ولأرضى؟ (فقالا)“: نحن عبدان مأموران» أمرنا 
ببناء هذه الكعبة. قال: فهاتا بالبينة على ما تدعيان. فقامت خمسة أكبش» فقلن: نحن نشهد أن 
إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران» أمرا ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسلمت. ثم مضى. 

وذكر الأزرقي في «تاريخ مكة»"“ أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم 4# بالبيت» وهذا يدل 
على تقدم زمانه» والله أعلم. 


)١(‏ في (ن): «عظاه» ووقعت العبارة في (ج) و(ل) و(ن): عضاه وسلم وسمر. والعضاه: كل شجر يعظم وله 
شوك شديد. والسلم والسمر: ضربان من شجر العضاه. 

(۲) في (ل): «وسكنوا». 

(۳) المدرة: طين يابس لزج لا رمل فيه» وهو الطين الخالص. 

(:) كذا في سائر «الأصول»؛ وفي «تفسير الطبري». ووقع في (ز): «ربنا» على قراءة المصحف» وأظن أن 
المحققين غيروها. والله أعلم. 

)٥(‏ ومن طريقه ابن جرير )7١59(‏ وسنده صحيح؛ وأخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (۳۱/۱» ۳۲) من طريق 
هشام بن حسان. وحميد هو ابن هلال. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )١540(‏ قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» ثنا عثمان» ثنا عبد الواحدء ثنا 
ليث عن مجاهد. وقوله: «عثمان» هو عندي خطأ وتصحيف صوابه فيما أرى: «عفان» وهو ابن مسلم. 
والله أعلم وليث د بن أبن سيم ت اا 

(۷) في «تفسيره» .)١751(‏ وأيضاً )١1754(‏ مختصراً. وإسناده حسن إلى علباء بن أحمر. وعبد الوهاب بن 
معاوية. قال أبو حاتم» كما في «الجرح والتعديل» »۷۲/١/۳(‏ ۷۳): «صالح الحديث» وعبد المؤمن بن 
خالد. ذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ ۱۳۷)؛ وقال أبو حاتم : «لا بأس به» كما في «الجرح» 1/0 
57). [والخبر من الإسرائيليات]. 

(A)‏ في (ز): «فقال». 

)۷٤/۱( )9(‏ بإسناده عن عطاء بن السائب أن إبراهيم #4 رأى رجلاً يطوف بالبيت فأنكره فسأله: ممن أنت؟ 
فقال: من أصحاب ذي القرنين. قال: وأين هو؟ قال: هو ذا بالأبطح» فتلقاه إبراهيم فاعتنقه» فقيل لذي = 
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وقال البخاري'' كلنهُ: قوله تعالى: وة بم هعم الْقوَاِعِدَ م لْبيتِ وَإِسْمَعِيلٌُ4 الآية: 
القواعد: أساسه واحدها: قاعدة. والقواعد من النساء: واحدتها قاعد. 

حدثنا إسماعيل»؛ حدثني مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمرء عن عائشة زوج النبي كَلةِ: أن رسول الله ي قال: 
«ألم (تري)“ أن قومك حين بنوا (الكعبة)”” اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» فقلت: يا رسول الله 
ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حدثان قومك بالكفر». فقال عبد الله بن عمر: لعن 
كانت عائشة سمعت (هذا)“ من رسول الله ية ما أرى رسول الله يكل ترك استلام الركنين اللذين 
يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم 2ل . 

وقد رواه في «الحج“ عن القعنبي» وفي «أحاديث (الأنبياء)» عن عبد الله بن يوسف9". 
ومسلم ٠“‏ عن يحبى بن يحبى» ومن حديث ابن وهب“ . والنسائي”'2 من حديث عبد الرحمن بن 
القاسم› كلهم عن فالاف :2 به . 

ورواه مسلم'"'' أيضاً من حديث نافع» قال: سمعت عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة 
يحدث عبد الله بن عمرء عن عائشة» عن النبي بيه قال: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - أو 
قال: بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله» ولع يان بالأرض» ولأدخلت فيها الحجر». 

وقال البخاري”" : حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأسودء 


= القرنين: لم لا تركب؟ قال: ما كنت لأركب وهذا يمشي. فحج ماشياً. ولا يصح إسناده إلى عطاء. 
[والخبر من الإسرائيليات]. 

)١(‏ في «كتاب التفسير» .)١7١/8(‏ (') في (ج) و(ض) و(ل): «تر». 

() كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) وهو الموافق لما في «البخاري». ووقع في (ز) و(ن) و(ى): «البيت». 

)٤(‏ في (ل): «ذلك». 

.)٤۳۹/۳( )(‏ وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» )۳٠۹۲‏ من طريق محمد بن غالب تمتام وأبي مسلم 
الكشي ؛ والبيهقي (د/لحى 4 من طريق عثمان بن سعيد قالوا: ثنا القعنبي» وهو عبد الله بن مسلمة» ثنا 
مالك بسنده سواء. 

() ساقط من (ج). (۷) هو في كتاب الأنبياء» (401//5). 

(6) رقم (۳۹۹/۱۳۳۳)؛ وأخرجه البيهقي (488/5. )۸٩‏ من طريق محمد بن عبد السلام ثنا يحيى بن يحيى 
بهذا الإسناد سواء. 

)4( هذا وهم من المصنف كاف فلم يخرجه مسلم من حديث ابن وهب عن مالك. ولكن خرجه من طريق ابن 
وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه» عن نافع عن عبد الله بن أبي بكرء عن عائشة. وذكر مسلم هذا الطريق 
عقب طريق مالك» فسبق نظر المصنف كدَنْهُ. أما طريق ابن وهب عن مالك فأخرجه الطحاوي في «شرح 
المعاني» (۲/ )١185‏ قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء أنا ابن وهب» أن مالكاً حدثه ثم ذكر مثله. 

/١( وفي «كتاب العلم»‎ )۳١١/۲( ومن «السنن الكبرى»‎ )۲٠١ :؟”١5/5( في «كتاب الحج» من «المجتبى»‎ )٠١( 
الكبرى).‎ 26060 » 5 

.)٠١5/955 757 /١( وهو في «الموطأ»‎ )١١( 

(؟١)‏ في «صحيحه)» (۱۳۳۳/ 0٠5)؛‏ وأبو نعيم في «المستخرج» )۳٠۹۷(‏ من طريقين عن ابن وهب قال: أخبرني 
مخرمة بن بكيرء عن أبيه» عن نافع به. 

(1) في «کتاب العلم» .)۲۲٤/۱(‏ 
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قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك حديثاً كثيراً» فما حدثتك في الكعبة؟ قال: 
قلت: قالت لي: قال النبي يَكِْ: «يا عائشةء لولا قومك حديث عهدهم - فقال ابن الزبير: بكفر - 
لنقضت الكعبة» فجعلت لها بابين: باباً يدخل منه الناس» وباباً يخرجون». ففعله ابن الزبير. 

اتقو بإخراجه البخاري» فرواه هكذا في «كتاب العلم» من «صحيحه). 

وقال مسلم في «صحيحه»": حدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة قالت: قال لى رسول الله بي : «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة 
ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشاً حين بنت (البيت)" استقصرت» ولجعلت لها خلفاً». 

قال“ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب» قالا: حدثنا ابن نمير» عن هشام بهذا 
الإسناد. نرد به مسل : 

قال : وحدثني محمد بن حاتم» حدثني ابن مهدي» حدثنا سليم بن حيان» عن سعيد - يعني : 
ابن ميناء ‏ قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: حدثتني خالتي - يعني: عائشة وا - قالت: 
قال النبي كَلِِ: يا عائشةء لولا قومك حديثو (عهد”" بشرك» لهدمت الكعبة» فألزقتها 
بالأرض» ولجعلت لها: باباً شرقياًء وباباً غربياًء وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشاً 
اقتصرتها حيث بنت الكعبة». انفرد به أيضا. 


ذكر بناء قریش الكعبة بعد إبراهيم الخليل #4 بمدد طويلة وقبل مبعث رسول الله کا 
بخمس سنين وقد نقل معهم في الحجارة» وله من العمر خمس وثلاثون سن : 

صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 

قال محمد بن إسحاق بن يسار في لف 

ولما بلغ رسول الله ية خمساً وثلاثين ج قريش لبنيان الكعبة» وكانوا يهمون 
(بذلك) ‏ ليستقوها»: ويهابون هذمهاء وإنما كانت رضما ‏ فوق القامة» فارادؤا رفعها 
وتسقيفهاء وذلك أن نفراً سرقوا كنز الكعبة» وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة» وكان 
الذي وجد عنده الكنز دويك» مولى بني مليح بن عمرو من خزاعة» فقطعت قريش يده. ويزعم 
الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك. وكان البحر قد رمى بسفينة إلى ججدة» لرجل من تجار 


20994 /1788( يقصد: أن مسلماً لم يروه. (۲) في «كتاب الحج»‎ )١( 

(۳) فى (ل): «الكعبة». (4) يعنى: مسلماً. وقد أخرجه (۳۹۸/۱۳۳۳). 
وقد أخرجه أحمد ١/۷٥)؛‏ وأبو نعيم في «المستخرج» من طريق ابن أبي شيبة» قالا: حدثنا عبد الله بن 
نمير بهذا الإسناد. 1 


)٥(‏ هذا وهم من المصنف ؤُأنْهُ. فقد أخرجه البخاري في «كتاب الحج» 0 قال: حدثنا عبيد بن 
إسماعيل» ثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. 


(5) يعني: مسلماًء وهو عنده (501/1##). (۷) في (ل): (عهدهم). 
(۸) انظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص”87 -89) و«التمهيد» .)٤٥١ - ”"0/١٠١(‏ 
(9) في (ج) و(ض) و(ل): «أجمعت». )٠١(‏ في (ل): «لذلك». 


() الرضم: هي الصخور بعضها على بعض . 
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الروم» فتحطمت» فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها. وكان بمكة رجل قبطي نجارء فهيأ لهم في 
أنفسهم بعض ما يصلحهاء وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت (تطرح)"'' فيها ما يهدى 
لها كل يوم» (فتتشرق)”" على جدار الكعبة» وكانت مما يهابون. وذلك أنه كان لا يدنو منها 
أحد إلا (احرالت)9؟ وکت وفتحت فاهاء فكاتوا يهابونهاء .قينا هن يوم (تشرق)220 على 
جدار الكعبة» كما كانت تصنع» بعث الله إليها طائراً فاختطفهاء تلفي بها فقالت قريش: إنا 
لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردناء عندنا عامل رفيق» وعندنا خشب» وقد كفانا الله الحية. 

فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانهاء قام (أبو وهب)''' بن عمرو بن عائذ بن عبد عمران بن 
مخزوم» فتناول من الكعبة حجراًء فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معشر قريش» لا 
تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيباًء لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس. 

قال ابن إسحاق: والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن (عبد الله بن عمر)" بن مخزوم. 

قال: ثم إن قريشاً تجزأت الكعبة» فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة» وكان ما بين 
الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبني 
جمح وسهم» وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي» ولبني أسد بن عبد العزى بن قصي› 
ولبني عدي بن كعب بن لؤي» وهو الحطيم. 

ثم إن الناس هابوا هدمها (وفرقوا)” منهء فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم في هدمها: 
فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترعء اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من 
ناحية الركنين» فتربص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم نهدم منها شيئاًء ورددناها 
كما كانت» وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عمل 
فهدم وهدم الناس معهء حتى (إذا)“ انتهى الهدمٍ (بهم”"'' إلى الأساس» أساس إبراهيم نل 
أفضوا إلى 00 آخذ بعضها بعضاً. 

قال (محمد بن ال فحدثني بعض من يروي الحديث: أن رجلاً من قريش» ممن 
كان يهدمهاء أدخل عتلةٌ بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت تنقضت مكة 
بأسرهاء فانتهوا عن ذلك الأساس. 


دق في (ج): (ايطرح» . )۲( في (ل): «فتشرف». وتتشرق؛ يعني : تتعرض للشمس . 
(9) في (ج) و(ل): «اخزالت». واحزألت: اجتمعت واستوفزت للوثوب ومنه قول الطرماح: 

ولو خرجالدجال ينشردينه لزافت تميم حوله واحزأالت 

يعني : اجتمعت إليه كما في «لسان العرب» (ص۹٥۸).‏ 

)٤(‏ كشيش الأفعى: صوت جلدهاء وصوت فمهاء هو: الفحيح. ومنه قول الراجز: 

كتشيش أفتيعى د ت لعض فهي تحك بعضهاببعض 
(5) في (ج) و(ل): «تشرف». 
(1) كتب ابن المحب ناسخ (ج): «حاشية: أبو وهب كان خال والد النبي يكل وكان شريفاً ممدحاً». انتهى . 
(۷) في (ك): «عمر بن عبد الله». (۸) فى (ل): «خافوا» وهو بمعنى. 
0 شافط نين ان و( SD‏ ولس )د 
)1١(‏ من (ج) و(ل). 
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قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة» 
ثم بنوهاء حتى بلغ البنيان موضع الركن ‏ يعني: الحجر الأسود ‏ فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد 
أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى» حتى تحاوروا وتخالفواء وأعدوا للقتال. فقربت بنو الدار 
جفنة مملوءةً دماًء ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت» وأدخلوا أيديهم في 
ذلك الدم في تلك الجفنة» فسموا: لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا. ثم 
إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. 

فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ وكان عامئذ 
أسن قريش كلهم (قال): يا معشر قريش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من 
باب هذا المسجد» يقضى بينكم فيه. ففعلواء فكان أول داخل رسول الله كك فلما رأوه قالوا: 
هذا الأمين رضيناء هذا محمدء فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبرء قال (رسول الله)'" ككلهُ: «هلم 
إل كن فأتى به» فأخذ الركن ‏ يعني : الحجر الأسود ‏ فوضعه فيه بيده» ثم قال: «لتأخذ كل 
قبيلة بناحية من الثوب». ثم (قال)“: «ارفعوه جميعاً». ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعهء 
وضعه هو بيده ميو ثم بنى عليه. 

وكانت قريش تسمى رسول الله هة قبل أن ينزل عليه الوحي: الأمين. فلما فرغوا من البنيان 
وبنوها على ما أرادواء قال الزبير بن عبد المطلب» فيما كان من أمر الحية التى كانت قريش 
تهاب ان الک ليا ْ 

(عجبت لما)“ تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لهااضطراب 

وك كدان يكو نينا كي ,لاان ا ات 

اما إلى لحاس "قدت جو اا صا وة تهت 
EEE ES EEE‏ الت خت ا( ات 
لسحيي ميد E‏ تا الان ال لجات 
تاحاو ا كيتيا سه تاهكن الات 
غداة نرفع التأسيس منه وليس على مسوينا" ثياب 
امكو بعة الاك يقني لى فليس لأصله متهم ثهاب 


)١(‏ في (ج) و(ل): «فقال». (؟) من (ل). 

(۳) لا يصح هذا الحديث مع شهرته» وتداول الخطباء إياه» ولم أقف له على إسناد متصل يصح به. والله 
أعلم . 

)٤(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ك) و(ن) و(ى). 

(5) كذا في سائر «الأصول» وهو الموافق لما في «سيرة ابن إسحاق» و«التمهيد» لابن عبد البر. ووقع في (ج): 
«عجبت لها لما» وهو خطأ ينكسر به الوزن؛ وفي (ل): «عجبت لها». 

(5) كذا في «الأصول» و«التمهيد». وفى «سيرة ابن إسحاق»: «البنيان». 

(۷) في «السيرة»: «قد يطل». وتتلئب: تتتابع في انقضاضها . 

(۸) فى «السيرة»: «على». 

(9) مسوينا: أي مسوى البنيان» والمقصود: بيان الجد والتشمير في بنيانها . 
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وقد حشدت هناك بنو عدي ومرة قد تقدمهاكلاب 

يابا ال اليك داعا واا يلل هتس الراب 

قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبى 86 ثمانية عشر ذراعاًء وكانتث تكسى 
القباطي» ثم كسيت بعد البرود» وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. 

قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى (احترقت)“ في أول إمارة عبد الله بن الزبير (بعد)”") 
سنة ستين. وفي (آخر"" ولاية يزيد بن معاوية» لما حاصروا ابن الزبير» فحيئئظٍ نقضها ابن 
الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم» عليه (الصلاة و)“ السلام» وأدخل فيها الحجر 
وجعل لها باباً شرقياً وباباً غربياً ملصقين بالأرض» كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين» 
(ونا)””" عن رسول الله ية . ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج» فردها إلى ما كانت 
عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلكء كما قال مسلم بن الحجاج في «صحيحه)»"" . 

حدثنا هناد بن السريء حدثنا ابن أبي زائدة» (أخبرنا”" ابن أبي سليمان» عن عطاءء قال: 
لجا اتحترق الت زد يريك بن ماو ن غراها امن الا وكان من این ينا كان ترق اين 
الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن (يجرئهم”" ‏ (أو يحربهم) _ على أهل الشام» فلما 
صدر الناس قال: يا أيها الناس» أشيروا علي في الكعبة» أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وه 
منها؟ قال ابن عباس: (فإني6''' قد (فرق6''' لي رأي فيهاء أرى أن تصلح ما وهى منهاء» ‏ 
وتدع بيتاً أسلم الناس ”"' [عليهء وأحجاراً أسلم الناس]"" عليهاء وبعث عليها النبي كلِهِ. فقال 
ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضى حتى يجدده» فكيف بيت ربكم كيك ؛ إني مستخير 
ربي ثلاثاً ثم عازم على أمري. فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. فتحاماها الناس أن 
ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء» حتى صعده رجلء فألقى منه حجارةً» فلما لم يره 
الناس أصابه شيء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدةً فستر عليها 
الستور» حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة وا تقول: إن النبي كلد قال: 


)١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ز) و(ض): «أحرقت». 


(0) في (ج) و(ل): «في». (۳) ساقط من (ز) و(ض). 
(4:) من (ض). () من (ز) و(ض). 
000 في «١كتاب‏ الحج» 0/5 ). 0) فى «الصحيح»: الأخبرني». 


(۸) في (ل): «يخرجهم». وسقط من (ض). 

(9) كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ى). ووقع في (ز): «ايحزبهم» بزاي بعدها باء موحدة؛ وفي (ن): 
«(يجيرونهم»!! وفي ١صحيح‏ مسلم»: «يحربهم» بالحاء المهملة بعدها راء مشددة مكسورة بعدها باء موحدة. 
قال السيوطي في «الديباج» (۳/ :)۳۸١‏ «أي يغيظهم بما يرونه فعل بالبيت» من قولهم: حربت الأسد: إذا 
أغضبته» أو يحملهم على الحرب ويحضهم عليها. وروى بالحاء المهملة والزاي والباء الموحدة؛ أي: 
يجعلهم حزبا له وناصرين له على مخالفيه». 

)٠١(‏ في (ل): «فإنه». 

)١١(‏ في سائر «الأصول»: «خرق» بالخاء المعجمةء بعدها راء ثم قاف! وفرق» بضم الفاء؛ أي: كشف وبين. قال 
السيوطي في «الديباج»: «وضبطه الحميدي بفتح الفاءء وفسره بمعنی : خاف». وغلطوه في ضبطه وتفسیره . 

)١١(‏ ساقط من (ل). 






)1781١( سى الى‎ e 
«لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر» وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه» لكنت أدخلت‎ 
1 فيه من العم ية أذرع» ولخا له انا يدخل الناس هه وبا اقفر چون‎ 
قال: فأنا أجد ما أنفق» ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه (خمس)" أذرع من الحجر» حتى‎ 
أبدئ له (أسا) © نظر الئاس إليه فيتى علية البناء.وعان طول الكعية ثمانية عشر ذراعاء قلما راد‎ 
فيه استقصره فزاد في طوله (عشرة)”'' أذرع» وجعل له بابين: أحدهما يدخل منه» والآخر يخرج‎ 
منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد‎ 
وضع البناء على أسنٌ نظر إليه العدول من أهل مكة» فكتب إليه عبد الملك: : إنا لسنا من تلطيخ‎ 
ابن الزبير في شيءء أما ما زاده فى طوله فأقره. وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وسد‎ 

الباب الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه . 
وقد رواه النسائي في «سننه» عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الملك ب بن أت 
سليمان» عن عطاء» عن ابن الزبير» عن عائشة بالمرفوع منه. ولم يذكر القصة» وقد كانت السنة 
إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير وَه؛ لأنه هو الذي وده رسول الله يكلِ. ولكن خشي أن تنكره 
قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفيت هذه السنة 
على عبد الملك؛ (ولهذا)"' لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله كه قال: 

وذدتا آنا تركناه.وها تول كما فال ولك 

حدثني محمد بن (حاتم) ۰ حدثنا محمد بن (بکر)» أخبرنا ابن جريج» سمعت عبد الله بن 
عبيد بن عمير والوليد بن عطاءء يحدثنا عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» قال عبد الله بن 
عد :وف تارك ن عبد الله علي عيذ المللف ب روا و تفن خلا قد فعا له عزن ااك ا أن 
أبا خبيب - يعني : ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلىء 
أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله يَكليِْ: «إن قومك استقصروا 
من بنيان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منهء فإن بدا لقومك من بعدي أن 

يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه» . فأراها فیا ن ( س 0 أذرع . 

ان عد SS AES‏ ن عمير)1' 7 . وزاد عليه الوليد بن ¿ عطاء : قال النبي بي : «ولجعلت 
لها بابين موضوعين في الأرض شرقياً وغربياًء وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟» قالت: 


)١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي «مسلم»: «اخمس» وكلاهما صحيح. 

(۲) في (ل): «يخرج الناس منه». 

(۳) کذا في (ج) و(ل) و(ى) وهو الموافق لما في «الصحيح» . ووقع في (ز) و(ض) و(ك) و(ن): «خمسة». 

©( كذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «الصحيح»؛ وفي (ل) : الأساساً»؛ وفي (ك) : «أشياء»!! 

a)‏ 0) في (ك): «ولكن». 

(۷) في «كتاب الحج» .)٤١۳/۱۳۳۳(‏ 

(8) في (ل): «بکر حاتم»! وفي (ك): «محمد بن ا حاتم»! 

(9) في (ك): «بکير»! 

)٠١(‏ كذا في (ز) و(ن) وهو الموافق لما في «الصحيح»؛ وفي (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى): «سبع» وكلاهما 
صحيح. وفي الذراع لغتان فتذكر وتؤنث. 

)١1١(‏ من (ن) و(ى). 
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قلت: لا. قال: «تعززاً ألا يدخلها إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلهاء يدعونه 
(حتى)”'' يرتقي» حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط». قال عبد الملك: فقلت للحارث: أنت 
سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت ساعة بعصاه» ثم قال: وددت أنى تركته وما تحمّل . 

قال من ٣‏ وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة» حدثنا أبو عاصم (ح)» وحدثنا عبد بن 
حميد» أخبرنا عبد الرزاق» كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسنادء مثل حديث (ابن بكر)"" . 

قال“ : وحدثني محمد بن حاتم» حدثنا عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا حاتم بن أبي 
صغيرة» عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن 
الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين» يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله كِب : «يا عائشة» لولا 
حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد (فيه)“ من الحجرء فإن قومك قصروا فى البناء». 
فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين» فأنا سمعت أم المؤمنين 
تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. 


فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين؛ لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن 
الأسود بن يزيد» والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن محمد بن أبي 
الف رعو بق ارو ”© نفدل هذا علن وات ما فا لين الب ف كا لكا ها 

ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال» فقد كره بعض العلماء أن يخير عن حاله» كما ذكر 
عن أمير المؤمنين هارون الرشيد - (أو أبيه)"" المهدي -: أنه سأل الإمام مالكاً عن هدم الكعبة 
وردها إلى ما فعله ابن الزبير. فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا تجعل كعبة الله مَلْعَبَةَ للملوك» 
لا يشاء (أحد”* أن يهدمها إلا هدمها. فترك“ ذلك الرشيد. 


)١(‏ في (ض) و(ى): «حين»» وكلا اللفظين ليسا في رواية «الصحيح». 

(ET /NTTT) (¥) 

(9) في (ك): «أبي بکر» وهو خطأ. و«ابن بكر» هو محمد. 

(5) يعني: مسلماً. وهو فيه .)٤۰٤/۱۳۳۳(‏ (5) فى (ز) و(ن): «فيها»! 

(7) وقد رواه عن عائشة وا آخرون منهم مرجانة» وهي أم علقمة. 
فأخرجه أبو داود (۲۰۲۸)؛ والنسائي (9/6١5)؛‏ والترمذي (475)؛ وأحمد (97/5,. ۹۳)؛ وأبو يعلى 
(ج8/ رقم 6) من طريق عبد العزيذ بن محمد الدراوردي» عن علقمة بن أب علقمة» عن أمه مرجانة» 
عن عائشة مرفوعاً نحوه. قال الترمذي: «حسن صحيح؛ وقد توبع الدراوردي» تابعه عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» فرواه عن علقمة بسنده سواء. أخرجه ابن خزيمة (014). ولكن رواه ابن خزيمة )۳٠٠۹(‏ من 
طريق ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن عائشة مرفوعاً. ولعل هذا من سوء حفظ ابن أبي الزناد. 
والوجه الأول أقوى. وقد أشرت إلى بعض طرقه فيما مضى والحمد لله. 

(۷) كذا في (ز) و(ن) و(ك). ووقع في (ج) و(ض) و(ى): «أو أبوه» وأشار ناسخ (ی) إلى أنه وقع في نسخة 
«أو أبيه) وسقط هذا اللفظ من (ل). 

(۸) فى (ك): «الله»!! 

(9) ولعل مالكاً #5 استأنس في ذلك بقول ابن عباس لما استشار ابن الزبير الناس في هدم الكعبة» قال ابن 
عباس: «أرى أن تصلح ما وهي منهاء وتدع ا أسلم الناس عليه» وأحجاراً أسلم الناس عليهاء» وبعث 
عليها النبي كلا . اه. 
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نقله عياض والنواوي» ولا تزال - والله أعلم ‏ هكذا إلى آخر الزمان» إلى أن يخربها ذو 
السويقتين من الحبشة» كما ثبت ذلك فى «الصحيحين2”'' عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
ايخرّب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة». أخرجاه. 1 

وعن عبد الله بن عباس وء عن النبي كَل قال: «كأني به أسود أفحج› يقلعها حجراً 
حجراً؛. رواه البخازي”” 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» 
سلمة» > عن ابن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» > عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله 
(منين)"' :قال مييق رسو لاله كله يتول > ترب لذ ذو او و الح و 
حليتها ويجردها من كسوتها . ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله». 

الفدع: زيغ بين القدم وعظم الساق. 

وهذا 3 أعلم ‏ إنما يكون بعد خروج يأجوح ومأجوج» لما جاء في «(صحيح 
البخاري)”" عن أبي سعيد الخدري م طبه قال: قال رسول الله يل : «ليحجن البيت وليعتمرن 
بعد خروج يأجوج ومأجوج". 

قله تیال کا لدعاء إبراهيم کک لرا اماتا مُسْلِمين لك ون دُرِيََآ اه 


: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني» حدثنا محمد بن 


7 


21 


يج کت أ رك بك 2 ےھ ےے 


مُسَلِمَةُ لك ورا متاسگا ويب عا إِنّكَ نت الوب ليسم ©). 


= ومن الأصول المشهورة عند المالكية: قاعدة سد الذرائع» وهذا منها. والله أعلم. 

.)454/7( أخرجه البخاري في «الحج»‎ )١( 

(؟) في «كتاب الحج» (۳/ )٤٦١‏ قال: حدثنا عمرو بن علي» ثنا يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله بن 
الأخنسء عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعاً. 

)( ۲۰/۳( ولا يصح مرفوعا. 
وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (57/) قال: حدثنا عبد الله بن منصورء قال: ثنا محمد بن مهران 
الرازي» قال: اخ بن سلمة بهذا الإسناد سواء. وسنده ضعيف لتدليس ابن إسحاق ولكن تابعه 
سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مرفوعاً وزاد فيه: «قال مجاهد: فلما هدم ابن الزبير فل 
الكعبة جئت أنظر إليه؛ هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمروء فلم أرها. أخرجه الفاكهي )۷٤٤(‏ 
أيضاً قال: حدثنا محمد بن أبي عمرء قال: ثنا سفيان. وهذا إسناد ظاهره الجودة» ولكن خولف ابن أبي 
عمر فيه خالفه عبد الرزاق في «مصنفه» (ج5/ رقم ٠‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )٤۸ »٤۷/٠١(‏ 
كلاهما عن ابن عبينة بهذا الإسناد موقوفاً على عبد الله بن عمرو بآخره. وتابعهما أحمد بن محمد بن الوليد 
قال: حدثنا أبن عيينة بسنده سواء موقوفاً؛ أخرجه الأزرقى فى «أخبار مكة» )71/5/١(‏ فهؤلاء ثلاثة من 
الثقات خالفوا ابن أبي عمر فيه. ويؤيد وقفه على عبد الله بن عمرو ما أخرجه عبد الرزاق (9174) عن ابن 
جريج قال: بيعت لات الأول بت من ماهد وغيره أن عبد اله بق خرو ن لحان قال «كأني 
أنظر إليه أصيلع أفيدع قد علاها بمسحاته. قال ابن جريج: وسمعت غيره من أشياخنا وأهل البلد أن 
الحبشة مخربوها. وسنده صحيح؛ وأخرجه ابن أبي د شيبة )٤۸/٠١(‏ قال: حدثنا إسحاق الأزرق. والأزرقي 
(0 ,9 ونعيم بن حماد في «الفتن» (ص5٠5)؛‏ والقاكهن 280 عن ابن عيينة كلاهما عن هشام بن 
حسان» عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية» عن علي بن ابي طالب نحوه موقوفاً . . وسنده صحيح . 

() في (ل): «عنه». )٥(‏ فى (ل): «قال: ويسلبها». 

.)٤٥٤/۳( في (ل): «حديث». (۷) في «كتاب الحج؟‎ )١( 
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قال ابن جرير يان يذلك والفعلنا (منكسلين)؟"" الأمرة حافعين لفاك له تفرك 
معك فى الطاعة أحداً سواك» ولا فى العبادة غيرك. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحصني القرشي» 
ريت أا منك لك قال: مخلصةً. 

وقال ا حدثنا على بن الحسين› حدثنا المقدمى» حدثنا سعيد بن عامر» عن سلام بن 
ابي مطيع في هذه الآية: #وَاجَمَلنَا مُسْلِمَيَن» قال: كانا مسلمين» ولكنهما سألاه الثبات. 

وقال عكرمة”"': ربا وَاجْعَلنَا مُسْلِمََنِ لك قال الله : قد فعلت #وَّمن دَرَيَيَآ أَمَهٌ سُنْلِمَهٌ لك 
قال الله: قد فعلت. 

وقال السدي: ومن دُرَيَينَآ أمَدٌ مُسْلِمَهٌ لك يعنيان العرب. 


قال ابن جرير: والصواب أنه يعم العرب وغيرهم؛ لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل» وقد 
5 50 55 لي هه م مه ملس ر ر ٤ N‏ 
قال الله تعالى: ومن قوم موسۍ أَمَّهّ يدوت بِلَلَيّ ويد يعدو © [الأعراف] 

قلت: وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي؛ فإن تخصيصهم بذلك لا ينفى من عداهم» 
والسياق إنما هو في العرب؛ ولهذا قال بعده: لرا وَابَعَتْ ضِهمْ رسو مهم يَتلُوأ عَلْهِم ايك 
وَيُعلَمْهُمُ الكتب وَلفكمَةَ وركيم إِنَكَ أت العو لفكي 469 الآية [البقرة]ء والمراد بذلك 
محمد كله وقد بُعث فيهم كمأ قال تغالى : ھر الرّق ت ف الا رشو مج [الجمعة: ؟] 


2 
2 


ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسودء (لقوله)" تعالى: فل ايها الاش إن سول 


أله ّم جِيصًا» [الأعراف: 158] وغير ذلك من الأدلة القاطعة. 


وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل إلا كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين» في 
قوله: لون يقوؤت ربا َب لا من اکا ودرا ف أي جعت لیے را 469 
[الفرقان] وهذا القدر مرغوب فيه شرعأًء فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من 
صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم 4# : إن جاك لتاس 
إا قال: #وين دربي َال لا ينال عَهْدى الطَِيَ4 [البقرة: 4؟1] (وقوله)”” : ##واَجمُبن وئ أن تعمد 


2 
0 ت 


لاصتا [إبراهيم : ]۳١‏ وقد ثبت في «صحيح E‏ عن أبي هريرة ديه » عن النبي بي قال : 


)١(‏ في «تفسیره» (9/ الال ۷۳). () فى (ك) و(ل): «مسلمين»! 

(؟) في «تفسيره؛ (1708. )٠۲١۸‏ ولا بأس بإسناده. وإسماعيل بن رجاء وثقه العجلي والحاكم وقال أبو 
حاتم : «صدوق» وضعفه العقيلي والدارقطني والساجي. 

(5) رقم (1157) وسنده قوي. أما محقق "تفسير ابن أبي حاتم فقال: «ضعيف الإسناد ففيه سلام بن أبي 
مطيع. فيه مقال». وهذا نقد عجيب» وما دخل سلام في الإسناد وهو صاحب القول؟ إنما الشأن في 
الإسناد إليه. والله المستعان. 

(۵) أخرجه ابن ابي حاتم )١7104(‏ وسنده جيد. وعنده «قال: نعم» بدل «قد فعلت». 

(7) أخرجه ابن جرير )7١77(‏ بسند حسن. (۷) في (ج): «كقوله». 

(6) في (ز) و(ض): «وهو قوله». (9) في «كتاب الوصية» .)١5/171(‏ 


کک م ° 
مر ا 
Î‏ . 
] لا 0 (] لا () لا لا ذا () () () نا لا لا () نا 0 [] [] لا نا نا 3) [] [] لا [) () لا لا لا نا () ذا 0 0 ) (! [] لا 0 نا (] 0 لا لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 نا 0 ا 0ا 0 [] 0 0 0 0 0 0 0] 9 0 0 0 0 


«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 
ورا ماسگا) قال ابن جریج» عن عطاء: ورتا متاسگا) أخرجها لها (علّمناها)”" . 
وقال مجاهد ": ورا متاسكا) مذابحنا. وروي عن عطاء”'' أيضاًء وقتادة نحو ذلك. 
قال عبد بن سيور رقنا ععاك بن بسيو عن خصيف »عن ماهد فال قال 

إبراهيم : ارتا متاسگا) فأتاه جبرائيل» فأتى به البيت» فقال: ارفع القواعد. فرفع القواعد وأتم 

البنيان» ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى 
المروة» فقال: وهذا من شعائر الله ثم انطلق به (نحو)"'' منى» فلما كان من العقبة إذا إبليس 
قائم عند الشجرة» فقال: كبر وارمه. فكبر ورماه. (ثم انطلق)”'' إبليس فقام عند الجمرة 
الوسطی» فلما (حاذى به) جبريل وإبراهيم قال له: كبر وارمه. فكبر ورماه. فذهب إبليس 
وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيئاً فلم يستطع» فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر 
الحرام» فقال: هذا المشعر الحرام. فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات. قال: قد عرفت ما 
أريتك؟ قالها: ثلاث ان قال: نعم. 


وروى عن أبي مجلز””'' وقتادة نحو ذلك. وقال أبو داود الطيالسي”''': حدثنا حماد بن 


)000( أخرجه ابن جرير (۹۸٦۲۰)؛‏ وابن ابي حاتم (۱۹) من طريقين عن حجاج بن محمدء عن ابن جريج. 
[وسنده حسن]. 

00 في (ج) و(ل) و(ى): «وعلمناها». . 

)۳( أخرجه ابن جرير 517/0 ۰( وار أن حاتم )2 من طرق عن ابن 0 نجيح؛ عن مجاهد وهو في 
«تفسير مجاهد» (ص4١١)‏ من طريق ورقاء» عن ابن أبي نجيح . . [وسنده صحيح ]. 

(5) أخرجه ابن جرير ۲۰٦۹7‏ ۲۰۹۷). 
«تفسيره» (۲۲۰) قال: حدثنا عتاب بن بشير بهذا الإسناد. وعتاب بن بشير يروى عن خصيف أحاديث 
مناكير» ولكن تابعه عثمان بن ساج» أخبرنا خصيف بن عبد الرحمن فذكر مثله؛ أخرجه الأزرقي في «أخبار 
مكة) )4/1 1۷0/۲« (1۷٦‏ قال: حدثني جدي ٠‏ قال: حدثنا سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج . 
وسعيد بن سام ذكره ابن حبان فى «الثقات» (5/ هه”) وذكر له حديثاً في إسناده إليه عبد الوهاب بن 
الضحاك وهو متروك بل كذبه جماعة. وعثمان بن ساج ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير) (۳/ ۲/ ۲۲۷)؛ 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ )٠١١/١‏ ولم يذكرا فيه شيئاً. وخصيف بن عبد الرحمن ضعيف 
الحديث. قال ابن حبان: «تركه جماعة من أثمتنا» فهذا إسناد ضعيف أو واه. 

(5) في (ك): «إلى». (۷) فى (ل): «فانطلق». 

(۸) كذا في «الأصول» وهو الموافق لما في تفسير سعيد بن منصور»؛ وفي (ز): «جاز له» وفي (ك): «حاذاه». 

(9) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» فقال: «روى عن أبي مجلز نحو ذلك غير أنه لم يذكر ذكر القواعد» وعن 
قتادة نحو ذلك وزاد فيه: وأراه حلق الرأس». 

() فى «مسنئله» (۲۹۹۷) بهذا الإسناد. 
وأخرجه بطوله: اي «المسند؛ (۲۹۷/۱) قال: حدثنا سريج؛ يعني: ابن يونس» ویونس ؛ يعني: ابن 
محمد» والطبراني ف فى «الكبير) (ج١٠/‏ رقم ٠ TTA‏ ) من طريق حجاج بن منهال والبيهقي ف فى «الشعب» 
(ج "/ رقم ۷ من طز ابن عائشة» وهو عبيد الله» أربعتهم قالوا: ثنا حماد بن سلمة نذا الإسناد 
وعندهم من الزيادة على رواية الطيالسى . 


)1١١( لكك‎ ٠ 
سلمة» عن أبي (عاصم"' الغنوي» عن أبي الطفيل» عن ابن عباس» قال: إن إبراهيم لما‎ 
(أري”" أوامر المناسك» عرض له الشيطان عند المسعى» فسابقه إبراهيم» ثم انطلق به جبريل‎ 
حتى (أتى به"" منى» فقال: مناخ الناس هذا. فلما انتهى إلى جمرة نه رخو له‎ 
الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ”لثم أتى به (إلى جمرة"'' الوسطى» فعرض له‎ 
الشيطان فرماه بسبع حصيات» حتى ذهب]”» ثم أتى به (إلى جمرة)" القصوى» فعرض له‎ 
الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» فأتى به جمعاً. فقال: هذا المشعر. ثم أتى به عرفة.‎ 
فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل: أعرفت؟‎ 





لل لوزي و #إفية: ولتق الكنب: راكد و 


١ م‎ 





أَنتَ ألم الک 9 *. 


يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم - أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم؛ أي: 
د إبراهيم: وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد (صلوات الله 
وسلامه عليه) - رسولاً في الأميين إليهم» إلى سائر الأعجمين» من الإنس والجن» كما قال 
الإمام أحمد“: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا معاوية بن صالح» عن سعيد بن سويد 
الكلبى» عن عبد الأعلى بن هلال السلمى»ء عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله ية : 
فإنى عند الله لتخاتم التبيين» وإن دم لمتجدل فى حه .وسانيتكم ياول ذلك دعوة ابي إبراهيمة 
وبشارة عيسئى بيغ .ورؤيا أمي التي رات» وكذلك أمهات (النبيين)”"'' يرين». 

(وكذا)”''' رواه ابن وهب» واللیث» وكاتبه عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالحء وتابعه 
أبو بكر بن أبي مريم» عن سعيد بن سويد» به. 

وقال الإمام أحمدا''' أيضاً: حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا لقمان بن عامر: 


= قال الهيثمي في «المجمع» (730947/5): «رجاله ثقات» وقال في موضع آخر (8/ :)58١١ 2750١‏ لرجاله رجال 
الصحيح غير أ بي عاصم الغنوي وهو ثقَة). 
#) قلت: أبو عاصم هذا وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: «لا أعرفه» ولم يحدث عنه سوى حماد بن 
سلمة. فالإسناد ضعیف» ولكن له شواهد وطرق أخرى. وقد أخرج مسلم )1717/1١575(‏ بعضه من وجه 


)۱( في (ز) و(ن): «العاصم». (۲( في (ج): «رأى)». 
(۳) في (ج) و(ل): «أراه». (6) في (ز): «تعرض»). 
(5) ساقط من (ز) و(ض). (7) في (ن): «الجمرة». 


(0) في (ل): ي . 

(۸) في «المسند» )١717/5(‏ ومن طريقه ابنه عبد الله في «السنة» (8705)؛ وأبو نعيم في «الدلائل» (9). وتقدم 
تخريجه تحت الآية .)١55(‏ 

(9) في (ك): «المؤمنين»!! 

)۱١(‏ كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ن): «وكذلك». 

.)١55( وتقدم تخريجه عند الآية‎ )۲٣۲ /٥( في «المسند»‎ )١١( 


()1۲۹( سا ا‎ ٠. 


لا لا نا لا نا ذا 0 ا ذا لا نا ا 0 لا ا 0 1 0) نا 0 ) 0 0 9 8 0 1 0 0) 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 ا (ا ل 8 0 0 نا ا ا 0 ا 0 0 9 0 0 0 0 0 ا 0 !! 0 0 (ا نا نا لا 0 0 0 0 ا 0 0 0 1 0 0 0 00 83 






سمعت أبا أمامة قال: قلت: يا رسول الله. ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم» 
وبشرى عيسى بي» ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور وده 

والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس» (إبراهيم)“ ##. ولم يزل ذكره في الناس 
مذكورا مورا سادا حت افص باه حاتم أنياء بتي إسرائيل نسبأء وهو عيسى ابن مریم 84 
حيث قام في بني إسرائيل خطيباًء وقال: #إِقٍّ رَسُولُ لل لر ”'[مُصَيْهًا لما ب يى من الور 


وو 3۹ 


ومسا سول r E‏ اَ4 [الصف: 1] ولهذا قال في هذا الحديث: «دعوة أبي إبراهيم» 
وبشرى عيسى ابن مريم». 
وقوله: «ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» قيل: كان مناماً رأته حين 
حملت به» وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم» وكان ذلك توطئة. وتخصيص الشام 
بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام» ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا 
للإسلام وأهله» وبها ينزل عيسى ابن مريم”" إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا 
جاء في «الصحيحين»“: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم حتى 2 1 الله وهم كذلك». وفي «(صحيح البخاري»: «وهم بالشام». 
00 أبو>جعفن الرازئ” عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله: ربا وَأبْعَتْ فِهم 
ثرا يم يعني : ا فقيل له: قد استجيبت لك» وهو كائن في آخر الزمان. وكذا 
5 يده وقتادة" . 


وقوله تعالى: لوَيْمَلَمُُمْ الْكِنَبَ4 يعني : القرآن: ية يعني : السنة» قاله الحسن”*, 
وقتادة» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم. وقيل” ": الفهم في الدين. ولا منافاة. 
وركم € قال علي بن أبي طلحة''''» عن ابن عباس: يعني: طاعة الله» والإخلاص. 


دم 


وقال محمد بن إسحاق'''' لوَيْمَلَمْهُمُ الْكنَبَ وَللِكْمَة4 قال: يعلمهم الخير فيفعلوه. والشر 


)01 ا اإبراهيم الخليل». 0) من (ن) و(ى). 

(۳) يشير إلى حديث E‏ ضيه وهو حديث طويل فيه خبر الدجال. أخرجه مسلم 7/7179 .)١١١‏ 

(5) أخرجه البخاري (57775/5؛ و7١557/1).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )١115(‏ قال: حدثنا عصام بن رواد العسقلاني» ثنا آدم» عن أبي جعفرء عن الربيع» 
عن أبي العالية. وسنده حسن؛ وأخرجه ابن جرير )7١77(‏ بسند ضعيف عن الربيع بن أنس. 

0( أخرجه ابن جرير )7١/5(‏ وسنده حسن . )۷( أخرجه ابن جرير (۲۰۷۵) وسنده صحيح . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم )١7177(‏ وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف جداً. 

(9) أخرجه ابن جرير (۲۰۷۸) وسنده صحيح . 

(١٠)أخرجه‏ ابن جرير (۲۰۸۰) قال: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» ناابن وهب قال: قلت لمالك: ما 
الحكمة؟ قال: المعرفة بالدين» والفقه في الدين» والاتباع له. [وسنده صحيح]. 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير )73١8١(‏ قال: حدثني المثنى بن إبراهيم؛ وابن أبي حاتم )۱١۷١(‏ قال: حدثنا أبي قالا: 
ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة. [وسنده ثابت]. 

(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۲۷۱) ولا بأس بسنده. 


سڈ ا (۱۳۰ › ) 





فيتقوه » ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه (ولیستکشروا)“ من طاعته» و ما سخط من 


وقوله: إِنَكَ أن نت العو لير 4 أي: العزيز الذي لا يعجره شيء » وهو قادر على كل شيء» 
الحكيم في أفعاله وأقواله» فيضع الأشياء في محالها؛ لعلمه وحكمته وعدله. 


َل نودم إلا من سَف د 0 ستيه في 


سه 0 أ قال أَسْكمَتٌ ل 


ا 





يبن إِنَّ أله أضطق كم ألدِينَ 5 إل اشر 0 e‏ 

يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله» المخالف لملة 
إبراهيم الخليل» إمام الحنفاء» فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يدع معه غيره» ولا أشرك 
به طرفة عين» وتبرأ من کل معبود سواه» E‏ سائر قومه» حتى تبرأ من أبيه» فقال: 
يتقوم انی برى* ما ترود © ای هت وهی الى عر 0 الأرت يذ ين اورت 


المتركيت 409 [الأنعام] ] [وقال تعالى: ود قال ِبرْهِمْ ديه تى راء را هما تبون a‏ ® 


7 
ر 


ِل الى هرن ِنَم سيين 26 [الزخرف]]“ وقال 1 06 27 أَسَيَعْقَارٌ زهي ليه 
لاع وکو مدعا ]35 كلكا بک لے أكث مثو کے تا ون 06 0 كوه حيو 409 [العربة] 
وقال فتعالئى: 4 رم گت 8 قان ِل نيما نفا ور يك من المتركيَ © سَاحكرًا أيه اجه 
ودنه إل رط سيقو بم ©6 و اتب فى لذا حستة ا في اة 26 © [النحل] ينا 
وأمثاله قال تعالى : ا برع عن امِل م أي : : عن طريقته ومنهجه. فيخالفها ويرغب 
عنها إل مَن سَفْهَ فس4 أي: ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال» حيث 
خالف طريق من اصطفى فى الدنيا للهداية والرشادء من حداثة (سنه) إلى أن اتخذه الله خليلاء 
وهو ف اخ م الصالحيق الد حف ك عربت ا وستلكة ارات طرق اللاك 
والغي» فأي سفهٍ أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: #إرك ارك لظام 
عظِيرٌ 4 . 

وقال أبو العالية”؟ وقتادة'2: (نزلت هذه الآية) فى اليهود؛ أحدثوا طريقاً ليست من عند الله 
وخالفوا ملة إبراهيم فيه (اعدتوة)” ود اة هذا ا قول الله تعالى: ما كن لهم 


ودا ول انما نصرانر عرلا ولك كت حَنِيفًا مسل وما 32 ص لمكن ركين 69 ١‏ رك اول َلاس ام ٠‏ کي أتبْعوه 
ودا لی وای اموأ لله ول لمزم 46 آآل 00 


A2» 


وقوله تعالى: لإ قال له ريه 2 َالَ أَسْلَمَتٌ رت الْملِييتَ ©4 أي: أمره (اش“ 


00( في (ز) و(ض): «استكثروا». (۲) فى (ز) و(ض): «تجنبوا». 

(۳) ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ل). والآية ثابتة في (ن) و(ى). 

(:) في (ك): (بنيته» . (5) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۲۸۰). [وسنده جيد]. 
0) أخرجه ابن جرير (۲۰۸۳). [وسنده صحيح]. (۷) ساقط من (ج). 


(6) في (ز) و(ض): «أخذوه». (9) لفظ الجلالة من (ز) و(ن). 





)137 1 سا‎ e 
(تعالی)“ بالإخلاص له والاستسلام قاد فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراء وقوله: #وَوضّئ‎ 
ا هع بيو وَيَعْفُوتٌ4 أي : (الملة)» وهي الإسلام لله “[أو ا‎ 

يا (or‏ 5 
على الكلمة وهي قوله: #أَسْلَمَتٌ رب الْعلمتَ4]”* . لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا غليها 
إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من بعدهم؛ قول تحال وها هة افيه فى عقبه» 
[الزخرف: ۲۸] وقد قرأ بعض السلف «ويعقوب» بالنصب عطقا + على بنيه» كأن إبراهيم وصى 
حابن كه عقوف بن ای ا را و و ادعن ای ا کا و ا ی 
عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم» ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح؛ والظاهرء والله 
أعلمء أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة؛ لأن البشارة وقعت بهما في قوله: 
رها باحق ومن واو شی يَعَفُوبَ # [هود: ١/ا]‏ وقد قرئ بنصب «يعقوب» شههنا على نزع 
اق فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير و 
انشا فقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت: #اووهبتا لم إسشحق وعقوب وجملتا فى ذرد 
ال الك واسة لم ف ل يا ولنم في الْآجِرَةَ َم ألصَلِحِينَ 469 الآية [العنكبوت] 
01 بع ا ی عسوم ريط 

فى الآية الأخرى: #ووهينا - إسحق ويَعْقُوبٌ تافلة 4 [الأنبياء: [VY‏ وهذا يقتضى أنه وجد في 
نحباثة» انا فاته انى ةالقم كما “نطقت ,بلك الب اعد ونت في 
«الصحيحين»“ من حديث أن ذر قلت: يا رسول الله ؛ أئ: مسجد وضع أول؟ قال : 
«المسجد الحرام»» قلت: ثم أي؟ قال: «بيت المقدس»ء قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون 
سنة» الحديث. فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس - وإنما كان 
جدده بعد خرابه وزخرفه - وبين إبراهيم أربعين سق وهذا مما أنكر على ابن حبان» فإن المدة 
بينهما تزيد على ألوف سنين"» والله أعلم» وأيضاً فإن ذكر وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها 
فيا وهذا يدل على أنه ها من ملة الموصيرة: 

وقوله: یکی 3 آله أطت کم الد قلا ول مون تو الا وا مُنْلِمُونَ # أي : أحسنوا في حال 
الحياة والزموا هذا (ليرزقكم) الله الوفاة ا فإن المرء يموت غالباً على ما كان عليه 
ويبعث على ما (مات”''2 عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر 


000( لم ترد في (ز). (۲) في (ك): «رضى»! 

(۳) في (ك): «المسألة»! )٤(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 

)٥(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 

(0) في «تفسيره» (175/7) وقال: «وهو بعيد» لأن يعقوب لم يكن حينئذ بين أولاد إبراهیم لما وصاهم» ولم ينقل 
آنا فقوت ا جده إبراهيم» وإنما ولد بعد موت إبراهيم» وأن يعقوب أوصى بنيه أيضاً كما فعل إبراهيم» .اه. 

(۷) أخرجه البخاري في «كتاب الأنبياء» (501//5)؛ ومسلم في «كتاب المساجد» .)١/070(‏ 

(۸) قال ابن القيم في «زاد المعاد» :)59/١(‏ «وقد أشكل هذا الحديث على من له يعرف المراد به» فقال: 
معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى» وبينه وبين إبراهين أكثر من ألف عام» وهذا 
جهل من هذا القائلء فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه» والذي أسسه 
يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار».اه. 

(9) في (ل): اليرزقكم)». )9١(‏ في (ج): «کان». 
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0 لا لا ثا لا لا فا فا ذا لا لا | لا فا ل 0 لا 0 ) لا (ا لا 0 نا () 0 0 ( (ا نا نا 0 0] 0 0 () 0 8 0 0 0 0 0] 00 0 ا 9 3 8 0 ١0‏ 0 0 ] 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 نا 3 5 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


عليه فق نوق اا ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث (الصحيح): (إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراعء فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل النار (فيدخل النار)“ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة”" [فيدخلها» ؛ لأنه قد 
جا في خض روايات هذا الحديق :قعل يعمل آهل الجا فما يبدو للناس: 
و(يعمل) ٠‏ بعمل أهل 0 فيما يبدو للناس. وقد قال الله تعالى: كأ مَنْ أعطن و () وَصَدَّقَّ 
لفق 62 فی يشر © وا من بل وَاسْتَفقَ © دب للق يس لسر 49 
اليل 


a‏ ام > و د 3 دون ِن ب 


ر 


إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ اد انتيل انعو للها وَبحِدًا ون لم مُسَلِمُونَ © تلك أَمَدُ 
ا كت وَل ما كسم وا شتاو عتا كوأ بك 409 . 


يقول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بني إسرائيل 
- وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (عليهم”” السلام ‏ (بأن يعقوب)”' لما حضرته الوفاة 
وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك لهء فقال لهم: لما تَجِدُونَ م بتْدى فالا تمد إِلَهَكَ وَإِلهَ 
ءَابَآبِكَ إِبَرمٌ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ4 وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه. 

قال النحاس : : والعرب تسمى العم أباء داري ''2؛ وقد استدل بهذه الآية من جعل 
الجد أبا وحجب به الإخوة» كما هو قول الصديق وليه حكاه البخاري '“ عنه من طريق ابن 
عباس وابن الزبيرء ثم قال البخاري""' : رك الت عله وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين» وبه 
يقول الحسن البصري وطاوس ls‏ وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف 
والخلف؛ وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة؛ وحكى مالك» عن 





)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(؟) كذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ض) و(ن): «فيدخلها». 

(9) ساقط من (ز) و(ض). 

.)۱/۲٦٤۳( أخرجه البخاري (07/5*؛ و١١/لالا4؛ و7١1/٠44)؛ ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في «كتاب الجهاد» /٦(‏ ۸۹ - ۰٩)؛‏ ومسلم في «كتاب الإيمان» (۱۷۹/۱۱۲). 

() ساقط من (ز) و(ض). (۷) ساقط من (ز) و(ض). 

(۸) في (ج) و(ض): «عليه» . (9) ساقط من (ز) و(ض). 

. )۱۳۸/۲( فى «تفسیره»‎ )٠١( 

انكف ا شنا و ورد ی اا هو اع من الات عن ان 
بكر الد منهم: ابن عباس؛ أخرجه الدارمي (۲/ ١٠٠٠)؛‏ وأخرجه البيهقي (57/7١)؛‏ وسنده صحيح 
كما قال الحافظ في «الفتح» .)19/١7(‏ 

)١١(‏ ولفظ البخاري: «ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب النبي ييه متوافرون». قال 
الحافظ : «كأنه يريد بذلك تقوية حجة القول المذكورء فإن الإجماع السكوتي حجة» وهو حاصل في 
هذا) .اھ. 





) ١١١ سوا‎ e 
عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف» واختاره صاحبا أبي‎ 
حنيفة القاضي : أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» ولتقريرها موضع آخر.‎ 

وقوله": إا ويدًا) أي: نوحده بالألوهية» ولا نشرك به شيئاً غيره لوحن لم مُسْلِمُوت» 
أي: مطيعون خاضعون كما قال تعالى: لوَلَهُ سكم من فى السَمْوتٍ وَالْآرضٍ طوعًا وَحكَرَها 
وه جو( [آل عمران: *8] والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة» وإن تنوعت شرائعهم واختلفت 
مناهجهم.ء كما قال تعالى: وما سلتا ين یت من سول إلا فح له آَم لآ لله لل أا 
َأَمْبْدُونِ )4 [الأنبياء] والآيات في هذا كثيرة والأحاديث» فمنها قوله (86”'': انحن معشر 
الأنياء أولذة عات دنا راجن" . 

وقوله تحالى: يلك أن َد عت أي: مضت لها ما گت ولگ كا گىب أي: إن 
السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا 
يعود نفعه عليكم» فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم: #ول لون عتا كانوأ يمون . 

وقال أبو العالية والربيع» وقتادة: يلك أَمَّدُ قَدْ حَلَتْ4 يعني: إبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحاق» ويعقوب» والأسباط “[و(قد)”' جاء في الأثر”'': «من أبطأ به عمله لم يسرع به 


5 الا 











© . 
قال حفن ساق : حدثنى محمد بن أبى محمد» حدثنى سعيد بن جبير أو عكرمة» عن 

ابن عباس» قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله بية: ما الهدى إلا ما نحن عليه» 
فاشيعنا يا متحي (تيين)""' : وقالف اهارق ع ذلك. فأنزل الله ڪڻ: #وقالوا حونوا هُودًا أو 


5 2n e 
. تصسرئ تدوأ‎ 


ري 4ه 4ر0 2 چ سام ا ت کے ا کے r.‏ ص نت ع 2وو 2 
حلط واوا كوو هُودًا أ تصدرئ هدوا فل بل مله َم حَنِيفا وَمَا كن مِنّ الْمُشْرِكِينَ 


<7 





)١(‏ في هامش (ج): «قال القرطبي» (223328/5): قرأ الحسن» ويحيى بن يعمر والجحدري؛ وأبو رجاء 
العطاردي : لله اباك [البقرة: 15] فقيل: أريد: إبراهيم؛ أي: جمع سلامة على ما حكى سيبويه: 
«أب» و«أبون» كما قال الشاعر: 

فلماتبيًن_صواتنا بَكُيِْيَ وفليننابالأبينا 

00( في (ج) و(ل): « $ . 

(9) كذا وقع لفظ الحديث. وكأن المصنف لله كتبه من حفظهء وقد كرره بهذا اللفظ في مواضع شتى من 
«تفسيره»؛ في «سورة المائدة» (/١١1)؛‏ وفي «الأنعام» (/ 507/1 ۳۷۸)؛ وفي 7يونس» (٤/۲۱۹)؛‏ وفي 
«الأنبياء» (/51)؛ وفي «الشورى» (// 187). والغريب أنه قال في «تفسير المائدة» : «ثبت في «(صحيح 
البخاري. . .» ثم ذكر الحديث باللفظ الذي أثبته في هذه المواضع»ء ولا أصل له بهذا اللفظ في «(صحيح 


البخاري» . 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .)1١90(‏ وأشار إلى الأثرين الآخرين» ولم أقف عليهما. 
(0) ساقط من (ز) و(ض). زق4 في (ن) و(ى): «ولهذا». 


(۷) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (۳۸/۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة ويه مرفوعاً . 
(A)‏ أخرجه ابن جرير (۲۰۹۰)؛ وابن أن حاتم (۱۳۰۰) من طريقين عن ابن إسحاق به. [وسنده حسن] . 
)٩(‏ ساقط من (3ك)؟ وفي (ج) و(ك) و(ى) : «تهتدى» بإثبات الياء. 





) ١١ I e 
۶ ع و‎ 2 f 008 5 
e ييا 1 ا إليه من اليهودية‎ 
01) 
3 
جا‎ 
٠. ريه‎ 5 


وقاك شف "4 (عن مجان : اا . وروی علي بن ابي طلخ کک عن ابن عباس : 
حاضيا , وقذا زوع عق الخ والمتسافة«وعطة ا 
قال أ الل7: الحنيف: الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه 


سبيلا . 


و 


وال جا : ': والربيع بن أنس: خا أي ماوقا :ابو عون" الحنف: 
يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. 

وقال قتادة2©30: الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله. يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات 
والخالات والعمات وما حرم الله (ويَِ)''2. والختان. 









حلط وولو ءَامَكَا اہ وا ار لما وما ال إِك عر نميل نق يعوب وَالأَسبَايا وآ 
4 ت سعرويس ‏ 2 04 3 2 
أو مُوسى وعیتی وما اون اوت من رَيَهِرَ لا فرق بن كر مَنْهْرْ ون كو تيون ©4 . 





أرشد الله (تعالى)""“ عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد إلا 
مفصلاًء وبما أنزل على الأنبياء ال مجملاًء ونص على أعيان من الرسل» وأجمل ذكر 
بقية الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام)"' (وأنهم”*'' لا يفرقوا بين أحد منهمء بل يؤمنوا بهم 
كلهم. ولا يكونوا كمن قال الله فيهم: #ررريدذوت أن قروا بین اله وسلو ويو ت ومن 
عض وَنَكَفْرُ عض وَيرِبِدُونَ أن يدوا بين دَلِكَ سيلا © أنتبكَ هم ا الكو حًا الآبة 
[النساء: ١١٠٠ء .]٠١١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (10) من طريق عثمان بن صالح» ثنا ابن لهيعة» عن أبي صخر عن محمد بن 
كعب وعيسى بن جارية. وسنده لين. 

)۲( أخرجه ابن أبى يي حاتم )17١0(‏ بسند جيد عن خصيف قوله. ولم أجده من طريق خصيف عن مجاهد. 

(۳) من (ن). 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (۲۰۹۷)؛ وابن أبي حاتم (۱۳۰۱). [وسنده ثابت]. 

(6 هذا لایر ومنا جنك د ابن جرير 41 ۰ ۲ ۲۹۳ .)۲٠۹١‏ [أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق كثير أبي سهل عن الحسن]. 

إفق4 [أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن السدي]. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم .)١7507(‏ [وسنده جيد]. 

(۸) أخرجه ابن جرير (۲۰۹۹)؛ وابن أبي حاتم (۱۳۰۲). [وسنده م 


4 أخرجه ابن أبي حاتم ۰٤(‏ ۰ ) وسنده ضعيف. 0 )٠‏ أخرجه ابن أبي حاتم (0) بسند صحيح . 
)١١(‏ في (ل): «تعالى». )١١(‏ ساقط من (ك). 
)١8(‏ من (ض). 


)۱٤(‏ كذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ض) و(ى). ووقع في (ز) و(ن): «وأن». 





) ١١١١ سا‎ e 
وقال البخاري''2: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عثمان بن عمرء أخبرنا علي بن المبارك» عن‎ 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: كان أهل الكتاب‎ 
يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله كهِ: «لا تصدقوا‎ 

أهل الكتاب ولا تكذبوهم»ء وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا (وما أنزل إليكم)»”" . 

وقد روى مسلم”" وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حكيم» عن سعيد بن يسار» عن 
ابن عباس» قال: كان رسول الله ية أكثر ما يصلى الركعتين اللتين قبل الفجر بلأءَامَكَا بِللَهِ َا 
زل إا الآية» والأخرى ب#أءَامنًا بار واشمد گا موت € [آل عمران: 57]. 

وقال أبو العالية“ والربيع“ وقتادة": الأسباط : بنو يعقوب (ثنا)“ عشر رجلاً؛ (ولد)* 
كل رجل منهم أمة من الناس» فسموا الأسباط . 

وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل؛ كالقبائل في بني إسماعيل؛ وقال 
الزمخشري في «الكشاف»: الأسباط: حفدة عقوت وذراري أبنائه الاثنى عشر» وقد نقله 
لاز عن وقرره ولم يعارضه. وقال البخاري: الأسباط: قبائل بني إسرائيل» وهذا يقتضي 
أن المراد بالأسباط ها هنا شعوب بني إسرائيل» وما أنزل الله تعالى من الوحي على الأنبياء 
الموجودين منهمء كما قال موسی لهم: «لأكُووا تة آله گم إا جم فی أا جنم 
مو وَ٤اکنگم‏ مَا لَمْ يُوْتِ سَدَا يِنّ علي [المائدة: ]٠١‏ وقال تعالى: #وقطمتهم أنْنَقّ عَثَرَةَ ساط 
أا [الأعراف: ]٠٠١‏ وقال القرطبي"“: وسموا الأسباط من السبطء وهو التتابع» فهم جماعة 
متتابعون. وقيل: أصله من السبطء بالتحريك» وهو الشجر؛ أي: هم في الكثرة بمنزلة الشجر 
الواحدة سبطة. قال الزجاج: ويبين لك هذا: ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري» حدثنا أبو 
نجيد الدقاق'» حدثنا الأسؤد بن عامر» حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلى عشرة: نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط 
وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي: والسبط: الجماعة 
والقبيلة» الراجعون إلى أصل واحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «كتاب الشهادات» )۲۹٠/١(‏ معلقاً. ووصله في «كتاب التفسير» (8/١7١)؛‏ وفي 
«كتاب الاعتصام» (7737”/17)؛ وفي «كتاب التوحيد» (617/11). 

(؟) من (ج) و(ل) وهي موافقة لما في «الصحيح» في «كتاب الاعتصام» ولم يذكرها في الموضعين الآخرين. 
ووقع في (ض) و(ك) و(ن) و(ى): «وما أنزل الله»! 

(۳) أخرنجه مسلم (۹4۹/۷۲۷). 

(5) أخرجه ابن آي حاتم (۱۳۱۰) و(405 آل عمران). [وسنده جيد]. 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير .)75١١7(‏ [وسنده جيد]. 

زفق [أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة]. 

(۷) في (ض) و(ن): «اثنى»! (۸) فى (ل): «وکذا». 

(9) (/4۷). 00 «التفسير الكبير» .)۹١/٤(‏ 

١ .)١41/5( في «تفسيره»‎ )١١( 

(١١)أما‏ أبو نجيد فما عرفته» فليحرر. وبقية رجال السند معروفون» ورواية إسرائيل عن سماك» كانت بأخره. 


(11۸ 107 سا‎ e 
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وقال قتادة”:- أمر الله الموملين أن يؤمتوا به ويضدقوا بكتبه كلها وبرسله: 

وقال شمان بن خي : إتما امنا أن تومن بالتوراة والاتجيل ولا تعمل بساافيهها: 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصورى»ء حدثنا مؤمل. حدثنا 
عبيد الله بن أبي حميد» عن أبي المليح» عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ی : «آمنوا 
بالتوراة والزبور والإنجيل» وليسعكم القرآن» . 





AA‏ قان اموا بیثلِ م منم بد فَقَدِ ا لن 
Ne ISI Oa‏ 


يقول تعالى : إن اموأ (أي): الكفار من أهل الكتاب وغيرهم لبيل مآ ءَامَنعَ € 
أيها المؤمنون» من الإيمان بجميع كتب الله ورسله. ولم يفرقوا بين أحد منهم همد ا 
أي: فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه: #وَّين كا أي: عن الحق إلى الباطل» بعد قيام الحجة 
عليهم بنا هم في شاي ڪهم اله 4 أي: فسينصرك عليهم ويظفرك بهم 9وَهْوٌ ألسَيِيعٌ 
للبم . 

وقال ابن أبي حاتم : قرئ على يونس بن عبد الأعلىء حدثنا ابن وهب» حدثنا زياد بن 
يونس» حدثنا نافع بن أبي نعيم» قال: أرسل إلىّ بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان 
ليصلحه. قال زياد: فقلت له: إن الناس يقولون: إن مصحفه كان في حجره حين قتل» فوقع 
الدم على « يڪي اله وهو اسيع الْصَلِيمٌ» فقال نافع: بصرت عيني بالدم على هذه الآية 


5 3 
وقد ودم . 





وقوله: عة أسّهِ*# قال الضحاك"''. عن ابن عباس: دين الله وكذا روي عن 
مجاهد" ٠‏ وأبي العالية“ ٠‏ وعكرمةء وإبراهيم» والحسن»ء وقتادة ٠‏ والضحاكء وعبد الله بن 


. بسند صحيح‎ )۱۳۱١( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

0( أخر جه اين أن حاتم (T1۳)‏ وفي إسناده كلثوم بن زياد» ضعفه النسائي . 

۳( ل وإسناده ضعيف جداً» وعبيد الله بن أبي حميد تركه النسائي وقال أحمد: «ترك الناس 

. وقال البخاري : «منكر الحديث» يروى عن أبي المليح العجائب» . 

)6( ن و(ى): «يعنى). (5) في «تفسیره» )١771(‏ وسنده صحیح . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۳۲۲)؛ وابن جرير (۲۱۲۳) من وجهين عن ابن عباس وكلاهما ضعيف. 

(۷) أخرجه ابن جرير (۰۲۱۱۸ 27١١9‏ ۲۱۲۰). [وسنده صحيح]. 

(۸) أخرجه ابن جرير .)7١١5(‏ [وسنده جيد] . 

(9) أخرجه ابن جرير )5١15(‏ من طريق عبد الرزاق وهذا في تفسيره“ (1/ قال: أخبرنا مغمرء عن قتادة. 
وسنده صحيح ؟ وأخرجه ابن جرير )5١١5(‏ من طريق يزيد بن زريع » والدينوري في «المجالسة» (555) 
من طريق يزيد بن هارون قالا ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال: إن اليهود تصبغ أبناءها یهود» 
وا لنصارى 3 تصبغ أبناءها نصارى وإن صبغة الله الإسلام فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهرء وهو 
دين الله ين الذي بعث به نوحاً والاأنبياء من بعذه. وسنده صحیح . 


سس ال 15 4 ۱) 
0١+‏ م () 
کر رط اي “+ والرقع بن انش > والسدي > نحو ذلك. 

وانتصاب #مبَعَةَ أنه إما على الإغراء؛ كقوله : #فطرت أله [الروم: ]"٠‏ أي: الزموا ذلك 
عليكموه. ا بدل من قوله : ماد ملد برهم » [البقرة: 1°[ وقال سيبويه: هو مصدر 
مؤكد انتصب عن قوله: ءامنا أله [البقرة: ۸] چ # وأعبدوا أل [النساء: 5"] . 

وقد و في حديث رواه ابن ۴ حاتو'' وا مردويه» من رواية أشعث بن إسحاق» عن 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن نبي الله (6”'" قال: «إن بني 
إسرائيل قالوا: يا موسى» هل يصبغ ربك؟ فقال: اتقوا الله. فناداه ربه: يا موسى» سألوك هل 
يصبغ ربك؟ فقال: نعمء أنا أصبغ الألوان: الأحمر والأبيض والأسودء والألوان كلها من 
صبغي». وأنزل الله على نبيه نبيه کل : َة أنه وَمَنّ ل ورم اند كك 4ن 

كذا وقع في رواية ابن مردويه عا وهو في رواية ابن ا حاتم موقوف» وهو أشبه » إن 

(Dr 1f 0 ا‎ 

صح إسناده» "[(تبارك وتعالى) أعلم] . 


5 1 ررر r r‏ ي n‏ لقنا 2 اي 2 
ف أله یھر رتا وڪم ون كنا ولج اتک عن 8 مشر 
وإشمعيل ا یفوک وا 126 شا ری كل َأ 





ET‏ وار ا بِعَفِلٍ عَمَا سَمَنُونَ 9© يَنْكَ 
م 7717 2 کا كمس و لون ع کا aS‏ @4. 





يقول | ا الى مود نه ف ا الله واو ع إل برع شخادلة ان كبن :لفل 
اجا فى نو أي: أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد» واتباع أوامره وترك 


(۱) أخرجه ابن جرير (78١5)؛‏ والدينوري في «المجالسة)» )١510(‏ من طريق باج بن محمد الأعورء عن 
ابن جريج قال: قال لي عبد الله بن كثير: «صبغة الله» قال : دين الله ومن أحسن من الله ديناًء قال: هي 
فطرة الإسلام. وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه ابن جرير )7١7١(‏ وسنده جيد. (۳) أخرجه ابن جرير (۲۱۱۷). [وسنده جيد] . 

(5) أخرجه ابن جرير (۲۱۲۲). [وسنده حسن] . )2( في (ل) : «روی؟ . 

(5) أما الحديث المرفوع: فأخرجه ابن مردويه» ومن طريقه الضياء في «المختار» )١١١ 01١١ /1١١(‏ قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» ثنا محمد بن الفضل بن موسى» ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن سعد الدشتكي» ثنا أبي» عن أبيه» عن أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً . ومحمد بن الفضل بن موسى هو القسطاني ترجمه ابن أبي ي حاتم في 
«الجرح والتعديل» )٠١ /١/٤(‏ وقال: «هو صدوق». وقد خالفه أحمد بن القاسم بن عطية» فرواه عن 
أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى بهذا الإسناد موقوفاً . 
أخرجه ابن أبي حاتم (۱۳۲۳)» وعنه أبو الشيخ في «كتاب العظمةه (۲/ ۲٥٠٤ء‏ 178/407) وسياق أبي 
الشيخ مطول؛ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (007/5 من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» ثنا زياد بن 
عبد الله» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل 
قال: أيصبغ ربك؟ قال: «نعم صبغاً لا ينقض» أحمرء وأصفرء وأبيض». وهذا سند ضعيف ورفعه منكر. 
وزياد هو البكائي كان رديء الحفظء وعطاء هو ابن السائب؛ كان اختلط. 

(Vv)‏ من (ج) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى). (۸) ساقط من (ك). 

(9) من (ل). 


لم yS‏ د ما 
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ررم + 1 

ا 07 42021 ار وا رفك ال ا الا وه اله ريك 
رادل هوم ود 2سد مم ع 5-5 7 2 5 
له! وا اعا وككم أَعْمَدْكة4 أي: نحن برآء منك وأنتم برآء مناء كما قال في الآية 
5 5 2 و بم >" 2 رص م وروا چ و2 r‏ عر ed f‏ سے رو ر 
5 5 جء او ب کولم رء ر ي رر ےق رل ت ر وه مسر 2 2 
[يونس] وقال تعالى: ون حاجوك فقل أَسَلمَتٌ وجهى لله ومن اتبعنِ وقل للذين أوتوأ الكتبٌ والامكعن 
00-000 سه م 


اشام ين التكئوا ققد انصكوا درن وَلَا ككما ت انك واه بسي الماد 467 آل عمران] 
وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم (2ة)"2: طوَحَآُ ممم ال شون في َه وقد هَدَسْنْ وآ عاف ما 
شروت يدء إل أد یکاہ ی سا وَس وق ڪل سىء عنما ألا تتَدَكَْردَ 4 [الأنعام] وقال: 
ألم َر إل ازى عاج لمعم فى ريو الآية [البقرة: .]٠١۸‏ 

وقال في هذه الآية الكريمة: ولا لَعَمَلًْا وككم أَعْمَدْكُم وسن لم يسود أي: (نحن)" برآء 
منكم كما أنتم برآء مناء ونحن له مخلصون؛ أي: في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في 
دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم إما اليهودية (وإما)”" 
النصرانيةء فقال؛ «فل َأ أَعَلم كر ا4 يعني: بل الله أعلمء وقد أخبر أنهم لم يكونوا هوداً ولا 
نصاری» كما قال تعالى: ما كن إِّصِمُ وديا وکا شاا وليكن کات حنِيمًا مُسَلِمَا وما کان مِنّ 
لْمقركِيت 469 الآية والتي بعدها : [آل عمران]. 

وقوله: ومن أَظلَمُ كن كُثَمَ سَهِكدَةٌ نكم يرت أل قال الحسن البصري” : كانوا يقرؤون 
في كتاب الله أتاهم: إن الدين (الإسلام)””2: وإن محمداً رسول الله» وإن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقروا به على 
أنفسهم لله» فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. 

وقوله: لوَمَا أله مَل عَنَا نملو (فيه)“ تهديد ووعيد شديد؛ أي: (أن) علمه محيط 
بعملكم» وسيجزيكم عليه. 

ثم قال تعالى: يِل أَمَدّ َد حَلَتْ4 أي: قد مضت لھا ما كبَتَ وَل كا گب أي: لهم 
أعمالهم ولكم أعمالكم ول َون عَمَا كانوأ يَْبَلْنَ4 وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم» من غير 
متابعة منكم لهم ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع 
رسلهء الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر يسائر الرسل»ء ولا سيما 
من كفر بسيد الأنبياء» وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر 
المكلفين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين "[أبداً دائماً إلى يوم الدين 
ورضي الله عن أصحابه وأصحابهم المتبعين إلى يوم الحشر واليقين]“. 


)١(‏ في (ل): «كا. (؟) في (ج) و(ل): «ونحن». 

(۳) في (ج) و(ل): «أو». ووقع في (ن): (و). 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۳۲۹) بسند ضعيف؛ وأخرجه ابن جرير (۲۱۳۲) من وجه آخر لا بأس به بنحوه. 
(5) في (ج) و(ل): «عند الله الإسلام» . (7) من (ج) و(ل). 

(۷) ساقط من (ز) و(ض). () من (ك). 
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الموضوع 

* مقدمة المحقق ا ا 00 

- أسباب تحقيق الكتاب اده ادق اوج لل Oe‏ 

الفصل الأول: ترجمة مختصرة للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى 

الفصل الثاني : دراسة مختصرة للتفسير EES‏ 
المبحث الأول: منهج ابن كثير في التفسير E‏ 
المبحث الثاني : منهج الحافظ في الترجيح E‏ 
المبحث الثالث: القيمة العلمية للتفسير 1111011010 
المبحث الرابع : وصف النسخ الخطية O‏ 


نماذج مصورة من لوحات النسخ المستخدمة في التحقيق . 


* المقدمة Ss‏ فوط ا ل اط 
كتاب فضائل القرآن مخفو لطي نو م ماد لياه در ماوت See‏ 
- مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة د 


تفسير سورة الفاتحة 


واأعا قا هاه .ا وام هو ما موه وا و6 م6 مم6 606 ٠60606006‏ 


ncn‏ ود 6م 266 م6 6م26 م6 60 م6066 6ه 


هه ماوهاو . .د واو وه ما هاه و 6 .606066 600606006ه 


.ما م م واوا ءة و وم و م و وهام وه و6م م م6 6م66١‏ 


----1 010021 0 011 00010 الى الل ال ل يال 1ك 


وهاو واوا و و هاو وه و وام م مام وه م 6م60 6ه 


onan‏ وام م ع واه و و مم مم6 6م66 


cass‏ و و .د و و قافا وا م. ود وفاء وه 6م66 6ه 


1 0111 1 111 1 ل ل ل 0 ل ينا 


وها وا و . .و وا قا واه وهو و وا ماء واو و 6 دم 6ه 


هاه .ا وه ها ماع هاو .اماه .6 وا ءا م6 مد و2 6م066 م6 6ه 
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وهاه ود فا و وهاه قو و و و و وا و و وام و و وه واو و و وه و و وه و هه فوا .وه وو م وه وما ع .دعام ود وه وا وها وه ناوا .ا مث 6 6. 


.هاه هه و و وا فو و قوقع و ع و و وا و وم و و ع وو وه ولو و و م و م ع ع و ع و واو ووه وو و وثا وم و6 و6 م6 6ام6ه 


قافا ةد و و و و و وه .وه عقو و و ود و و واة .د و و عه و .اما .د وا و م م وا عا عد ل عا .د وها هاه واوا و و وو وا .م م6 م6 6 6م66 6 ٠6036‏ 


وها ها هد وو و واه دواع وه وام .هو وه وها و .د م م م ماو وه وام ع قا عه واو ود وا وهاه وو و و و م6 6 م6 06 م6 م6 


هاها و و هد واه و فاو وه وه واو و واو وا هاه ود واه واو وه ود واو و و ود ماه و و واوا .ا ماه ود فد ف وان 6 66 6 6ه 


.ا ها ع ه واوا ود و فاه .د و ووه و واو و و و و و و و و و واو و و اواو واو و واو و وام وا ع عمد هد وه وه و6 و6 ول 6ه 6ه 


«اقا قافا وه و و و و و و ف و و و و ووه وا واواو و و و و .د وا وهاه واوا و ٠.‏ واو و و واو و و و و مما 6م مدمامد م مد وده و6 و6. 


هه مه قاقد وا و و .د و و و و و و واو ود و و و و و واو ود و و و و و واو واو و و و عدوا وم م6 م عدم عم و6 و و6 و66 6ه 


هاقافاع وه و و و و و وه .هه و و و و و ووو و عون قاع وق و وق عع و وم ع و ود و واو و وا و وا و و و و وم مد م ولد ما م مامد مد 6ه 


هاو وه وق و وق و م وقوه وو و وه قوع ع و و واو و وو وو و و و و و و م و وم عم وي م و عه وو ووه م وه و 6و6 06 م6 6ه 


#واأقاو وه وق واو و .ع و و و و و وا واو .د واو و واو واو وو وم و ووو و وو م و عو وم عه واو و و و ود واو و 6و6 م6 و6 م6 م6 


nner‏ وق وا قاع .د و و وه .اواو و و واو ده .افقاو و واو و واو و وا ع ود فاه ع وان وه وه وهاهو ماو 6ه 6 6ه 


هاوه ود وهاو و ود و .د و و و ودود و فا هه عد واو و ود وه وه و وه .اموه واو و و ود و و ود ع .ا عد ماودو و وو واو و 6و م 606 م6 و6٠‏ 


connec‏ واو وف دوقو و و واو و و و و و وم و و و و و وو و ع و ع وه و واو و و وو ووه م و6 م 06 6م566 


ههه و واو و ود واه .ده .د واو و وا و و ها واو وه و ود واو و وود قاعد هاه عاو .و واود و ود و و فا وام 6 0606م 6ه 


ه.ا ها ها واو وقد و nne‏ واو هه و واو و ود و و و عا واه عدوا وده ودود وهاو وو و6 .د 6 6ه 


هافا ها و هد واوا و واو ه .هدوع وهاو و و وا واو وو و و ود و و ود و وام ود ماء. د .د .اواو واو واو وما .د مان و6 م6 م6 6م مه 


وأهافا.ا فاع فاع هه واواو و عدوا .ا هاواو وا واو ود واو هاو وا واو .د وا واو ود و واه ها هاه .او ود وا واو واوا و و ما 6 .6 6 م6 6ه 


هاأوا هاو . قاع قافو و و ودود و واو وداه واو ود و ود و و وا واو واو وا ود هاه و عومدو وان واو ماو و وه م6 م 6 م66 


وأها.ا ةد ها عافا ةا و وه و واوا. » مهاه وه و ود واه واو واو ود واوا و واوا ود و .د.ا فاه هاه هاو و وفا ف هو ودود و وا وا ما 6 هم 6ه 0ه 


هاه و ها واو و واو و عه .اعد من و و قاواع .اه ع قاع .ا م .ده ود وا واه واوا و واو و و وا مد .ا ما ماما مد ماهد موه 


ens‏ وه ها واو .د هده هاه وهاو و واوا و اه وا واه هد .د فاو وه .ا ماعا ع م .د ع وا واو واوا واو فا فادها ماه 6د م6 م ما مه 
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الموضوع 


تفسير الآية: ٠٠‏ ا 
تفسير الاية: E 5١‏ 
تفسير الآية: ٦۲‏ 0 


تفسير الاية: ۷ ا 
تفسير الآيات: 58 ١لا‏ 
تفسير الآيتان: ۷۲ “الا 


ال ا 


تفسير الآية: "ام 55 
تفسير الآيات: 85 -85 
تفسير الآية: ۸۷ 0 
تفسير الآية: ۸۸ 57 
تفسير الآية: ۸٩۹‏ 000 
تفسير الآية: A 4٠‏ 
تفسير الآيتان: 47-9١‏ 
تفسير الآية: E ٩۳‏ 


تفسير الآيات: 45 -45 
تفسير الآيتان: ٩۷‏ 48 
تفسير الآيات: 199 - ٠۳‏ 
تفسير الآيتان: ٠١5‏ -ه 


«أفا فد هاه ود و ود .اود و واو و .د واو واو و .د و وهاه و و ود هاه ود وه و وا ما واوا واه مام .ا .امام وه م6 م6 م6 ع 6ه 


وهاو ودود واو ود هد ود و ود ود وا و .د .م م وام هد هاوه و و و عاو وا واو و ماه واوا وا مامه واما هاه م6 6 م6 م 6 ٠*6‏ 


وهاه وى واو اه .و و واو واواة . واو اه واو و هاه واو ود .اه فاواء وا ماود و واوا .ا 6 م6 م6 و6 م6 م6 م 66 56م 8ه 


هه ىا وى واو .د .اه و و و و وا م .د مد عام واوا ود واه و ما واه ود و واوا هد وها وا وام .اماردو وا ما اماه و6 مد مد م6 م6 و56 


هلقاع وى ود وا واه واو ود وه و .و وو واو ود وا .ا م واو و وام .ا عد فاو واو ماد هاه وا ها .ا .ا مد وان م 6 م6 و6 56م ٠*6‏ 


هه وه ها هداعا هاه هد هماه ها ه.ا .ا .د هد واو ود .اوه .د وا ماود .او واوا و .م هوا وا وا وام م .اوه مام م6 م م6 م6 م م6 6 5.١‏ 


«اها ها ها ها واه م واه واعد .ا و ود و ود و واو وا .د .ا .ا واو و و واه فد وارد وها مام مد وا واوا وا م ه.ا ما ما ما م م6 م6 م6 6ه 


واأقا قد و و ود واو و و 6 .ا و ده م وام عاواه وا واه و م واعد وا وه هد مام م واوا واوا ود هد مامد م 6د ما مه م م6 م م م6 6 6ه 


#اواوا واه و .ا هد قاع و عام ع وه وقوه مد وا .اواو وا واه واوا واو ود واوا فا واوا و وا ماود هد واو ما م م6 6د م6 م6 م6 6 06د 6ه 


هوام و .د 6ق .د هاو و و و و واه ها هاه و .اواو و و .د .ا وا و واوا .اه واواو مه وا .د وا و 6ه م م6 م6 مام م 6 6 ٠6‏ 


هو و .داوعا .ع ع وا ها عه .ده .ا .اود .د هد ود .اوا. .وام .د واوا و وا مادعا وه وا و ما .ا مامد .امم ماه و6 6د م6 م م6 م6 05د 6ه 


هأهاى وا واو هه وه واو و و واو .د و .د و و م .د وا وا و وا .د وا واو واوا و ما واوا و و مد ماه و ما م عمد م6 م6 م 6م 5:9 


وها واه وهاه واه و وا واو و واو وا وا و واه واوا و واو وا ود واوا و واوا م وا مثا وا .ا م مرا ها ماو م6 م6 م6 و66 60م 6ه 
هاأماه واوا ةد ها واوا ةا ع وا واو و واو وا واو وا عدوا .د ود وا وا .ام واوا ود راواه وا وا واو وا مد م6 م6 و66 60 م6 ٠960600606‏ 
اماما ها وا هاوه هه وده ود ود ود .ا واو وا واو ود ود عا وا .ا واو .امام ود وا واه و ما .دواو وه مد ماو و6 6 65 6 6066 
هأواة واوا واو واو و واو و و و واوا و .ا م م و واوا .ا وا ما و واوا و م وا مد واوا وا وام مد هد ماما ما م م6 م6 ما م م 5*6 
واأوا وا هد وا ود و .و وا واو وا و واو اه هاه .د وا واوا وا ما وام موا وا واو و .اواو واوا را وام وام ماما م م6 م6 م66 مم6 ٠66‏ 
nenn‏ واو هد وه واو واو . واو وا وه واوافاء و ود واوا .د ود واوا واه .اواو و وا م مد وا م و6 .6 م6 و6 و6 6م606 6ه 
واوا واوا و واو ود و ود وا واو واو .ا وو واو .م هاه و و و و .اود وا وا واو وا. واوا وا رما م م6 6د م6 م6 م 6 606 ٠602660‏ 
والواوا واه واو ود واه واوا وده ود وه واوا و .و ود فد .اواو وا ود .د واوا و وا وام واوا و وا وم ما وا واو م م6 م6 66 0606 6ه 
هلوا واو ود ود واه واه و ود واو و و و واو ها وا قد وا واو .واه .ا و و واوا ها .د ه.ا ءا وا ماه وا م6 م6 م6 6 6 6 م6 م66 6ه 
وألوا وا ةد و ود و وا و واوا وا ود ااه م .ا عا واو .اواو واه .اود واواو .امارد واوا واو وا ما وام وا مام 6 م6 م6 م66 م6 6ه 
وأواه و عع ءاه هاه اه واوا وا واو و وا وام. واوا واه وا واوا ود و .رام .ا ماو و ما مام وه م66 م م6 60 60 9ه 
واوا هام فوا .ا فاه وه شا هاو مهاه هاوه .اواو ها و م عا فاو واه وا.ا مد .ا .واوا ماما وارا واماء مام ما م م م6 م 56 
هلو هد .ما م .د هج و هاه و وه م هم ها هد واو واوا وا و وها وا وهاو واو و واه و و و وا هاه وا .اه ماع فداعما عم م ١.56‏ 


هله واه و وا واو ود و هد واه وا واه واو ها واو وا .د هد وا. ا .ااه وام وا هد وفاءد وه فا واه ود وا ما وا ماه م ما مم 6 56 


RRS ES o الم ضع للخ اران الوه السام لح‎ ١ 


aR ۱۰‏ أطي سا كه ليها ماله ا SE EASE‏ 


0 © ذ الموذ عات 
4ه" 1 مهرس صو 
ا 10 0 0 0] لا 6 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 10 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 08.00 000 00 0-0-0 0 05 


الموضوع ٠‏ الصفحة 





تفسير الآيتان: ٠١١۷_٠١١‏ 0111111021 اك 
تفسير الآية: O 7 AE SSE SSS EE ٠١8‏ 
تفسير الآيتان: O eS eS ٠٠١_٠١۹‏ 
تفسير الآيات: ١١١-١١١‏ ل ORO N TO‏ 
تفسير الآية: O Aes NE A E O DS ١١5‏ 
تفسير الآية: ١١65‏ 0001001 ااا 
تفسير الآيتان: OAV SEES Ea SE ١١۷-١١١‏ 
تفسير الآية: OAS AR 0 NL OSS TN ١١8‏ 
تفسير الآية: ١١9‏ اح م ممق وان دم وم القن ااه تو نج الال الما لقي OA le‏ 
تفسير الآيتان: ad ١١١ ١١١‏ اا OY DS e‏ 
تفسير الآيتان: ١١7 1١١”‏ ا OA CESSES AS‏ 
تفسير الآية: ١55‏ نط ب ناف كو ل لبو اال ار الور ا ف ا O‏ 
تفسير الآية: E e EA ASSESS ORAS ES ١١6‏ 
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